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تقدي المراجع 


تضع الدكتورة آمال الرويى بين أيدى قراء العربية والباحثين فى التاريخ الإسلامى 
ترجمة أمينة لكتاب : « تجارة مكة وظهور الإسلام « Meccan Trade, and the Rise of‏ 
Islam, Oxfard 7‏ » وكان مبررها لاختياره أنه کان قد انتشر بين الدارسين فى 
جامعات القرب مقررًا رئيسيًا فى أقسام التاريخ » كما أدركت المترجمة بحسّها 
- بصقتها أستاذة فى التاريخ القديم - أنه احتوى آراء مهمة فى صميم تاريخ مكة 
المكرمة تحتاج منها إلى التعليق والتفنيد ؛ لكونها بدت بعيدة تماما عن الوقائع 
التاريخية والأثرية الموثقة والمستقرة » علاوة على ازدرائها بيعض مفاهيم الإسلام . لذا 
قامت الأستاذة الدكتورة آمال الرويى بدأب وإصرار بالتعليق الوافى ويشكل موضوعى 
مستعينة بأدوات اليحث العلمى الحديث المتعارق عليها » والرد على كل ما حاولت 
المؤلفة باتريشيا كرون إثارته من غبار حول بعض الركائز المستقرة فى التاريخ 
الإسلامى « وتصدت المترجمة بعلمها الفزير بأسلوب علمى خالص « مداقعة عن تاريخ 
الإسلام ضد Le‏ ورد فى هذا الكتاب من محاولات التشكيك فى موقع مكة المكرمة 
الجغرافى « وفيما ادعته من أن ظهور الدعوة الإسلامية كان فى شمال الحجاز وليس 
فى مكة كما هو معروف » وتقليلها من دور مكة وقريش فى التجارة العالمية قبل 
الإسلام؛ لكى يتسنى لها بالتألى أن تشكك فى أساس الدعوة الإسلامية وانطلاقها من 
مكة ء بالإضافة إلى ادعائها Ob‏ قريشا ترتبط بشمال الحجاز وليس US Kas‏ هو مؤكد 
تاريخيا » ونفيها اتجاه الحجيج إلى مكة والبيت الحرام قبل الإسلام . 

وأثبتت دكتورة آمال الرويى بمنهجها الواضح عقم محاولات المؤلفة يدها عن 
جادة الصواب . ثم شرعت لاحقا فى إعداد الرد على ادعاءات الكتاب ضد الإسلام 
بإصرارها المعهود لتؤدى ضريبة العلم لخدمة الإسلام . تقيل الله منها . 


محمد إبراهيم بكر 


مقدمة المترجمة 


فى البداية أود الإشارة إلى أن عنوان الكتاب آثار انتباهىء لأنه يدور حول مجال 
تخصصى. وفى إطار المحاضرات التى ألقيها على طالبات قسم التاريخ قى جامعة 
alll!‏ عبد العزيز بجدة (المملكة العريية السعودية). واللافت للنظر أنه عتدما تناولت 
الكتاب» ويدأت صفحاته تتوالى أمامى هالنى ما قرأته بين السطور Qualys‏ أحيانًاء 
وثحيانًا أخرى مختقيا وراء قناع زائف من البحث التاريخى العلمىء» لا تخقى أغراضه 
على الباحث المدقق. لذلك ارتأيت القيام بترجمته والتعليق عليه » خاصة أن الهدف مته 
ليس الإساءة إلى العرب والتهكم عليهم فحسب » بل الإساءة إلى النبى الخاتم (ER)‏ 
والعقيدة الإسلامية, والتشكيك فى مصادر التاريخ DLA‏ حتى لا يقع من te‏ 
عليه فى القخ الذى تُصبّ له تحت عباءة البحث التاريخى. هذا على الرغم من أن 
الكتاب ee‏ عن Oxford University Mouser‏ البريطانية العريقة وانتشر بين 
جامعاتهاء ويكاد يكون كتايًا رئيس فى أيدى طلبة أقسام التاريخ فى الغرب . 


ولدت باتريشيا كرون صاحية هذا الكتاب فى الدانمارك» Lesig‏ حصلت على 
تعليمها الأساسى. ثم انتقلت إلى بريطانياء وأكملت دراستها الجامعية والعليا فى 
جامعة لندن التى حصلت منها على درجة الدكتوراه عام VAVE‏ من كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية School of Oriental and African Studies London University‏ « 
التى عملت فيها حتى عام۱۹۷۷» ثم انتقلت للعمل فى جامعة كميردج Cambridge University‏ 
البريطانية التى قامت بالتدريس فيها حتى عام PANAY‏ فى أواخر العام نفسه انتقلت 
للعمل قى معهد الدراسات العليا Institute for Advanced Studies‏ التابع لجامعة 
برنستون Princeton‏ الأمريكية الشهيرة). 


Li‏ بالنسبة لمؤلفاتها فهى ستة "يضاف إليها الكتاب الذى بين أيدينا (تجارة مكة 
وظهور الإسلام). وهى عضوة فى مجلس إدارة خمس دوريات تاريخية؛ واشتركت مع 
آخر فى إصدار سلسلة دراسات النظم الاجتماعية. 

فى هذا الكتاب تطرح الباحثة أسئلة لا تخلو من الذكاء. ولكنها تجيب عليها 
بأجوبة ULES‏ حيث عمدت فى كثير من الأحيان إلى التنسيق المنطقى والموثق لإثبات 
عكس ما هى ثابت. والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أى قضية غير منطقية ليبتلعها 
القارئ هو أن تبدأ العملية بافتراضء له من الخارج شكل منطقى ومقنع » وجوهره قى 
الحقيقة باطل !! ثم من هذا الاقتراض الباطل تنطلق الباحثة إلى مجموعة من النتائج 
لتجعل القضية التى تقدمها منطقية: مقبولةء والذكاء هى سرعة تمرير الافتراض الباطل 
بمهارة وخفة بحيث لا ينتبه القارئ إلى الباطل فى الافتراض. هنا يتم بسهولة استدراجه 
إلى باقى النتائج. هذه هى عادة يتبعها بعض الباحثين فى الدراسات التاريخية عندما 
يصرون سلفا على فكرةء ثم يبحثون لها عن آدلة تصاغ فى سياق يبدو مقنعًا . 

يدور بحث كرون فى هذا الكتاب حول عدة محاور أساسية جاءت على النحو 
التالى : 

آولاً : رفض ما هو ثابت جغرافيا وتاريخيا والادعاء بأن مكة لا تقع فى مكانها 
المعروف والمستقرء بل تحركها من مكانها على الخريطةء رافضة كل ما قدمه الكتاب 
الكلاسيكيون من الإغريق والرومان عنها قى العصور القديمة". 

BE‏ : التشكيك فى رسالة النبى (SH)‏ والادعاء بأن دعوته ظهرت فى شمال 
الحجازا) وليس فى مكة المكرمة ؛ لكى يتسنى لها ليس فقط هدم تجارة مكة العالمية. 
بل لتنفذ بذكاء إلى محاولة هدم أساس من أسس الدعوة الإسلاميةء وهى انطلاقها 
فى بدايتها من مكة. وبالرغم من أنها فى بحثها الذى يبلغ مع ملاحقه YAA‏ صفحة 
من القطع المتوسط تحاول أن تضبط مشاعرها الخاصة: فإنها فلتت من بين يديها فى 
بعض المواقف() « وترتيبًا على ما تقدم فقد ادعت أن قريشًا ترتبط بشمال الحجاز 
وليس بمكة كما هو معروف 303 OVS‏ 
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ÉG‏ : التشكيك فى المصادر الإسلامية » وإغفائها المتعمد ذكر المصادر الأساسية 
التى تناقض آراءها حتى لا تهدم فكرتها وتقوضها من الأساس. كما قامت بطرح 
نتائج لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت Gad‏ عليها » واتهمت المستشرقين الذين خالفوا 
آراءها She‏ لامينز Lammens‏ ومونتوجمرى وات M.Watt‏ وغيرهما باتهم Ly‏ بالمصادر 
الإسلامية وأخذوها على علاتها؟. 


رابعًا : نفى اتجاه الحجيج إلى مكة وبيتها الحرام قبل الإسلام والادعاء بأنهم 
كانوا يتجهون للأسواق الثلاثة القريبة منها وهى: عكاظء وذو المجازء ومجنة . بالإضافة 
إلى شرح مناسك gall‏ الجاهلى والإسلامى» وفى كليهما تغقل البداية والمنتهى: أى 
الطواف والتلبية » وتقوم بعملية انتقاء وتنسيق بين المصادر لتعزز رأيها » ولا تلقى بالاً 
إلى المصادر العديدة التى تهدم رأيها والتى ذكرناها قى البتد السايق» مستثمرة فى 
ذلك جهل القارئ القربى بمناسك gall‏ الإسلامى. 

امسا : رفض الاعتراف يدور قريش فى تجارة الشرق العالميةء والإصرار على 
تهميش دورها وحصره فى النطاق المحلى » هذا على الرغم من أنها اقتريت مرات 
عديدة من الاعتراق يتجارة قريش العالمية, ولكتها أحجمت عن ذلك فى كل مرة 
بعبارات غامضة دون تفسير لهذا الإحجام . ورقضها التام لتفسير المفسرين لسورة 
الإيلاق التى وردت فى القرآن الكريم والتى يؤكد بها المولى سبحاته وتعالى - وهو عز 
من قائل- دولية تجارة قريش قبل الإسلام» ناهيك عن الأخطاء التى وردت قى الإشارة 
إلى الآيات القرآنية). 


سادستًا : استخدام أسلوب السخرية والتهكم كوسيلة لإقناع القارئ' حيث وصقت 
العرب "بالبرابرة)ء والمسلمين CV gasal KS agile‏ وهذان الوصقان ربما ساعدا 
كرون على التنفيس عن مشاعرها التى حاولت إخفاهاء كما أنهما يظهران مدى تأثير 
عواطفها الشخصية فى إفساد تحليلها التاريخى('. 

ولقد لجأت الباحثة قى تتاول هذه المحاور سالفة الذكر إلى استخدام كل ألوان 
الضغط النفسى على القارئ عن طردق: الشد dally‏ والمراوغةء والتحايل ؛ لتختلط عليه 
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المعانى « وتتبعثر أمامه الحقائق ؛ حتى يسلس تطويعه للموافقة على آرائها التى تغير 
فيها من الثوابت. ثم قامت بتغطية كل هذه المغالطات بمظلة من البحث التاريخى 
العلمي دون أن تكشف - إلا فى مرات قليلة - عن الهدف الذى تسعى جاهدة فى 
الوصول إليه . 

إن هذه المغالطات التى قدمتها الباحثة فى كتايها جزء من SS‏ ويتضمن التعليق 
عليها المزيد منها . وريما يتساءل البعض: إذا كان كتابها يضم هذا الكم الهائل من 
الأخطاء والمغالطات فلماذا بذلت spall‏ والوقت فى ترجمته ؟! والإجابة على هذا السؤال 
المنطقى تتحصر فى أمرين : 

أولاً : إن الكتاب لا يخلى من فائدة » تكمن فى اهتمام كرون بكثير من التفاصيل 
الخاصة بتجارة الشرق ومفرداتها + حيث Gil‏ تملك جيدًا أدوات يحثهاء ومن ثم تمكنت 
من الفوص فى تلك المصادر. ولقد قمتا بتتبيه القارئ فى التعليق إلى الشراك التى 
تصبتها له. 

ثانيًا : القيام بالرد على الكاتبةء تمهيدا لنشر التعليق عليها باللغة الإنجليزية يحول 
الله وعرضه فى نافذة خاصة على شبكة الإنترنت. وكذلك تقديم أنموذج للقارئ العربى 
لبعض الأبحاث التاريخية المقرضة التى تجذب أولئك الذين يقعون فى دائرة الانبهار 
all‏ الغربى, بل الانزلاق والوقوع فى شراكه. ومن ثم يتحولون دون وعى Lage‏ لهذه 
الآراء . فليس ثمة the‏ فى أن يقرأ المؤرخون والمثقفون Sls‏ يتهلوا من المدارس التاريخية 
المختلقةء بل إنه أمر لابد Ge‏ » ولكن شريطة أن يعينهم ذلك على البحث التاريخى 
العميق والمتآنى فى مصادرنا التاريخية ؛ حتى يتمكنوا من رسم صورة واضحة المعالم 
لماضيناء دقيقةء وعميقةء وموثقة فى عالم اليوم الذى يهدق فيه يعض المغرضين فى 
الفرب إلى طمس هويتنا الإسلامية العربية تحت مظلة العولة والذوبان فى بوتقة 
الحضارة المادية الجارفةء ناهيك عن عملية الاستنزاف العقلى والتحديث المظهرى . 

ومن ثم ينبغى أن نفتح عيوننا جيدا ؛ لنرى ما يقوم به الذين يحاولون العبث 
بتاريخناء وحتى لا تفقدتا الأضواءً المبهرة حول اسم مؤرخ» أو مؤسسة, أو جامعة » 
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القدرة على الرؤية. إن مسئوليتنا - نحن المؤرخين - أن نحافظ على تاريخناء وأن نقوم 
بتنقيته من الشوائب العالقة به ؛ GY‏ يمثل مع لغتنا pal‏ ركائز هويتنا. لقد اشتدت علينا 
العواصف, وتكاثقت السحب. وبدأت الأعاصير والأنواء تهب علينا من كل جانب. 

إن علينا - نحن المؤرخين - أن نحاول قدر استطاعتنا أن لا تنحصر أبحاثنا فى 
الرد عليهم فى النطاق المحلى, بل من الضرورى أن نعمل على ترجمتها ونشرهاء وإذا 
تعذر ذلك على المستوى الشخصىء فلتكن لدينا هيئة متخصصة لترجمة الأيحاث 
التاريخية الرصينة إلى اللغات العالمية ونشرها فى جميع وسائل النشر المعروفة مهما 
تطلّب ذلك من جهد ومال؛ حتى يدرك الغري أنتا نحن العرب نملك زخما حضاريا 
وإنسانيا عريضاء وأننا Lad‏ يقرأ ويطل ويمكنه الرد على المغالطات بالحجة والبرهان 
بحوار راق وفكر سوئ. إن أجراس الإنذار تدق بشدة. ولكنتا للأسف لا ننتبه إليها 
غالبا وتستهين بها أحيانا . 

كما أود أن آنيه قارئ الكتاب فى لغته الإنجليزية إلى عدة ملاحظات Say‏ 
La pea‏ فبا دل + 

أولاً : بالرغم من أن كرون تجيد اللغة العريية فإنها عند قيامها بنقل الكلمات 
العربية إلى الحروف اللاتينية تنقلها بطريقة متقطعة بحيث تدخل حروف كلمة مع 
حروف كلمة أخرى مما يُحدث تغييرًاً فى المعنى. 

Gil‏ : اخلط بين حرفى b‏ و h‏ بحيث يحدث تغيير كبير فى المبنى والمعنى خصوصً 
من لا يعرف اللغة العربية بدرجة جيدة . 

Lo‏ : تعدد الأخطاء فى الإشارة إلى السور والآيات القرآنية بدرجة واضحة 
H Mig a lay‏ 


)+( راجع على سبيل المثال : ص۲۹۲ حاشية VEN Gey. (W). (Y)‏ حاشية To‏ و ص۳٠۲‏ حاشية ۲۷ . 
وص TUE‏ حاشية TV‏ . وص ۲۷۳ حاشية ۷۳ . وص YYY‏ حاشية رقم Togas. (TN)‏ الماشية 
المذكورة أدناه ٠‏ حاشية رقم 1٠‏ . 
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رابمًا : التشكيك فى المصادر الإسلامية وتقزيمها والإشارة الدائمة إليها 
باصطلاح آداب أو أدب أو مصادر الأدب الثانوى . 

خامسًا : محاولتها التشكيك فى تاريخ معركة بدر الكبرى التى وقعت أحدائها فى 
شهر رمضان فى العام الثانى للهجرة بخلط الحقائق بين معارك بدر الثلاث » فى 
محاولة منها لإحكام قيضتها على عقل القارئ بحيث يصبح مرهونا بإشارتها والتى 
تتلخص فى تكذيب المصادر الإسلامية جميعها عن تاريخ معركة بدرء ولكن الله سبحانه 
وفقنا فى كشف هذا التزييف . 

وآود أن أشير لقارئ الترجمة العربية إلى أنتى حرصت على الالتزام الدقيق بالنص 
«plod!‏ وقمت بوضع تعليقاتى أسقل المتن. آما حواشى الكتاب الأصلى فقد أوردتها 
فى ختام كل قصل. كذلك يلاحظ القارئ أن الملاحق الثلاثة (الخاصة بالقرفة فى المصادر 
القديمة وقصب الطيب والصبار) قد قمت بترجمتها بنفس الطريقة التى وردت بها فى 
المتن الأصلى. 

ولعل من المفيد أن pail‏ للقارئ أنموذجا لمحور واحد من المحاور الرئيسية التى 
سبق ذكرها. أما بقية المحاور فقد قمت بالتعليق المقصل عليها فى المتن والرد عليها فى 
جميع ادعاءاتها. 

ففى مسالة الحج فى مكة قيل الإسلام تنفى الباحثة قيام الحج فى مكة المكرمة 
قبل الإسلام» وترى أنه كان يتم إلى الأسواق الثلاثة القريبة منها وهى عكاظ: ونو المجاز 
diay‏ ثم تقوم بشرح مناسك الحجء ولكنها تغقل متها البداية والمنتهى: أى الطواف 
والتلبية؛ وتقوم بعملية تنسيق بين المصادر لتعزز رأيهاء ولا تلقى بالا إلى المصادر 
العديدة التى تؤكد على عكس ما oly‏ وقى هذا تقول : « إن الحجاج كانوا يقومون بعد 
زيارة عكاظ وذى المجاز Garay‏ بزيارة عرفة ومنى؛ ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة 
مكة أيضًا؟ لقد رفض فيلهوزن Wellhausen‏ هذا الرأى على أساس أن مناسك حج 
المسلمين ما زالت تؤدى أغلب مراحلها خارج مكة » وهذه الفكرة من الصعب إنكارها. 
حقيقة إن gall‏ يبدأ من مكة » ولكن بدايته الرسمية تبدأ من عرفة ثم تنتهى فى مكة, 
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أما نهايته الحقيقية فهى فى منى التى يتم تقديم الأضاحى فيهاء وفيها يقوم الرجال 
بحلق شعورهم ولحاهم أى ينهون فيها حالة الإحرام Ok‏ 

ثم تواصل كرون مناقشة هذه القضية المحورية بقولها: « إن الهياكل الخمسة خارج 
مكة كانت تكون مجموعة طبيعية(") , ولكن مكة هى المدينة التى يقيم فيها السكان 
بصفة دائمة, والتى يوجد فيها البيت الحرام المزود بالحراس. وكان بيتها المقدس يقف 
على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائف» والعُرّى فى Tn‏ والتى لم تكن مجرد 
هياكل مقدسة فى الصحراء. gally‏ عبارة عن أداء شعائر تقام فى الأماكن والأوقات 
التى يضع فيه كل فرد سلاحه فى الأشهر الحرم التى لم يكن الحجيج يخضع فيها 
أسيطرة أى فردء مما يعني أن الهيكل المقدس الذى بقع تحت سيطرة قبيلة معيتةء كان 
لا يدخل فى إطار هذه التركيبة.. فالرواية (الإسلامية) كانت حريصة على قصل كل من 
عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراويةء ويدلا من ذلك ألحقتها يمكة.. وإذا كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات لمكة قبل الإسلامء فإن الرواية - الإسلامية - لم تكن فى 
حاجة ماسة لطقة ريط مصطنعة من هذا النوع 9 . 

ثم تدعى بعد ذلك آنها لم تستطع العثور على أى دليل خاص gall‏ إلى مكة قبل 
الإسلام ! وتختم مناقشتها للموضوع بالموافقة على رأى فيلهوزن بأن مكة لم تكن 
موضعًا gall‏ قبل الإسلام» ويترتب على ذلك فى رأيها أنها لم تكن سوقًا Opell‏ 
Lal‏ مواسم gall‏ فهى الأوقات التى كانوا يقيمون فيها أسواقهم أى التى يتاجرون فيهاء .. 
لقد كانت أسواق gall‏ هى أسواق مكة e‏ بينما لم تكن مكة نفسها سوقًاء فعكاظ 
وذو المجاز Tay‏ كانت هى أسواق قريش OY ally‏ 

ويمكن تقتيد هذه الآراء والرد عليها على النحى التالى: 

أولاً : إنها تخطئ خطأ جسيمًا بادعائها أن gall‏ الإسلامى ينتهى بالتحلل من 
الإحرام وذبح الهدى فى منى ؛ OY‏ اكتمال شعائره لا تتأتى إلا إذا كانت مكة هى 
البداية «lilly‏ أى الطواف بالبيت فى البداية وفى النهاية. إضافة إلى التلبية. مما يوحى 
بأنها تستغل وتستثمر عدم معرفة القارئ الأجنبى بتفاصيل شعائر gall‏ الإسلامى 
- الذى يمثل أحد أركان العقيدة الإسلامية - Sad‏ ادعاءاتها . 


15 


Ge‏ : إن المصادر الإسلامية التى تشير إلى ارتباط gall‏ الجاهلى بمكة كثيرة, 
فهى على سبيل JEL‏ لا الحصر على النحو التالى: ذكر الكلبى ˆ أن العرب بعد إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام كانوا يعظمون الكعبة ومكة » ويحجون ويعتمرون على إرث 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام OM‏ » ويشير الأزرقى عند حديثه عن حفر بثر زمزم 
أن عبد المطلب "حفر زمزم فعقت على آبار مكة كلهاء وكان منها مشرب AME Lal‏ 
ثم يضيف الأزرقى مؤكدا على أن الحاج الجاهلى كان يقصد مكة WG‏ :" وكانت الحلة 
تطوف بالبيت أول ما يطوف الرجل والمرأة فى أول حجة يحجها عراة OV‏ ؛ ثم يعود 
فيقول ‏ أما السقاية فلم تزل بيد عبد متاف» فكان يسقى الماء من بثر كرم آدم ويئر حم 
على الإبل فى الزاد والقربء ثم يسكب ذلك الماء فى حياض من أدم بفناء الكعبة فيرده 
الحاج حتى يتقرقوا OY‏ , ويتحدث ابن هشام عن العرب فى الجاهلية قائلا : 
'"واستيدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيرهء قعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه 
الأمم من قبلهم من SYLAN‏ وفيهم على ذلك بقايا من age‏ إبراهيم يتمسكون بهاء من 
تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة» والوقوف على عرفة والمزدلفة « وهدى Gall‏ » 
والإهلال galls‏ والعمرةء مع إدخالهم فيه ما ليس Cais‏ ويقدم لنا ابن هشام سويد 
اين الصامت الذى أسلم » وكان هى الآخر قادما إلى مكة حاجا Of eines‏ 

أما النص الذى نقلته عن الثعالبى والذى تذكر فيه عنه "أن قريشا كانت لا تتاجر 
إلا مع من ورد عليها (مكاتا) فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر الحرم" 
وهو النص الذى تقلته كرون إلى الحروف اللاتينية على النحو التالى : 
"Kanat Guraysh la tutajiru illa ma'a man Warada alayha Makkata Fi-I- maw-‏ 

asim Wa-bi-Dhi L-Majaz Wa- Suq Ukaz Wa- Fi- ashhur al- hurum". 


فهى تذكر أن المواسم تعنى الأشهر الحرم ولا خلاف معها فى هذاء ثم تذكر بعد 
ذلك : ' وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز وعكاظ: أما حرف 
الواى "Wa"‏ الأول والأخير فهو لا يعنى واو العطف (and)‏ ولكنه يعنى وتلك هی" “That is”‏ » 
فهى بعد أن تقصر المواسم على الأسواق وتغفل Ko‏ منها تعود وتقول أن ترجمة الفقرة 
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السابقة ينبغى أن تكون على النحى التالى :” اعتادت قريش أن تتاجر فقط مع أولئك 
الذين يحضرون إلى Ke‏ فى موسم الحجء وتلك هى الممثظة فى ذى المجاز وسوق عكاظ 
فى الأشهر CE all‏ فهى هنا رغما عنها اعترفت بقيام حج فى Be‏ ولكنها مرت 
على هذا الاعتراف Bayes‏ ولم تتوقف عنده لمناقشته على الرغم من إجراء التعديل فى 
حروف العطف وإضافة كلمة والممقة" لتغيير ما يقهم صراحة من النص» ولكن حتى 
هذا التعديل - الذى لا يجوز - جاء لغير ما ارتأت. وفوق كل ما تقدم فإن كلمة «مكاتا» 
Makkata‏ التى أوردتها بالحروف اللاتيتية "خط لا وجود لها فى النص العربى الذى 
يوجد فيه كلمة ”مكة" بدلا من GRA‏ مما يؤكد إصرارها على تخريب التص. 

أما النص الصريح والكامل الذى رجعنا إليه فى الثعاليى!*') فهى لا يحتاج إلى 
ما قامت به من تعديل فهى على النحو التالى : ”كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد 
عليها (مكة) فى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ O pig‏ الأشهر الحرم لا تبرح 
دارها » ولا تجاوز حرمهاء للتحمس فى دينهم  Cally‏ لحرمهم والإلف لبيتهم, 
ولقيامهم لجميع من دخل مكة يما يصلحهم ". 

إن النص واضح وصريح حيث يذكر فيه الثعالبى أن قريشنًا كانت تتاجر مع من 
ورد على مكة من العرب الذين يأتون فى المواسم فى أسواق ذى المجاز وعكاظ فى 
خلال فترة الأشهر «a pall‏ وخلال هذه الفترة كانت قريش لا تغادر مكة للتحمس فى 
دينهم وتقديس حرمهم» حيث كانوا يقدمون لجميع من دخل مكة كل الخدمات التى 
كانوا فى حاجة إليها من رفادة وسقاية . والنص ليس فى حاجة إلى تغيير فى المعنى » 
وهو ما قامت به بالفعل مخالقة بذلك أسس البحث التاريخى العلمى caging‏ كما أنها 
أوردت kja‏ من النص فقط دون بقيته» وفوق كل ما تقدم ربط الله سبحانه وتعالى بين 
gal‏ ومكة فى سورة التوية e‏ وقال وهو عز من قائل pai p:‏ سقَاية gili‏ وعمّارة 
tl‏ الحرام كَمن آمن يالله edly‏ الآخر 9G‏ 

وهكذا نرى أن gall‏ ارتبط بمكة » وكانت الإجازة به تتوارثها بعض الأسر فيهاء 
نعرف منها gh bee‏ مر الغوث بن مر وأولاده من بعدهء وخلفهم شخص آخر يدعى 
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صفوان وأبناؤه من Moser‏ . أما الإفاضة من مزدلفة فكانت فى عدوان التى توارتوها 
Hus‏ عن كابرلا") . ويذكر ابن حبيب أن العرب كاتوا "يحجون البيت ويعتمرون, 
ويطوفون بالبيت أسبوعاء ويمسحون الحجر الأسود ويسعون بين الصفا والمروة .. 
وكانوا يلبون إلا أن بعضهم كان يُشرك فى تلبيته". ثم يضيف إلى ذلك قائلا : 
'وكانت العرب تقف يعرقات . ويدفعون منها والشمس حية » فياتون مزدلفة . وكانت 
قريش لا تخرج من مُزدلقة ولا تقف بعرفات. يقولون : لا نعظم من Jall‏ ما تعظم من 
الحرم . فينى قصى (ين كلاب) المشعر فكان يسرج عليه ليهتدى به أهل عرفات إذا 
أتوا مزدلقة ... وكاتوا يهدون الهدايا ويرمون الجمار””")» ويعد أن يقضى الحجيج 
ليلتهم فى مزدلفة » ينتقلون مع شروق الشمس ليذهبوا إلى منى التى تقع على بعد 
حوالى ثلاثة أميال من مكة ويظل g Lal!‏ مقيما قيها ثلاث ليال من اليوم العاشر حتى 
اليوم الثانى عشر أو الثالث عشر » ويقوم فيها يرمى الجمارء ويإتمام باقى المناسك من 
الرجم والتضحية وقص الشعر ثم يدخلون مكة بعد ذلك للقيام بطواف الإفاضة . 

وقد نظم قصى بن كلاب الرفادة وفرض أموالاً على قريش تخرجها كل عام 
يدفعها الفرد فيهم IS‏ على قدر طاقته. وخصص نخلها لإطعام الحجيج فى 
Ow‏ كما ارتبطت السدانة والسقاية بالحرم والحجيج الذى كان يفد لتادية شعائر 
(gall‏ الذى تبدأ أولى مناسكه وآخرها بالطواف حول الكعية2". 


ÉG‏ : أما الحُجة الثالثة التى استندت إليها كرون والتى استخدمتها لنفى قيام حج 
فى Be‏ قبل الإسلام وأن المقصود به هو مواسم العرب فى عكاظ وذى المجاز Hey‏ 
فهى أن الرسول (EK)‏ قام فى بداية دعوته بزيارتها للدعوة إلى الإسلام ٠‏ وأخذت من 
هذا الحديث ذريعة لتأكيد تشكيكها(*". والسبب البديهى لما قام به صلوات الله عليه 
وسلامه يرجع لمحاولته الخروج من دائرة اضطهاد قريش U‏ وحتى يتمكن من توسيع 
تطاق نشر دعوته بين أكبر عدد ممكن من القبائل العريية التى تتقاطر على المواسم. 
والتى تعد بمثابة تجمع عام لقبائل الجزيرة العريية بعاداتهم وثقافاتهم ؛ لأنه 
ليس بالضرورة ولا المفترض أن US‏ من كان يأتى إلى المواسم تاجرا كان يحضر إلى 
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مكة لتأدية شعائر gall‏ فيها. لذلك فضّل الرسول )22%( الذهاب إليهم فى مضاربهم 
لنشر دعوته OO gia‏ 

رابعًا : إن أحد الأسانيد التى تستند إليها كرون فى ادعائها بعدم قيام حج بمكة 
أن الحجيج كان يتجه إلى الأسواق الثلاثة المذكورة سابقا وهم فى حالة إحرام » ويعزز 
هذا القول بأتنا وجدنا قريشا على هذه الحالة فى عكاظ عندما نشبت حرب الفجار التى 
كان (ohi)‏ السيب فى CM atl‏ وقد أكد اين حبيب - مقولة : 'قريش لم تذهب 
إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة OP‏ 

ونحن لا نجد أية غرابة فى ملابس الإحرام التى كانت تضعها قريش عند زيارتها 
للمواسم التى تقع على مقرية منهاء ويرجع ذلك إلى تعظيمها للأشهر الحرم فقد كانت 
قريش والعرب 'يعظمون أن يأتوا Éad‏ من المحارم أو يعتدى بعضهم على بعض فى 
الأشهر الحرم وفى الحرم" الذى شرقت قريش بخدمته والوقوف عليه « وفى الوقت 
نفسه كانت قريش Gat‏ لتادية الحج الذى احتفظوا مع العرب بمتاسكه منذ أن رفع 
إيراهيم وإسماعيل عليهما السلام القواعد من البيت» على الرغم من الشعائر الوثنية 
التى أدخلوها على ديانة إبراهيم عليه السلام. ويعد أن ابتدعت قريش الحُمس» أضافت 
إليه أمورا تؤكد فيها تمسكها بحرمة البيت وتعظيم الحجيج وقالوا :" لا ينبغى لأهل 
الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به معهم من الحل إلى الحرم إذا جاءوا حجاجًا 
أى GL‏ ولا يطوفون بالبيت إذا قدموا أل طوافهم إلا فى ثياب الحُمُس ‏ فإذا لم يجدوا 
منها Ged‏ طافوا بالبيت Ebe‏ فإن تكرم متهم متكرم من رجل أو امرأة ولم يجد تياب 
الس فطاف فى ثيابه التى جاء بها من all‏ ألقاها إذا فرغ من طوافهء ثم لم ينتفع. 
ولم يمسسّسسّها هو ولا آحد غيره أبدًا .. فكانت العرب تسمى تلك الثياب اللّقى. فحملوا 
العرب على ذلك « قدانت به العرب. ووقفوا على عرفات وأقاضوا منهاء وطاقوا بالبيد 
عراة. أما الرجال فيطوفون عراةء Lely‏ النساء فتضع إحداهن ثيابها كلّها إلا درعا 
Gaye‏ عليها ثم تطوف A V4‏ 
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خامسسًا : تذكر كرون أن البيت الحرام يقف على قدم المساواة مع هيكل اللات فى 
الطائف. cc aly‏ فى نخلة » وترى أنها لم تكن مجرد هياكل مقدسة(!*). وهي هنا 
لا تذكر لنا المصادر التى اعتمدت عليها فى تقرير هذه المساواة » ونحن لا ننكر أنه كان 
اسكان الجزيرة العربية فى العصر الجاهلى Klis‏ مقدسة أخرى يقصدها الحجيجء 
وكان أشهرها "بيت EV pail‏ فى مشارق الشام لقبائل قضاعة » ولخم ‏ وجذام » 
وعاملة « وبيت وّذى ULE Lala‏ بين مكة والطائف ؛ لدوس. وجتعم» ويجيلة» ى بيت 
رئام” بصنعاء لحمير وأهل Gaull‏ و"بيت رضىئ” لبنى ربيعة بن AS‏ بن سعد بن زيد 
مناة بن «(anes‏ وكانت gall”‏ بتخلة EY ty if‏ وكاتت "اللات" لثقيف بالطائف"؟)ء 
Bley‏ للأوس والخزرج“)ء وكان "الفلس" لطيئ وما يليها (plas‏ طيئ : أجا E) aleas‏ , 
وكان “ذو الكعيات" لبكر وتغلب بنى وائل(:*). إلا إنه لم يجتمع لبيت من هذه البيوت 
ما اجتمع لبيت Ke‏ من مكاتة فى نفوس العرب جميعًاء ويذكر ابن الكلبى أنه عندما قام 
رجل من جهينة يقال له عبد الدار بن حديب يدعو قومه قائلا : “هلم نبنى بيتا - يأرض 
من بلادهم يقال لها الحوراء - نضاهى به الكعبة ونعظمه حتى نستميل به كثيرا من 
العرب . عظموا ذلك وأبوا Oke‏ ققد توارث العرب أخبار الكعبة منذ رفع قواعدهال؟*) , 
وظلت Cla‏ مثابة للناس جميعًا وأمناء لا يمنع أحد من التعبد قيها على اعتبار أنها 
بيت الله. لقد قامت قدسية البيت حول الكعية ذاتها بفض النظر عن الأوثان التى 
نصيت بين جنباتهاء ولم يطلق العرب على أى من الأصنام لقب “رب “eal‏ وكاتوا إذا 
قالوا “رب البيت” فهم يقصدون ربا قوق كل LLY!‏ بينما كانت بيوت الأصنام الأخرى 
قد خُصص كل منها للصتم القائم فيه. ومن هنا كانت سيادة كعبة مكة التى رأى فيها 
العرب أنها بيت الله الخالق اليد ع» وكاتت عبادة الأصنام تقربهم إلى الله NT) as‏ 

أقرت قريش حرمة مكة » وحفظت لها مجالا حولها » كما أقرت لأهل الحرم حقوق 
المواطنة. وسمت المتمتعين بهذه الحقوق الحُمس » وقالوا "نحن بنو إبراهيم وأهل حرمه 
وولاة البيت وقطان مكة وسكاتهاء فليس لأحد من العرب مثل حقناء ولا مثل منزلتناء 


)0( راجع الحاشية الأولى المذكورة فى ص۸٠۲‏ من الترجمة . 
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ولا تعرق له العرب ما تعرف لناء فلا تعظموا شيئًا من الحل (الأرض التى تقع خلف 
الحرم) ما عظموا من الحرم» فتركوا الوقوف على عرفة والإفاضة منها » وهم يعرفون 
أنها من المشاعر والحج ودين إبراهيم عليه السلام؛ ويرون لسائر العرب أن يقفوا عليها 
oly‏ يفيضوا منها .إلا أنهم قالوا نحن أهل الحرم فليس ينبغى لنا أن نخرج من 
الحرمة, ولا نعظم غيرها كما نعظمها. نحن الحمسء والحمس من أهل الحرم. ثم جعلوا 
لمن ولدوا من العرب من ساكن الحل والحرم مثل الذى لهم بولادتهم إياهم". وهكذا 
توسعت قريش فى ضم العرب إليها من القبائل المحيطة بأن أدخلت أصهارها فى 
الحمس» ويهذا تبع زوج القرشية قومها(*). ومما لاشك فيه أن هذه السياسة الذكية 
التى اتبعتها قريش جعلت الحرم المكى محاطًا يقبائل الحُمس» وجعلوه منطقة سلام 
tae‏ حرمًا آمنا bay‏ الاس من حولهم 4. ولا شك فى أن هذه السياسة قدمت 
للتجارة قرصة ذهبية للازدهار(0). 

وإذا كان الحرم المكى يتساوى فى نظر كرون مع بيتى هبل فى الطائف والعُرّى 
فى نخلةء فلماذا وجه أيرهة الحيشى حملته من اليمن لتدمير الكمية مقسما 'ليسيرن 
إلى البيت حتى يهدمه(**). ليتوجه حج العرب إلى كنيسة القليس التى بتاها فى تجران 
بدلا من OVA‏ ويذكر ابن الأثير والأزرقى أن قريشا أنشأت نظام الحماسة بعد 
محاولة أيرهة الفاشلة حتى تتمكن من تنظيم الدفاع عن الحرم المكىء» والاستفادة من 
الشهرة التى اكتسبتها بين العرب بعد فشل تلك Meal‏ وهكذا جعلت الحماسة من 
الحرم نواة لالتقاف عدد كبير من القبائل خلف القيادة القرشيةء فاجتمع التجار فى مكة 
وحولها آمتين » بل لقد تطوع للدقاع عن حرمها بعض العرب مما قعل صلصل بن أوس 
التميمى”"! » وزهير بن جناب الكلبى حين قام بتحطيم البيت الذى شيدته غطفان 
بديلا لها عن الحرم CYU‏ 


)+( لزيد من التفصيلات عن التحمس راجع الدراسة الجيدة التى قدمتها الدكتورة عواطف أديب سلامة: 
قريش قبل الإسلام . دورها السياسى والاقتصادی والدينى . الرياض 1415ه/1594م: ص۰۹٠۲‏ 
وما يليها وا مصادر المذكورة Gad‏ . (المترجمة) 
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سادسًا : وإذا كان الحجاج لا يدخلون مكة لتأدية المج فلماذا تكبدت قريش أموالا 
طائلة لإطعام الحجيج وسقايتهم ؟! فعندما آلت السدانة والسقاية والرفادة إلى أبى طالب 
ابن عبد المطلب استدان من أخيه العياس بن عبد المطلب عشرة آلاف درهم ليتمكن من 
تغطية نفقات السقاية والرفادة » وأنفق المبلغ خلال موسم واحد ولما حل الموسم 
التالى طلب من أخيه العباس آربعة عشر آلف درهمء فاشترط عليه سداد المبلغين معا 
فى العام التالى وإلا تنازل له عن السقاية والرقادة. ولا لم يتمكن أبى طالب من تسديد 
ما عليه فى الموسم الثالث تنازل لأخيه العباس عنهما('). وكان العياس رجلاً ثريا 
ذا أموال كثيرة » وكان يملك GE‏ بالطائف وكان يقوم بنبذ الزبيب فى المساء ليسقى 
الحجاج . ويذكر الأزرقى(') أنه كان يقرض أهل الطائف أموالا ليتمكن من الحصول 
على أكبر قدر من الزبيب لهذا الهدق. ويذكر ابن الأثير أن العباس رضى الله عنه تولى 
المحافظة على آداب الجلوس قى البيت الحرام »واحترام حرمة الحرم المقدس » 
ونصب له مقطرة لتأديب المخطئ والجاهل OY ge‏ 
سابعًا : وحتى تضيف كرون Cape‏ من الشكوك ليعثرة فكر القارئ؛ بدأت تتجه 
اتجاها آخر وقدمت نصا ذكره نونوسوس Nonnosus‏ فى كتاب له مققود ولكن ورد 
ذكره لدی فوتيوس Photius‏ فی مؤلقه CO Bibtiotheque‏ يقول التص : "أن غالبية العرب 
وهؤلاء الفينيقيين ومن وراءهم ووراء جبال طاورن Tauren‏ كان لديهم مكان مقدس 
المعيود لا أعرقه» وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل عام. ويخصوص هذه التجمعات يستمر 
اجتماعهم الأول لدة شهر حتى منتصق الرييع. أما الاجتماع الثاني فكانت مدته 
شهرين..» فى أثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فی سلام كامل كما يقول نوتوسوس مع 
بعضهم البعض ومع كل الشعوب التى تعيش قى بلادهم . ويقولون إنه حتى الحيوانات 
المتوحشة بحشة تعيش فى سلام مع البشرء » أكثر من هذا مع بعضهم البعضء وترجح كرون 
أن المقصود تال طاورن هی جبال طيئ Tayyi‏ » وهی ترى أن هذا المعبد كان يقع 
شمالا ونه إلى أنه قد سبق لإبيفانيوس Epiphanius‏ أن لاحظ وجود شهر حجة 
البيت (Hiljat af bayt) Aggathalbaeith‏ من قبل « مما يدل على وجود مركز يقع فى 
الشمال. وهذا يعنى فى رأيها وجود عديد من مراكز الحج الكبيرة فى بلاد العرب قبل 
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الإسلام» ثم تواصل قولها “بأنه قى حالة ما إذا أفترضنا عدم مضاهاة حرم نوتوسوس 
بأسواق الحجيج » فإننا ينبغى أن نسلم بأن هذا الهيكل الذى كانت له أهمية كبرى فى 
بلاد العرب قد اختفى دون أن يترك وراءه (i‏ على الرغم مما تذكره الروايةء أما إذا 
اخترنا عدم مطابقته مع الهيكل الأول للإسلام « فسوف يصيح مثل هذا الصمت أمرًا 
مرييًا : حيث إن مزاحمة حرم Haram‏ له مثل تلك الأهمية لابد من أن يثير الشك فيه ". 
بتحليل ظاهر النص فإن صاحبه يذكر أن هذا المعبد يزوره العرب والفينيقيون 
ومن elas‏ جبل طاورن» وترجح كرون أن جيل طاورن هو جبل طیی» Uy‏ كانت طیئ تقع 
فى منطقة نجد. فهذا يعنى أن الحجاز من بين المناطق التى تقع خلف هذه JUa‏ 
ويعزز هذا الافتراض أن مدة زيارة هذا المعبد تبلغ ثلاثة أشهر منقصلة (الحج شهران 
هما ذو القعدة وذو الحجة, والعمرة فى شهر رجب). إضافة لما تقدم قما هو البيت الذى 
كانت تؤمه الشعوب المختلفة فى المنطقةء وتّحرم فيه خلال مدة زيارته» وتعيش فيه فى 
سلام غير البيت الحرام فى مكة ؟ ولعل فى إشارة إبيفانيوس اشهر حجة البيت 
ما يرجح الافتراض Ob‏ المقصود بهذه الإشارة ga‏ البيت الحرام قى مكة والذى تُخصص 
gall‏ إليه أيام معلومة من شهر ذى الحجة. إن جميع المصادر الإسلامية لم تذكر من 
قريب أو بعيد Ge‏ آخر حاز ما لبيت مكة من مكانة فى نقوس العرب جميعًا » قى حين 
إن تلك المصادر نفسها قد ذكرت جميع الأصنام المحلية التى عيدها العربء والبيوت 
التى خصصت لبعضها كما سبق توضيحه. وهذا gins‏ استبعاد شبهة إخفا ء المصادر 
الإسلامية لبيت آخر كان موجودا فى المنطقة وكان ينافس أو يقف على قدم المساواة مع 
بيت Ka‏ ويؤكد هذا القول أن Éi‏ من المصادر الكلاسيكية (غير تونوسوس) لم يذكر لتا 
وجود مثل هذا البيت الذى تضعه كرون فى الشمالء وهى بوضعها له على هذا النحو 
تناقض تفسيرها لجبل طاورن الذى تضاهيه بجبل طيئ الذى يقع فى هضية نجد . 
sil‏ أوحت كرون للقارئ بشبهة وجود معيد فى شمال الجزيرة العربية كان يحج 
إليه العرب مرتين كل عام فى أشهر حرم وذلك حتى يتفق مع القضية الرئيسية التى 
تدور حولها من قريب حينا ومن بعيد فى ASi‏ الأحيان والتى حركت فيها مكان مكة من 
موقعها على الخريطة الجغرافية » رافضة آراء المؤرخين الكلاسيكيين الذين أشاروا 
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إليها منذ القرن الثانى ق.م. والادعاء بأن قريشا عاشت فى منطقة (بلقا) من شمال 
الحجاز وأن الحج لم يكن إلى مكة ولكن إلى ذلك البيت الذى وضعته فى الشمال من 
الجزيرة؛ وهى من الأمور التى رفضناها وقمنا بتوضيحها تفصيلا عند الحديث OD gic‏ 
نخرج من هذا العرض GL‏ مكة وييتها المقدس كانت كعبةٌ للعرب فيها تصبت 
أصنامهم « ولم يتاظرها بيت آخر فى طول الجزيرة وعرضهاء حتى القليس التى Lb,‏ 
أبرهة فى Gall‏ لجذب USI‏ الحجيج إليها Yas‏ من مكة. وازدادت حماسة العرب لبيتهم 
مع تعاظم نفوذ قريش يعد قشل حملته على Be‏ من جهة ولتعاظم نقوذها التجارى 
وتزايد مكاسيهم فيها من جهة أخرى . إلى مكة كان يتجه حج العرب ويبدأ منها 
وينتهى إليهاء أما الموامعم فهى الأسواق التجارية التى كانوا يجتمعون فيها فى عكاظ 
وذى المجاز ومجّنّة القريبة من مكة. والتى كانوا فيها يتاجرون. وليس فى الريط بين 
التجارة والتدين gally‏ لمكة ما يُعاب على العرب أو يعايون بهء فقد ارتبطت مواسم 
الألعاب الأولبية فى بلاد الإغريق متذ دورتها الأولى عام ١۷۷ق.م.‏ بالمزارات الدينية 
الكبيرة لديهم وفى مقدمتها معبد UYI‏ زيوس Zeus‏ فى بلدة أوليمبيا Olympia‏ فى poll‏ 
Elis pull‏ غرب شيه جزيرة البلويوتيز Peloponnesus‏ (شيه جزيرة المورة) » ومعيد 
الإله آيوللون Apollon‏ ونيوءته فى Delphe ibs‏ » والدورة الإثمية فى بلدة إتموس Ishmus‏ 
- أى البرزج - بجوار مدينة كورنثه Corinthus‏ فى وسط يلاد اليونان» وكانت لتكريم 
الإله بوسيدون dll Poseidon‏ البحر الذى ارتبطت به مدينة كورنثه ارتباطًا ÁA,‏ 
وكانت من أنشط الدويلات الإغريقية فى alle‏ التجارة البحرية فى حوض البحر 
المتوسط. وأخيرًا الدورة النيمية نسبة إلى يلدة تيميا Nemea‏ بإقليم أرجوليس 
Argolis‏ فى جنوب بلاد اليونان » وكانت تعقد تكريما AU‏ زيوس النيمى. فى أثتاء 
انعقاد هذه الدورات التى كانت تجرى مرة كل عام قى أحد المراكز الأريعة بالتوالى مع 
الأخرى كان هناك اتفاق ضمنى أو هدنة مؤقتة (مقدسة) ekeeheiria‏ بين كل مدن 
- دول - بلاد الإغريق. تتوقف فيها كل الأعمال العدوانية » فيسود السلام؛ وينتقل 
الإغريق إلى هذه المزارات المقدسة ليس فقط لزيارتها ولعقد المباريات الرياضية » 
بل لعرض إنتاجهم القكرى والصناعى. ففى دلفى قرأ هيرودوت - gal‏ التاريخ - كتابه: 
"الحروب الفارسية", وحمل إليهم فيدياس Jani Pheidias‏ الأعمال التى قام بنحتها , 
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بمعنى آخر كانت أسواق عكاظ وذى المجاز Tiny‏ تشبه هذه الأسواق من حيث ارتباطها 
بمكان مقدسء وتجميعها لسكان المنطقة » وحرمة الأوقات التى خصصت لزيارتها » ولكن 
لم يدع أحد ما Gea!‏ كرون فى الفصل بين زيارة المعابد الإغريقية وبين الأسواق التى 
كانت تعقد فيها ومن حولها . 

وفى الختام أتقدم بعميق الشكر اسعادة الأستاذ الدكتور : محمد إيراهيم بكر 
أستاذ التاريخ القديم والعميد الأسيق لكلية الآداب جامعة الزقازيق بمصرء والرئيس 
الأسبق لهيئة الآثار المصرية؛ لتفضله بمراجعة دقيقة لترجمة الكتاب» وإلى سعادة 
الأستاذ الدكتور: محمد أحمد حلةء أستاذ التاريخ الحديث يجامعة الأزهرء المعار 
حاليًا لكلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز بجدة الذى أفادنى بملاحظاته القيمة عند 
مراجعة الكتاب » وإلى سعادة الأستاذة الدكتورة : فايزة إسماعيل كير أستاذة التاريخ 
الإسلامى المشارك بجامعة الملك عيد العزيز التى استقدت من مناقشتها فى كثير من 
الجوانب التى تضمنها الكتاب عند مراجعتها له إضافة إلى المصادر التى أمدتنى بها 
من مكتبتها الخاصة » وإلى الأستاذة : جيهان شاه بهاى المحاضرة فى التاريخ العربى 
القديم بقسم التاريخ يجامعة الملك عبد العزيز التى آمدتنى بكم هائل من المصادر 
التاريخية التى لديها فكانت لى خير عون . 

Lat‏ الزميلة العزيزة سعادة الأستاذة الدكتورة : موضي بنت منصور بن عيد 
العزيز أستاذ مشارك التاريخ الحديث بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة الملك عبد 
العزيز فيقف تشجيعها ودعمها المتواصل وراء هذا العمل المضنى الذى استغرق منى 
أكثر من ثلاث سنوات» وإلى كل من قدم لى فكرة ء أو أمدنى بمصدر من الزميلات 
بقسم التاريخ أتقدم بشكرى وعرفاتى بالجميل . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .. 


آمال الرويى 
وقفة عيد الأضحى المبارك 
فی ٩‏ من ذى الحجة ai E Yo‏ 
الموافق ۲۰ من يناير ۰۰٣م‏ 
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Crone, op. cil., p.178 = مر۲۹۹-۲۹۸ من الترجمة‎ (11) 

(۱۷) ابن الكلبى « plata)‏ بن محمد بن السائي الكلبى ت؟١٠ه)ء‏ تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد » وأحمد 
محمد عبيد ٠‏ القافرة ٠‏ بدون تاريخ الأصنام, Yoa‏ راجع ابن حبيب : المنمق فى أخبار قريش؛ طبعة 
دهلی NANE JAMAL‏ ص۱٤٤‏ "نحن قوم من آهل دينكم ونحج حرمكم وبيتكم” . 

(VA)‏ الأزرقى, (أبو الوليد محمد بن عيد الله بن أحمد). آخبار مكة وما جاء فيها من آثارء تحقيق رشدى 
صالع ملحس» ج١؛‏ طبعة -T‏ 14ه/585ام مكة المكرمة. Woe Vg‏ . 

)14( المرجع نقسه والجزه ‏ ص -18- 1۸١‏ . 4 

(Te)‏ ومن النصوص الأخرى التى ذكرها الأزرقى ما ياتى :“لما أراد بع الثالث هدم البيت.. وكان سيب 
خروجه وسيره إليه أن قوما من هذيل من بتى لحيان جاءوه فقالوا : إن بمكة بيتا يعظمه العرب جميعاء 
وتنحر عنده وتحجه وتعتمره” Ng‏ ص۳۲٠۰‏ ويقول إن عمرو بن لحىنصب مناة على ساحل اليحر هما يلى 
قديداء وهى التى كانت للأزد وغسان, يحجوتها ويعظمونها فإذا طافوا بالبيت وأقاضوا من عرقات وفرغوا 
من منى لم يحلقوا إلا عند مناة » وكاتوا يهللون لها » ومن آهل لهما لم يطف بين الصقا والمروة لكان 
الصنمين اللذين عليهما نهيك مجاور الريح ومطعم الطير «oga Yg”‏ ص١١٠‏ . وعن سقاية الحجاج 
قال تعالى: فى سورة التوية 14 LT:‏ سقاية الحاج وعمازة الْمُسْجد الْحرام le AAS‏ واليوْم الآخر > , 
وراجع أيضا : ياقوت الحموى. معجم البلدان» sog‏ 

, ه) . السيرة التبوية ء حققها : مصطفى السقاء وإبراهيم الإبيارى‎ 514- ٠٠١ ابن هشام (ت. من‎ (Y3) 
وعبد الحفيظ شلبى, القسم الأول يضم الجزآين الأول والثانى» بيروت بدون تاريخ. ج١. ص۷۷-,۷۸‎ 
وقريش إذا أهلوا قالوا:” لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك . تملكه وما ملك‎ BUS كانت‎ 

خلون معه أصنامهم. ويجعلون ملكها بيده. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد 

صلى الله عليه وسام D:‏ وما ومن EST‏ بالل إلا وهم DaS pA‏ > أى ما يوحّدونتى لمعرقة aia‏ 
إلا جعلوا معى شريكا من eats: iB‏ المصدر السايق تقسهء صر . وعن gall‏ إلى مكة يقول ياقوت 
الحموى : ˆ حج إليها ملوك حمير وكتدة وغسان ولخم. فيديتون الحُمس من قريش ويرون تعظيمهم 
والاقتداء Logie pa bU‏ وشرقا Lukie pasie‏ ياقوت الحموى . 0g‏ ص۱۸۴ . 

(YY)‏ ابن هشام. السيرة, ج١, ENV ge‏ يذكر ابن الأثيرء ت٠ a‏ الكامل فى التاريخ. Yg‏ بيروت الطبعة 
-الثانية Ue pW STAY‏ أن سويد بن الصامت جاء مكة حاجا ومعتمرا lily.‏ كان النص 
صحيحا فمعنى هذا أن سويد سيظل مقيما بمكة حتى شهر رجب لآن العرب فى الجاهلية كاتت لا تحل 
الجمع بين gall‏ والعمرة. وإن كنت أميل - تظرا لطول المدة - إلى أن النص الذى تكره اين هشام هو 
الأقرب إلى المنطق ٠‏ وراجع Cad‏ ما ذكره الأزرقى ‏ المرجع السايق. صه ١٠ء‏ عن دخول قصى بن كلاب 
مكة لأول مرة بعد عودته من الشمال فأقام قصى حتى دخل الشهر الحرام وخرج فى حاج قضاعة حتى 


. ۲۰٤٣ص‎ pY AYA - بيروت ۱۳۹۹ھ‎ 


قدم مكة فلما فرغ من gali‏ أقام بها 
VARTA Ge (YY)‏ من الترجمة = .47 n.‏ ,178 ,177 .م Crone,‏ 
(Y£)‏ راجع أعلاه = .47 Crone, op. cit., p. 178, n.‏ 


(Y0)‏ الثعاليى gil)‏ منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى النيسابورى ٤۲۹-۲۰۰‏ ه) , ثمار القلوب 
فى المضاف والمنسوب › تحقيق محمد gel‏ القضل إبراهيم . القاهرة , 1470-15414: Aoga‏ وهى 
النسخة نفسها التي اعتمدت عليها كرون . 
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)1( اعتمد ناشر كتاب الثعالبى على ثلاث مخطوطات لنشر الكتاب. ورد قى واحدة منها ققط حرف الجر "فى" ٠‏ 
يدون واو العطف Ladys‏ وردت الأخيرة فى النسختين الأخريين . وأقضل الاعتماد علسى ما ورد 
فى النسختين لأنها تؤدى المعنى الذى قصده الثعالبى من عدم مبارحة قريش لكة أثناء gall‏ وأنهم كانوا 
لا يعظمون شينا من الحل. 

. 15 : سورة التوية . الآية‎ (YY) 

(YA)‏ أبن الأثير. الكامل فى التاريخ» الجزء الثانى Woe‏ حيث روى عن عقيف الكندى أنه قال : وقدمت مكة 
آيام الحج فى أولى مراحل الدعو: 

(5؟) اين هشام , المرجع السابق: Vg‏ ص۱۲۱؛ ابن الأثيرء ج۲. WV G0‏ ياقوت الحموى: معجم البلدان » 
جه ص187-1481؛ الطيرى, (ATY--YVE)‏ تاريخ الأمم والملوك. ح”. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم e‏ 
لبنان» يدون تاريخ, ص۷٥۲‏ . 

. تحقيق أيلزه ليختن شتيترء بيروت» بدون تاريخ ص۲۱۱‎ AYE oo inl wane ابن‎ (T+) 

(TY)‏ ويذكر ابن حبيب؛ فى المحبر الظبية التى كانت تلبى بها كل قبيلة عريية أصنامها فى UST‏ الطواف يالبيت 
الحرام» راجع ص TIT‏ الأزرقى؛ WAV Go Ke‏ 

(TY)‏ اين الكلبى (هشام بن محمد ين السائي الكلبي). الأصنام . تحقيق محمد عبد القادر أحمد » وأحمد 
محمد عبيدء القاهرة يدون تاريخ ص۲۲» ابن حبيب المحبرء ص۹٠۳,‏ وعن قبائل الحل التى تقع خلف 
الحرم راجع: اين حبيب,المتمق قى أخبار قريش» تحقيق خورشيد أحمد فاروق. دهلى- الهند 
ه-1534م, We‏ الطبرى » تاريخ » Yg‏ ص ۲٣۰‏ . 

(TY)‏ يبدو آن الرفادة لم تكن جديدة على مكة قى spe‏ قصى إذ يذكر الإخياريون أن عمرو بن لحى زعيم 
خزاعة كان يطعم الحاج ويقيم الموائد فى gall abi‏ وقالو! إنه ريما تبح أيام gali‏ عشرة GY‏ بدنة. 
وكسا عشرة آلاق حلة قى كل Tau‏ يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل ويلت لهم السويق. 
راجع ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ » الجزء الثاني VAT Go‏ وراجع أيضنًا الأزرقى. Vege Ia‏ 
وتذكر الروايات أن عمروى ين لحى هو الذى أدخل عبادة الأصنام فى مكة وما حولها. راجح ياقوت 
الحموى. معجم البلدان: TAT Woa sog‏ . 

. 7١7 السيرة : ج١: ص‎ ١ ابن هشام‎ (TE) 

Crone, op. Cit., p. 177, n. 39. = YAY ص‎ aot (To) 

(TA)‏ انقسم العرب إزاء حرمة الأسواق الثلاثة إلى ثلاث فئات: الأولى استحلت المظالم فيها فى الأشهر الحرم 
فارتكبوا كل أنواع المذكر من قتل وسلب ويغى e‏ ولم يحفظوا حرمة الأشهر الحرم. وسموا iN‏ . وهم 
قبائل آسد وطيئ Say‏ بن عبد مناة وقوم من بنى pale‏ ين صعصعة ومن خثعم وقضاعة « إضافة إلى 
الصعاليك ومن قامت pA BLS‏ بنقيهم والتبرؤ منهم: والفئة الثانية: هى التى حافظت على حرمة الأشهر 
الحرم وللقائمين على البيت الحرام مكانتهم قكفوا عن ارتكاب المعاصى وتصبوا أتفسهم لتصرة المظلوم . 
والقئة الثالثة : هی التى حلت قتال Galak‏ وشرعه لهم صلصل بن أوس من بنى عمرو ين تميم. وكانت 
فيهم قبائل من طيئ ومن بنى أسد. راجع المرزوقى» أبى على المرزوقى الأصفهانى ‏ الأزمنة والأمكنةء ج٠‏ 
القاهرة بدون تاريخ ص٦٠٠‏ . عن مقابلة عمرو بن عبسة للرسوى صلى الله عليه وسلم بعكاظ وإسلامه 
هناك راجع : ابن الاثير. الكامل فى التاريخ. Yg‏ ص۲۸ . وعن مقابلته للقبائل فى المواسم e‏ راجع نفس 
المصدر والجزء » ص٥٠۰‏ وأيضا الطبرى؛ التاريغ: Ve‏ ص ۲١٠-۲٤۸‏ . عن مقابلته لقبائل كندة 
وينى Ky die‏ وبنى pale‏ بن صعصعة. والأوس والخزرج ٠‏ راجع ابن ANI‏ الكامل فى التاريخ؛ ج۲٠‏ 
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ص ٠١ YA‏ . راجع : الأفغانى (سعيد). أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام, القاهرة۱۹۹۲. الطبعة 
اة د صن E E‏ 
(TV)‏ ص۲۹۳ من الترجمة وما يليها = .173 Crone, op. cit., p.‏ 
(TA)‏ اين حبيب Gail‏ ۰ ص١۱۹‏ . 
(TS)‏ ابن هشام , السيرة. ج ۰ ۱۹۲ . 
)+£( ابن هشام « Te Tue cdg‏ راجع أيضا : الأزرقى: مكة Ng‏ ص-145-18 » وراجع أيضا ص BAY‏ . 
FAY‏ الحاشية رقم TA‏ من الترجمة . 
(EY)‏ ص٠۲۹‏ من الترجمة وما Crone, op. cit., p. 173. = Lb‏ 
(EY)‏ اين الكلبى « الأصنام ١١ - oF es‏ . 
(EY)‏ المصدر تقسه : الأصنام. ص۹٤--٠.‏ اين حبيب. TW, Toa yall‏ 
)££( أبن الكتبى : الأصنام . ص ۲۷- ۲۸ء این كثير ۰ ج۲. ۱۹۲ . 
)£0( ابن الكلبى: الأصتام , ص٥ .٤٤-٤‏ ياقوت الحموى. معجم اليلدان, ٠٠٠ - ۲۰٤ص cog‏ . 
)£3( ابن الكلبى : الأصتام. ص٣٣ EY EY EV GES TATA YE‏ ۷؛ این كثير e Yg e‏ ص۱۹۲ . 
(EY)‏ اين الكلبى : الأصنام ۰ EY EY EY TATE TT TY‏ ياقوت الحموى» معجم البلدان » جه itoe:‏ 
سء الل من و 
(EA)‏ اين الكلبى : الأصنا ص ۲۸ء VE GEV GET EN ATE 57 ATV Ts‏ ياقوت , معجم البلدان e‏ جه . 
E‏ 
)£9( ابن حبيب « المحيرء Tiya‏ ابن الكليى» الأصتام Vegas‏ . 
)+0( ابن كثيرء VAT G0 Ye‏ وعن التلبية التى كان يليى يها العرب فى أثناء زيارتهم لهذه الاصتام » راجع: 
لبخ حو LAST Ve gual‏ 
)0%( اين الكلبى » الأصنام » صده . 
)0%( وقام تبان سعد آبو كرب بتعمير البيت الحرام وكسوة الكعبة Sil‏ هشام s ١ج ٠‏ ص٠۲‏ . 
(oY)‏ ظهر جليا من الشعر العريىء أن العرب عرقوا !لله (سيحاته وتعالى) قعتدما كان أوس بن حجر يقسم 
باللات كان يقول : 
وباللات والعزی ومن دان بدينها CLs‏ إن الله متهن أكبر 
ياقوت الحموى» معجم اليلدان « rag‏ صه . 
وقال درهم ين زيد الأوسى : 
إنى ورب all‏ السعيدة ly‏ ه الذى دون بيته سس رق 
الأممتاح نين الي سسا oles‏ ك 
ويقول خداش ين زهير العامرى تعثعث بن وحشى الخثعمى فى age‏ كان بيتهما قغدر به : 
وذگرته باه بین وينه وما Wie‏ من مدة لو تذكرا 
ابن الكلبى ‏ الأصنام ؛ ص٠٠‏ . 
وقال الشاعر Lagi‏ عند حفر آحد الآبار بمكة قبل الإسلام : 
سقى الله آمّواها عرفت مكانها جرابا وملكوما joy‏ والفمرا 
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جراب وملكوم ويدر والقمر : أسماء لابار قديمة بمكة . 
ابن هشام Mes‏ » ص۸٤۱‏ . 
وقال زيد بن عمرو عندما ترك عبادة اللات والعزى وغيرهما من الأصنام التي ترك عبادتها قبل بعث 


الرسول صلى الله عليه وسلم : 

أريا واحرا أم أققارب ين إذا تقسمت الامو 
She‏ اللات والعرّى جميعًا كذلك يفل الجلد الصيورٌ 
فلا cae‏ آدین بها ولا ايتتيها ولا صتمیٰ بنى ع مرو Dal‏ 
فتقوى الله ربكم احقظوها متي ما تحفظوها لا تيوروا 
ترى الأيرار دارهم جتان Cale LS,‏ هيو 
وخزى قى الحياة وإن يموتوا يلاقوا ما تضيق به الصنور 


ياقوت الحموى » معجم البلدان » الجزء الخامس » صه ؛ ابن حبيب . المتعق» ص٣٠۲‏ حيث يقول : 
"وكانت هذه الأصنام كلها فى يلاد العرب تُعبد مع الله عز وجل * . 


يقول تعالى فى سورة يوت (10) : ودود من ذو له ا ارم N‏ شمه رتغرلو۵ هژد 


ويقول سبحانه وتعالى فى سورة الزمر آية ES ill  : (V)‏ من دوته أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى 
الله زلقى 4 
وعن الذين كانوا على دين إيراهيم عليه السلام قيل البعثة التبوية: راجع: ابن حبيبء المنمق Woes‏ ۱۷ . 

)08( ابن هشام ‏ ج١ء TM Ge‏ ابن حييب alll‏ ص181-141؛ ياقوت الحموى: og‏ ص ME‏ - 

)00( اين هشام, المصدر السايق. الجزء نفسه. ص45 , الأزرقى, ATV ga ILa‏ الطبرى ٠‏ التاريخ» ج٠٠‏ 
ص۱۳۰ وما يليها . 

)01( كانت الحيشة تدين بالمسيحية على المذهب الأروتكسىء وكاتت كنيستها (حتى رحيل آخر أباطرتها 
الإمبراطور هيلاسيلاسى) تابعة لكتيسة الإسكندرية فى مصر. آما اسم القليس فهو مشتق من 
الاصطلاح الإغريقى Ecclessia‏ ويعنى مجلس العامة gi)‏ مجلس الشعب فى أثينا متذ القرن الخامس, 
ق( 

. ٠٤۹ المصدر السايق: ص‎ ٠ الأزرقى‎ .٤٠۲-٤٥٤ص‎ Ve . ابن الأثير‎ (oY) 

. الحاشية رقم ١ه أعلاه‎ gall, (0A) 

)04( ابن الكلبي. جمهرة النسب. تحقيق تاجى حسنبيروت. 1817ه/1547م .ص27 : بَنَى ظالم بن 
أسعد بن ربيعة بيتا ببلاد غطقان سماه بُساء فتخذ حجرا من الصفا وحجرا من المروة قبنى عليه قسماه 
الصفا والمروة» وكانت تعبده غطفان ومن يليها ٠‏ فأغار زهير بن جناب فى الجاهلية على بلاد غطفان ٠‏ 
فهدم البيت وما Aga‏ . 

)-1( ابن الأثير » الكامل Tes‏ ص٤٠‏ . 


30 


)19( الأزرقى » أخبار مكة , 3١4 geste‏ . 

. ٠١١-1۰۹ ص‎ Yg » أسد الغابة‎ GAYE ابن‎ (VY) 

(WV)‏ راجع ص۹٠۲‏ , والماشية رقم ۱۲۷ Epa‏ 770-17 من الترجمة. ولم أتمكن من المصول على النص 
الأصلى Ibs‏ اعتمدت على ما ذكرته كرون Ge‏ + 

The Oxtord Classical Dictionary, Oxford 1957, arts: Olympic Games, p. 621, Del- (14) 

phi games p.261, Isthmia, p.461, Nemean Games, p. 601. 

راجع أيضمًا : عبد اللطيف أحمد على . التاريخ اليوناتي » العصر الهلادى e‏ جاء القاهرة AAVV‏ 
ص ANY‏ ۱۲۰ . 


E 


المقدمه 


يرجع السيب فى وجود هذا الكتاب إلى حاجة الدارسين للتاريخ الإسلامى المبكر 
إلى معرقة قدر من المعلومات عن تجارة مكة ؛ على الرغم من أنه موضسوع غير 
شيق . لذلك أتقدم بشكرى لدارسی الموضوعات الإسلامية فى جامعة أكسفورد Oxford‏ 
(البريطانية) الذين دفعوتى إلى الخوض فى هذا الموضوع » وللتحدى الذى وضع 
الأستاذ فيه . إن هذا التحدى لا يزال واضحا فى فقرات هذا الكتاب » ويمكننى القول 
إنه يدونه لما استطعت كتابته . إضافة إلى ذلك فإننى أتقدم بشكرى لكل من أدريان 
بروكيت Adrian Brockett‏ « ومايكل كوك Michael Cook‏ وجيرالد Gerald Hawting çîla‏ « 
ومارتن هندس Martin Hinds‏ .533,45 تسيمرمان Fritz Zimmermann‏ لقراء تهم 
وتعليقاتهم على المسودات خلال مراحل اكتمال العمل . كذلك فإننى مدينة بالشكر 
للأستاذ بينز Baines‏ .ل لإجابته السريعة على المواضيع المتعلقة بالمصريات وهيبر 
F.N. Hepper‏ من حديقة النباتات الملكية فى كيو Kew‏ لآرائه الخاصة بمشاكل النباتات » 
وللأستاذ مورونى M.G. Morony‏ لرد قعله على النسخة الأولية المكتوية على الآلة الكاتبة 
والتى كانت بمثابة تحذير لى لعدم شيوع بعض النقاط الجوهرية التى يتضمنها 
هذا المؤلف . 
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الجزء الأول 
طيوب العرب 


الفصل الأول 


يعرف الطلبة Gils‏ فى السنة الأولى من دراستهم أن مكة [المكرمة] كانت فى عهد 
الرسول O [E]‏ مركزا لإمبراطورية تجارية مزدهرة » وظهرت هذه القكرة وآهميتها 
فى كل المصادر الدينية الخاصة بظهور الإسلام . واشتهرت تجارة مكة واكتسبت 
أهميتها العالمية ليس بين الطلبة الذين يدرسون التاريخ فى السنة الأولى من مراحل 
التعليم الجامعى فقط » بل بين الملتخصصين فى الدراسات الإسلامية الذين أكدوها 
بفيض من التوثيق» ومن ثم ركزت دراسة مونتوجمرى وات (Watt)‏ فى ترجمته لحياة 
محمد [A]‏ على أثر الشروة التجارية على الوضع الاجتماعى والأدبى للكة , 
وخصص ASÍ‏ من صفحة قى مجلديه ليناقش الروافد التى استمدت متها التجارة 
ثروتها ؛ مع إغفاله كليا ذكر المصادر التى gle satel‏ والسؤال المطروح الآن 
والذى ينبغى الإجابة عنه يدور حول ما هى معلوماتنا عن تجارة مكة ؟ Lal‏ العمل الذى 
قدمه لامينز (Lammens)‏ » فلا يوثق به كثيرا حيث يرتبط ذکر أسمه Gils‏ قى المصادر 
الأدبية ESL‏ بكثير من الحذر والاعتراض عليه » والذى يبدو أن وات LE (Watt)‏ 
ج دراسته١(").‏ أما الدراسة الحديثة التى قدمها كيستر (Kister)‏ فقد تناول فيها 


)+( لم تذكر مؤلفة الكتاب صلاة الله عز وجل وسلامه على سيد الخلق أجمعين لذاك أضفتها بين قوسين 
معقوقين . ( المترجمة ) . 

: تتمثل مصادر دراسة التاريخ القديم قى‎ (as) 

أولاً: المصادر الأدبية : Literary Sources‏ « وتشمل مؤلفات المؤرخين والخطباء والشعراء وفقهاء القانون 
والمجموعات القائونية ٠‏ ومؤلفات الجغراقيين وكتاب الموسوعات . 7 
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بعض جوانب التساؤل وعززها بكثير من الوثائق7). ويبدى أنه قام بدراسته لكى يؤكد 
الصورة التى رسمها لاميتز (Lammens)‏ لهاء بمعنى أنه ليس هناك فارق فى الدراسة 
التى قام بها وات (Watt)‏ والتى اعتمد فيها على ما قدمه لامينز (Lammens)‏ « وتلك 
التى قدمها شعبان (Shaban)‏ واعتمد فيها على كيستر (Kister)‏ والثالثة التى قدمها 
دونر (Donner)‏ واعتمد فيها على الاثنين Ole‏ وعلى أى حال فإن كلا من لامينز 
وكيستر لم يذكر مصادره نظرًا للنقص الكبير فى الهوامش لدى الأول » أما الثانى 
فمصادره غير مؤكدة بخصوص طبيعة هذه التجارة. ولذا يتضح لنا أن تجارة مكة 
لم يكن لها وجود أو أنها fii‏ مشكلة . 

إن تجارة مكة التقليدية تلفت التظر إلى سؤال محدد هو : ما تلك البضائع التى 
مكنت أهل مكة من الاستحواذ على مكانة تجارية بمثل هذا القدر من الاتساع ؟ 
إن ازدهار تلك الإمبراطورية التجارية غير المتوقع آمر ئيس من السهل توضيحه . 
ومما لا شك فيه أنه كانت توجد هناك مراكز تجارية فى شبه الجزيرة العربية ازدهرت 
فى مناطق لا يمكن مقارتتها بأراضى مكة الجرداء, ومتها عدن على سبيل SEU‏ التى 
كانت تستمد أهميتها من البحر. وقد لاحظ المقدسى أن Be‏ كانت مدينة داخلية"), 
على الرغم من أن لها ميناء صغيرًا هو ميناء dare ll‏ وقد تحدث القرآن بإسهاب 
عن معجزة ركوب البحر)ء كذلك تتفق جميع المصادر على قيام أهل مكة بالتجارة مع 


Ge‏ المصادر غير الأدبية : Non - literary Sources or documentary Soeurces‏ . وتشمل مختلف 
المصادر كالآثار والنقوش والمسكوكات وأوراق البردى وغير ذلك من المواد التى يمكن التدوين عليها. 
(الترجمة) . 
(*) من أقوى الأدلة التى تشير إلى خوض العرب غمار البحر ومعرفتهم الملاحة قيل الإسلام القرآن الكريم. 
قالقرأن أنزات أياته على الرسول صلى الله عليه وسلم فى Ke‏ والمدينة ٠‏ وحفل بعبارات كثيرة عن الملاحة 
والبحر والسفن ٠‏ ولو لم يكن آهل مكة والمديتة ملمين يكل هذه العبارات ومعانيها Us‏ كان مقبولا منطقيا 
أن يخاطبهم القرا الكريم بها ومما ورد فد : ع التي , 


(Nt: GE 4 “‏ 
« حى Bt‏ مَجْمَعَ البحرين 4 (الكهف :60). = 
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إثيوبيا » ولدينا إشارة وحيدة إلى أنهم أقاموا علاقات بحرية تجارية مع الروم , 
وحيث إن تجار مكة لم تكن لديهم أخشاب!) وسفن(" , لم يتمكنوا من 
الاستفادة من موانيهم عندما حاصرهم محمد COMP ER]‏ ولم تستقطب الشعيبة 


(w: Lat) 4 at 
. (VY: (الكهف‎ € GES نة‎ 


€ (الزخرقف 1%( . 
اها ومرساها € (EV: aga)‏ = 


= (AV: ab) € 

عليه فألقيه فى ll‏ € (القصص (Y:‏ . 

. (£- : (الذئريات‎ 4 pati > 

يتضع من بعض الآيات الكريمة التى سلقت الإشارة إليها أن المخاطيين يلمون بالإبحار . وتدل وفرة 
الإشارة إلى البحر والسفن على أن هذه الأمور كانت عالوفة لدى أبناء مكة والمدينة . وفى بعضها الآخر 
ها يشير إلى انقماس المخاطبين فى مهنة البحر والملاحة أو فى السفر بحرا على الأقل . (المترجمة) 

(e)‏ انخرط العرب فى الملاحة بين نوب الجزيرة العربية والهند والصين ٠‏ ويرى البعض أن أول عهد العرب 
بزيارة جاوة فى أقصى شرق المحيط الهندى ليس معروقاء وأن العرب عرفوا جزر التوابل قبل الميلاد. وكانت 
هناك مستعمرة عربية على الشاطئ الفربى لسومطرة عند بداية التقويم المسيحى. وللعرب تجارة تشطة فى : 
الفلفل. والذهب, والفضة والقصدير بين سيلان والعرب . كما تاجر العرب على نطاق يمتد من سومطرة 
ومدغشقر منذ القرن الثالث ق.م . وينقل عن بلينى Pliny‏ أن التجار العرب استقرو! فى سيلان فى القرن 
الأول الميلادى. الأمر الذى يعنى معرفة العرب الرياح الموسمية . وأن دخول الإغريق فى المنطقة منذ أواخر 
القرن الرابع ق.م. لم يقض على سيطرة العرب على المحيط الهندى. وأن رحلة نيارخوس Nearchos‏ = 
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قائد الإسكندر الأكبر للإبحار من نهر الهندوس إلى الخليج عام 770/971 ق.م. قشلت فى إقامة اتصال 
مباشر بين الغرب والشرق . كما يعتقد البعض أن أسطول يطالمة مصر لم يبحر وراء المياه العربيةء وأتهم 
كانوا يشترون GLA‏ الهندية من أسواق اليمن تجتبا لمخاطر الإيحار فى أعالى البحار الشرقية: لقد 
سيق أزدعمان الإسكندر فى المحيط الهندى» وأجمع كل من هيبالوس البحار ‏ صاحب GUS‏ (الطواف 
المجهول الهوية فى القرن الثانى ق.م.) وأجاثارخيديس Agatharchides‏ رئيس مكتبة الإسكتدرية وكاتب 
رحلة لامبولوس Lambulus‏ على أن العرب كانوا تجار المحيط الهندى وبحارته . ويتسب إلى الكاتب 
بلينى (ح۷۸م) قوله إن العرب كانوا كثرا فى ساحل مالابار فى الهند , وأنهم كانوا من الكثرة فى 
سيلان ما جعلهم أسياد الساحل . واتصلوا عبر هذه الجزيرة بكل من ماليزيا والصين وباليحارة الهنود 
الذين {pls‏ بيحرون شرقا . وخلف GIL,‏ صينيان فى أواتل القرنين الخامس والسابع الميلاديين روايات 
لرحلاتهما تؤكد على أن المرب كاتوا تجار ويحارة قبل أن يعتى المؤرخون الأوائل على ذكرهم . كما يؤكد 
ذلك أن اليحارة المرب ظلوا بعد الإسلام يستخدمون الصوارى والأشرعة والسفن التى كانوا يستخدمونها 
قيل الإسلام يل قبل الميلاد . ولذا فإن وصولهم إلى أقصى الشرق بعد الإسلام بالوسائل ذاتها يدل على 
آنهم كانوا قادرين على الوصول بهذه السفن إلى تلك البحار قبل الإسلام . فقد سبق لأجاثارخيديس أن 
أخبرتا أن كلا من الجرهائيين والسبثيين كانوا يمثابة مستودع لكل البضائع الآسيوية والأوروبية الفاخرة 
فى سوريا البطلمية بين عامى ١-؟و48١ق.م‏ » كما نشط العرب فى الوصول إلى آفريقيا , فكانوا 
يتجهون من اليحر الأحمر إلى شاطئ الحيشة ويصلون إلى سقالة (فى موزمبيق الآن) ومرافئ جنوب 
أقريقيا ۔ وکات ار ومدغشقر من عمتاجرهم . ووصف المسعودى هذه المناطق قى مروج الذهي. 
أما السقن والبحارة قكان كثير منهم من سيراف . وانتمى البحارة إلى أزدعمان » وكانت محطاتهم التى 
يقصوبونها فى زيلع وعيذاب وسواكن Bang satis‏ وكانوا يعودون منها بالذهب والعنبر والبضائع 
الأفريقية المختلقة . 

وظهرت معرفة العرب للبحار فى الشعر العربى الجاهلى ومنه ما يذكره طرفة بن العبد الذى عاش فى 
راقن انس + 

كأن حدوج المالكيّة عدوةٌ خلايا سفين بالتواصف من ددر 
عدو أى من سين ابن يامزر Goes‏ بها للاح Gå‏ ويهتدى 
مها يها كما قسم الترب LU‏ باليد 
Lisal,‏ فى Raden‏ من guys lays‏ أو نوكن yale Get Lie taal‏ الان اقفر قن AS GF‏ 
يمتلك مجموعة عن السقن . وقول الشاعر : عدولية أو من سقن اين يامن يوحى Go‏ كان يخمن أن السفينة 
حبشية أو عربية . وقد ذكر Apel‏ القيس ابن يامن فى إحدى قصائده مما يدل على شهرته . إن قول مثل 
هذا الشعر يتعذر على شاعر لم يخض البحر بنقسه . 

Ast يدل على تشاط وى عرمن سَليق الصاح لد‎ sal من كتوم شعر فى‎ palsy 

GL BLS al gy UE Gls عدن‎ to 

وعن هذا الموضوع ومواعيد الإبحار إلى البحار الشرقية › وسرعة الإبحار ومسافتها راجع : سحاب (فيكتور) ٠‏ 
إيلاف قریش» بيروت VAM‏ ص117؟541-5؛ وتعليق المترجمة ؛ ص4؟ Woa‏ . 

وعن قيام السيئيين بصناعة الطواقات والقوارب الجلدية واستخدامها للانتقال من "إثيوبيا إلى العربية” 
كما يذكر كل من أجاثارخيديس وأرتيميدوروس . راجع VOM Ge‏ من الترجمة . ( المترجمة ) 


40 


أو البحر اهتمامًا Gas‏ فى رواياتهم , لهذا السبب انحصرت قوافل تجارتهم فى السير 
عبر المناطق الأكثر أمنا والقريبة قدر الإمكان من المشترين لبضائعهم من مكة » مثل 
ديدان المعينية » وتدمر الرومانية » وحائل (مدينة ابن الرشيد). ويرى البعض أن مكة 
استفادت Lage‏ عن ذلك من كونها تقع فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد ONS ll‏ 
آو بمعنى آخر بما يسمى بتجارة الطيوب من جنوب العربية حتى سوريا". ولكن هذا 
التفسير الذى يقدمه بوليه (Bulliet)‏ تفسير خاطئ تماما ؛ لأن مكة تقع قى مكان بعيد 
عن حافة شبه الجزيرة العربية » ويمكن وصف موقعها طبقًا لأكثر الخرائط ابتعادًا عن 
هذه GLI‏ بأتها تقع فى مفترق الطرق بين الطريق الشمالى والجتوبى وبين الطريق 
الشرقى C gs silly‏ ولكن كونها متساوية الأبعاد من الجنوب حتى سوريا يعد سبيًا 
غير كاف ليجعل منها محطة فى طريق الطيوب؛ GY‏ القوافل!*) التى تسافر عير هذا 
الطريق تتوقف Loved‏ وستين مرة فى خلال رحلتها » ولم تكن Lad yo‏ على التوقف فى 
مكة يسبب توسط موقعها » وإضافة إلى ما تقدم فقى رحلة تستغرق حوالى شهرين 
فإن فكرة الاسترخاء فى منتصق الطريق تعد فكرة غير صائية(**)91'). Lol‏ السبب 
الثاني فيتمثل فى أن المتاطق القاحلة الجرداء لا تَُحَذ مكانا لمحطات تجارية : 


)+( استخدمت القوافل العربية الإيل فى تقل بضائعها منذ من طويل؛ وقد عثر على كثير من الادلة المادية 
التى تؤكد وجود LYI‏ فى 1 ة العربية قبل الألف. 5 2 وتتمثل تلك الأدلة فى العثور على عظام 
LYI‏ فى دولة الإمارات بمناطق عديدة منها » ورسوم قى م الفار إضافة إلى وجود رسوم للابل قى 
منطقة تجران فى KL‏ العربية السعودية من الفترة نقسها. مسفر الذتعمى. “الأثر السياسى والحضارى 
لدرب اليخور فى عصور ما قبل الإسلام”. سلسلة مداولات اللقاء العلمى SILT‏ لجمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون ٠‏ مسقط, آبریل Y- -y‏ ص۲۱ » و۳۷ . وراجع تعليق المترجمة ص۲۷ . (المترجمة) 

(aa)‏ إذا كانت كرون تعترف يأن مكة تتوسط طريق الطيوبء Sis‏ القوافل التجارية كانت تتوقف قى خمس 
وستين محطة خلال رحلتهاء قالمرجح أن توقفها فى مكة كان أمرا منطقيا U‏ تتمتع به من أمن وأمان 
خصوصًا بعد تنظيم قريش لأمورها . وإذا كانت قريش تستطيع تدبير التموين لقوافلها التى تراوحت 
حجم القافلة منها بين )+++( و (--0؟) جمل ٠‏ ويحمل كل جمل حمولة تبلغ حوالى مائتى كيلو جرام 
Sly‏ فقد كان يمكنها تدبير التموين للقوافل المارة بها من المناطق القريبة منها مثل الطانف» خصوصا 
بعد أن ملأت شهرتها سماء الجزيرة العربية بعد فشل حملة أبرهة على البيت الحرام ويعد عقد هاشم 
وإخوته . قبل ذلك الإيلاف والعهود مع بيزنطة والقبائل العربية . راجع تعليق المترجمة صر۸ه . وعن 
محطات القوافل راجع مسفر الخثعمى . المرجع السابقء ص77. TA‏ والخرائط المذكورة لديه . (المترجمة) 
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خصوصًا أن القافلة كان يمكن أن تجد لها منطقة خضراء على مسافة قريبة متها مثل 
الطائف فلماذا إذن تتوقف فى مكة ولا تتوقف فى الطائف؟! حقيقة لقد كانت مكة تحتل 
مكانة كبيرة ولها قداستها , ولكن الطائف أيضًا كان يمكنها أن تقدم التموين اللازم 
لتلك القوافل UG.‏ إن مكة لم تقع على طريق الطيوب إطلاقًا » فالذهاب من جنوب 
العربية إلى سوريا عبر Ke‏ يعد ابتعادًا عن الخط الطبيعى لهاء وقد أوضح كل من موللر 
(Muller)‏ وجروم (Groom)‏ أن طريق البخور كان يبعد عن مكة بمسافة تبلغ حوالى ألف 
ae‏ ويرى آخرون أن مكة لم تكن بعيدة وأراضيها جرداء ققط » بل إنها كانت 
بعيدة أيضا عن الدروب المطروقة . ويرجع بوليه (Bulliet}‏ السيب الرئيسى فى كون مكة 
قد آصبحت مركرًا تجاريا إلى كونها استطاعت ونجحت بطريقة أو بأخرى فى أن 
تضع التجارة تحت سيطرتها(' . وقى الواقع إنه من الصعب Lale‏ البحث والتفكير 
فى أسباب أخرى . ولكن ما هى تلك التجارة ؟ وما هو المجتمع الذى كان قادرا فى 
العربية على أن Jae‏ التجارة عبر هذه المسافة الطويلة فى أراض غير آمنة ثم يتمكن 
بعد ذلك من أن يحقق ريحا Dass‏ يعطى الفرصة لديتة أن تنمو فى مكان موحش خال 
من المصادر الطبيعية؟ إن القمح كان يشحن بالسفن ويتقل من الإسكندرية لروما عبر 
مسافة تبلغ Woe‏ ميلاً فى عصر الإمبراطور ديقلديانوس!*) بسعر أقل من نقله برا 
لمسافة تبلغ خمسين ميلاً"). وتبلغ المسافة بين نجران وغزة ٠٠٠٠‏ ميلاً دون العروج 
على OVE‏ وعندما أخبر الرسول [SL]‏ أهل مكة يزيارته لبيت المقدس!"") ليلاً 
كذبوه وقالوا إن الرحلة إلى سوريا تستغرق متهم شهراً فى الذهاب وشهرا قى العودة . 
Gly‏ أن نتساعل عن توا ع البضائع التى قام Jal‏ مكة بالتجارة فيها ؟ لابد من أنها 
كانت نادرة , تثير الطمع فيها » وبطبيعة الحال خفيقة الحمل » وغالية الثمن . 
ونقرأ فى المصادر كثيرًاً عن تجارة مكة دون أن نتساطل عن معرقة سر ما كان 
أهل مكة يتاجرون فيه » بل إن معظم المصادر الإسلامية تصقهم بأنهم كانوا يتاجرون 
فى الطيوب والتوايل وبعض البضائع الأجنبية .“وفى أواخر القرن السادس استطاعوا 
أن يسيطروا على كل التجارة. من اليمن إلى سورياء وهو ذلك الطريق المهم الذى كان 


)+( تولى الإميراطور ديقلدياتوس حكم الإمبراطورية الرومانية من سنة ۲۸١‏ إلى سنة ١٠١٠م‏ . (المترجمة) 
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يحصل الغرب يؤاسطته على كل من بضائع الهند القاخرة وطيوب العربية الجنوبية'. 
ويخبرنا وات (watt)‏ بأن 'مكة كانت تعد نقطة لعبور التجارة بين الهند وأفريقيا 
والبحر المتوسط ويوافقه دونر (Donner)‏ على رأيه قى دراسته الحديثة بخصوص هذا 
الموضوع » كما أن المصادر الثانوية تقدم لنا الرؤية نقسها OO‏ , فالبخور والتوابل 
والعبيد والحرير وما إلى ذلك قد يناسب قائمة اليضائع . أما كيستر (Kister)‏ فهو يرى 
أن تجارة مكة كانت على قدر كبير من التواضع» حيث اعتمدت تجارتها الدولية على 
الجلود والملابس التى قام أهل مكة بصناعتها وكانت رخيصة الثمن » بمعنى أن كيستر 
لا يشير إلى الطيوب أو التوابل» ويتردد القول نفسه فى OLGS‏ سبرنجر (Sprenger)‏ 
الذى يصنف تصدير الجلود فى مكة على أنها كانت رخيصة" . من الواضح آن 
هناك Vygis Éad‏ ! هل حقيقة أن تجارة مكة اعتمدت على البخور والتوابل وغيرها من 
البضائع الفاخرة الثمينة ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك هل تمكّن أهل مكة من إنشاء تلك 
الإمبراطورية التجارية ذات الأبعاد العالمية على أساس تجارة الجلود والملايس ؟ وييدو 
أن الإجابة هى بالنقى على كل من السؤالين معًا. من هنا فإن تجارة مكة تعد مشكلة . 

لماذا إذن ساد الاعتقاد بين المسلمين GL‏ تجارة مكة كانت تتمثل فى الطيوب 
والتوابل ومثل هذه الأشياء ؟ يبدى أن السيب فى ذلك يرجع إلى شهرة الجزيرة العربية 
وقدمها الراسخة فى هذه اليضائع قى ذهن كل مثقف. كذلك تحن نتساعل عن ماهية 
البضائع الأخرى التى كانت متوافرة فى العربية والتى يقوم آهل مكة باستيرادها ؟ 
كانت تجارة التوايل العربية لها شهرتها فى العالم القديم « ولذلك جا A‏ 
عبارة عن شريط نمطى مسجلاً لهذه الصورة (Stereotype)‏ » ويمكن أن تلخص ذلك 
الشريط المسجل على التحو التالى : 

نمت تجارة عرب الجنوب أولاً فى الطيوب فى الألف الثالث قبل الميلاد ثم بعد 
ذلك فى البضائع الأجنبية, ولهذا فإن أقدم الصلات التجارية والثقافية بين البحر 
المتوسط ويين المناطق الواقعة حول المحيط الهندى ترجع إلى طريق الطيوب البرى2". 
ثم أخذت هذه الصلات تطّرد فى نموها منذ القرن التاسع ق.م ٠‏ عندما قامت ملكة سب 
بزيارة سليمان (عليه السلام)» وعندما أخذ العرب يسيطرون على الطريق البحرى إلى 
الهند(*'). ثم قاموا بمد مصر بالتوابل الهندية والمصنوعات والأحجار الكريمة حول هذا 
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التاريخ"". وحدث الشىء نفسه بالنسبة للعراق » أما بخصوص سياسة الآشوريين 
تجاه العربية فقد تركزت حول تأمين طريق تجارة الطيوب"). ويرى البعض أن التجارة 
بين بابل والهند قد وقعت في يد العرب منذ غزو الفرس الأخمينيين Achaemenid‏ 
من قمبيز 004 إلى ۲۳١‏ ق.م للعراق . منذ ذلك التاريخ أصبع فى إمكانهم أن 
يقدموا لزبائنهم كل بضائع الهند والشرق الأقصى وأفريقيا الاستوائية من بلاد الحيشة 
حتى مدغشقر . إنهم قوم عجيبون إذا كانوا يبحرون إلى أقريقيا والهند » ولكنهم 
ما إن يصلوا إلى شواطئهم حتى ينقلوا باعتهم بالقوافل e‏ فسقنهم رغم ملاعتها 
للأسقار الطويلةء كانت بدائية فلا تحتمل الإيحار فى البحر الأحمر» وكذلك على ما يبدو 
فى الخليج OO) oo Lal‏ وهكذا تمكنوا من إقصاء الهنود خارج دائرة البحر الأحمر 
حتى لا يقوموا بمناقستهم فى احتكار هذه التجارة0"). 

ومع هذا فإن معلوماتنا لا تزال قاصرة عن تلك التجارة المبكرة('"). وعلى ذلك 
فإننا يمكن أن تقول إن ما ذكره كل من يلينى (Pliny)‏ (ت۷۹م) وصاحب كتاب الطواف 
(Periplus)‏ (حوالى عام Ceo-‏ كان Kal‏ طبيعيا لتجارة الطيوب فى سبأ القديمة 
منذ تسعة قرون سابقة'. ويمكن أن يقال ضمنًا إن تجارة العرب استمرت كذلك بعد 
هذا التاريخ يحوالى خمسة قرون. إن العرب الجنوييين واصلوا الاتصال التجارى 
المباشر بين الهند والعالم اليوتانى الرومانى ؛ ولذلك قعتدما اضمحلت الأوضاع فى 
ob‏ العرب الجنوبية تسلم أهل مكة المهمة لكى يلَبُوا طلب الرومان الهائل من البضائع 


(٭) إن هذا التهكم يبدى ذكياء لولا آننا لم نعثر فى أى مصدر على من ادعى يومًا أن قريشا كانت تبحر فى 
سقنها إلى الهند أو أقريقيا HG.‏ كان القرشيون مثلا يستأجرون سقنا يقودها بحارة من الأزد الذين 
احترفوا الملاحة ولم يحترفوا قيادة قواقل الصحراء» فلن يكون هناك ثمة سيب للتهكم » لأن إحضار 
البضاتع التجارية إلى حيث يتسلمها تجار احترفوا تسيير القوافل ولم يخوضو! اليحر يصبح أمرًا متطقيا 
إلى أبعد الحدود . راجع تعليق المترجمة ص۲۲ . (المترجمة) 

US )»»(‏ الطواف حول البحر الأحمر مولقه مجهولء ويوضع له تواريخ مختلقة نتأرجح بين القرن eS SUM‏ 
والقرن الأول الميلادى وأفضل تاريخ القرن الثاتى ق.م الذى يمثل فترة نشاط بطالمة مصر فى اليحر 
الأحمر Laage‏ يعزز هذا الرأى ما ذكرته بعض المصادر من أن اللك بطلميوس الثامن (يورجتيس الثاني 
(p. 3401 - /۲ 5‏ قام باختيار يودوكسوس الكيزى Eudoxus of Cyzicus‏ ليقود Tiny‏ 
كشفية: مما تعد دليلا على استفادة البطالمة من الرياح الموسمية فى السفر . راجع : Jehan Desanges,‏ 
Recherches Sur Lactivite des Mediterranees aux Confins de L'Afrique, Rome‏ 
8م ,1978 . وراجع الحاشية رقم )0-3( es‏ 44 من الترجمة . (المترجمة) 
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الفاخرة("). لقد استخدم أهل مكة الطريق البرى حيث كان تحت سيطرتهم طريق 
الطيوب القديم ٠‏ كما تمكنوا من فرض سيطرتهم على بقية أنحاء العربية". وقا 
باستيراد البضائع نقسها والمتمثة فى الليان العربى والعاج من شرق أفريقيا « والذهب. 
والتوابل الهندية والحرير الصيني والبضائع الأخرى CELA‏ وهذا يعنى أن هذه 
التجارة الضخمة ظلت مزدهرة حتى وضع فتح العرب لبلدان الشرق الأوسط حدا لها 
بعد أن عاشت فترة تتراوح ما بين ١15٠١‏ و YYo-‏ عام . 

إن هذا الأمر لا يمكن تصديقه بطبيعة الحال » ولذلك سوق أكرس جهدى لكى 
أثبت فى هذه الدراسة خطأ هذا الرأى ؛ OF‏ تجارة عرب الجنوب فى الطيوب والتوابل 
لم تكن قديمة فى تاريخها كما يرى البعضء إضافة إلى أن هذه البضائع لم تكن 
تستخدم فى رحلتها إلى الشمال القوافل البرية Cals‏ . والدليل على ذلك أن آخر ذكر 
للطرق البرية يؤرخ بالقرن الأول BL)‏ القرن الثانى الميلادى كما يرى البعض) 
وهو التاريخ الذى تبدأ عنده التجارة البحرية . بمعنى أنه لم يكن هناك وجود لتجارة 
الطيوب أو لنقلها » يمكن أن يرثها آهل مكة . وينطبق القول نقسه على تجارة التوابل 
ويضائع الترف الأخرى . ونختم هذا الرد بالقول إن الرواية العربية أغقلت هؤلاء التجار 
الذين كان أهل مكة يقومون بتسليم البضائع لهم « والمفترض أن الإغريق هم الذين 
كانوا يقومون بهذا الدور » والمعروف أن الإغريق لم يسمعوا تهائيا عن آهل مكة « وإذا 
by Gale‏ تذكره الرواية الإسلامية بأنه كانت هناك تجارة لأهل مكة » فإن التجارة التى 
وصفتها الرواية الإسلامية لا تشبه التجارة التى جاء وصفها لدى لاميتز ووات ومن 
سار فى ركابهم إلا شبها ضئیلڈ). 


)+( تذكر كرون أن التجارة البحرية تؤرخ بالقرن الأول أو أوائل القرن الثاني الميلادى . ولكتها لم تذكر متى 
تعثرت هذه التجارة . لقد أصيبت التجارة البحرية بالشلل منذ التصف الثانى من القرن السادس يسيب 
الصراع بين غارس وبيزتطة , الذى نتج عنه قيام فارس بقطع إمدادات التجارة الشرقية وخصوصا فى 
الحرير عن بيزنطة من الجانب الشرقى » ثم من اليمن بعد أن طرد الحكم الحيشى الوالى ابيزنطة 
بمساعدة الفرس . هنا جاء دور قريش فى نقل التجارة الشرقية برا حتى الشمال لتصل إلى الإميراطورية 
البيزنطية. وتتفى كرون إشارة المصادر الإغريقية إلى العرب وهى بهذا لا تذكر صراحة أنها المصادر 
البيزنطية GY‏ لم يكن هناك وجود لإغريق فى المنطقة قى ذلك الوقت ‏ وقد أشارت المصادر البيزنطية إلى 
التجار العرب (راجع : T- foe‏ ص۸١۲‏ من الترجمة). كما زار تجار بيزتطيون مكة وتاجروا فيها قبل 
الإسلام. TE ١ص gal)‏ ص۲۹۹ من الترجمة) . (المترجمة) 
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الحواشى 


W.M. Walt, Muhammed at Mecca, p.3. {‘)‏ 
Lammens, la Mecque a la veille de L'hegire. id, la rapublique merchande de la {Y}‏ 
mecque vers L'an 600 de notre ere, cf. also id., La cite arabe de Taif a la ville de‏ 
L'hegire.‏ يتضح هنا آن لامينز هو المصدر الذى اعتمد عليه وات قيما قدمه ويبدو ذلك من المحتوى ومن 
حقيقة كوته هو المصدر الوحيد الذى جاء ذكره . وأكد لامينز على قناعته بتفاصيل العمليات UUI‏ قى 
مكة . أما الخاتمة التى ذكر فيها أن هذه العمليات تحمل قدرا كييرا من التشابك فهو أمر مقبول . 
(Watt, Muhammad at Mecca, p.3)‏ . 
(؟) eal,‏ على وجه MJ. Kister, "Mecca and Tamim (Aspects of their relations"; ss =i‏ 
and id., "Some Reports Concerning Mecca from Jahiliyya to Islam”‏ . 
M.A Shaban, Islamic History, A New Interpretation, pp.2ff; (£)‏ إن ما قدم هنا يعتمد على عمل 
كيستر Kister‏ المذكور فى الحاشية رقم (؟)؛ F.M. Donner, "Meccas Food Supplies and‏ 
Muhammads, boycott,"‏ » ویحال القارئ إلى عمل كل من لامينز وكيستر والحاشية 50 oY‏ وما يليها. 
)0( محمد ين أحمد المقدسىء وصف بلاد المسلمين. A ae tee se‏ (عن المدن الساحلية بصفة عامة). 
وكان لشبوة Shabwa‏ أهمية تناظر أهمية مكة قيل الإسلام. وهى تقع فى الداخل فى منطقة قاحلة ‏ ولها 
مركز للعبادة» علاوة على كوتها مركز للتجارة (cf. £12,S.v. Hadramawt Beeston)‏ وكان Ea‏ حكام 
شيوة جیدا حيث تمكنوا من السيطرة على مناطق إنتاج البخور Frankincense‏ فى يلاد العرب وكان 
لهم حق اختيار المكان الذى يتم فيه تجميع البخور (وسوف أعود لهذه القضية فيما يعد) ‏ وهو شىء 
لم يكن له نظير فى المنطقة أو أثناء سيطرة مكة . 
(1) ولیس جَرَهُ Jar‏ . كما ذكر Donner „ås‏ فى: «"Meccas food supplies", p.254)‏ وجارٌ Jar‏ 
هى ميناء الدينةء وظلت الشعيية ميناء جدة حتى حل ميتاء جدة مكانها الحالى فى عهد الخلافة العثمانية, 
cf. El2. S.V.V. Djar, Djudda; cf. also G.R. Hawting," The Origin of Jedda and the)‏ 
Problem of al-Shu' ayba."‏ 


(*) ذكرت كرون أسم GUS‏ المقدسى باللفة اللاتينية على التحو التالى : Descriptio imperili moslemici‏ 
لم أتمكن من معرقة اسمه فى المصدر العربى الأصلى . لذا cand‏ بترجمته على التحو السايق ٠‏ وإن كانت 
الترجمة الحرفية عن اللاتينية هى وصق الإميراطورية الإسلامية” . وحيث إن اصطلاح الإمبراطورية 
لم يكن مستخدمًا من قبل المسلمين فى ذلك الحين ؛ ققد آثرت الترجمة السابقة وهى التى سوف أشير 
إليها عندما يرد ذكره قى الحواشى . (المترجمة) 
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S.Fraenkel, Die aramaischen Fremdwoerter im Arabis- ذكره فرينكل‎ U أريعون مرة طبقا‎ (Y) 

chen, 1‏ وقد أوضح بارثهولد GiBarthold‏ أمر غير عادى . فلا يوجد أى دلیل على أن محمد 

gun]‏ الله عليه وسلم] سافر بحراء أو أنه حتى اقترب من البحر ٠‏ على الرغم من أن هذه الأوصاف 
واضحة W.W.Barthold, Der Koran und das Meer‏ . 

(A)‏ أحمد ابن hia‏ الحلال YEE ga ١ج » alHalal‏ رقم ١.4٠١‏ (وكان كيستر Kister‏ هو أول من لاحظ 
القصة التى أوردها سليمان بن أحمد الطبراني والتى ذكر قيها أن الصحابة اعتأنوا العمل فى التجارة 
البحرية مع سورياء وكان كيستر هو أول من سجل هذه الملاحظة أيضًا). 

Lette (4)‏ قاعت قريش ببتاء الكعبة قبل قترة قصيرة من الهجرةء حصلوا على الخشب الذى استخدم فى 
سقفها من سفينة يونانيةأ" كانت قد تحطمت فى الشعيبة (محمد بن عقد الله الأزرقى ‏ آخيار مكة 
tye‏ اوما lab‏ محمد بن سعد. الطيقات الكبرى؛ Ne‏ ص- ١4‏ . ياقوت بن عبد الله » كتاب معجم 
البلدان. Y ١ ١ص Tg‏ مادة شعيبة . آحعد ين على بن حجر العسقلاتى » كتاب الإصاية فى تمييز 
الصحاية. ج١ء VEN Ge‏ رقم ١٠۸٥ء‏ مادة باقوم) . أما المصادر التى ورد قيها أن السقينة كانت جاتحة قى 
جدة قهى : (عبد الملك بن هشام معن كتاب محمد المنسوب إلى محمد بن إسحاق . ص۲۲٠‏ . محمد بن جرير 
الطبرى » تاريخ الرسل والملوك » مجك ١ء (Yoga‏ وتوسعت مصادر أخرى فى الحديث عنها يقولها إن 
هذه السفينة كانت تحمل مواد بتاء آخرى مثل الخشب والرخام والحديد لإعادة بناء إحدى كنائس الحبشة 
التى كان الفرس قد دمروها (إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والتهاية» ج؟ ص١ Ve‏ . رواية المقازى عن 
سعد بن يحيى الأموىءأيضًا على بن الحسين المسعودى, كتاب مروج الذهبءج؟, ص7١‏ وما (lab‏ . 
راجع كذلك : Gaudefroy- Demombynes, Le pelerinage a la Mekke, pp.33f.‏ . 

. هو واضح فى سقن تابعة لتجار أجاتب. وجاوات قريش أن تتعقيهم‎ LS انتقل المهاجرون إلى الحبشة‎ )٠١( 
وما يليها؛‎ WAY go {Vale ٠ ولكنها توقفت عن ذلك عندما وصلت لتشاطئ. راجع الطيرى. تاريخ‎ 
. ۲۰٤ص‎ Ng ابن سعد , الطبقات»‎ 

(11) وتصحت قريش عندما أغلق الطريق البرى "يتجنب الساحل واتخاذ طريق العراق " ٠‏ محمد ين عمر 
الواقدى » كتاب المقازى » ج١. Yoga‏ وقد وردت هذه الملاحظة عدة Gl pe‏ » ويبدو أن لامينز هو الذى 
قدمها لأول مرة (0.381 (Lammens, Mecque,‏ . 

44] ثم‎ Mecque, p.118, “Republique,” pp. 26,51) ترجع هذه القكرة أساسا إلى لامينز‎ ay 
Watt, Muhammed al Mecca, p.3; Shaban, Islamic history, يرددها متذ ذلك التاريخ‎ “oly” 

1,6; M. Rodinson, Mohammed, p.39; P.K. Hitti, Capital Cities of Arab islam, p.7; |. 
Shahid (Kawar) The Arabs in the Peace Treaty of A.D.561, p.192. 

)١1١(‏ وترجع هذه الفكرة أيضًا إلى لامينز قى cf Republique, p.51‏ وهى إحدى المناطق المهمة على هذا 
الطريق؛ “0.118 Mecque,"‏ ولذلك فمن المحتمل أتها كانت يمثابة محطة . قبل لويس Lewis‏ .8هذا 
القول بحذر 34.م .The Arabs in History,‏ كما قيلها فيليب حتى ay‏ كبير .0.5 Capital Cities,‏ 


(ه) أى : سفينة بيزنطية . ويلاحظ أن كرون DAS‏ ما تطلق اسم اليونانيين على البيزنطيين وهو استخدام غير 
صحيع على الرغم من استخدام البيزنطيين اللغة اليونانية لغة رسمية لهم منذ أواخر القرن الرابع 
الميلادى » وذلك حتى لا يتم الخلط بينهم وبين الشعب الإغريقى (اليوناني) عند القارئ . راجع على سبيل 
المثال الحاشية رقم 174 , ص 1-7 من الترجمة . (المترجمة) 
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and n. 40 (14)‏ 105.م R.W. Bulliet, The Camel and the Wheel,‏ استخدم لامينز عبارة البلاذرى 
عن الحديبية لتأنيد هذا الرأى فقد منح هذا الاتقاق الأمان للرجال المسافرين من المدينة إلى مكة فى كل 
من الحج والعمرة ٠‏ أو قى طريقهم إلى الطائف أو إلى اليمنء وبالخثل إلى المسافرين من مكة إلى المدينة 
فى طريقهم إلى سوريا والشرق (أحمد بن يحبى البلاذرىء كتاب قتوح البلدان» ص5 ؟؛ لنفس المؤلفء 
كتاب الأشراف. lg‏ ص, 701 أما باقى تصوص هذه المعاهدة فهى تفتقر إلى مثل هذه المادة . (انظر 
مادة الحديبية al Hudaybiya‏ .5.۷ ,212 والمصادر التى ذكرت قيها). وبرجح هذا القول أن الأفراد 
الذين يذهيون لليمن يجب أن يتم ذلك عن طريق Be‏ كما تصور أنهم يذهبون عن المدينة وليس من مكة 
عند ذهايهم إلى سوريا والعراق (أورد لامينز معلومات كثيرة عن المدينة فيما لو آنها يمكن أن تنطبق 
على مكة بالمثل ). 
Bulliet, Camel and the Wheel, p.105 . (1e)‏ 
W.W. Muller, Weihrauch, Col. 723; N. Groom, Frankincense and Myrrh, p. 193 . (17)‏ 
14f., 19‏ .مم In W.C. Brice, ed., An Historical Atlas of Islam,‏ ما زال طريق الیخور يمر 
هن خلال مكة , 
Bulliet, Camel and the wheel, p.105. oy)‏ 
A.H.M. Jones, The econamic life of “the towns of the Roman Empire”, p.164; )14(‏ ثم 
قارن ذلك بما ورد لدى N. Steensgaard, Cracks, and Caravans and Companies, p.40‏ . 
)14( انظر قاتمة جيروم المفيدة عن المسافات التى تقطعها الرحلة بالأميال والأيام Groom, Frankin-‏ 
cense, p.213‏ . 
(T+)‏ ابن alia‏ السيرة. ص٤٣۲‏ . 
Watt, Muhammed at Mecca, p.3; Similarly, id., Muhammed, Prophet and State- (1)‏ 
id “Kuraysh* in Ei2.‏ ,]م man,‏ 
Donner, "Meccas food Supplies,” p.250, (YY)‏ أتظر على سبيل HALE. Gibb, Istam, JH‏ 
pp. 17,26; B.Aswad, “Social and Ecological Aspects in the Origin of the Islamic‏ 
State", p.246; Hitti, Capital Cities, p.7; Shahid, “Arabs in the peace Treaty”, pp.‏ 
fi.; cf id, "Two Quranic Suras: al-Fil and Quraysh, p.436‏ 190 وأدين بالشكر للدكتور 
هندس G.M. Hinds‏ الذى لفت انتباھی لهذا البح ؛ |.M.Lapidus, The Arab Conquests and‏ 
the formation of Islamic Society, p.60; Groom, Frankincense, p.162‏ . 
Kister, ‘Mecca and Tamim", p.116; A.Sprenger, Das Leben und die Lehre des (YY)‏ 
Mahammed, III, 94f.‏ 
C. Rathjens, "Die alten Welthandelstrassen und die Offenbarungsretigionen, (Y£)‏ 
pp.115, 122.‏ 
(ه؟) H.Von Wissmann, Die Mauer der Sabaerhauptstadt Maryab, p.l; R. le Baron‏ 
Bowen, “Ancient Trade Routes in South Arabia, p.35 .‏ وهناك وجهة نظر تطابق هذا 
الرأى فى : G.L. Harding, Archaeology in The Aden Protectorates, p.5‏ . ولیس من 
الواضح ما إذا كانت الطيوب التى ألقتها ملكة سب تحت أقدام سليمان المذكورة عند Rathjens, Wel-‏ 
thandelstrassen, p.122‏ تصنف على أنها عربية وهندية . ومما هو مؤكد أن موللر Muller‏ 
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(Weih- لم يورط تفسه فى هذا الرأى . على الرغم من أنه قبله دليلاً على وجود تجارة الطيوب العربية‎ 
. rauch, Col. 745) 
والصفحة ترجع إلى‎ Lali) W.H. Schoft, tr., The Periplus of the Erythrean Sea, p.3 . 9 
العنوان والفقرة فهى ترجع للترجمة).‎ Lei Schaffs ات شوف‎ 
T.W. Rosmarin, "Aribi und Arabien in den babylonisch- assyrischen Quellen”, (TY) 
Pp.2,7,22; A.van den Branden, Histoire de Thamoud, p.6. 
J. Rennedy "The Early Commerce of Babylon With India", P.271. (A) 
Rathjens, Welthandeistrassen, p. 122. 0a) 
ويوجد‎ B. Doe, Southern Arabia, .م‎ 150; Rathjens, "Welt- handelstrassen," p.115, (¥-) 
وقد کد‎ Kennedy, "Early Commerce", pp 248f. فی كليهما مصادر عن البحر الأحمر ققط‎ 
ولكن دوى 006 يرى أن سفن‎ ٠ كنيدى أنهم لم يكن لديهم القدرة على الإيحار فى الخليج القارسى‎ 
ويرى شوق‎ (Southern Arabia, p.50) الجرهائيين البدائية كانت كافية للإابحار فى الخليج الفارسى‎ 
سكان جنوب العربية كانت لديهم القدرة الكاقية للإبحار قى اليحر الأحمر . ارجع إلى شوف‎ gi Schoft 
. شاذا‎ Éb من استخدام الطريق الیری‎ Jaa الذى‎ (Schott, Periplus, (3.م‎ 
Schoff, Periplus, pp.88f.; E.H. Warmington, The Commerce between the Roman (TY 
Empire and india, pp.11,13. cf. below, ch.2 n. 105 . 
M.G.Raschke, “New studies in Roman انظر الآن‎ Periplus وعن تاریخ كتاب الطواف‎ (TY) 
مع إشارة كاملة إلى المصادر الأدبية الخاصة بالموضوع,‎ Commerce with the East", pp.663 ff. 
GW. Von Beek, "The land of Sheba’, p.48; cf. also id, Frankin- وعن سيا راجع‎ 
cense and Myrrh in Ancient South Arabia, p.146. 
Schoff, Periplus, p.6; H.Hasan, A History of Persian Navigation, p.48; Donner, (rr) 
"Mecca's food Supplies", p.250. 
؛ لدی‎ Jal, Watt, Muhammad at Mecca, p.3; Shahid, Two Quranic Suras, p.436 (Y£) 
R.Paret, "Les Villes de Syrie du Sud et les Route Comerciales d' Arabie a la بارية‎ 
fin du VI, siecle", pp.441 f.; R. Simon, “Hums et ilaf, ou Commerce sans guerre," 
على الرغم من أن العمل الذى قدمه سيمون عبارة عن محاولة جديدة لتيديل الحقائق‎ pp.222. 
Southern Ara- فى‎ Doe الذى قدمه دوى‎ JEM ستذكر الوثائق التفصيلية فى القصل الثالث؛ وقارن‎ (Y0) 
Mecca's food sup- يخص ارة إلى القرنين السادس والخامس ق.م) ودوتر فى‎ Las) bia, p.32 
يخص الإشارة إلى القرن السادس وآوائل القرن السابع المبلادى).‎ Lua plies“, pp.250,254 
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الفصل الثاني 


جارة الطيوب فى العصور القدمة 


إن الهدق من هذا الفصل هو تصحيح الأخطاء الشائعة عن تجارة الطيوب فى 
العصر القديم « والتى كان لها أكير الأثر على تجارة مكة. إن السبب فى قيامها يرجع 
أولاً إلى اتهيار تجارة الطيوب فى بلاد العرب ومن جهة أخرى التدخل الأجنبى فيها » 
وكل من هذين السيبين يرتبطان ارتياطًا وثيقًا بموضوع هذا الكتاب . إن القارئ الذى 
لا يهتم بهذا الموضوع عليه أن يعرج مياشرة على الجزعين الثانى والثالث من الكتاب e‏ 
ويمكنه الرجوع إلى هذا الفصل عند الإشارة إلى النواحى المرتبطة بموضوعه فى 
هوامش الجزءين الثانى والثالث . 


The incense trade تجارة الطيوب‎ 


كان اصطلاح "الطيوب العربية" فى العصر القديم أشمل من معناه فى العصر 
الحديث , حيث كان يعنى المواد التى تنبعث منها عند حرقها رائحة زكية : كالعطور 
والمراهم والمواد المعطرة ذات المذاق المستساغ التى تستخدم فى الطعام والشراب 
والمواد التى تجدد الشباب وتطيل العمر تظرًا لأهميتها الطبية والسحرية ؛ وكان من 
بينها Cad‏ المواد المضادة السموم(. ونتيجة لتعدد استخدامات الطيوب المكية أطلق 
عليها رودنسون (Rodinson)‏ الطيوب Lei. (incense)‏ مارجوليوث (Margoliouth)‏ ووات 
(Watt)‏ فيقصدان بهذا الاصطلاح بضائع الترف الهندية التى يبدو أنها كانت تعنى 
عندهم التوايل!'). وسوف أستخدم أصطلاح الطيوب (incense)‏ بدون تحديد لأنواعها 
الثلاثة إلا عندما تقتضى الضرورة ذلك » وسأبداً بتناول طيوب يلاد العرب . 
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يعد اللبان الذكر myrrh) Uy (Frankincense)‏ التوعين الأساسيين فى البخور 
العريى!*). والنوع الأول يسمى فى اللغة اليونانية ليمباتوس (Limbanos)‏ وليمبانوتوس 
(Limbanotos)‏ ؛ وفى اللاتينية إيبوس (bus)‏ ؛ وفى العربية أبان » وهو عبارة عن 
يتية يمكن استحلابها ومنها أتواع 
متعددة « فالنوع الذى ينتمى إلى العائلة النباتية التى تسمى بورسيركاى (Burserac-‏ 
cae)‏ يتم جنيه عن Garb‏ عمل شقوق فى اللحاء)ء وتعد كل من بلاد العرب وسوقطرة 
وشرق أفريقيا والهند هى الموطن الأصلى لهذا النوع . وهناك نوعان فقط من 
هذاالقسم يعدان من أنواعه الأصلية التى تنتج "اللبان الذكر الأصلى" Frankincense)‏ 
وهى تلك المادة التى كانت لها أهمية كبيرة فى العالم القديم . وهذان النوعان هما 
(B. Carteri)‏ ى Laag ( (B. Sacra)‏ يتدرجان Le‏ ضمن إطار التحديد السايق )(©. 
وموطنها الأصلى العربية Tasia!‏ وشرق أفريقيا . ولقد طمع كل من المصريين واليهود 
والإغريق والرومان والفرس فى هذا التوع بل لقد طمع فيه الهنود والصيتيون Casi‏ 
وكان يتم حرق اللبان فى المعابد تمجيدًا للآلهة » وفى الطقوس الجنائزية وفى المنازل 
الخاصة . كما كان يستخدم فى الأغراض الطبية (بالمعنى الحديث للكلمة): 
واستخدم قليل Go‏ قى تركيب العطور . 

» (Smymate) وسميرتال‎ (Myrrba) ويسمى فى اللغة اليونانية ميريا‎ (Myrrh) المر‎ Lat 
فهى عيارة عن لبان‎ , (Murr) ght وى اللغة العربية‎ « (Myrrba) وقى اللغة اللاتينية ميربا‎ 
والمسمى‎ « (Commiphora) المسمى كوميفور!‎ iah » صمغی زيتى يمكن استحلابه » ومنه عدة أنواع‎ 
وهو ينتمى إلى العائلة النباتية نقسها التى‎ (Balsamodendron) بلسامودتدرون‎ 


OL)‏ حمضية » أو بتحديد أكثر BU‏ حمضية 


)+( راجع المقالة المهمة للدكتور عبد المتعم عبد الحليم سيد , البخور عصب تجارة اليحر الأحمر قى العصور 
القديمة ٠‏ فى مجلة كلية الآداب ‏ جامعة الملك عبد العزيز . المجلد الثاني , 15.5ه/1185م, 
WEE‏ . ونورة عبد الله العلى » “الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفترة من القرن 
الثالث .م وحتى الثالث الميلادى” ٠‏ رسالة ماجستير منشورة . وهى من أهم الدراسات العربية التى كتبت 
Ée‏ فى هذا الموضوعء الرياض 1817ه/1555م , ص 777-551 . وسوف أشير إلى اللبان الذكر 
Lis gaill‏ الر فسوف أستخدم الاصطلاح تفسه عند الإشارة إليه. (المترجمة) 
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ينتمى إليها اللبان الذكر. وشجرة المر الشائعة هي تلك التى تسمى كوميفورا » ووجدت 
منه أنواع أخرى فى بلاد العرب كان السكان يعدونها GLE AST‏ من أشجار اللبان 
(Frankincense) Sil‏ » التى وجدت بكثره قى الصومال. ووجدت أنواع أخرى مته فى 
الهند تنتج منها مادة الصمغ النباتى (Bdellium)‏ وسوق أعود للحديث عنها فيما بعد. 

ويدور الآن السؤال التالى : متى بدأت بلاد العرب تنتج البخور والمر؟ إن الإجابة 
المختصرة على هذا السؤال والتى يتداولها الكتّاب Ésa‏ والتى يمكن قبولها مع شىء 
من التغير إن تاريخها لا يرجع إلى أقدم من القرن السابع ق.م والتى يمكن تلخيص 
أسبابها فى الآتى : 

أولاً : قام المصريون القدماء على ما يبدو باستيراد المر واللبان من بلاد يونت على 
الجانب الأفريقى والعريى من البحر الأحمر"ء حيث إنه من غير المعقول أن يبحر 
المصريون القدماء إلى منطقة أبعد من باب المتدب تاركين خلقهم منطقة ظقار وهى 
المصور الرئيسى لإنتاج المر فى yall‏ وحيث أن بلاد بونت كانت تشتهر بإنتاج 
العاج والأبنوس والزراف والآكواخ المقامة من سيقان النياتات الجافة (grass huts)‏ » 
لذلك فنحن ترجح أن المصريين القدماء قاموا بالحصول على احتياجاتهم من المواد 
العطرية من شرق أفريقيا . أما وجهة النظر العربية فإنها تستبعد الأدلة المصرية . 

ولا توجد إشارات لدينا بعد ذلك حتى نصل لعصر ملكة سبةً التى قدمت لسليمان 
[عليه السلام] أتواعا من الطيوب لم sand‏ أنواعها » وكان ذلك حوالى عام ٠٠٠‏ ق. م . 
على أى حال فإن ما ورد ذكره بخصوص هذه الملكة لا يدل على نشأة تجارة الطيوب 
العربية ؛ لأنها أغلب الظن كانت حاكمة على الشمال!!) . لقد كان السبئيون هم أول من 
ذكر من عرب الشمال فى المصادر الآشورية » وكذلك فى العهد القديم والمصادر 
الكلاسيكية . والتفسير المتعارق عليه لذلك » إن هؤلاء السيئيين كاتوا يمثلون مستعمرة 
تجارية أصلها من up Dall‏ وذلك أولاً فى ضوء ظهورهم كشعب محارب فى 
المصادر الآشورية وكمغيرين على قطيع يعقوب[عليه السلام] كما ورد فى العهد 
القديه!"©, 
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ثانيًا: أثبتت المصادر الآشورية وجود ملكات على القبائل العربية فى الشمال'. 
بينما لم يثبت وجود ملكات على قبائل الجنوب فى أى وقت من الأوقات . وعلى الرغم 
من ذلك » فلا يوجد دليل على وجود النظام الملكى فى جميع أنجاء العربية الجنويية 
قبل 1٠١‏ سنة .م . 

OE‏ إن عدم تحديد توع الطيوب التى قدمتها ملكة سبا لسليمان [عليه السلام] 
يدقعنا إلى القول بأن هذا التوع من الطيوب كان ينمو فى كل من شمال العريية 
وجنويها alig.‏ لنمو أنواع متعددة من البخور والمواد العطرية قى شمال يلاد العرب 
وفلسطين وأماكن أخرى Wings‏ يعتى أنها كانت محصولا محليا وليس مستوردًا من 
العربية الجنوبية*), مثل تلك التى حملها إسماعيلى الجيليد إلى مصر . إضافة إلى ذلك 
فإنه لا يوجد فى مصادر العهد القديم ما يشير إلى أن هؤلاء القوم الذين كانت تتقدمهم 
ملكة سب كانوا من مناطق (Yo seas‏ وهذا يعتى أن مصادر العهد القديم لا تقودنا 


)+( إن الادلة التى قدمها المؤرخون لتعزيز الرأى القائل بأن ملكة سب كانت ملكة على مستوطنة (أقضل استخدام 
هذا الاصطلاح بدلا من اصطلاح مستعمرة الذى استخدمته كرون. لأن المستعمرة بمعتاها الحديث لم تكن 
معروفة فى تلك الفترة التى نتحدث عنها ) سبنية آسستها سبأ الجنوب فى الشمال يقبله الآن كثير من 
الباحثين منهم كرون . ولعلتا تضيف إلى تعزيز هذا الرتى عاملا جديدا والممثل فى أن المسافة بين مملكة 
سيا ومملكة سليمان (عليه السلام) قى قلسطين كاتت على ما يبدو قريية إلى الحد الذى تمكن فيها طائر 
الهُدهد من القيام برحلته إليها كما أشار القرآن الكريم قى محكم آياته (سورة التمل الآية ۲۲. (NY‏ 
يضاف إلى ما تقدم أن قوم ملكة سيا عيدوا الشمس بينما عبد عرب الجتوب الإله I‏ (القمر) . والمعروف 
أن الشعوب الوثنية كانت تعيد إما Hat‏ ينتفع به مثل الشمس فى البلاد الزراعية مثل مصر والقمر فى 
البلاد الصحراوية الذى يهتدون به فى رحلاتهم التجارية مثل جتوب بلاد العرب ٠‏ أو شىء يخشون منه مثل 
الأقاعى والثعابين والتماسيح والرعد وافيرق والأمطار لذلك قامو! يتقديم القرابين لها دقعًا لشرورها 
وقبول هذا الرأى يعنى الآتى : 
أولاً: قامت سيا الجنوب يتسيس مستوطتات تجارية لهم على طول الطريق بين جنوي بلاد المرب وفلسطين 
منذ القرن العاشر قم . لتقل يضانعهم الرئيسة والممة فى البخور إضافة إلى ما كان يمكن نقله من 
يضائع الهند وأفريقيا التى يحتاجها سوق الشمال . 
UE‏ كانت هدية ملكة سب مقدمة من ملكة إلى ملك فلابد من أن تكون من أفخر أنوا ع الطيوب التى تعرفها 
ويتاجر فيها قومها أى من طيوب الجنوب = 
UG‏ إن المصادر التاريخية الخاصة بطيوب الجنوب تقودنا إلى القرن العاشر وليس إلى القرن السابع ق.م . 
كما تذكر كرون . (المترجمة) 


إلى أبعد من القرن السابع ق.م ٠‏ وهو التاريخ الذى يقيل يه أغلب دارسى العهد 
القديم كبداية لاستخدام اليهود اللبان ويقية أنواع الطيوب الأخرى فى طقوسهم 


OMG all 


كذلك يرد ذكر الطيوب فى المصادر الآشورية بين البضائع التى كان يقدمها حكام 
العرب. ضريية لملوك آشور فى القرنين الثامن والسابع 3 Oe‏ وظهر فى تلك المصادر 
على أنه أحد منتجات شمال بلاد العرب» GY‏ اللبان لم يكن من بين محاصيل يلاد 
ما بين النهرين حتى عدة قرون تالية!*). SS Leste‏ أن المر (Murr)‏ هى تبات محلى وليس 
نيانًا مستوردًا!*'). وهذا يعنى أن المصادر الآشورية لا تدل على وجود تلك التجارة قبل 
القرن السابع ق.م. وهذا يقودتا إلى التظر فى المصادر الأثرية الآخرى » وهى قليلة 
بوجه عام ٠‏ ولا تقدم لنا بداية لها تكون آسبق زمتيا من تلك التى سيقت الإشارة إليها. 
فالأختام الطينية العربية التى عثر عليها فى بيثل 86451)(**) بالتحديد لا تدل بالتاكيد 
على وجود هذه التجارة فى القرن التاسع ق.م. أولا: لوجود من يرى أن هذه الأختام 
وصلت إلى بيثل فى العصر OU sat‏ وحتى إذا لم تكن هذه هى القضية فإن 
الخاتم نفسه غير OME ye‏ كذلك فإن قطع الخزف التى ترجع إلى العربية الجنوبية والتى 
32 عليها فى العقبة تؤرخ بالقرن CY stall‏ وبالمثل فإن الحامل ذا القوائم 
الثلاثة, الذى يبدو أنه عثر عليه فى العراق ٠‏ يؤرخ قى قترة زمنية بين القرتين السادس 
والرابع 4.3 وينطبق الشىء نفسه على البقايا الأخرى التى عثر عليها والتى يرجع 
ارتباطها بالتجارة بين بلاد العرب الجنوبية ويين بلاد ما بين النهرين . وياختصار 
فإننى أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يوجد فى مصادرنا الأثرية الكثيرة ما يعزز وجود 
تجارة للبخور فى المتطقة الشاسعة بين يلاد العرب الجنويية ويين منطقة الهلال 
الخصيب . 


)6( كما أن اللبان لم يكن من محاصيل شمال الجزيرة العربية ١‏ وأته قد وصل إلى عرب الشمال عن 
طريق قواقل الجنوب. وهذا يعنى أن المصادر الآشورية تشير إليه متذ القرن الثامن ق.م. وليس القرن 
السابع ق.م. كما تذكر كرون. (المترجمة) 

(as)‏ تقع على بعد حوالى عشرة كيلو مترات من بيت المقدس . اتصالات شخصية مع الاستاذ الدكتور محمد 
إبراهيم بكر . (المترجمة) 


وعلى Ui‏ حال يبدو أن التجارة بدأت مع القرن السابع ق.م » وهذا يتضح بعض 
الشىء من مصادر العهد القديم » وجزئيا من حقيقة كون أن IS‏ من اللبان والمر LIS‏ 
يعرفان باسميهما الساميين فى المناطق البعيدة مثل بلاد الإغريق » حوالى القرن 
السادس ق.م » وورد ذكرهما فى أشعار ساقي (6«ممة8!:"!. كذلك تعزز المصادر 
الأثرية وجودهما فى القرن السادس ق.م.!*), هذا الوجود الذى ما ليث أن تزايد بعد 
UH‏ وعليه يمكنتا أن تقول إن تلك التجارة بدأت تدخل عصرًا مزدهرا على الرغم 
من أنها لم تكن قديمة قدم الحضارة YSIS‏ . 

يأتى بعد ذلك السؤال عن ما هى الطريقة التى كان يتم بها تقل الطيوب ؟ إن 
الموافقة على الرأى القائل بأنه كان يتم نقل هذه التجارة فى فترتها المبكرة عن طريق 
البر أمر مشكوك فيه فإذا تركنا Uste‏ الإشارة الواضحة إلى رحلات المصريين 
اليحرية لبلاد بوتت » فإنه لا يوجد ما يثبت استخدام الطريق البرى فى المناقشات 
الجادة التى دارت حول الموضوع. أما القول بأن تجارة الطيوب العربية ظلت تقل 
جميعها أو أغلبها عن طريق Olt‏ متذ بدايتها وحتى نهايتها قهى الأمر الذى سنقوم 
LoL‏ عكسه 


)+( كان المؤرخ الإغريقى هيرودوت ( ولد قبل الحروب الفارسية بقليل GEEA EA.‏ .م. وعاش حتى يداية حروب 
البيلويونيز ٠٤٠-٤١١‏ ؟ق.م.) هو أول من تحدث عن الطيوب العربية فى كتايه تاريخ الحروب القارسية حيث 
قاق salt oly‏ ف Gb‏ اة سن الجوي + Meeks‏ وحدها يوجد اللبان وار والدأرسين واللادن. 
ويكابد العرب “Ue‏ ا٤‏ کبیرا فى جتى هذه المحاصيل ما عدا ll‏ . قهم يقومون عند جتى اللبان بحرق نوع من 
... ليطردوا أسرابا كثيرة من الحيات الطائرة المختلفة الأنواع التى تحرس الأشجار .. 
5 1 رب منها حيوانات ذات أجتحة كالخفافيشء يتزع العرب 
من صياحها وأصواتها المرعية . ولكتهم 07 يخشونها ويدفعونها عنهم ويتقدمون لجتى القرقة ٠‏ 
Herodotus, The Histories, trans. By Aubrey de Seli Court, the Penguin Classies.‏ 
ونا كان مؤلف هيرودوت هو أول الكتب التاريخية التى وصلتذا من العصور القديمة . 220 p.‏ 1963 
تضم مثل هذا القدر من المعلومات عن طيوب بلاد الحرب . قهذا يدقعنا إلى الافتراض بأن هذه المعلومات 
كانت معروفة قبل هيرودوت بمدة ليست بالقصيرة فى دائرة العالم الإغريقى وبالتالى فى حوض البحر 
المتوسط. وعن مصادر هيرودوت من الكتابات المعأصرة له والمتوافرة من الفترة السابقة عليه راجع 
The Oxford Classical Dictionary, s.v. Herodotus‏ . (المترجمة) 
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إننا لم نسمع شيئًا عن الطريق البرى حتى العصر الهللينيستى» حيث أخبرنا 
المؤرخ هيرونيموس الكاردى!*) (Hieronymus of Cardia)‏ (فى الفترة (pe. GYVV-TYY‏ 
والذى وردت GLES‏ لدی ديودوروس الصقلى Diodorus Siculus)‏ بان DaS Psae‏ من 
الأنباط اعتاد أن يحمل اللبان والر وأغلى أتواع التوابل إلى البحر المتوسط, وكانوا 
يقومون بجلبها من القوافل التى 5G‏ من المنطقة التى يسمونها ببلاد العربية السعيدة. 
وهنا نستطيع أن نقول بالرغم من أن النص لم يذكر تاريخًا ame‏ فإن البضائع كانت 
تصل برا إلى الأنباط! "). وقدم لنا إيراتوسينيس!**) £-YV0) (Erathothenes)‏ 513( 
تفصيلاً أكثر عنها ورد عند الجغرافى إسترابون » فذكر أن اللبان وار والطيوب العربية 
الأخرى » التى كانت ترد من حضرموت وقتبان ٠‏ كان يتم تبادلها مع التجار الذين 
كانت تستغرق رحلتهم سبعين يومًا من عيلانة (Aitana)‏ (آيلة - (Ayla‏ إلى معين 
(°)(Mminaiay‏ حيث يحملها الجابيون (Gabaioi)‏ وكل من يريد من التجار الموجودين» إلى 
حضرموت فى أربعين یوما ). كذلك أشار أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ حوالى عام 
٠٠‏ ق.م. إلى الطريق البرى» الذى ورد ذكره لدى إسترابون عند حديثه عن Slim‏ الدعة 
والكسل التى يعيشها السبئيون (الجتوبيون ) حيث قال : "إن هؤلاء القوم الذين يعيشون 
على مقرية من بعضهم البعض يصل إليهم بطريقة متواصلة أحمال الطيوب ليقوموا 
بتوصيلها إلى جيرانهم فى المناطق البعيدة مثل سوريا ويلاد ما بين التهرين' » وخلال 
قيامهم بهذا العمل كانوا يتأثرون يسيب استنشاقهم الروائح العطرية لدرجة أنهم 
يضطرون لاستنشاق مواد أخرى مختلفة لكى يظلوا مستيقظين!'"). وقدم (uba) lasa‏ 


)+( يبدأ العصر الهللينيستى de‏ خروج الإسكندر الأكير بحملة من يلاد الإغريق إلى الشرق عام PONTE‏ 
وحتى سقوط مصر فى يد الرومان عام paT‏ . وقى هذا العصر امتزجت الثقاقات الشرقية بالثقافة 
الهليثينة (الإغريقية) لذلك سمى العصر بهذا الاصطلاح. لاحظ هذا أن باتريشيا كرون قفزت قرنا وتصف قرن 
من الزمان من عصر هیرودوت (القرن الخامس ق م.) إلى عصر هيرونيموس الكاردى ٣٠٠١-۲۷۰‏ ق.م. 
لتجعل بداية تجارة العزب المعروفة مع شواطئ البحر المتوسط فى أواخر عهد الإسكندر الأكبر. (المترجمة) 

. كان إيراتوسينيس عانًا رياضيا وفلكيا وإخباريا وتمكن من أن يقيس المحيط القطبى الكرة الأرضية‎ (e) 
كان ترتيبه الخامس فى رئاسة مكتبة الإسكندرية وتولاها فى الفترة من ۲۲۰ - 150 ق.م. وعن هذه‎ 
, ٠٠٠٠١ , المكتبة راجع : السيد السيد التشارى تاريخ الكتب والمكتيات فى مصر القديمة » الإسكندرية‎ 
ص۱۳۷ . (المترجمة)‎ - ٠١١ ص‎ 
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)+0 ق.م. - 15م) تفصيلات أكبر اقتيسها بلينى ٠ (Pliny)‏ ووفقًا لما ذكره “كان يتم 
إرسال كل اللبان إلى سويوتا (Sobota)‏ وهى شبوة (Shabwa)‏ عاصمة حضرموت” 
التى جعل منها ملكها محطة الشحن الرئيسية التى تشحن منها الجمال والتى تتجه 
منها بعد ذلك إلى الطريق العلوى ”2 . ومن شبوة تتجه إلى جيبانيتى (Gebbanitae)‏ 
وعاصمتها ثومنا (Thomna)‏ ويُعرف موقعها فى النصوص الأثرية باسم تمن (enn)‏ 
وهى عاصمة قتبانء ومنها تتجه القوافل إلى غزة e‏ وقد قسمت الرحلة إلى خمس 
وستين مرحلةء زودت كل منها بمحطات للجمال/**). ويتم دقع الضرائب عنها لملوك 
حضرموت فى شبوةء ولملوك قتبان فى ثومنا (Thomna)‏ بعد استقطاع ما لرجال الدين, 
والسكرتاريين « والحراس والخدم من تلك الضرائبء ويلغت نفقات حمولة الجمل الواحد 
Glas ٨۸‏ قبل أن يتم دفع الضرائب عنها للرومان9"'). ثم عاد بلينى وأشار مرة 
أخرى إلى الطريق البرى عند حديثه عن المدن الداخلية التى يقوم العرب الجنوبيون 
بإحضار طيويهم متها لتصديرها » كما يعرف أن اللبان يصدر عن طريق الأراضي 
المعينية "من خلال ممر واحد ضيق. ويخبرتا صاحب GUS‏ الطواف أيضًا بأن 
جميع إنتاج البلاد (حضرموت) من اللبان والر كان يصل إلى ذلك المكان (شبوة) 
بواسطة الجمال ليتم تخزينه لتصديره أغلب الظن بطريق OY alt‏ وهذه هى جميع 
المعلومات التى تقدمها لنا الأدلة الأدبية فيما يتعلق بالطريق البرى . 


(e)‏ يذكر الكتاب الكلاسيكيون أن اللبان كان يجمع قى معيد الشمس فى شبوة » ويحرسه الجنود الغرب ويعد 
جمع المحصول على شكل أكوام يوضع على كل كوم منها لوحة تشير إلى وزنها وسعرها ١‏ ويتجول التجار 
بيتها ويضعون على اللوحة السعر الذى يريدون الشراء به . راجع : النعيم, نورا , المرجع السابق + 
Go‏ ۲۳۷ ء والمصادر المذكورة قى هامش .)١(‏ (المترجمة) 

(aa)‏ استائس العرب الجمل فى بداية الألف الأول ق.م. . واعتمدوا عليه كثيرا فى طعامهم وشرب ألبانه. 
واستخدمو! الجلد والوبر مسكدًا ومليسًا وأغطية. واستقادوا من فضلاته فاستخدموا الروث وقودا الطهو . 
وهو وسيلة مواصلاتهم عبر الصحارى تتحمله للوعورة والجفاف وقدرته على السير قوق الرمال الرخوة . 
ويحمل الجمل على ظهره حمولة تتراوح وزنها بين ٠8؟إلى‏ - -7 كيلو جراما أو أكثر . ويمكنه قطع 
مسافة ١٠ميلا‏ فى اليوم الواحد . ودخل الجمل فى معاملات كثيرة فى حياة العربى . ولمزيد من 
التقصيلات راجع : سلامة ٠‏ عواطف أديبء قريش قيل الإسلام « دورها السياسي والاقتصادى والديتى » 
رسالة ماجستير منشورة » الرياض 1414 - VANE‏ ص ۲۲۹ - ۲٠١‏ . (المترجمة) 
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إن هذه المعلومات تستحق النظر فيها لعاملين . أولاً : لأنها تتحدث عن المبضائع 
العربية وأساسا اللبان الحضرمىء قلا التوابل الهندية أو الحرير الصينى » أو عاج 
شرق أفريقيا كانت تحملها القوافل لسوريا [ إلا إذا أراد المرء أن يستخدم اصطلاح 
(طيوب) دون تحديد كما قعل هيرونيموس GE. OL (Hieronymus)‏ : إنه لم يرد ذكر 
للطريق البرى بعد بلينى وصاحب كتاب الطواف (Periplus)‏ (وهذا يعتمد على الرأى 
الذى يراه القارئ بالنسبة لتاريخ كتاب الطواف). وياختصار فالطريق البرى كان 
محدودا سواء من حيث البضائع التى تحمل عليه أو بالنسبة للفترة الزمنية التى 
استخدم قيها . 


وفى الجزء التالى سوق نثيت عدم تقل بضائع أجتبية على الطريق البرى . 
Lal‏ بخصوص البضائع التى تقلها العرب قيحددها إيراتوسيتيس (Eratosthenes)‏ 
بأنها تلك التى تأتى من حضرموت وقتبان» ويؤيد جويا (Juba)‏ القول نفسه » 
أما صاحب كتاب الطواف فيذكر لتا حضرموت فقطء وريما يرجع السبب فى ذلك إلى قيام 
حضرموت حينذاك بالاستيلاء على أراضى جیرانها فى قتبان!") . وبالرغم من ذلك 


(e)‏ تشير إحدى الوثائق البردية التى ترجع للقرن الثالث ق.م. إلى أن وكلاء أبوللونيوس وزير مالية يطلميوس 
الثانى فيلاديلقوس VET VAY)‏ ق.م) قد قاموا ياستيراد الزعقران وجلد النمر من قلسطين قكيف وصلت 
هذه البضاعة التى إما أن تكون آسيوية أو أقريقية إلى هتاك؟ أغلب !لظن أنها قد وصلت Ll‏ على يد 
الجرهائيين Lal)‏ الجرهاء) الذين كاتوا يحملون بضاعة الشرق الواردة لهم عبر الخليج العريىء وكاتوا 
يتقلوها برا إلى فلسطين مع بضائع العربية الأخرى وأهمها اليخور ٠‏ أو على يد المعينين الذين حملوا 
بضائع العرب وأفريقيا ونقلوها برا ويح رأ ومن تلك البضائع المر واليخور والزعفران وعطر الورد والعبيد . 
راجع : P. Cairo Zenon papyri, Catalogue general des antiquites egyptiennes des‏ 
Muse du Caire, ed. C.C. Edger, Coiro, Vol. IV, no. 59536; vol. |, no. 59009; Vol.‏ 
1V, no. 59678;Vol. 1V, no. 59011; Papiri greci e latini = PSI, vol. 1V, no. 628‏ . 
وعتدما كانت جوف سوريا (سوريا الخالية (Coele Syria‏ جز من الإمبراطورية المصرية فى أوائل 
العصر البطلمى ٠ - T-A)‏ ؟ق.م) كان هناك موظقًا Galba‏ يسمى المشرف على إدارة اليخور” . راجع 
P.Cairo Zenon, Vol.1v no. 59009= Psi. 628‏ . إن كل ما تقدم يثبت أن الطريق اليرى کاتت 
تتقل عليه بضائع أجنبية منذ قرون قبل الميلاد» سواء على الطريق العرضى فى شمال شبه الجزيرة بين الشرق 
والغرب إلى سوريا. أو الطريق الرأسى الى يقطع شبه الجزيرة من شمالها إلى جنويها فى الطرف 
القربى والذى كان يحمل معه إلى جانب اليضائع العربية البضائع الشرقية ويضائع أفريقيا . (المترجمة) 
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فقد ورد ذكر السبئيين (ومن يليهم (Gyia‏ لدی أرتيميدوروس (Artemidorus)‏ عند 
حديثه فقط عن رجال القوافل الكسالى » وفى قائمة بلينى (Pliny)‏ عن المدن الداخلية 
التى كانت الطيوب تصدر منها . وقد ذكر كل من ھیروتیموس (Hieronymus)‏ 
وإيراتوسينيس (Eratosthenes)‏ أن هذه البضائع تضم اللبان وار ويعض الطيوب» 
Ll‏ كل من بلينى وصاحب GUS‏ الطواق فلم يذكرا سوى AI‏ فقط ٠‏ كذلك أكد لنا كل 
منهما أن الطريق عبر شبوة كان قد سيطر عليه تماما ملوك حضرموت. مما يؤكد أن 
الطريق البرى كان Cle‏ مرتيطًا بحضرموت (سواء يمفردها أو بعد ضم قتبان إليها) 
وليس بسباء gay‏ الرأى الذى يجد قبولاً واسعًا ؛ GY‏ حضرموت هى المصدر الرئيس 
لإنتاج اللبان » أو بمعنى آخر كانت مصدرا لأجود أتواعه فى M yab‏ . من أجل ذلك 
كان ملوك حضرموت لديهم حرية اختيار الطريق الذى تسلكه القوافل » لذا يبدو أن 
اللبان الحضرمى (وحده) كان يُحمل شمالاً بالقوافل فى عصر بلينى وعصر صاحب 
كتاب الطواف لسبب واضح وهو أن ملوك حضرموت قرروا POSS‏ . 

ead BLL‏ سكان حضرموت استخدام الطريق البرى ؟ رأينا قيما سبق أن عرب 
الجنوب كاتوا قادرين على الإبحار فى البحر الأحمر فى القرن الثانى pod‏ » ولكنه 
نتيجة لرغبة ملوك حضرموت فى تحصيل الضرائب قرروا إرسال جميع إنتاج محصول 
اللبان من سواحل GE‏ (ميناء حضرموت). وتابع السلاطين من حكام المنطقة قيما بعد 
إرسال جميع إنتاج لر من سواحل O°) Lab‏ يبدو أن الطريق البحرى كان Balas‏ 
LULL‏ وفى الوقت نفسه لم يكن الطريق اليرى من جنوب العربية إلى سوريا سهلا . 
إن رحلة القوافل فى العربية كانت أكثر مشقة حتى بالنسبة للأزمنة التالية كما يعرفها 
كل حاج. بيد أن وجود القراصنة قى البحر الأحمر وإزعاجهم للمناطق المجاورة لا ينيفى 
آن يغيب عن GIL‏ لقد استغرق الإبحار من ميناء قتأ إلى cline‏ برئيس (Berenice)‏ 
ثلاثين يومًا (bas‏ بينما تستغرق الرحلة البرية للمسافة نفسها ما بين Vo do‏ يوماء 
أو طبقًا لترجمة أخرى ما بين -؟١‏ إلى lags ٠۳١‏ من شبوة إلى سوريا"). وقد كان 
قلب كل تاجر يخقق بشدة » لإنفاقه مبلغ 184 دينارا على حمولة كل جمل فى الرحلة 1 
وهذا يعنى أن الطريق البرى استمر لصالح الملوك أكثر من كونه لصالح التجار. 


60 


وإذا كان حكام حضرموت قد تمكنوا من إرغام التجار على استخدام الطريق البرى 
فيبدو أن ذلك يرجع لتحالفهم مع القبائل الداخلية من جهة ومن جهة أخرى لحرصهم 
على عدم مرور بضائعهم فى أراض يسيطر عليها منافسوهم من السيئيين . 

استطاع منافسوهم السيئيون أن يتوصلوا فى القرن الثانى ق.م إلى اكتشاف 
مصدر منافس لإنتاج اللبان . ويذكر لنا أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ عام ١7اق.م)‏ 
أن السبئيين تمكنوا من صناعة طوافات وقوارب جلدية لحمل بضائعهم". ولكنه 
لا يذكر لنا Gud‏ عن نقطة أنطلاقهم أو نقطة وصولهم, ثم جاء أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ 
(عام١١٠)‏ وذكر لنا أنهم استخدموها للانتقال من إثيوييا إلى العربية” » واصطلاح 
إثيوبيا يعنى فى العصر الحديث شرق أفريقيا بصفة عامة » وفى هذه المنطقة عثر على 
اللبان والر بكميات كبيرة » كما سبق أن اكتشق قدماء المصريين ذلك » كما كان 
أرتيميدوروس (Artemidoros)‏ يعرق أن السبئيين كانوا يتاجرون فى الطيوب المحلية 
والمستوردة من إثيوييا(*). ولم يأت القرن الأول الميلادى إلا وقد أصبح اللبان الأفريقى 
له نفس آهمية الأصناف العربية » بينما احتل ار الأفريقى المكانة CO) INI‏ 
. وفى القرن السادس غدا اللبان الأقريقى النوع الوحيد الذى وجد التاجر كوزماس 
(Cosmas)‏ أنه جدير بالذكر » ولا يزال هذا النوع هو المسيطر على الأسواق حتى 
الآن!”*). ويمكتنا أن نقول إن هذا الاكتشاف السيئى قد قرر بطريقة عنيفة مصير 
احتكار بضاعة التجار الحضارمة . ; 


وبطبيعة الحال لم يسلم سكان سب يضائعهم لسكان حضرموت ليقوموا 
بتصديرها عن طريق شبوء") . ونتساط الآن هل قام سكان سباً بتصديرها برا إلى 
جميع الأسواق ؟ إن قوافل الكسالى التى يذكرها أرتيميدوروس (Artemidorus)‏ ترجح 
هذا القول بالتاكيد . ويعزز ذلك ما ذكره بلينى فى قائمته عن المدن الداخلية التى كان 
ينقل اللبان EIA‏ وعلى هذا فإن ما ذكره أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ 
عن اختراع السبئيين للطوافات وقوارب الجلد كان لا يعنى أكثر مما كان يقصده 
ويعنيه أرتيميدوروس بهذا الخصوص » أى لاستخدامه فى الانتقال بين العربية 
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Lay Sly‏ . ويذكر لنا أجاثارخيديس (Agatharchides)‏ أنه لم يكن فى استطاعة 
المعينيّين وأهل جرهاء (الجرهائيين)!*) والآخرين أن يقوموا بتفريغ بضائعهم فى 
الجزيرة المواجهة للأنباط. هذا هو المعنى الظاهرى لحديثه“) ويبدى أنه كان يريد القول 
بأن الموزعين السيئيين هم الذين حددوا دورهم وحصروه فى عبور البحر الأحمرء وقام 
الموزعون فى الشمال بمهنة JEN‏ البحرى منذ القرن الثانى Ong‏ , أى لم يأت القرن 
الأول ق.م إلا وقد أصبح النقل اليحرى يمثل قاعدة النقل الأساسية » لذلك يخبرنا 
إسترابون GL‏ كان يتم تفريغ الطيوب العربية فى ميناء ليوكى كومى (Leuke Kame)‏ + 
الذى كان يعد ميناء LLU‏ وسوقًا لهم » حيث تخرج قوافل الجمال من البتراء (Petra)‏ 
وإليها بنمان كامل وسهولة . وفى ناك التاريخ نقسه أصبح ميناء ميوس هرموس yus Hous)‏ 
على الجاتب المصرى من البحر الأحمر يمثل طريقا آخر لتقل اليحرى . ومن هذين 
الميناءين فقط كان يتم نقل البضائع بر إلى الإسكندرية ورينوكولورا (hinocoluray‏ 
أى إلى أى مكان آخر. لقد كان إسترابون الذى راقق القائد الرومانى أيليوس 
جاللوس (Aelius Gallus)‏ فى حملته إلى اليمن يعرف الطريق البرى من المصادر الأدبية 
المتوفرة قى عصره » ويالرغم من ذلك فلم يكن متتكدًا من وجوده فى عصره . ومع 
القرن الأول أخذ التجار الإغريق والرومان يجمعون طيويهم قى ميناء موزا (Muza)‏ 
اليمتى . الذى يذكر بلينى أن كثيرا من التجار المتخصصين فى الطيوب - وليس أولتك 


(x)‏ على العم من شهرة الجرهاء فى التجارة الداخلية والخارجية فإن الحقائر الأثرية لم تستطع تحديد 
موقعها. ويبدو مما قدمه الكتاب الكلاسيكيون عنها قبل بوليبيوس وإسترابون ويلينى ويطلميوس أنها كانت 
مدينة ساحلية . وذكر هؤلاء أن شعبها كان لهم AST‏ من مدينة تابعة لهم قذكر بوليبيوس واحدة e‏ وذكر 
بلينى اثنتين . وأشار بطلميوس إلى ثلاث من بينها الجرهاء . ويرى البعض أن ثاج هى الجرهاء . إن أقدم 
الإشارات عنهم تذكرهم كشعب تجارى اقترن أسمهم giall‏ والحضارمة والأنباط ‏ وتاجروا بحريا مع 
بلاد الرافدين متذ عصور قديمة . واقترن اسمهم pals‏ مركز تجارى لديهم وهو الجرهاء » وربما كان لهم 
ميناء تابع لهم . وقد عاشوا فى شرق الجزيرة العربية وسيطروا على عدة مدن من بيتها ميناء بحرى . 

أسسوا لهم عدة مستوطنات تجارية على طول الطريق التجارى الذى سلكوه مع تجارة الجنوب 

خترقين وسط الجزيرة مما يرجح أن الجرهاء لم تكن مدينة ساحلية فقط » لأن الأمر لو كان كذلك 

لاستخدم شعبها الطرق البحرية فى تجارتهم مع جنوب الجزيرة لدرايتهم بالملاحة منذ الألف الثالث . 

راجع : النعيم e‏ نور؛ عبد الله العلى » الوضع الاقتصادى فى الجزيرة فى الفترة من القرن الثالك قبل 

الميلاد وحتى القرن الثالث الميلادى . الرياض 1517 = 1۹۹۲ ص ۲۲۸ وما بيتها . (المترجمة) 
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المتجهين فى طريقهم إلى الهند - كانوا يقومون بزيارته“. وإذا اتفقنا على التاريخ 
المتواتر لكتاب الطواف» فإنهم كانوا قد أتوا إلى هذا الميناء لاستيراد الليان وار 
مباشرة من الساحل الأفريقى(:*). وياختصار » يمكتنا أن نقول Gl‏ منذ القرن الأول 
الميلادى أصبحت تجارة البخور اليمنية تجارة بحرية » وهو الأمر الذى سوق يكشف 
السبب فى تحول الأنباط إلى ميدان القرصنة لارتباطها بهذه الحقيقة('*). 


ومن الصعوية الاعتقاد بأن الطريق البرى قد قاوم المنافسة البحرية لمدة طويلة » 
بل من المرجح أيضًا أن تجارة بخور حضرموت قد تحولت هى الأخرى إلى ميدان 
النقل البحرى مع القرن الأول الميلادى « على الرغم من أنتا لا نستطيع أن تؤكد ذلك. 
إن سلسلة المعلومات التى قدمها بلیتی والتى اعتمد فيها على ما ذكره (Juba) Liga‏ » 
والآخير الذى اعتمد على المصادر الأدبية فى عصره تقودنا هذه المعلومات جميعها إلى 
القرن الأول(”*). أما عن الإشارة إلى الطريق البرى التى وردت فى كتاب الطواف 
فيمكننا أن تقول Gl‏ قد استمدها من معلومات قديمة من كتاب لإرشاد التجار. فليس 
من المقبول أن تقيل ما ذكره لتا من أن جميع إنتاج اللبان كان يتم إرساله إلى شبوة » 
ليتم تصديره بعد ذلك من ميناء قناء وهى ميناء حضرموت. إلا إذا كان هذا المحصول 
مخصصًا لإرساله فقط لعمان والهند(”*): وعلى آية حال فليس لهذا الموضوع أهمية فى 
هذا المكان» أما الشىء الذى يعنينا حقيقة , قهى عدم وجود إشارات عن الطريق البرى 
فى المصادر الكلاسيكية بعد جويا (Juba)‏ الذى وردت كتاياته عند يلينى » ثم صاحب 
كتاب الطواف الذى يرى البعض أنه يرجع لعام epee‏ أو إلى أوائل القرن الثاتى 
الميلادى: ويرجعه بعض الباحثين إلى أوائل القرن الثالث الميلادى. وعلى أية حال فمع 
نهاية القرن الثالث الميلادى فإن ملوك حضرموت. الذين كانوا يرغمون التجار على 
استخدام الطريق البرى فقدوا استقلالهم لصالح VCD ga‏ 

هكذا استمر الطريق البحرى »ولا توجد لدينا أية إشارة تدل على توقفه بعد ذلك » 
بل لقد قام الإمبراطور تراجان (117-44م) بحفر قناة تريط بين النيل والبحر الأحمر 


)4( راجع التعليق المذكور فى ص٣۷‏ من الترجمة (المترجمة) 
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عند كليزما (Clysma)‏ (القلزم (Culzum‏ » (السويس حاليًا) LS‏ قام بتمهيد الطريق بين 
(Ayta) SLi (Aeta) ahi‏ والبتراء (Bostra) graii (Petra)‏ ودمشق (Damascus)‏ + 
ولا شك فى أن هذين الميناءين قد قللا من أهمية ميناعى برنيس (Berenice)‏ وليوكى 
C°) pags‏ وأصبح ميناءى القلزم وأيلة مركزين للسفن فى البحر الأحمر كما تذكر 
المصادر الإسلامية””*). وحل ميناء عدن محل ميناء موزا (Muza)‏ فى اليمن » أما بلاد 
العرب السعيدة فقد قام قيصر بتخرييها Ób‏ لعبارة مثيرة للجدل ذكرها صاحب كتاب 
الطوافا(*ء ولكنها ما لبثت أن استعادت أهميتها فى القرن الرابع الميلادى!". 
وفى أواخر العصر الإميراطورى حدثت بعض التغيرات فى نهاية الطريق دون تغيير فى 
وسيلة الانتقال ذاتها . والواقع أتنا لا تعرف السبب الذى دقع بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد باستمرارية استخدام الطريق البرى بعد القرن الرابم*) أو فى اعتقاد 
المسلمين باستمرار وجود هذا الطريق آو إحيائه حتى تم BL‏ إحراز السيطرة على 
التجارة » هذا على الرغم من أن الرواية الإسلامية تذكر أن تجارة البخور قبل الإسلام 
ولدت تجارة بحرية). 

نشات تجارة الطيوب التى تذكرها المصادر الإسلامية, بأنها ولدت تجارة بحريةٌ 
- فى أول الأمر - خارج دائرة العالم الرومانى » وكانت فارس على رأس قائمة 
المستوردين للبان الأفريقى كما يقول كوزماس (Cosmas)‏ من القرن السادس » كذلك 
استوردت الصين اللبان العريى والأفريقى » بصفة غير مباشرة عن طريق الهند Moh‏ 
ثم بطريقة مباشرة بعد ذلك وحتى نهاية القرن الثالث عشر. أما الهند قلا تزال تستورد 
هذا المحصول حتى يومنا هذا('). ويبدو من هذه الصورة أن الطيوب العربية فقدت أهميتها 
فى العالم اليوتانى الرومانى » وهى تلك الشهرة التى كانت تتمتع بها فى عصر بلينى . 

ويسود الآن الرأى القائل يأن السوق الرومانية لتجارة الطيوب فشلت فى التعايش 
مع المسيحية"). ورغم ذلك فإن انتشار المسيحية لم يكن كافيا لتفسير الانهيار الذى 
أصاب هذه التجارة . فقد اعتقد المسيحيون فى اليداية أن حرق البخور يعد Mae‏ من 


(«) عن حملة أغسطس الثانية على العربية راجع ص8 وص ۸١‏ من الترجمة والتطيق المذكور فى الحاشية . (المترجمة) 
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أعمال الوثنية ولكنهم أخذوا بعد ذلك يستخدمون البخور لأغراض مختلفة » بل أصبح 
حرق البخور ia‏ القرن الخامس أو السادس يعد Eye‏ من الطقوس الدينية"). 
وهو التاريخ الذى يمكن أن يتخذ بداية لازدهار تجارة مكة) » ولكن الأمر ليس على 
هذا النحى ؛ وتفسير ذلك أن المسيحيين وعوامل أخرى كثيرة لم ينتج عنها تغير فى نمط 
الحياة فى العالم اليونانى الرومانى ٠‏ فالمعروف أن الطيوب فى العالم القديم تداخلت 
وامتزجت بحياة كل من الأفراد والآلهة . ورقض المسيحيون ذلك النمط من الحياة » 
حقيقة لقد ارتبط اسم السيد المسيح [عليه السلام] بالطيبء ولكنه لم يكن بحاجة إليه, 
لكى يقدر له الحياة . وبلغ ما يتم حرقه فى الاحتفال بأعياد الإله بل ب١ Malt ٠١١‏ , 
وأحرق فى جتازة الإمبراطور جستتيان كمية من البخور تعادل إتتاج محصول اللبان 
العريى لعام كامل « كما سبق ورأينا ألكم الهائل الذى قام الإميراطور نيرون بحرقه قى 
جنازة زوجته بويايا Poppaea)‏ وأسدل الستار الآن على إسراف أرستقراطية 
المجتمع اليونانى الروماتى ومن سار على نهجهم ووضع VL ae‏ . وانتهى الآن ذلك 
العصر الذى كان البخور يعد فيه مادة الترف اليومى كالنبيذ والسجائر قى العصر 
CNl‏ وقى العصور الوسطى اقتصر استخدام البخور فى كل من الإمبراطورية 
الرومانية والغرب على الاحتفالات الجنائزية ‏ ومختلف أنواع الطقوس Cria‏ 
لذلك لم نعد نعرق Lal‏ مثل كوزماس (Cosmas)‏ الذى عاش فى القرن السادس e‏ 
والذى وجد أنه من المناسب أن يذكر لتا استيراد بيزنطة لهذا المحصول)ء 
ومما لا شك فيه أن هناك بعض الأصناف التى تم استيرادها لتغطية الاحتياجات 


)+( راجع ص ٠‏ والحواشى المذكورة أدتاء . (المترجمة) 

(ea)‏ تعتقد كرون بكساد سوق اللبان يعد أن أصيحت المسيحية دين الإمبراطورية البيزنطية الرسمى» ثم 
تناقض هذا القول بقولها إن المسيحيين عادوا واستخدموا البخور مرة ثانية حتى أصبح جز من 
المراسم الديتية المسيحية. وهذا يعنى استخداعه قى ألوف الكنائس فى طول الإميراطورية البيزتطية 
وعرضهاء إضافة إلى إغقالها استخدامه قى الأغراض الطبية الذى لم يتأثر قطعًا يأى تحول ديتى ٠‏ إلى 
جانب استخدامه فى الزينة. ويوحى قولها أنه تم حرق إنتاج سنة كاملة قى جنازة الإمبراطور جستنيان 
كما لو أن البخور العربى كان فى حاجة إلى موت إميراطور بيزتطى لضمان تصريقه . إن هذه الحقيقة 
تدل على شدة الإقبال على البخور العربى وليس دليلا على العكس, أى إن البخور العربى كان مؤملا 
للازدياد فى عصر ازدهار التجارة القرشية وليس العكس كما تدعى كرون . (المترجمة) 
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السابقة إضافة إلى استخداماتها فى الأغراض الطبية). كما sae‏ اللبان (مع (UI‏ 
فى كتاب الوالی OY Book of the Eparch)‏ غى القرن العاشرء ولكن يبدو أن الكمية 
التى كانت تستورد منه لم تكن كبيرة» ويبدى فى المرحلة التى نحن بصددها أن الجزء 
الأكبر من الكمية J‏ #لكمية كلها كانت تأتى من شرق Vids di‏ ويبدو أن كوزماس (Cosmas)‏ 
لم يكن يعرف أن ob‏ العرب الجتوبية تنتج هذا المحصول ؛ لأنه قصر المحصول على 
شرق أفريقيا فقط. آما معاصره زاخاریلس روتر (Zacharias Rhoter)‏ فقد اعتقد بدوره 
أن هذا المحصول يستورد عن إثيوبيا". آما شهرة تلك البلاد التى رسخت فى أذهان 
المؤلفين الكلاسيكيين منذ عصر هيرودوت حتى عصر لوقا (Luca)‏ على أنها أراضى 
الطيوب والتوايل فلم يعد لها ذكر عند غالبية رجال الكنيسة السورية » من أمثال 
قيلوستورجيوس (Phitostorgious)‏ ويروكوييوس {Procopius}‏ إلا عند الحديث عن 
سياسة القبائل والبعثات التبشيرية وشهداء المسيحية(”"). وقى القرن السادس اعتقد 
كورب يبوس (Corippus)‏ أن اليخور سيئىء lal‏ يعقوب الساروجى (Jacob of Sarug)‏ 
(فقرة (V-A‏ فوجد من المناسب أن يقارن إيمان المسيحيين من أهل اليمن برائحة الطيوي 
والبخور التى ”ياتى Lee‏ من بلادكم إلينا". ووصف يعقوب الإديسى Jacob of Edessa)‏ 
فقرة (V-A‏ سب يأتها يلاد لر واللبان « والطيوب التى اشتهرت بها يلاد العرب فى 
العصور القديمة". واختقت الآن شهرة بخور العرب ولم يأت لها SS‏ إلا فيما تدر, 
أما أولتك الذين كانوا يؤمنون بالثقافة الكلاسيكية فقد استخدموا المحاصيل العربية فى 
الطقوس السحرية.ء وهى شىء يتناقى تماما مع رائحتها الذكية. ولاحظ أحد اليهود 
الرباتيين المعاصرين فى القرن الثالث أن ' أولاد إسماعيل [عليه السلام] يحملون 
الجلود والقار hia‏ وأثار دهشته ذكر قوم إسماعيل والطيوب فى سفر التكوين 
(597-50)؛ لذلك كان من قبيل المصادفة أته قد تم إنقاذ يوسف [عليه السلام] على يد 
جماعة من الأقراد » كانوا يحملون أجولة تنبعث منها رائحة ذكية0". فلم يعد الليان 
العربى وا منتجات الأخرى المرتبطة به سلعًا مطلوية فى العالم اليوتاتى الروماتى قبل 
فترة طويلة من ازدهار تجارة مكة . 

وعلى هذا يمكننا أن نلخص ما سيق فى الآتى : أصبحت تجارة اليمن تنقل 
جميعها بحرا منذ القرن الأول الميلادى ٠‏ ويبدى أن طيوب حضرموت لحقت بها على 
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الطريق نفسه بعد فترة زمنية قصيرة » ثم بدا انهيار سوق هذه افتجارة فى العالم 
اليوناني الرومانى منذ القرن الثالث الميلادى » ذلك الانهيار اقدى كم يتراجع أبدا » 
وعندما iy‏ نجم تجارة مكة فى الظهور لم يكن هناك طريق برى لترثه قريش ٠‏ كما 
لم تكن هناك سوق روماتية ليستقيدوا gis‏ 


تجارة المرور 


يدور الحديث هنا عن دور العرب فى تجارة المرورء لذا سوق تتناولها منذ بداية 
تشأتهاء وتطرح الآن السؤال التالى : هل كان يوجد العرب حقيقة صلات بحرية بالهند 
قبل أن Has‏ الهند صلاتها بالعافم العربى oly)‏ ما بين التهرين)؟ والإجابة على ذلك 
السؤال تكون بالتفى ؛ لعدم وجود ما يثيت ذلك « كما سترى بعد قليل . 

من المثير للدهشة خلو المصادر من أية إشارات لصلات بين الهند والعالم القريى 
حتى القرن الأول الميلادى . قبينما وحد البحر بين شعوب عالم البحر المتوسطء قجد أن 
البحر كان عاملا للفصل بين شعوب الهتد والش رق الأقصى قى ذلك العصر. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن سواحله كاتت جرداءء قير مأهولة بالسكان» ومن 
الصعب الوصول إليها بسيب الشعب المرجاتية والصخور والسلاسل الجبلية » هذا إلى 
جانب افتقارها للموانئ الطبيعية » وتقص مواردها قى الأخشاب بوجه عام . وعلى 
الرغم من وجود الجزر المتتاثرة » فإن شواطئها لم تكن من النوع الذى يشجع على 
الملاحة . فالإحساس بالتنقل الهادئ المتدرج الذى كانت تعطيه مواتئ البحر المتوسط 
للسكان وتشعرهم بأنهم يتنقلون مثل الضقاد ع حول بحيرة لم يكن له وجود فى 
الشواطئ الآسيوية(*'). كان البحر الهندى واسعا وعريضا (كما قال جتود بلاد ما بين 
النهرين للسقير الصينى عام ۹۷م) » ولهذا السبب كان على المسافرين على هذا 


(e)‏ لم تذكر لنا كرون ماذا فعل العرب بمحصول البخور الذى كانت تنتجه بلادهم بعد انهيار تجارته العالمية 
التى تدعيها؟ cos‏ هل ألقوه فى اليحر أم اجتثوا أشجارهء أم أنهم استهاكوا إنتاجه الضخم محليا ؟! 
(امترجمة) 
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الطريق أن يحملوا مؤونة غذائية تكفيهم Bab‏ ثلاث سنوات . وهناك شىء فى هذا البحر 
يولد لدى الإنسان الإحساس بالوحشة: بل فقد كثير منهم حياتهم Od‏ لذلك فإن 
وجود الصلات هنا يعتمد على الرغية فى عبور المحيط من وسطه. وهى الطريقة التى 
كان يمكن بها اختصار مدة تبلغ شهرين أو أقل من مدة الرحلة. ويبدى أن الرحلة كانت 
تستغرق Gay‏ أقل (قى القرن الأول) عندما تكون الرياح مواتية ؛ أى إنه كان من Kall‏ 
اختراق ذلك البحر بقضل الجهود البشرية والكشفية المتأنية ؛ أى إن اقتحام هذا البحر 
كان فى حاجة إلى تجارب ومحاولات آكثر من تلك التى احتاجها اليحر المتوسط . 
ويمكننا أن نلخص تلك المحاولات على gail‏ التالى :بدأت أولى الصلات بين بلاد ما بين 
التهرين والهند هاريا (Harappa)‏ منذ الالف الثالث ق.م ؛ وذلك فى ضوء قيام أهل بابل 
بالملاحة فى الخليج القارسى فى ذلك الوقت. لهذا لا شك لدينا فى قيام صلات بحرية 
فيما lapins‏ وحتى فى عدم وجود هذه الصلة » أو عدم استمرارهاء SLi‏ الشواهد 
عليها ما تليث أن OF, NSS‏ وظهرت قدرة سكان الخليج القارسى على الإبحار فى 
المياه الإقليمية عندما كانوا يعدون عدتهم لإعلان العصيان ضد سنحاريب 
(:141-1ق.م) > ورد ستحاريب على ذلك بإحضار بحارة من البحر المتوسط لبناء 
وتشغيل السقن التى يحتاجها للقضاء على هذه الثورة » مما يدل على توافر بعض 
الخبرة البحرية لسكان يلاد ما بين التهرين. ويقتصر بعض الباحثين (أو يقترضون) 
قيام صلات بحرية بين بلاد ما بين التهرين والهند فى العصر البابلى الجديد 
C Ap grar)‏ وعلى الرغم من بدء النشاط البحرى فى تلك Og all‏ فإن 
الأدلة التى قدموها عن الصلات البحرية مع الهند سواء OVE AY‏ منها gi‏ اللغوية OY‏ 
وجميع الأدلة الأخرى تعد غير حقيقية(”). طبقًا لما ذكره كل من أخيمنديس 
(Achaemenides)‏ والإسكندر منذ عاد ملاحو البحر المتوسط مرة آخرى العمل فى المياه 
الشرقية » وعندئذ بدآت الأمور تعود للدوران مرة أخرى. حيث أرسل كل من الملك دارا 


)+( تذكر النقوش السومرية والأكادية علاقات تجارية بين بلاد الرافدين وبين ديلمون (البحرين) وماجان 
وملوخا عبر الخليج العربى وجزر قيلكا وثاروت . راجع : النعيم توراء مرجع سابق. ص88؟ . (المترجمة) 
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والإسكندر والإغريق لكشف بلاد الهند. واستخدم الإسكندر القينيقيين لتطوير الملاحة 
فى الخليج الفارسى » كما أرسل أسطولا للخليج الفارسى للطواف حول يلاد العرب » 
وهى الرحلة التى قدر لها الفشل ؛ بيتما نجح الأسطول الذى أرسله الملك دارا من 
مصر قى الوصول إلى الخليج الفارسى“. Say‏ المؤرخ هيرودوت أن الملك دارا تمكن 
من هزيمة الهنود ومن ثم أخذ يستخدم هذا البحر بانتظام بعد ذلك. وهناك رواية مبكرة 
يرويها جاتاكا (Jataka)‏ وتؤرخ بحوالى القرن الرابع يشير فيها إلى قيام بعض التجار 
بالإبحار من باقيرو (Baveru)‏ التى يبدى أنها بابل لبيع طيور الطاووس» كذلك توجد 
إشارة أخرى توضح إبحار بعض السفن والاتجاه مباشرة من الهند إلى مضيق هرمز 
(Hormuz)‏ فى العصر CK) cll‏ وهكذ؟ بدأت الإشارات تتوالى لتشير إلى الصلات 
المنتظمة بين الهند والموانئ الواقعة على الخليج القارسى منذ القرن الأول الميلادى*). 


وإذا كان من المتفق عليه أن المقصود ببلاد يونت (Punt)‏ عند قدماء المصريين UST‏ 
لاتقع sal‏ من الساحل الصومالى المواجه لبلاد العرب!*"). فإننا يمكن أن نضيف 


(a)‏ كانت توجد للعرب Whe‏ فى الهند عند وصول الإسكندر الأكير لها. إضاقة إلى أن وصول الفلفل إلى مصر 
هتد عصر رمسيس الثاني . يؤكد على معرقة العرب لهذا المحصول الهندى وقيامهم يتقله إلى مصر منذ 
ذلك التاريخ البعيد . ولا شك فى أن البحر كان هو الوسيلة التى استخدمت فى تقل هذا المحصول الشرقى: 
Lal‏ عن طريق الخليج الفارسى أو عن طريق عمانا ثم يلاد العرب السعيدة (اليمن الآن) لتأخذ طريقها 
البرى أو البحرى إلى الشمال ومنها إلى مصر. أو من بلاد العرب السعيدة حيث تقوم بتقلها السقن 
المصرية التى كانت تعرق طريقها فى البحر الأحمر he‏ رحلات بوتت وأسطول الملكة حتشيسوتء وقد Kİ‏ 
أجاثارخيديس أن كلا من Ja‏ جرهاء والسبثيين كانوا بمثاية مستودع لكل البضانع الآسيوية والأوروبية 
الفاخرة فى سوريا اليطلمية" راجع الحاشية WEH‏ آدناه . (المترجمة) 

: المقصود بيلاد بونت هى الصومال فقط ودليلنا على ذلك يتمثل قى‎ (ue) 

أولاً: ورد رسم لحيوان الزراف وهى يرعى قى بيئته الطبيعية ضمن الرسوم المصرية التى تمثل البيئة الطبيعية 

لبونت وهو حيوان أفريقى ولم يكن له وجود فى آسيا قى أ عصر . 

ثانيا: ورد نص هيروغليقى فى لوحة is‏ جاء فيه أن الأمطار التى تسقط على جبال بوتت آدت إلى حدوث 
فيضان النيل . ويديهى أن هذا القيضان لا يمكن أن يحدث إلا إذا كانت يونت التى سقطت عليها الأمطار تقع 
فى منطقة أقريقية لا يقصلها عن التيل قاصل بحرى كما هو الحال بالنسبة للبحر الأحمر. راجع: عبد المتعم 
عبد الحليم سيد . مجلة UK‏ الآداب , جامعة الملك عبد العزيزء المجلد الثانى . ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. ص۲١٠‏ . 
عبد العزيز صالع ‏ الشرق الأدنى pall‏ القاهرة 15175م. ص۷١٠‏ . (المترجمة) 
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إليها ذلك الجانب المواجه له من بلاد ONG pall‏ ويبدو أن سليمان [عليه السلام] الذى 
استخدم الفينيقيين لتحقيق طموحاته البحرية قد عثر على الذهب الذى كان يرجوه فى 
عسير Masir)‏ أما ذلك الرأى الذى يقول بآن أساطيله وصلت إلى بلاد الهند فهو 
رأى غير مقتم““. ويرجع إلى أن أول الشواهد التى تدل على تجاوز السقن لباب 
Quill‏ ترجع للقرن السابع ق.م. عندما قام الملك المصرى تيكاو (Neko)‏ بإرسال أسطول 
فينيقى للإبحار حول أفريقياء والذى يبدو أنه قد قدر له أن يتم رحلته على الرغم من أن 
هيرودوت لم يصدق OMS‏ وقد gal‏ دارا فيما بعد اهتماما كبيرا بالطريق بين البحر 
الأحمر والخليج الفارسى وما يليهل'*). أما البطالمة فركزوا جل اهتمامهم بالجاتب 
الأفريقى من البحر الأحمر لولعهم الشديد بالفيلة لاستخدامها فى القتال » أما بخصوص 
الإغريق فلا توجد لدينا أية إشارة تدل على إيحارهم للهندء أو أن الهتود أبحروا إلى 
مصر « ولم يبدأ اهتمام البطالمة فى مصر بالهند إلا حوالى ١١٠ق.م")ء‏ وهى التاريخ 
الذى Tay‏ يتجه فيه الإغريق إلى الهند(”*). حيث بدأوا يستفيدون حينذاك قصاعدًا من 
الرياح الموسمية لعبور عرض البحر » وه الكشف الذى ينسب إلى شخص يدعى 
هيبالوس CO Hippatus)‏ وسواء كان يوجد عدد قليل من قطع من العملة البطلمية فى 
الهند أو لا يوجد ء فإن كلاً من النقود والمصادر الأدبية قد hay‏ تشير إلى أهمية 
النشاط اليحرى التجارى بين الهند والعالم اليونانى الروماني منذ القرن الأول 
الميلادى(؟). 

نعود مرة أخرى لكى FLAG‏ عن الأدلة التى تشير إلى قيام علاقات بين الهند 
ويلاد العرب قبل ذلك التاريخ . إن المصادر الهندية لا تقول شيئًا بخصوص هذا 
الموضوع"). ويخصوص إمكانية وصول العرب بحرا إلى الهتد ١‏ والادعاء بقيام 
السبئيين بتأسيس مستعمرات لهم هناك قبل العصر الهللينيستى أو فى أثنائه ‏ طبقًا 
لتفسير خاطئ ورد لدی أجاثارخيديس aad agatharchides)‏ كان من الممكن 
الإبحار للهند باستخدام المراكب المصنوعة من stall‏ والطوافات» gay‏ النوع الوحيد من 
وسائل النقل البحرى الذى امتلكه العرب فى العصر الهلينيستى"» ولكن من الصعوية 
قيام علاقات تجارية منتظمة بهذه الوسيلة من النقلء إضافة إلى أن أول ذكر جاء عن 
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إبحار العرب للهند ورد فى كتاب الطواف الذى يرجع تاريخه للقرن الأول الميلادى على 
OVO) aL‏ أما بخصوص إمكانية وصول الهتود بحرا إلى بلاد العرب فتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن هنودا من سوقطرة كانوا موجودين فى المنطقة عندما وصل 
الإغريق إليها فى عصر الإسكندر. أما الإغريق فلم يصلوا فى الواقع إلى سوقطرة 
حتى القرن الأول ق..('') . ثم بدأ الهتود يظهرون بوضوح منذ ذلك التاريخ فى 
سوقطرة , ولكننا لا نعرف Lind‏ عن مدة بقائهم فيها . كذلك فإن اسم أ جزيرة 
السنسكريتى لا يقدم مفتاحا لتاريخ وصولهم' ) إليها. إن أول الإشارات عن العلاقات 
التجارية بين الهند ويلاد العرب ترد إلينا فى كتابات أجاثارخيديس {Agatharchides)‏ 
الذى يذكر أن كلا من آهل جرهاء والسبئيين كانو! بمثابة مستود ع لكل البضائع الآسيوية 
والأورويية الفاخرة فى سوريا البطلمية ˆ وكان ذلك قى الفترة بين ۳۰١ cole‏ و 1۹۸ق.م » 
يضاف إلى ذلك ما ذكره صاحب كتاب الطواف (Periplus)‏ من أن ميناء سيا فى يلاد 
العرب السعيدة كان يعمل ميناءً للبضائع التى ترد من الهند ومصرء وذلك قبل بداية 
الصلات البحرية بين هذين البلدين التى يرجع أقدم تاريخ لها plal‏ ١٠٠ق.م‏ وأحدث 
تاريخ للقرن الأول OY cool‏ وهكذا يتضح لنا من خلال العرض السايق أن العرب 
لعبوا دورًا فى التجارة الشرقية قى فترة مبكرة من القرن الثالث ق.م ٠‏ ولكن لا يوجد 
أى دليل مياشر يؤكد على قيامهم بهذا الدور قبل ذلك التأريخ . 

ومهما كان الأمر فيوجد لدينا دليلٌ غير مياشر ولكنه على جانب كبير من الأهمية » 
(إضافة إلى أدلة أخرى قليلة الأهمية)('”'). ومن المعروف أن العرب كانوا يتاجرون قبل 
العصر الهلليتيستى بقترة طويلة فى محصول القرفة (Cinnamon)‏ . والقرفة اليرية 
(Cassia)‏ وهى أدنى فى قيمتها من النوع الأول » وكانت هذه المنتجات تعرف على أنها 
من محاصيل الهند بصفة عامة أو ريما من الشرق الأقصىء وإذا كان الأمر كذلك فإن 
هذا يدل على وجود صلات بين العرب ويلاد الهند وربما الشرق الأقصى أيضا . 
تلك هى الإشارة الوحيدة التى يمكن قبولها بخصوص بداية اتصال العرب بالهند 


(») راجح ص ٠٤‏ من الترجمة والحاشية المذكورة أدناه . (المترجمة) 
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بصفة Le‏ أما وجه الاعتراض على هذا الافتراض فيعتمد على أن أحدًا من 
الكتاب الكلاسيكيين لم يذكر نا أن هذه المحاصيل كانت تعد من محصولات الهند 
أى الشرق الأقصى. لقد أجمعت الآراء فى أول الأمر على أن هذه المحاصيل كانت تأتى 
من بلاد العرب ثم بعد ذلك من شرق أفريقيا . ومن أجل ذلك السبب ادعت المصادر 
الأدبية الثانوية أن العرب قامو! بإخقاء المصادر الأصلية التى يحصلون على التوابل 
منها وغلفوها بظلال من السرية « لذلك لا يوجد ما يشير إلى صلاتهم Digg‏ ولكننى 
غير مقتنعة بتلك الأسباب التى ذكروها والتى أوردتها مفصلة فى الملحق الأول للكتاب 
والتى يمكن تلخيصها على التحو التالى : 

أولاً : ساد الاعتقاد بين الإغريق بأنه يتم الحصول على القرفة والقرفة البرية من 
شرق أفريقيا وذلك حتى القرن السادس الميلادى» بمعتى أن هذا الاعتقاد JB‏ سائد؟ 
فترة طويلة حتى بعد أن توقف العرب كوسطاء فى هذه التجارة . 

ثانيًا : يبدو أن المصريين القدماء قد وقعوا أيضًا فى هذا hali‏ بأن هذه 
المحاصيل كانت من متتجات شرق أفريقيا » وهذا يعنى أن هذه المحاصيل كانت 
موجودة قبل أن يقوم العرب يدور الوسيط فى هذه التجارة . 

GIS‏ : إن الوصف القديم لهذه النباتات يمكن أن يتطبق على GLE‏ لا تتتمى إلى 
عائلة القرفة (Cinnamomum)‏ العلمية ولكنها تنتمى إلى المنطقة نفسها التى تشير 
إليها المصادر . 


رابعا : لقد أثبت GUSH‏ المسلمون وجود خلاف بين محصول قرفة شرق أفريقياء 
وذلك المستورد من الصين. ويمعنى آخر » فإن القرفة والقرفة البرية , اللتين عرفهما 
القدماء كانتا من محصولات بلاد pall‏ وشرق أفريقيا » وهما فى ذلك يماثلان 


(a)‏ وعن وصول بضائع الهند مثل الفلفل الأسود إلى مصر واستخدامها فى تحنيط جثمان املك رمسيس 
الثاني فى القرن الثالث عشر pd‏ راجع ص1۹ و ص٣١٠‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
)22( راجع الحاشية المذكوره ص55 . (المترجمة) صفحات الترجمة . 
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كلا من اللبان ly‏ اللذين سبق ذكرهما فى المصادر القديمة , وهما محصولان لا يعرفان 
بهذه الأسماء اليوم . وينطبق القول نقسه على جوزة الطيب (Calamus)‏ وهو المحصول 
الذى تم تصنيفه خطأ على أنه أحد التوابل الشرقية التى ترتبط بصلات العرب مع 
الهند (يالرغم من عدم ذكر الأدلة على ذلك) . ويمكن الرجوع إلى المصادر المتعلقة 
بجوزة الطيب فى الملحق رقم (Y)‏ . وعلى ذلك فإذا تمت الموافقة على النتائج التى 
Glag‏ إليها (وهى بالفعل سبق أن قبلها البعض) فإننا فى هذه الحالة فى غير حاجة 
لكى ينسب للعرب فضل إقامة صلات تجارية مع الهند قبل القرن الثالث قم » 
gay‏ التاريخ الذى Laas‏ فيه ظهور الشواهد المباشرة على هذه الصلات . 

هنا يجب علينا أن نتتساط : هل استخدم العرب دائما الطريق البرى لفقل 
البضائع الشرقية من جتوب العربية إلى كل من مصر وسوريا ؟ فى حالة موافقتنا على 
أن كلا من القرفة والقرقة البرية كانتا من المحاصيل المحلية على الرغم من عدم وجود 
ما يثبت its‏ ء فالمصادر الكلاسيكية التى تشير إلى الطريق البرى تذكر فقط نقل 
الطيوب العربية حيث إنها أسقطت جميعها ذكر التوابل الأجتبية . أما فيما يخص 
تجارة العبور فهناك دليلان ولكنهما أسقطا آيضًا ذكر الطريق البرى ؛ ولذا يذكر لتا 
أجاثارخيديس أن أحدًا لا يقوق السيئيين وأهل جرهاء قى ثرانهم » فهم يعدون بمثابة 
مستودع لجميع أنواع السلع الآسيوية والأورويية الفاخرة ‏ التى كانت سبيا قى 
حصول بطالمة سوريا على ثروة الذهب التى أقام الفينيقيون أسوافًا لها » وقد آدى كل ذلك 
إلى ثرائهم الفاحشء ولكنه لم يذكر Gl‏ شيئًا عن وسيلة النقل ") . ثم قدم صاحب 
كتاب الطواف تفصيلا أكثر فيما يتعلق بالسبئيين حيث ذكر لتا أن ميناء سب فى 
العريية السعيدة (ميناء عدن) كانت تسمى بالسعيدة GY‏ خلال الفترة المبكرة من تاريخ 
المدينة لم تكن السفن باستطاعتها أن تواصل رحلتها إلى الموانئ عبر هذا المحيط؛ لذلك 
كانت كل السفن المحملة باليضائع تأتى إلى هذا المكان من كلا البلدين » وأصبحت مثل 
ميناء الإسكندرية الذى يستقبل اليضائع من داخل وخارج مصر". وتستخلص من 


(a)‏ راجع الحاشية المذكورة فى ص55 حيث يذكر هيرودوت أن عرب الجنوب تنمو القرفة لديهم . (المترجمة) 
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القراءة العادلة لهذا النص أن بحارة الهند ومصر كانوا يتجهون Gaal‏ مع أنه كانت 
هناك علاقات بحرية مباشرة بين مصر والهند فى ذلك الوقت!*). ويتفق هذا مع ملاحظة 
إسترايون بأن sae‏ السفن اليوبنية والرومانية » التى كانت لديها القدرة على تجاوز 
باب المندب» لم يزد على عشرين سفينة » على عكس الحال الآن حيث يمكن لكل 
الأساطيل أن تبحر إلى الهند '. وإذا قمنا بعقد مقارنة بين النصين السابقين » 
نجدها هنا بخصوص الإبحار إلى جنوب بلاد العرب ثم إلى الهند» وليس بين الطريق 
البحرى والطريق البرى » وحيث إنه قد وضع تاريخ لكتابة كتاب الطواف!**) » قنحن 
لا نستطيع أن نقطع بأنه كان يتم نقل تجارة جتوب بلاد العرب منذ فترة مبكرة عن 
طريق البحر كما يشير النص الذى ذكره أجاثارخيديس. ولكتنا يمكن أن نفترض أنها 
إذا لم تكن تتقل جميعها بحرا فى البداية قمن الواضح أتها أصبحت كذلك الآن . وما تقدم 
يقودتا الحديث عن Jaj‏ جرهاء (Gerrheans)‏ الذين شاركوا فى هذه التجارة. وطبقًا 
لما ذكره أجاثارخيديس » فأغلب الظن أنهم لم يلعبوا دور مباشرًا فى التجارة الهندية 
على عكس السبئيين؛ OY‏ السفن التى كانت تبحر من الهند فى طريقها إلى الخليج 
الفارسى فى العصر الهاليفيستى كانت ترسى فى cline‏ هرمز (Hormuz)‏ ولیس فى 
جرها التى لم تكن ميتاءً بمعنى الكلمة, فعندما استطاع آهل جرهاء شراء حريتهم من 
أنطيوخوس عام 5-ق.م ٠‏ تكونت جزيتهم من الُر واللبان والفضة ply‏ يكن من بينها 
توابل شرقية أى Slay‏ أجنبية )5,8 O°)‏ كذلك فإن إبحارهم متفردين إلى الهند ليس 
أمرًا مقبولاً خصوصا لأنه لم يكن يوجد لديهم سوى طوافات ONS) gyal JEN‏ 


Su (+)‏ صاحب كتاب الطواف أن السقن الروماتية كاتت تحتاج إلى مواققة السلطات العريية للتجارة 
والدخول فى بعض موانيها فى جنوب البحر الأحمر هثل ميناء موزا Muza‏ . وكاتت السقن الرومانية 
تضطر إلى تقديم الهدايا الثميتة مقابل السماح لها بالملاحة والتجارة فى هذه المتاطق The Periplus,:‏ 
Chap. 27, p-36f‏ مسفر الخثعمى › المرجع Gel‏ ص55-51 حاشية رقم ٠١١‏ . (المترجمة) 
)+( راجع الحاشية المذكورة ص٤٤‏ (المترجمة) . 
(wow)‏ أثيتت الدراسات الحديثة أن الطوافات الجلدية كان يمكن صنعها بأحجام كبيرة تمكنها من حمل كمية 
من اليضائع. كما كان لديها القدرة على الإيحار إلى مساقة طويلة وما يزال هذا النوع مستخدمًا 
حتى الآن فى أغراض الغوص والصيد . كذلك لا يُستبعد استيراد العرب للأخشاب الصالحة لصناعة = 
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ومن المحتمل أنهم كانو! يقومون بشراء توابلهم من هرمز التى يتم فيها تفريغ البضائع 
الهندية ليتم نقلها بعد ذلك ؛ أو فى خاراكس (Charax)‏ على رأس الخليج حيث كانت 
تشحن مرة أخرى» أو إلى سيلوقيا (Selucia)‏ على نهر دجلة والتى تتجه إليها الطرق 
البرية والبحرية القادمة من الهند . وهذه البضائع لم يكن يتم توزيعها فقط فى بلاد ما بين 
النھرینء ولكنها كانت تصل أيضًا (طبقًا U‏ ذكره أجاثارخيديس لو كان صحيحًا) إلى 
سورياء عن طريق عيور الصحرا ايور كين الاق الي ج الاي 
ازدهرت عليه تدمر بعد ذلك . كذلك يبدو أنهم اشتروا الطيوب (ومن بيتها الطيوب 
الهندية؟) من يلاد العرب الجتوبية لكى يقوموا ببيعها فى سوريا » حيث pasa‏ 
أجاثارخيديس من بين الذين لا يقومون بإنزال طيويهم فى الجزيرة المواجهة للشاطئ 
gi OM) al‏ بمعتى آخن أنهم كانو! ينقلون بضاعتهم فقط بطريق البر من الخليج 
الفارسى إلى الشاطئ النيطى » وليس على طول الطريق من جنوب بلاد العرب إلى 
سوريا. 

إذن » مَنْ ذلك الذى كان فى استطاعته استخدام الطريق البرى الذى يبدأ من 
جنوب بلاد العرب لنقل البضائع الشرقية قبل أن 105 الصلات البحرية المباشرة بين 
الهند والغرب؟ ish‏ للمعلومات التى لدينا لم يستطع أحد القيام بهذا العمل » أى بمعنى 
آخر لم يستطع أحد أن يقوم بهذا الدور لفترة Makah‏ 

إذن ما هو التطور التالى ؟ لقد alā‏ سكان يلاد ما بين التهرين والإغريق والرومان » 
منذ القرن الأول بالإيحار مياشرة إلى الهند ثم بعد ذلك إلى سيلان . وتؤكد 
المصادر من تداول العملة هذا الاتصال الذى استمر منذ القرنيين الأول والثانى الميلاديين » 
= السفن من شرق أقريقيا القريية منهم والتى يرتيطون معها يصلات تجارية ٠‏ أو يقومون بشراء سفن 

صنعت Lanai‏ من أجلهم حيث مكنتهم ثروتهم الاقتصادية من الحصول عليها . أو ريما فعلوا كما 

Jad‏ العمانيون حيث كانوا يذهبون إلى الجزر التى تنتج جوز الهند ومعهم نوات النجارة ويقومون 

بقطع الاشجار وتجفيفها وتصنيع السقن» ثم يجمعون فيها التارجيل ليعودوا بها إلى بلادهم . ويبدو أن 

المرب عرفوا نظام هبوب الرياح الموسمية ١‏ مما ساعدهم على استخدام البحر للوصول إلى الهتد. 


ولكنهم أخفوا هذه المعرفة عن الإغريق والرومان . راجع : النعيم. نورا . مرجع Gules‏ ص۷٤۲‏ 
وما يليها وتعليق المترجمة ص۲۹ وما يليها . (المترجمة) 
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ويدأ فى التدهور فى القرن الثالث , ثم قدر له الانتعاش لبعض الوقت فى القرن الرابع. 
واختفى بعد OMS‏ وهناك بعض الإشارات فى المصادر الأدبية تشير لوجود تجار 
إغريق فى القرن الرابع وريما أيضًا فى القرن الخامس". كذلك لم يكن كوزماس 
(Cosmas)‏ هو التاجر اليونانى الوحيد الذى قام بزيارة سيلان فى القرن السادس 
الميلادى(''). وعلى الرغم من هذا » فقد غدت الشواهد عليها تادر( . وأصبحت إثيوييا 
jia‏ القرن السادس الميلادى تسيطر على الجزء الأكبر من تجارة الشرق مع بيزنطةء 
وكثيرًا ما حدث خلط فى المصادر بين الهند وإثيوبيا(؟”') وآخر إشارة عن عودة سفيتة 
من الهند قبل القتح العريى تؤرخ plas‏ ١۷٠م‏ ولكتنا لا نعرف إذا كانت هذه السفينة 
قد عادت من الهتد gi)‏ إثيوبيا؟)!'''). والآن ما هى المعلومات التى يمكن أن نستفيد بها 
مما سيق ؟ 


إن تفسير ما تقدم ينحصر فى ثلاثة جوانب : 

آولاً : فقد العرب دورهم فى التجارة الشرقية لصالح الإغريق!*” وبالتالى 
للإثيوبيين . ويطبيعة الحال لم يتوقف اهتمام العرب بهذه التجارة تماما ققد نشطت 
تدمر فى الصحراء السوريةء وقامت بنقل البضائع الفاخرة من الخليج الفارسى إلى 
سورياء كما أن المصادر الإسلامية تذكر وجود هذا الطريق0''). وواصلت السفن 


(«) إذا كانت المصادر الكلاسيكية تخلو من الإشارة إلى استخدام الطريق البرى متذ القرن الثالث الميلادى 
فليس من المعقول أن هذا الطريق لم يعد مستخدما يثى صورة من الصور ٠‏ يل إن المنطق يدقعتا إلى 
ترجيح القول بأن جزعا من التجارة العربية وتجارة المرور ظل يستخدم هذا الطريق حتى بعد أن ققدت 
حضرموت استقلالها لصالح سب فى القرن الثالث الميلادى. ويعزز هذا الرأى أن محصول اليخور العريى 
الذى كان ينقل إلى قارس والهند والصين لابد من أن يكون استخدم فى جزء من طريقه الطريق اليرى قبل 
أن ينق عبر الخليج الفارسى أو على يد أزدعمان إلى الهند . لقد ظل الطريق البرى مستخدما على الرغم 
هن منافسة الطريق البحرى له خلال القرتين الرايع والخامس . ولا شك فى أن جزما من تجارة المرور 
عندما كانت تصل إلى ميناء عدن استخدمت الطريق البرى عير غرب شبه الجزيرة العربية . وقد أحسنت 
كرون فى ملاحظاتها من اتكفاء تجارة بيزنطة مياشرة مع الهند . ولكتها أخ 
الطبيعية لهذا الانكفاءء وهو أن التجار العرب تولوا عبر مكة فى القرن السادس تقل حصة كبيرة من 
التجارة الدولية وهو أمر أنكرته كرون بلا سبب واضع . (المترجمة) 

(ne)‏ تقصد البيزنطبين . (المترجمة) 
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الإغريقية زيارة عدد من الموانئ العربية فى جنوب العربية للصيانة وللتموينء إضافة 
إلى ذلك » كان يوجد عدد من العرب قى الإسكندرية ويالمثل فى الهند فى القرن الأول 
الميلادى » وبعد ذلك e‏ فى سيلان('''). ومن المحتمل - وهذا مجرد افتراض بحت - 
أن عرب الجنوب شاركوا الإثيوبيين فى القرن السادس فى نقل البضائع الشرقية من 
سيلان إلى عدن» Losie‏ أصبح غير مالوف قيام الإغريق بأتقسهم يرحلة الذهاب والعودة 
للشرق!*) . وعلى آى حال لم يستطع عرب الجتوب استعادة مجد Jal‏ الجرهاء والسبئيين 
قى ميدان تبادل البضائع بين الهند وعالم البحر المتوسط فى العصر الهلليتيستى » 
كما لم يستطيعوا استعادة هذا الدور حتى بعد استيلائهم على الشرق الأوسط. ومن 
الصعوية بمكان الاعتقاد بأن جنوب بلاد العرب لم يعان من جراء هذه التغيرات("). 
ويصرف النظر عن فقداتها للسيطرة » فقد تمكنت الموانئ الأفريقية على البحر الأحمر 
من انتزاع ما تيقى من أدوار فى ميدان التجارة . ومن المحتمل أيضًا أن تجار من 
الإغريق الذين كانوا يبحرون للهند كانوا يتوقفون فى ميناء أو ميتئين على الجاني 
الأقريقى للبحر الأحمرء ولكته كان San‏ أن يبحروا مباشرة من القرن الأفريقى إلى 
الهند دون المرورعلى جنوب بلاد OMS pall‏ إضافة إلى ما تقدم فقد كان كل من ÀI‏ 
واللبان (Frankincense)‏ الأفريقى قد حل محل الأصناق العريية متذ مدة طويلة » 
وحدث الشىء نفسه بالنسبة للقرفة والقرفة البرية O'R a AVI (Cassia)‏ إن دور 
العرب الجنوبيين فى تناول البضائع ما بين بيزنطة والشرق مشكوك فيهء أما دور 
الإثيوبيين فإنه موثق » وأصبح ميناء أدوليس (Audis)‏ أكثر شهرة بالتاكيد لدى التجار 
الإغريق OM‏ 

إن هذه الظروف جميعها يمكنها أن تفسر لثا كيف كانت جنوب يلاد العرب 
فى طور السقوط تحت سيطرة الإثيوبيين أولاً فى القرن Cay gull‏ عام ١٠٠م‏ 
(طبقًا للتواريخ المتواترة) C8)‏ ولكن لا ينيغى أن يغيب عن البال أن انهيار تجارة 
جنوب العربية كان قد بدا قبل الغزو الإثيوبى لها بفترة طويلة. وحقيقة فقدان سكان 


() راجع الحاشية المذكورة ص١7‏ التى سبقت . (المترجمة) 
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جتوب العربية لاستقلالهم السياسى لا يعنى أنه كان هناك Ud‏ دور تجارى ليرثه 
المكيون Labia‏ صورتهم المصادر الإسلامية فى موضوع تجارة الطيوب أو على أنهم قد 
ورثوا شيكًا ٠‏ على الرغم من أن هذا الشىء لم يكن موجودًا Bie‏ فترة طويلة . لذلك 
قالمرء يتعجب من القول بأن مكة استطاعت أن تحقق "شينًا يشبه الاحتكار للتجارة بين 
المحيط الهندى وشرق أفريقيا من جهة » وبين البحر المتوهسط من جهة أخرى OP)‏ 
ويقف المرء Gils‏ » كيف يمكن لقبيلة صغيرة » تقطن فى معينة صغيرة» فى الصحراء 
أن تُقصى الإثيوبيين عن البحر » بل وتنتزع التجارة من إثيوبيا نفسها ومن العالم 
البيزنطى ؟ إن الإثيوييين الذين قام ازدهارهم على التجارة الشرقية والأفريقية مع 
بيزنطة سوف قصيبهم دهشة كبيرة من جراء She‏ هذا الادعاء . 

ui: GE‏ التتيجة الثانية التى تهمنا فى هذا المجال » فهى أنه إذا لم يكن الطريق 
البرى مستخدما فى نقل البضائع الشرقية حتى العصر الهللينيستى فهو بالتالى ان 
يستخدم الآن . لقد أخبرنا كوزماس (Cosmas)‏ أن البضائع الشرقية كان يتم إرسالها 
عادة من سيلان إلى عدن وأدوليسء لكى يتم نقلها إلى الشمال"'. ومن غير المقبول 
أن نفترض أنه كان يتم وصول الإضائع لأدوليس عن طريق القوافلء والأمر نقسه 
بالنسبة لعدن ؛ GY‏ الرحلة عير الصحراء تحتاج إلى ضعفين أو ثلاثة أو ريما أريعة 
أضعاق الوقت الذى تستغرقه بين سيلان إلى العربية نقسها . إن لامينز (Lammens)‏ 
هو الذى أوحى بفكرة أن الطريق البرى آصبح فجاة له أهمية فى التجارة بين الهند 
والغرب فى القرون السابقة على ظهور الإسلام ؛ وذلك فى رأيه بسبب توقف الطريق 
بين الخليج الفارسى وسوريا لقيام الحروب بين بيزنطة وفارس » هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى لكراهية الشعوب وخوفهم من ركوب البحر فى العصر القديم وذلك لخوفهم 
كما قال من ”الطرق CULM‏ وإذا كان الأمر كذلك فما هى إذن الطريق الذى كان 
متاحًا , لقد تكرر هذا الرأى كثيراً فى المصادر الثاتوية ‏ مع بعض البدائل بالنسبة للخوف 
من الطرق السائلة » وهناك رأى يكاد يكون متفقًا عليه أن طريق البحر الأحمر "لا يبدو 
أنه استخدم OSS‏ لأنه ظل بعيدً! عن سيطرة OMG a‏ أو يسبب 
الأوضاع المضطرية فى مصر أيضاء لذلك لم تقدم طريقًا بديلاً للبحر الأحمر(". 
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أو ربما لأسباب أخرى ليس من السهولة OV GEES‏ » كما ذكر أحد الباحثين . 
ولكن ما المقصود بأن البحر الأحمر لم يعد يستخدم بكثرة ؟ لقد كانت الملاحة فيه 
على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لبيزنطة ؛ للإبقاء ء على يواية الضرائب فى إيوتاچ, 
.(lotabe)‏ كما قيل لنا عند الإشارة إلى أحداث عام 77م: عندما قام أحد المغامرين T‏ 
العرب بحصارها من OT) all‏ وقد تمكن البيزنطيون من استردادها قبل عام + 
مما أعطى الفرصة التجار الرومان للعودة لسكنى الجزيرة platy‏ بضائع الهند 
si)‏ إثيوبيا؟) e‏ وإحضار الضريبة التى قررها الإميراطور(””' , وذكر لنا بروكوييوس 
(Procopius)‏ أن آبرهة بدا فى حوالى 4٠‏ دحياته عبدًا لرجل رومانی كان يعمل فى 
مجال تجارة السفن فى مدينة أدوليس فى إثيوبياء وهى المدينة التى قال كوزماس عن 
سكانها : "إتنا تعمل قى ميدان التجارة » قنحن نتاجر من الإسكندرية حتى أيلة OY Reta)‏ 
وكان هناك تجار بيزنطيون فى عصر ذى نواس(" US‏ وجد تجار يمنيون فى أيلة 
عند الفتح الإسلامى لها » ومنح يمتيون وسكان محليون أيضًا حرية السفر بالير 
أو CTV ab‏ وجاء ذكر لعودة سفن يوتانية من الهند (أو إثيوبيا) UY‏ حوالى عام ۷۰(" 
كذلك آشارت المصادر الإسلامية إلى وجود سفن بيزنطية وإثيويية فى البحر 
OTC) aI‏ 

والأمر ذو الأهمية هى أنه لا يوجد أى دليل يشير لتقل بضائع هندية على طول 
الطريق البرى فى العصر الهاليتيستى , كذلك لا يوجد دليل على نقل بضائع هندية على 
طول هذا الطريق فى القرون السابقة على ظهور الإسلام . إن السيب الوحيد الذى دقع 
البعض إلى القول باستمرار استعمال الطردق البرى قى تجارة العبور هو أننا نحتاج 


(ه) ذكر كوزماس أن البضائع الشرقية كانت تصل إلى عدن وأدوئيس ليتم نقلها إلى الشمال . وإذا كانت 
الإشارات متوافرة على استخدام الطريق البحرى فى القرنين الخامس والسادس ء فإتها فى الوقت تقسه 
لا تدل على أن الطريق البحرى كان هو الطريق الوحيد . وإذا كان سكان آدوليس يحملون فى التجارة 
“من الإسكندرية حتى UA‏ فليس معنى هذا أن التجار العرب لم يشاركوهم الميدان فى حمل التجارة 
الشرقية والمحلية إلى الشمال عبر الطريق البرى الذى تمرسوا فيه قرون طويلة ء وشجعهم على استخدامه 
اشتعال الحروب بين فارس وييزئطة وتأثر الطريق البحرى بها . (المترجمة) 
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إلى تفسير لازدهار مكة التجارى ” لأن كثيرًا من التجارة كان ما يزال يمر عبر طريق 
الشاطئ العربی" كما لاحظ (Watt) oly‏ إذا ما حكمنا معتمدين على استمرار ازدهار 
CTV‏ أما فى Ula‏ عدم وجود تجارة عربية جنوبية هندية » فهو يعنى عدم وجود 
طريق للتوابل St‏ يرثه المكيون . 

أما الأمر الثالث الذى يهمنا فيتمخر قى أن قيام علاقات بحرية مباشرة بين الهند 
والعالم العربى قد عرض بلاد العرب للأطماع الاستعمارية » وأصيحت بلاد العرب الآن 
محاطة بدائرة من الطرق التى ستدفع بالإمبراطوريات إن آجلاً أو Hale‏ لمحاولة فرض 
سيطرتها المباشرة عليها . لم يقم الفرس (البارتيون) أو الرومان المتناقسان بهذه 
المجاولة . إن الشائعات التى انتشرت عن ثروة جنوب يلاد العرب هى التى دفعت 
الإميراطور أغسطس لإرسال حملة أيليوس جاللوس للعربية الجنوبيةء وليس كونها 
طريقًا يصل إلى COM gH‏ يمعنى أن إمبراطوريات القرنين الأول والثانى المفككة قد 


)+( إننا فى هذه الحادثة ترى كرون تمر عليها مرورا سرب يعًا ولم توضح لنا آن أغسطس قيصر لم يكن أقل 
Gyal‏ إلى السيطرة ,3 على الطرق التجا ارية الشرقية من غيره من خلقائه. ولڌا لم يكن آقل شكوى من ثراء 
التجار العرب ‏ ولكن بدلاً من أن يتتظر التاجر الرومانى أو اليوتانى أن تأتيه البضائع الثمينة قى أسواق 
مصر أو الشام محملة على سفن حربية أو على ظهور قواقل الجمال وهى يأسعار عالية ‏ كان أغسطس 
يرى أن يرتاد الرومان يأنقسهم البحر الأحمر إلى المحيط الهندى حتى سواحل أفريقيا أو جنوب الجزيرة 
العربية أو المهتد أو ما وراءها ليشتروا من موانئها وأسواقها ما يريدون بسعر رخيص + فيستفيدوا 
وتستفيد حكوماتهم ويخسر التجار العرب. وآكد إسترايون أن الإمبراطور كان يرى هذا كله حين قرر 
إرسال حملة اليمن. وقد برهنت حملة الرومان التى واكبتها حملة حبشية على مملكة سيأ قيما يعد 
Strabon, p356‏ أن صحراء العرب أمتع مما تيدو UY‏ وهلة . وزعم المؤرخون للحملة من LEM‏ الإغريق 
أن الرومان لم يقاتلوا العرب ولم يلتحموا بهم de CALS‏ لاقي الرومان الحر والجوع والمرض مما أهلك 
أكثرهم وأجبر الياقين على العودة لأراضيهم . 
تبدلت سياسة روما أو تكيفت » دون أن يتقير الطموح إلى بلوغ المحيط الهندى » فلم يعد أغسطس يفكر 
في غزو الجزيرة العربية غزوا يريا مياشرا ,يل عمل على تقوية أسطوله فى البحر الأحمر وتحسين علاقاته 
بسادة القبائل العربية للمحاقظة على مصالح روما الاقتصادية وقدرتها على بلوغ المحيط الهندى . ووجه 
أنظاره إلى سواحل أفريقيا وحكومة الحبشة. وأخذت روما تضغط على مملكة سبأ. وهو أسلوب استعيد مرات 
قيما بعد قى القرن السادس على وجه الخصوص. فى العصر البيزنطى . ويروى صاحب الطواف أن 
الرومان [site‏ معاهدة تحالف كذلك مع ملك ظفار الحميرى . ويعتقد مع ذلك أن روما لم تخرج صفر 
اليدين تمامًا من مغامرة أيليوس جاللوس» بل استوات على ميتاء ء لیوکی کومی Leuke kome‏ (حوارء) = 
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أعطت الفرصة لكل من الساساتيين والبيزتطيين لكى يصبحا قوى عظمى ٠‏ لذلك 
استقطب الشرق الأدنى السياسات إليه » وتداخل التنافس التجارى مع التنافس 
السياسي والأيديولوجى وشمل كل المنطقة الممتدة من الصحراء السورية وحتى سيلان» 
لقد اختفت مدن القوافل فى الصحراء السورية إلى الأبد» وسقطت تدمر بعد الثورة 
التى شهدتها عام ۲۷۲م وسقطت هاترا (Hatra)‏ قبل عام GI OMY‏ الدول التى 
حلت مكانها مثل غسان (Ghassan)‏ والحيرة (Hira)‏ فقد وضع تصميمها السیاسی لكى 
يتلاءم مع النزاعات الحدودية أكثر من كونها قد صممت لتلعب دورًا سياسيا. 


= على الشاطئ الشمالى الحجاز « حيث كان الموظقون يجبون المكوس . وكانت التجارة الآتية إلى الميناء تنقل 
من هناك برا فى القوافل إلى اليتراء ء لكن تاريخ الاستيلاء على هذا الميناء غير مؤكد . وكانت المهمة 
السياسية الأولى فى الجزيرة العربية هى تنظيم حلفاء لروما والحيشة لقاومة مملكة سيأ التى كانت تسعى 
إلى إيقاء التجار يدها ويد حلفائها ply.‏ يكن الحميريون وحدهم متاسبين لهذه المهمة الملائمة 


لمصالح روماء بل كاتت ان" (لعلها نجران) ثائرة على ملك السبثيين بتحريض من الحبشة . كذلك 
ثارت على الملك السيئى مد * (ظريان؟) التى حظيت هى Cad‏ بتأيبد الأحياش, واشتيه جواد على 


استنادًا إلى هذه الحوادث » اشتباها قويا باحتمال اتفاق روما مع الحيشة لدعم العصيان داخل مملكة 
سيا s‏ بعدما فشلت حماة أيليوس جاللوس. فيما كانت سياسة سب تقتضى السيطرة على الطرق المؤدية 
إلى بلاد الشام ما أمكتها ذلك a‏ فأسست مواضع لحراسة القواقل من قطاع الطرق وتحرش القيائل . 
ولعل القبائل اليثربية التى يرجع بها التسب إلى اليمن » هى من القبائل التى أسكنتها سيا فى هذا الموقع 


تصوص لبليتى على أن هذه الحملة بلقت ما سماد بالخليج العريى ‏ وهو على الأرجح خليج العقبة ؛ 
ولم يتوغل جايوس داخل الجزيرة العربية . بل قاتل قبائل عربية داخل مملكة الأتياط. ويستيعد باورسوك 
Powersock‏ أن تكون الحملة موجهة لقتال الأتياط رغم صمت المصادر فى هذا الشأن ؛ ولذا رجح أن 
الحملة قابلت قبائل عربية كانت تندقع تحو الشمال إلى داخل الأراضى التيطية . ويؤيد جراف هذا 
التفسير لحملة جايوس. ويضيف أن BLEN‏ الصفوية فى حوران وجتوب سوريا قطعت المواصلات 
الرومانية » وأدت غزوات بدوية أخرى قى فلسطين إلى تدمير بعض القرىء قدقع ذلك بروما إلى شن 
الحملة. وآشار جراف إلى أن روما تعمدت قى أوآخر القرن الأول ق.م أن تتقل مرور طريق تجارة التوابل 
والبخور الشرقية من مرق ليوكى كومى إلى ميناء الإسكتدرية . ويبدو أن هذه الغزوات القيلية على أراضى 
الأتباط شنتها القبائل الحجازية الشمالية بإيعاز من Lew‏ أو أن القبائل التى تضررت من جراء تقل 
التجارة من أراضيها إلى طريق آخرء فقامت بتك الغارات تعويضًا عن خسارتها وانتقامًا من الرومان 
وحلفائهم الأنياط معا . راجع سحاب,المرجع السابق والمراجع المذكورة لديه : آمال الروبى : مصر فى 
عصر الرومان» صلاه-31”. جدة Veo .م1۹۸٤/ه١٠٤ E‏ . (المترجمة) 
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وفى الوقت نفسه حلت الإرسائيات التبشيرية محل البضائع التى كانت ترسل على 
الطريق إلى الهند . واستطاع مسافر رومانى تم أسره وهو فى الطريق إلى الهند أن يحول 
أهل إثيوييا إلى المسيحية فى القرن الرابع“. وقام تاجر يمنى آخر كان يتردد بين 
القسطنطنية والحيرة بتشر المسيحية بين أهل اليمن فى القرن الخامس الميلادى!؟!). 
وفى المدينة [المنورة] تمت استمالة تاجر سورى لاعتناق المسيحية قبل CULT‏ 
وقام تاجر فارسى بنشر المذهب التسطورى على طول الطريق بين بلاد العرب Sally‏ 
وسيلان وما PM gals‏ وسيدور النقاش حتى فى سيلان بين التجار البيزنطيين 
والقرس حول فضل حكامهم الذين رسموا الشارات الإمبراطورية على CML al‏ 
فى هذا المجال . وهى العملة التى لم تكن تعنى بالتسبة للتجار الأوائل أكثر من كونها 
نقودا. ويرى أجاثارخيديس أنه لولا موقع بلاد العرب البعيد ... لحاولت القوى الأجنبية 
أن تضع يذها عليها وتقوز بتلك الجائزة7*'). ولكن بعد أن فقد العرب ثرواتهم الخيالية 
فى القرن الثالثء وأصيحت المسافة لبلادهم أقل Pas‏ بدأت تظهر بالتدرىج الأهمية 
الإستراتيجية لشواطئهم » الأمر الذى أصبح من غير Sal‏ معه تركها دون تدخل . 
لقد جاءت أكبر المحاولات للسيطرة على يلاد العرب من قيل الساسانيين وتمكن 
أردشير (181-777م) من السيطرة على منطقة الخليج قبل أن يرث العرش e‏ وقام 
بإنشاء عدة مدن على جاتبيه » وحول قبيلة الأزد (Ard)‏ فى عمان إلى العمل فى البحر . 
واستطاع سابور (Shapur)‏ الأول (۱٤۲۷۲-۲م)‏ أن يضم عمان رسميا OA) LiF‏ 
ثم قام سابور الثانى (۹١۳۷۹-۳م)‏ بشن حملة تأديبية على بلاد العرب Las‏ فيها إلى 
البحرين وهجر (Hajar)‏ واليمامة (Yamama)‏ على مقرية من يثرب (yathrib)‏ ثم واصل 
سيره لأعالى الصحراء السورية“. وقام الساسانيون فى تاريخ غير محدد بعبور 
نجد ٠‏ أغلب الظن للسيطرة على القبائل هناك وفيها اكتشفوا القضة » واتبعوا ذلك 
بإنشاء مستعمرة [مستوطنة] أقاموا فيها بعض المنشات التى يمكن أن يكون قد تخلف 
فيها بعض البقايا COVE IYI‏ ويعد ذلك أحاطت المسيحية بالخليج القارسى من دجلة 
(Tigris)‏ إلى glee‏ » بل كانت هناك كنيسة نسطورية فى سوقطرة ON" gocotta)‏ 
ويالإضافة إلى ذلك كان هناك وجود للزرادشتية فى منطقة الخليج OOD 5 ney‏ 
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وأصبح من الواضح وجود بعض المعابد الزرادشتية هناك(”*'). Lisiy‏ الهنود مستعمرة 
لهم فى جنوب العراق كانت كبيرة الحجم*)ء وتبع ذلك قيامهم بالقرصنة فى الخليج 
القارس Ooo)‏ 7 

اعتمد البيزنطيون أساسمًا فى الرد على النشاط القارسى فى المنطقة على الإثيوبيين 
الذين قاموا بغزو جتوب بلاد العرب فى أوائل القرن الرابع - كما سبق القول - حتى 
يتمكتوا من السيطرة على جانبى المضيق!!*'). ثم شجعهم الإمبراطور جستذيان على 
القيام بشراء الحرير من أجلهء وفى الوقت نفسه شجع الحميريين على شن الحرب ضد 
ill‏ ومما لاشك فيه أنه Leake‏ قام الإثيوييون بغزى جنوب يلاد العرب للمرة 
الثاتية عام poo‏ كان ذلك بتأييد من بيزتطة0*'). وجاء رد القرس على ذلك بغزو 
اليمن بعد تردد*'. حيث tte‏ هناك أيضًا على القضة , ثم تبع ذلك قيامهم بتأسيس 
مستعمرة » ومن الواضح أنهم قاموا بفتح الطريق البرى لنقل القضة من جنوب ووسط 
بلاد العرب إلى العراق("). 

وفى عام ٠/دم‏ » غدا لدى الساسانيين مستعمرات عسكرية فى البحرين وعُمان 
واليمن!'''). إضافة إلى مستعمرات تجارية فى كل من اليمن ونجد'"). كذلك تمكنوا 
من إحكام قبضتهم على جميع الموانئ العربية المهمة مثل عدن وصحَار (Suhar)‏ وضبا 
CO Daba)‏ باستثتاء ميناء شحر (Shihe)‏ الذى حل محل ميناء قن فى حضرموت. 
وقد ذكرت المصادر عن ميتاء ضبا glee‏ أن التجار كانوا يقدون إليه من "السندء 


تجارة dali‏ وقام الفرس بحماية مستعمراتهم عن طريق شبكة من موظفى 
الملوك وأتباع آخرين » وامتد سلطانهم من الحيرة فى وسط وشرق يلاد العرب حتى 
اليمن7''). وكانوا يقومون بخدمة طريق الفضة , وهو ذلك الطريق الذى كان على قدر 
كبير من الاهمية لجميع من هم خارج بلاد العرب فى ذلك OMA‏ وعلى الرغم من 
أن نفوذ الفرس لم يكن له إلا وجود قصير فى الحجاز"")ء فقد حاولوا فيما يبدو 
إشعار المنطقة به » لذلك أقام سابور معسكرًا بجوار المدينة » ويبدو أن كلا من يثرب 


83 


وتهامة (ومن ضمنها مكة) كان لها حاكم فارسى فى بعض المراحل"'). بل إن يعض 
الآراء تفترض ظهور بعض المذاهب الفارسية (الزندقة) فى مكة نتيجة esi‏ 2 
oly‏ بعض القرابين التذكارية التى عثرت قريش عليها فى زمزم" كان قد أقامها ملوك 
Ou ll‏ ويبدو أن الفرس قشلوا فقط فى إشعار حضرموت بوجودهم هناك. 


وفى ضوء ما تقدم فإتنا نتعجب : فهل يمكن أن يكون هناك مكان لدور Boley‏ 
(SL‏ وسيطرة تجارية أو سياسية أمام ما يذكر عادة عن الخلفية التى بدأ محمد [ ل4 ] 


)+( لعلنا نسال الكاتية كرون : لماذا يضع الفرس قرابين فى زمزم » آى قى الحرم SU‏ إذا لم يكن له قدسيته؟ 
(المترجمة) 1 

(+s)‏ إن افتقار مكة لمصادر الزراعة والرعى كان Gale‏ قويا على عملها فى ميدان التجارة: بيتما كانت 
للطائف والمديتة ظروف GAG‏ أقضل هيات لها مصادر أخرى للعيش غير التجارة ٠‏ ويسبب جدب مكة 
«واد غير ذى زرع» لم تكن مطمعا لأى حكم أجنبى فيها . إضافة إلى صعوية الوصول إليها . 
ولم يحكمها ella‏ وقد تفاخر أهلها بأن مديتتهم كانت لقاحا “لا تدين لدين ملوك ولم يؤد أهلها إتاوة ولا ملكها 
ملك قط من ساتر البلدان ٠‏ تحج إليها ملوك حمير وكتدة وغسان فيديتون للحّمس من قريش ويرون 
تعظيمهم والاقتداء بآثارهم مفروضًا وشرفًا paste‏ عظيمًا” كما كانت مكة محجة منذ عصر لا تعيه 
الذاكرة وقبل أن eg ie‏ قال انراق ل Ap laste pl!‏ 


ون € (سورة إبراهيم الآية TY‏ ). كانت قريش تمتهن التجارة قبل عودتها إلى مكة. 
ومما لا شك فيه أن ارتباطها بالحرم ومواسم gall‏ أدى إلى ازدهار تجارتها خاصة يعد قيام قُصى 
بتنظيم إدارة مكة وتوطيد الأمن قيها ورعاية الحجاج القادمين لتثذية مناسكهم فيها ء لذلك ذاع صيتها بين 
القبائل العربية . كما هيات الظروف الدوئية الفرصة GY Kl‏ تلعب دورا فى التجارة الشرقية عندما انتقلت 
خطوط نقلها إلى الجانب القربى من الجزيرة العربية . وتتلخص هذه الظروف فى العوامل التالية : 

أولاً: أدى نشوب المنازعات المستمرة والحروب بين الإمبراطوريتين القارسية والبيزنطية إلى عرقلة التجارة 
الشرقية عبر طريق القرات . 

Ge‏ أدى ظهور معلكة القساسنة التى أنشاها الإمبراطور البيزنطى جستتيانوس لموازنة وكيل الفرس اللخمى 
من المناذرة فى آوائل القرن السادس إلى تأجيح التزاع بين القوتين الكبريين. ولم تكن لهذه الممالك 
الصفة التجارية التى اتصقت يها كل من البتراء وتدمر. وأدت الحروب التى دارت بين الحيرة والفساسنة 
إلى دفع طرق التجارة الشرقية إلى غرب شبه الجزيرة العربية ‏ 

(CIG‏ تدهورت أحوال عرب الجنوب يسيب غزو الحبشة لبلادهم: واتشغال آبرهة بتوطيد أركان حكمه فى البلاد 
التى حكمها وكان غريبا عنها , ولذلك انشقل بحماية ملكه من الأقيال المهزومين والقبائل العربية ومن ماك 
الحبشة الذى اغتصب الحكم منه. إضافة إلى خيبة الأمل التى أصيب بها بعد فشله الذريع فى السيطرة 
على مكة. 
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حياته العملية بها؟ وماذا تبقى من تجارة التوابل ليرثها أهل مكة ؟ ثم ما هو نصيبهم 
من المنتجات الشرقية الذى كان يمكنهم أن ينتزعوه من يد الفرس والإثيويبين والإغريق؟ 
وكيف كان فى استطاعة مكة التى كانت محصورة بين فارس وروما كما قال OY aba‏ 
أن تجد لها مكانا بينهما لكى تقيم تلك الرابطة (Commonwealth)‏ المترامية الأطراق؟ 
إن هذا الوضع لا يبدو واضحًا. وسوف أيدأ من الآن بتوضيح تجارة قريش , 
كل عنصر على حدة » فى البخور والتوايل وبضائع الترف الأخرى ؛ لأثبت أنها مجرد 
خيال . 


رابعا: صعود تجم مكة بعد هزيمة آبرهة الحيشى. حيث أصبحت على قمة هرم القبائل العربية ‏ مما اتحكس 
على تجارتها وأصيحت تمثل ملتقى الطرق الثلاثة التى سلكتها التجارة الشرقية (طريق شرق الجزيرة. 
وطريق الجنوب i‏ وطريق اليحر الأحمر) لنقل بضائع الحيشة وسلك الطريق الأول وادى الرمة ووادى 
الدواسر « وكان عرب البحرين وعمان يأتون إليها بتجارة الشرق بعيدا عن طريق القرات الذى دارت حوله 
المعارك الحربية. آما الطريق الثاتى فقد يدأ المكيون ينظمون عليه قواقل منظمة بعد أن كانوا يعاونون 
تجار اليمن بقوافلهم. كما نجح تجار مكة فى أن يجذبوا للشاطئ الآسيوى من اليحر الأحمر تجارة 
أفريقيا ليقوموا يحملها إلى الشمالء نظرا لانتشار القرصنة فيه وخطورة شعايه المرجاتية . ولاحظت 
كرون أن آخر سفينة وردت من الحبشة أو اليمن ترجع لسنة 0V-‏ ولم تذكر لنا من gall‏ قام بنقل التجارة 
بعد ذلك . 

Laat‏ أدى تظام المراقبة على الحدود يبن الدولتين القارسية والبيزتطية فى بادية الشام إلى دقع التجار إلى 
إيجاد طرق بديلة لتجنب LELU‏ الشديدة من جهة ولتوفير جزء من المكوس الجمركية التى كانوا مطالبين 
بدقعها. 

سادسًا: يضاف إلى ذلك عامل فى غاية الأهمية وهو الاستعداد الذاتى Kh‏ ذاتها فهو الذى حسم المناقسة 
لصالحها حين توفرت الظروق الدولية السابق عرضها: واستطاعت مكة أن تستثمرها لصالحها بالوقوق 
موقف الحياد من الصراع السياسى والعسكرى الدائر فى المتطقة .* وكانت للفرس مصلحة فى أن 
يشترى المكيون بضائع تجارتهم الشرقيةء وكاتت لدى بيزنطة رغبة فى شراء هذه البضائع » فلما فشل 
كل من الفريقين من الاستيلاء على مكة وطرقها . لم يجدا يدا من ترك التجارة LLI‏ تسير مسارها 
الطبيعىء قلم يكن ثمة بديل عن مكة والحرب سجال بيتهما “.لقد كان إيلاف قريش الذى نظم رحلة الشتاء 
والصيف» وحشد لها وسائل التقل ورصد لها JUI‏ اللازم e‏ وسخر لها العنصر البشرى المنظم ٠‏ وعقد لها 
العهود لضمان المرور امن ووثق لها المواثيق مع ملوك الأطراف هو العنصر الذاتى المهم الذى قشلت كل 
من الحبشة واليمن والحيرة وغيرها فى توفيره ٠‏ فانتصرت Ke‏ فى المتافسة . واستطاعت وحدها أن 
تستقيد من الأوضاع الدولية الملائمة . راجع : سحاب ٠‏ المرجع السابق. والمصادر المذكورة لديه 
ص۲۰۱-۱۸۷؛ سلامة, عواطف أديب» قريش قبل الإسلامء دورها السياسى والاقتصادى والدينى a‏ 
TT ye‏ . (المترجمة) 
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f-‏ 00-43 « (ويرى جيلوك Glueck‏ أن تاريخ التقش يقع حول القرن الثامن. ويمكن أن تكون كتابته هی 
كتابة داداتية متأخرة, ولكنها ليست LLS‏ معينية يتى شكل )؛ 01.745 (gill Muller, Weihrauch,‏ 
یری أنه ریما يكون نقشا سبنيا). انظر أيضا P. Boneschi, "Les Monogrammes sud Arabes‏ 
de la grande Jarre de Tell El-Heleyfeh (Ezion- Geben)"‏ . (وفيه ما زالت الجرة تؤرخ 
بالقرن الثامن أو السابع (ed‏ 

ef. T.C. Mitchell, "A South Arabian Tripod Offering Saucer Said to be from Ur,” (4) 
. p-113 

. Muller, Weihrauch, Col. 708 ye Ula انظر الفقرات التى‎ )۲١( 

(1؟) توجد قائمة بالفقرات التى ورد Gai‏ ذكر البخور Frankincense‏ فى الإنجيل لدی مولدينكى ومولدینکی 
Moldenke and Moidenke, Plants of the Bible, pp.56f.‏ وكانت شائعة لدی الأتبياء من القرن 
السادس ق.م وما يليه . واستخدمه يهود إلقنتين بعصر Elephantine‏ فى القرن الخامس راجع: 
A.Cowley ed. And tr., Aramic papyri of the fifth cent. B.C., mos. 30:25; 31:21;‏ 
3 كما وجد لدى الشاعر بندار من الجانب الإغريقى Pindar‏ (حوالى عام ٠5غقم):‏ 
وميلانيبيديس Melanippides‏ (حوالى عام -٠5قم)‏ ء ولدى هيرودوت بطبيعة الحال (حوالى عام 
(po‏ راجع (cf. Gliddeli & R. Scott, A Greek English Lexicon, s.v. fibanos‏ . 

. Rothjens, Welthandelstrassen p.122 والهوامش المذكورة هناك‎ (YY) 

Le Baron Bawen, “Ancient Trade Routes", p.35; Groom, Frankincense, p.153. (YY) 
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Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, XIX,94:5. (£)‏ وعن مصادره راجع J. Hornblower,‏ 
Hieronymus of Cardia‏ وإذا كان ديودور الصقلى قال ذلك ٠‏ فينبغى Gale‏ آخذها على أتها تعتى أن 
الأنباط كانوا يتسلمون يضاعتهم عند نهاية شمال البحر الأحمرء ثم يقومون بنقلها من هناك إلى البحر 
اط 

A.F.L. Beston, "Some observations on راجع‎ ULAN لهذه‎ pad الذى‎ pall وعن الحل‎ (Y0) 
Greek and Latin Data Relating to South Arabia", pp. 71: cf. id," Plinys Gibbani- 
. tee’, 

Strabo, Geography, xv1, 414. (TY 

LS Ibid., XVI, 4:19 (YY)‏ لاحظ جروم Groom‏ فى Frankincense, p.243, n.29 «tS‏ أن هذا القول 
Y‏ يرجع إلى أجاثارخيديس Agatharchides‏ 

Gabbanitoe من المستبعد أن يكون القصود بالجبانیتی‎ . E12, s.v. Kataban(Beeston) راجع‎ (TA) 

| أنهم هم القتبانيون 031808018 (راجع (Beeston, "Plinys Gebbanitae”‏ , ولكن بليني أو مصدره 

أعتيرهم بوضوح هم حكام العاصمة SLEI‏ 


Pliny, Natural History, XII, 63 ff. (4) 
ibid., VI, 154; Xii, 54. (v-) 
Periplus, p. 27. (TY 


W.F. Allbright, “The Chronology of Ancient South Arabia in the light of the First (ry) 
(سقطت قتبان حوالى عام ٠٠قمم) ويرى موللر‎ Campaign of Excavation in Qataban”, pp.9f. 
Lata واقترح بيرين تاريخا‎ . Muller, Weihrauch, Col. 726. ميلادية‎ Yo أنها سقطت حوالى عام‎ 
J.Pirennes le royaume sud-arabe de Qataban et Sabatanian .هكم‎ ple gay 
فإن المرء يستطيع أن يقول بتأكيد أنه قد توقف ذكر‎ Beeston ذكره بيستون‎ U وطبقا‎ (A.D.250) 
. (E12, s.v. Kataban) قتبان فى التقوش فى القرن اقرايع الميلادى‎ 
كانت زراعته تشغل نفس المتطقة التى زرع قيها‎ Frankincense عن الرآى القاتل بأن البخور‎ Li (TT) 
van Beek, "Frankincense and Myrrh“, p.72; id., : قيراجع‎ Zufar اليوم فى منطقة ظفار‎ 
incense and Myrrh in Ancient South Arabia", pp.141 1: id; "Ancient Frankin- 
cense- Producing Areas According to Groom, Frankincense, pp. 112 ff., and 
قى‎ sai 9¢4 Pirenne, “The Incense port of Moscha (Khor Rori} in Dhofar", pp. 91 
تطقة أبعد إلى الغرب مما هو عليه اليوم وكل صاحب رآى لديه حجة جيدة. لكن جروم يُعلى من شان‎ 
إلى الغرب من حضرموت.‎ GES منطقة ظقار ويبقيها دون اهتزانء ولا يرى أنها كانت تنمو‎ 
ارجع إلى كل من موللر وجروم ؛ إذ يرى موللر أن المعينيين هم الذين حافظوا على يقاء الطريق البرى‎ (TE) 
Weih- salt مفتوحاء ويرجع السبب فى اتهيار هذا الطريق إلى سقوط دولتهم فى القرن الأول قبل‎ 
ولكن هذا التفسير لا يدخل فى حسابه القائدة الكبيرة التى كان يجنيها الملوك‎ . {rauch, Col. 5 
أو لاستمرار استعمال الطريق خلال القرن الأول الميلادى (على الرغم من الشك حول هذا‎ ٠ الحضارمة‎ 
دورة حصاد‎ OF أخرى استمرار استعمال الطريق اليرى‎ Lal ويقترح جيروم من‎ (Lal الموضوع كما‎ 
۔ ومن الممكن أن يكون عدم‎ (Frankincense, pp. 143 ff) المحصول لا يمكن ربطها بالتجارة الهندية‎ 
اتفاقها صمحيحاء ولكن يمكن للمرء من ناحية أخرى أن يتوقع إمكانية أن تصبح تجارة البخور تجارة‎ 
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بحرية حتى قبل أن يتمكن الإغريق من الإبحار إلى الهندء ومن جانب آخر كان يمكن للإغريق الإبحار إلى 
العريية الجنوبية لشراء الطيوب فقط قبل أن يصل الهنود إلى هناك (راجع أسقل رقم £4( وهذا التفسير 
أيضا غير مقنع. 

, مادة ظغار 'وكانوا يقومون بجمع المحصول وحمل إلى ظقار‎ OW 0 Te راجع: ياقوت » البلدان,‎ (Yo) 
حيث يحصل الحاكم على نصيبه فيه ولم يكن باستطاعتهم حمله إلى أي مكان آخر تحت أى ظرف من‎ 
[Db وإذا سمع عن قيام آى فرد يحمله إلى مدينة أخرى كان يقتله‎ by ill 

(3؟) ومن الريب أن تتحدث عن العدد الهائل من القيائل التى كان لها نصيب مماثل من التجارة أو التى 
تعيش على (Pliny, Natural History, VI.162) Gags‏ . وارتنى قان بيك أنه من المحتمل أن الطريق 
البرى كان قى يعض Gla)‏ آكثر آعنا من الطريق البحرى, لكن بسبب عامل المسافة وتفقات الرحلة. 
فإنه يبدو من غير المحتمل أن يقوم التجار ياختيار أى من الطريقين فى كل مرة على أساس أيهما أكثر 
Frankincense and Myrrh in Ancient South Arabia’, p.148) ` Wi‏ ولقد ثيت وجود 
القراصنة فى اليحر الأحمر لدى كل من بأينى GIES, (N.H.101)‏ الطواف فقرة Y‏ وقد aati‏ 
الفقرتان أن وجود القراصنة لم يمتع التجار من الإبحار . ولهذا أخذ التجار حذرهم وسلحوا مراكيهم 
يالسهام التى وصفها لنا بليتى + 

Pliny, N.H., VI, 104 (YY)‏ . وقن Qn‏ ھی حصن القراب Hisnal Ghurab‏ الحدیٹةء gi‏ يتحديد أكثر ھی 
مكان على اليرزخ يصل حصن الغراب مع الأرض الرئيسة. راجع A.F.L. Beeston, review of‏ 
W.B. Huntingford, p.356)‏ . 

cf. Beeston, Some Observations, pp. 8 f. (va) 

Agatharchides, 101, in Photius, Bibliotheque, VII (previously edited with a latin (Y4) 
D. ؛ وللترجمة الأثانية راجع‎ translation by C.Muller, Geographi Graeci Minores, 1. 
ol kill وهتاك ترجمة فرنسية‎ Woelk, Agatharchides von Knidos ueber das Rote Meer 
الخاصة ب‎ ٠١١-۸١ والترجمة الإنجليزية للققرات‎ Pirenne, Qataban, pp.82 ff. فى‎ ٠١5 - AV 
والترجمة الإنجليزية‎ Frankincense, pp. 6814. الموجودة فى كتاب جروم‎ J.S. Hutchinson 
G.W.B. Huntingford, tr., The Periplus للفقرات التى لها علاقة بساحل شرق أقريقيا تجدها قى‎ 
. of the Erythrean Sea, pp.177ff 

Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4,19. (5) 

Groom, Frankincense, الفقرات رقم ۱۲-۸ من كتاب الطواف تمت ترج مت ھا لد جروم‎ )41( 
pp.138ff; Dioscorides, De Materia Medica, 1,64=J. Goodyer, tr., The Greek Her- 
. bal of Dioscorides, ed. R.T. Gunther, |, 77 

Cosmas Indicopteustes, Topographie chretienne, li, 49: cf. Il, 64. Groom Frank- (£Y) 
Muller, Weih- ١41/5 كانت عدن تتسلم تلثى إنتاج الواتى الصومالية فى عام‎ incense, p.135. 
كان حوالى ثلائة أخماس المحصول العالمى يأتى من الحبشة.‎ VAVY وفى عام‎ rauch, 01.730. 


sete)‏ المذكور لدى ياقوت هو على النحو التالى: ويجمعونه ويحملونه إلى ظفار السلطان 
قسطه ويُعطيهم قسطهم ولا يقدرون أن يحملوه إلئ غير ظفار أبدا » وإن Gh‏ عن أحد متهم Gi‏ يحمله إلى 
غير بلده أهلكه . (المترجمة) 
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. (Frankincense, p.147) بدون روية‎ Groom جروم‎ yes! LS (tT) 
رجال القوافل فى أثناء حديثه عن‎ Artemidoros ذكر أرتيميدوروس‎ - iY. W واجع حاشية رقم‎ (£4) 
بلينى فكان يتحدث عن عرب الجنوب بصفة عامة. ولكنه ذكر أيضا أن السبئيين كانوا‎ 
سيا لم تتخرط‎ Gi 8.008 الذى كان يوجد لديهم" ويعتقد دوى‎ GUDI العربية شهرة "يسيب‎ BY 
ولكن‎ (The WD B Formula and the Incese Trade, الطيوب” (41.م‎ 


يشاركوا بصورة كب 

Artemidorus in Strabo, Geography, XVI,4:19. cf. also Ibid., XV1,4:4 (£e)‏ حيث ذكر 
إبراتوسيئيس Eratosthenes‏ عدة جزر فى اليحر الأحمر استخدمت لنقل البضائع "من قارة لأخرى”. 

)£9( 1 قم (EY)‏ من كتاب آجاثارخیدیس التى ذكرها ديودور الصقلى فى كتابه ,ااا Bibliotheca,‏ 
42:5 وأرتيميدوروس المذكور لدى إسترابون : Geography, XVI,4,18‏ وذكرو! لنا أنه بالقرب من 
جزيرة فوكاى yag) Phocae‏ الاسم إلى Laie Nessa Las‏ نقله قوتيوس) ٠‏ هناك aag‏ جيل داخل 
البحر يمتد إلى البتراء وفلسطين» وكان كل من ال معيتبين والجرهاتيين وآخرين يحضرون سلعهم (إلى هذه 
الجزيرة وفلسعلين). وَآَعَلب القراءات لعبارة eis gar tauten‏ (ذكرها ديوبور eis DEN‏ وكذلك لدی كل 
من فوتيوس وأرتيميدوروس ) تشير إلى جزيرة. لأنها جزيرة وليس إلى قلسطينء Yy‏ أجاثارخيدس كان 
يرغب فى تقديم معلومات عنها » هذا من تاحية ومن ناحية أخرى فهو لم يكن واثمًا ان معلوماته كانت 
صحيحة. قوجد أنه من الضرورى أن يضيف عبارة "كما يقولون” hos logos)‏ لدی كل من فوتيوس 
وديوبور) عندما كان يتحدث عن وصون القواغل إلى فلسطين . إضافة إلى وجود كل من كلمة Phortion‏ 
(وهى تعنى على وجه التحديد حمولة السفينة). وكثمة 81890)! (ومعتاها الإنزال على الساحل على وجه 
الخصوصء أى من البحر إلى اثيرء أو إحضار السقينة إلى الميناء) كل هذا يرجح أن النقل كان يتم عن 
طريق البحر. والترجمة التى قام بها فولك Woelk‏ واضحة تعاماء وقد قرأ مور التص بطريقة مشابهة . 
(Weihrauch, col.730)‏ وام يتم هنا تفريغ الحمولة على الجيل الواقع فى داخل البحر لأن ذلك يبدو 
مستحيلا بطبيعة الحالء ولذلك فمن المحتمل أن الجزيرة المقصودة هى جريرة تيران Tiran‏ راجع 
(Woelk, Agatharchides, p.212)‏ © . 

(EY)‏ شارك الجرهائيون فى توزيع البخور المضرمى: وقاموا بنقله عن طريق البحر إلى حد ما قى الخليج 
الفارسى فى تلك الفترة أيضا. ومن المحتمل أنهم كانوا يجمعون البخور Frankincense‏ برا (أيا كان 
الطريق الذى يستخدمونه). ولكنهم كلتوا يستخدمون عند عودتهم Gal‏ الطواقات الجلدية لوصول إلى بابل + 
ثم ييحرون فى الفرات (,3:3 Aristobulus in Strabo, xv1,‏ وهكذا تمكن أرستييولوس من إنهاء 
التعارض فى هذه السطور) ويذكر ردوكاناكيس Rhodokanakis‏ أنه ثبت وجود المعينيين الذين كانوا 
يحملون المر والقرقة Calamus‏ مصر كما أشار sai‏ نقوش الجيزة الذى يرجع إلى عام ٣٢١‏ قم 
(N.Rhodokanakis, “Die Sarkophaginschrift von Gizeh")‏ . وكما أوضح بيستون Bees-‏ 
ton‏ فإنه بالرجوع إلى النقش الذى ذكره رودوكاناكيس نجد أنه جعله AST‏ نقوش التوابيت التى لا يمكن 


)+( يوجد خط مطبعى فى ذكر اسم أجتارخيديس فى الأصل . (المترجمة) 
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تصديقها . فقماش الكتان المذكور فيه Key‏ المقصود به قماش Guts‏ الجثمان. كما أن السفينة المذكورة 
فيه (Sy)‏ فالمقصود يها الصندل الجنائزى (الذى يحمل الجثمان) GK gaye‏ الحالتين فشل النقش فى 
ذكر السفينة التى كان pagal‏ ينقل بها الطيوب إلى مصر. (A.F.L.Beeston, "Two South Arabi-‏ 
an Inscriptions; some Suggestions", pp.59 ff.; id.; Personal Communication).‏ 

Strabo, Geography, xv1, 4:231. (£4)‏ (بالارتباط مع حملة أيليوس جاللوس (Aelius Gallus)‏ . 
وتقرير إسترابون مفصل وواضح ويرتكز على معاصرته للحدث أكثر من المصادر الأدبيةء لذلك لا يمكن 
رفضه كما حدث لدى جروم (Groom Frankinceuse, pp.207 f)‏ الذى لم يلاحظ النص الذى قدمه 
أجاثارخيديس ,الحاشية رقم (EN)‏ أعلاهء وكذلك النمى الذى ذكره بلينى والموجود فى الحاشية التالية . 

Pliny, Natural History, V1, 104. (6% 

Periplus, ,,7ff. (0) 

G.W. Bowersock, Roman Arabia, p-21 )01(‏ إن سياسة المواصلات البحرية الجديدة لم تكن ضد 
مصلحة LL SY!‏ طالما كان يتم تقريغ اليضاعة قى ميناء لیوکی كومى Leuke kome‏ وكان الأتباط هم 
الذين يقومون بنقلها إلى غزة عن طريق اليتراء ولكتنا كما رأينا ققد قرر إسترابون أن اليضائع كانت 
قى العادة لا يتم تقريغها على الجاتب المصرى عن اليحر الأحمر فى ذلك الوقت ؛ ويؤكد oala‏ الطواف 
على أن ليوكى كومى فقدت آهميتها مع بداية القرن الأول (راجع الحاشية رقم EA‏ أعلاهء ثم رقم 00 Land‏ 
o( ay‏ ولذ أن يورسوك كان على حق عتدما قال إن التجارة البحرية الجديدة تسبيت فى انهيار 
طريق البتراء -غزة(وإذا كان قد اتهار قى ذلك الوقت» راجع المصادر الأدبية التى ذكرها بورسوك Bow-‏ 
5016© نفس المرجع السايق). كما يبدو أنه كان Gaa‏ أيضًا قيما ذكره بأن ذلك كان السيب الذى دقع 
الأنباط إلى القيام بالقرصنة البحرية» Uy‏ كان هناك احتمال فى رجوع ديوبور إلى أجاثارخيديس لهذا 
يمكن أن نرد هذه الظاهرة ياطمئتان إلى فترة زمنية أسيق 

gat, (0%)‏ 661 م Raschke, “New studies",‏ . لقد سيق الرد على القكرة المعروفة والقاتلة بأنه استخدم 
عمل يورانيوس Uranius‏ الذى ذاع صيته فی القرن الأول ق.م فى ص AYY‏ وما يليها. 

Periplus, 27 f, ,,36 (0Y)‏ حيث تقع عمانا Omana‏ ( ويبدو آنها تقع على الجاتب العريى عن الخليج 
القارسى. Beeston, review of Huntigiord, 0.357 gal,‏ ومن المحتمل أنها تنطيق على صحار 
Suhar‏ راجع 628 cua ‘Muller, Weihrauch,cal‏ إنها تستقيل البخور Frankincense‏ من قتا 
cane‏ وفى الفقرة رقم ۲۹ء حيث كان يتم تصدير اللبان إلى براياريكون Barabaricon‏ فى الهند من 
قنا على ما goes‏ وقد تسق جروم بين هذا القول ياقتراضه أن اليخور كان يمكن تصديره فقط بواسطة 
البحر ويإذن خاص. {Frankinceuse,p153)‏ . 

El2, s.v Hadramawt; W.W. Mulier, Das Ende des antiken Konigreichs Hadra- (o£) 
maut, die Sabaisshe Inschrift schreyer- geukens= lryani 32, pp.231-249. 

G.F. Hourani, Arab Seataring in the Indian ocean in ancient and early medieval (0)‏ 
times, p.34‏ . كان میتاء ليوكى كومى ما يزال له بعض الأهمية فى آيام صاحب كتاب الطواق (راجع 
periplus,19‏ وكانت i‏ ابة سوق للسفن الصغيرة المرسئة من العربية). 

)07( كانت السفينة البيزتطية التى جنحت عند الشعيبة قى طريقها من القلزم إلى الحيشة طبقًا U‏ ذكره 
المسعودى (راجع الفصل الأول أعلاه حاشية رقم؟). وعندما قتع الرسول [ ب ] أيلة متح سكانها ومن 
بينهم اليمندين الذين كانو هناك منحهم حرية السقر بالبحر (انظر ص50 أدتاه). 
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Periplus, ed. H. Frisk, ..26 (Schoff “Caesar” to charibael), discussed by Pirenne, (eY) 
Qataban,” pp. 180f. cf. Philostorgius, Kirshengeschichte, ,اذا‎ 4= F. Walford, tr., 
حيث طلب قسنطنطيوس السماح له‎ the Ecclesiastical History of Philostorgius pp.444) 
ببناء كنسية للرومان الذين يصلون بحرا للعربية الجنوبية: وتم بناء كتيسة فى عدن كان يصل إليها كل‎ 
عن يأتى من أنحاء الإمبراطورية الرومانية. (ولا أعرف على فى ساس يقال إن عدن قد فقدت أهميتها‎ 
Ghulafiga : وجوالاقيجا‎ Ahwab الأحمر قيما بعد لصالح ميناى أهواب‎ paill بعد ذلك فى‎ 
. (E12,S.V Adan) 

(eA)‏ راجع Groom, Frankincense‏ (حتى اتهيار الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع الميلادى 
Le Baron Bowen, “Anicent Trades Routes”, P.35‏ و قدم Wi‏ كثيرة. Doe, southern‏ 
Arabia, 0‏ (قيل فترة قصيرة من ظهور الإسلام). راجع van Beek, “Frankincense Casi‏ 
«and Murth in ancient south Arabia’, p. 148‏ حيث يوضح ويبرهن على استخدام الطریق 
البرى والطريق البحرى فى جميع العصور, ويرى إرقن 301 «Irvine, "The Arabs and Ethiopians,” P.‏ 
یری عكس ذلك حيث يؤكد على أن الطريق اليرى قد تدهور مع مطلع العصر المسيحىء ويالمثل J. Rych-‏ 
mans, L'institution monarchique en Arabie meridionale avant Islam, 1‏ . 

)04( كان ميناء شهر Shibr‏ يتاجر فى البخور Frankincense (kunder)‏ (الكندر) والمر فى عصر قيل 
الإسلام (أحمد بن محمد الأزرة الأزمتة والأمكنة. «Yg‏ ص۳١٠‏ وما يليها. وقام أيانَ (Abra)‏ 
الحاكم القارسى لعدن بفرض ضريبة العشور عليهاء وكان يتم نقل الطيب Tib‏ منها إلى الأقاليم الأخرى 
(آحمد بن tl‏ يعقوب اليعقويى ٠‏ تاريخ (TVG .١ج ٠‏ ويمكن القول ly‏ كان يتم تصدير الطيب من 
عدن مصتهًا كمادة عطرية Yas‏ من تصديره مادة خام. 

Cosmas, Topographie, Il, 49;Multer, Weihrauch, cols. 721, 728; Groom, Frankin- (1-) 
. cense, .م‎ 135 

G.Howrani, “Did Roman Commercial Competition Ruin South Arabia"?, وذلك فى‎ (11) 
P.294 f.; R, le Baron Bowen, “Irrigation in Ancient Qataban (Beihan)", P.85; Bul- 
liet, Camel and the wheel, p.164; Groom, Frankincense, p.162; Muller, Weih- 
(وعلى أى حال لا يوجد دليل على زيادة هذه الطلبات عليها فى فارس كما يشير‎ rauch, 001.746. 
میلار).‎ 

E.G.C.F. Atchley, A History of the use of incense in Divine Worship, pp.81 f.; (XY) 
Muller, Weihauch, cols. 76116: G.W.H. Lampe, ed. Patristic Greek Lexicon, 
pp.656f 

W. Riedel and.) وليس معنى ذلك أن روح المسيح [عليه السلام] كانت فى حاجة إلى كل هذه الطيوب‎ (WY) 
حيث‎ W.E.Crum, eds and trs., The Canons of Athanasius of Alexandria, p.58=68 
كان حرق البخور جزءا من الطقوس. وإذا كان هذا العمل يُعزى إلى أثناسيوسء عندما كانت البطريركية‎ 
الأولى على أن حرق اليخور كان أحد‎ UM يعد واحدا من‎ CU gal th خالصة نقية فى القرن‎ oly ما‎ 
He- : الطقوس الرئيسة فى الديانة المسيحية. ولكن مما لاشك قيه أنه دليل غير صحيح . وعن يُعل راجع‎ 
. fodotus, History, |, 3 

Muller, Weihrauch, col.764 (Corippus);Pliny, N.H., XIl,83 (£) 
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)10( عن المشتربات الدومية من البخور راجع : 601.733 „Muller, Weihrauch,‏ 

(13) راجع Atchley, Use of Incense, Part Il‏ . كان البخور من النوع المسمى بسمة (besma)‏ يحرق 
عند تتصيب رجال الدين, وفى الأعياد. واستخدم فى العلاج قى بلاد ما بين النهرين Mesopotamia‏ 
(راجم A. Palmer, “Sources for the Early History of Qartmin Abbey with Special‏ 
csias Reference to the Period" A.D.400-800 passim)‏ عادة حرق الیخور بعد تناول الطعام 
قبل القترة التاريخية. راجع L.Y. Rahmani, "Palestinian incense Burners of the Sixth to‏ 
Eighth Centuries C.E"., P.122;‏ وفيما يخص اليهود راجع: القصل الرابع » حاشية رقم Yo‏ عن 
وجود العادة نفسها قى بلاد العرب قبل الإسلام راجع : M.Aga- Oglu; “About a type of islamic‏ 
26.م Incense Burner’,‏ عن وجود العادة نفسها آثناء الحكم العباسى . 

(W)‏ يذكر كوزماس 49.م Cosmas, Topographie,‏ أن اليخور Frankincense‏ كان يتم الحصول عليه 
من شرق أفردقياء ومنها يصدر إلى العربية الجنويية وقارس والهند. 

Cf. Muller, Weihrauch, col.722 (3A)‏ وقد تم تحديد کل من اليخور slh Frankincense‏ يوضوح 
فى: E.A.W.Budge, ed. And tr., Syrian Anatomy, Pathology and Therapeutic, Or‏ 
“The Book of Medicines," Index‏ - 

Nicole, tr. Le livre du Prefet (14)‏ .ل slei‏ طبع الكتاب مع النص اليوتاتى, وقام فريشقيلد Fresh-‏ 
field‏ يترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية وموضوعات أخرى من كتاب الوالى (The book of the‏ 
Eparch) 1‏ . 

(-۷) استخدمت الكنيسة أنواعًا عديدة من منتجات الطيوب ولم يكن من الضرورى الإشارة إلى استخدام. 
البخور Frankincense‏ (راجع Archiey, use of Incense, 0272 n.‏ ويخصوص الأقباط قارن 
عدم وجود المر واكبخور من بين المواد العطرية التى وجدت قى دير كوربى Corbie‏ فى القرن الثاعن 
المذكور فى 0.91 F.Kennet, History of Perfume,‏ . 

Weihrauch, S.Smith, أعلاه. وقد لاحظ موللر آيضًا الشىء نف‎ W ارجح إلى الحاشية رقم‎ (Y3) 
“Events in Arabia in the 6 th century A.D., col. 729. p.426. Zacharias Rhetor, His- 
حيث ورد تكر کل من المر‎ toria Ecclesiastica, 8., 206-139. In the book of Eparch, 
والبخور مع المسك والناردين والقرقة وخشب الصير ومواد أخرى ذات رائحة طيبة » وذكر أته تم استيراد‎ 
(Nicole, ومن طرایزون 169061200 وآماکن أخرى‎ Chaldees كل هذه المتتجات من أراضى الكلدانيين‎ 
الأمر الذى يتضح معه أن البيزنطيين أصيحوا يعتمدون منذ ذلك الحين على الوسطاء‎ Livre, x, 2) 
EE 

(r)‏ لم يكن لدى فيئوس_تروجيوس 4,|| Philostorgius, Kirchengeschichte,‏ ما يقوله عن إنتاج 
الطيوب العربيةء على الرغم من أنه ذكر أن كلا من القرقة والكاسيا ترتبطان بالأحباش HID)‏ 
Procopius, History of the wars, book | and Il, especially I, 19f. cf. A.Moberg, The‏ 
book of Himyarites; and |. Shahid, The Martyrs of Najran‏ وذكر أنه قد تم دفن أحد 
الشهداء بعد تكفينه فى الكتان ودهنه بالطيوب Shahid, Martyrs, p.x=49‏ ولكن هذا الحديث لا يعني 
WY Eas‏ هنا فى ob‏ الطيوب . 


Atchley, Use of Incense, 101.مم‎ f. R.Schroter, ed. And tr., "Trostschreiben Ja- (vt) 
؛ والترجمة ليست جيدة.‎ cobs von Sarug an die himjaritischen Christen", p. 369=385 f. 
(وأدين‎ Jacob of Edessa, Hexameron, p.138=115 في النص.‎ balsam ولم يُذكر البلسم‎ 
A. Hjelt, “Pflanzennamen : في معرفة هذا المصدر) راجع‎ MA. Cook بالشكر للأستاذ كوك‎ 
. aus den Hexaemeron Von Jacobs Von Edessa," |, 573,576f 

S.Krauss, Talmudische Nachrichten Ueber Arabien, pp.335 (Yé)‏ مع أدلة تثبت وجود عرب 
يتاجرون فى جلود الجمال والقطران ذى الرائحة الكريهة (التار (tar‏ . وعرق لامينز قيام العرب قبل 
الإسلام بالتجارة فى القطران gatiran‏ , والتى قدمها خط على أنها من الطيوب » كما أن | التی 
أشار إليها ترتيط يعصر عبد الملك ؛ راجع '! Lammens, Taif, pp.225f., id., Le berceau de‏ 
Islam, p.92‏ . 

M.A. Cook, Econamic Developments, p.221. (Ye) 

F. Hirth, China and the Roman Orient, p.39; cited in Hourani, Seataring, P.16. (YY 

A.L Oppenheim, The Seafaring Merchants of Ur, (YY)‏ وعن مصادر أخرى عديدة ارجع إلى 
Raschke, New Studies, p.941no. 1170‏ . 

Hourani, Seafaring, p.110. (vA) 

Kennedy, “Early commerce”, pp. 266 fi. (Y5) 

(۸۰) وضع حورانى قاتمتها فى كتابه التالى : Hourani, Seafaring, P.100‏ - 

(AY)‏ وتؤرخ كتل خشب التيك الهندى التى عثر عليها فى معيد إله القعر فى معقر MUQAYT‏ وفى قصر نيوخذ 
Nebuchadnezzar pai‏ فى بيرس نمرود Birs Nimrud‏ يالقرن السادس قمم. وهذه الكتل الخشبية 
كان يمكن تقلها بصعوية عن طريق الير . (H.G.Rawlinson, Intercourse between India and‏ 
the Western World from the earliest time to the fall of Rome, p.3; cf R.k. Mooker-‏ 
ji, Indian Shipping, pp.60f)‏ وذكر تايلور Taylor‏ الذى اكتشف هذه الكتل الخشبية قى تقريره 
عنها ˆ أنها من خشب التيك كما هو واضح من US‏ ولكن هذه الكت الخشبية اختفت منذ ذلك التاريخ. 
ومن جهة أخرى aii‏ وصف راسام Rassam‏ الدعامة الحشبية فى قصر بيرس نمرود على أنها من 
خشي السدر الهندى Coder‏ وهو نوع من آنواع شب التيك كما يعتقد آن الكتل الخشبية التى ذكرها 
تأيلور كانت من هذا التوع نقسه . والسيب الوحيد الذى استند إليه راسام فى هذا التصنيف يرجح اعدم 
تاكل خشب السدر الهندى بسرعة يقعل ا مياه على عكس الحال بالنسبة للخشب اللبناني. (Kennedy,‏ 
Early Commerce, pp.266f. and the notes thereto, with reference to J.E. Taytor,‏ 

. Notes on the Ruins of Mugeyer, p.264,and a letter from H.Rassam 
استند كيندى على قيام تجارة بحرية مبكرة من اعتقاده قى معرقة الإغريق الأرز وطائر الطاووس‎ (AY) 
بأسمائها الهتدية فى القرن الخامس ق.م. وأيضًا معرقة قلسطين الطاووس وخشب الصندل فى عصر‎ 
تصنيق سفر الملوك الأول وسقر التكوين الثاتى والذى ينسب قيه إلى سليمان [عليه السلام] قيامه‎ 
يذكر سوفوكليس‎ aly. cf. Kennedy, “Early commerce’, pp.268 f. هذه الأشياء.‎ fis باستيراد‎ 
التى قسرها الشراح على أنها مصنوعة‎ Orindes artos ق.م الأرزء ولكنه ذكر فقط‎ £1. Sophoctes 
Aristo- وذكر أرستوقائيس‎ . Liddell & Scott, Greek English Lexicon, s.v. الأرز (راجع‎ oO 
كان الموطن الأصلى تلطاووسء فلم يعرفوه باسمه الهندى.‎ Li ق.م) الطاووس» ولكن‎ EY} phanes 
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فالكلمة الإغريقية taos‏ لا تنحدر من UKI‏ التاميلية tokei J Togel‏ عبر UKI‏ الفارسية tawus‏ (وقد 
تبنى قاموس Liddell 8 Scott‏ هذا الاشتقاق اللغوى الزائف)؛ GY‏ الكلمة فى اللغة البهلوية Pahlavi‏ 
هي Frasbemurv‏ - 
(H.W. Bailey, Zoroastrian Problems in the Ninth-centry. Books, p.xv.‏ وبالمثل إن 
LKI‏ الفارسية طاووس TAWUS‏ منقولة من الحروف العربية لكثمة طاووسء والكلمة العربية بالمثل منقولة 
من الاسم اليونانى taos‏ أغلب الظن عن طريق الآراميين أو السوريين cÎ.M. Jastrow, A Diction-‏ 
ary of the Targumim, the Talmud Babli and yerushaimi and the Midrasbic Litera-‏ 
Ges ture, |, 522; R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, 1, Col. 1444,).‏ فرضية استيراد 
سليمان [عليه السلام] لخشب الصندل والطواويس راجع الحاشية رقم AS‏ آدناه . 

(AY)‏ استخدم كيندى كتاب التعاليم البوذية Sutra Baudhayana‏ التى يحرم التجارة البحرية بينما يوافق 
على ما يقوم به اليراهمة Brahmans‏ من معارستها قى الشمال ومعارسة أعمال أخرى محرمة ٠‏ كدليل 
يؤيد اتخراط الهنود المبكر فى التجارة البحرية مع القرب Early Cammerce," p.269; Similarly”‏ 
Uy Mookerj, Indian Shipping, PP.41f.‏ كان كتاب pulls‏ البوتية Sula‏ وضع قبل المسيحية. 
فليس من الضرورة تأريخه يالقرن السابع ق.م. إضاقة إلى آته لا يوجد أى دليل على المكان الذى كانت 
تذهب إليه الرحلات البحرية التى تم النهى عنها الرواية Bavera Jatake Gig‏ (حاشية رقم 
(abai Ao‏ والتى أرخها كيندى يحوائى عام 4٠٠‏ قم إلى أول الأدلة التى تدل على الاتصال يالقرب . 
وراجع المتاقشة الرصينة عن الموضوع قى: A.L. Basham “Notes on Seafaring in acient in-‏ 
dia,” P.60 ff. 67]‏ - 

Pauly Wissowa, Realencyclopadie, S.VV. Skylax, 2, Nearchos. 3; Arrian, Anaba- {At) 
sis Alexandri, VII, 7f.19,20; G Posener, La premiere domination Perse en 
. Egypte, pp.48ff.; Raschke, "New Studies”, p.655 

Herodotus, Histories, Vi, 44; F.B. Cowell and Others, trs., the Jataka, Ill, 83f. {Ao} 
أنه طبقا‎ Cad ولاحظ‎ (no.339). W.W. Tarn, the Greeks in Bactria und India, pp.260f. 
[ت حوالى ١۲۸ق.م) من أن النياتات العطرية تى جزئيا من‎ Theophrastos لما ذكره ثيوقراستوس‎ 
. Theophrastus, Enquiry into plants, |X, 7:2( الهتد » حيث يقومون بإرسالها عن طريق البحر.‎ 

(AV)‏ وعن قصة السقير الصينى راجع الحاشيةل أعلاه. وعندما ذهب الإمبراطور تراجان إلى خاراكس 
Charax‏ المحمرة على الخليج الفارسى pY Yole‏ شاهد إحدى السفن التى كانت تقلع إلى الهند Dio)‏ 
(Cassius, Roman History, LXVIN, 29‏ . ومنذ ذلك التاريخ أصبح لكل من أبولوجوس Apolo-‏ 
gos‏ (الأبلة (Ubulla‏ وعمانا gat, Suhar?) Ommana‏ هامش )٠١١‏ صلات تجارية منتظمة مع 
باريجازا 8819/9328 فى شمال الهند (.351 ,, (Periplus,‏ . 

Muller, Weihrauch, cols. 739 ff. lye راجع دراسة‎ (AV) 

(AA)‏ كما ثاقشها H.Von Wissman, Ophir und Hawila, gatas‏ وقام ريكمان بمناقشة كل الاحتمالات 
الممكنة مع Gls!‏ مصادر أخرى G.Ryckmans "Ophir"‏ . 

(AX)‏ هناك ` ثلاث فقرات ترتبط بهذا بالموضوع . فقد ذُكر أن أسطول حيرام Hirem‏ أحضر الذهب ١‏ وخشب 
الصندل. والأحجار الكريمة إلى سليمان [عليه السلام] من أوفير Ophir‏ (سفر الملوك الأولء 
فقرة (VIN.‏ وأن سليمان [عليه السلام] كان يملك أسطولا فى تارشيش مع حيرام وكان يحضر به الذهب 
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والفضة وسن الفيل والقرود والطاووس كل ثلاث سنوات (سقر الملوك. فقرة )۲١-٠١‏ . إن سفن سليمان 
[عليه السلام] كانت تذهب إلى تارشيش مع رجال حيرام ليعوبوا بالذهب» والفضة. والعاج» والقرود, 
والطاووس (سفر الأعداد (5-A‏ ويؤيد برويونينتس siti Proponents‏ القائل بوصول سليمان [عليه 
السلام] إلى الهند حيث ارتأى أن أسطول أوفير ينطيق على أسطول تارشيش ؛ واعتمد فيما ذهب إليه 
على الترجمة السبعينية للتوراة (*) التى حولت أوقين إلى زوقيرا 200081 (وهى سويارا Supara‏ فى 
الهند)ء وأوضح أن الكثمات العبرية للعاج والطاووس هى كلمات تمت ترجمتها من السنسكريتية والتاميلية 
وأشار إلى عدم ضرورة أن يتطابق الأسطولان على الرغم من ارتباطهما إن اليضائع التى تم إحضارها 
لیس با ائع هندية : لأن كلا من الذهب والأحجار الكريمة لا يقتصر وجودها على 
الهند فقط . آما الشجر المذكور ياسم الموجيم almuggim‏ قيمكن أن يكون شينا آخر على الرغم من 
ندرة خشب الصندل (وهى خشب عطرى) الذى ذكر أن سليمان [عليه السلام] أقام الأعمدة منه phew)‏ 
ا ملوك. الأول ققرة ١٠-؟١).‏ وعلى الرغم عن أن أوقير Ophir‏ حلت محل زوقيرا Zophera‏ فى الترجمة 
السيعينية للتوراة فإن ذك يدل على أن سويار؛ Supara‏ كانت معروفة فى الوقت الذى تمت فيه ترجمة 
التورا 
وإذا كانت البضائع التى أحضرها أسطول تارشيش هى على الأرجع Gata Glas‏ ققى هذه الحالة 
يعود التجار ومعهم كلمات استعاروها إما من السنسكريتية أو من التاميلية ولكن ليس من الاثنتين معا , 
إضاقة إلى أن هذه الكلمات المستعارة يجب أن يكون استخدامها مقصورا على اللغة العبرية ولكن الكلمة 
العيرية up‏ والتى من المفترض انها تمت استعارتها من الستسكريتية Kapi‏ وتعنى"القرد' وجدت أيضنً 
فى مصر القديمة على التحو QW, 1,958 : ALI‏ » وقى اللغة الأكادية nqupu‏ وفى اللقة الإغريقية 
Kepos‏ كما يبدو أتها كانت موجودة فى اللغة السومرية Casi‏ (راجع Oppenheim, "Seafaring‏ 
Merchant’, p.12 n)‏ . إضافة إلى ذلك فإنه يوجد قردة فى مصرء وشمال أقريقيا وإسياتيا وريما 
فى أماكن أخرى . وإذا كان الأمر كذلك فهذا يعنى أن كلمة Senbabbim‏ "سن alll‏ من المقروض 
أن يكون لها صلة بالكلمة السنسكريتية ibba‏ . إضاقة إلى ذلك فإنه يمكن الافتراض أن استعارة 
قدماء المصريين لكلمتهم الخاصة بالأقيال وسن (DW) Jail‏ قد جات من اللغة الستسكريتيةء كما يرى 
رولنسون (13.م Rawlinson, India and the western world,‏ ؛ إن مجرد الظن يآن قدماء 


)*( الترجمة السبعينية للتوراة Septuagint‏ . ويختصر على التحو التالى LXX = ۷٠:‏ وهى ترجمة للتوراة 
تمت من العبرية إلى الففة اليوناتية بتاء على آوامر الملك بطلميوس الثاتى قيلاديلفوس Ptolemy |۱ Phil-‏ 
۲٤۹-۲ adelphos‏ ق م الذى طلب عن مدير مكتبة الإسكندرية ديمتريوس القاليرى Phaler-‏ 
um Demetrius‏ ترجمة قاتون اليهود ۔ قارسل ديمتربوس وطلب من فلسطين عددا من المثقفين اليهود 
ممن يجيد اليونانية ليقوموا يمهمة الترجمة , فجاء إليه عدد VY‏ رجلاً منهم وقاموا يترجمة ليس فقط 
اليهودى ولكن عدة كتب دينية أخرى . ويدعى اليهود أن تلك الترجمة التى قام يها هؤلاء الأقراد 
فرادیء فقد أنتهوا متها فى وقت واحد » وعند مضاهاتها كل مع الأخرى وجدوا Gi‏ لا يوجد أى قروق 
بينها فى الترجمة وأنها طبق الأصل . وهنا يتضع لتا الطايع الأسطورى الغالب على هذه الرواية . كان 
من المفترض أن هذه الترجمة قد تمت من مخطوطات العهد القديم (التوراة). ولكن قراعتها تؤكد على 
تاثير الأدب الإغريقى الواضح ale‏ إضاقة إلى التشويه الذى حدث فيها تتيجة لتعاقب النسخ : راجع 
The Oxford Classical Dictionary, S.V. Septuagint‏ . (المترجمة) 
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المصريين أبحروا إلى الهند ليأخذوا منها الكلمة الدالة على حيوان له وجود واضح فى شرق أفريقيا 
يعد أمرا لا يقيله العقل . ونفس الشىء مع الكلمة الدالة على الطاووس tukkiyyim‏ التي افترض Lel‏ 
مشتقة من الكلمة التاميلية tokei‏ نو loge‏ والتى لا يوجد دليل على أنه كان يوجد لديهم طاووس على 
وجه الإطلاق . 

Herodotus, Histories, 1, 42. (4+) 

Posener, Premiers domination, pp. 180. (4) 

)49( وصل يودوكسوس الكوزى Eudoxus of CyZicus‏ حوالی عام ٠۲۰‏ قم إلى ساحل الهند وأرشده 
إليها أحد البحارة الهنود gill‏ كان الوحيد الذى يعيدا فى البحر الأحمر من بين طاقم اليحارة 
Poseidonius, in Strabo, Geoyraphy, Il, 3:4)‏ . وتؤكد هذه الرواية fai gi‏ لم يقم بالإبحار من 
مصر إلى الهند من قبل آو بالعكس. حقيقة لقد ذكر أن أحد الهنود قام بتقديم الشكر فى معيد الإله "بان" 
غى إدفو فى القرن الثالث آو الثانى ق.م. ولكن تاريخ التقش غير مؤكد . وريما لم يكن هذا الشخص 
هتديا : قاسم سوفون هندوس 12005 Sophon‏ ريما كان تحريقا من كلمة لا معنى لها. Tam,‏ 
Greeks in Bactria, P.370; H. Kortenbeutel, Der Aegyptische Sud-und Osthandel‏ 
in der Politik der Ptolemaer und romischen Kaiser, pp.4St.}‏ . 

Periplus, , 57. (ary 

)4( تمت مناقشة مراحل وتواريخ هذا الكشف فى : Tarn, Greeks in Bactria, pp. 366; Warm-‏ 
ington, Commerce, pp.43if; Raschke, "New studies", pp.660ff.‏ وهيبالوس Hippalus‏ 
هو اسم رداح فى كتاب بليتى 100 NH,‏ وجاء ظهوره كاسم ple‏ ول مرة قى كتاب الطواف Peri-‏ 
plus, 57‏ . (* 

Raschke, “New Studies”, p.663 ni, 321 therete Warmington, Commerce, p.39. (4c) 

)11( راجع Basham, “Notes”‏ وهتاك قروض كثيرة دون تقديم أى Dal‏ فى العمل غير الُحكم الذى قدمه 
موكيرجى Mookerji, Indian Shipping‏ . 

cf. J.W. Mecrindie, tr., The commerce and navigiation of the Erythrean Sea, راجع‎ (4V) 
عن مدينة من المحتمل أتها‎ Agatharchides ذكره أجاثارخيديس‎ U Ób وذكر ماكريتدل أته‎ p.86n. 
مدينة عدن ”التى كان السبئيون يرسلون متها مستعمرين أو وكلاء إلى الهتد. والتى تصل إليها الأساطيل‎ 
ولكن الفقرة المشار إليها لم يذكر قيها‎ “Indus والهند‎ Karmania وكارم اتيا‎ Persis من بيرسيس‎ 
وليس العربية‎ ©6501 de eudaimones, أجاثارخيديس أية مدينة. ولكنه ذكر ققط ل السعيدة‎ 
عن ذهاب مستعمرين إلى هتاك: ولكنه قال ' لقد‎ dus Sb ply. Not eudaimon Arabia السعيدة‎ 
كان من الممكن مشاهدة سقن التجار قى المرسى وآغلب القادمين كانوا يحضرون من المكان الذى أسس‎ 
فيه الإسكتدر مرسى على التهر الهندى . وكان يحضر إليها عدد كبير (من المستعمرين وليس الاساطيل)‎ 


حيث ذكر أنه هو مكتشف الرياح الوسمية الجنوبية الغربية ء وتعد رطة البحار يودوكسوس الكوزى 
المشار إليها فى الحاشية رقم (AY)‏ يمثابة أول دليل على استقادة بطالمة مصر من هذه الرياح . راجع 
Saran Desanges, Recherches sur L'activite de mediterraneens aux Confins de‏ 
l'Afrique, Rome 1978, p.178‏ . (المترجمة) 
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وكانوا يحضرون إليها من فارسء وكارمانيا 18 مومن المناطق القريبة.” , Agatharchides,‏ 
translated by Hutchinson in Groom, Frankincense, p.73)‏ ,103 ويستخدم المصدر في 
العادة فى الإشارة إلى رة یکرو ماك كريتدل ما ذكره جلازر فى الدراسة التالية E.Glaser,‏ 
Skizze der Geschichte und Geographie von aeltesten Zeiten bis zum Propheten‏ 
Muhammed, II, 10,.‏ وفى الدراسة الحديثة التى قدمها دوى . 0.55 Doe, Southem Arabia,‏ . 

Aristobulos وأرستويولس‎ YY 50 (انظر أعلاه‎ Agatharchides وعن السيئيين راجع أجاثارخيديس‎ (4A) 
Periplus, أعلاه)؛ وعن الطوافات الجلدية قي قن وعمان راجع‎ (EY) عن الجرهائيين (حاشية رقم‎ 
طوافات شرق أفريقيا). وعن الحوار الذى دار بين‎ ze) 205.27: Pliny, Natural History, XII, 87 
elie فان‎ Sa. G.F. Hourani, “Ancient South Arabian Voyages to India : حوارنی‎ 
ولكته‎ G.W. Van Beek", Pre- Islamic South Arabian Shipping in the indian Ocean 
لم يقدم أى عون للنص الحالى لتركيزه على الرذى القاتلبمشاركة العريية الجنوبية منذ فترة ميكرة فى‎ 
. (Van Beek) تجارة المحيط الهندى.. وقيول جميع الباحثين المتخصصين قى هذا الإقليم لذلك الرآى‎ 

Periplus, ,. 27, 54, cf. , 57 (44)‏ . وعن أتموذج مماثل للطريقة التى تعالج يها هذه الققرات راجع Van‏ 
Gi gis. : Beek, Frankincense and Myrrh in Ancitent South Arabia, p. 146‏ من 
هذه المصادر أم يذكر على وجه التحديد وجود أصول لتلك الصلات فى فترة ميكرة. ويبدو أن الرواية كانت 
تقف منذ فترة طويلة خلف الصورة العامة لوجود أساطيل التجارة العريية ويداية تأسيس العلاقات 
التجارية M‏ 

)--1( المسعودى, We Te gars‏ . ياقوت ٠‏ البلدان. ج7ء eN- Yoe‏ مادة : سوقطرة. U Diaby‏ ذكره 
كوزماس 11,65 Cosmas, Topographie,‏ . ققد هبوا إلى هناك يواسطة البطالمة . وإذا كان الأمر 
كذاك فيجب أن يكون هذا قد حدث قى أواخر العصر البطلمى » ولم يعرف أجاثارخيديس (ت حوالى عام 
W-‏ ق.م) عن وجود إغريق هناك . إن الشىء الذى كان يعتيه أنه قد تم استعمارها من قبل تجار قدموا 
بصفة رئيسية من ˆ المكان الذى أسس قيه الإسكندر مرسى للسغن على النهر الهتدى T‏ كما حضر 
البعض Lyall‏ من فارس » وكارمانيا 20192018 والمتاطق القريبة:( 1-7 المذكورة فى الحاشية رقم 
(LeV‏ إن فالمستعمرون لدى أجاثارخيديس هم هنود وفرس  Laras‏ وصل الإغريق إليها قى القرن 
الأول قم . وكانوا هناك بالتتكيد قى عصر كتاب الطواف (فقرة رقم G(r.‏ 

)٠١1(‏ وعن الدليل الأول لوصول الهنود إلى هناك pal‏ الحاشية السايقة (وهو الهندى الذى تم إنقاذه فى 
البحر الأحمر حوالى عام GUY‏ والذى يبدو أته كان فى طريقه إلى سوقطرة (راجع الحاشية AY‏ 
أعلاه) . أما قيما يخص اسم الجزيرةء فإن الاسم الإغريقى هو .(Dioscorida,) Dioscorides‏ والاسم 
العربى سوقطرة كلاهما تحريف مشوه من الاسم السنسكريتى Sukhatara „i Dvipa Sukhatara‏ 
Dvipa‏ "الجزيرة السعيدة راجع Basham, Notes, p.63;id., the Wonder that was India,‏ 
00 0؛ وقارن ذلك بالحاشية رقم (/41) أعلادء حيث تحدث أجاثارخيئيس ceAgatharchides‏ 
سوقطرة (وجزر أخرى) كجزر سعيدة . وعادت سوقطرة تلظهور لدی فيلوستروجيوس Philostorgius,‏ 
Kirchengeschichte, [11,4‏ على أنها ديبووس (DIDOUS‏ ومن المحتمل أن المستعمرين الهندوس هم 
الذين أحضروا الاسم معهم. رأاجع Kennedy Early Commerce p.257‏ ومن الأمور العجيبة أن 


)+( عن تاريخ كتاب الطواف راجع الحاشية المذكورة ص ٤٤‏ أدناه . (المترجمة) 
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الاسم سنسكريتى وليس تاميلى Lal)‏ اقتراح كنيدى بأن الاسم السنسكريتى يرجع للاسم الإغريقى لبلاد 
العرب السعيدة Arabia‏ 07| فهو اقتراح غير مقتع) . ولكن حقيقة حضور الهنود المستعمرين 
من المكان الذى أسس فيه الإسكتدر مرسى للسقن لا يدل على أنهم كاتوا هم الذين بدأوا أولى الهجرات 
إليها عندما أو بعد أن سس هذا المرسى . وعلى ذلك قإن تاريخ وصولهم ما يزال مجهولا . 

Agatharchides. no. 102; Periplus, no. 26. 0) 

» مثل ازدهار أحوال المعينيين والسيئيين فى الألق الأولى قبل الميلاد, أو تشاطهم البحرى بعد ذلك‎ (Y-F) 
ولا يوجد أى دليل أثرى على ذلك على الرغم من أن اليعض‎ (Hourani, Sea faring, راجع (11.م‎ 
العمل الذى قدمه راشكى‎ gl) Raschke, New Sludies, p.654 يعتقد بهذه القكرة . راجع‎ 
. يعد هجوما رائعا على الأفكار الخيالية)‎ Raschke 

Van Beek, Frankincense? and Myrrh, p. 80 (\-£)‏ تم استيراد القرقة من سيلان فى فترة ميكرة 
منذ القرن الخامس 3 Doe, Southern, Arabia p.55; cf.W. Tarn and G.T. Griffiths, . tp‏ 
Hellenistic Civilisation, p.244‏ (وتصتق رابطة تجار القرفة العرب كدليل وحيد على قيام العرب 

بالتجارة مع الهند فى أواخر القرن الثالث ق.م) وتوجد المناقشة تغسها فى الحواشى التالية إلا إذا قمنا 
يفصلها . 

cf. R. Sigismind, Die Aromata in ihrer Bedeutung fuer Religion, Sitten, Ge- (\- o) 
brauch, Handel und Geogrephie des Alterthums bis zu den ersten Jahrhunderten 
unserer Zeitrechnung, p.95; Schoff, Periplus, pp.3f.; Van Beek, "Frankincense 
Myrrh in Ancient South Arabia,” p.147; Hitti, Capitat cities, p.6; Warmington, Com- 
. merce, pp. 185ff 

Agatharchides, , 102 (1-0)‏ . وعن الترجمات العديدة التى يمكن القرد أن يلجا إليها راجع حاشية رقم 
-alei (T4)‏ ويكاد يكون هتاك اتفاق عام على أن الإحالة التى أشار إليها حورانى فى هذه الفقرة غير 
صحيحة (Seafaring, p.21)‏ . 

Periplus, 26 (¥)‏ ترجمة شوف Li Schoffs‏ البديل الآخر الذى أحال all‏ هنتتجقورد Huntingford,‏ 
Periplus‏ فهو لا يغير المعتى. 

Strabo, Geography, XVII, 1:13 cf. Il 5:15. (1-4) 

Tam, Greeks in Bactria, appendix 12; Pauly Wissowa, Realencyclopadie, S.V. (1.4) 
. Gertha; Polybius, The Histories, XHI, 90 

. أعلاه‎ (EV) حاشية رقم‎ gat, (YY) 

)١111(‏ راجع حاشية رقم (EV)‏ أعلاه . ويقترح النص أن الجرهائيين لم يتاجروا من جرها فقط ولكنهم تاجروا 
يعيدا عنها آیضا (وهذا على عكس esis‏ بيستون Beeston Some observations, p.P‏ . الذى یری 
أنهم كانوأ ينقلون المواد العطرية موضوع الحديث ‏ والتى تصنف على أنها من منتجات الهند. عير شيه 
الجزيرة العربية من الخليج : قى حالة إذا لم يقوموا بتفريغ الطيوب فى جزيرة في اليحر الأحمر . وهذه 
الترجمة ترجمة مستحيلة.) والسؤال الذى يطرحه تارن TAM‏ عن كيف يواجه الجرهائيون منافسة هرمز 
يقف وراء كون الجرهائيين كانوا مُوْرّعين وليسوا مستوردين. مما يعنى أنه لم يكن هتاك ثمة مناقسة 
بيتهم وبين هرمز بحال من الأحوال. 
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)117( راجع 657 .م Raschke, New Studies,‏ . لم يميز راشكى بين اليضائع العربية والبضائع 
الأجنبية Li.‏ الموظف البطلمي الذى كان يعمل فى محطة غزة والذى كان يحمل لقب ho epites liban-‏ 
15 ققد كان مكلفا بالتوابل العربية )© . ومن المحتمل أن الطيوب التى ذكرها أجاثارخيديس Aga-‏ 
tharcides‏ فى الفقرة التى ناقشتها قى الحاشية السابقة كانتت تتضمن توابل أجنبية US.‏ يبدو أن 
وسيلة النقل التى استخدمت كانت وسيلة بحرية. 

R.E.M. Wheeler, Roman Contact with india, Pakistan and Afghanistan, pp. 371 ay) 
فإنه يوجد أدلة نقدية تشير إلى التجارة بين العالم اليونانى الرومانى‎ Miller يذكره ميللر‎ U وطبقا‎ ff. 
Spice Trade, pp. 159, 218 وبسيلان حتى القرن الخامس. ومع جتوب الهند حتى القرن السادس‎ 
Raschke, New studies, ولكنه لا يقدم مصدره فى ذلك. وترفض أغلب الدراسات الحديثة هذا الرأى‎ 
. p.1068, (1,744م‎ 

(SE)‏ ثم أسر فرومتينوس على يد الإثيوبيين فى متتصف القرن الرايع عندما كان فى طريق Gage‏ من الهند. 
وقام بتحويل الإثيوبيين للمسيحية وأصيح هو أول أسقف لأكسوم Rufinus of Aquileia, Historia‏ 
La. Ecclesiastica 1,9 in J.P.Migne, Patrologia Graeco- latina, XXI, Cols 4781].‏ 
أحد قلاسفة طيبة Thebes‏ إلى سيلان حوالى تقس التاريخ (ويقترح البعض تاريخ القرن الخامس). وتم 
أسره فى أحد المناطق فى الشرق وظل أسيرا Sal‏ ثلاث سنوات (J.Desanges, D' Axoum a L' As-‏ 
sam, aux Portes de la Chine : Le voyage du Scholasticus de Thebes' (entre 360‏ 
.(.0.ل et 500 apres‏ وروی لنا بلادیوس Palladius‏ حوالى عام EY-‏ (رغم شك تاشر الخطاب) 
قصة هذا الفيلسوف المدرسي. وقد ساقر بلاديوس نقسه إلى الهند فى صحبة شخص يدعى موسى Mo-‏ 
ses‏ أسقف أدوليس Adulis‏ ولكته هو الدى تمكن ققط من الوصول إلى تخومها وهذا يعنى آنه لم يتعد 
حدود أطراف الحبشة ela LS)‏ فى أحدث دراسة قام lq‏ بيرج B.Berg, "The letter of Palladius‏ 
on India”, pp.7f.; cf. also Desanges, D' Axoum a Assam", p.628n)‏ . 

)10( وسععنا أيضًا عن وجود رجل إغريقى هناك قبله بمدة بلغت حوالى خمسة وثلاثين ماما (Topogra-‏ 
phie, x1,17)‏ . وقارن Lai‏ ما ذكر فى A.Scher and others, ed. And trs., “Histoire Nes-‏ 
torienne,” in Patralogia orientalis, VII, 160 f.‏ وفيها قام الفرس pis‏ إحدى السقن التى كانت 
عائدة من الهند وكانت تحمل حمولة ثمينة يملكها تجار إغريق على يد المرزيان Marzuban‏ فى عهد 
كسرى Khusraw‏ الأول (278-171). ولم يذكر ما إذ! كانت افسفينة يقودها الإغريق أو الإثيوبيون. 

. Hourani, Seafaring, p.39 راجع‎ (11) 

cf. Milani, ed. And tr., Itinerarium Antonini Piacentini, pp. 212 t. = 257 (40:2). (۷) 

(114) أصبع Labea‏ به من خلال قصة سقوط الزيا Zabba‏ (زتوييا (Zenobia‏ (**) أن القوافل التى تحمل 
العطور ومواد الترف وجميع أنواع اليضائم الأخرى قد اعتادت عيور الصحراء السورية ٠‏ راجع 
(Philby, Queen of Sheba, pp. 88, 105)‏ . 


(a)‏ تلاحظ هنا أن هذا الموظف البطلمى كان مختصا بالبخور Libanos‏ وليس بالتوابل العربية Spices‏ كما 
ورد فى النص الأصلى لكتاب كرون تحديدًا . راجع الحاشية المذكورة فى ص هه من الترجمة . (المترجمة) 

(ex)‏ عن إمارة تدمر ودورها السياسى والتجارى فى الصراع بين الإميراطوريتين البيزنطية والفارسية فى القرن 
الثالث pet,‏ : آمال الرويى : مصر فى عصر الرومان؛ دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية فى ضوء 
الوثائق VEV, -ME Nga .م144-م.ق*٠ ada ill‏ جدة , ۱۹۸٤/1٤٠٤‏ . (المترجمة 
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Sa- التاجر سا - بو‎ sas ‘Warmington, Commerce, p.76; Periplus, nos 32,54 cf.,57 (114) 
(dlegge, tr., AN AC- . من السيثيين عادة‎ EVE فى سيلان عام‎ Fachien الذى ذكره فا - هين‎ bo 
count by the Chinese Monk Fa-Hien of his travels in India & Ceylon (A.D.399- 
. 414), p.104) 

(VT)‏ لم نسمع Éd‏ عن الملاحة العربية على وجه الإطلاق” 0.40 Howrani, Seafaring,‏ مع الإشارة إلى 
مصدر من ذلك القرن). Howrani, “Did Roman Commercial Competition Ruin gat,‏ 
South Arabia’?‏ (والإجاية هى بالتقى). 

Tam, Greeks in Bactria, .م‎ 368. (YY) 

)199( راجع الملحق رقم )١(‏ . 


(YYY)‏ .42 .مم Hourani, Seafaring,‏ . ولاحظ cj‏ كما حدث مع أسقف آیولیس Adulis‏ الذى أوصل 
بلاديوس Palladius‏ إلى الهند(راجع حاشية رقم ١١4‏ أعلاه) . إن شعي أنوليس ILS‏ أسلاف 
كوزماس فى سيلان الذين أوصلوه إلى شرقها (حاشية ٠٠١‏ أعلاه). وقى أنوليس كذلك قام أبرهة تابع 
بيزنطة بالتحكم قى التجارة اليحرية (راجع رقم VE‏ أدناه). 


Rychmans, Institution monarchique, pp.306 ff. (Ye) 
El2, S.V. Kuraysh (Watt); Similarly Gibb, Islam, p.17; Rodinson, Mohammed, {\¥o) 
(°) p.40 
p.40. 
Cosmas, Topographie, Xl, 15. ory 
Lammens, “Repulique,” pp.23 f_,id. Mecque, pp.108, f.,116f. (vy) 


(4؟١) Walt, Muhammed at Mecca, p.12‏ ويحيل وات القارئ إلى العمل الذى قام به حورانى » ولكنه 
لم يذكر رآيه قى هذا الموضوع. 

Paret, “Les villes de Syrie du sud”, P.411; Similarly Lapidus, “Arab Conquests", (\¥4) 

p.60; Shahid, "The Arabs in the Peace Treaty,” pp. 184 ff. 

Lewis, Arabs in History, p.33. {\¥-) 

Aswad, "Aspects", p. 422. ory 

A.A. Vasiliev, Notes on Some Episodes Concerning the Relations between the {1Y} 

Arabs and the Byzantine Empire from the fourth to the Sixth Century, p.313.‏ إن 

المقامر الذى كان يدعى أمورسيسوس 8110006805 gyal‏ القيس لم يكن فارسيًا كما ھی مذكور فى 

النص ٠‏ ولكته كان عربيا يعمل كما هو واضح تحت إشراف فارسى كما ذكر فى الحاشية ويقول سميث 

أنه حتى إذا كان الأمر كذلك فإن الحقيقة القاطعة تتضح عن اسم امرئ القيس imr, al-Qays‏ الذى 


)+( في نهاية الهامش المذكور أعلاه وردت عبارة sae”: labaas “The Italics are mine”‏ الحروف WU‏ 
تسعة". وهذه العبارة ليس لها ارتباط UG‏ أو الحاشيةء أغلب الظن كتبتها كرون كملحوظة فى أثناء 
طباعة الكتاب. وإذا صح هذا الافتراض فيبدى أنها تنطبق على الحروف التسع لكلمة Seafaring‏ التى 
وردت فى الصفحة نفسها . (المترجمة) 
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يمكن القول بصعوبة من خلاله أنه كان ينحدر من نسل أحد الملوك الذى كان يسمى يذلك الاسم Smith,‏ 
Li Events in Arabia p.444.‏ جزيرة يوتاب ©10136 فهى جزيرة تيران Tiran‏ ويبدو أنها ھی 
الجزيرة نفسها التى استخدمها المعينيون وغيرهم لتفريغ بضائعهم . 

S.Smith, وتوجد ترجمتها فى‎ Theophanes, Chronographia, anno mundi 5990 (WY) 
ولكن هذه العبارة لا تعنى أن الدولة كانت تشجع التجار: إن ما قاله‎ "Events in Arabia’, p.443 
هو أنه أصبح فى وسع التجار أن يقوموا بالتجارة مرة ثانية وأن تمصل‎ Theophanes ثيوفانيس‎ 
. الدولة على ضرائيها‎ 

Procopius, Wars, I, 20,4 (Te)‏ مع ملاحظة أن يروكبيوس قدم تقريرا عن الملاحة فى اليحر الأحمر قام 
سميث بمناقشته فى .56 Evenis in Arabia, p.428f.; Cosmas, Topogsaphi, ll, 54, cf,‏ 
tus)‏ كان يوجد هناك تاجر معينى وآخر مصرى). ولاحظ آيضمًا وصف أيلة Ayla‏ كميناء يمكن الذهاب 
مته إلى الهند كما ورد sal‏ ثيوبوريتوس Theodoretus, In Divini Jeremiae Prophetiam In-‏ 
terpretatio, In J.P.Migne, Patrologia Graeco-latina, LXXXI, Col. 736‏ . 

Malalas, Chronographia, p.433; Theophanes, Chronographia, anno mundi, (Yo) 
6035; Pseudo- Dionysius in N. Pigulewskaja, Byzans auf den Wegenreuch Indi- 

en, p.325f. 


)1( وأعيد سخ المعاهدة فى أماكن أخرى. ابن هشام, السيرة.ص؟ Ae‏ - 

(IY)‏ راجع حاشية رقم (VW)‏ التى سيقت . وقد وصفت السقن بأتها عادت محملة بالطيوب إلى أبيلا 
Abila‏ و Abela‏ أو أهلة Ahela‏ . وهو مكان قى يلاد العرب بالقرب عن سيتاء . 

(ATA)‏ كانت هذه السفن يمتلكها تجار لا تُعرف حتسيتهمء حملت المهاجرين إلى الحيشة: ومن المحتمل أنها 
إما أن تكون حبشية أو بيزنطية gol)‏ حاشية رقم (V+)‏ أعلاه) . وعاد المهاجرون بسقن أعدها لهم 
النجاشى gal)‏ هشام. السيرة. VAN jo‏ ص VAT‏ وراجع Toe‏ الطبرىء تاريخ مجلد )١(‏ » 
ص۱۵۷۱؛ اين سعد » طبقات » Ve‏ ص.4١؟‏ وجاء ذكر السقن الحبشية قى أماكن أخرى؛ الطبرى, 
تاريخ؛ Niles‏ ص -/167 . وكانت إحدى السفن البيزنطية قد جتحت عند الشعيبة (سيق ذكر المصدر فى 
الفممل الأول حاشية رقمة). وهى سقينة تجارية طيقًا U‏ ذكره اين إسحاق (وكانت خاصة يرجل من 
تجار الروم). ويقول الازرقى (أته سمح لجميع الركاب يبيع بضائعهم قى مكة). ويقول ابن حجر (أن 
باقوم Bagum‏ كان تاجرا مهماء ots‏ رومى يعمل فى التجارة مع باب المندب). ويذكر آخرون آن هده 
السفن كاتت مُحملة بمواد لبتاء إحدى كنائس الحبشة . أما المبالقة قى القكرة فتتمثل فى القول 
باستخدام خشب السفينة فى بتاء الكعبةء وذكر البعض أن باقوم كان تجار على الرغم من أن السفينة 
كانت سفينة تجارية (ويذكر لدى ابن إسحاق أن التجار الذى استقر قى مكه كان قبطيا مثل باقوم» وهو 
الاسم الذى يشتق عادة من باخوميوس Pachomius‏ . راجع Hawting, Origin of Jedda,‏ 
80 . ومن الواضح أن السقينة التجارية تبدو فى أغلب الفقرات وهى ذاهبة من الجزء الشمالى من 
البحر الأحمر (القلزم طبقا لما ذكره المسعودى) إلى مكان ما فى الحبشة () . 

Wait, Muhammed ai Mecca, p.13. (1) 


(ه) gals‏ حاشية رقم (A)‏ ص ٤۷‏ . (المترجمة) 
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Strabo, Geography, XVI, 4:22 (\£-)‏ (توقع أغسطس التفاوض Lal‏ مع أصدقاء أثرياء أو أن يسيطر 
على أعداء أغنياء). 
)١41(‏ عن التاريخ راجع EI2, S.V. al-Hadr.‏ 
(VET)‏ راجع حاشية رقم (VE)‏ أعلاه . 
Scher and Others, “Histoire Nestorienne", Patrologica Orientalis, V, 330]: cf. J. (\£Y)‏ 
Spencer Trimingham, Christianity among the Arabs in the Pre-Istamic‏ 
Times,294f.‏ 
(VEE)‏ راجع فيما بعد حاشية رقم (To)‏ فى القصل السادس. 
(V0)‏ كان يوجد للتسطوريين الفرس فى القرن السادس كنيسة فى سوقطرة وفى كاليانا Calliana‏ ومالى 
Male‏ وسيلان (كوزماس ۱۱۱,65 (Topographie,‏ وذهب JS‏ من أبراهام كاشكار Abraham of‏ 
Ly Kashkar‏ شاهد Leas Bar Sahde‏ من الرهيان النسطوربين - ذهيا - للعمل قى الهند. 
A.Mingana, "The Early Spread of Christianity In India,” P.455).‏ ویو د نقوش بهلوية 
مسيحية فى الهند ترجع all‏ 5 السايع وما AC.Burnell, "On Some Pahlavi Inscriptions ssa»‏ 
iN South India”)‏ وريما تمكن التساطرة من الوصول للصين وجتوب شرق آسيا عن طرق البحر قبل 
سقوط الدولة الساساتية) B.E.Colless, Persian “Merchents and Missionaries in got,‏ 
Medieval Malaya"‏ . 
Cosmas, Topographie, XI, 17 ff. (EY‏ 
Agatharchides, 102. (Ev)‏ 
cf. Hasan, Persian Navigation, pp. 59 ff.; Hourani, Seafaring, pp.36ff.; D. White- {\£A)‏ 
house and A.Williamson, “Sasanian Maritime trade,” esp. pp.31f.; A-Christensen,‏ 
L, Iran sous les Sassanides, p.87;‏ ياقوت. البلدان: oY Yoa «fg‏ مادة A Maricg,. () higa‏ 
ed. And tr., Res Gestae divi Saporis, P.307=306; cf. p.337.‏ 
})£4\( الطيری » تاريخ . مجلد \: ص85 : T. Noldeke, tr., Geschichte der Perser und gal,‏ 
Araber zur Zeit der Sasaniden, p.56. Pace Hasan, Persian Navigation, p.64, and‏ 
Whitehouse and Williomson, Sasanian Maritime Trade, p.32.‏ لم يذكر النقش وصول 
شابور Shapur‏ إلى يثرب تفسها . 


)+( بالرجوع إلى الإحالة عن مون Muzun‏ چ٥۔ص۲۲۱۔‏ و۲۲۲ تجد أن يأقوت لم Say‏ عنها شيئًا سوى 
أنها بلد بالجزيرة ثم ديار مضر « شم أحال القارئ إلى تل موزن قى ج۲ ص٥٤؛‏ وذكر أنها “بلد قديم بين 
رأس عين وسروج » وبينه وبين رأس عين نحو عشرة أميال. وهی بلد قديم يزعم أن جالينوس كان به ٠‏ 
وهى مينى يحجارة عظيمة سود يذكر أهله أن ابن التمشكى الدمستق خربه وفتحه عياض بن غنم فى 
سنة 17 ه على مثل صلح الرها. وعلى ذلك فإن هذه الإحالة ليس قيها شىء يتعلق بموضوع الحديث. 
(المترجمة) 
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)٠١١(‏ الحسن بن أحمد الهمداني» صفة جزيرة العرب: Se‏ ص45 ١؛‏ المؤلف تفسه : كتاب جوهرة العيان 
ص47 VEYE‏ وتم ترجمة هذه الفقرة لدى D.M. Dunlop, Sources of gold and Silver ac-‏ 
cording to Hamadani, p.40.‏ : شامام Shamam‏ قرية كبيرة فى تنجد سكنها قلف (أو آلاف) من 
المجوس فى الماضىء وكان ديهم معد QLD‏ ويوجد قيها متجم للفضة والحديد. ولكنها الآن عبارة عن 
خرائب . راجع 84 cf. H.Sr. J.B. Philby, The Heart of Arabia, Il,‏ . 
Trimingham, Christianity among the Arabs, pp.279ft.; cf. also. p.278., on Chris- (101)‏ 
tianity in Yamama, see above 0.145.‏ 
)107( البلاثرى. فتوح. ص۷۸. ۸۰ وما يليها (البحرین) ؛ الطبری» تاريخ مجلد (olas) ٠١۸١ص ١١‏ 
والحاشية رقم )٠٠١(‏ عن (تجد). 
(YoY)‏ على هذا ball‏ عكرة ين حبيس . وآيى السعود بن حسن e‏ وزّرارة ين عدوس وابنه. طبقا لما ورد ادى 
عبد الله ين مسلم بن قتيية, المعارف. ص٣١۲٠‏ وراجع S.V. Hadjib b. Zurara; and‏ ,512 
G.Mannat, L’ Histoire des religions en Islam, Ibn al-Kalbi et Razi, p.29.‏ وجاء ذكر 
البعض ١‏ الزرادشتيين فى GUS‏ اين الكلبى غير المنشور : مطالب الأري Matalalib al-arab‏ . 
(164) من المعروف أن المصادر ر الإسلامية تتحدث عن رآس الخليج الفارسى على اعتبار أتها أرض الهند" 
راجع المصدر الذى ذكر قى J.C.Wilkinson, "Arab Persian Relationships in late Sasanid‏ 
(41.م Oman",‏ وهو التعبير الذى لم يقصد من ورائه أكثر من أن هذا المكان له صلة وثيقة بالهند . ولم 
تتحدث أى من المصادر الإسلامية على أن هذه المتطقة هى أرض الهنود” أوالهتد" مما يتضح معه أنها 
بيت هنداوى Beht Hendwaye‏ يناظر بيت لوقیظ 
Beth Luzaye‏ ,)© وبيت طيئ Beth Tayyaye‏ وذلك فى دراسته التالية O.Braun, tr. Ausge-‏ 
275 .م waelte Akten persischer Mariyrer,‏ . وهى مکان بيقع بین دمشق وقارس ۴۵۲5 کما ذكر 
يروك Brock‏ فى دراسته التالية : 2S4s8.Brock, A Syriac life of John of Dailam, p.166.‏ 
cf. 435 YiL‏ ,434 .م Malalas, Chronsgraphia,‏ انسحاب قائد كتيبة عریی oePhylarch‏ 
فلسطين إلى الهند ta Indika‏ حيث قايل قيها موتدهير Mundhir‏ زعيم القرس المسلمين ء وتحدث 
سييوس Sebeos‏ عن حدود الهند على الصحراء الكبرى, واعتير أن الهند هى مكان بالقرب من 
أسوريستان Sebeos (attrib.), Histoire, d' Heractius, pp.130, 148f.}‏ . وتستدل من ذلك على 
وجود سكان هنود هناك . على الرغم من عدم وجود أى إشارة عن آى عتهم بعد الفتح العريى . 
)00( راجع : الطيرىء تاريخ مجلد(!). ص۲۰۲۲ اعتاد حاكم فرج الهتد Farj al-Hind‏ القائم على رأس 
الخليج الفارسى أن يحارب العرب برا« والهتود بحرا؛ C.J.Lyall.ed. And tr., The Mufaddaliyat,‏ 
no.XLI,9 :‏ كان لوقيظ Lukayz‏ وهو أحد فروع عبد القيس Abd al-Gays‏ يسيطر على الساحل. 
ولكنه كان يقر " إذا شعر بخطر قادم من قبل الهتود الذين يهددون “poll‏ . وكان مركز القرصنة الهندى فى 
عصر ماركو بولو فى هذه المنطقة يوجد قى سوقطرة 63.م ,“56813160 Basham, “Notes on‏ . 
(V0)‏ راجع الحاشية رقم (\Y£)‏ أعلاه. 
Procopius, wars, 1,20,9ff . (> ov)‏ وناقشها سميث فى Smith, Events in Arabia, p.417‏ 


مجرد إشارة محرقة. - ويعتقد براون Braun‏ أ, 


)«( وصحته Lukayz‏ انظر حاشية رقم ٠١١‏ أدناه. (المترجمة) 
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)10۸( كما تدعى الرواية الإسلامية (راجع 1891 (Naldeke, Geshichte, pp.‏ . 
Noldeke, Geshichte, pp.220ff. : eal, (10%)‏ 
(V+)‏ الهمدانى. جوهرة العيان» Dunlop, Sources of Gold؛147 VEE VEY =1£¥. VEO NET ya‏ 
and Silver, 11.‏ ذكرالهمدانى أسماء عدة عائلات تكون منها قرس المنجم" فى الرضراض al‏ 
Radrad‏ واستمروا خلال العصر الإسلامى . وعُرف الطريق إليه كما جرت العادة بطريق الرُضئْراض. 
وقام يوسف بن يعقوب ين مجاور بوصفه بالتفصيل فى 19 Descriptio Arabiae Meridionalis,‏ 
,اا ويذكر كل من الهمدانى وابن المجاور أنه كان يعتد من اليمن إلى بصرى BASTA‏ ومن المحتمل 
آنه كان يصل إلى المدائن 0168110500 عبر الحيرة فى عصر ما قبل الإسلام (راجع حاشية رقم VW‏ 
(ebai‏ ومن الممكن أن يسال المرء عن السيب فى الأصل الساساتى لهذا الطريق ‏ لولا قيام الحاكم 
الفارسى الأول لليمن بإرسال الضرائب ومن بيتها الفضة بواسطة القواقل عن هذا الطريق(راجع الفصل 
الرابعء حاشية رقم ۷ أدتام) . 
)199( حكمت البحرين بواسطة مرزيان كان يقيم فى Hajar yaa‏ آما المنذر ين ساوا (أو ساوى) فهو ملك 
عربى حليف من تميم (ولذاك وصف فى بعض الأحيان بأنه عَبُدى). راجع البلاثرى. قتوح . ص۷۸ 
W.Caskel, Gamharat nasab, das gencalogische Werk des Hisam Ibn Mcham-‏ 
Mad al-kalbi, II,s.v. al-Mundir b. Sawi.‏ وقى عهد كسرى الأول Khusraw‏ كان يتم استيراد 
الخمر والنساء للمستعمرين فى هجر Hagar‏ (الطيرىء تاريخ: مجلد١. (AA‏ وفى عهد التبى 
[ يه ] كاتت البحرين ما تزال جزءا من 'مملكة القرس:(البلاذرىء تقس المصدر والصفحة) وراجع 
كذلك Lai R.N. Frye, Bahrain under the Sasanians.‏ عمان قكان يحكمها حاكم فارسی 
ا اشتراك مع ملك عربى حليف وهو جلندى بن المستكبر(عادة المستنير) الأزدى ونسله وكما استخدم 
الفرس عمان كمنقى Wilkinson, Arab-Persian land Reletionships, p.41; cf. also A. Abu‏ 
Fzzah, The Political Situation in Eastern Arabia at the Advent of Islam, 54ff.;‏ 
Caskel, Gambara, İl, s.v.Guianda b. al Mustakir (sic)‏ 
أما فى اليمن فقد حكمت من قبل حاكم قارسى مع ملك حميرى من الناحية الاسمية هو سيف بن ذى 
يزن الذى توج عقب الفتح . وقد وصلها الحاكم القارسى مع حوالى ۱۸۰۰ جندىء ثم ازداد عددهم إلى 
4 جندى» واستخدمت اليمن أيضًا مستودعًا العناصر غير المرغوب فيها : ققد كانت أغلب قواتها 
المستخدمة عن السجناء . راجع (Notdeke, Geschichte, pp. 223#f.; cf. El2, s.v. Abna, Il).‏ 
(VY)‏ راجع حاشية رقم (YV e\o)‏ أعلاه . 
(VT)‏ محمد بن حبيب + كتاب المحبر. ص٠٠‏ وما يليهاء وراجع الرواية TELA‏ لدى اليعقوبى ١‏ تاريخ , 
ص۲٣۲‏ وما Leb‏ وفرض جح لندى at dda‏ لليف لز طلا مر ا کن SS‏ عو سهان 
Suhar‏ وضيا Daba‏ كما فرض ZLI‏ 8682 المستعمر الفارسى ضريبة العشر بالمثل على عدن (**). 


(a)‏ هذا الاسم اللاتينى يعنى وصق بلاد العرب الجنوبية": ولم تذكر المؤلفة عنه أية تقصيلات فى قائمة المراجع 
ولم أتمكن من الحصول على أى معلومات Ge‏ . وعن معدن القضة فى الرضراض يقول laap!‏ صفة, 
ص٤٠۲ LG‏ معدن الفضة بالرضراض فما لا تظير له" . (المترجمة) 

(**) وعن تجارة عدن مع الحبشة gal‏ : الهمداتى. صفةء Yoo‏ ويعملون فى التجارة إلى بلاد الحبش 

5 ولهم فى السنة سفرة ". (المترجمة) 
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. Toge all. ابن حبيب‎ (VUE) 

GJacob, Altarabisches Beduinenleben}.p.149. : gal, (116) 

G-.Rothstein, Die Dynastie der Lakhmids in al-Hira; : وعن اللخميين فى الحيرة راجع‎ (Y1) 
. 1١1 وعن الملك الحليف فى البحرين وعمان واليمن انظر أعلاه حاشية رقم‎ MJ.Kister, “al-Hira* 
وريما كان‎ .] EE] عن شخص يدعى لقيط بن مالك نو تاج فی عمان فى عصر الرسول‎ Cal ونسمع‎ 
(Abu Fezzah, Political Situation, p.558 n. 239 عمال الفرس (راجع‎ sol 
وعلى أى حال‎ (Caske!, Gambara |١, s.v) gol C} iial بن على‎ Bigs واستخدموا فى اليمامة‎ 
5 . لا يوجد ثمة مشكلة يثيرها التتابع الزمتى‎ 

eb (VW)‏ : أبى القرج على بن حسين الأصقهاتى » كتاب الأغانى: We‏ ص۹٠۳‏ وما يليهاء عن حميد 
الراوية: وعندما كان كسرى يرغي فى إرسال قاقلة إلى عامله قى اليمن. كان يرسلها يحراسة إلى 
التعمان بن ا منذر فى الحيرة؛ ومن الحيرة تواصل طريقها بحراسة رجال افتعمان. وعند وصولها لليمامة 
يقوم هوذة ين على بقيادتها حتى أراضى حنيفة » حيث يآخذها سعد (من تميم) بدوره ويقوم يحراستها 
حتى اليمن. وهنا الترتيبات التى كانت توضع على طول طريق الرضراض. 

) راجع : الطبرى. تاريخ؛ مجلد ٠ .١‏ ص۹۸ . حيث كان ULI‏ بن النعمان اللخمى yas)‏ الُنتر الثالث 
طبقًا لما ذكره سميث فى )442 م (Smith, “Events in Arabia",‏ . عين على المتطقة بين ole‏ 
والبحرين واليمن من جهة والطائف ويقية الحجاز من جهة أخرى. 

)١15(‏ أعاد ياقوت نفس الفقرة فى : البلدان . ج؛.ص-41, راجع مادة : المدينة. وعبيد الله ين عيد الله بن 
خردذابه. كتاب المسالك والممالك. 4AA po‏ كانت الدينةأخاضعة لحاكم تابع للمرزيان فى زارا 
Zara (‏ ياقوت) أو مرزيان البادية ( Marzuban al-badiya‏ اين خردذابه) الذى كان يقوم بجمع 

ثب؛ عتدما كان اليهود ملوكا )9( ٠‏ وى ذلك ققد قام عرب المديتة يدفع الضرائب ولا لكسرى ثم 

لقريظة والنضير. ويقدم الشعر نصا آخر Go.‏ عن ذلك (ناقشه كيستر .مم Kister, “Hira”,‏ 
515 راجع الحاشية بخصوص اختلاف النص فی الطبرىء راجع. تاریخ. مجلد (1)» ص15 Ts‏ ولكن 
إذا كان هناك US‏ وجود لهذا الحاكم الفارسى . قيجي أن يكون ذلك أثناء احتلال القرس سورياء عندما 
عين مرزيان البادية (وليس من زار! Zara‏ بطبيعة الحال. والتى تعد قراءة مختلفة). وهى الفترة التى 
حدث فيها تعاون بين القرس واليهود. 

٠ ونفس المؤلف‎ ٤4۸ص‎ all لقد التقطها المكيون من المسيحيين فى الحيرة (محمد بن حبيب » كتاب‎ (WY) 
أو أنها قرضت على‎ Manichaeism حيث يجب أن تكون الإشارة هنا إلى الزندقة‎ (VV Ge المحيرء‎ 
أن الإشارة هنا واضحة على‎ Kister "Hira", p.145 ويرى كسترء‎ Kavadh BLIS من‎ jal العرب‎ 
- (Mazadakiom ( ةaدنjلا‎ 


eb (+)‏ : البلاذرى» فتوح البلدان, VA je Ve‏ طبعة بيروت ۷ . (المترجمة) 
(««) أى فى الفترة التى دان قيها بعض ملوك اليمن بالديانة اليهودية . (المترجمة) 
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|, 97: cf. Gaudefroy- ۹۷ , عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى» كتاب الروض الأنف. جا ص‎ gsi (WN) 
. Demombynes, pelerinage, 73 

. ) PÄ التى ذكرها كيستر  واذكروا إذ أتم قليل مستضعفون فى‎ ٠١ : ۸ شرح قتادة للسورة رقم‎ (YY) 
. Kister, Hira, p.143 المذكورة لدی كيستر‎ ۲٢ القرآن الكريم سورة الأنفال الآية‎ 
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الفصل الثالث 


Meccan Spice Trade جارة الطيوب المكية‎ 


Arabian Spices åy jal) الطيوب‎ 


استورد العالمّ اليونانى الرومانى كميات كبيرة من الطيوب العربية فى أثناء ازدهار 
هذه التجارة » ومنذ القرن السادس الميلادى آصبح وجودها يكاد يكون نادرًا فى الأسواق . 
واختفت منها ستة أتواع ؛ لأنها أصبحت تمثل طُرزا قديمة: أو ريما أصبح يتم الحصول 
عليها من داخل دائرة العالم اليوتاتى الرومانى وهى: اللبان الذكر (Frankincense)‏ » 
والمر (Myrrh)‏ « والصمغ الجاوى (Cancamum)‏ , وعود الند (Tarum)‏ » وصمغ اللادانوم 
(Ladanum)‏ . والسمار الحلى (Sweet Rash)‏ . وكان يتم استيراد نوعان متهما وهما 
عود الند (الصيار) (Aloe)‏ , والزنجفر (Cinnabar)‏ عن طريق البحرء ونوعان آخران 
وهما القرفه (Cinnamon)‏ » القرفة البرية (Cassia)‏ وجوزة الطيب (Calamus)‏ « كان يتم 
استيرادهما من شرق أقريقيا . وهناك توعان آخران يعتقد الباحثون فى العصر 
الحديث أن العرب ريما قاموا بتصديرهما ولكنهما لم يدهلا فى تطاق هذه التجارة, 
وهذان النوعان هما اللذان قابلهما العرب باليلسم اليهودى {Judean balsam)‏ 
والسنامكى (Senna)‏ ويوجد صتف آخر غير معروف على وجه التحديد , إضافة إلى 
أتواع أخرى لم يتم التحقق منها ؛ لعدم وجود ذكر لها فى المصادر الخاصة بتجارة مكة 
وهى : الصمغ النباتى (Bdellium)‏ « وحب الهال (Cardamomum)‏ والقرفة السورى 
.(Comacum)‏ وبالنسبة للقراء الذين يواققون على هذا الرأى أن يتقدموا إلى الفصل 
التالىء أما الذين لا يوافقون فإننى سأتتاول الطيوب بالترتيب المذكور أعلاه. 
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Frankincense اللبان الذكر‎ - ١ 


لم يعد لمحصول اللبان أهمية اقتصادية فى العالم اليونانى الرومانى منذ فترة 
طويلة قبل قيام Ke‏ كما سبق ورأينا”) . بل يبدو أنه فقد أهميته حتى فى بلاد العرب 
نفسها التى كان قد حظى فيها بشهرة كبيرة » حيث أصيح الآن طرارًا قديئً. 
ولا يشير الشعر فى العصر الجاهلى أو فى قجر الإسلام إلى استخدام اللبان الذكر » 
وريما استخدم اللبان (Luban)‏ فى الكعية() وفى المحاريب المقدسة) قى مكة قبل 
الإسلام » ولكنه لا يشار إليه قى المصادر بهذا الاسم » كذلك لا يوجد ما يشير إلى أن 
هذا المحصول أصيح له مكانة كبيرة بعد عصر القتوحات الإسلامية . وعرف 
الجقرافيون المسلمون اللبان على أنه من المنتجات المحلية. وقصره البعض على جنوب 
بلاد OL all‏ كذلك عرفه اليعض من الكتاب OY wsdl‏ كما عرفه الصيادلة وتجار 
الأعشاب الطبية والأطباء من المصادر MTS ISM‏ ويالرغم من ذلك فإن الإشارات 
التى وردت فى المصادر عن بيع اللبان أى الكندر (Kunder)‏ أو عن استخدامه › تكاد 
تكون نادرة0) . آما بالنسبة للمكيين فقد كان يمكن لأى فرد من قريش أن يقوم بالعمل 
فى ميدان تجارة اللبان » وأن يحرص على اختيار أفضل أنواعهء مستفيدًا فى ذلك من 
حرفيته فى هذا الميدان). وهذا كل ما يمكن أن يقال فى تظرية قيام المكيين بتصديره 
للعالم اليونانى Oe) slag MI‏ 


(«) اللبان الذكر (الكندر) هو أفضل أنواع البخور العريى والذى كاتت له شهرته العالمية » ومن المتطقى أن 
تستفيد قريش من خبرتها فى هذا الميدان وتقوم بتقله مع البضائع التى تنقلها فى قواغلها إلى شمال غرب 
الجزيرة العربية إلى الأسواق التى كانت وما تزال فى حاجة إليه » راجع الحاشية المذكورة ص10 من الترجمة . 

(««) لم تذكر لتا كرون السيب قى أن اللبان الذى يمثل أجود أتواع البخور قد ققد أهميته الاقتصادية , على 
الرغم من أنه كان يعد وجوده ضروريا فى المعابد الديتية قى جميع أتحاء العالم منذ أزمنة لا تعيها الذاكرة . 
فقد حل محل الأضاحى عند الإغريق Sie‏ القرن السادس ق.م . قاستخدموه لاسترضاء الآلهة وتطهير 
وتعطير المنازل . وسبق واشتكي بلينى من اضطرار روما إلى دقع مبالغ طائلة كل سنة فى الاتجار مع 
العرب ١‏ وألقى بتبعات ذلك على عاتق النساء الرمانيات ورغبتهن فى التطيب 84 ,اللا Pliny, op. cit.,‏ « 
وكان دخان البخور يخفى حضرر إله اليهود قى الهيكل « وحرقه المسيحيون فى بيعهم ٠‏ وأصبح حرق 
البخور جزمءًا مهما من المراسم الدينية البوذية . راجع سحاب » المرجع السابق» ص١4١‏ ؛ راجع أيضا 
ص٤٠ toya.‏ . ص1۷ من الترجمة . (المترجمة) 
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إن الاعتقاد بأن آهل مكة كانوا يتاجرون فى اللبان كان قائما على أساس 
أسطورى يشبه التضرع للأشباح . لقد اخترع لامينز (Lammens)‏ فكزة سيطرة مكة 
على هذه التجارة مما ذكره بلينى وصاحب كتاب الطواف والمصادر الكلاسيكية 
الأخرىء ثم تابع الملتخصصون فى الدراسات الإسلامية السير فى الطريق نقسه , ققد 
اعتمد رودنسون (Rodinson)‏ على Le‏ أورده بلينى عند مناقشة الأول لتجارة قريش. 
Lei‏ دوتر (Donner)‏ فقد اعتمد على ما ورد فى GES‏ الطواق كدليل على تجارة عرب 
الجنوب فى الطيوب فى عصر محمد [ER]‏ وأضاف سبولر (Spuler)‏ أن طريق 
الطيوب الذى ذكره بلينى « ريما كان له طريق قرعى يمر بمكة وليس بالمدينة ققط » أى 
أنه لا يشير KL‏ فقط ولكن يشير أيضًا إلى مشاركة المدينة (يثرب) فى تصدير اللبان 
قبيل الإسلاء(”'). وعلى الرغم من أن الاستعانة بالمصادر غير الإسلامية » عند الحديث 
عن ظهور الإسلام Gal aa‏ على قدر كبير من الأهمية » قإنه يبدو من قبيل TILU‏ 
استخدام المصادر التى كتبت قبل ظهور الإسلام بنصف ألفية (millennium)‏ 
من الزمان . 


Y‏ - الصير Myrrh‏ = المر 


يشبه تاريخ محصول OH‏ » تاريخ محصول اللبان . إذ أصيح هذا المحصول 
العربى الذى كان ينتج بكثافة . يتم استيراده أو الجزء الأكبر منه من شرق أفريقيا فى 
عصر كتاب الطواف!''). ولم يدن المسيحيون هذا المحصول على عكس محصول 
اللبان» بل لقد استخدم فى تكفين [مَنْ شبه بالسيد] المسيح » وظل يستخدم لتادية 
الغرض نفسه فى فترة دراستنا(”'). ويالرغم من ذلك فيبدى أنه فقد ما له من أهمية فى 
العالم اليونانى الرومانى يينما احتفظ بها فى كل من الهند والصين("). ولم يرد له ذكر 
لدى كوزماس (Cosmas)‏ وندرت الإشارة إليه فى الأدب C) all‏ وعرقه مؤلفو 
القواميس فى العصور الوسطى SLES‏ طبئ يقارن بنبات الصبار Åi‏ الذى يعتقد 
البعض أنهما متطابقان(*). 


iil 


۳ - الصمغ الجاوى ونبات الصبار Cancamum & Tarum‏ 


صنف الكلاسيكيون كلا منهما على أنه الصمغ الجاوى ونبات الصبار على التوالى » 
وكلاهما من محاصيل الشرق الأقصى''). وعلى أى حال فإن المتخصصين فى 
الدراسات العربية الجنويية » أدركوا أن هذا التبات تم إدخال زراعته من موطنه 
الأصلى إلى العربية الجنوبية وشرق أفريقيا). 

وطبقًا لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ قإن الكاتكاموم (Kankamom)‏ 
هو صمغ لشجرة عربية تشيه OOI‏ ويذكر يلينى وصاحب GUS‏ الطواق أن مصدره 
شرق أقريقياء ثم يضيف بلينى قائلا إنه يستورد مع الصمغ الجاوى (Tarum)‏ , 
وهى كلمة لم يرد ذكرها فى أى مصدر آخرل''). اختلف الكتاب المسلمون فيما بينهم 
فى الصلة بين الكمكام (Kamkam)‏ والضرى (Darw)‏ أو الضيرى Glial pga « (Dirw)‏ 
يصنفون الأولى ثم يصنفون الثانية على أنها شجرة » وصمغ ٠‏ أو منتجات أخرى 
للشجرة ). والضرو (Darw)‏ تعد الآن شجرة فى العريية الجنوبية والكمكام هو صمغها « 
وهذا التصنيف يتفق مع المعلومات التى ذكرها الديتورى(!"). واستخدم كل من لحاء (؟) 
وصمغ هذه الشجرة كنوع من البخور فى العصور القديمةء وقد أقرت سلة البخور 
السيئية بكل من الكمكم (Kmkm)‏ والضرو Dw)‏ ومن الواضح أنه نوع من أنواع 
محاصيل البخور التى عرفها بلینی باسم (Concamum)‏ و ٠ Tarum‏ ويؤكد ديوسكوريديس 
بأن الكاتكاموم كان يستخدم كعطر. وإضاقة إلى ما تقدم فإن الضرو (Drw)‏ له الاسم 
نقسه فى اللغة العبرية (Sri)‏ بلسم الجيليد OY Gilead)‏ 

ويصنف الضرو (Darw)‏ بصفة عامة على أنه شجرة فسدق (Pistacia Lentiscus)‏ 
ويتضمن الاسم كل من الشجرة واللحاء Leg‏ وهى شجرة حمضية ظهرت عند 
العبرانيين مرتبطة بكل من الكمكام والضرو على أنه صمغ تلك الشجرةا"). 
وتوجد أنواع مختلقة من هذه الشجرة فى كل من جنوب العربية والصومال (البريطانية)!1"). 
وظل هذا الإنتاج حتى العصور الوسطى الإسلامية يصدر من جنوب بلاد A yall‏ 
ولكن لم يكن له أهمية كبيرة أبدًا فى العالم اليونانى الرومانى( . 


)+( راجع : النعيم e‏ نورا عبد الله العلى : الوضع الاقتصادى فى الجزيرة العربية فى الفترة من القرن الثالث 
ق.م وحتى القرن الثالث المیلادی » الرياض YYA-YY Yoa AVANT‏ .(المترجمة) 
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£ - زهرة الصبار Landanum‏ 


هى نوع من الصمغ الزيتى الذى يسيل من عدة أنواع من الورود التى تنيت بين 
الصخور Cistus‏ وما تزال تستخدم فى العطور حتى عصرنا OO A‏ . ويعتقد 
هيرودوت أنها من محاصيل جنوب بلاد العرب فقطء ويقول إن الفضل فى إنتاجها 
يرجع لعادات الماعز فى الرعى (وهى فكرة ساذجة ) . وفى عصر بلينى كأتت تعد من 
المحاصيل الخاصة بالأتباط الذين حصلوا عليها من لحى الماعز عتدهم". والمعروف 
أن الزهور الصخرية شائعة فى كل متطقة اليحر المتوسط والمناطق التالية PUI‏ 
ويبدو أن أولاد إسماعيل الذين قدموا من الجيليد (Gilead)‏ قاموا يبيع محصول الزهور 
الصخرية لمصر باسم لوط (Lon‏ أما الآشوريون ققد حصلوا عليها كجزية من 
الغرب تسمى لادينى Ladino)‏ وإذا كان قد قدر لهذا المحصول الاستمرار بعد 
ذلك فإنه لم يعد يمثل احتكارا عربيا . وى القرن الأول نافست زهرة الصبار القبرصى 
والليبى وأنواعٌ أخرى الأنواع العربية التى لم يعد لها أهميتها السايقة(". وفى العصر 
الحديث يتركز إنتاج زهرة الصبار فى PaaS‏ ولم يذكر لنا كوزماس ولا كتاب 
الطواف Gud‏ عنها ٠‏ بل يبدو أتها ققدت أهميتها فى بلاد العرب ذاتها. ويذكر هيرودوت 
أن كلمة لادانون (Ladanon)‏ هى عربية الأصل (أى على الأقل هى النطق العريى للكلمة 
التى ذكرها وهى ليداتون (Ledanon‏ وتتطبق كلمة لدن (Ldn)‏ على سلة البخور فى 
جنوب ML all‏ وذلك على الرغم من أن الدينورى لا يعتقد أن اللادين (Ladin)‏ 
من المنتجات العربية بأى حال من الأحوال. أما كل ما ذكره الكتاب المسلمون عن 
اللادين (Ladbin)‏ أو لادن (Ladin)‏ فقد اشتق من الروايات OES ISI‏ 


ه - السمار الحلو (الأذخر) Sweet Rush‏ 


سوف يصاب المرء بالدهشة عتدما يقرأ مقالة ميللر (Miller)‏ عن تجارة الطيوب e‏ 
ويراه يقوم بتصنيف السمار الحلى على أنه محصول عربى بدلاً من كوته أحد محاصيل 
الطيوب الهندية. ولكنه محق فيما ذهب MI‏ فنبات السمار الحلى (هو فى اللغة 
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اليونانية Skboinos euodes‏ » وفى اللغة اللاتينية Juncus adoratus‏ » وفى العربية 
أيدكبير T idakbir‏ » يصنف ضمن الفصيلة التباتية العلمية المعروفة باسم 
(Andropogan= Cymbopogan)‏ » والتى تنتمى إلى الفصيلة التخيلية أو العشبية. 
وأغلب أنوا ع هذه القصيلة (Cymbopogan)‏ تعد نياتات عطرية . وقد عرف الكتاب 
الكلاسيكيون فيما يبدو أكثر من نوع من أنواعها ولكن توعا واحدا منها يعد هى النوع 
الأصلى» say‏ الذى يطلق عليه (Srenggi‏ اسم (Cymbopogan Scboenantbus)‏ 
ومن الخطورة بمكان إعادة تصتيف هذا اأنيات على أنه من العائلة العلمية المسماة 
(Cymbopogan oliveri)‏ كما یری بور Bon)‏ ونعود مرة أخرى إلى ميللر الذى یری 
أن NS‏ من العائلة التباتية المسماة (Cymbopogan Schoenantbus)‏ أو تلك المسماة 
(Olivieri)‏ وآتواع أخرى من القصيلة نقسها معروقة قى الشرق الأوسط( ٤ء‏ ولا يزال 
النوع المعروف باسم (C.scboenantbus)‏ يتمى بكثرة فى بلاد ONG all‏ ويسمى 
العشب فى اللغة الإنجليزية بعشب الجمال وليس بعشب الجنزبيل . ولا يوجد دليل على 
قيام الإغريق والرومان باستيراده من الهتد . وصنفه RI‏ الكلاسيكيون على أنه نبات 
يوجد فى كل من لبنان وسوريا ويلاد الأنباط والعرب والعراق وأقريقيا وليبي). 
ويمكن الافتراض أن هذا النيات قد استورد من الخارج لسد احتياجاتهم منه » 
أى ريما استورد من الخارج وآدخل فى صناعة المراهم المحلية » أما عدم الإشارة إلى 
فرض ضرائب عليه فيمكن أن يفسر بأنه قد تم إعفاؤه OM igi‏ ولكن ما السيب لوضع 
كل هذه الفروض ؟ الواقع أنه ليس هناك دليل واحد على أن هذا المحصول كان يأتى 
من منطقة أبعد شرقًا من OY) al‏ كذلك فلقد صنفه كتاب القواميس العربية 
أيديكبير (Idbkbir)‏ كنيات شاع استخدامه فى أغراض كثيرة وفى تسقيف المنازل 
وصناعة العطورء ولم يكن هناك وجود قى أذهانهم لنبات هندى(*“). ومن المحتمل أن 
قريشًا قامت يتصديره حيث ينمو على مقربة من مكة فى منطقة الحرم نفسه وهو أحد 
النباتات التى سمح الرسول [E]‏ بقطعها من Mia‏ ويبدو أن السبب فى ذلك 
يرجع لحاجة أهل مكة لاستخدامه فى تسقيف منازلهم » ولمقابر موتاهم » ولعدة أغراض 
أخرى غير معروفة للحدادين وصناع OY ail‏ وليس لتصديره لسوريا » والمرة الوحيدة 
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التى وجدنا فيها أحد القرشيين Das‏ جملاً بالسمار glad‏ 040110 كان فى المدينة 
المنورة بعد الهجرة وكان لزيائنه من تجار الذهب المحليين“). وعلمنا من مكان آخر أنه 
تم استبدال السمار الحلو بنوع من البوص (amd)‏ فى مكة « والبوص من النباتات 
التى تفضلها الجمال“. أما الرأى القائل بأن قريشًا قامت بتصدير السمار الحلى 
لصناعة العطور فى الإسكندرية قهو رأى يخالف ما ورد فى المصادر . 


Aloe الصيار‎ - 5 


يوجد فى اللغة اليوتانية معنيان مختلفان لاصطلاح الصبار » الأول: هو الدواء المرء 
والثاتى هو الخشب العطرى ؛ مما يؤدى إلى الالتباس . أما الصبار sigh‏ الصيار 
(aloes)‏ (وهى حالة جمع فى اللغة الإنجليزية وليس شكلا من أشكال اللغة اليونانية 
أو اللاتينية )» فهو عيارة عن عصير كثيف لعدد من أتواع الصيرء واشتهر الصير 
السوقطرى فقط أو بصفة خاصة لدى الكتاب المسلمين. وهو ذلك التوع الذى يطلق عليه 
بكر (Baker)‏ الصبر الكمشرى perryi)‏ ووله)(”*). ولهذا النيات أوراق Thee‏ "تشبه 
السكين المشرشر” e‏ واستخرج منه أهل سوقطرة عصير الصبر ebil‏ بعد ذلك يترك 
العصير ليجف فى أوان من الجلد » ليتم بيعه كدواء عرف قى اللغة العريية باسم 
الصبر أو الصبار وسايورا (Sabir, Sabr, Sabora)‏ وما زالت صيدليات العصر 
الحديث تعرف أن هذا النيات هو مصدر الصبر. وأصاب الكساد هذه التجارة نتيجة 
لمنافسة إنتاج جنوب أفريقيا وزتجبار وكوركاى Oe (Curacae)‏ 


)+( يعد sil‏ من آهم اواد الطبية فى العصور القديمة . وتنتجه يلاد العرب . وقد ورد ذكره بين الهدايا التى 

حملها الملوك المجوس للسيد المسيح عليه السلام فى مهده . Dalig‏ به قدماء المصردين مومياوات ا ملوك, 

وضع مذ ار اوت الي ا a‏ 
ته نبتت فى جزيرة العرب والصومال والهند ؛ وعلى الرعم من أن جزيرة العرب لم تحتكر 
أفضل إنتاح ا فإن هذه المادة كانت تعد المادة الثانية لإنتاج جزيرة العرب بعد الليان . وذكر 
المسعودى : " وقى هذا البحر مما يلى بلاد عدن جزيرة تعرف بسُقطرة, إليها يضاف الصبر السقطرى, 
ولا يوجد إلا قيها ,ولا يحمل إلا منها . وقد كان أرسطاطاليس بن نقوماخس كتب إلى الإسكندر بن فيليبس 
حين سار إلى الهند فى أمر هذه الجزيرة يوصيه بها » وأن يبعث إليها جماعة من اليوتانيين يسكنهم = 
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لم ينقل الصبار ار بالطريق البرى» tia‏ فى ذلك مثل اللبان » كذلك لم يرد له ذكر 
عند شيوفراستوس (Theophrastus)‏ الذى توفرت له معلومات جيدة عن اللبان oly‏ < 
ولم ينسب للسبئيين بأى حال من الأحوال(”*). وجاء ذكره لأول مرة فى إنجيل Ga‏ 
)14:44( مرتيطا بدفن [من شبه] بالمسيح [عليه السلام] » وظهر فى المرة الثانية عند 
كيلسوس (Celsus)‏ (حوالى عام CORY.‏ وعاد للظهور مرة أخرى عند ديوسكورديس 
Li (Dioscorides)‏ صاحب كداب الطواف فيذكر أنه كان يستورد من cline 135 cline‏ 
حضرموت» وكان يتم شراؤه من منطقة قبر هود قرب شحر (Shihr)‏ فى حضرموت قبل 
الإسلام من التجار الذين يأتون إليها برأ ويحرا . كما يذكر لنا المرزوقى . ثم وصف 
المقدسى هذه التجارة بعد عدة قرون بأنها كانت بضاعة بحرية!*). وعلى الرغم من أن 
المرزوقى كان يصف التجارة فى بلاد العرب نقسها » فيمكن الافتراض أنه كان يتم 
تصديره (الصبار (ol‏ عن طريق اليحر . 


۷ - الزنجفر - كبريتور الزئبق الأحمر bar‏ 8 (دم الأخوين)) 


للزنجفر Cinnabar‏ (هو فى اليونانية Kinnabari‏ وفى اللاتينية (Cinnabaris‏ 
معتيان مختلقان مثل محصول الصيرء وكلاهما يستخدم كصبغة حمراء » ولكن الأول 
معدنى والثانى نباتى . والزتجفر المعدنى عبارة عن كبريتور الزئيق الأحمر » الذى ينتج 
اللون المعروف باسم القرمزى (السلقون). وهذا النوع لا يتاكد لنا فى هذا المجال . 
أما الزتجفر النباتى (أى دم الغزال) فهو عبارة عن عصارة حمضية (راتتي) يمكن 
الحصول عليها من عدة نباتات فى مقدمتها الأقحوان والسوسن. وكلاهما يستخدم 


= فيها من أجل الصبر السقطرى ... قسير الإسكندر إلى هذه الجزيرة خلقًا من اليونانيين أكثرهم من 
جزيرة أرسطاطاليس بن تقوماخس ... قى المراكب بأهليهم فى بحر القلزم [البحر الأحمر] . فظلبوا على 
عن كان بها من الهند وملكوا الجزيرة . ويُحمل من جزيرة سقطرة الصير السقطرى وغيره من العقاقير ”. 
المسعودى » si)‏ الحسن) مروج الذهب ومعادن الجوهر » تحقيق شارل بلا lee‏ بيروت AANU‏ 
۱۲۹-۱۲۸ . (المترجمة) 

(*) وقيل هو الأيدع ويعرف Casi‏ بالعتدم . راجع : النعيم “ارج التاق » ص۲۳۸ (Zep all).‏ 
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صبغة ودواءا"*). ويذكر بلينى أن الأطباء فى عهده كانوا يخلطون أحيانا بينهما من 
سوء حظ OY) aM‏ 

ويذكر صاحب GUS‏ الطواق أن الزتجفر كان أحد محاصيل سوقطرة!1*) 
وأشار بالف (Bat)‏ إلى أن النبات المسمى (D. Cinnabari)‏ موطنه سوقطرة التى كانت 
تنتجه حتى القرن التاسع عشر. ويبدى أن المستعمرين الهنود لسوقطرة قد شاركوا 
فى تصنيقه ووضعوا عليه العلامة الهندية . أما اسم التبات عند كل من LEW‏ 
الكلاسيكيين وفى المصادر الإسلامية والاسم العريى له فهى : “دم الأخوين » والذى 
يبدو أنه صدى لقصة هندية عن موطنه الأصلى وهى تلك القصة التى كانت معروفة لدى 
GUSH‏ الكلاسيكيين مثل C pial‏ ولا يوجد لدينا ما يجعلتا ترجح أن هذا المحصول 
كان يصل شمالا يرا مع اللبان» بل يبدى آنه كان يتم شراؤه بالطريقة نقسها التى كان 
يتم بها شراء الصبر (Aloe)‏ أى عن طريق GE‏ إلى عمان ومنها تحمل رأسا للخليج 
الفارسى حيث يتم نقله بعد ذلك إلى OG gas‏ كذلك ليس هناك ما يشير إلى قيام 
الإغريق بشرائه مباشرة من AS pega‏ وعلى أى حال فأيا كان السوق الذى يتم 
الشراء منه » فإن هذا المحصول لم يدخل ضمن إطار تجارة مكة . 


Cinnamon and Cassia القرفة والقرفة البرية‎ - A 


أرجأت الحديث عنهما إلى الملحق الأول للكتاب » ونكتفى هنا بالقول إن الصلة 
اتقطعت بين هذين المحصولين ويين التجارة العريية متذ القرن الأول الميلادى؛ وفى 
عصر كوزماس كان يتم استيرادهما من شرق أفريقيا. 


4 - قصب الطيب Calamus‏ 


ويخصوص تصنيف قصب الطيب على أته من إنتاج الشرق الأوسط وليس الهند 
ينبغى القارئ الرجوع إلى الملحق رقم (Y)‏ . لقد واصل البيزنطيون القيام باستيراد 
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هذا المحصول فى القرن السادس الميلادى من شرق أفريقيا وليس من الهند. ولكن 
لم يذكر هذا المحصول من بين تجارة Vs‏ 


Balsam البلسم‎ - ٠ 


نسمع فى العهد القديم عن البالم (Balm)‏ الذى حمله آبناء إسماعيل [عليه السلام] 
من الجيليد Gilead)‏ ليقومو! ببيعه قى مصرء كما أحضره لمصر أيضا أبناء يعقوب 
[عليه السلام] ويعرف النبى إرميا هذه المادة بأنها مادة طبية" . 


ونسمع بعد ذلك فى المصادر اليوناتية والروماتية » ويليها المصادر العربية عن 
شجرة اليلسم الشهيرة (وهى فى اللغة اليوناتية Opo balsamon‏ » وقى اللاتينية 
Opo baisamum‏ وقى اللغة العربية بالاسان (balasan‏ وكانت تنمى فى حديقتين من 
الحدائق الملكية فى يهوذا Yuden)‏ كما نمت شجرته فى أماكن أخرى مثل سوريا 
فى age‏ بلينى» وآدخلت زراعتها فى مصر فی عهد ديوسكوروديس*'). وییدو أنها ظلت 
تزرع فى سوريا حتى القرن التاسع المیلادیء بیتما ظلت تزرع فى مصر حتى عام 
V0‏ وشجرتها تعطى Legs‏ من أغلى أتواع العطور ثمنا). وهو النوع الذى 
كان يستخدمه أصحاب مذهب الطبيعة الواحدة (Monophistes)‏ كأحد المواد الأساسية 
قى طقوسهم حتى القرن SIGH‏ عشر الميلادى. كذلك استخدمه المسلمون قى بعض 
الأعياد. كما وصل إلى المسيحيين فى الغرب فى بعض الأحيان". واستخدم صمغ هذا 
النبات دواء غالى ct‏ والمعروف أنه يوجد فى بلاد العرب نوع من هذه الفصيلة 
النباتية (Commipbore)‏ يعرف ياسم اليلسم» وموطنه من جتوب بلاد العرب حتى مكةا**), 


(ه) يذكر كل من بليتى وثيوفراستوس أن قصب الطيب من نياتات الجزيرة العربية » كما ورد قى عدد من 
النقوش العريية مثل النقش المعينى الذى عثر عليه فى الجزيرة . راجع : التعيم ۰ ص٣۲۲‏ والمصادر 
المذكورة فى الحواشى رقم ه ye‏ و۷ . (المترجمة) 

(as)‏ التوع العربى شجر عطر الرائحة طيب الطعم ٠‏ يدق ورقه ويخلط مع الحتاء ء وله حب أحمر يصيغ به أهل 
البادية ثيابهم ٠‏ ويستاك بأغصانه , إذا قطع خرج منه سائل أبيضء وينبت بجبال نجد والسراة ويعرف 
بالبلسم المكى ؛ ويتمو فى جنوب الجزيرة ويعرف بار الحضرمي . راجع: النعيمء المرجع السابق والمراجع 
المذكورة فى الحاشية رقم Ate )١(‏ . (المترجمة) 
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كما ينمو هذا النبات فى الصومال("". وعرفت شجرته فى اللغة اليوتانية باسم 
(مه«هوادط)!'"), وهى تنتج نوعًا من الصمغ (راتنج) ليس له قيمة كبيرة . 

إن الصلة بين هذه المحاصيل الثلاثة يؤدى إلى نوع من ALLEN‏ والواقع أنه 
لا يوجد بينهما علاقة كبيرة أو صغيرة . 

فالمادة المذكورة فى العهد القديم (balm)‏ تكاد تجمع الآراء على أنها غير نيات 
كوميفور! (Commiphora)‏ العريى « حيث pad‏ أبتاء إسماعيل [عليه السلام] الذين كانوا 
يحملونها من الجيليد Gilead)‏ وليس من Ke‏ . وتوضح بعض نصوص العهد القديم أن 
موطنها هو فلسطين . والتصنيف الحديث للنيات أو للتباتات» مختلق عنهاء ولا يشكل 
Gsi‏ من أتواع طيوب تبات الكوميفورا Commiphora)‏ 9 


ولهذا فإن الصلة بين البلسم اليهودى والياسيام (basbam)‏ العريى تمثل مشكلة . 
ومن المؤكد أنهما لا يتطابقان. وتتفق المصادر اليهودية على أن البلسم اليهودى (balsam)‏ 
ینمو فقط فى يهوذا ثم بعد ذلك زرع فى مزارع فى كل من سوريا ومصرا*"). والنيات 
المزروع هو أصغر قى حجمه من الشجر العربى والصومالى (basbam)‏ وهو sla‏ المذاق» 
بينما كان الشجر العريى حمضى المذاق» Li‏ الصومالى قهو مر Shy CS‏ أن 
الصمغ يسيل منه فى شكل LUG‏ صغيرة, كما SG‏ أن الشجر العربى لم يكن الصمغ 
يسيل منه بسخاءء وتشير التقارير الحديثة إلى العكس من MMS‏ وعطره غالى الثمن 
بدرجة كبيرة ء وتتبخر GES‏ الزيت سريعًا فى الأشجار العربية مخلفة وراءها حمضًا 
لا طعم Oa‏ وأكد الكتاب المسلمون على أن OLS‏ البالاسان (balasan)‏ يختلف عن 
ot‏ الياسيام OY oasbam)‏ 


وعلى أى حال يمكن أن يكون النبات اليهودى قد تم تهجينه من الشجرة العربية 
طبقًا لما ذكره يوسف (Josephus)‏ ثم عبد اللطيق بعد Cats‏ ويناء على ما تقدم 
)0( ود يوسقيوس بين عامى gaye ATAS YY‏ أحد كهنة اليهود ٠‏ وينتمى إلى عاظة أرستقراطيةء وشارك فى 


حكم منطقة الجليل فى فلسطين ٠‏ وأصبح أحد قادة ثورة اليهود فيها ضد الحكم الرومانى وألتى بدأت = 
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لا يوجد ثمة شك كبير حول أن الاسم الإغريقى (balsamon)‏ (الذى ترجم عن كلمة 
بالاسان Balasan‏ العربية) هو نقل حرفي عن اللغة الآرامية » انتقل أغلب الظن عن 
طريق الفينيقيين » واشتق من الجذر الآرامى نفسه : باسيام («6ووم)!!'*). ويبدو أن 
السبب فى الخلاف بين النوعين يرجع إلى أن زراعته تمت منذ فترة طويلة زمنيا". 
وعلى الرغم من ذلك فيمكن أن يكون هناك قوارق كبيرة من التاحية ONG‏ 

والشىء الذى يعنينا هنا أنه فى حالة ما إذا قيلنا بأن البلسم اليهودى قد تم 
تهجينه من شجرة عربية » فإن هذا النبات اليهودى هى الوحيد الذى كان له قيمة فى 
العالم القديم. لقد عرف الكتاب الكلاسيكيون الصنف العريىء ولكنهم لم يشيروا إلى 
استيراده . ومن الصعوية أن نراهم يقومون باستيراد عصارة أدنى؛ بل إن الكتاب 
المسلمين الأوائل » لم يضاهو! الباسبام بالراتتج بأية حال . وعرّف الدينورى أوراقه 
بأتها عبارة عن عشي يستخدم قى صبغة الشعر, بينما عرف المكيون فروعه كمصدر 
لسواك الأستان (أكثر مته خلة للإستان). ووقع عبد اللطيف تحت فكرة أن الياسبام 
العربى لا يعطى أى OMSL,‏ وقى العصر الحديث تادر ما يقوم العرب والصوماليون 
يجمعه؛ فيما عدا حالات قليلة لاستخدامه كتوع من اللبان('*). وعلى هذا فإن مقارنة 
أهمية اليلسم العربى التجارية بكل من اللبان وار تعد مقارنة غير Mlale‏ . 


= فى عام ٠١‏ فى أواخر age‏ الإميراطور تيرون NOTO‏ (1د-14م) . قام بره القائد الرومانى فسباسيان 
Vespasian‏ الذى jue‏ للقضاء على ثورة اليهود هناك i‏ وتمكن قسباسيان من أسر يوسفء وقام الأخير 
بالتتبؤ للقائد الروماتي بوص وله إلى حكم روما وعندما تحققت هذه التبوعة لقسباسيان أطلق سراحه . 
ٹم ظل مصاحيا لقوات القائد تيتوس THUS‏ ين فسباسيان فى فلسطين حتى تم تدمير هيكل اليهود هناك 
فى أواخر عام ١۷م‏ . استقر يوسف يعد ذلك فى روما وحصل على الجنسية الرومانية وكتب كتابا عن 
تاريخ الحرب اليهودية de bello judaico‏ فى سبعة كتب (أجزاء). ثم كتب GES‏ عن تاريخ اليهود القديم 
Antiquitates Judaicae‏ ظهر عام ٤/۹١‏ . ويتضمن تاريخ اليهود منذ بدء الخليقة حتى عام 11م . 
ويقع فى LUSTY‏ (جزءا) ٠‏ ويبدو أنه كتبه GUL‏ اليونانية مباشرة. كما قام يكتاية ترجمة شخصية لنقسه 
Vila‏ ورسالتين يدافع فيهما عن اليهود ضد أبيون sat Contra Apion‏ زعماء الإسكندرية المناوئين 
لليهود قيها . راجع : آمال الروبى : مصر فى عصر الرومانء دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية فى 
ضوء الوثائق التاريخية ٠‏ اق.م - ٤1۸م‏ . جدة ~ 1544م The Oxford Classical Dic- !4V-Al ja.‏ 
tionary, art. Josephus.‏ (المترجمة) 
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إن هذا على وجه التحديد هو السبب فى أنه لم يكن هناك وجود لتلك التجارة » 
وعلى أية حال أوجد المكيون إحداها بعد ظهور الإسلام . وانتشر البلسم المكى كراتنج 
فى العالم الإسلامي فى العصور الوسطى. وعُرف راتنج الباسبام العريى فى القرن 
التاسع وأوائل القرن العاشر تحت اسم البلسم المكى. ومن الواضح أن شهرة 
البلسم المكى يرجع الفضل فيها لمكانة مكة أكثر من جوهر المنتج ذاته » على الرغم مما ذكره 
Ge‏ الكتاب فى العصر الحديث بأته مر GIL‏ آوأن رائحته غير ساحرة*). 


Senna السنامكى‎ Gli - السنا‎ - ١ 


نبات الستا عبارة عن أوراق صغيرة جاقة للقثاء الهندى (Cassia)‏ وهو من 
القصيلة القرنية » ويستخدم فى الدواء فى العصر الحديث كأعشاب ملينة. وقد أعيد 
تصنيفه تحت اسم (C. angustifolia, cassia acutifolia)‏ وهو يدخل فى wie‏ من 
الطيوب فى الأغراض الطبية وأغراض Cheii‏ . والسنا الأصلى لا صلة له بالكاسيا 
(Cassia)‏ المعروفة فى المصادر الكلاسيكية القديمة » والتى تعد شكلا من أشكال 
ag ail‏ 

وأصطلاح السنا » هو الشكل الأورويى للكلمة العربية سنا (Sana)‏ وكانت مصر 
وشرق أقريقيا هی موطن السنا السكندرى (Alexandrian Senna)‏ الذى كان يعد 
واحدًا من أجود الأصناق التجارية. وهو ينمى قى بلاد العرب حيث يعد التوع المسمى 
أنجوستقوليا (C. angustifolia)‏ وأنوا ع أخرى من الطيوب gait‏ يريا » وقد وجد السنا 
فى متطقة الحرم (haram)‏ فى الفترة المبكرة للإسلام“). واشتهر سنا مكة قى القرن 
العاشر فى العالم الإسلامى» وما يزال مستخدما حتى الآن قى الأدوية الحديثة لتعديل 
عدد من الأنوا ع وتحسيتها(”*). وقد وضع لامينز أوراق السنا فى قائمة صادرات 
مكة"). وتشير مصادره إلى أن أوراق السنا كانت تستخدم فى الحجازء وريما فى 


)2( راجع تعليق المترجمة فى الحاشية المذكورة ص4١١‏ = 
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أماكن أخرى فى العصور الميكرة للإسلام. وعرفت خصائصها الطبية, واستخدمت مع 
ols‏ الحنة (henna)‏ فى الصباغة. واستخدمت فروعها الجافة كنوع من خلة 
الأسنان!*"). ولا يوجد لدينا أية إشارة تدل على تصدير هذا النبات » كما لم تعرف 
هذه البضاعة فى الجانب اليوتانى OY Slee‏ وقد نمت هذه البضاعة بعد ظهور 
الإسلام « مثلها فى ذلك مثل نبات البلسم المكى „(Meccan balsam)‏ 


Bdellium المقل‎ - 


إن البدليوم الذى cle‏ وصقه فى الأدب الكلاسيكى هى عبارة عن Babe‏ حمضية 
يستخدم فى العطور والأدوية وصناعة الطيوبء ويتم الحصول عليه من شجرة محلية 
تتم فى الشمال القربى للهند وفارس ويلاد YS yall‏ ومن المحتمل أنها تتطايق مع 
المادة التى عرقها الأكاديون باسم (budulkbou)‏ وفى العهد القديم باسم MM eodotad)‏ 
وقد ساوى GUS‏ القواميس اليهود والسوريون بين البدليون (bdettion)‏ والمقل العربى 
mugh‏ وعرقوها على أنها عيارة عن عصارة حمضية لشجرة أطلقوا عليها اسم 
كومفورا موقل (Commiphora mukul)‏ وموطن هذه الشجرة الهتد وإيران ويلاد العرب: 
ولهذا يرجع السبب فى كوتها كانت مصدر مادة البدليوم القديمة والتى أجمعت الآراء 
على قبولها(”''). وعلى أى حال فإن هذا الرأى صحيح جزئياء ققد وصق بلينى هذه 
المادة بأتها عطرية, وطيقًا لما ذكره ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ فإنها تتبعث منها 
رائحة ذكية عند = LOVE‏ شجرة كاسيا (C.mukul) Jag!‏ فهى تنتج صمغا 


)2( السنا : تبات السنا هو تبات الشيت الذى له رائحة طيبة ويستخدم كمطييات فى الطعام » وهو غير LS‏ 
السنامكى الى يستخدم دواء تليين والمعروف باسمه حتى الآن . وقد أشار الرسول (SE)‏ إلى استخدام 
ols‏ السنا وأهميته فى الطعام » وثبت أن سكان منطقة الجوف على الحافة الشمالية الغريبة فى المملكة 
العربية السعودية وتعدادهم حوالى ريع مليون نسمة لم يثيت لديهم وجود أى نوع من أنوا ع السرطان منذ السبعينات 
من القرن العشرين وحتى الآن ء وأرجع المتخصصون هذا الأمر إلى كثرة استخدامهم لحبوب الشبت (السنا) 
والشحر فى الطعام وهى التى أشار الرسول ( يه ) لقوائدها فى الطعام (حديث تليفزيوتى للدكتور عبد الباسط 
محمد السيد »!لأستاذ فى sgall‏ القومى للبحوث » قناة Lal‏ فى )۲٠١١/۹/۱۷‏ . (المترجمة) 


122 


وتنبعث منها رائحة كريهة بصفة عامة أو عند حرقها يصفة خاصة ). وكانت 
استخداماتها الطبية C aige‏ وليس من المعقول أن JAS‏ هذه المادة فى صناعة 
الطيوب والعطور فى العالم القديم. 

وعلى ذلك فإن رائحة البدليوم العطرة تمثل مشكلة ٠‏ وطبقا لما ذكره بلينى فقد 
كانت تستورد من باكتيريا (Bactria)‏ وميديا ١ (Media)‏ ومن باريجازا (Barygaza)‏ 
فى شمال غرب الهند كما ذكر صاحب GUS‏ الطواف الذى يخبرنا بآنها كانت تنمو 
Cas)‏ فى الساحل الجتوبى الشرقى OSL ay‏ ولكن هناك نوعين فقط من هذه 
الشجرة (Commiphora)‏ فى إيران وهما:كاسيا الموقل (C. mukul)‏ » والشانى 
كاسيابيستس (C. pubescens)‏ وذكر أن رائحة النوع الأول كريهة e‏ بيتما وصق النوع 
الثاني بأنه صمغ عديم الرائحة ولا طعم له » وعلى ذلك فإن هذا النوع لا يكون مصدرا 
للصمغ ذى الرائحة CUES‏ وهناك احتمال لوجود عدة أتواع من عائلة الكمقورا 
(Commiphora)‏ كانت توجد فى إيران فى العصر الماضى أكثر من تلك الموجودة 
OY pull‏ وإذا كان الأمر كذلك قإنه يكون من الصعب أن تقول إن الشجرة موضوع 
الحديث كانت تنمى فى بلاد العرب كما يدعى بلينى. ولكن الموضوع ليس بذى أهمية 
كبيرة GI‏ ؛ GY‏ لم يذكر أنه كان يتم الاستيراد ON gis‏ 

وعلى أى حال فإن الصمغ الطبى ريما يكون هو صمغ اوقل (C. Mukul)‏ كما أشار 
إلى ذلك GUS‏ القواميس الذين قابلوا بين اليدليوم (bdelliom)‏ والموقل (Muq)‏ « وقد 
أوضح ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ الذى كتب عن المادة الطبية أنها كانتت صمغا 
لشجرة عريقةء وقد رفض أصحاب الترجمة السبعيتية (Septuagint)‏ للتوراة أن 
يترجموا (Bdolab)‏ بالبدئيوم (bdellion)‏ على أساس أن المادة الأخيرة لم تكن رائحتها 
ذكية » أى أن مادة (bdolab)‏ التى يصر عليها الرياتيون (Rabbis)‏ لا علاقة لها بمادة 
الصمغ الدوائية"'). وحيث أن ديسكوريديس يذكر أن الصمغ الطبى (bdellium)‏ 


تنبعث منه رائحة ذكية عند حرقه فإن هذا يؤدى إلى اللّبس بين مادة البدليوم 
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ودخولها فى صناعة العطور والطيوب"'). ومن الغريب حقا أنه يوجد أمامنا نباتان 
مختلفان فى الخصائص ولكنهما يحملان اسما واحدًا دون تحديد أوجه الخلاف 
Lagden‏ 

وبالرغم من كل شىء فإننا يمكن أن نقبل أنه كانت هناك تجارة فى هذا المحصول . 
فالمصادر الإسلامية لا يذكر فيها عادة اقل » كما أنه لا يرتبط بتجارة OUR‏ 
حقيقة Lil‏ نسمع عن محصول يسمى القل كان يصدر من منطقة Jas‏ المروة (Dhul- Marwa)‏ 
شمال المدينة فى العصور الوسطى(''")., ولكن هذا LAU‏ كان ثمرة لشجرة الدوم 
وليس Lincs‏ كشجرة الكمفورا Commiphora)‏ إن المصادر الخاصة يأهل مكة 
قبل الإسلام تصفهم بأنهم مجرد تجار كاتوا يحصلون على الحصانة من محرايهم 
ويقومون بتزيين أنفسهم Jib‏ عند مغادرتهم له حتى يمكن أن يميزهم الأعداء 
قلا يعتدوا عليهم لحصانتهو(””"). وبالإضافة لكل ما تقدم فريما استخدمت أوراق 
الأشجار لتصنيع المراتب والرماح وأجولة الجمال("ء ولكن السؤال الذى ما يزال 
قائما قهو خاص بمحتوى الأجولة التى تحملها الجمال . 


Cardamomum الحبهان‎ - ١ 


عرف الكتاب الكلاسيكيون توعين من التوايل يشبه كل منهما الآخر: الأول يسمى 
أماموم (amamum)‏ والثاني الحبهان (Cardamomum)‏ « وقد وجد النوع الثانی قى بلاد 
ONG yall‏ والمادة موضوع الحديث صتقت على أنها شكل مختلف من الحبهان. 


(x)‏ يبدو أن السيب فى هذا الخلط يرجع إلى كُتاب القواميس من السوريين واليهود لذين قابلو! بين الكلمة 
الإغريقية بدلليون 60611407 وبين Jill‏ العريى . وعرف pi‏ حنيفة الموقل يانه يسمى الكور أحمر طيب 
٠ LOL‏ ينمو فى عمان خاصة فى جبل قهوان . وقيل مُقل مكى . وهو يشبه المر فى الشكل إلا إنه أقل 
رائحة gaisg‏ أيضًا فى شمال المديتة . ويبدى أن المقل العربى هو الذى sas. GUM Resin pamu‏ شجر 
شاتك ينتج نوعًا من اللبان . وهو الأمر اذى يتطايق مع ما ذكره بلينى من أن الشجرة تنمو فى بلاد 
العرب ولها رائحة ذكية .وما قاله ديوسكوريديس ن أنها عند حرقها تنبعث منها رائحة ذكية . راجع 
النعيم ٠‏ المرجع السايق » والمراجع المذكورة لديها . ص٣۲۳‏ . (المترجمة) 
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أما النوع الأول gay‏ "الأماموم” فهو من المفترض أن يكون عبارة عن محصول مخرزى 
الشكل (Amamum Subulatum)‏ ينتج محصول الحبهان النيباتى (Nepal Cardamon)‏ « 
Li‏ النوع الثانى من الحبهان (Cardamomum)‏ فيسمى محصوله بأسم (Elettaria Car-‏ 
damomum)‏ وهو الذى ينتج المحصول الشهير لدينا . وكلا النباتين موطنهما الأصلى 
الهند « ويوجد منه أنواع أخرى gai‏ فى مناطق بعيدة من الشرق. ويذكر ميللر (Miller)‏ 
أن واردات العالم اليونانى الرومانى قد جاءت من جتوب شرق Meal‏ وعلى أى 
حال فإن أى من النباتات لم يكن لها علاقة بالحبهان الذى نعرقه OM egal‏ 

ففى المقام الأول فإن هذه النباتات لها توزيع مختلف GLa‏ عن الحيهان . وطبقًا 
لما ذكره ثيوفراستوس فإنها كانت SG‏ من ميديا (Media)‏ ويعضها كان يأتى من الهند . 
وطبقًا لما ذكره بلينى فإن (amomum)‏ عبارة عن کروم هتدى أى شجرة صغيرة 
كانت paid‏ فی أرميتيا ویلاد بوتتوس (Media) Lares (Pontus)‏ « بينما يتمو الحبهان 
(Cardamomum)‏ فى SS‏ من ميديا ويلاد العرب . وقد ذكر ديوسكوريديس القول نفسه . 
ولهذا ذكر ميللر (Miller)‏ أن الأموموم (amomum)‏ كان يأتى عير الطريق البرى من 
الهند ؛ بيتما JË‏ الحيهان عن طريق البحر عير Oar pall‏ ومن الصعب يمكان 
الاعتقاد أن المصادر كانت تصنق BLS‏ على أنه محلى فى كل بونتيوس أو أرمينيا 
لسبب بسيط هو أن البضاعة كانت تشحن منها أو تمر خلالهاء فى حين أتهم كانوا 
لا يستطيعون وصف خصائصه الطبيعية إلا بصعوية « كذلك لم يذكر صاحب كتاب 
الطواف أو كوزماس هذا المحصول ؛ ريما لعدم شرائه من الهند أو سيلان. 

وفى المقام الثاتى فإن هذا المحصول لا يشبه حبهان العصر الحديثء فمحصول 
اليوم عبارة عن بذور تشبه الكبسولات, وهى عادة ذات لون بنى قاتح » ولها بذور ذات 
لون بنى غامق تشبه حبوب الفلقل الأسود!*. ويذكر بلينى أن الأموموم (Amomum)‏ 
يتكون من أوراق تضغط يرقة فى حزم 'وأقضل الأنواع هى تلك التى لها أوراق تشبه 


)+( عندما تكون حبوب الحبهان (الهيل أو الهال) Lest‏ يكون لونها أخضر فاتح . ثم تبدأ فى التحول إلى 
اللون البنى عندما تمر عليها فترة زمنية . (المترجمة) 
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أوراق شجرة الرمان وتخلو من التجاعيد , ولوتها أحمر' أما الصتف الردىء "فله أوراق 
مثل أوراق شجر الرومان ويسيل الصمغ منها مما يؤدى إلى التصاق الأوراق ببعضها 
فتصبح على شكل عنقود OM ial‏ ولا يستطيع المرء اليوم أن يقوم بلصق الأوراق 
معا بى نوع من أنواع الصمغ. أما قيما يخص الحبهان (Cardamomum)‏ فإنه ينتج 
من شجيرات مماغةء ويذورها مستطيلةء ويبدو أن الأوراق هى التى كانت تباع أكثر من 
البذور حيث ذكر GI‏ أن أقضل آنواعة هى " ذات الأوراق الخضراء OO sal‏ 
وعلى ذلك يمكتتا القول Gl‏ كل من الأموموم (amomum)‏ والحبهان كانت تباتات تنمو 
فى الأماكن التى تشير إليها المصادر ومن بينها يلاد العرب . وحيث إنه لم يتم تصنيف 
كل Logis‏ لذلك فإنه من الصعب بمكان أن تتتبع مصيرهما فى الجانب الإسلامى . 
فلم يُذكر أن قریشًا كانت تتاجر فى الحبهان (habbat-han)‏ كما لم يرد ذكر أنهم كانوا 
يتاجرون فى أية بضاعة مشايهة لتلك التى وصفها بلينى + 


Comacum القمقم‎ - 4 


يذكر ثيوفراستوس أن تبات القمقم يأتى من بلاد العرب » وهو عبارة عن ثمرةء 
أما الثمرة التى تسمى كوماكون (Komakon)‏ فهى شىء آخر مختلف» dua‏ كانت 
تستخدم كعطر فى المراهم النفيسة. ويذكر بلينى أن القمقم عبارة عن عصارة 
تستخلص من نوع من JÈN‏ تذكرتا بالقرفة وهى دائمًا مقبولة ورخيصة الثمن » ويتم 
إنتاجها فى سوريا)ء ولذلك قام ميالر (Miller)‏ على أساس هذه المعلومات بتصتيقها 
على أنها جوزة الطيب (nut meg)‏ » وهى إحدى مواد العطور السحرية التى تنتجها 


(a)‏ يبدو أن القمقم هو قرض شجر الضرو أو لحاؤه . وقد اختلف العلماء المسلمون فيه حيث يرى اليعض أنه 

٠‏ صمغ شجرة يدعى الكمكام ويجلب من اليمن . ويرجع السيب فى اختلافهم إلى أن كلاً من الشجر وصمقه 
يستخدم يخورا » وورد اسم كل منهما قى النقوش العربية باعتباره نوعا من البخور . وذكر بلينى أن 
القمقم يستورده الأنباط من مستوطنة لهم فى الساحل الأقريقى للبحر الأحمر . راجع: النعيم » المرجع 
السابق » والهوامش المذكورة . ص ۲۳۸-۲۳۷ . (المترجمة) 
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الهند وجنوب شرق OLLI‏ وإذا كان الأمر MIS‏ فإن كل شىء يمكن أن يكون أى 
شىء . وأيا كان المعنى المقصود من كلمة القمقم » فمن الواضح أنها كانت أحد 
المنتجات المحلية فى الشرق الأدنى والتى لم يعرفها العالم القديم جيدًا ليقوموا 


Indian Spices التوايل الهندية‎ 


إن عدد التوابل الهندية التى ترتبط يبلاد العرب فى المصادر الكلاسيكية ليست 
كبيرة على عكس الصورة المعتادة » وقد تم تضخيمها قى المصادر الأدبية الثانوية 
نتيجة للخطاً فى تصنيف القرفة والقرفة البرية وقصب الطيب (Calamus)‏ والسمار الحلى 
التى اعتبرت جميعها من الواردات الهندية. إن عدد التوابل الهندية يختصر إلى أريعة 
أنواع وتتمثل فى: الناردين (Nard)‏ : والكوستم (Costum)‏ » وشجر الصبارء والجتزبيل. 
إن الدلائل التى تثبت صلة الأنواع الثلاثة الأولى ببلاد العرب قليلة » على الرغم من أن 
أصولها الشرقية معروفة. وفيما يخص الجنزبيل قيبدو أته كان ينمو قى بلاد العرب 
على الرغم من أن العالم القديم لم يستطع أن يستورد كل احتياجاته من هتاك . 
ولم ترتبط أى من هذه المحاصيل الثلاثة بتجارة Ke‏ » وعلى أى حال فهناك مصدر وإحد 
يذكر لنا أن Cag‏ اعتادت أن تتاجر فى الفلقل مع أشياء أخرى » هذا على الرغم من 
أنه لا يوجد ما يدل على ارتباط تجارة القلقل يبلاد العرب فى العصر القديم!©. 


6 - الناردين Nard‏ 
الناردين أو سئيلة الطيب (فى اللغة السنسكريتية nalada‏ وقى اللغة العيرية نرد 


Nerd‏ وفى السورية ناردين nardin‏ واليوتاتية ناردوس nardos‏ » وقى العربية سنيل 
بيندى (Sunbul bindi)‏ وهو OLS‏ ينمى طوال العام » وهو من النباتات المحلية لإقليم 


)( راجع تعليق المترجمة ص۲٠٠‏ . 
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الهملايا وتعرف ماركته العالمية Nardostachys Jatamansi D.C. awl SYI‏ 
.O)evaleriana Jataman Jones), Valerianaccae‏ وهو مغطى بالشعرء أو أن سنيلته 
تشبه أذن الذرة (Stakhys, spica)‏ ومنه اشتق اسم ناردوستاكييس {nardostakhys)‏ 
أو سنبلة الناردين (Spica nardi)‏ أى تبات السنبل الهندى. ولهذا النبات قوام زيتى 
استخدم فى صناعة المراهم والعطور فى العصر القديم » وقد وصق كل من الهنود 
والمسلمون خصائصه الطبة(". 

sil‏ عرق العالم الغريى الناردين من sads‏ الإنشاد (song of songs)‏ أسليمان 
عليه السلام("). ومع مجىء القرن الأول الميلادى أصبح معروفًا بأته يأتى من الهند » 
ووصفه صاحب GUS‏ الطواف GL:‏ يأتى من هناك مباشرة(*''). ووصف فى القرن 
السادس يأنه كان يتم استيراده عن طريق Sige Ogres‏ فى عصر الإسكندر أنه 
ينمو بريا فى يلاد OM all‏ ويبدى أن الناردين موضوع الحديث هو أحد التوابل التى 
تنتمى إلى مجموعة (Cymbopogon)‏ أو الأعشاب العطرية ٠‏ وهناك أتواع أخرى تسمى 
كيبيروس (Cyperus)‏ فى يلاد العرب الجتويية صنفها المسلمون على أنها السنيل 
العربى i (Sunbul arabi)‏ التاردين العربى . وهو يناقض CG‏ کیل و09 
ولا يوجد ما يشير إلى قيام العرب يلعب أى دور قى تجارة الناردين أكثر من كوتهم 
قدموا المرسى للسفن الهندية"". وكلمة السنيل العربية مترجمة من الكلمة اليونانية 
gill. (Stakhys)‏ وصلتهم فيما يبدو عن طريق سورياء أما كلمة ناردين العربية فهى 
منقولة مباشرة من النطق السورى؛ وماذا يقول الكتَّابٍ المسلمون عن نبات يبدى أننا 
عرفتاه من خلال ما LS‏ ديوسكوريديس CT )(Pioscorides)‏ 


Costum الكوستوم‎ - 5 


نبات الكوستوم أو الكوستوس (Costus)‏ ء [فى السنسكريتية Kustba‏ « وفى 
الآرامية Qusbta‏ وفى اليونانية Kostos‏ وفى (qust, kust, qusht, kusht ias all‏ وهو 
عبارة عن عشب ينمو طوال العام» فى كشمير » واستخدم فى الطيوب والعطور 
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والأغراض الطبية فى الصين وفى كل أنحاء العالم القديم""). جاعت أولى الإشارات 
عنه فى الأدب الإغريقى فيما كتبه ثيوفراستوس « كذلك عَرّفه بلينى بأنه أحد النباتات الهندية » 
ويتم استيراده مباشرة من بارجازا (Barygaza)‏ وبارباريكون Barbaricon)‏ شمال 
غربى الهند ‏ كما جاء عند صاحب كتاب الطواف. وعرف التاجر كوزماس أنه يأتى من 
الهند على الرغم من أنه كان يصل للعائم العربى فى ذلك الوقت عير OO See‏ 

وهناك اثنان فقط من الكتاب الكلاسيكيين ربطا بين هذا النتيات ويلاد العرب . 
فقد تحدث ديوسكوريديس عن الكوستوم العربى والهندی والسوری» بينما ذكر ديودور 
الصقلى أن هذا المحصول العريى ثم يستخدمه الإغريق فقط » بل لقد استخدمه العرب 
OM gait‏ ويبدى أن ديودور كان مصيبًا فيما ذكره عن الكوستوم بقوله إن هذا 
التبات كان يمر من خلال الموأنى العربية : وفى العصور الوسطى كان هناك توع من 
الكوستوم عرف باسم ظفارى CO Gata)‏ وكان ديودور محقًا قى قوله إن العرب 
استخدموه بأتقسهم على الرغم من أنهم كانوا لا ينتجونه . ويتطيق الكوست gst‏ على 
سلة بخور جنوب بلاد العرب ثم فى السيرة التبوية*"'). وعرقه المسلمون بأته أحد 
المنتجات الهندية التى تستخدم فى التبخير والصيدلة والعطور""'ء ولكنهم لم يصنقوه 
إطلاقًا على أنه أحد سلع تجارة مكة قبل الإسلام . 


Aloe wood خشب الصبار‎ > Vi aye - ۷ 


لقد سبق القول » إن الصبار الإغريقى (aloe)‏ لا يعد إسمًا لدواء pa‏ فقط »› 
ولكنه أيضًا قطعة خشبية. والخشب موضوع الحديث هو قلب الشجرة المسماة 
(aquillaria agallocba)‏ وهی تنمو فی الهند والصين وماليزياء وفى الإنجليزية يعرف 
أحيانا بشجر النسر » ومتذ العصور القديمة كان يتم مضغ قلب الشجرة لتطييب رائحة 
pill‏ » كما كانت تستخدم نومًا من البودرة التى يتم نثرها على الجسم + وكانت تخلط 
مع الكريمات والعطور والأدوية وتحرق لتيخير الأجسام والملابس والأماكن 
OM all‏ 
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وجاء ذكر شجرة عود الند فى التوراة لأول مرة تحت اسم lal (balim ballot)‏ 
فى حالة الجمع» ولكن هذا التعريف غير TY Sige‏ وذكره ديوسكوريديس لأول مرة فى 
الأدب الإغريقى حيث أطلق عليه اسم (agalokbon or agatlokban)‏ » ونکر أنه يأتى من 
الهند ويلاد العرب ء حيث كان لايد من مرور بعض المحصول من خلال الموانئ العربية . 
ومنذ القرن السادس أصيح يتم استيراده عبر سيلان("''). وكان عود الند وليس اللبان 
(Frankincense)‏ هو اليخور الذى كان يستخدم فى فترة ما قبل الإسلام وفى أوائل 
العصر الإسلامى » ويبدو أنه استمر كذلك لقترة طويلة( Of‏ وقد سمى أيضًا قبل 
الإسلام وقى الشعر باسم يالانجوج cba) LS, (Yalanjui)‏ وكلمة ميجمار (Mijmar)‏ 
يقصد يها age Bole‏ التدء وقيل أنه كان يطلق مع أنواع أخرى من البخور حول الكعبة 
فى العصر الإسلامى المبكر. وكانت إحدى الشرارات التى اتبعثت من الميجمار (Mijmara)‏ 
التى كانت تحتوى على عود الند هى التى تسبيت قى احتراق الكعبة قبل OP) sual‏ 
وذكر أن الميجمار JE‏ يحرق حول الكعية فى age‏ الزبير بن OM algal‏ وقد آطلق عليه 
عدة أسماء مثل يالنجوج (yatenjui)‏ (الاناجوج › أنجوج « ناجوج (Atanjuj, Anjuj, Najuj,‏ 
Kiba LS,‏ › ميجمار si Mijmar‏ باختصار ud age‏ أو age‏ بندی (ud bindi)‏ أى الخشب 
الهندى . وقد ظهر فى الحديث النبوى الشريف كما هى متوقم“'. وقد رأى بعض 
الكتاب المسلمين أن عود الند قد ورد ذكره قى بعض الأشياء الغامضة All‏ ترجع إلى 
فترة ما قبل الإسلام US)‏ أنها تنطبق أيضًا على سلة بخور بلاد العرب الجنوبية ). 
بل هناك من يعتقد أن المقصود بالكوستوم هى عود التد . والكلمة الجامعة لكل أنواع 
الطيوب هى البخور ومن بينها age‏ التد . إلا إذا تم تحديد النوء(0*5, 

لقد كان لعود الند مكانته» ليس فقط فى بلاد العرب وييزتطةء ولكن فى يلاد فارس 
OVC‏ . ومما لا شك فيه أن هذا المحصول كان يمكن لقريش أن تحقق مته ثروة طائلة, 
لو لم يستطع كل من الإغريق والفرس والإثيوبيين أن يتعلموا ركوب البحر . ولم تنسب 
المصادر الفضل لقريش فى بيع age‏ التد أو حتى فى استهلاكه فى الحجاز(). 


)+( ذكرت كرون أن age‏ ألند أستخدم فى الكعبة قبل الإسلام. وهنا تنفى قيام قريش بالعمل فى بيع عود الند 
أو حتى استهلاكه فى الحجاز ؛ وإذ؛ كان الأمر كذاك قكيف حصلت قريش وهم تجار العرب على age‏ الند 
الذى استخدم فى الكعبة ؟ راجع أعلاه . (المترجمة) 
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1 الزنجيل‎ [ Ginger الجنزبيل‎ - 1A 


الجنزبيل (هو فى اللغة السنسكريتية الدارجة ane‏ جافير! Simgavera‏ وفى البوذية 
سينجيقيرا Singivera‏ « وفى اليونانية زنيجيبيرى Zingiberi‏ وفى اللغة الآرامية 
والسورية زنجدبيل Zangebil‏ وفى العربية زنجبيل Zangabll‏ وهو نبات يزرع بكثرة فى 
المناطق الاستوائية فى العالم القديم والجديد على قدم MEL LAU‏ وذكر لأول مرة فى 
الأدب الكلاسيكى فى القرن الأول الميلادى» ولكن يبدو أنه عرف منذ فترة سابقة على 
ذلك OM,‏ وا اشتق الاسم اليونانى له من منطقة وسط الهند . وكتب كل من 
A a‏ الذى بدآت فيه الصلات المباشرة بين الهند والعالم 
اليونانى الرومانىء» على الرغم من أتهما لم يصنقا هذا النوع على أنه هندى. وطبقًا 
للمعلومات التى قدماها olè‏ هذا النبات كان ينمو فى كل من يلاد العرب وإٹيويي(“). 

وعلى الرغم من أن الإغريق عرفوا اسم الجنزبيل من الهتد قلا نستطيع أن تعرف 
السبب الذى جعلهم يربطوته بالعربء إلا إذا كان الأمر متعلقًً بإخقاء العرب المصادر 
الأصلية OP) Lot‏ كذلك من الصعب علينا أن تصدق أن الجتزييل قد تم تقل 
زراعته لبلاد العرب وشرق أفريقياء OY‏ يرع هناك اليوء('*'). وقد اعتقد عدد من 
الكتاب المسلمين والأوروييين فيما بين القرتين التاسع والسادس عشر أنه كان يتم 
زراعته Oba‏ إضافة إلى ما تقدم فإن الجنزييل الذى عرقه ديوسكوريديس كان 
طازجاء فقد ذكر أنه يجب أن يتم اختيار العيدان غير الفاسدة, وأضاف قائلاً :إن 
العيدان سريعة العطب » وكان يمكن حفظها فى بعض الأحيان" . إتنا يمكن أن نقيل 
كل ما ذكره كل من بلينى وديوسكوريديس من الناحية الظاهرية Oai‏ 

ولكن ليس معتى هذا القول أن العالم القديم كان يستورده من بلاد العرب وشرق 
أفريقيا. ويزيد اصطلاح زتجيبيرى (Zingiberi)‏ الأمر صعوية » Lapad‏ وقد أصبح 
معروقًا منذ القرن الثانى الميلادى أنه كان متوفرًا فى كل من الهند وسيلان*'. 
ولذلك يمكننا أن نقول إن الجنزبيل كان يتم استيراده فى البداية من الهند وسيلان» 
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وإن بعض أنواعه Capai‏ الطازجة منه كانت تأتى من بلاد العرب وشرق أفريقيا. 
إضافة إلى ما تقدم فلا يوجد فى المصادر الإسلامية ما يشير إلى أن آهل مكة تاجروا 
فى هذا النوع على الرغم من ورود كلمة زنجبيل فى القرآن [الكريم] 02K)‏ 


(**)Pepper القلفل‎ - 4 


كان من المعروف جيدا أن التجارة القديمة بين الهند والعالم اليونانى الرومانى 
يأتى الفلفل فى مقدمتها وكلمة (Piper longum)‏ لاتينية ى (Piperaceae)‏ و (p. nigrum)‏ 
لاتينية من العائلة نقسها *'). وكان يتم استيراده فى القرن السادس من الهند عن 
طريق سيلان ومنها إلى عدن ثم إلى أدوليس (اسهه)"". ولا يوجد فى المصادر 
ما يشير إلى قيام العرب بلعب دور فى هذه التجارة ٠‏ أكثر من إتاحتهم القرصة ارسو 
السفن فى عدن ؛ لذلك لا يوجد له ذكر كبير فى الرواية العربية . وفى تفسير 
الشيتى (Shiite)‏ للقرآن [الكريم] الذى وضع فى القرن العاشر ذكر أن قريشًا كانت 
تعيش على نقل الجلود والملايس والفلقل ويضائع أخرى كانت تصلها بحراء ثم تقوم بعد 
ذاك بنقلها من مكة إلى سوريالا*'). ويعنى هذا القول أنه كان لا يتم تفريغ السفن فى 
عدن ولكنها كانت تواصل إبحارها إلى ميناء الشعيبة حيث يتم نقلها برا من هناك . 


)+( إن ورود كلمة زنجبيل فى القرآن الكريم هو أكير دليل على شهرته بيتهم . وما السبب الذى يمنع آهل 
مكة من التجارة فيه apad‏ أنه كان من محاصيل بلادهم كما ذكر يلينى؟ إن عدم ذكره في المصادر 
لا يلغى تجارتهم فيه خصوصًا الطازج مته . وقد أشار ديوسكوريديس إلى أنه كان يمكن حفظ العيدان 
الطازجة من الفساد. Mit‏ فمن المحتمل أن الأنوا ع الطرية منه والتى تستوردها بلاد الشام كانت تأتى من 
الجزيرة العربيةء أما الأنوا ع المجقفة والمحقوظة قى جرار فقد كانت on‏ تستوودها من الهند ومن 
شرق أفريقيا ثم تقوم بتصديرها إلى بلاد الشام. راجع النعيمء نوراء المرجع السابق ‏ ص٠٤۲‏ . (المترجمة) 

ape الام لي‎ yl من‎ gh oa ملك القوط روما‎ Alaric ob ft عندما حاصر‎ (ws) 
. » رطل من الفلفل  وكان الرطل مته يباع بخمسة عشر ديتار؟‎ GY وفضة و « ... ثلاثة‎ Gad لقاء فك الحصار‎ 
» جيبون (إدوارد) : اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها . ترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة‎ 
(المترجمة)‎ . "١ ١ص‎ . ٠ج‎ » القاهرة . بدون تاريخ‎ 
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ولكن هذه الفكرة تعتبر فكرة غريبة. أما بخصوص نقل قريش للجلود الحجازية 
والملابس إلى سوريا فهى فكرة معروفة فيما يسمى برواية الإيلاف (Mat)‏ - التى سوف 
أعود للحديث عنها مرات عديدة Land‏ بعد - ومن الواضح أن هذه الروايات يسندها 
تقرير الكومى» ومن غير الواضح كيف استطاع أن يضيف القلقل والبضائع الأخرى 
القادمة من وراء البحار . إن المرء يستطيع إذا رغب أن يدعى أن قريشا كانت تتاجر 
فى التوابل « على أساس ما هى مذكور فى هذه الرواية » وقى مثل هذه الحالة تكون قد 
قذفنا بالرواية الواحدة pl‏ كل ما هى مذكور فى المصادر الأدبية عامة!*). 


بضائع شرق أفريقيا 


لقد تكونت GLA:‏ شرق أقريقيا من اللبان والُر والقمقم (Concamum)‏ والصمغ 
الجاوى (tarum)‏ والقرفة والقرفة البرية وجوزة الطيب والجنزبيل . ولم يكن لأهل مكة 
دور فى تسويق هذه البضائع (حيث قام العالم اليونانى والروماتى باستيرادها متهم 
مباشرة) . وهى الأمر الذى لا يحتاج إلى العودة للحديث عنه . ولكن يرجع الفضل لأهل 
Ke‏ فى تصدير العاج والذهب والعبيد الخاص بشرق أفريقيا liag:‏ الاعتقاد هى 
الجدير بالحديث عنه . 


(«) إن الرواية التى ذكرتها المصادر الإسلامية والموضحة أعلاه عن تجارة العرب فى الفلقل والتى لا توافق 
عليها كرون. أيدها مصدر أثرى جديدء حيث ih‏ على حبيبات الفلفل الأسود فى فتحتى أثق املك 
رمسيس الثاتى عندما أرسلت المومياء للعلاج من الفطريات التى أصابتها قى المتحف الوطنى للتاريخ 
الطبيعى فى باريس منذ عدة ستوات » وهو العلاج الذى اشترك فيه Ule‏ مصريا . فمن أين حصل قدماء 
المصريين على الفلفل ؟ أغلب الظن عن طريق العرب الذين نقلوه إلى سوريا من يضائع الهتد مما يؤكد 
ما ذكره المصدر الإسلامى عن هذه التجارة على الرغم من أنه هو الوحيد الذى ذكر ذلك. راجع جريدة 
الأهرام المصرية , ۲۰ أبريل عام 7-١١‏ ص۲۸ : "رمسيس الثاتى والتجاة بيد الأحفاد". وكان يتم 
استيراد انقلقل من السواحل الجنوبية الغربية من الهند مثل موزروى وياتيلا وعرقه الغرب منذ القرن 
الرابع ق.م؛ وحديث ثيوفراستوس Ge‏ يدل على معرفة وأسعة يه. ويعد دليلا على قدم تجارة العرب 
البحرية. راجع : النعيم » نورا : المرجع السابق » والمصادر المذكورة لديهاء ص٠٠٠‏ - 511 . (المترجمة) 
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Ivory سن الفيل - العاج‎ - ٠ 


ذكر لامينز أنه بخلاف تراب الذهب فقد كان ياتى على Gul‏ صادرات أفريقيا 
العاج والعبيد . وأكد أن أفريقيا كانت تقدم هذه المحاصيل لإعادة تصديرها مرة أخرى 
إلى OL‏ ويشير لامينز إلى عدة حقائق: إن قوافل تجار مكة كانت تذهب 
شمالا محملة بالتوابل والعاج والذهب7'*'). وفى مكان آخر كان يرى أن Lal‏ مكة كانوا 
يعيدون بيع هذه المنتجات وكانوا يشترون فى مقابلها بضائع غالية الثمن من الهند 
وفارس وأفريقيا إضاقة للحيوب والزيت من سورياء أو بمعنى آخر فإن العاج كان (Key‏ 
Jal‏ مكة من شراء بضائع أخرى فى مقابله!'''). هل معتى هذا أن أهل مكة كانوا 
يستوردون العاج من شرق أفريقيا لإعادة تصديره للشمالء أم أنهم كانوا يستوردونه 
للاستهلاك المحلى؟ وفى الواقع ليس هناك ما يدل على أتهم قاموا OWN agin cols‏ 

من المتطقى أن يقوم Jal‏ اليمن باستيراد بعض العاج فى العصور القديمة » 
oly‏ يقوموا بتوصيل يعض Ge‏ ليعض العرب من يينهم آهل مكةء ولذلك كان من 
الطبيعى أن يُذكر العاج فى الحديث النبوى O‏ [الشريف]. ولكن ليس من المنطق 
الاقتراض أولا ob‏ عرب الجنوب ثم بعد ذلك أهل مكةء قامو! باستيراد العاج ثم قاموا 
بتصديره فى قوافلهم للشمال!*'. فلماذا يتم نقل العاج إلى بلاد العرب بالسقن ليتم 
إعادة تقله بعد ذلك بالقواقل عير الصحراء $ من حسن Ball‏ أن جميع الأدلة تعارض 
هذه الفكرة . لقد استورد alle‏ اليحر المتوسط العاج مياشرة من شرق أفريقيا (لأنه 
لم يكن يحصل عليه حتى الآن من الهند) حتى عصر البطالمة ‏ الذين اخترقوا شرق أفريقيا 
تحديدا لرغيتهم قى الحصول على الأقيال؛ لاستخدامها فى ميدان القتال فى المقام 
ULSI‏ وعندما Glag‏ للقرن السادس » Gya‏ كوزماس (Cosmas)‏ بأنه كان يتم 
تصدير العاج من شرق أفريقيا عن طريق السفن البيزنطية وقارس وجنوب يلاد العرب» 
وحتى إلى الهند حيث كان هناك نقص فى سن الفيل منذ ذلك الحين""'. ويطبيعة 
الحال فإنه لا يوجد ما يشير إلى قوافل تحمل العاج فى المصادر الإسلامية!©). 


)+( عثر على العديد من مصنوعات العاج بين الصناعات المطية لشبه الجزيرة العربية كما تم استيراده لغرض التصدير . 
وقام الأنباط باستيراده ونظه إلى مصر. راجع النعيم ( تورا ) المرجع السايق والمصادر المذكورة ص١٤٠٠‏ . (المترجمة) 
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a‏ - الذهب 


إن ما ذكره لامينز عن تصدير شرق أفريقيا للذهب كان صحيحًاء ويوافق كل من 
بلينى وكوزماس على أن شرق أفريقيا كانت تقوم بمد الإثيوبيين OG‏ ولكن لامينز 
هو المصدر الوحيد الذى ذكر أن إثيوييا كانت تصدره إلى أهل So‏ وهذا لا ينفى 
إمكانية قيام آهل مكة بتصدير ذهب مناجم بلاد العرب نقسهاء وهى تلك الإمكانية التى 


سوف أعود للحديث عنها فى الفصل التالى . 


7- العبيد 


هناك حقيقة معروفة » وهى أن عرب الجاهلية ومن بينهم آهل Ke‏ كان لديهم عبيد 
بعضهم من الحبشة « أى من مواطنى شرق أفريقيالا"'). وعلى أى حال ؛ فليس هناك 
ما يشير إلى أن مكة وليست اليمن كانت هى مركز توزيع هؤلاء العبيد قى بلاد ON pall‏ 
كما أننا Y‏ نستطيع أن نقترض قيام آهل Ke‏ يتصدير العبيد إلى الشمالء فلقد حصل 
البيزتطيون على عبيدهم الأقريقيين من شرق أفريقيا ON ole‏ وسوف أعود 
للاحتمالية البعيدة وهى أن المكيين قاموا بتصدير عبيد عرب فى القصل التالى . 


بضائع الترف الأخرى 
۳ - الحرير 


عرف العصر القديم ue‏ أن عالم البحر المتوسط كان يعتمد على قارس فى 
الحصول على الحرير, ومنذ القرن السادس كان يحصل على كمية Ga‏ عن طريق وبسط آسيا ء 
وجزء آخر كان يصله Gas‏ عن طريق سيلان. وفى عام OVE‏ حاول الإمبراطور جستنيان 
أن يقضى على احتكار الفرس لتك التجارةء بتشجيع الإثيوبيين على شراء الحرير 
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مباشرة من الهندء وليس من سيلان US‏ هو معروفء ولكن هذه المحاولة منيت بالفشل؛ 
لأن الفرس كانوا يحصلون على احتياجهم من الحرير من أحد SUM‏ القريبة من 
فارس» ريما من ميناء ضيا (Daba)‏ . الذى كان يلتقى فيه التجار من الهند والصين 
والشرق والغرب وكانوا يقومون بشراء كل الحمولة"". ولكن البيزنطيين نجحوا بعد 
ذلك بثلاثين Lole‏ فى إقامة صناعة للحرير خاصة بهم عن طريق تهريب دود الحرير » 
وأغلب الظن أنهم جلبوه من وسط OM al‏ ولكن هذا لم يؤد إلى اكتفائهم الذاتى فى 
أول الأمرء لذلك قام الإمبراطور جستين poVA - oo SU‏ بمحاولة خداع الفرس 
بالتفاوض مباشرة مع الأتراكأ"). 

وعلى العكس من هذه الخلقية التاريخية فإن المرء يصاب بالدهشة عندما يعلم من 
لامينز وكُتاب آخرين أن السيب فى ازدهار أهل مكة يرجع لتصديرهم الحرير البيزتطيين(*". 
وهى الرأى الذى شاع حتى أصبح يعتقد أن عرب الجنوب القدماء كانت لهم تجارة برية 
فى OV all‏ وليس من الواضح وجود آى دليل لصالح لامينز قيما ذهب إليه . 
وأشارت المصادر الإسلامية لشهرة اليمن فى المتسوجات Ca‏ ولكن اليمنيين 
كانوا يقومون بإنتاج القطن وليس الحرير" » بل من المحتمل توفر بعض أنواع من 
الحرير فى اليمن كما وجد الحرير Casi‏ فى الحجاز . وإذا ما تركنا جاتبا الأحاديث 
النبوية [الشريفة] عن استعمال أو عدم استعمال الحرير » فقد ذُكر أن الكعبة [المشرفة] 
كانت تغطى فى glial‏ كثيرة بالحرير قبل ظهور OM Lull‏ ولكن حقيقة تداول 
الحرير فى الحجازء لا يعتى أن آهل مكة كانوا يصدرونه للبيزنطيين » بل سوريا 
البيزنطية هى التى كانت تعد مصدرا لحرير العرب وليس OP) Sal‏ إن القصة التى 
يتداولها الرواة بأن هاشمًا هى الذى وضع أساس التجارة الدولية لأهل مكة بعد حصوله 
على إذن من الإمبراطور البيزنطى ببيع بضائع جلدية رخيصة الثمن وملابس فى 
سوريا كانت من الواضح أتها لم تدرك أن قريشا كان يمكنها أن تبيع السلعة الوحيدة 
التى كان يريدها الإمبراطور فى حقيقة الآمر('*'). ويبدى أن الأباطرة البيزنطيين الذين 
كانوا يحاولون الحصول على الحرير عن طريق الإثيوبيين والأتراك قد قوجئوا بأنهم 
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كانوا يقتريون من البرابره غير المناسبين3”). ومن اُسلّم به أن الأدلة البيزتطية على 
تجارة الحرير معروفة Mae‏ » فإن الأمر المثير للدهشة أن تجارة قريش فى هذه السلعة 
قد حافظت على مكانتها مدة طويلة . 

وزعمت المصادر أنه كانت هناك تجارة فى الحرير بين اليمن وعكاظ وهي سوق 
بالقرب من الطائفء ومن الواضح أنها كانت مستقلة عن مكة . وذكر أن التعمان بن المنذر 
كان يرسل قافلة بضائع لعكاظ سنوياء ويشترى مقايلها بضائع يمنية من بينها 
CMC), pall‏ ومن الصعوية بمكان تصديق ذلك » وحتى إذا وافقنا على أن الحرير 
كان متاحا فى اليمن بكميات معينة » فإنه أمر لا معنى له أن يقوم النعمان بإرسال 
قافلة لتقصد عكاظ لشراء بضاعة متاحة بكميات أكبر وأتواع أجود من العراق. لذلك 
فمن المحتمل أنه كان يشترى ملايس يمنية من عكاظ » لأن الادعاء بأنه كان يقوم بشراء 
الحريرء ادعاء خاطئ » وسيق رفضه وأخطأ فيه فرتيكل OY") Fraenkel)‏ 


(a)‏ لا يصح أن تطلق كرون أو تردد اصطلاح يرابرة على العرب . قالعرب ليسوا كذلك » وهی Kl‏ آعطت 
النفسها هذا Gall‏ فيحق لتا أن تطلق الاصطلاح نفسه على كل الشعوب الأوروبية والأمريكية فيما عدا 
الإغريق الذين استخدموا هذا الاصطلاح وأطلقوه على كل من هو غير مثقف بالثقافة الإغريقية الهللينية 
القديمة سواء من شعوب الشرق أو الغرب . (المترجمة) 

(as)‏ إن الأصفهانى (SEV‏ هو اللصدر الوحيد الذى ذكر آن الحرير كان قى اللطيمة (القافلة) التى يرسلها 
النعمان لسوق عكاظ محملة ببضائع الحيرةء ويشترى مقابلها بضائع يمنية من بينها الحرير , 
وهناك احتمالان لا ثالث لهما قى yal‏ هذا التص وهما على النحو التالى : 
الأول: Lal‏ أن يكون هناك ثمة خط فى التص والمقصود به القطن بدلا من الحريرء والأمر ٠ SUT‏ أن 
النص صحيح. قأسواق اليمن تصلها البضائع الشرقية الفاخرة كما هو ثابت تاريخياء Uy‏ كانت اليمن 
تشتهر بأنواع فاخرة من البرد والملايس القطنية المخيطة , فهناك احتمال كبير يأنه كان يتم قيها حياكة 
بعضها من je pall‏ وهى تلك التى كانت تشتريها لطيمة (قافلة) النعمان من سوق عكاظ عند عودتها إلى 
الحيرة . ومما يرجح هذه الفرضية أنه سبق للكتاب الكلاسيكيين الإشارة إلى ملايس سكان الجزيرة 
المطرزة والموشاه بالذهب ؛ وقد ذكر صاحب الطواف أن Glee‏ (صحار) تصدر الثياب العربية (Periplus.‏ 
.P.36)‏ كما أشار إلى استيراد العديد من الأنسجة ٠‏ متها ما هو GLE‏ جاهزة ومنها ما يتم تصنيعه 
محليا . وهناك ما يشير إلى وجود صناعة للمنسوجات قى اليمن التى ظلت تكسو الكعبة So‏ خلافة عثمان 
ابن عفان (رضى الله عنه). كما أرسالت عنسوجاتها هدايا إلى كسرى أنو شروان (الاه-ثلاهم) . 
راجع النعيم ؛ المرجع السابق . ص 190-154 . (المترجمة) 

(a8)‏ كان الحرير بافظ الثمن « ووصل سعر الرطل فيه إلى رطل من الذهب مما يدل على شدة حاجة السوق إليه ؛ 

لتغطية طلب الأثرياء عليه ١‏ ولم يكن الغرب يعرف تربية دودة الحرير أو صناعة خيوطه » وظل الأمر كذلك = 
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Perfume العطور‎ - 4 


إن بعض السلع التى سيق الحديث عنها كانت أعشايها تستخدم فى العطور وعرفت 
أنواع أخرى منها من الروايات العربية خصوصا fis‏ المسك والعتبر (musk, ambergris)‏ . 
ولقد ظهر المسك والعنبر فى أحد التصوص الخاصة بإرسال الحاكم الفارسى لليمن 
الضريبة لإمبراطور فارس9؛*'). ومن الصعوية القول أنه كانت هناك تجارة منتظمة فى 
هذه المنتجات بين اليمن OM) a Lag‏ إضافة إلى أنه لا يوجد دليل على ارتباط هذه 
المتتجات فى المصادر بتجارة آهل WS.‏ 


يبقى بعد ذلك السؤال التالى : هل كانت تجارة أهل مكة فى العطورء تجارة فى 
المنتج النهائي؟ هتاك سند جيد بهذا الخصوص » وسوف أعود للحديث عنه قى القصل 


= حتي القرن السادس الميلادىء وعندما بدأت صناعته غى القرب لم تغط الخيوط احتياجات الصناعة 
فترة طويلة ٠‏ يضاف إلى ذلك بداية خيرتهم قى هذه المجال مما أبقى لديهم الحاجة الداتمة إلى حرير 
الشرق الفاخر الذى ظل يأتى من الصين والهند وبسيلان لقترة زمتية طويلة . وفى يداية القرن السادس 
كانت هذه التجارة فى يد القرس والعرب » وكاتت أحد عتاصر الصراع بين الدولتين الييزتطية 
والقارسية على التجارة الشرقية . وعتد احقدام التزاع بيتهعا كانت قارس تمتع وصول البضائع 
الشرقية إلى بيزنطة » وهنا جاء دور ؛لعرب فى هذه التجارة وفى مقدمتهم قريش. فقد كان الحرير يصل 
إلى أسواق ؛لعرب إما مياشرة عن طريق تجار البحر من الهنود و؛لعمانيين» أو عن طريق أسواق 
الحيرةء ومن الأسواق العربية التى كانت تجارة الحرير واضحة بجلاء فيها سوق صحار والشحر 
وصنعاء (المرزوقى ٠‏ الأزمتة والأمكنة . ص175-1717) وقد ارتادت قريش أسواق اليمن وحضرموت 
إضافة إلى سوق الحبرةء وكان لقريش قوافل جرارة تذهب إلى هناك كما تحدثتا قصة الإيلاف ء لتحمل 
البضائع من هذه الأسواق ولاشك فى أن الحرير كان من بيتها لذلك لا يوجد وجه للفرابة فى متاجرتهم 
فى هذه اليضاعة » وأتها كانت أحد عناصر تجارتهم المهمة . راجع عن هذا الموضوع . سحاب » 
الإیلاف. YTANTV yo‏ . (المترجمة) 
)+( هناك عدة بضائع أخرى كانت من إنتاج الجزيرة وقأمت بتصديرها إلى الخارج مثل أغطية السلاحف 
والمصنوعات المعدنية والزجاجية والأواتى المصتوعة من المرمر Alabaster‏ والتمور . كما قامت الجزيرة 
باستيراد بضانع أخرى لاستخدامها الحلى وتصديرها مثل بعض الأتواع الجيدة من أخشاب الهند 
وأندونيسيا وشرق أفريقيا من أخشاب الساج والأبنوس وانصندل والأرز الذى تم استيراده من سواحل 
الهند يهدف التصدير إلى شرق أقريقيا وعالم البحر المتوسط. وذكر صاحب الطواف أنه يتم استيراد 
زيت السمسم (السيرج) والسمن البلدى من شمال الهند إلى موشا فى ظفار وإلى السواحل الصومالية . 
وكان يصدر من الجزيرة إلى مصر. راجع: النعيم » نورا. المرجع السايق والمصادر المذكورة YW jo‏ 510 . 
(المترجمة) 
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التالى والذى سوف أتناول فيه كل السفع التى تتعلق بأهل مكة والتى لمستها المصادر 
الإسلامية . إن خاتمة هذا الفصل هى النفى الكامل . إن قريشا لم تتاجر فى البخور 
أو أى من بضائع الترف الأخرىء» أما إذا اعتبرت الطيوب من التوابل فهنا يستطيع 
المرء أن يتحدث عن تجارة قريش قى الطيوب » ولكن هذا المقهوم لم يكن له وجود. 
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ا حواشى 


)1( لم يعد هناك وجود للبخور (اللبان الذكر) فى بلاد العرب السعيدة. على الرغم من أن العطور ظلت Dale‏ 
له أهميتة لدى العرب جميعًا. ويتم جلب أغلبها الآن من جزر الملاوى إلى مكة قى موسم C.M.) gall‏ 
lias Doughty Travels in Arabia Deserta”) |, 137) .‏ يعنى أن العرب حتى فى العصور 
القديمة كانوا يفضلون الطيوب المستوردة على طيويهم W.W. Muller, Notes on the use of‏ 
Frankincense in South Arabia, p.126, .‏ ومن الأمور المثيرة للدهشة ندرة الإشارة إلى 
البخور(اللبان الذكر) قي النقوش العربية القديمة. 

Baj لم يتضمن أى‎ Woerterbuch der klassichen Arabischen Sprache S.w. المرجع التالى‎ (Y) 
او اا لوثانقى الرائع‎ Weihrauch والشىء نقسه بالتسية تعمل موللر‎ » Kunder عن اللبان والكتدر‎ 
يعنى هنا‎ Luban اعتيرتا أن اللبان‎ 13) Ge حيث أضاف فقرة واحدة‎ » Lisan يخص اللبان‎ Lad إلا‎ 
إذ يشير المصدر هنا إلى الشجرة ولیس إلى إنتاجهاء وجاء فى تفسير‎ Frankincense اللبان الذكر‎ 
لبن. عن‎ age Tg هذه الشجرة آتها شجرة صنوير (محمد بن مكرّم بن منظورء لسان العرب»‎ 
فهى لا تشير إلى اللبان‎ Luban المصادر الأخرى الخاصة باللبان‎ Lai امرئ القيس وآخرى متفرقات).‎ 
بمعتى الشجرة أو الراتتج. ويتطيق الشىء نقسه على المصادر‎ cola ولكتها‎ Frankincense الذكر‎ 
التى جمعت من خلال تطاق قاموس الشعر الخاص بالجامعة العربية (وآدين هنا بالشكر للأستاذ كيستر‎ 
الذى ورد ذكره‎ Lubna الليان‎ Li. فى تمكينى من الحصول عليه)‎ 2. Cohen وكوهن‎ M.J. Kister 
فهو ليس اللیان‎ JLH.Mordtmann and D.H. Muller, Sabaische Denkmaeler, p.82 فى‎ 
Muller, Note on the use Storax (P.126; Ja- نوع من اللاي‎ GSl,. Frankincense الذكر‎ 
Natural قام العرب باستيراده حتی فی عصر بلینی‎ piai وهو منتج‎ cob, Beduinenleben, p.15 
History, x11, 81). 

. ٤٣٠ص وما يليها؛ ابن هشامء السيرة.‎ ٠١ صه‎ . Bee راجع : الأزرقى‎ (Y) 

)£( ذكر الواقدى أن الطيب والذهب والقضة كانت توضع فى جوف صنم اللات (صنم ثقيف). المفازي» Ye‏ 
ص۹۷۲ . 


)+( خطا مطبعى لدى المؤلفة . وصحتها : Desert‏ . (المترجمة) 
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)0( إنه واحد من أربعة محاصيل اعتقد الأصمعى أنه من منتجات العربية الجنوبية gol)‏ حنيفة الايثورى ٠‏ 

كتاب النبات؛ جزء من رسالة أحد الأقسام» رقم TYY‏ عيد الملك بن محمد الثعالبىء لطائف المعارق» 
(OT Ge‏ فهو ينمو على جبال ظفار وعُمان وليس على الساحل (أبو Tisia‏ الديتورى؛ قاموس النباتات 
(من حرف السين حتى الياء) رقم AVS‏ وراجع أيضًا رقم (SYA‏ ويتم الحصول عليه من إقليم شّهر 
Shihr‏ ومهرة Mahra‏ ويُصدر عن طريق Glee‏ وعدن(المقدسى» صغة. ص417. ص۹۷. حاشية رقم HAA‏ 
V. Milnorsky (tr.) Hudud al-alam, p. 148‏ وهو أحد المنتجات الشهيرة التى تصدرها بلاد 
العرب (عمرو بن بحر الجاحظ ٠‏ المنسوب إليه كتاب التبصير بالتجارة. C.Peltat, tr., "Gahizia-= Toe‏ 
na, |. Le kitab al-tabassur bil-tigara attribute a Gahiz, , 15‏ ويجب Jalas‏ تقسير بيللا 
Pellat‏ عن الكندر Kunder‏ . ولمزيد من المصادر راجع 740 Woerterbuch, Luban, Kunder,‏ . 

(1) يذكر الطبرى r‏ تاريخ؛ مجلد .١‏ ص5 الا ص١‏ 4/ أن الذهب My‏ واللبان قدموا هدية للمسيح [عليه 
السلام]. 

(۷) وردت المصادر الأساسية عن اللبان (البخور) والكندر قى Woertebuch,‏ كما ذكر كثير متها لدى موللر 
Muller, Weihrauch, passin .‏ 

(A)‏ يذكر الطبرى أن Bully‏ الخليفة هشام الذى كان ضعيقا من التاحية العقلية كانت لوك الكندر حتى أصيح 
إحدى عاداتها (الطيرى بتاريخ . عجلد (VEU go + (Y)‏ وقارن ذلك بما ورد لدی مولار Notes on the‏ 

USE, pp-130 t.‏ وهو عن ¿uàs‏ التساء والأطقال الليان Frankincense‏ قى عصرنا الحالى . وتنقلت 
مجموعات الإسماعيليين كتجار متجولين يحملون القلفل, والتباتات العطرية وا مع ازل والمرأيا. 
واللبان Frankincense‏ وما gL‏ ذلك W. Ismaili Traditions. Concerning the Rise of the)‏ 
Fatimids, pp.158 f‏ . لا حظ Cad‏ أن هذه البضائع من الأشياء التي تفضلها النساء والأطفال)(*). 
وظهر رجل من أنطيوخ يبيع اللبان قى كتاب محمد ين طاهر القيسرانيء كتاب الأنساب المتفقة 
ص. ١7١‏ كما ظهر اللبان الذكر كاحد البضائع قى مجموعة وثائق جنيز: S.D. Goitein, A Mediter-‏ 
ranean Geniza Society, I, 154.‏ 

)4( وطبقا لما ورد قى القائمة الكبيرة الخاصة يحرف الأشراق لابن قتيبة. المعارفء ص۹٤؟ء‏ واعتاد أبو طالب 
بيع العطور أو ربما اليّر(**) .وفى رواية أخرى ذكرها أحمد ين عمرو بن رشد كتاب UBU‏ 
التنفيسة.ص0؟١.‏ أنه كان يبيع العطور وريما أيضا لبان Laban‏ ويمكن أن يكون المقصود به هو اللبان 

على أساس أنه يتواعم مع العطور. ولكن من الأسهل علينا أن نقول إن الكلمة قرأت خطأ بدلا من كلمة 

الير. 


(») هتاك فارق بين اللبان الذكر المستخدم كبخور, والذى يستخدم قى الأغراض الطبية وبين اللبان الذى تلوكه 
النساء والأطقال والذى يعرف باسم اللبان الحلو. حقيقة يمكن مضغ التوع الأول ولكنه مر المذاق ولذلك 
بفضل عليه النوع الثانى. (المترجمة) 

)8( البْر : حبوب القمح دون تقشيرء وما زالت هذه الكلمة مستخدمة فى المملكة العربية السعودية . (المترجمة) 
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Lammens, Mecque, pp 296 ff; Rodinson, Islam et Capitalisme, pp.46, 260; Don- ©) 
ner, Meccas food Supplies, p.223; B.Spuier, In review of Muller, Weihrauch, 
الذى لفت انتباهى إلى هذا‎ FLW. 21101610801 (وأدین بالشكر إلى الدكتور تسمرعمن‎ 339 
باستخدام ما ذكره إسترأبون ويليتى لتفسير مدى‎ Birkeland المرجع). ولاحظ أيضمًا كيف قام بيركلاند‎ 
H.Berkrland, The ford Guidetl: Studies on Primitive Is-) انعكاس تجارة مكة فى القرآن‎ 
lam, P.122). 

Periplus, 7f. 10.24. gai, (11) 

(YY)‏ وعندما ذكر تيرتوليان ( Ilsa Tertullian‏ عام ١٠٤٣م‏ ) أن المسيحيين استخدموا غلب بضائع السبئيين 
فى دقن موتاهم ASI‏ مما كان يفعله الوثنيون قى عبادة أريايهم » قهو لا يعنى طبقا لما ذكره أتشيلى 
لهاان المسيحيين أصيحوا يحرقون البخور قى الجنازات؛ ولكنه يعني أنهم أصيحوا يستخدمون 
قدرًا كبيرًا من الطيوب العريية ومن بيتها المر قى افتحنيط . وقد قدم أتشيلى تماذج عديدة لذلك من 
العالمين الیونانی والرومانى . وقد GIS‏ [من شه بالمسيح [عليه السلام][*) فى كفن من الكتان مع OE‏ 
والصبار طبقا لعادات اليهود فى الدفن .19:39 John,‏ 


wil 5. Shaked وآدين هذا بالشكر للأستاذ شاكد‎ cf. B.Laufer, Sino Iranica, pp.460 . (\T) 

ذكرتى بهذا العمل . 
(VE)‏ عرف كل من المقدسى والهمدانى والتويرى المرء وقد ذكر جرومان الثلاثة فى دراسته التالية:-6/08 A.‏ 
mann, Sudarabien als Wirtchaftsgebiet, #,150f.‏ 


Laj E.W. Lane, An Arabic English Lexicon, s.v. murr. (e)‏ السیپ قى اللبس فيرجع فيما يبدو 
للدينورى راجع : قاموس GL‏ رقم 1-11 . 

t., 66. 1081. )17(‏ 36,38.مم JUL, Miller, Spice Trade,‏ فقد ترجمها راكمان Gare‏ ينيامين. 

اين سينا هو السبي فى هذا اللبس . راجع : Groh-‏ 


وشجرة الصبار فى ترجمته لكتاب يليتى ويبدو | 
mann, Sudarabien, |, 114f.‏ 


cf. Mordtmann and Mulier, Denkmaeler, pp.81ff. (\v) 

Dioscorides, Materia Medica, |, 24/23. (1A) 

Kanka- وقام شوف يترجمة كلمة كنكامون‎ Pliny, Natural History, XU, 98; Periplus, , 8 (14) 
Indian Copal إلى قويال هندى‎ mon 


Woerterbuch, s.v. "Kam- والمصائر المذكورة فى‎ cf. Grohmann, Sudarabien, i, 114, (¥-) 
kam". 


)4( تستخدم كرون فى الكتاب هذا التعبير » ولذاك أثرت أن نضعه بين معقوفتين حرص على أصل امتن . (لمترجمة) 
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TAN الديتورىء جزء من رسالة رقم ۳۸۰ وما يليها ء ورقم‎ , Groom, Frankincense, p.142 w) 
. 504 MEA والمؤلف نفسه. قاموس» رقم‎ 

Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.81 Prideaux (TY)‏ وجد اضرو DIW‏ بدون الكمكم فى 
هذه السلة. راجع G. Ryckmans, Inscriptions‏ ;116 ,ا ibid, Grohmann, Sudarabien,‏ 
sub-arabes {troisieme Serie), pp.176 f.‏ 

Dioscorides, Materia Medica, f, 24/23; Mordtmann & Muller, Denkmaeler, p.83 . (YF) 


Thus Lewin in Abu Hanifa al Dinawari, The book of Plants {aliph to za), glossary, {4) 
(ويعنى‎ P.43; Grohmann, Sudarabien, S, 114,119; Groom, Frankincense, p.14. 

. Lewin, loc. Cit راجع‎ (È. syal! Cadi yall 
وطبقا لما جاء قى القاموس‎ Grohmann, Sudarabien, |, 115 »)٠١( انظر أدناه حاشية رقم‎ (Yo) 
عبارة عن راتنج شجرة الترينتين؛ وهى‎ ga قإن الكُمكم‎ Woerterbuch S.V. kamkam الجامع‎ 
tha وهناك رآى يصتقها على أنها شجرة البلسم العيرية 8315 . وهنا يتضح‎ terrebinthus تسمی‎ 
على القور. حقيقة لقد ذكر أن شجرة الترينتين تثمو قى‎ Woerterbuch ما ورد فى القاعوس الجامع‎ 
Grohmann, يقول جرومان-5003‎ LS Frankincense ohit جنوب العربية وينتج مذها راتنج يشيه‎ 
(ولكن الديتورى» جزء من رسالة رقم 817 لم يستطع أن يثيت أتها كانت تنمو فى‎ rabien, |, 114, 
وليس الضرو‎ DUIM بلاد العرب بأى حال) . إن الاسم الى يطلق على شجرة التريتتين هو بوتوم‎ 
؛ وقد ذكر الديتورى أن‎ babbat al khadra البديل لها هى‎ ag! والاسم‎ dinw الضيرى‎ j darw 
وكان يتم الحصول على راتنج شجرة‎ (loc.cit) رو ولكنه ليس هو‎ aya تشيه‎ Butm البوتوم‎ 
أو من‎ (Theophrasts, plants, !1,2:2 and passim) التريتتين من سوريا قى العصور القديمة‎ 

سوريا ويهوذا والبتراء الصخرية Arabia Petraea‏ ؛ وقيرص SLL‏ آخرىء ولكن لم تكن اليمن من 
Dioscorides, Materia Medica, |, 71/91; cf. also Maldenke and Moldenke,L_4i..‏ 
Plants of the Bible, p.178.‏ 

gas Howes, Vegetable Gums and Resins, p.138. (TY‏ شائع قى متطقة البحر المتوسط رأجع: 
Sl, W.Walker, All the Plants of the Bible, p.129‏ عمل غير أكاديمى ۔ 

۰٤۷۰ص‎ Te « ياقوت, البلدان‎ Jawhari in Mordtmann and | Multer, Denkmaeter 8 83; (Yv) 
مفاتيح العلوم. ص؟7١ (ويستخدم الجميع‎ GUS. محمد ابن أحمد الخوارزمى‎ :)*( Darwa and اة‎ 
النص نقسه).‎ 

Howes, Vegetable Gums and Resins, p.158; J.C.T. Uphof, Dictionary of Eco- (A) 
nomic plants, s.v. Cistus ladaniferus. 


(a)‏ والنص الذى ذكره ياقوت هو على النحو التالى Stalls":‏ : شجر يُدعى.الكمكام ويجلب من اليمن". 
(المترجمة) 
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(ة؟) 112 Herodotus, History, IH,‏ » ويتم جمع لادانوم ladanum‏ اليوم يواسطة شد مجموعة من 
السيور الصنوعة من الجاد أو النسيج فوق الشجيرات وهى الطريقة تقسها التي ذكرها ديوسكوريديس 
Dioscorides (Materia Medica, 1,97/128)‏ . ويقال أنه يتم جمعها حتى الآن من ذقون الماعز 
التى تستطيع أن تنفذ بين هذه الشجيرات قى بعض المناطق Howes, Vegetables Gum and‏ 
Resins, p.158; Sigismund, Aromata, p.21; Moldenke and Moldenke, Plansts of‏ 
the Bible, p.77) Pliny, Natural History, X, 73.‏ 

(T+)‏ هي توع من الشجيرات ما زالت موجودة حتى الآن وتنتشر جزئيا فى غابات اليحر المتوسط 
N.Polunin, introduction to plants Geography, p.355.‏ 

(YY)‏ يقدم لوی هذا الاقتراح Low, Aramaische Pflanzennamen, p.127.‏ | وتوجد أكثر تفصيلا في 
Id., Die Flora der Juden, 1,361 ff‏ قيلت الآن تلك المطايقة Give,‏ عامة راجع:8 Moldenke‏ 
jey Moldenke, Plants of the Bible, p.77,‏ صورة L242‏ لها راجع Walkers, All the‏ 
plants, p.139.‏ 

Assyrian Dictionary, s.v. (YY) 

Pliny, Natural History, XII, 74 ff; Dioscorides, Matria Medica, i, 97/128. (vv) 

Sigismund, Aromata, p.21. (Yé) 

Herodatus, History, Ill, 112; Grohmann, Sudarabien, |, 116, 118. (Te) 

(TY‏ صنف الديتورى اللأدين ladbin‏ على al‏ من (GH‏ نبات البردقوش ) marjoram) marzanjush‏ الذى 
لا ینمو Ly‏ فى يلاد العرب » ولكته Lo ya‏ قى غيرها Woeterbuch, s.v. ladhin, Grohmann,‏ 
Sudarabien,1,1 18n.‏ 


(TV)‏ راجع 94 Miller, Spice Trade,pp.‏ ولا ya‏ على كتاب ميللر من الناحية النباتية أو من التواحى 
الأخرى؛ ومن الصعوية بمكان عدم المواققة على رأى راشيكى Raschke‏ فى New Studies,"‏ 
p.650.‏ 
(TA)‏ وعن الاصطلاحات المساوية لذلك راجع Low, pflanzennamen, p.168; Id., Flora der Juden,‏ 
f.‏ 694 ,1 
Uphof, Dictionary, s.v.; similarly Miler, Spice Trade, p.94 (YA)‏ وأعاد بور Bor‏ تصنيف 
ata‏ الأذخر C. Schoenanthus‏ الهندى والأفغانستانى والعراقى . وذكر أته من التوع المعروف ياسم 
C. olivieri (Boiss)‏ ويرى بور أن نبات الأذخر من نوع C. schoenanthus‏ هو النوع الأصسلى 
ولا يوجد ققط إلا فى يلاد العرب والأردن ومصر وشمال أفريقيا ومن المحتمل وجوده فى العراق Cast‏ 
N.L.Bor in k.H. Rechinger, Flora of lowland Iraq, p.39; id., Gramineae (=C.C.‏ 
Townsend, F. Guest, and A.al-Rawi, eds., Flora of Iraq, IX, pp.552 f.)‏ واكتشقە 
الراوى يصهوية هناك A.al-Rawi, Wild plants of Iraq with their distribution p.39; Simi-‏ 


144 


gs ayy larly id and H.L. Chakravarty, Medicinal plants of Iraq, p.34.‏ أن السبب فى أن 
بور لم يضمه لقائمته فى ها نشره عام 1534 إلى آنه كان يظن أنه لم يكتشف يعد فى العراق ٠‏ وفى عام 
۷۰ استيعد يور وجود OLA!‏ قى إيران N.L. Bor, Gramineae /=K.H. Rechinger, ed.)‏ 
Fiora Iranica, no. 701, pp.541 ff.).‏ ويبدو Gi‏ لديه الرغبة فى أن يستبعد وجوده من يلاد العرب 
Lat‏ (انظر حاشية رقم 4١‏ أدناه) « وشمال أقريقيا cf. P. Guezel and S. Santa, Nouvelle)‏ 
flora de L’Algerie, 1,86; P.Ozenda, Flora du Sahara, p. 157)‏ وهكذا تم اختصارها إلى 
حد مثالى . ولكن إعادة التصتيف ليس له ثمة آثر على موضوعنا » فمازال هذا النيات يعرف محليا ياسم 
adbkbar‏ فى شمال أفريقيا ويتم الحصول على الزيت مته . 
)£( امتد توزيع النبات من مراكش حتى aial‏ قبل إعادة تصنيفه .(-/لا8 N.L. Bor, The Grasses of‏ 
ma, Ceylon, India and Pakistan, p.131)‏ وقارن ذلك بالآتى Uphof, Dictianary, s.v.‏ 
Cymbopogon Schoenanthus.‏ 
D.F. Vesey- Fitzgerald, "The vegetation of Centeral and Eastem Arabia", P.780; (£5)‏ 
id.; “The vegetation of the Red sea Coast North of Jeddah, Saudi Arabia,"‏ 
pp.553, 556; id., “Vegetation of the Red sea coast South to Jedda, Saudi Ara-‏ 
bia’, p.480. cf. also F. Blatcer, Flora Arabica (Records of Botanical Survey of in-‏ 
dia, Vill, pp. 483f (Andropogon= Cymbopogon Caesius and Jwarancusa).‏ 
Theophrastos, plants, 1X,7:1 (£Y)‏ ومن الأحراش التى تقع خلف ليتان؛ 1,120×× والشىء نقسه 
Pliny, Natural History, XII, 104‏ من يلاد الأتباط ويايل وأفريقيا؛ Dioscorides, Materia‏ 
Medica, 1, 17/16‏ من يلاد LLY‏ والعربية, وليبيا ٠‏ وعرق الصنف العريى أحيانا بأنه بايلى؛ Dio-‏ 
dorus Siculus, Bibliotheca, Hl, 49:2‏ من يلاد العرب السعيدة . أما عشب الزنجبيل فهو 
C. martini,‏ وئيس Scboenanthus‏ راجع : . AF. Hill, Ecenomic Botang, p.529‏ 
)£( را 
is pill‏ 
(EL)‏ إن حقيقة كون بلينى قد أنهى حديثه عن السمار الحلو يقوله : والآن نترك البلاد التى تواجه المحيط وتعود 
إلى تلك التى تحيط يبحرنا"(*) 107 Natural History, XH,‏ لا تعنى المعتى الذى حمله ميالر للجملة 
Spice Trade, p.96‏ وتمت مناقشة هذا بعيدًا عن معناه . لقد قام بليتى على وجه التحديد فى 
هذا التص بوصف نبات السمار الحلو على أنه ينمو قى لبتان» على بعد حوالى 7 ٠ميلا‏ من البحر ا متوسط . 
Lane, Lexicon, s.v. (£0)‏ ليس هناك ما يدعو إلى GEN‏ بأن اسم تبات الأذخر izkbir‏ أشتق من LKI‏ 
اليونانية LS :Skboinos‏ يقترح Miller, (Spice Trade, p.951). le‏ 


Miller, Spice Trade, p.96 :‏ وقد لاحظ میالر رخص سعره. ولكته لم Badh‏ عدم وجوده قی 


(x)‏ المقصود به البحر المتوسط GY‏ كل ما كان يقع حوله وفيه كان ملكا للإمبراطورية الرومانية . لذلك اعتاد 
الرومان على تسميته : mari mostrum “Gay‏ . (المترجمة) 
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‘Vesey- Fitzgerald, “Vegetation of the Red Sea Coast South, of Jedda“, p.480. (£1) 
ابن هشام » السيرة» ص ؟١4(شعر منسوب).‎ VT \ yee ؛ الأزرقى » مكة‎ Moe فتوح‎  ىرنالبلا‎ 
Gaudefroy- Demombynes, Pelerinage, pp.8f. 

(EY)‏ أحمد بن الحسين البيهقى Halls‏ الكبرى. og‏ صهة!؛ البلاذرى. فتوح. ص؟؟ وما يليها (التنظيف 
الطهور ۲1۳1۲ بدلا من تسقيف ظهور'ناانا2 المنازل). 

[e] وما يليها (كتاب ؛ الأشرية  رقم ١-؟) وكان على‎ ٠٤٣ص‎ ATG » مسلم بن حجاج  الصحيح‎ (EA) 
ينفق على حفل زواجه.‎ SI (3591) يريد بيع السمار الحلى‎ 

)£4( الاغانى ۰ ج۱۲ ص۱۳ . 

AYVA الدیتوری» جزء من رسالة . رقم‎ 1.8. Balfour, Botany of Socotra, pp. 291f.; : gal, (o-) 
ANE » ياقوت البلدان‎ Tigo Tg i المسعودی» مروج‎ UN المؤلف نفسه , قاموس, رقم‎ ٠ 
. Grohmann, Sudarabien, t,162f انظر مادة سوقطرة ؛‎ » Gab وما‎ ٠٠۲٤ص‎ 

saal )01(‏ : جزء من رسالة رقم TA.‏ المؤلف تقسه . قاموس . رم1 11+ Lane, Lexicon, s-v. Sa-‏ 
bir‏ التى ذكرها الديتورى . وعن صمورة اشكل النيات (على الرغم من أنها من نوع مختلف) راجع, 
Walker, All the plants, p.17‏ . 

eet Sig The British Pharmaceutiat Codex, pp.89 ff. {o}‏ قحد التقارير أن تبات الصيار كان يتم 
جمعه عشوائيا فى سوقطرة فى القرن التاسع عشر . وساد الاعتقاد أن الصبار السوقطرى يأتى من 

Grohmann, Sudarabien,{ l, 164; Codex, p.41). 


شرق أفريقيا 
(oY)‏ قارن ذلك Le‏ ورد لدى مؤلف متآخر fie‏ يعقوب الأوديسى Jacob of Edessa, Hexaemeron,‏ 
f.‏ 0.138-115م حيث ذكر أن sabli‏ 
منها(وكان يعقوب يعرف كلا من اسمه الإغريقى والعربى ). 
(Celsus, De Medicina, |, 3:26 (ot)‏ أوصى به مآدة مطهرة LS.‏ ورد ذكره مرة أخرى في المصادر 
التالية 7:2c)‏ ,الا ;24 lbid., ۷,1; Il, 20:2: 11,6:5 t. and‏ وكثيرا ما ورد ذكره مع المرء ويذكر 
المترجم أنه لا يوجد ثمة دليل على أن الصبار المذكور قى هذه الفقرأت يقهم منها على أنها هى شجرة 
الصبار. ويمعنى آخر كمادة مخطفة عن تلك المذكورة فى الفقرة الأولى . راجع 3 cf. appendix‏ 
Periplus, , 28 (00)‏ ;22/25 ,ااا ail Dioscorides, Materia Medica,‏ ذكرت شجرة الصبار خطأ 
فى الترجمة » راجع الكشاف :0.132 المرزوقىء الأزمنة, ج۲ ص114: المقدسى. AV jes Tia‏ يذكر 
كل من المسعودى وياقوت أن السيب قى استيطان الإغريق سوقطرة يرجع إلى رغبتهم قى الحصول على 
الصبار(راجع حاشية رقم ٠١١‏ القصل ؟). 
cf. Liddel & Scott, Lexicon, s.v. kinnabri; Howes, Vegetable Gums and Resins, (9)‏ 
Pp. 1391.‏ يستخدم نبات الزنجقر فى طلاء Ui‏ الكمان. 
(لاه) .116 Pliny, Natural History, xxx111,‏ 


من أرض سياء بيتما لم يدع Sad‏ أن الصبار كان يأتى 
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Periplus, , 30. (0A) 

Balfour, Botany of Socotra, pp. 2931: cf. also Grohmann, Sudarabien, |, 119f. (0۹) 

Pliny, Natural History, XXXIH, 116; Periplus, , 30; Dinawari in Grohmann, Suda- 0)‏ 
rabien, |, 120‏ ذكر لنا أن التنين قى الهند اعتاد امتصاص دم الفيلة وأثناء انهماكه فى هذا العمل 
كان GO‏ نتيجة لثقل وزن الحيوان النافق» وهكذا كان يريق دمه ودم ضحيته على الأرض. Pliny,‏ 
Naturel Histiry, Vill, 32 ff. cf.xxx, 116.‏ وعن الاسم العريى راجع: الدينورى Lane, lexicon,‏ 
Li s.v. dam; Grohmann, Sudarabien, I, 120. .‏ أسم edab Glu!‏ الذى ذكره بلفور Bal-‏ 
four, Socotra, p.293.‏ فقد وجد Lad‏ فى الأدب الكلاسيكى . رأجع: الدينورىء جزء من رسالة » 
رقم TVI‏ ؛ یاقوت. البلدان » Tg‏ ص۲ ٠١ء Babe‏ : سقطرى (الأيدع). 

(11) كانت جزيرة سوقطرة تابعة لحضرموت. لذلك كانت قتا هی ميتاؤها الطبيعى وكانت قتا تتاجر مع DLE‏ 

Periplus, 27,31‏ وفى عصر الدینوری كان يتم إرسال الصير aloe‏ إلى شّهر Suhar‏ التى تنطبق 

على عُوماتا Ommana‏ إلى حد La‏ كما تم إرساله إلى عمان فى عصر المقدسى (الدينورى» جزء من 
رسالة. رقم VT‏ المقدسىء وصفء صرلاة). 

oy)‏ ذكر صاحب الطواق درّقة السلاحف فقط من بين البضائع التى كانت السقن العائده من الهتد تحصل 
عليها من سوقطرة )31( (*) . 

Genesis 37:25; 43:11. Jereniah 8:22; cf. atso Ezekiel 27:17. () 


Theophrastus, plants, 1X, 6:1; Pliny, N.H., XII,111; Strabo, Geography, XVI, 2:41:04) 
Josephus, Jewish Antiquites, Ix, 7; XIV, 54, XI, 96; Id, The Jewish Wars, |, 138, 
469; Diodorus Sciclus, Bibliotheca, II, 48:9; Sigismund, Aromata, pp.15f. 

Pliny, NH, لم تعد زراعته مزدهرة الآن بعد أن قامت سلطات الخزانة الإمبراطورية يزراعته..1,113آكا‎ (e) 
ويذكر سيجسموند أن زراعته انتقلت‎ Dioscorides, Materia Medica, 1,19 {in the note)18. 
Sigismund, Aromata, p.15 إلى مصر قي عصر فسباسيان(**).‎ 

Laufer, Sino- Iranico, pp. 429,432 gal, CY‏ إن ما ذكره لاوقر عن سوريا لم یثبت وجوده فى أى 
من المصادر المحلية وطبقا لما ذكره كل من يعقوب الأوديسى of Edessa‏ نامع ةلوموسى باركيفا Mo-‏ 
ses Bar Kepha‏ فإن البلسم كان مصريا (:115 Jacob of Edessa, Hexaemeron, p.138=‏ 
cf. also A. Voobus, Syrische Kanonessamm- tungen, fa, 214 n; W. Strothmann,‏ 
ed, And trs., Moses Bar Kepha, Myron Weibe, p.52=53) .‏ وهو تبات قاصر على مصر 
Gob‏ لما ذكره الجاحظ (تجارة . ص17255, راجع Cai‏ صه16-5) وعدد آخر من المؤلفين ذكرهم 
البيرونى (محمد بن أحمد البيروني: كتاب البيروتى عن الأدوية والمواد الطبية. ص47 وما يليها-؟7 


(a)‏ إلى الهند وئيس من الهند . (المترجمة) 
(oe)‏ الإمبراطور الرومانى فسباسيان (4-14/ام). (المترجمة) 
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وما يليها) , عبد اللطيف البقدادى كرأى خاص بعيد اللطيف GES)‏ الإفادة والاعتبارء والذى ترجم 
بعتوان The Eeaster Key,pp. 40 ff..‏ . عرف كل من البيرونى وعبد اللطيق أنه كان يثمو فى إحدى 
القترات فى سورياء ولكن اعتمادا على المصادر الكلاسيكية فقط . 

Laufer, Sino-lranica, p.433. (TY) 

Theophrastus, plants, IX, 7:3; Pliny, Naturat History, X11,111,123 (4A)‏ .© ؛ اين سمعان 
المذكور لدى عبد اللطيف. مفتاح» ص٤‏ 45-4) وييدو أن ذلك نسخة من ديوسقورس الذكور أدناه حاشية 
ا 

S. Brock, “Jocab of Edessa,s Dioscourse on the Myron", p.20; M.M. Ahsan, So- (14) 
Liber Pontif- وظهر البلسم المصرى فی القرن السادس.‎ cial life under the Abbasids, p.288. 
icalis (Atchley, "Use of Incense,” p.141). 

Diodorus Siculus, Bibliotheca, Il, 48:9; Strabo, Geography, XVI, 2:41; Diosco- (v-) 
laufer, Sino- Iranica, : ضعف وزنه فضة‎ Jule: وهو‎ rides, Materia Medica, 1,19/18. 
P.429 Celsus, De medicina, and وهو يعادل وزنه ذهبا‎ CEISUS وظهر كنواء لدی سدلسوس‎ 
afursama, السورية هنا ليست بلسم ولكن آفيرساما‎ LEII إن‎ Budge, Book of Medicine, 

Groom, Frankincense, PP. 126 f; cf. also Vesey Fitzgerald, “Vegetation of the (v\) 
Red sea Coast South of Jedda," pp.485f. (commiphore opobalsamum)}. 

Agatharchides, , 97; Strabo, Ge- يذكر أجاثارخيديس أن البلسامون ينمو على الشاطئ السبنى‎ (VY) 
ography, XV1,4:19; Diodorus Siculus, Bibliotheca, IlI,6. 

(Y)‏ كان أبويلسامون Commiphora (or Amyris) opobalsamum‏ هو الاسم التجارى العربى الذى 
أطلق على الباسبام 8256379 كما لو كانت هى الشجرة تفسها التى تتمو فى قلسطينء وقد ترجم 
هورت Hort‏ اليلسامون balsamon‏ على أنه البلسم المكى Meccan balsam‏ فى ترجمته 
لثيوفراستوس . كما اشتهر الاسم التجارى للشجرة العربية باسم Commiphora (or Amyris) gi-‏ 
leadensis‏ كما لو أنها هى إتتاج الشجرة التى كان يحملها الإسماعيليون من الجيليد Gilead‏ 
لييعها فی paa‏ وأصيح الاسم Balsamodendron gileodense dGH‏ هو الاسم التجارى الذى 
عرقت به النباتات الثلاث. راجع Moldenke and Moldenke, Plants of the Bible, p.84 n;‏ 
Groom, frankincense, p.126 .‏ 

(V£)‏ كان sai‏ أفضل ثمار Genesis 43:11) a Y1‏ . وكان ضمن اليضائع التى تبيعها يهوذا وأرض 
إسرائيل لصور 27:17 Ezekiel‏ وهو عادة يصتف على Gi‏ نيات pyi‏ المصرى Balanites aegyp-‏ 
pay. tiaca (L) Delile‏ شجيرة دائمة الخضرة أو . Pistacia lentiscus‏ أو شجرة المصطكى 


(e)‏ أو كان “أفضل فاكهة الأرض" . (المترجمة) 
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أى Pistacia terebinthus‏ شجرة التربنتين Moldenke and Moldenke, plants of the Bible,‏ 
84,177f.; Hepper in Groom, Frankincense p.249, n.20;‏ :00.55 وعن صورة للتبات راجع 
Walker, All the plants, pp.29,129,221‏ . وهناك عدد من الماحثين الذين يعتمدون على تصوص 
الإنجيل فى الإشارة إلى منتجات أخرى عديدة. 

balsam ويُذكر أن البلسم‎ Theophrastus, Plants, IX, 6:4 I-ET انظر الحواشى أعلاه رقم‎ (ve) 
لم يعد ینمو بریا فى أى مكان.‎ 

(vy)‏ قارن ما ذكره بلينى فى Pliny, Natural History, XI,112ff.‏ حيث فند ما ذكره ثيوفراستوس 
Plants,Ix, 6:1 ; Groom, Frankincense, ; Theophrastus, plants, IX, 6:3 pp. 126,‏ 
9 ,127 ؛ ويرى بلينى أن حموضة التبات تعد دليلا على أنه مغشوش . 

Pliny, NH., x11,116 ft cf. Abd attatit, Key.pp.42, 44=43,45 (vv)‏ عن البلسم اليهودى 
والمصرى Schweinfurt in low Groam,‏ عن الشجرة العربية Flora der Juden, |, 300 Frank-‏ 
incense, p.127.‏ 


Groom, Frankincense, p.127. (vA) 
مطلقاء بينما قام‎ Basbam دون الإشارة إلى الياسبام‎ balasan ناقش الييرونى البلاسان‎ (VA) 
المصرى على أساس ملاحظته الشخصية وقطع‎ balasan ميد اللطيق اليقدادى بوصف البلاسان‎ 
« Biruni, Pharmacy and Materia Medica, pp.93f.=73ff: بأته يختلف عن الياسيام العريى‎ 

بد اللطيف » مقتاح + (EQ ecb Eye‏ 
Josephus, Autiquities, Vill, 174. {A-)‏ نمت الشجرة اليهودية من (بذور الشجرة العريية) التى 
أهدتها ملكة سيآ لسليمان ale]‏ السلام] Abd al-latif, key, p.44=45‏ 


CF. R.C. Steiner, The case for Fricative- laterals in Proto- Semitic, pp. 123 ff {4) 

. الذى استنتج حدوث تغيرات قى زراعة التيات‎ NH., ×۱,112:117 قارن ما ذكره بلیتی‎ (AY) 

See Hepper in Groom, Frankincense, pp. 129,250 n.33. كم‎ 

(AL)‏ الدينورى « جزء من رسالة رقم AV‏ الأزرقىء مكة ‏ ص TV‏ راجع الدينورى؛ جزء من رسالة 
رقم AYO‏ . 

. ٤٤ص عبد اللطيق. عقتاح.‎ (Ao) 

Groom, Frankincense, pp.126f., 130; cf. Jacob, Beduinenteben, p.15. {AY 


cf. Muller, Weihrauch, Col. 717; Miller, Spice Trade, p.102; A.H.M. Jones, "Asian (Av) 
لاحظ جروم - وهى محق قى ملاحظته - أن العرب القدماء ريما لم يروا‎ Trade in Antiquity“, p.4 


)+( عن كتاب عبد اللطيف البغدادى » انظر قائمة المصادر . (المترجمة) 
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أن نبات الباسبام يستحق القيام ياستقلاله » هذا على الرغم من أن هذا لا ينفى أن بعضًا من راتنج 
الباسبام ربما تم تصديره تحت اسم المر التجارى 0.131 Frankincense,‏ ولكن من الصعب الاعتقاد 
بأن الخبراء القدامى قد خلطوا بين الصمغ الذى لا طعم له وصمغ وراتتج الصبار. 

‘Cf. Lane, Lexicon, S.V. balasan baramayn (AA)‏ مع الإشارة للفارق بين النوع المعروف ياسم 
Yanbu,): Grohmann, Sudarabien, i, 156; cf. Jacob, Beduinenleben, p.15.‏ 

Low, Flora der Juden, 1, 300; cf. also Groom, Frankincense, عن المذاق‎ Sigismunt (44) 
وعندما يتم حرقه تشبه رائحته المطاط الهندى‎ Aromat, 0.17 p.127 عن الرائحة‎ 

British Pharmaceutical Codex, pp.94 tf. (4-)‏ وعن دراسة مسحية لها فائدتها ثعرفة خصائص 
الأنواع اللخ تلقة منه راجع J.M.Watt and M.G. Breyer- Brandwijk, the Medicinal and:‏ 
Poisonous plants of Southern and Eastern Africa, pp. S66ff.‏ 

Walker, All the plants, ويرى والكر أتهما متماثلان.48.م‎ (4) 

Grohmann, Sudarabien, |, 161; Vesey. Fitzgerald, "Vegetation of the Red Sea (4Y) 
Coast, North of Jedda", p.553; Lewin in his glossary to Dinawari, plants, p.39, 

. ٤٥ص‎ » البلاذرى؛ قتوح‎ TYE Gs Ke الازرقى,‎ British Pharmaceutical Codex, p.945. 
Low, Planzennamen, ‘é۲ وراجع: الدينورى. قاموس النباتات. رقم‎ MA yo المقدسىء وصف.‎ (AY) 
Senna :384.م وليس معنى هذا القول أن السنا‎ British pharmaceutical Codex, p.945. 

الذى يندرج تحت هذا الاسم يأتى بالضرورة من مكة . 

Lammens, Mecque, p.299. (4£) 

)40( الديتورى: قاموس Lill‏ رقم 545 . ويوجد كذلك فى Lane, Lexicon, s.v. Sana:‏ اليلاترى» 
Foya gà‏ . 

C. Martius, Versuch einer Monographie der Sennasblatter pp. 24ff. (43)‏ انتقلت هذه 
المعلومات الطبية من المسلمين إلى البيزتطيين ومتهم إلى غرب أورويا 

Pliny, Natural History, XII,35f: Dioscorides, Materia Medica, |, 67/80; Periplus, ,, (4V) 
37,39,48f (bdelia). 

Assyrian Dictionary, s.v. buduthu gal, (3A)‏ (ويقترح أن أصل هذه الكلمة آرامى دخل إلى اللغة 
ULL‏ الحديثة) 2701 B. Meisner, “Bdolah,” pp.‏ 

Low, Pflanzennamen, p.359.(44) 

Pauly- Wissova, Realencyclopadie, s.v. Myrrha, Col. 1141 (C.roxburgbiana )٠٠١( 
Miller, Spice Trade, :<C.mukul الاسم المذكور هنا هو أحد الأسماء التجارية الرسمية للمُوقل‎ 
p.69; Uphof Dictionary, S.V. Commiphora Mukul; cf. also Low, Flora der Juden, f, 
304. 
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)1-1( راجع حاشية رقم AV‏ أعلاه . 

Groom, Frankincense, p. 124: W.A. Talbot, The trees, shrubs and woody climb- )١ ١ 90 
Balsamoden- عرق النوع الأصلى مته ياسم‎ dsa ers of the Bombay Presidency, p.69 
l حقيقة لقد وصف الدينورى راتنج هذه‎ . Jacgs commiphora بدلا من أسم‎ dron Kunth) 
(bunyi Ja- ولكن القرس كانوا يطلقون عليه راثحة اليهود"‎ «(VTA بأن له رائحة طيبة ( قاموسء رقم‎ 
ولذلك يبدو أن‎ buden), cf, Biruni, Pharmacy and Materia Materia Medica, (350-307.م‎ 


الدينورى قد جانبه الصواب فى fia‏ الجاتب . 
sa Groom, Frankincense, p.124. 0y)‏ استخدمه كل من all‏ والقرس فى التبخير للشقاء من 
مرض البواسير ومن أمراض أخرى . 
)٠١4(‏ راجع حاشية رقم AV‏ أعلاه . 
A. Parsa, Flore de L'Iran, 1I,3F.K.Rechinger, Burseraceae, pp. 11. (1.a)‏ وفيه تم إطلاق 
اسم تجارى جديد على الأشجار say Tallot, Trees, shrubs and woody climbers, p.170‏ 
صمغ لا رائحة له وينوب فى D.Brandis, the forest «Wt‏ ¥ مذثق له Flora of North. West and‏ 
central India, p65‏ ويبدى أن هذه المشكلة لم يلاحظها آحد من قيل . 
)1-9( عثر التجار الفينيقيون الذين صاحبوا جيش الإسكندر على كثير من SU‏ عند قتع جيدروسيا Arian,‏ 
Anabasis, Gedrosia VI,22:4‏ ويرى جيروم أنه عبارة عن pil,‏ البيدلليوم bdellium‏ وليس المر 
الأصلى. lily Frankincense, pp.115 ٤‏ كان يشيه Ål‏ فيمكن أن تقول بصعويه أنه يمثل توعى 
الكٌميقورا Commiphora‏ التى توجد فى إيران الآن. ويعتقد سيجسموند Sigismund, Aromata,‏ 
.مم أن بعض اليديلابوم الذى وصل إلى العالم الكلاسيكى كان فى حقيقته هو صمغ ينيامين, وهو 
بعيد عن إنتاج الشرق. ولكن هذا القول لا يحل AKAU‏ لأنه من امواضح أته إنتاج قومى لإيران وشمال 
غريى الهند . 
V)‏ -\( وليس من شرق أفريقيا التى كانت تنتج أنواعا عديدة من نوع gill Commiphora‏ ينتج منها 
الب ديلليوم نو الرائحة راجع Uphof, Dictionary, S.V Commiphora abyssinica, C. afri-‏ 
cana, C-erythraea, C.hitdebrandti i, and C.kalaf,‏ وكثيرا ما يقال أن bdolab‏ المذكور قی 
التوراة هو محصول تلك الآشجار Meisner, "Bdolah“, pp. 270 f., Moldenke and Mol-‏ 
denke, Plants of the Bible, p.81)‏ وكانت تحمل اسم المر عتدما يتم توزيعها فى السوق الرومانية 
Groom, Frankincense, pp. 123 f.}..‏ 
Diescorides, Materia Medica, |, 67/80; Jastrow, Dictionary, s.v. bdolab (Gene- (1-4)‏ 
Sis Rabba 2:12)‏ ورد فى الترجمة السبعينية لفتوراة نحاسى 2015813 فى سقر التكوين (YENY)‏ 
وشفاف Krystalles‏ فى سفر الأعداد (VV)‏ وعن استخدام البيداليوم عند الصيادلة راجع أيضًا 
Celsus, De Medicina, and Budge, Book of Medicine, indices.‏ 
)0-4 عرف ديسكوريديس, عدة أتواع من البيديلليوم. وصّنق النوع الذى يعطى رائحة طيبة بآنه شفاف. 
بينما صنف ial)‏ التوع الذى يتم الحصول عليه من الهند والبتراء بأته أسود اللون . 
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Dictionnaire, no. راتنج يشبه اللبان‎ Gh الذی صحع تصنيف الموكل الطبى‎ gill عرقه‎ )1١١( 
(1,038؛ وقد ظهر فى المؤلفات الخاصة بالأدوية ويبدو أنه حدث خلط بينه وبين ثمرة شجرة الدوم‎ 
W.Schmucker, Die وما يليها) ؛‎ Y-Y وما يليها-‎ Vo (راجع: البيروتى. الصيدلة والمواد الطبية. ص-‎ 
pflanzliche und mineraliscbe Materia Medica im Firdaus al-Hikma des Tabari, 
pp.483f; Grohmann, Sudarabien, |, 155; below, n.112). 

Dhu L-Marwa. يدلا من ذى المروة‎ Marwa المقدسيء صفة. ص, 47 ذكر فى التص المروة‎ (VYY) 

A. al.Wohoibi, The Northern Hijaz in the Writing of the Arab Geographers, 800- (11¥)‏ 
gafas 1150, pp.154 f; and Groom, Frankincense, p. 124‏ الديتورى. قاموس . رقم VATA‏ 
(الموقل الطبى هو راتتج شجرة تشبه SLIM‏ الذكرء آما الموقل MURI‏ فهو ثمرة الدوم وهى شجرة تشيه 
شجرة النخيل). المؤلف نفسه. النباتات. رقم ۲۷١‏ (عن شجرة النخيل. راجع المؤلق تفسه رقم 
ههه وما يليها)؛ اين المجاورء ‘oÉ ya »۱ geina‏ مسعودى « cape‏ ج بص١1(حيث‏ 
تصنف واحدة من بين عشر أشجار تنتج ثمارها توى. أحضرها آدم [عليه السلام] معه من (Gall‏ والدوم 
هو تخل طيبة (راجم:-ملا Lane, Lexicon, s.v.}, or Hyphaene Thebaica, Palmaceae (cf.‏ 
hof Dictionary, s.v-‏ حيث wasi‏ معلومات غير مقنعة عن Gall‏ ويبدو أن السبب قى ذلك يرجع 
لاخاط بين هذه الشجرة والشجرة التى تسمى Hyphaene coriacea.‏ التی وصفها الكتاب 
الكلاسيكيون (راجع F. Woenig, Die Pflanzen in alten Aegypten, p.315‏ ) . إن استخدام 
40K‏ موقل Mug‏ لكل من الراتتج والثمرة أدى إلى ليس لا تهاية له . لقد كان البيروني محقا فى قوله إن 
الموقل يمعتى الراتتج عرف باسم جوجل GUGU!‏ قى الهندء كما ذكر المتخصصون أن الموقل هو ثمرة 
الدوم كما لو أنها تحتوى على المادة نفسهاء ونتيجة لذلك أصيح Jasht‏ المكى ga mug! Makki‏ ثمرة 
الدوم المستورد من الهند .)307 Pharmacy and material medica, pp.350f.‏ وشارك آیو الخير 
Abu I-khayr‏ قى تصنيق الموقل المكى على أنه راتنج الدوم: وهذا يعنى أن مكة تعد هى ذلك المكان 
الذى يتم الحصول منه على الراتنج من شجرة التخيل Flora der Juden, !, 303: cf.‏ ,0Wاويوجد‏ 
ها يؤدى إلى ليس Si‏ فى .305 ibid., p.‏ 

(VAT)‏ الجاحظ ١‏ الرسالة Woe BIGH‏ وسوف أعود لهذا الاقتراض قى القصل الثامن. 

)144( راجع : الدينورى: النباتات. رقم TVI‏ . 

ci. The testamonia in Sigismund, Aromata, p.36; Miller, Spice Trade, pp.37f., (11a) 
671, TI. 

Miller, Spice Trade, pp.37f., 67f., 71ff.; cf. also Warmington, Commerce, pp. (111) 
تحت الاسم المشار إليه.‎ 184 f.; Uphof, Dictionary, 

H.N. Ridley, Spice, p. 326. (11) 

Theophrastus, plants, IX, 7:2; Pliny, N.H., XII,48 ff.; Dioscorides, Materia Medi- (1A} 
Miller, Spice Trade, من الشعر.98.م‎ Ui عن‎ ca, 1, 615 and 15/14;69,73 
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Pliny, Natural History, XI, 48 f. (414)‏ لم يتضح من خلال ما قدمه ديوسكوريديس أن الإنتاج كان يتم 
الحصول عليه من الأوراق » ويتضح من ذلك Casi‏ أنه ليس له علاقة بحبوب Cf. Materia Med- DÓI‏ 
ica, |, 15-14:‏ ذات اللونين الأحمر والأخضر الباهتين, قهى Ted‏ الملمس.وخشبها مملوء بالعروق . 

Pliny, NH., X11,50. (\¥.) 


Pliny, NH., XU, هنا كما أوضح الناشر‎ we أن النص قد‎ sss: Theophrastus, plants, IX on) 
حيث وضع النبات الذى ذكره ديوسكوريديس وآخرون ليحل‎ 135: Miller, Spice Trade, pp.58ff., 
محل قشر جوز الطيب.‎ 

Uphof, Dictionary, s.v. Nardostachys jatamansi; Miller, Spice Trade, .مم‎ 8811. ow) 

‘Miller, Spice Trade, p.91; G. Watt, the Commerciat Products of India, p.792; (YT) 
الخوارزمى » مفاتيح ۰ ص۹٠۲ . وهنا وصقت جذور الستبل الهندى قى القائمة دواء تحت اسم ضرو‎ 
Low, Pflanzenna- راجع‎ Aspalatos وضعت فى مكان آخر تحت اسم أسيلاتوس‎ Line أصيهان‎ 
أن‎ tha. إلا أنه ذكر‎ Walker, All the plants, وعن صورة للنبات راجع: 197.م‎ MEN, .مم‎ 340 f. 
+ يشير إلى شكل الزهيرة‎ Nardostachys اسم‎ 

úL Song of Songs, 1:12: 4:13f. (1é)‏ لما ذكره ميللر قى Spice Trade, p.90‏ فقد ثبت وجود 
النرد Nard‏ تدى الأكاديين Akkadian tardu.‏ طيقا للاقتراح الذى قدمه إيبلنج F.Ebeling, “Mitte-‏ 

+ وآخرون‎ lassyrische Rezepte zur Bereitung von Wohiriechen den Salben,” p.137, 

ولكن هذا الاقتراح لم يُصدق عليه قى القاموس الآشورى . Assyrian Dictionary‏ 

Dioscorides, Materia Medica!,716; (Ye)‏ :45, !كا Pliny, N.H.,‏ وكلاهما يعرف آنواع الذرد 
الأخرى. Periplus, ,, 39,48f.,56,63.‏ 

Cosmas, Topographie, XI,15. ar‏ وعن استيراد البيزنطيين للترد 2310 فى القرن العاشر راجع 
حاشية(١۷)‏ القصل الثاتى. 

Arrian, Anabasis, Vil, 20. 2; Strabo, Geogrophy xv, 1:22, cf. Ibid., XV1,4:25. (Tv) 

Cym- العطرية من قصيلة‎ g LYI مع مصادر الترد الجيدوسي؛ أما‎ Miller, Trade spice, p.90 (AYA) 
فقد كانت شائعة فى يلاد العرب (راجع الحاشية رقم )0( أعلاه عن الأنواع العربية).‎ bopogom 
Grohmann, Sudarabien, |, 159. 

Pace Jones, “Asian Trade“, p.4. (wa)‏ وعلاوة على ذلك قيبدو أن النرد فى الأصل كان ياتى عبر 
الطريق اليرى عن وسط آسيا وقارس . راجع Low, Pflanzennamen pp.368f.‏ 

cf. Low, Pflanzennamen, pp.368f.; Lane, Lexicon (listed under both sbl راجع‎ (ite) 
and snbi). 

Uphof, Dictionary, s.v. Saussurea Lappa; Low, Pflanzennamen, pp. 357. ; (TY 
Woerterbuch, s.v. kust; Lane, Lexicon, s.v. qust; Miller, Spice Trade, pp.84ff, 
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Theophrastos, Plants, IX, 7:3; Pliny, NH. X11, 41; Periplus, 39,48; Cosmas, (yy) 
Topographie, XI,15. 
Dioscorides, Materia Medica, 1, 16/15; Diodorus Siculus, Bibliotheca, It, 49:3. {\YY) 
Lane, Lexicon, S.V. (\¥£) 
Mordtmann and Muller, Denkmaeler, p.81; Ryckmans “Inscription Sub-arabes,” (1e) 
p.177. cf. A.J. Wensinck and others, Concordance et indices de la tradition mu- 
sulmane s.v. qust. 
وتعتمد‎ . Mordimann and Muller, Denkmaeler, p.84; Lane, Lexicon s.v. qust (17) 
المعلومات هتا على ما ذكره ديوسكوريديس_‎ 
Uphof, Dictionary, s.v. Aguillaria agaliocha; Miller, Spice Trade, .مم‎ 34ff., 65ft. (vy) 
وكان كل من الإغريق والروصان على عكس الهنود‎ Hlas وهناك أنواع عديدة آخرى استخدعت يطرق‎ 
. والعرب الذين لا يستخدموتها كثيرا قى التبخير‎ 
)5( رقم‎ Gall راجع‎ (NTA) 
Dioscorides, Materia Medica, !, 22/21; Cosmas, Topography, XI, 15 . (vray 
Aga- Oglu, "About a type of col, وعن المصادر العديدة الخاصة باستخدام خشي الصبار‎ (18+) 
المنتجات التى‎ sai هو‎ Aloe-Wood وکان حشب الصبار‎ Islamic Incense Burner” p.28. 
T. lewicki, “Les premiers Commercants guall استوردها التاجر عيادى فى القرن الثامن عن‎ 
وقد عرف الكتاب الكلاسيكيون وكتاب العصور الوسطى أنواعا‎ arabes en Chine", .1791.مم‎ . 
+ الجاحظ‎ (Lewicki, foc. Cit; Minorsky, Hudud al-aiam, عديدة من خشب الصيار.أ8.86م‎ 
المؤلف نفسه : لطائق.‎ o0 oe التجارة» ص۷=۲۲ء عبد الملك بن محمد الثعالبيء ثمار القلوب‎ 
Goitein, Mediterranean Socie-) وهو أحد اليضائع المشهورة قى العصور الوسطى‎ VEU Waga 
ty, |, 154; S.V. Labib, Handelsgeschichte Aegyptens in Spaetmittelaiter, 
Doughty, نه شهرته فى بلاد العرب خلال القرن التاسع عشر‎ ly وكان ما‎ pp.3.49, 130,193). 
Travels, |, 137; Groom, Frankincense, p.121). 
Jacob, Beduinenleben, p.12; Woerterbuch, s. -Kiba,(\£4) 
السيرة,‎ i وما يليها؛ وقارنه بما ورد لدى أبن هشام‎ ٠١ وما يليهاء ص‎ Wye الأزرقىء مكة,‎ (VEN) 
چی۴‎ 
. ص1۷۹‎ ۰ Bae الأزرقى‎ (VEY) 
ANY الدینوری» جزء من رسالة رقم‎ cf. Noldeke in Low, Flora der Juden, Ill, 414: . (\££) 
IVA المؤلف نقسه؛ معجم» رقم‎ aloe وألوى‎ aluwwa وما يليها؛ وعرقت بأنها كانت تسمى باسم ألوا‎ 
Wensinck, Con- ؛١ راجع ابن سعد : الطبقات . ج١.ص. ٠٤ء الطبری» تاريخ: مجلد(١). ص الاه‎ 
cordance s.v. al-ud al-hindi. 
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Lane, Lexicon, s.v. rand Lane, Lexicon, s.v. rand (\£0)‏ وهناك من یری GU‏ ريحان اشام 
وشجرة الغار Mordimann and Muller, Denkmaeter, pp.81f.‏ ورفض جروھمان الاقتراح 
المقدم ص۷۲ بأن كلمة rana‏ هى تحريف للنرد nard‏ راجع.! 158 ,| Grohmann, Sudarabien,‏ 
Lane, Lexicon, s.v.v.. qust, bakhur.‏ 

Ud يذكر فى إحدى قوائم الضرائب التى أرسلها الحاكم القارسى ثليمن إلى الملك الفارسي أن العود‎ )١57( 
.)۳٠۰ص كان من بين الهدايا #لتى قدمها للملك (الأغانى» ج۱۷‎ 

Uphaf, Dictionary, s.v. Zingiber officinale; Low pflanzennamen, pp.138 f.; (49 
A.S.C. Ross, Ginger, A Loan Word study; Mitler, Spice Trade, pp.53ff. 

(VEA)‏ ثبت وجوده لأول مرة فى Celsus, De Medicina, V,23:3‏ وتم تحضير الترياق (مضاد للسموم) 
مته فى عام Muller, Spice Trade,p.5. gals p gA-‏ 

Spice Trade, ويمكن صرف التظر عن الاشتقاق الذى قدمه موللر قى‎ Ross, Ginger, p.19; (£9) 
p.56 Pliny, N.H., XII,28, Dioscorides, Materia Medica, Il, 160/190. 

Warmington, Commerce, p, 184. كما فعل وارمنجتون‎ (10) 

Miller, Spice يذكر موللر أنه كان من عادة الصيتيين وضع الزنجبيل فى أوعية وحمله على سفنهم‎ (104) 
Watt and Breyer- Brandwijk, Medicinal «ais ويبدو أن آخرين قعلوا الشيء‎ Trade, p.54 
and Poisonous plants, p.1,063 (East Africa); Miller, Spice Trade, p.108n (Ethio- 
pia), Ross, Ginger, p.41 (Ethiopia and Arabia). 

Ross, Ginger, pp.40ff. (v0¥)‏ كان كل من الديتورى Gals‏ المجاور وعيد اللطيق هم مصدر الرواية 
الإسلامية, والاثتان الأولان أيرياء من الرواية الكلاسيكية . راجع Biruni, Pharmacy and Materia‏ 
Medica, p.207=169; Laufer, Sino-Iranica, p.545‏ وقد أعاد لين Lane‏ المعلومات (all‏ 
Lane, Lexicon, s.v. zanjabil..¢ sual! Las yi‏ 

Jilly (107)‏ لدی موللر .06.1071 Spice Trade,‏ على الرغم من أنه يرى أن الزتجبيل كان يصل العالم 
الكلاسيكى عن الطريق نقسها من Il Malaya Lote‏ مدغشقر ويرى أته کا الحصول منها على 
القرفة pp.S6f. Casi‏ 

Geographica, ed.C.F.A. Nobbe, VII, وضعت فى قائمة بطلميوس من ب سيلان‎ )١154( 
واقتبس ابن البيطار قول جالن أنه كان يتم إحضاره من الهند. عبد الله بن أحمد البيطار:‎ 4:1(, 
لدی كوزماس‎ gi Periplus ولكن لم يرد له ذكر قى كتاب الطواف‎ (07A e الجامع الكبيرء جا‎ 
. Cosmas 

)20( (وَيُسقَونَ فيها Cis‏ گان Gabe‏ زَنجبيلاً) سورة ۷١‏ (الإنسان) WEI‏ (من القرآن الكريم)ء ولم يكن 
gal‏ المغسرين الرغبة فى الحديث عن ذلك(*). 


)+( يعد شراب الزتجبيل من الأنوا ع المعروفة في الجزيرة العربية بصورة متواصلة بين العصور القديمة 
والمعاصرة . لذلك فإن ا معروف والشائع لا يُعرّف عادة . (المترجمة) 
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jeg « Tam, Greeks in Bactria, pp. 370 ff pal, وعن بداية التجارة‎ (101) 
eal, ple ؛ وعن التجارة بشكل‎ Warmington, Commerce, pp.181 ff العصور الكلاسيكية راجع‎ 
والقلقل القصير‎ Piper longum وعن الفلقل الطويل‎ . Miller, Spice Trade, pp.80 ff 

. Uphaf, Dictionary, s.vv وعن النبات المقصود راجع‎ P.migrum 


Cosmas, Topographie, XI,15f.(40¥) 
Pace Rodinso, Mohammed, p.20 . (10۸) 
وأدين بمعرفة هذا النص للأستاذ‎ EEE GOVE » آبو الحسن ين على بن إبراهيم الكومي؛ تقسير‎ (Vo4) 
M.A. Cook. كوك‎ 
Lammens, Mecque, p. 300 .(11.) 
Hitt, Capital : قى‎ yia وما زعمه لامينز رده‎ Donner, "Mecca's food Supplies", p.254 (YV) 
Cities, p.7 . 
Lammens, "Republique Merchande’, p. 47. (11¥) 
إن المصدر الذى استخدمه لاميتيس يعد أتموذجا لمنهجه فى العمل. قفی ص٤١۲ قى كتابه 'مكة أورد‎ (YW) 
عن وصق المركز التجارى فى شرق أفريقيا الذى كان يتم إحضار العاج‎ N.H., !!,173 ما ذكره يلينى‎ 
T.Noldeke, Neue Beitrage zur والبضائع الأخرى إليه قبل خمسمائة عام من ظهور الإسلام؛‎ 
حيث ذكر بشكل عام أن المكيين كانوا يتاجرون مع‎ semitischen Sprachwissenschaft, p.6 
Fraenkel, Fremd- الأحياش, وكاتوا يقومون بإحضار العييد ويضائع أخرى منهم. ويعتقد فرنيكل‎ 
. أن ملك الحيرة قام بإحضار سن القيل الحبشىء والعييد والجلود إلى بلاد العرب‎ woerter, 7 
فالمصور الأول أخطأ قيما يخص الفترة الزمتية, والثالث أخطأ فيما يخص المكان بينما النص الذى ذكر‎ 
Republique Marchande", p.47n,” مكة قشل فى أن يذكر سن الفيل. كما أن المصدر المذكور فى‎ 
فشل بالمثل فى ذكر سن الفيل,. إن أغلب القواقل كانت تحمل مواد غذائية لمناطق مختلفة وإلى المدينة‎ 


Yasushi 


Wensinck and others, Concardance, s.v. aj راجع:‎ (114) 

Rodinson, Mohammed, راجع:‎ fy وعن الرآى القائل بأن عرب الجتوب قامو! بتصدير سن القيل‎ (V0) 
p.20. 

Kortenbeulel, Osthandel, passim; cf. also M.P. Charlesworth, Trade Routes (MY 
بالموضوع‎ Uni tl وضعتت التصوص‎ and commerce of the Roman Empire, pp.58,64 
- Periplus, Appendix, 5 وترجمت بطريقة مناسبة فى‎ 

Cosmas, Topographie, x1,23. (Yw) 

Cosmas, Topographie, 11,50 ff. According to N. Chittick, (4)‏ :173,الا Pliny, N.H.,‏ 
"East African Trade with The Orient’, p.101 .‏ إن تجارة شرق أفريقيا فى الذهب لم يكن 
لوجودها (الدولى) أهمية حتى القرن الرابع عشر أو بعده . 
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)114( إن بلال « والوحشی وصالح السكران كانوا Mage‏ أحباشًا » تم تحريرهم على يد عدد من المكبين (بلال 
ابن رياح (E12, s.v. Bilal b. Rabah‏ اين هشام .السيرة . oya‏ ابن سعد , الطبقات. 
(tioa YE‏ وكانت والدة الشاعر عنترة حبشية (من أسلاب العرب) (الأغانى» a (RES ATV sei‏ 
وكان عبد الله بن أبى ربيعة gag‏ مكى يمتلك أعدادًا كبيرة من العييد الأحباش الذين كانوا يمارسون 


من أبناء الحبشيات فى مكة وآماكن آخرى (المحبرء ص5 -؟ وما يليها). 

. ولم يُذكر أن أحدا من المكيين قام بشراء عبيد أحباش من الحيشسة حسب أفضل ملعوماتى‎ (YY) 
آما عبد الله بن آبى ربيعة الذى كان يمتلك أعدادًا كبيرة من العبيد الاحباش والذى سبق ذكره فى الحاشية‎ 
السابقة فييدو أنه قام يإحضارهم من اليمن . وهو المكان الذى ذكر أنه كان يقوم بالتجارة قيه‎ 
ويبدو أن يلالاً أحضر من السراة إلى مكة بدلا من حضوره من الحبشة‎ (Voa ig (الأصفهانى.‎ 
01.512: وهناك رأى آخر يذكر أنه ولد فى العبودية فى مكة‎ NTT yo Yg مباشرة: ابن سعد , الطبقات»‎ 
من المنطقة نفسها. (انظر حاشية رقم‎ ISL ويبدو أن أعدادا أخرى من العبيد الأحياش قد قدموا‎ ۷ 
وهى سوق تقع فى‎ Hubasha أدناه). وقد ذكر لنا أن إحدى الإماء السود تم شراؤها من حباشة‎ ٠ 
وما يليها). ولكن القصة الذكورة تذكر أنها سوق بنى قينقاع فى‎ ٠۹ص‎ Yg تهامة (ياقوت. البلدان»‎ 
= المدينة). ولم يرد ذكر لقيام زوار عكة بشراء عبيد توج عنها‎ 

Cosmas, Topographie, il, 64. (4v3)‏ إن أغلب العبيد الذين نعرقهم Up le‏ عن هؤلاء القوم. وحتى الآن 
يمكن وجود بعض منهم فى يد التجار هتاكء قمن المعروف أن عقود العيودية لم تكن موجودة فى أواخر 
عهد الإمبراطورية!*) فى الغرب ققط ولكن فى الشرق Cai‏ - 

Procopius, Wars, |, 20,9 f. )١75(‏ يذكر بروكوييوس أن القرس وصلوا أولا لأنهم سكنوا المناطق 
القريبة. ويرى أنهم حكموا سيلان. وعن Daba Gla‏ راجع : الفصل الثانى Woa‏ وما يليها. وهذا لا يعنى 
أن الأحباش لم يكن لديهم رغبة فى التجارة الشرقية LS‏ ذكر سميث Smith, "Events in Ara-‏ 
bia’, p.463.‏ 


Procopius, Wars, VIII, 17: cf. R. Henning, "Die Einfuehrung der Seidenraupen- (\vY) 
zucht ins Byzantinerreich,". 

Menander Protector in Kortenbeutel, Osthandel, pp.78f.; Henning “Einfueh- (1V4) 
rung", pp. 303,310. 

Lammens, Mecque, p.299; followed by Watt, Muhammad, Prophet and States- (\va) 
man, p.l; Hitti, Capital Cities, p.7;Aswad, “Social and Ecological Aspects", p.426; 
Donner, “Meccas food supplies", p.250. and apparently even by Bulliet, Camel 
and the wheel, p. 295, n. 40. 


(«) أى خلال عصر الإميراطورية الروماتية : (5” ق. م - (EV‏ . (المترجمة) 
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Doe, Southern Arabia, p.52 ودوى‎ Rodinson, Mahammed, p.20 وكذلك رودتسون‎ (YY 
. لمعلوماتى أى دليل على بيع عرب الجتوب الحرير للاغريق والرومان‎ Gil ولا يوجد‎ 

(WY)‏ فى الواقع إن الأدلة التى ساقها لامينز لا توضح أكثر من ذلك ally.‏ وصف أبو لهب بأنه يرتدى عباءة 
عدنية فى منى(ابن هشام, السيرة. 2 (MOAT‏ . وورد ذكر العياءات اليمنية مرات عديدة فى 
النصوص المرتيطة بعصر Jad‏ الإسلام والعصر الإسلامى المبكر (راجع المصدر السابق» IAT. NYA Ge‏ 
الأغانى g‏ بص5ه؟؛ ج4١‏ مص0؟1١)‏ البلاترى gà‏ . ص١٠٠٠‏ وعن دقع المسيحدين فى نجران ضريبة 
من Gili‏ قطعة من Jacob, Beduinteben, pp.148,154; gal, ‘oebl‏ المرزوقي. الأزمنة + ج”, 
ص۲٦۱‏ وما يليها . Baldry, Textiles In Yamen, pp. 7f.)‏ .ل واشتهر النسيج والملايس اليعنية 
فى الأعمال المتآخرة لدى: الجاحظ؛ تجارة » ص٠۲‏ وما يليها. pelle SI V0 AZT o‏ ثمار e‏ 
oT 4 pore E ya‏ ولنفس المؤلق ith.‏ ص۲۹٠‏ . 

Baldry, Textiles in Yamen, p.7. (YA) 

(175) الأزرقى WE je «Bee‏ الثعالبى. لطائف. ص25 . (ولكن طبقا لما أورده البلاذرى» فهى لم تكس بالحرير 
إلا منذ عصر يزيد الأول (البلاذرى » قتوح» ص١٤).‏ ومن المقترض أن عليا أعطى الرسول [ كه ] عباءة 
من الحرير (أحمد بن يحيى البلاترى. أتساب الأشراق» Yg‏ ص٣۲‏ وما يليها). وكان من ضمن قائمة 
الهدايا التى أرسلها المكيون إلى النجاشى. جية من الديباج gle)‏ ين يرهان الدين الحلبىء السيرة البهية. 
(Yoe Ne‏ 

(140) راجع عن ترويج التيوعة المذكورة قى الأغانى. ج۲۲. ص٠٠٠‏ . 

Kister, Mecca and Tamim’, p.116° (\A\)‏ وسوف آعود لهذه الرواية يكثير من التفصيل فى القصلين 
الخامس والتاسع ‏ 

(145) الأغانى » OV gar Yig‏ ۔ 


Fraenkel, Fremdwoerter, p.178. (XAY)‏ لم Si‏ الحرير فیما aly,‏ البلاذرى من 
فى عكاظ على الرغم من حديثه المختصر (أنساب: جا ءص- ٠١‏ وما يليها). 
(VAL),‏ الأغاتى AV ga‏ ص ۳۹۸ . 


Cosmas, Topographie, x1,15. (Ac) 
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ال جزء الثانى 
بلاد العرب بدون الطيوب 


الفصل الرابع 


ماذا كان يصدر جار مكة ؟ 


وفقًا لما تذكره المصادر . فإن جميع السلع التى كان تجار مكة يقومون 
بالعمل فيها تشترك فى كونها ذات أصل عربى » وإن ثلاثة منها كان يتم 
تصديرها للخارج وهى : القضة والذهب والعطور » وهذه البضائع مرتفعة الثمن » 
وسوف تساعد فى معرقة سيب ازدهار مكة فى حالة إذا كانت الصادرات ذات 
حجم كبير » ولكن الأمر لم يكن كذاك . وإذا قدر OF GI‏ تصدق الروايات فإن السلعة 
الوحيدة التى كان يتم تصديرها يحجم كبير كانت سلعة وحيدة ومتواضعة وتتمثل 
فى أشكال مختلفة من الجلود » كما وجدت يضائع أخرى ولكنها كانت أيضا 
متواضعة وتتمثل فى : الملايس » والحيواتات » ومواد غذائية مختلفة » أما بقية السلع 
فقد كان يتم بينعها فى بلاد العرب نفسها » وتتمثل فى : العنب » والتبيذ » والعبيد 
ويضائع أخرى . 


١‏ - الفضة 


تتفق المصادر جميعها على أن أهل مكة ساقروا إلى سوريا عن طريق العراق 
بعد هزيمتهم فى موقعة بدر حتى لا يقعوا فى يد رجال محمد [ [EF]‏ ومن أجل ذلك 
استخدموا مرشدين من رجال القبائل من وسط بلاد العرب وشرقها . ولكن ق در لهذه 
المحاولة الفشل » فقد تمكن رجال محمد [E]‏ من اعتراض قافلة عند قردّة (Garada)‏ « 
وهى as‏ للماء يقع فى نجدء والشىء الذى يهمنا من هذا الموضوع هو ما ورد ذكره 
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SL‏ هذه القافلة كانت تحمل كميات كبيرة من MAN‏ » وذكر أنها كانت بقيادة 
صفوان بن أمية » أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها كانت بقيادة أبى سفيان9) , ثم ذهب 
أبن إسحاق أبعد من ذلك بادعائه أن تجار مكة كانوا يتاجرون Gih‏ فى الفضة("ا. 
وقد وافق سبرنجر (Sprenger)‏ على ذلك القول . ثم وجد بعد ذلك أن هذه الموافقة تمثل 

كذلك قبل لامينز هذا القول » دون أن يلاحظ المشكلة التى تنتج عن هذا القبول . 
ويبدو أن المصادر الأدبية الثانوية قد تناست منذ ذلك التاريخ أمر تجارة قريش فى 
(Daat‏ وكان من الممكن أن نتغاضى عن ذلك لولا أن الفضة تعد من السلع القليلة 
ذات القيمة الكبيرة » ولما كانت المصادر قد قدمت بعض التفاصيل القليلة عنها لذلك 

مما لا شك فيه أن الفضة وجدت فى يلاد العرب قى الماضى()ء أما الفترة التى 
تهمنا فقد وجدت متاجم القضة قيها فى نجد واليمن اللتين كانت مناجمهما تقع فى 
قبضة الفرس كما سيق القول . أما منجم الشمام فى نجد والذى كان يتم استخراج 
النحاس مته أيضا فقد كان عبارة عن مستعمرة يسكنها حوالى آلف أو يضعة آلاف من 
الزرادشتيين Zoroastrians)‏ » وكانت تفاخر يوجود معيدين للنار فيها » ما منجم 
الرضراض (Radrad)‏ اليمنى فى إقليم حمدان قكان يقوم بإدارته من أطلق عليهم اسم 
"فرس peal‏ وهم الذين قدموا إليه قى العصر الجاهلى وظلوا موجودين هناك حتى 
القرن Out‏ وفى أحد الحسابات الخاصة بإحدى القوافل التى قام الحاكم 
الفارسى اليمن بإرسالها لإميراطور فارس » ذكر فيها أنها كانت تحمل سبائك الفضة"). 
وكانت هذه هى المرة الوحيدة التى جاء قيها ذكر القضة المحمولة برا للعراق « 


)+( أوضح الواقدى مقدار الفضة بقوله "٠‏ وأرسل معه pi‏ زمعة بثلاثماثة مثقال ذهب ونقر فضة. ويعث معه 
رجالا من قريش ببضائع oe‏ الله بن ربيعة وحويطب بن عبد العزى قى رجال من قريش 
وخرج صفوان بمال كثير ن فضة ووزن ثلاثين آلف درهم ". الواقدى » ج٠.‏ ص۹۸ . والنقرة 
fat Ea‏ من Adal al‏ رحدل ga‏ ما cea hes‏ ا ٠.‏ والجمع تقار. ابن منظور؛ لسان 
yall‏ ج5١,‏ ص۷٠۲‏ . (المترجمة) 
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واستمرت القوافل تأتى من العراق فى العصر الإسلامى » ويبدو أن هذه القوافل كانت 
تحمل بضائع فى طريق عودتها من العراق . 

ولا يمكن من المعلومات التى سبق عرضها أن نشرح الدور الذى لعبه تجار مكة 
فى تجارة اافضة؛ لأنه لم يكن لهم مصادرهم الخاصة بهم . كما لم يُذكر أنه كانت توجد 
مناجم للفضة بالقرب من مكة » إضافة إلى أنه لم تكن لديهم الأخشاب التى تمكنهم من 
القيام بصهر uaill‏ بالإضافة إلى ما تقدم ققد غابت القضة عن الاتفاق التجارى 
بين هاشم وإمبراطور بيزنطةء ولم تقدم هدية ممن هو بمثابة ملك العرب لإمبراطور 
بيزنطة » كذلك غابت الفضة عن الهدايا التى قدمها آهل مكة لنجاشى (Negus)‏ الحبشة 
والتى كانوا يرجون من ورائها أن يقوم يتسليم المسلمين الذين فروا إلى الحبشة » 
كما لم يذكر أنهم بإمكانهم القيام بتصدير هذه السلعة Maat‏ وهنا نتساعل , لماذا إذن 
وصفت الفضة على أنها سلعة مهمة لتجارة قريش « وأن لها صلة بالإغارة على EI‏ ؟ 

والإجابة التى تكاد أن تكون شبه مؤكدة » تتمثل فى أن قردة تقع فى تجد » وهی 
المنطقة التى تستخرج الفضة منها » ولكنها كانت تستخرج من هتاك أصالح الفرس» 
أو بمعنى آخر فإن قريشًا يتسب لها هنا فضل الآخرين التجارى . وكان فى استطاعة 
أهل مكة القيام بشراء القضة من الفرس » أو أن يقوموا بحملها فى قواقل لصالح 
الفرس » ولكن هذا الشىء لم يرد له ذكر فى رواية قَردَة . وعلى العكس من ذلك فإن 
هذه الرواية » تذكر بطريق غير مباشر أن بضائع Ke‏ كان يتم إرسالها لنجد وتوجهوا 
بها إلى EA‏ لأنهم كانوا مُهددين من قبل محمد [ 4 ] » وحيث إنهم لم يكونوا على 
دراية جيدة بالطريق؛ ققد كانوا فى iala‏ لمرشد لهم » وذكرت المصادر التى جاءت 
بعد ابن إسحاق اسم هذا المرشد gagi‏ القرات بن حيان العجلى حليف قريش » 
الذى كانت تستخدمه بانتظاء!')» وقد ورد ذكره عند اين إسحاق على أنه كان أجنبيا 
تماما Laie‏ الواقدى فيذكر أن صفوان بن أمية قد أعلن بقنوط أنه لا يعرف الطريق 
GL al‏ وياختصار فإن قصة قردة تقدم Gl‏ رحلة استثنائية قام بها تجار مكة لإقليم 


غير مألوف لديهم ٠‏ وكان محض مصادفة أن هذا الإقليم كان يوجد فيه مناجم Lail‏ 
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خاضعة للفرس . وبسبب هذه الرحلة جاءت علاقة تجار مكة بالفضة:؛ luyag‏ على 
أنهم مصدرون للفضة0). إضافة لوجود بعض الشك فى استطاعة قريش القيام 
بتصدير هذه السلعة لعدم تمكنهم من صهرها . 

ولقد تأكد ما ذهبنا إليه من قصة الإغارة على عز ا فى السنة السادسة » أى بعد 
أربع سنوات من الإغارة على قردة . ففى عز تمكن رجال محمد [E]‏ من الهجوم 
على قافلة قريش » ويذكر ابن إسحاق أن هذه القافلة كانت تحمل أموالاً (بدلاً من القضة) 
لسوريا « وكانت بقيادة أبى العاص بن الربيع » وعتدما كان rile‏ محملاً بيضائع 
لم يحددهاء ثم ذكر فى موضع آخر أنه كان قادمًا من سوريا محملاً بفضة خاصة 
بصفوان بن Maal‏ . ويمعنى آخر » ذكرت الرواية أن قريشا كانت تصدر لسوريا 
الفضة LS.‏ كانت تستوردها منها . واعتير سبرتجر أن هذا الأمر يمثل مشكلة . 
فإذا كان يمكنهم القيام بالعمليتين فى الواقع من التاحية التاريخيةء قيمكن القول إنهم 
يعدون مصدرين للقضة Lesie‏ يخاطرون بعبور نجد. ويعتبرون مستوردين للفضة 
آو ببساطة حاملين للأموال عندما يكونون فى طريق عودتهم المعتادة . ولذلك يمكنتا 
القول إن ازدهار مكة لم يكن يعتمد على تصدير تلك السلعة. 

وترتيبًا على ما تقدم » فإن النتيجة السابقة تكفى لتحقيق الهدف من ذلك الفصل, 
وعلى أى حال فإن المعلومات الخاصة بتجارة أهل مكة والتى تكررت فى المصادر تعد 
عديمة القيمة لوجود مشكلة فى تلك المصادر » فهذه المصادر تقدم تقارير متزنة للاحدات 
إذا كانت منقصلة » ولكن عند إعادة صياغتها وجمعها فى قالب واحد لا تلبث أن تصبح 
عديمة القيمة . فالقصتان الخاصتان بالإغارة على قردة وعز » التشابه فيهما واضح , 
ففى كلتيهما كانت قوافل قريش محملة بالفضة (عملة مسكوكة وغير مسكوكة) وقد قام 
أتباع محمد [È]‏ بالإغارة ٠ Legale‏ كانت الأولى ملك أو تحت إشراف صفوان بن أمية 
أو أبى سفيان فى قصة قَردة ٠‏ وصفوان بن أمية gi‏ أبى العاص بن الربيع فى قصة 
عز . وكان زيد بن حارثة هو القائد المسلم فى كلتيهما'» ومن الصعب علينا أن 
نصدق أن هذا القائد المسلم هو الذى قام بالهجوم على القوافل المكية المحملة بالبضاعة 
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نفسها للقوم أنفسهم مرتين . وعندما نعلم أن جميع أقراد قافلة عز وقعوا جميعا فى يد 
المسلمين بعد ست سنوات ٠‏ لذلك يكون من الصعب أن لا نختتم الحديث بأن السيناريى 
نفسه كان سيحدث فى المرة CURIE‏ ولم يتوقف التصاعد فى القصة بعد ذلك » 
فذكرت بعض المصادر أن حويطب ين عبد العزى وعبد الله ب أبى ربیعة ؛ ظهرا فى 

قافلة قَردّة مع سفيان بن Vaal‏ . وذكر لتا فى مكان آخر أن النبى [ كه ] قام 
باقتراض ميلغ ٤٠١,٠٠٠‏ درهم من حويطب بن عبد العزى وعبد الله بن أبى ربيعة © 
وميلغ ,..٠‏ 50 درهم من أبى سفيان بن آمية » وقام بردها بعد هزيمة هوازن" , 

ونعلم من مكان آخر أن شنائم الحرب التى آختها النبى [ اله ] من هوا ازن قام بتوزيعها 
بين عدة أفراد من بينهم حويطب بن عبد العزى وصفوان بن آمية وأبى سقيانء وتمثلت 
هذه الغنائم فى ٠,٠-٠‏ أوقية من Mall‏ وعلى هذا E‏ 
لأفراد من قريش يرتبط اسمهم بالقضة » ولكن على الجانب الآخر قام النبى EB]‏ 

بالاستيلاء عليها عندما قاموا بإرسالها إلى سوريا ٠‏ أو عندما قاموا بإحضارها من 
هناك » أى أنه اقترضها منهم » ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكى يستولى عليها 
ويأخذها من الآخرين. وهذه القصص تشترك فى عناصر ثلاثة رئيسة وهى : قريش 
والرسول والفضة . لذلك فهى لا تؤكد شيئًا سوى وجود الروايات » وهذه الرواية هى 
الشىء الوحيد الذى يمكننا استخدامه . أما يقية التفاصيل فلا قيمة تاريخية لها لكى 
نتوسع فيها lily.‏ قمنا باستعراض حقيقة الموضوع Gli‏ كل الروايات لا تزودنا 
بالمعلومات التى نحتاج OU‏ 


)+( تذكر كرون أن الفضة تستخرج من نجد لصالح الفرس وتذك ر ”أن قريشنًا هنا يتسب لها قضل الآخرين 
التجارى. وهكذا أغفلت من الذى كان يستخرج الفضة ويتأجر قيها قبل القرس » كما أنه لا يوجد هناك 
ما يمنع من أن تتاجر قريش فى القضة مع وجود الفرس هناك واستغلالهم لمناجمها فى هذه الحقبة حيث 
حرصت قريش دانمًا على سياسة الحياد فى علاقتها مع كل من قارس وبيرنطة ؛ حرصا على مصالحها التجارية ٠‏ 
إضافة إلى أن قريشًا كان يمكنها استيراد الفضة من آماكن أخرى فى الجزيرة وحملها فى قوافل 
تجارتها وخصوصا من اليمن وأيضاً من شرق أقريقيا التى اشتهرت بها gel)‏ جواد ANN 852 Beagle‏ 
ويعد ذلك تؤكد أنه لم يكن فى استطاعة قريش تصدير هذه السلعة لعدم تمكتهم من صهرها لعدم وجود 
الأخشاب لديهم» حقيقة أن مكة لا يوجد يها الأخشاب التى تصلح ليناء السفن ولكن توجد بها الأشجار 
التى تصلح لصهر الفضة والحديد وإلا كيف كانوا يقومون بتصنيع سيوفهم وأدوات قتالهم وأدواتهم = 
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إن هذه المشكلة لا تختص بالقضايا » التى يرد عنها روايات عديدة لموضوع 
معروفء فكثير من الروايات لم يقدر لها البقاءء وحتى إذا قدر لها البقاء فالرواية 
الإسلامية كبيرة الحجم دائماء ولا تمكن المرء من قراعتها أى ملاحظتها . إن أغلب 
المعلومات الحقيقية التى Lilas‏ عن ظهور الإسلام مستمدة من روايات تقرأ كل واحدة 
منها معزولة عن مثيلاتها . إن الرواية الإسلامية عن ظهور الإسلام تتضمن القليل من 
المعلومات ولكنها أقاصيص,» كما أن المعلومات المكثفة التى يريد المرء أن يستعيدها من 
هذه الروايات» لا تقدم لنا الحقائق مباشرة . وهى النقطة التى سوف أعود إليها 


= اليومية الأخرى . وهى (كرون) بعد ذلك تحاول أن تتقث عن حقدها على المسلمين والإسلام يتجريح 
المصادر الإسلامية الخاصة بحادثة الإغارة على قَردة وعز فهى تستبعد بعد أن تعجبت من كيفية أن يكون 
القائد المسلم قى الحملتين واحد ء ولا تعلم ما هو وجه LL al‏ قى ذلك ٠‏ إن الزمن بين الحادثين ست 
سنوات ققط وليس قرتا من الزمان حتى يكون هتاك داع للتعجب . أما القول بأن «الرسول (SB)‏ قد 
اقترض الأموال منهم e‏ ثم ردها إليهم أو أعادها لهم لكى يستولى عليها ويأخذها من الآخرين" فهو ينافي 
الحقيقة جمئة وتفصيلا ‏ إن الآموال التى حصل عليها كانت من قبيلة هوازن وهى مشروعة له وللمسلمين 
بحق الفتح ولذلك قام بتوزيعها عليهم Gab‏ لقاعدة تقسيم الفىء التى شرعها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
أى أنه لم يستول على Jigal‏ هوازن كتعويض عن قيمة القرض الذى سيق وقام برده. ومن الواضح هنا 
تأثير عواطفها الشخصية التى أقسدت تحليلها لهذا الموضوع إفسادا LG‏ مما ينزع Ge‏ أية قيمة تاريخية. 
إضافة لما تقدم ما المشكلة قى أن يقوم Jal‏ مكة بتصدير الفضة حينا. ثم استيرادها Ésa‏ آخر حيث 
يمكتهم تصديرها Lali‏ واستيرادها مصنعة . وهو أمر من آبسط قواعد الاقتصاد على مر العصور. ثم 
ما كل هذا التحامل على اين إسحاق عندما ذكر فى المرة الأولى أن قافلة قريش عند الإغارة على قردة كانت 
تحمل أموالا ثم ذكر فى المرة الثانية أن هذه القاقلة كاتت محملة L‏ > فالقصود بالأموال فى تلك 
العصور هى التقود المعدتية إما ذهب أو قضة قهو إن لم يوضحها فى المرة الأولى فقد حددها فى المرة 
٠ Galt!‏ ويطبيعة الحال لم يكن المقصود قيها أوراقا تقدية أو شيكات أو فيزا كارت على سبيل المثال . إن 
كرون تنظر هنا إلى الرواية الإسلامية وتحكم عليها بعقلية المؤرخ المعاصر وليس بعقلية عصرها . هذا على 
الرغم من القصور الذى تعانى مته الرواية الإسلامية قى بعض الأحيان أو التضارب فى أحيان أخرى . 
نظرًا لأن LES‏ التاريخ وتسجيل أحداثه كانت فى بداياتها الأولى » وهى على الرغم من هذا كانت أقضل 
بكثير من الكتابات التاريخية لدى شعوب أخرى معاصرة نظرا الضوابط التى استفاد بها المؤرخون: 
المسلمون من ple‏ روأية الحديث الشريف وطبقها كثير منهم على كتاباته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا عند 
رواية الأحداث التاريخية المبكرة لظهور الإسلام . 
Gey‏ التعدين والصناعات المعدنية فى الجزيرة العربية راجغ : النعيم » نوراء مرجع سايق» WIRY Ge‏ 
وعن الأخشاب والصناعات الخشبية راجع المرجع السابق نقسه VAV-VAL a ٠‏ . (المترجمة) 
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يتفصيل أكبر فى ختام هذا الكتاب . لذلك فإننى سوف أرجئ ذكر أغلب المصادر 
التي اعتمدت فى شكوكى النقدية عليها. إن الهدف من هذا الجزء من الكتاب هو فحص 
ما تذكره الرواية الإسلامية التى تتعارض مع ما ورد فى المصادر الأدبية والثانوية عن 
طبيعة تجارة أهل ILa‏ وماذا يمكن أن نفهم من خلال هذه المعلومات » على افتراض 
أنها صحيحة فى أساسهاء والتى تتفق مع منهج البحث الذى 'ختاره غالبية الكتاب 
المسلمين . ولذلك سوق أقترض صحة هذه المعلومات »إلا قى حالة إذا ما ثبت العكس , 
ويمعتى آخر فسوف أقبل المعلومات التى حازت أكير قدر من القبول فى الروايات 
سواء كانت ما تقدمه هى الحقيقة أو عكسها (طالما أنها لا تتعارض مع روح الرواية ). 
وأقوم برفض الادعاءات التى تخالف الرواية بوجه ple‏ أى عن طريق المصادر 
الخارجية عنهاء وعلى سبيل المثال الادعاء Gb‏ تجار Ke‏ كانوا يصدرون الفضة: ولكى 
أقدم بعض الأدلة Gall!‏ على ذلكء فسأوافق على أن Li‏ سقيان تاجر فى سورياء على 
الرغم من أن بعض هذه القصص التى زعمت ذلك ذكرت قى قصص دلائل النبوة 
(datail- nubuwwa)‏ التی تعتی قصص معجزات نبوة النبى محمد [ER]‏ ولكتنى 
سأرفض الادعاء بأته تاجر فى Gaull‏ . ويرجع السبب فى ذلك» إلى أنه لم يذكر قيامه 
بهذا العمل إلا فى مثل هذه الروايات فقط » وفى الروايات المتعلقة بموضوع حديثنا 
وألتى قام مفسرو القرآن [الكريم] بشرحها فى ضوء الظروف المحلية. وبا مثل سأقبل 
القول ob‏ قريشا ريما قامت ببيع بضائع مثل الجلود والعطور قى مصرء كما قعل عمرو 
أبن العاص فى القصة التى تنبأت بقتحه لهذه البلاد » ولكنتى لن أغامر بالقول بان 
عمرى بن العاص اعتاد القيام بذلك » GY‏ ذلك الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة e‏ 
وسارفض تماما الادعاء بأنه قام gi) ga‏ غيره من قريش ) ببيع هذه البضائع قى 
الإسكندرية ؛ GY‏ هذا الادعاء لم يكن هو الهدف من القصة من Tea‏ ولأن الرواية غير 
مؤكدة بوجه عام ولا يمكن تصديقها لأسباب عدة . وياختصار سوف أقبل كل 
ما يتذكره المسلمون على أنه أحدات من الماضىء على شريطة أن لا يكون هناك خطأ 
واضح فى استعادة الماضى ؛ أو أنه أمر لا يقيل تصديقه . إن هذا المنهج يتعرض للحد 
الأدنى من النقد » كما أنه لا يمكن الدفاع Ge‏ على طول المدى » OY‏ المرء لا يجد معني 


167 


للمعلومات المقدمة دون أن يدعى أن إعادة تجميعها يعد خطأ فى جوهره فى جاني 
أو عدة جوانب منها (وهو على الأقل أمر لا أستطيع القيام به )» ولكن من الأهمية 
بمكان أن تستفيد الرواية من إيجابية الشك فيها . وأن نطلق العنان لأنفسنا » سواء 
كان فى ذلك نجاتنا أو هلاكنا ‏ بما نجده متبقيا فيها . فما هى البضائع الأخرى , 
التى تقدمها الرواية وتمثل kya‏ من Ke piles‏ بخلاف الفضة ؟ 


۲ - الذهب 


يذكر الواقدى فى تقريره عن غارة قردة » أن قافلة قريش لم تكن محملة بالفضة 
bii‏ ولكنها كانت محملة بالذهب أيضا , وتذكر القصة التى تنسب إلى الكليى أن 
عمرو حاول تهريب الذهب إلى Sis Marge‏ فى إحدى عبارات هذه القصة أن تجار 
قريش كاتوا يحملون معهم لسوريا الذهب -C Pale‏ فهل معنى هذا أن تجار مكة كانوا 
يديتون بثروتهم لتصدير الذهب للإمبراطورية البيزتطية ؟ والإجاية هي بالنقى على هذا 
السؤال مرة أخرى. 

حقيقة أن الذهب يوجد فى شبه الجزيرة (Ma pall‏ وكانت مناجم الشمال لا تقل 
عن مناجم Faial‏ بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يرون أن مكة كان يوجد 
فيها الذهبء» هذا على الرغم من خط ذلك الاعتقاد0"). لقد جاء ذكر لثلاثة مناجم على 
مقرية من مكة لها صلة بحياة الرسول : الأول فى بحران (Buhran)‏ وكان Klas‏ الحجاج 
ابن علاط السلّمی Éh‏ لما ذكره ابن إسحاقء والذى كان هدا لإحدى السرايا التى بعث 
بها الرسول [E]‏ والتى لم يقع فيها قتال(“. أما المنجم الثانى فهو المتجم المسمى 
بمنجم بنى سليم . وطبقا لما ذكره الواقدى فإن المتجم الذى كان يملكه الحجاج بن علاط 
كان يقع فى بحران » وذکر لنا أنه كان يملك عدة patie‏ وأنه كان يقوم بإقراض 
بعض الذهب المستخرج ie‏ لزيائنه من المكيين(. ولكن منجم بنى سليم لم يكن يقع 
فى بحران» أو قريبًا منها , فقد بدأ استغلاله فى عهد الخليفة أبى بكر Ób‏ لما ورد 
عند اين سعد ) . فإذا كان الحجاج بن علاط يقرض ذهبه لأهل مكة ‏ فلابد من أن يكون 
قد حصل عليه من بحران (Buhran)‏ أو من مكان آخر . وأخيرا سمعنا عن ما سمى 
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بالمناجم الجبليّة (Gabaliyya)‏ فى إقليم جهينة وذكر أن الرسول [EE]‏ قد منحها 
أو منح دخلها لشخص معين من مزن (51ه2د80)!*), ولذلك وصف ابن سعد دخلهم بأنه 
يذهب للدولة فى عهد الخليفة أبى OS‏ . ولم يأت لها ذكر يرتبط بتجارة مكة . 

ولذلك لا تذكر المصادر اشتغال قريش فى مناجم الذهب » ولكنها تثبت حصول 
قريش على الذهب من جيرانهاء وأن بعض هذا الذهب قد وجد طريقه للشمال. وواضح 
أن السبب فى اتجاه بعض الذهب للشمال يرجع إلى أنه كان بديلا للعملة , ولم يكن 
بضاعة للتصديرء من أجل ذلك توسع الواقدى فى قائمة القافلة التى هددت عند بدر » 
وأشار إلى أن عديدا من تجار Ke‏ اشتركوا بجمال كثيرة كانت تحمل كثيرًا من 
التهب» ولذلك فإن الذهب يذكر هنا سبيكة ويديلاً للعملة فى قصة تهريب عمرى ONG‏ 
وهكذا رأينا تعاقب الفضة والدراهم فى قصص الإغارة على عز. إن ما تصفه المصادر 
هو عبارة عن تجارة استيراد يُدفع ثمنها بالسبائك الذهبية وليس تجارة تصدير للذهب!؟") . 
لقد اختفى الذهب من الاتفاق التجارى الذى عقده هاشم مع إمبراطور بيزتطة» وفى 
الهدايا التى قدمها للبيزتطيين من يعد ملكًا ASL‏ ومن الهدايا التى حاول بها آهل مكة 
رشوة نجاشى الحيشة**). إضافة إلى ذلك لا يوجد أى تسجيل لواردات من الذهب 
والفضة للعالم اليوتانى الرومانى("'). لذلك لا يمكن أن يصتق آهل مكة على أنهم كانت 
لهم تجارة فى الذهب . 


)+( وهو بلال بن الحارث المزتى » ياقوت . ج٤ ٠‏ ص۷٠۲‏ . (المترجمة) 

(aa)‏ اعترقت كرون بوجود الذهب فى شمال بلاد العرب وجنويها . ولكنها آصرت على عدم وجوده فى مكة 
على الرغم من ذكرها لثلاثة مناجم الذهب تقع قى مكة أو على مقرية منها . وترى أن مكة حصات على 
الذهب من جيرانها ٠‏ وأن هذا الذهب وجد طريقه للشمال بديلا للعملة وليس للتصدير. ولكنها فى الوقت 
نفسه أغفلت تفسير ماذا قعل أهل Ke‏ بذهب عناجمهم ٠‏ على pH‏ عن أنها أشارت إلى أن الحجاج بن 
علاط السلمى الذى كان يملك أحد هذه المتاجم عرف Ge‏ الثراء الواسع DAS Gly‏ ما كان يقوم بإقراض 
أهل مكة أموالا كثيرة (وقد استغرق فى جمعها أياما قبل أن يكتشف أهل مكة إسلامه) ولديتا من 
النصوص ما يهدم هذ! الرأى ١‏ وهى نصوص عرفتها كرون ولكنها لم تستخدمها فى موضعها ٠‏ وهى على 
النحو التالى : 
أولاً: تصريح ذتبة محصل الضرائب البيزتطى الذى قال "جات قافلة قريش إلى سوريا بدون الذهب ٠‏ 
هذا أمر مستحيل ٠‏ (آبو الباجة ‏ المناقبء رقم (YNY‏ والذهب المقصود هنا ga‏ السيائك وليس العملة ٠‏ 
وهى التى كانت بيزتطة تُحَصَل عليها الضرائب فى أغلب الظن . = 
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Y‏ - العطور 


لقد سبق القول » إن هناك أدلة جيدة على تجارة مكة فى العطور وتعد عدن هى 
مركز صناعة العطور العربية . وذكر المرزوقى أنها كانت ذات شهرة كبيرة فيها قبل 
الإسلام» لدرجة أن التجار الهنود كانوا يقومون بتصنيع عطورهم فيهاء بعد أن يقوموا 
Lasas‏ بالمواد الأساسية ثم يقومون بإعادتها لبلادهم مصنعة ومنتجًا تهائيا (طيبًا معمولاً). 
وفى الوقت نفس كان هناك تجار آخرون يقومون بنقل العطور اليمنية لقارس والإمبراطورية 
bis al‏ وعندما قام الفرس بغزى اليمن » وقعت تجارة العطور فى أيديهم » 
كما ورد ذكر العطور قى أحد سجلات الضرائب التى أرسلت للك ارس "(*). 


= ثانيًا: يذكر الهمدانی + جوهرة العيان. WYA -Yoe‏ أن الذين يعرقون مكة يقولون إن بها جبلى العير 
والعيرة: وهما يشرقان على مكةء يوجد فيهما متجم الذهب» وتصر كرون إصرار! على عدم وجود هذين 
الجيلين فى Ke‏ وتحيل القارئ إلى ياقوت فى معجمه واليكرى قى معجمه Cai‏ . وبالرجوع إلى ياقوت 
تجده يذكر الآتى : 
العير جيل بالحجاز .. عير جبلان أحمران على يميتك وأتت بيطن العقيق تريد مك" !! أما البكرى فيذكر 
"أن العير جيل بناحية المدينة” . ومن مزيد من التفاصيل راجع تعليق المترجمة على حاشية رقم (T)‏ 
من الفصل الرايع 
إن هذه المصادر تقسها تتحدث عن نفسها ء وإذا كنا لم نقايل أحدا من مكة يعمل فى مناجم الذهب فإن هذا 
لا استخراجهم U‏ ولا يستيعد أن العبيد هم ألذين كاتوا يقومون بالعمل فى مناجم الذهب ÉES‏ 
لمشقة العمل وخطورته « متهم قى ذلك مثل العييد الإتمريق Quill‏ كانوا يعملون فى مناجم لاوريوم Laureum‏ 
للفضة والعبيد الرومان الذين قامو؛ بالعمل فى المناجم على مختلف أتماطها . (المترجمة) 

)+( يحتوى ليان Us‏ على ماد ية لها رائحة عطرة استخدمت فى صتاعة العطور. ويتكون ZW‏ من حجم 
tl‏ من الريت إذا كان طازجاء ويعرف بدهن AN‏ . ويذكر كل من ثيوفراستوس ويلينى أنه إذا أدخل فى 
صناعة العطور يحافظ على رائحتها لمدة طويلة حددها الأول بعشر سنوات » وتزداد رائحته قوة مع مرور 
الأيام . ويذكر لنا إسترايون توعا من العطور السيئية يسمي لاريموم LAIMUM‏ وورد فى النقوش 
العريية أسماء لأتواع آخرى من العطور مثل نعم و قيلت" ى قلم و Cakes’‏ وغيرها. وكانت عدن من 
أشهر مراكز صناعة الطيوب العربية . ومن أشهر عطورها تلك التى يدخل فى تركيبها دهن العنير . 
(ويذكر الاصفهانى أن الأعشى باع فى سوق الحيرة LOS‏ مدبوغة مملوءة عتبرا بثلاثمائة ناقة “yan‏ 
tanali‏ ص (WO‏ ودهن المسك , وهو مادة ثمينة يستخرجها سكان سواحل البحر الأحمر والبحر 
العربى (المسك لفظ فارسى مُعرب ؛ يؤخذ من حيوان يسمى ظباء المسك أى غزلان المسك e‏ وتوجد المادة 
فى غدة خارجية فى بطن الحيوان ٠‏ إذا حكها حرج المسك منها . ويقوم الأفراد الذين يعرقون هذا الحيوان 
بتجميعها » ويسميها العرب المشموم). واستمرت بعض أتواع العطور اليمتية فى العصر الإسلامى مثل = 
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ولا يوجد لدينا ما يثبت وجود تجار قرشيين فی عدن أو فى تنظيم قريش لقوافل 
من عدن إلى سوريا(). ولكن يبدو أن قريشيًا شاركت فى توزيع العطور اليمنية فى جزيرة 


= عطر عبير" الذى يدخل الزعفران فى تركيبه . كما كانت اليتراء أحد المراكز المعروفة لتصنيع العطور من 
ار واللبان والباسم » واشتهر لديهم توع من جرار القخار كانوا يصدرون فيها عطورهم fig.‏ على أعداد 
كبيرة من هذا النوع من القخار الرقيق مما يدل على ازدهار هذه الصتاعة لديهم . 
راجع : شاه بهاى ٠‏ جيهان ‏ دور مكة المكرمة فى الحياة الاقتصادية قبل الإسلام . دراسة U‏ بين القرنين 
الرابع والسابع الميلاديين , رسالة ماجستير لم تنشر , جامعة املك عبد العزيز ء قرع الطالبات. قسم 
التاريخ, زت عام Aga » pY- - ZANE.‏ . (المترجمة) 

(a)‏ تذكر كرون آنه لم يثيت لديها وجود تجار من قریش فى عدن ۰ أو قيامها بتنظيم قواقل من عدن إلى سوريا 
كما أن الإميراطور. إنطية والفارسية كانت لديهما صناعة العطور الخاصة يهما. وهى ترى أنه إذا 
كانت قريش قد شاركت بنصيب فى بيع العطور للإميراطورية البيزتطية فهو يقتصر على العرب القاطنين 

ai‏ عات. وتأخذ حجة على ذلك قيا اليهود بشراء العطور من سوريا 
وبيعها فى المديتة فى عصر الرسول LÈ È‏ واقع الأمر قهو يخالف ما ارتاته الياحثة. قهى هنا تحاول 
أن توحى للقارئ بأن عدن شىء واليمن شىء آخر , على الرغم من أن الأولى هى ميناء الثاتيةء حقيقة ليس 
لديتا ما يشير إلى وجود تجار من قريش فى عدن , أو قى تنظيم قريش لقواقل من عدن إلى سوريا 
مياشرة . ولكن لدينا ما يؤكد وجود تجار من قريش قى اليمن ققد كان متجر المطلب قى اليمن طبقا لرواية 
الإيلاف التى ستها هاشم اقريش والتى اختص فيها كل واحد من إخوته يسوق خارجية محددة قرضتها 
خيرتهم فيها قى أغلب الظن . وتخصص عبد الله ابن أبى رديعة الملقب Jaar‏ قريش" وهو والد الشاعر 
عمر بن أبى ربيعة وهو أحد بنى مخزوم الذين هم أثرياء مكة وآرباب JUI‏ فيها » تخصص فى تجارة 
اليمن. وكان يرسل العطور لآمه لبيعها فى المدينة فى خلاقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وكانت تبيعه 
تقدا أو دينا , وإذا اعت دينا كتيت مقدار الدين. قى كتاب (الأغانى) جا ص٤‏ . وكاتت هتاك نساء 
أخريات غيرها قمن ببيع العطور قيها. وتاجر العياس بن عبد المطلب فى العطور اليمتية فى أسواق الحج 

فى منى كما تذكر كرون نفسها . وتاجر آيو طالب فى البضاعة تفسهاء أغلب الظن أنها كانت يمنية أيضا. 

أما سوق مصر وهى إحدى ولايات الإميراطورية البيزتطية فقد أرسلت زوجة عمر بن الخطاب لزوجة هرقل 

هدية من العطور وزارها عمرو بن العاص ووصل إلى الإسكتدرية وكان يحمل معه الجلود والعطور, 

وشارك أثناء إحدى الاحتفالات فيها قى لعبة الكرة الذهبية التى دخلت فى 0X‏ ثوبه. وكان المصريون 

يتنيثون للفائز بها بحكم اليلاد . وهى القصة التى ترقضها كرون = قهى إن جاز لها أن تتقی الجزء الثاني 

منها فلا ينيغى لها رفضها بأكملها GY‏ العطور اليمنية كانت معروقة فى مصر منذ رمن طويل . 

لقد عرفت السوق البيزتطية العطور العربية والتى كانت من بين SLAM‏ التى كانت تحملها قافلة قريش 

إلى سوريا فى رحلة الصيف منذ أن سن هاشم:سياسة الإيلاق ء وهى تلك الرحلة التى أكدها القرآن 

الكريم فى سورة الإيلاف . ويتيغى أن يدرك القارئ أننا عندما نتحدث عن قاقلة قريش الشمال أو للجنوب 
أن يكون واضحًا فى الأذهان أن قوام هذه القافلة كان يصل فى بعض الأحيان إلى أكثر من ألفين 
من البعير يتقدمها كشافة الطرق . ومن حولها الحراس. وكانت تنزل فى محطات محددة لها فى أيلة وغزة 
وبصرى فى الشام لكى تضمن الحكومة الرومائية الحصول على نصيبها من الضرائب (سلامة gate‏ 
قريش ۰ ص۱۷؟) ۰ 
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= وتعد سوق الحيرة أحد المنافذ اللهمة للعطور اليمنية فقد خرج الحكم بن أبى العاص بن أمية بن عبد 
شمس ومعه عطر يريد الحيرة. وكان بالحيرة سوق يجتمع إليه الناس كل سنة (الأغاني. ١١‏ صه٠)‏ 
ققد كان متجر نوفل بن عبد مناف فى العرأق؛ ومات فى مكان فيها يسمى سامان وقد عقب ابن حبيب 
(المحبرء (WW G0‏ على ضخامة قواقل الإيلاف يقوله ‏ وكان كل من هؤلاء - قادة القوافل - رئيس من 
يخرج معه ممن يتجر قى وجهه" . مما يؤكد أن تجارة هؤلاء لم تكن تجارة تجزئة لبائع متجول في المناطق 
العربية المحيطة . ومما يؤكد أهمية تجارة العطور اليمتية فى العالم القديم ما ذكره المرزوقي (الأزمنة 
والأمكنة. (VM are‏ عند حديثه عن سوق عدن يأن "طيب الخلق جميعًا يها يسيأء ولم يكن أحد يحسن 
صتعه من غير yall‏ حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخر به فى السند - والهند - وترحل 
به تجار البر إلى فارس والروم. لقد حدد المرزوقى فى هذا التص تجار البحر الذين يبدو أثهم الهتود 
والعماتيون. أما تجار الير قهم العرب بدون شك . ومتهم قريش قائدة قواقل التجارة البرية فى الجانب 
العربى من الجزيرة العريية فى القرن السادس الميلادى » والذين لاشك فى قيامهم يدور مهم قى المجال 
البيزتطى » ققى رحلة الشتاء يجلبون البضائع العربية الجنوبية ومن بيتها العطور واليضانع الشرقية. 
ويحملونها إلى مكة لتأخذ السوق المحفى حاجتها منها » ثم بواصلون حمل ما تيقى متها فى قأقلة الصيف 
إلى الشمال إلى سوريا . ولا يتعارض مع ذلك معرفة العرب العطور البيزنطية التى كانت لها أسواقهاء 
والتى جلبها اليهود إلى Teall‏ المتورة فى age‏ الرسول ٠ SEE‏ وهى آمر معروف فى عملية تبادل المتاجر 
فى كل زمان ومكان لاختلاف آذواق البشر ومستوياتهم الثقافية والمادية . ولزيد من التقصيلات عن 
قوافل قريشء راجع : شاه يهاى . المرجع السابق . Wage‏ . 
ختمت كرون مناقشة موضوع العطور يتعجيها من أن تساهم العطور - كما صورتها - فى نمو مدينة 
مكة اقتصاديا وهى التى تقع فى الصحراء على بعد رحلة تيلغ مساقتها Dg‏ وقامت بتهميش دور مكة 
فى هذه التجارة كعادتها لنفى آى دور تجارى لها فى مجال التجارة العالمية. ونحن بدورنا تتساءل إذا لم يكن 
لمكة إلا دور هامشى فى التجارة العالمية - وهى المدينة التى تقع قى الصحراء - فمن أين حصل المكيون 
على ثرواتهم الضخمة قبل البعثة النبوية الشريقة؟ لقد قام حكيم بن خزام بجمع ثروة طاظة من التجارة » 
وأعتق فى الجاهلية مائة رقبة فى يوم diye‏ وتحر مانة بدنة يوم play. pall‏ بعمل مثله فى الإسلام . 
وجمع أبو بكر الصديق من عمله قى التجارة أريعين آلف pays‏ أتفق متها خمسة وثلاثين ÓI‏ فى شراء 
العييد الذين دخلوا الإسلام ليخلصهم من عذاب كفار مكة. ومن أغتى أغتياء Jai‏ مكة عبد الله ين جدعان 
(حاسی الذهب) وهو رئيس تميم والذى جمع Das G‏ من ثروته من التجارة. ومتهم g Cad‏ سفيان بن حرب 
الذى كان من كبار التجارء وكان واسع الثراء وكان يمول ويجهز تجار مكة , ويلغت قيمة يضائع قاقلة 
أبى سقيان يوم غزوة يدر حوالى خمسين Bi‏ دينار,. » ويساهم قيها أبو أحيحة سعيد ين العاص 
بشلاثين 11 ار بمفرده ١‏ واشتهر الوليد بن المقير: عبد alll‏ بن عمر من مخزوم ثرى أثرياء 
gh‏ مخزوم بأنه كان فاحش الثراء لقب Yall‏ لأنه كان يعدل قریشا كلها ثروة تقريباء فكانت قريش تكسو 
الكعبة Úle‏ , ويكسوها الوليد وحده Úle‏ آخر. (وعن هذا الموضوع راجع : سلامة « (عواطف) ‏ ا مرجع السايق. ص۹۷ 
وما يليها والمصادر المذكورة فى الهوامش) . ولم يكن هذا الثراء بالشىء الجديد على العرب فقد سبق 
وذكر بلينى “أن العرب أغنى أمم العالم Lb‏ لتدفق الثروة من روما ويارڻيا (قارس) إليهم . وتكدسها فى «pte‏ 
فهم يبيعون ما يحصلون عليه من البحر ومن غاباتهم » ولا يشترون Gad‏ مقابل ذلك" 461.م Pliny,‏ ؛ = 


172 


العرب وما حولها وكانت تبدً أغلب الظن من نجران("". لذلك قام العباس بن عبد المطلب 
ببيع العطور اليمنية فى منى (Mina)‏ ومناطق أخرى فى مويسم الحج » بينما قامت Bally‏ 
عبد الله بن أبى ربيعة ببيعها فى المديتة خلال خلافة عمر [رضى الله عنه]» ويبدو 
أن ابنها أرسل لها هذه البضاعة من اليمن » كذلك ذكر أن LI‏ طالب تاجر فى العطرء 
أغلب الظن العطر اليمنى؟). وقام عمرو بن العاص [رضى الله عنه] ببيع 
المصنوعات الجلدية والعطور فى مصرء وقاده هذا النشاط إلى مدينة الإسكتدرية. 
وساقر الحكم بن أبى العاص فى إحدى المرات للحيرة لبيع العطور فيها » ويعد الاستيلاء 
عليها كان الطيب من بين الهدايا التى أرسلتها زوجة عمر [رضى الله عنه] لزوجة 
هرقل(*). وهكذا كانت العطور هى السلعة التى أوجد تجار مكة لها آسواقًا ليس فقط 
فى الحجازء ولكن فى خارجها Cai‏ . 

ومع ذلك فإنه من الصعب بمكان أن نقدم قريشًا على أنها كانت تقوم بتوريد حجم 
كبير من العطور للإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية. وقد كان لدى الإميراطورية 
البيزنطية صناعة عطور خاصة بهاء وكانت الإسكندرية هى مركزهاء كذاك لم تُسجل 
واردات من العطور المصنعة فى الجانب اليونانى الروماتى"". بل على العكس من ذلك 
فقد أنتجت الإمبراطورية قدرًا كافيًا من العطور لتصدير بعضه للعرب أتقسهم . ولذلك ذكر 
أن يهود المدينة قامو! باستيراد العطور من سوريا للمدينة فى عصر الرسول TEE]‏ 
كما قاموا باستيرادها للمدينة فى العصر الأموى. ولا تستبعد قيام العرب باستيراد 
العطور كما قاموا بتصدير عطورهم . ويبدى أنهم كانوا يقضلون الطيوب الأجنبية حتى 
فى العصور Mat‏ ومن المحتمل أنهم كانوا يواجهون صعوية فى بيع عطورهم فى 
الإسكندرية » إلا فى حالة أن يتولوا بأنفسهم القيام بذاك » ولذلك فإن قصة زيارة عمرو 
لهذه المديتة مشكوك بوضوح فى صحتها(”*). أين إذن كانوا يبيعون عطورهم فى 


= حقيقة أن هذا القول وإن كانت فيه عبالغة CU‏ يعكس أوضاع القرن الأول الميلادى ؛ تلك الأوضاع التى 
عادت إلى قريش من جديد قى القرن السادس الميلادى - الأول الهجرى. وعن نماذج LAY‏ قريش راجع: 
سلامة (عواطف). المرجع السابق. Eto‏ ص۷٠۲‏ . (المترجمة) 
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الإمبراطورية البيزنطية ؟ يبدو أنهم كانوا يقومون بذلك لزبائنهم في سوريا: غزة, 
وبصری» وأذرعات Yadnriaty‏ وكذلك(!*). أو بمعنى آخر يبدو أنهم كانوا يقدمون 
خدماتهم لمجتمعات فى أقصى الجنوب وكذلك العرب المحيطين بالإمبراطورية البيزنطية. 
وهذا يتفق مع الأدلة المماثلة لنشاطهم فى العراق. ويبدو كذلك أن الإمبراطورية 
الفارسية كان لديها صناعة عطور خاصة بهاء كما أن الحكم بن أبى العاص لم يكن 
لديه الرغبة للذهاب أبعد من الحيرة › التى كان يوجد يها سوق كان العرب يجتمعون 
فيه كل (Male‏ وإقد ظهر بائع تجزئة لزيائنه مباشرة. وليس يائع جملة لأرستقراطيى 
المجتمع الفارسى. وينطبق الشىء نفسه على عمرى الذى قام ببيع بضائع جلدية 
متواضعة إلى جانب العطور. وإذا كاتت تجارة العطور القرشية فى سوريا ومصر 
والعراق هى بضاعة عربية GLI‏ متجول فى المناطق العربية المحيطة لذلك فسوف 
تصيبنا بعض الدهشة لوجود سوق خاص يها » ولعدم تسجيل صادرات هذه البضاعة . 
كذلك فمن الصعوية بمكان أن تساعد مثل هذه الأنشطة على نمو مدينة تقع فى 
الصحراء على بعد رحلة تبلغ مساقتها شهرا بالقواقل اليرية. 


£ - الجلود 


إن تجارة الجلود هى التجارة الوحيدة التى لم يثيت فقط وجودها بل إنها ارتبطت 
دائمًا بصادرات قريش. وطبقًا للقصة المعروقة » والتى سأشير إليها وهى ترجع 
لابن الكلبى عن الإيلاف (laf)‏ فإن الفضل يرجع AGU‏ فى إيجاد تجارة دولية لمكة بعد أن 
حصل على إذن من الإمبراطور البيزنطى بيع البضائع الجلدية والملايس فى ONL ager‏ 
وتتمثل فى جلود الحيوانات وأجولة By EM‏ (وهو نبات يستخدم فى الدباغة)» 
وأجولة جلدية مملوءة بالسمن والتى تصور Glade”‏ بن الحويرث" ملك مكة المنتظر, 


, أدهريات هى أذرعات يلد الشام وتعرف اليوم يدرعا » وعن أسواق بصرة وأذرعات راجع , الأفغاني‎ (a) 
(المترجمة)‎ . ۲۷۳-٠٠١ أسواق العرب . ص‎ 
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أنها تعد بعد عام ٠۷م‏ هدية ملائمة البيزنطيين(“). وقدم أهل مكة الجلود لنجاشى 
الحبشة عندما كانوا يريدون أن alua‏ لهم المهاجرين المسلمين فى الحبشة » إذ كانت 
الجلود هى أفضل المنتجات القرشية التى يمكن أن يفكر فيها النجاشي* ). وبالمثل قدم 
له عمرو بن العاص [رضى الله [Ge‏ الجلود هدية عندما انقلبت الأحوال وحاول هو 
نفسه اللجوء الحبشة“. واعتاد الرسول [ASE]‏ أن يتاجر فى الجلودء كما فعل 
أب بكر الصديق [رضى الله [aie‏ وعمر [رضى الله عنه] Gab‏ لما رواه البعض. وقام 
أيو سفيان فى إحدى المرات بإهداء الرسول PM ge Lias‏ وياع عمرو بن العاص 
[رضى الله عنه] فى مصر ليس العطور فقط ولكن الجلود OIA‏ وعندما قدم 
عبد الرحمن بن عوف [رضى الله عته] للمدينة مارس نشاطه التجارى بذكاء » وطبقًا 
لعبارة وردت قى القصةء نعرف منها أنه كان يشترى الجلود والجين القريش والسمن 
ثم يقوم ببيعها » أغلب الظن » فى سوريا مما مكنه من تحقيق ثروة تمكن بها من 
إحضار ۷٠١‏ جمل حملها بالقمح والدقيق من Mallia‏ 

يضاف إلى ذلك أتنا مسمعتا عن مصادر هذه اليضاعة » فذكر ابن الكلبى أن 
الجلود تأتى من الحجازء وكانت القوافل التجارية الذاهية فى طريقها إلى سوريا تقوم 
بانتقائهاء ويبدى أن Lae‏ منها كان يتم الحصول عليه من الطائف. لذلك كانت القواقل 
تحمل من الطائف الجلود والعنب Gas)‏ للواقدى) والتبيذ حيث اعترضها أتباع محمد [ [E‏ 
فى نخلة التى تقع بين الطائف ومكة. وكان ليضاعة جلود الطائف شهرتها ‏ وهى التى 
تشير إليها أغلب المصادر فى العصور التالية!*)[:*). وإذا تتيعتا قكرة عثمان بن الحويرث 
عن الهدية فهذا يعنى أن الجلود كان يتم إنتاجها فى مكة نقسها ‏ على الرغم 
مما تذكره إحدى الروايات عن أصول ثروة قُصى التى تدل على أن الأمر لم يكن دائمًا 
ull‏ : فذكر أن geod‏ ورث ثروته من رجل قدم Bl‏ لبيع الجلود'*). وأنتجت الجلود فى 
المديتة بعد الهجرة ٠‏ طبقًا لما ورد فى الحديث . ومن الواضح أن الرسول [SEL]‏ 


)>( كانت الطائف مشهورة بدياغة الجلود . وفيها الأهب الطائفية المعروكة تديغ Salis‏ ويزال ما بها ثم تصدر. 
سحاب, المرجع السابق ‏ ص٣۲۳‏ . (المترجمة) 
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نام فى إحدى المرات وسط مديقة للجلود فى المدينة؛ وقامت أسماء بنت أمية بصباغة 
أربعين قطعة جلد فى اليوم الذى توفى فيه زوجها. وهناك أرملة أخرى كانت تقف وسط 
المصبغة عندما قدم الرسول لزيارتها : لذا قامت بتنظيف يديها من الصبغة وقدمت له 
وسادة محشوة بالقش؛ وهلم OV jm‏ ويطبيعة الحال فإنه من غير المجدى معارضة 
صدق هذه الروايات. وينطيق الأمر نفسه بالنسبة للمواد المرتبطة ببيع الجلود خارج 
الحجاز وعلى أى حال فمن الواضح أن هؤلاء الذين ندين لهم بالمصادر وضعوا تجارة 
الجلود فى مكة على رأس قائمة جميع البضائع ولا يمكننا أن تذهب أبعد من ذلك . 
ولكن ثمة مشكلة تعترض طريقنا حيث إنه من غير المعقول أن يتمكن سكان هذا 
الوادى السحيق القاحل من إتشاء إمبراطورية تجارية ذات بعد عالمى على أساس جلود 
الحيوانات!*). ويذل سيرنجر (Sprenger)‏ أقصى ما عنده لتوضيع المغزى التجارى 
للجلود العربية مع الإشارة إلى ارتفاع أسعارها فى العصور الوسطى". إن الشهرة 
التى حصلت Yale‏ البضائع العريية فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى ترجع 
فى المقام الأول لمكانة بلاد العرب الدينية أكثر متها لجودة منتجاتها؟**). وثانيًا إن إنتاج 
البضائع الجلدية لم يكن احتكارا لأهل Ke‏ قبل الإسلام أو بعده حيث gay‏ أن الإنتاج 
كان يتركز فى العريية الجتوبية أكثر مته فى الحجاز . وكان يتم بيع الجلود فى قير 
هود فى حضرموت!'") وتصدر من سنال**) » وكانت الجلود اليمنية من بين البضاعة 
التى كان يشتريها نعمان الحيرة من VES.‏ وكانت اليمن تسيطر على السوق فى 


)2( لم يسيق لأحد أن ذكر أن امتداد قريش التجارى الواسع قام على أساس تجارتها فى الجلود فقط . لقد نشا 
هذا الامتداد التجارى من قيامها بحمل البضائع المحلية والمستوردة والمتاجرة فيها وتقلها إلى الأسواق 
التى تحتاج إليهاء وهو الأمر الذى تصر كرون على رقضه وتحاول بكل الطرق إلغاءه. وإذا لم يكن لقريش 
هذا الوجود التجارى الملموس والواضح فكيق تقسر لنا كرون وجود JE‏ الثروات الضخمة التى حققتها 
قيل الإسلام وهى التى تسكن فى ذلك الوادى السحيق ؟ وعن ثروة قريش راجع تطيق المترجمة WY- go‏ 
وما يليهاء كما يتبادر إلى الذهن سوال آخر وهو : كيف تمكن الإغريق وبلادهم فقيرة فى مواردها 
الاقتصادية من غزو أسواق البحر المتوسط فى القرنين الخامس والرايع قبل الميلاد ؟! (المترجمة) 

)2+( لم يسبق حسب علمنا معرفة منتج تجارى نبعت شهرته فقط من مكانة المنطقة الدينية التى ينتمى إليها 
فى أى عصر من العصور . وحتى لو افترضنا إمكانية حدوثه, فهو لن يكون إلا لفترة وجيزة ولن يقدر له 
الاستمرار إلا بسيب جودة المنتج . (المترجمة) 
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العصور bull‏ والمعروف أنه حيثما يوجد الاقتصاد الرعوى توجد صناعة قوية 
للجلود ودباغتهاء لذلك يبدو أن الجلود كان يتم إنتاجها فى جميع أنحاء جزيرة العرب!*"). 
ويدخل فى إطارها دون شك الصحراء السورية : ولعبت الجلود Lays‏ مهما فى تجارة 
تدمر (Palmyra)‏ وأشار اليهود للجلود بالتحديد مع التجار من آل إسماعيل!**). 
HG‏ إن بضاعة الجلود المكية لا تبدو أنها كانت على أحدث الطرز . لقد استخدم الجلد 
لأغراض مختلفةء فى الحجاز وأماكن أخرى » فى الخيام . والأحواضء والجرادل» 
والسروج. والجلود التى تعبا فيها الزيوت والمياه والسمن, والأحزمة, والصنادلء lly‏ 
وأدوات الكتابة » بل فى صناعة المراكب كما رآيتا OGL‏ آما الأتواع الفاخرة من 
هذه المنتجات فقد كانت تصنع فى Vaal‏ وكان آهل مكة يقومون ببيع المنتجات 
الخام مع الجين القريش والسمن والقَرْظ الذى اشتهروا يه. وهو الأمر الذى يتفق مع 
ما ذكره هاشم عن رخص MGS‏ وإذا كان أهل مكة يعملون فى منتجات الجلود 
الرخيصة التى تستخدم يومياء فلماذا اختار سكان سوريا البعيدة شراء تلك البضائع 
متهم على الرغم من أنها فى متناول أيديهم فى بلادهم ؟ وإذا كان أهل مكة يقومون 
بنقل مصنوعاتهم الجلدية على طول الطريق إلى سوريا » فكيف يمكن ÁI‏ أن تكون 
رخيصة الثمن؟ لقد تعامل (Watt) oly‏ مع المشكلة يتجاهل تجارة قريش الجلدية 
باعتبارها غير ذات أهمية بالمقارنة بتجارة اللبان الذكر ويضائع الترف الهندية". 
ولكن القول ob‏ قريشًا لم يكن لها تجارة فى اللبان الذكر ويضائع الترف الهنديةء 
يجعلنا تتساط: كيف قدر لمكة إحراز هذا الازدهار الاقتصادى ؟ لاشك فى أن ثمة 
خطأ ما يوجد Ga‏ . 


ه - الملابس 


وطبقًا لرواية ابن الكلبى عن قصة byl‏ أنشاً هاشم تجارة المكيين الدولية 
بحصوله على الإذن ببيع؛ ليس فقط البضائع الجلدية ولكن أيضنًا الملابس فى سوريا". 
وتوصف الملابس مثلها مثل الجلود يأنها حجازية"), وثبت أن جزءا منها على الأقل 


177 


كان تجار قريش يقومون باختياره من قبائل الحجاز وهم فى طريقهم إلى سوريا. 
وهذا يعنى أنه لابد من أن يكون لديهم أقمشة صوفية » ولكنها لم تكن حديثة الطراز مثلها 
فى ذلك مثل البضائع الجلدية التى كان أهل Ke‏ يتاجرون فيها ؛ وعندما عقدت المقارنة 
بين dan‏ ومَلمَس ملابس الحجاز وبين أنواع من المنسوجات تم الحصول عليها من 
مناطق أخرى فى العصر الأموى كانت النتيجة قى غير صالحها"). وهذا يؤكد مرة 
أخرى السيب فى رخص ثمتها . 

إن تجارة الملايس تثير نفس مشكلة تجارة الجلود » فاليضائع الجلدية لم يكن 
وجودها نادرا فى سورياء كما أن الملايس ذات الثمن الرخيص كانت تشبه وجود الفحم 
فى نيوكاسل . وكان لدى سوريا تجارة النسيج الخاصة يهاء leba‏ فى ذلك مثل مصرء 
وأصبحت صناعة النسيج فى أنطيوخ منذ القرن الرابع قادرة على إنتاج ملايس سميكة 
بثمن أقل من تلك التى كان يمكن أن تباع بها المادة الخام للرهيان فى الأماكن البعيدة 
حتى روما » بل اتتشرت صناعة النسيج فى الريف » وقام غالبية السكان بصنع 
ملايسهم بأنفسهم» أو على يد الصناع المحليين"). ولم تكن سوريا تفتقر إلى الأغتام, 
بل إن الصحراء السورية تعد أقضل من الحجاز لرعى MAGE‏ وادعى المكيون أن 
أكبر جزء من المتسوجات التى يتم نقلها بالقوافل من الحجاز إلى سوريا لمسافة تقدر 
بحوالى ثمانمائة ميل » كانت تياع للسوريين بسعر أقل من سعر البضاعة المناظرة فى 
سوريا تفسها. إن هذا الكلام لا معنى له . 

بل إنه يصبح عديم المعنى إذا وضعنا فى اعتبارنا أن الحجازيين أنفسهم قاموا 
باستيراد الملابس من سوريا ومصر ٠‏ وإن sai‏ التجار البيزتطيين باع عباءة باهظة 
الثمن فى CR‏ وكان يتم ارتداء العباءات الصفورية من الجليل فى المدينة[:"). 
وعند عودة طلحة فى القافلة من سوريا كان لديه رداء سورى(''). وكان من المفروض 
عودة ليس أقل من سيع قوافل محملة بالملابس ويضائع أخرى من بُصرى وأذرعات 
ليهود المدينة فى يوم واحد ٠‏ وظهر اليهود باعة للملابس فى مكان OY i‏ وورد ذكر 
كل من الكتان السورى والقبطى المصرى فى الشعر والنثرء GY‏ كلا من سوريا ومصر 
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كانتا المكانين اللذين يجهز فيهما االمكيون أنفسهم بالثياب كما لاحظ Aad‏ 
كما رأيناهم أيضًا وهم يزودون أتفسهم بالملايس من اليمن(". ومن المفترض أن 
ملاس كل من Glass yai‏ كانت متاحة فى الحجاز بصفة عامة « وقيل إن سراويل 
هجر (Hajar)‏ تم بيعها فى الحجاز(". وعلى هذا يمكن القول بأن تجار مكة كانوا 
يقومون باستيراد وتصدير السلعة نفسها » ولكن هذا القول لا يعتبر صحيحًا Gla‏ . 
إن الملايس التى قاموا باستيرادها من البحر المتوسط وأماكن أخرى كانت مصنوعة 
من الكتان والقطن وأنواع أخرى قاخرة من المنسوجات » أما الملابس التى كاتوا 
يقومون بتصديرها فهى ملابس صوفية وخشنة . وبمعنى آخر حور المكيون على أنهم 
وصلوا لدرجة من الثراء جعلتهم ينقلون الملايس الخشنة لمسافات طويلة dag‏ ويشترون 
كميات قليلة من الملابس الفاخرة مشابهة فى طريق العودة . وإذا كان قد حدث هذاء 
فإنه يكون Gal‏ غريبًا . بطبيعة الحال يمكن للقرد أن يحقق عائدا عن طريق بيع كميات 
كبيرة من الملابس الخشنة. وشراء كميات قليلة من الأنواع الفاخرة وييعها بأثمان 
باهظة فى الأقاليم التى لا تتوفر فيها . ولا يمكن للقرد القيام بهذا العمل إلا إذا توفر 
الزبائن الذين يجدون أن هذه الملابس الخشنة رخيصة بما فيه الكفاية ليقوموا 
بشرائها . فكيف يمكن لملابس الحجاز أن تتافس إنتاج جتوب سوريا ؟ يبدو أنه 
لا يوجد إجابة على هذا السؤال . 


5 - الحيوانات 


إن أغلب عبارات ابن الكلبى فى قصة الإيلاف تذكر قيام أهل مكة ببيع البضائع 
الجلدية والملابس من بين البضائع التى يقومون ببيعها ‏ ولكن هناك بعض الاستثتاءات ٠‏ 
فقد عدد الكومى الجلود والملابس والبضائع الأجنبية مثل الفلفل"". ومن ناحية أخرى 
ذكر الجاحظ والثعلبى الجلود والملابس ثم أضافوا أن قريشًا كانت تقوم بسوق الجمال 
إلى سوريا نيابة عن القبائل التى يمرون فى أراضيها(”". ولا يوجد هنا شىء لا يقبل 
العقل تصديقه. فالجمال كانت ترحل مع الجلود والمنسوجات الصوفية ‏ ومن المحتمل 
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أنها كانت تحمل الفلقل. إن أغلب الإحصائيات عن أنشطة قريش فى أسواق سوريا 
توضح أنهم كانوا يبيعون بضائع غير حيوية (سلع بدائية) أكثر من الحيوانات, 
والصفقة الوحيدة التى رأينا فيها أحد التجار البيزتطيين يدفع له الثمن بالجمال عقدت 
فى Bo‏ ولیس فى بُصری. وعلى أى حال فهناك شعر هجائى يُقدح فيه أهل مكة 
لأنهم كانوا يبيعون الحمير لقبائل دوس ومراد"). 


۷ - مواد غذائية مختلفة 


سيق أن رأينا عثمان بن الحويرث قكر فى إرسال السمن لبيزتطةء كما قام 
عبد الرحمن بن عوف ببيع السمن والجين الحالوم فى سوريا(“). هذا على الرغم من 
أن الصحراء السورية كانت تتوفر بها مثل هذه البضائع أكثر من المناطق القاحلة فى مكة 
ومحيطها . وذاع أن عبد الله بن جدعان قام بإرسال ١٠٠؟‏ (ألقى) جمل اسوريا لشراء 
السمن e‏ وعسل التحل , والقمح ‏ لإطعام Jaf‏ مكة » والتى بسببها ذاع صيته فى 
OY, SH‏ وهكذا ری أهل مكة » مرة ری يتخرطون فى تشاط عجيب وهو تصدیر 
القحم لتيوكاسلء LS‏ أنهم يقومون باستيراده منهم فى الوقت نفسه*). وذكر أن عثمان 
[رضى الله [Ge‏ كان يعمل فى تجارة المواد الفذائية ولكن لم تحدد أنواعها؟). 
وفى إحدى العبارات التى تضمنتها قائمة مهن الأشراف تذكر أن Gi‏ سفيان كان 
يتاجر فى الزيت مع الجلود. ويبدو أن المقصود هنا بالزيت هو الزبيب (فى صيغة deall‏ 
Say‏ أن يكون الزيت تم استيراده من OL gan‏ ولم يذكر LI‏ ما إذا كان عثمان 
[رضى الله عنه] قام باستيراد أو بتصدير اليضاعة . 


(a)‏ اعتاد التجار الرومان القيام ببيع محصول القمح الإيطالى بعد تغطية حاجة السوق فى روما لشهور قليلة 
فى all‏ ثم يقومون باستيراده مرة أخرى من الخارج عندما تحتاج السوق الإيطالى له . وهكذا يحققون 
الارباح مرتين: الأولى عند التصدير والثانية عند الاستيراد . وكثيرا ما ترتب على هذه السياسة أزمات 
اقتصادية وسياسية فى روما خلال القرتين الثانى والأول ق.م . راجع عبد اللطيف أحمد على. التاريخ 
الروماني» عصر الثورة, القاهرة ۱۹۷۲ء TEV Ge‏ . (المترجمة) 
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A‏ - الزييب 


لاحظ لامينز بدهشة أن تجار مكة قاموا بتصدير عنب (زبيب) الطائف لبابل وحتى 
OL yu‏ والواقع أنه لأمر عجيب أن يقوموا بذلك ولكن القصة لم تصل لهذا الحد . 
وكان Hal‏ حقيقيا أن القافلة التى اعترضها رجال محمد [E]‏ فى تخلة كانت 
محملة (بالزبيب) إلى جانب بضائع آخرى!**). ولكن هذه القافلة لم تكن فى طريقها من 
الطائف إلى مكة, كما لم تكن فى طريقها إلى سوريا. وكان أبو سفيان يتاجر فى 
(الزبيب) ٠‏ ولكتنا لم تره يرسله إلى منطقة أبعد من عكاظ“. وإذا كان هناك ثمة 
تبادل للعنب بين سوريا والحجاز » فستكون سوريا هنا هى المصدرة AVON‏ 


5 - النبيذ 


وطبقًا لما ذكره الواقدى فإن القافلة التى تم اعتراضها فى نخلة لم تكن محملة 
فقط بالجلود والزبيب ولكن Gaal‏ بالنبيذ » كما هو واضح» من الطائف. ومن المفترض 
أن عقبة بن أبى المؤيد كان يتاجر فى ia‏ ويبدى أن النبيذ الذى ذكره الواقدى 
كان Lesl‏ يقف على قدم المساواة مع الذهب الذى أضيف إلى القضة قى قردة 6 
والفضة التى أضيفت للأسلاب فى حنينء ويرجع هذا الادعاء فيما يبدو إلى أن الجلود 
والعنب والنبيذ كانت أشهر ثلاثة منتجات تنتجها الطائف“. إن تناول نبيذ الطائف فى 
مكة أمر معقولء حتى ولو لم يكن موجود شيئًا منه فى هذه القافلةء كذلك هناك 
إمكاتية أن يقوم عَقبة بالتجارة فيه » فهذه الأشياء تعرفها . ولكن بلاد العرب لم تكن 
تصدر النبيذء كما يبدو أن تجار Ke‏ لم يكن لهم دور فى توزيعه فى شبه الجزيرة 
نفسهاء إن النبيذ كان يأتى أولاً من سورياء على الرغم من أنه لم يكن قاصرًا عليها 
)+( لم تلاحظ كرون أهمية اختلاف نضج محصول العنب فى كل من منطقة الطائف وسورياء حيث ينضج 

المحصول الطائفى أسبق زمنيا نتيجة لاختلاف المتاخ عنه فى سورياء هذا تكون السوق السورية فى حاجة 


إليه قبل أن يتم نضح محصولها سواء فى العتب أو الزييب والنبيذ ولو لفترة قصيرة . (المترجمة) 
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كما هو واضح من الشعر الجاهلى!*). وكانت سوريا "هى أرض النبيذ" فى عيون 
VL all‏ ومن هناك كان يأتى عادة تجار النبيذ » على الأقل لمنطقة شمال شرق الجزيرة 
العربية » وكان عدد كبير منهم من اليهود والباقى من المسيحيين!”"). وكان السوريون 
العرب وغير العرب هم تجار التبيذ فى المدينة قبل منع الخمور OM gas‏ 


٠‏ - العبيد 


ذكر أن عبد الله بن جدعان كان تاجرا للرقيقء وأنه كان يحتفظ بإتاث العبيد 
لاستخدامهن فى البغاء أما أبناؤهن فكان يقوم بييعهم“". وعلى الرغم من أن مثل 
هذه الممارسات ثبت وجودها فى أماكن أخرى من بلاد spall‏ قإن المعلومات ذات 
القيمة عنها تعد معلومات Canli‏ وعلى أى حال » قإن GLY‏ موضوع الحديث هنا 
كن حبشيات وأجنبيات أخريات ASI‏ من كونهن عرييات» مما يقودتا مرة أخرى إلى 
السؤال الذى سيق OMG ale‏ فمن المعروق أن العرب اعتادوا فى الجاهلية 
استعياد بعضهم البعض نتيجة لشن الغارات القبلية وللحروب؛ وقد قام أحد أقراد 
هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى Se‏ ويالرغم من ذلك فإن إمكانية قيام العرب 
بتصدير العييد العرب لبيزنطة ومتاطق آخرى يمكن أن نسقطها من Usla‏ » حقيقة 
sbel‏ رجال القبائل استعياد يعضهم البعضء GY‏ لا يمكن لتجار العبيد أن يصلوا من 
الخارج لبلاد yall‏ وإذا قدر للإغريق والقرس الذهاب لبلاد العرب من أجل العبيد » 
لأمكن لقريش أن تحقق ثروة من هذه التجارة » ولكن فى واقع الأمر ترك تجار العبيد 
فى العالم القديم الجزيرة العربية Oat‏ وكانت الصحراء موحشة » كما كان 


)+( لم يكن العرب بعيدين عن تجارة العبيد قبل الإسلام » ويؤيد ذلك ذكر الرقيق فى كثير من النقوش العربية 
القديمة . جلب العرب الرقيق من سواحل اليحر المتوسط ومصر وشرق أفريقيا والهند . وكانت هذه 
التجارة جز من تجارة العرب الداخفية والخارجية . وراجت تجارة العبيد عند المعينيين ويتضح 
ذلك من قائمة عبید Hierodulenlisten saal!‏ التى قدمها ريكمائز Ryckmans‏ والتى ورد Yad‏ ذكر 
أربع وسبعين من الإماء من جنسيات مختلفة من غزة ٠‏ ومصر » وديدان وغيرها . ويبدو أن تجار معين = 
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سكانها مستعدين لشن الغارات المنظمة على الذين يرغبون فى الحصول على العبيد » 
بل يبدى أن العرب أنفسهم كان لديهم شعور عميق بوحدة الآصل يمنعهم من أن يبيعوا 
أسراهم للدخلاء مثلما كان يفعل كل من الأفارقة call SVL,‏ ولدينا أدلة كثيرة متوفرة من 
خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية تدل على وجود إغريق وسوريين وفرس وجنسيات 
أخرى اتخذهم العرب (Mace‏ ولكن من النادر aa‏ وجود عبد عربى خارج نطاق 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولا يوجد دليل على قيام أى تاجر قرشى بتصدير هذه السلعة". 
وقى غياب السوق الأجتبية » لم يكن هناك مراكز كبيرة لتجارة العييد العرب. وكان 
تجميع وتوزيع مثل هؤلاء العبيد يتخذ له مكانا فى كل أنحاء شيه الجزيرة العربية e‏ 
ولا يوجد دليل على أن مكة لعبت دور فى مثل هذه العملية عن أى سوق من الأسواق 


co eT 


= قدموا بعض الإماء إلى معايدهم كجزء من ضريية التجارة » فى حين اتخذ بعضهم الآخر منهن زوجات لهم » 
كما قامت أخريات بالخدمة فى المنازل . رأجع - Ryckmans (J.), Hierodulen listen, de Macin‏ 
et la Colonisation Minaenne, in Scrinium Lovaniense: Melanges historiques Etienne‏ 
alas- Van Cauwenbergh, Louvan (1961);‏ القاسيء هتون أجواد : “الحياة الاجتماعية فى 
شمال غرب الجزيرة العربية فى الفترة ما بين القرن السادس قبل اليلاد والقرن الثانى الميلادى'» الرياضء 
ANE Ng‏ صة11, سعد الخثعمىء المرجع 1١ ,-٠-ص Galali‏ وعن جتسيات العبيد قى مكة 
والسوق المخصص للنخاسة فى وسط المدينة والحرق والأعمال ألتى قاموا بها راجع : سلامة (عواطف) 
المرجع السابقء WW yo‏ (المترجمة) 

)+( فى الفصل الثالث من ص١١‏ وحتى نهاية الفصل الرايع ص٥1۸‏ من الترجمة تغق ل كرون متعمدة 
توضيح الفوارق بين ثلاثة أنواع من التجارة : (Y)‏ التجارة المطية , (؟) التجارة شبه الدولية » 
(Y)‏ التجارة الدولية ؛ حتى تبعثر تركيز القارئ وتقوده إلى التهاية التى خططت لها مسيقا وهى هدم 
تجارة قريش العالمية قبل ظهور الإسلام - 
فالنوع الأول منها نيع من حاجة جزيرة العرب إلى التبادل التجارى داخل الجزيرة العربية ويلاد الشام منذ 
زمن سحيق» وأدى ازدهار التجارة الدولية إلى ازدهار هذا النوع من التجارة GES‏ لزيادة مصادر الثروة + 
فاقبلوا على شراء الطعام والملابس والعبيد . وكان البدو يصتعون الجبن والسمن ويشترون مقايله الخمور 
والدقيق والحيوب والزيت والسكر والزبيب . ويدخل فى إطار هذه التجارة تجارة النسيج واشتهرت DA‏ 
اليمنية. وفاخر آل مخزوم بإكساء الكعبة من القماش اليمنى القاخر الذى كان سييا من آسياب 
وحملت القوافل من الشام المتسوجات وال مصنوعات القطنية والصوقية بل المنسوجات الحريرية $ 
أما الجلود قكانت من إنتاج قريش الخاص واشتهرت الطائف بأنواع معينة متها . وبالرغم من ذلك 
فلم تكن الجلود د تمثل أحتكارا بأية حال وكانت تجارتها خارج إطار الصراع الدولى على تجارة الشرق . = 
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wal حرف‎ - ١ 
طبقًا لقائمة مهن الأشراف اعتاد سعد بن أبى وقاص [رضى الله عنه] سن‎ 
ومن الممكن أنه كان يقوم بذلك » ولكن سهام يثرب هى التى ّرب بها‎ C السهام"‎ 
وذكر أن واحدا من أهل مكة قام‎ CVs المثل فى الشعر العريى وليست رماح‎ 


= آما النوع الثانى والمتمثل فى التجارة شبه الدولية . فكان يمكن ليضاعتها أن تكون جزما من التجارة 
النولية لأن منبعها ومصيها خارج شبه الجزيرة . وتتمثل فى تجارة الحرير والذهب والأحجار الكريمة 
والرقيق الحبشى والسورىىوقى الأدوات ¦ الأسلحة كالسيوق والتروس ورءوس الحراب والرماح 
وكذلك العاج والأبنوس. وكانت القوتان العالميتان قادرتين فى ذلك الحين على أن يكون لدى كل منهما 
مصادرها الحصول على تلك البضائع . أما العاج والأبنوس فهما مادتان ثقيلتان + ولو حملت متها القوافل 
المكية فلن تحمل المقادير التى تجعل تجارتها عير الطرق اليرية الطويلة تجارة مجزية . لأن التجارة المجزية 
على مثل هذه الطرق ينبغى أن تكون غالية قى سعرها ihag‏ يقودنا إلى التجارة الدولية التى دار 
حولها صراع الفرس 
التجارة النولية » وهى التى اصطلح الباحثون على أتها تنقسم إلى أريع فثات ١‏ وهى : البخور والتوايل 
والحرير والفضة . ويتدرج تحت كل فئّة من هذه القئات أنوا ع عديدة تختلق قى مصادرفا ويالتالى فى 
موقعها على خريطة الصراع السياسي والعسكرى. ويمثل اليخور العريى أجود الأتواع وهو ذلك الذى كان 
مصدره ظقار قى حضرموت » وقد احتكر العرب تجارته منذ أقدم العصور وتقلوها إلى العالم الخارجى 
عبر طريق القوافل الصحراوية , ويمثل هذا الطريق أقضل طرق نقله للأسواق العالمية ٠‏ يل كان لهذا 
المحصول الفضل فى الحقاظ على بقاء هذه الطرق على قيد الحياة عندما احتدم الصراع بين القرس 
والبيزنطبين على شبه الجزيرة العريية لاحتكار مصادر ثروتها . 
ويضاف إلى الليان المقل والكشت واليلتجوح أو العود الهندى ويسمى الكباء والعتبر القارسى والسيلاتى 
والمسك والصندل والكمكم والصرى . واللادن أو اللاذن والأتخير آو الحمض Gly‏ والبلسان Íly‏ والسنا 
أو القرفة الصينية وهى دواء ينبت - رغم اسمه - فى الجزيرة العربية والصومال + والبلسم وهو OLS‏ طبى 
اشتهرت به اليمن وأصبح اسمه اسما لكل دواء من كثرة انتشاره ٠‏ ويضاف إلى ذلك القرفة العربية . 
وأتواع من الأصياغ مثل الورس وهو صياغ يمتى أصفر االون يستخرج من نبات يشيه السمسم ويتخذ 
منه الزعفران» ودم الأخوين والخطر وهو خضاب يمتى . 
ويلاحظ أن نسية كبيرة من بضاعة هذه التجارة كان مصدرها جزيرة العرب . وقد حملت القواقل العربية 
هذه البضائع مع اللبان ٠‏ مما يؤيد الرأى القائل بتعزيز GLAM‏ وتنشيطه لطريق القواقل العريية 
أما بخصوص البضائع الشرقية سواء من الهند أو الصومال أو الحبشة فإن قرب الجزيرة العربية من 
الأسواق البيزنطية بالمقارنة مع طريق الهند والحبشة لهذه الاسواق» واضطراب الأوضاع على طريق الهند 
والحبشة فى القرن السادس بالمقارتة مع السلام الذى عم القبائل العريية وطريق قوافلها بفضل إيلاف 
قريش قد روجت للبضائع العربية وسهلت تصريقها قبل نظيرتها الآتية من بلاد أخرى . وهذه algal‏ إذا 
ما أضيفت إلى العوامل التى آضرت بالطرق اليحرية فلايد من أنها ضخمت تجارة القواقل العربية وزادت 
حصتها من تجارة الشرق وضاعفت أرياح BLAN‏ العربية وزادت ثقتها بمشروعها المشترك . (المترجمة) 
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بصناعة وبيع الأوثان » ويطبيعة الحال لم يكن هو الوحيد الذى قام بهذا العمل , على 
اعتبار أن كل بيت فى مكة كان مزودا بأحد التماثيل » بل حتى البدو كان يمكنهم القيام 
بشرائها. ولكن من الصعوية أن نتخيل أن مكة كانت تدين بثروتها لتجارة التماثيلء 
إضافة إلى أنه ليس هناك أى تسجيل لبيع تماثيل للحجاج . 

وعلى ذلك يمكننا أن نلخص ما تقدم فى الآتى : قام المكيون يتصدير نوع واحد 
من البضائع اليمنية Wall‏ فى العطورء وقاموا بتصدير عدة بضائع مكية تتمثل في : 
الجلود والملابس» وريما أيضمًا الجمال أو الحمير ويعض السمن والجين الموسمىء 
ولم تكن أى من هذه البضائع نادرة الوجود فى سورياء كما كان لدى الإمبراطورية 
البيزنطية صناعتها الخاصة فى ميدان العطور والمنسوجات» إضافة إلى ذلك أمدتها 
الصحراء السورية بالجمال والأغنام ومنتجاتهاء وكثيرًا ما ورد وصف المكيين عند 
عودتهم « بأنهم كانوا يحملون منتجات تماثل أو تشيه تلك التى قاموا ببيعها. ولا يبدو 
أن البضائع المكية المذكورة كانت من الأنواع الممتازة فيما عدا العطر اليمنى . وكاتت 
أغلبها غير مهندمة وغالبيتها رخيصة قى ثمتهاء ومن الممكن بل قى آغلب الظن 
أن معظم المعلومات التى ترتكز عليها هذه الخلاصة تعتمد على معلومات وهمية يما 
فى ذلك القضة والذهب والفلفل ‏ واتفقت القصة بطريقة مثيرة للدهشة على نوع 
البضائع التى كان يتاجر فيها Ke Jaf‏ . ويطبيعة الحال فإن هذه النقطة الجوهرية 
يمكن أن تكون غير صحيحة . وإذا كان الأمر كذلك قلا يوجد ما يمكن أن يقال فى 
موضوع تجارة مكة » وتكون هذه هى أقضل نتيجة يمكن أن يكون لها معنى فى 
النهاية. ولكن إذا تم قبول الصورة التى رسمتها الرواية المتواترةء قمما لا شك قيه أنه 
يجب مراجعتها بدقة شديدة . وهو العمل الذى سوف أقوم به تحديدا فيما يلى. 
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ا حواشى 


)1( ابن plea‏ السيرةء ص08 ؛ الواقدى. المغازى. ج١.‏ ص۱۹۷ وما يليها؛ اين سعد . الطيقات؛ Yg‏ 
ye‏ البلاذری» أتساب: TYE ge Ag‏ الأغانى Wes‏ ص7”4 (أخذ أغلب المعلومات من الواقدى)؛ 
اليعقوبى تاريخ» Ye‏ ص ”ل . 

(Y)‏ كان gal‏ سفيان هو القرشى الوحيد الذى ذكره اين إسحاق بالاسم . كما كان ما يزال موجودا لدی كل 
من اليعقوبى ودراسة الواقدى عن غزوات الرسول E]‏ ]. (المقازى. ج۱ ٬ص۲؛‏ على عكس ما هى 
موجود فى النص الرئيسى). ولكنه حُذف من عبارات أخرى وحل daa‏ صقوان. 

, عظم تجارتهم". ويالمثل فى دراسة ابن حميد لما أورده اين إسحاق المذكور فى الطيرىء التاريخ‎ Lay’ (Y) 
M. Hamidallah, ed., Sirat lbn الله‎ ssas ومحمد بن سلامة المذکور لدی‎ TV Ege Vile 
. Ishaq, 500 


Sprenger, Leben, 111,94 (£)‏ والحاشية المذكورة فيهاء؛ Lammens, “Republique Marchande”,‏ 
.00.46 ویہدو أن ولف هو الاستثناء الوحيد E.R. Wolf, The Social organization of Mecca‏ 
and the Origin of Islam, p.113.‏ وهو ليس من المتخصصين قى الدراسات الإسلامية وقد اعتمد 
فى دراسته على كل من سيرنجر Sprenger‏ ولامینز Lammens‏ ۔ 

() كانت القضة جر من المكوس التى دفعها بعض الحكام العرب للآشوريين فى القرن الثامن ق.م Ros-‏ 
marin, “Aribi und Arabien”, pp.‏ وقد ذكرها إسترايون فى قائمته يأنها وأحدة من المنتجات 
الوطتية فى العربية والتى لم يقم الأنباط باستيرادها Geogrophy, XVE4,26‏ وييدو أنهم والجرهائيون 
كان لديهما ما يكفى منها. وقى عام ۲٠۲‏ قم تهب الأتياط كميات كبيرة من القضة والمر واللبان Dio-‏ 
dorus Siculus, Bibliotheca, XIX, 45:13.‏ وأرغم الجرهائيون فى عام ١؟ og‏ على دفع ضريبة 
كبيرة من القضة . وزيت المر Stake‏ واللبان Polybius, History, XIH,9‏ 


)1( راجع أعلاه القصل الثانى, حواشی. AAT .١6١(‏ 
(V)‏ الطيرى. تاريخ. مجلد(١). ‘SAE so‏ راجع أيضا: Lyall, Mufaddaliyat, 1,708 (ad CVI,6)‏ وفيها تم 
استبدال السباتك بالأوانى. 


(A)‏ ويوجد عدد من مناجم الفضة فى أجز!ء غير معروفة من بلاد العرب طبقا لما ذكره (الهمدانى. جوهرة 
العيان.ص49 47-1 1: . 40.م Dunlop, “Sources of Goid and Silver",‏ وقد ورد ذكر تبعض 
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المناجم التى لها ارتباط بحياة الرسول [E]‏ ولكن دون تحديد لمحتوياتها وربما كانت تحتوى على 
الفضة فى المقام الأول ولكن يبدو من الناحية العملية أنها كانت مناجم Aas‏ أما تلك المناجم التى 
لم تكن معروقة. فقد كانت كذلك IBY‏ لم تكن قد استغلت بعد . 

)4( عن المصادر راجع حاشية 50-57 يعد . 

)-1( وذلك فى قترة مبكرة منذ أبن هشام . 

)11( وقاموا بتأجير رجل من بكر بن bly‏ يسمى فرات بن حيان(ابن إسحاق المذكور ادى ابن هشام » 
السيرة. ص/ا54؛ والشيء تقسه قى روايات أخرى). الواقدى» المقازى.ج١ NAV Gon‏ لقد كان المرشد 
أا مثل اولنك الك اسي Guill‏ عاو هديج حت E‏ 

(3Y)‏ وذكرت إحدى روايات المفسرين (السورة رقم o‏ الآية الكريمة رقمه )٠١‏ أن أحد موالى قريش ذهب 
لسوريا أو الحيشة فى تجارةء حاملا قيها قدحا من الفضة Jam‏ » كما قيل أنه كان مُوّشى يالذهب 
(وقام ابن عساكر بجمع عبارات أخرى: على بن الحسين بن عساكر. تاريخ مدينة دمشق» ج١٠.‏ ص۷۰٤‏ 
وما يليها. آما النص الاصلى الذى صيقت حوله كل الرويات ققد قدمه إسماعيل ين عمر بن كثيرء تفسير 
القرآن العظيمءج؟.ص ١١١‏ وما يليها حيث تمت فيه مناقشة الروايتين). لقد pk‏ هذا القدح هدية إلى 
الملك. ولذا لا يمكن أن يدعى آحد بأن قريشًا كانت تقوم بتصدير الأوانى الفضية فى الظروف العادية . 

(VT)‏ ابن هشام » السيرة » ص۹٠٤‏ .ولا يذكر أبن إسحاق اسم المكان أو التاريخ (الواقدى . المغازى + ج. 
ص۳٥۵٥‏ وما يليها؛ ابن canes‏ طبقات «Yge‏ ص۸۷؛ وراجع كذلك البلاذرى: آنسابء ج۰۱ TYY ga‏ ۰۴۹۸ 
ولم يرد ذكر لمحتويات القافلة)(**) . 

)48( وقد أضاف الواقدى أن المقيرة بن معاوية ين أبى العاص قد حضر أيضنًا فى اللقاء الثاني (المقازى. 
€ ص۳ . 

< ٠۴۷ص» الواقدى . المقازى.‎ VOY ابن هشام « السيرة ص‎ (Y0) 


)19( ورد ذلك لدی کل من الواقدى واین سعد. ولیس لدی البلاذرى الذى Ki‏ عيان ayan‏ آخر فقط . 


(W)‏ البلانری» أتساب »جا TUY, oa‏ ويوجد عدة اختلاقات بخصوص هذه القصة فقد كانت فى يوم حنين 


)2( لم تذكر كرون هنا المصادر التى اعتمدت Yale‏ فى هذا الترجيح . (المترجمة) 

)24( لا يوجد تعارض بین ما يذكره ابن هشام (ت بين (ATAA - YAY‏ وما ذكره الواقدى (ت (Y-Y‏ فقد 
ذكر الأول مالاً له وأموالا لرجال قريش” samy.‏ الثانى هذه الأموال Lad Sls‏ كثيرة" GY‏ المقصود با مال 
قى ذلك الوقت هى "الذقود المعدتية" وليست الورقية بطبيعة الحال. LAT‏ السيب فى أن الواقدى كان أكثر 
تفصيلا فيما يخص المكان والزمان الذى تم فيه الاستيلاء على قافلة قريشء فيرجع لتنوع المصادر التي 
اعتمد عليها كل متهما » على الرغم من أن كلا متهما كان معاصرا للآخر. راجع ابن هشام: ج١١‏ 
TY ya‏ الواقدىء المغازی. Yg‏ ص oof‏ . (المترجمة) 
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(الذى هزمت فيه هوازن) عندما طلب الرسول [ [E‏ من سقيان بن أمية أن يقرضه مالا (أو دروعا) 
(أحمد بن حنبل. المسند. (Beye fg‏ وأنه كان فى مكة عندما قام بذلك (الطبرى» تاريخ: مجلد”. 
ص57017)» حدث ذلك عندما أسلم حويطب بن عبد العزى فطلب الرسول [E]‏ منه القرض؛ وشارك 
حويطب بعد ذلك فى معركة حنين (الطبری, التاريخ, AD Bay (TAa Te‏ 

(VA)‏ الواقدى « المغازی» AEE gag‏ وما يليها: ابن سعد . الطبقات. Yg‏ ص ٠١١‏ وما يليها ؛ وهذه القصة 
معروفة من خلال مصادر أخرى. ولكن دون ذكر الفضة . كما لم تكن الفضة من بين الغنائم التى تم 
توريعها . 

)35( الواقدى » المغازى » جا Ager‏ زبير بن بكر الآخبار الموققيات » ص٠۳٠‏ مأخوذة من موققيا 

زتبة ين سلامة وقد قام على بن محمد الماوردى 

بتلخيص القصة ولكته لم يذكر الذهب قى : أعلام التبوة . ص٤۹٠ء‏ ويرجع الإسناد Gad‏ إلى الكلبى. وورد 

ذكرها مع تغيبر طفيف فى الصياغة لدى أبى الياجة هية الله المناقب المزيدية. رقم 1١1١‏ , ب 


ùl 


حجرء الإصاية ؛ ج٣‏ ص ۲ء رقم ۲۸١١‏ راجع Bale‏ 


cela )۲١(‏ قافلة قريش إلى سوريا يدون الذهب هذا أمر مستحيل Vang”‏ ما صرح به 455 21708 محصل 
الضرائب فى الرواية التى ذكرها آبو الباجة (المناقب رقم ١١ب).‏ 

)11( ذكرت المصادر الكلاسيكية أن الأقاليم التى يوجد فيها الذهب تقع فى جنوب بلاد العرب Agathar-‏ 
chides, 95ff; Pliny, NH., VI,161; Von Wissmann, "Ophir und Hawila”,‏ ويعتقد جلاسر 
أن الذهب كان يتم استيراده من Ommana Glat‏ وأبولوجوس Apologos‏ (الأبئة (uballa‏ فى كتاب 
الطواف 95 Periplus,‏ ومن Skizza, 11,350, with reference to Hamdani L.L-‏ . 

Dunlop, “Sources of Gold and Silver",=Lgats وما‎ WV, jo راجع: الهمدانى: جوهرة العيان»‎ (YY) 


.1541.مم أحمد بن آبی يعقوب اليعقويى. كتاب البلدان. ص١5‏ وما Les pays, pp.154f=Gab‏ 
Lei Wohaibi, the Northen Hijaz, pp. 160,293,‏ الذهب الذى قام يدقعه مختلف الحكام العرب 


)+( يذكر ابن هشام Tg‏ .ص : أن الرسول (È)‏ عندما كان يستعد لملاقاة هوازن SF‏ له أن عند صفوان 
ابن آمية أدرعا وسلاحاء قوسل إليه وهو Shae‏ شرك وكان فى المدة التى جعل له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الخيار فيها- فقال : يا LÌ‏ أمية. أعرتا سلاحك هذا تلق فيه عدونا غدًا . فقال صفوان Laii‏ 
يا محمد؟ قال بل عارية ومضموتة حتى اليك ؛ قال: ليس لهذا بأس. فأعطاد مئة مرع بما يكفيها 
من السلاحء فزعموا أن رسول الله ساله أن يكقيهم حملهاء ففعل. ثم يذكر بن هشام أن الرسول (E)‏ 
بعد أن من الله تعالى عليه بالتصر يوم حنين » ويعد أن انصرف عن حصار الطائف ومعه من هوازن 
سبى كثير" قام بتقسيم الفىء وأعطى لكل عن أبى سقيان وكان قد أسلم يسوم الفتح وحسن إسلامه 
Ua‏ بعير ولكل عن حويطب بن عبد ؛لعزى وصفوان بن أمية مئة بعير (اين هشامء Tg‏ ص44٤).‏ وكان 
كلاهما قد بايع رسول الله قبل ذلك اليوم - يوم الجعرانة - راجع ابن هشامءج؟. ص494: طبعة بيروت 
(المترجمة) 
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الملوك الآشوريين فيبدو أنه جاء من أقصى JUS‏ شبه الجزيرة العربية Rosmarin, "Aribi und Ara-‏ 
bien”, pp.8f.‏ ويبدو أن الأنباط فعلوا الشىء نفسه Strabo, Geography, XVI,4:26.‏ 

(YY)‏ يقول أولتك الذين يعرفون مكة أن بها جبلين هما العير والعيرة بوهما يشرفان على مكة » يوجد فيها 
pais‏ للذهب = 0.37 Hamdani in Dunlop, Sources of Gold and Silver,‏ ؛ الهمدانى + جوهرة 
(MEW Ge lall‏ ولكن يبدو أنه لا يوجد جبل أو جبلان يسميان باسمم العير(راجع ياقوت » البلدان. 
Se‏ وما يليها؛ آبى عبيد بن عبد الله بن عبد العزيز اليكرى. معجم ما استعجم. LMA a‏ يليها). 
والجدال حول الموضوع يسبب مشكلة . فقد ورد ذكر العير وثور فى الرواية عند تحريم المدينة . ويرقض 
آهل المدينة القول بانه كان يوجد فى مدينتهم جبل يسمى جيل ثورء كما رقض مصعب (ابن الزيير) أنه 
كان يوجد جيل يسمى العير (البكرى؛ معجم. ص۲۲۲ وما يليها مادة ONS‏ 

(VE)‏ حجاج بن اللات: فى رواية ابن إسحاق عن محمد بن سلامة (حميد اللهء السيرةء (Eroe‏ والتى 
استخدمها ياقوت (اليلدان. ج١.‏ ص۹4٤‏ وما يليها مادة بحران) ولكن اين هشام لم يستخدمها (السيرة, 
(YEE Ge‏ وكذلك ابن حميد (الطبرىء التاريخ (WAGs Vales‏ الغزوات: أبن هشام, tott ya Boral‏ 
الواقدى » المقازى. Vg‏ ص۲ 157 وما يليها. 

sig وكذلك ابن سعد » الطيقات:‎ (oe وما يليها (راجع جاء‎ ۷٠۲ص‎ Yg الواقدى , المغازىء‎ (Yo) 
stg تاريخ دمشق الكبير»‎ Sle على ين الحسين ين‎ (Lead ناقص‎ <b> وما يليها(يوجد‎ ۲٣۹ص‎ 
ابن هشام» السيرة‎ gals) إحكاما كان يعرقها اين إسحاق‎ aly ویوجد‎ . ٤4ص‎ 
مالا من مصدر مجهول.‎ Ke بإقراض آهل‎ pli وما يليها) حيث‎ 

Wohaibi, The Northern Hijaz, p.133, cf.p71 { (Y3)‏ وقام بتصحیح المسعودى قى الخطأ الذى كان 
قد وقع فيه بسيب الواقدى . ومن الواضح أن الواقدى اعتقد أن المنجم الذى كان يملكه goles‏ هو مدين 
ين pale‏ . واعتقد آخرون أن منجم salle‏ كان ينتج الفضة كذاك . أبن حنبل؛ المسند » EY ١ص stg‏ 
Lammens, Mecque, p.291 gal,‏ ابن سعد. الطيقات.ج؟. Woa‏ . 


ص۷۷۰ 


(YV)‏ البلائرى؛ فتوح . ص؟1 وما يليها . وعلى بن آحمد ين حزم. جوهرة أتساب العرب. ص۲۰۱ . وياقوت. 


البلدان ‏ مجلد Bale TT ya.‏ . واين سعد « طيقات » Te‏ ص۲۱۴ . 


)+( يذكر ياقوت أن dio pall”‏ بالحجازء قال عرام : عير جبلان أحمران من يمينك وأنت ببطن العقيق تريد 

مكة ومن عن يسارك شوران وهو جبل مطل على السد" راجع ياقوت ٠‏ البلدان , مادة sie‏ ج5: AV ge‏ 

ويخبرنا ياقوت أنه ورد فى الحديث: أن النبى (SE)‏ حرم ما بين عير إلى ثورء وهما جبلان: عير 

بالمديتة وثور بمكة.. وقال يعض أهل الحديث: إتما الرواية الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام poms‏ 

ن عير إلى أحد ٠‏ وهما بالدينة . كما يخبرنا أن العَيْرّة موضع يأبطح Ca‏ . راجع البلدان. ياقوت 

مادة ae‏ العيرة. Wye stg‏ طبقة بيروت؛ البكرى» معجم ٠‏ مجلداء مادة ثورء Tioga‏ طبعة 
بيروت ۱۹۹۸ ويذكر البكرى أن Ze‏ جبل بتاحية المدينة < معجم , مجلد LY‏ 354 . (المترجمة) 
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(YA)‏ الواقدى « المغازى, Ng‏ ص۲۷ وما يليها. pa)‏ الذهب بالمثقال والدينار) المناقب. رقم FN)‏ به وفيه 
شرح “أن الغساسنة اعتادوا الحصول على يعض الذهب الذى كان يوجد مع التجار؟ ويمعنى آخر يمكن 
القول بأن جميع التجار يقومون بحمله معهم . وكان أى قرشى فى القافلة يقعل الشىء نقسه ١‏ وقد فضل 
aai‏ التجار أن يقوم بإخقائه بدلا من أن يعطيه للجمل لكى يبتلعه, كما فعل عمر [ فلك ] وآخرون مما يدل 
على أن الكميات كانت قليلة وكان يتم توزيعها بين الأفراد: ولم يكن الذهب هو تلك السلعة التى تحملها 
القواغل : وسيقت الإشارة إلى التعجب من استيراده قى الحاشية السايقة رقم )۲١(‏ (*). حيث أصبح من 
الواضح “كيف يمكتهم الانخراط قى تجارة العبور دون أن يكون لديهم المال؟؛ بدلا من القول ما هى 
الاشياء التى أحضروها افبيع Ub‏ أنه لا يوجد ذهب لديهم . 

(YA)‏ وقى مصدر آخر أصبح من المسلم به أن المكيين كانوا يدقعون ثمن البضاتع التى يشتروتها 
بالبلايين!**). وقد اشتهر عن أبن عباس CÌ‏ آخذ معه عشرين أوقية من الذهب عندما ذهب إلى بدرء 
لیتفقها على شراء طعام لقومه (***) ؛ واشترى أبو بكر بلالا ودقع فيه رطلاً من الذهب le)‏ بن أحمد 
الوافدى: أسياب النزول » ص VA‏ ۳۳۷). 

asl 45-417 ؛ وراجع حواشى رقم‎ Miller, Spice Trade, 199.م‎ (Y) 

» قارن الرواية المختصرة والشبيهة بها المذكورة فى اليعقوبى, تاريخ‎ VVar Yg المرزوقى, الأزمتة,‎ (TN) 
(مذكورة فى القصل الثاتى أعلاه » حاشية رقم 24)؛ أبى العباس أحمد القلقشندى: صبح‎ 5١؟صء١جا‎ 
+ ص84‎ Age أيو حيان التوحيدى, كتاب الإماطة والمؤانسة‎ EM Ge .١جءىشعألا‎ 

Lyall, Mufaddaliyat,{,708 (ad CV1,6). (YY)‏ قرض GLI‏ الحاكم القارسى ضريية العشر على عدن 
gat)‏ المصادر المذكورة لدى المرزوقى واليعقويى قى الحاشية السابقة واين حبيب المحبر» ص٣٣٣‏ . 

(YY)‏ اتظر الفصل الخامس أدناه» ص۲۲٠‏ وما يليها. 

(YE)‏ عن عيد المطلب: الطيرىء تأريخ. مجلد(١). AYU ga‏ وعن Bally‏ عبد الله بن أبى ربيعة, الأغانى, 
جا ص1۹ وما يليهاء الواقدى, المقازى Vee‏ ص۸۹؛ البلاترى, الأنساب. ج۱ ص۲۹۸ وما يليها؛ 


)+( إن التعجب الوارد فى هامش (Ve)‏ لم يكن من استيراد الذهب ولكنه كان لعدم وجوده أصلا فى قاقلة 
قريش» مما يدل على أن القوافل اعتادت حمله كمادة خام کاتت زنطة flee?‏ عليها الضرائب فيما يبدو. 
ومن هنا جاءت دهشة زنية مُحصل الضراثب البيزنطى. وهذا لا ينفى أن يقوم التجار بطبيعة الحال يحمل 
النقود الذهبية معهم للتجارة التى لا يمكنهم الاتخراط قيها يدوتها. (المترجمة) 

Y )»»(‏ يجوز استخدام اصطلاح اليلايين المعاصر فى الفترة الزمنية التى يتحدث عنها الكتاب لأنها لم تكن 
معروقة فى حينه . (المترجمة) 

(vee)‏ افتدى العباس نقسه يسبعين أوقية يه بسيعين أوقية عندما أسرهم المسلمون فى مجركة بدر 
الكبرى. راجع اليعقويى » تاريخ T+‏ ص.٠٠‏ ولم يذكر اليعقويى ما إا كانت ذهبا أم فضة. ولكن ذلك 
يؤكد على وفرة التقود فى مكة سواء من الذهب أو من الفضة. (المترجمة) 
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أبن سعد, الطبقات. Ag‏ ص Ts ١‏ وعن نساء آخريات كن يبعن العطور فى Call‏ فى عهد الرسول [ إل ] 
راجع: ابن الأثيرء أسدء جه ص۳۲٤‏ 054 وما يليها؛ ابن حجرء الإصابة؛ Ag‏ ص55 ANY‏ حواشي 
VE TYE‏ مادة :“خولة ومليكة بنات السائب بن الأقرع: : وعن أبى طالب. ابن رستة, الاعلاق. 
i‏ معارق. ص۹٤۲‏ . 


CE oga‏ اين 


(Yo)‏ وعن عمرو بن العاص: محمد ين يوسف الكندىء حكام مصر وقضاتهاء صا وما يليها. وعن الحكم بن 
العاص: الأغاتى .ص١‏ ص ۳١۹,‏ والعيارة المناظرة لها المذكورة فى F. Sctulthess, ed.and tr.,‏ 
tls ‘ Der Diwan des arabishen Dichters Hatim Tej, p.29=48 and n. XLV111‏ يتكر 
ما الذى كان ينوى القيام ببيعه فى الحيرة ولكن الروايتين ذكرتا أنه lh‏ منه أن يحضر الطيب معه 
الذى ab‏ به الضيوف بعد تناوله الطعام عندما كان قى الطريق ويبدو آنه كان Cab‏ آکشر من كونه 
عطراء ولكنه كان فى كل الحالات Gle Gate‏ مرة أخرى. وعن زوجة عمر ]28[ راجع: الطبرى. تاريخ 
مجلد (1). ص۲۸۲۲ . 

Miller, Spice Trade, pp. 199f. (Y3) 

(FY)‏ الواهدى» آسباب ص Y-A‏ ( عن سورة الحجو رقم (V0)‏ الآية الكريمة رقم (AV)‏ محمد بن أحمد 
القرطيى. الجامع لأحكام القرآن ‏ ج-١ء CMU)‏ (ولأول مرة استعان بهما كستر Kister, "Some. i‏ 
sas Reports", p.77n‏ عمل غير ناضمج من ايتداع المفسرين ساعود إليه مرة آخرى فى القصل 
الأخير, وظهر اليهود أيضًا Glas‏ للعطور(أيتما كان موطتهم) عند قيس بن الخاتم. ديوان » Yg‏ رقم (E)‏ 
وما يليها . 

legs قى المديتة . وهما بالتحديد‎ burr راجع: الأغانى» ج7: ص۲۸ء حيث باع قحد التجار العطر واليّر‎ (TA) 
AVE طائب كان يتاجر فيهما (انظر آعلاه حاشية رقم‎ Li البضاعة التى قيل أن‎ 

(Y4)‏ راجع الفصل الثالث أعلاه رقم (Y)‏ . وأكثر من هذا لا يوجد دليل يؤيد استيراد المكيين للعطور من 
سوريا إلا فى حالة لو اعتبرنا أن كلمة 'لطيمة: تعتى الطيوبء وعلى أى حال فإن الاستيراد فى هذه 

جع: Fraenkel, Fremdwoerter, p.176.‏ وعرق الواقدى 
أن 'اللطيمة تعنى العطر بوجه ald‏ كما عرف أيضا أتها ريما تعنى التجارة بشكل عام (المفازى . 
(Tobe‏ وكثيرأ ما استخدمت المصادر هذه الكلمة قى معناها العام . 

(E+)‏ كان وجوده هذا مطلويا لأهداف خاصة بالتنجيم: فى تلك التبوءة التى تقول 'يأنه سيكون حاكم مصر فى 
المستقبل عندما اختارته الكرة ˆ وواضح Ga‏ الطايع الفارسى للنيوءة ٠‏ قارن ذلك يما ورد فى Noldeke,‏ 


(*) هو أحمد بن عمر sel‏ على بن رسته -AYA a)‏ 1-7م) الأعلاق التفيسةء عن المؤلف رأجم: صالحية 
(محمد عيسى صالحية). المعجم الشامل للتراث العربى: القاهر VANS‏ الجزء Y‏ من حرف الراء إلى 
حرف الظاء . (المترجمة) 
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Geschichte, p.29 .‏ ورفض لاميتز هذه القصة » على الرغم من أنها كانت دليله الوحيد على تجارة 
المكيين فى التوابل ( راجع ` 47.م Republique marchande”,‏ والحاشية المذكورة). 

)£3( راجع الحاشية. صر ١١‏ وما يليها فى القصل الخامس. 

WG قام الفرس بتصدير العطور إلى اليمن. وأرسل كسرى‎ (Woa Yig) وطبقا لما تكر فى: الأغانى‎ (1Y) 
من صياغات عديدة للقصة.‎ aly قى اليمن ويعد هذا القول‎ plash تحمل عطرًا وآشياء أخرى إلى حاكمه‎ 
وحينا يكون المقصود يكسرى هو كسرى أنوشروان وحيتا آخر كسرى برويزء وآحيانا تتجه القافلة إلى‎ 
. أعلاه‎ Ya فى حاشية رقم‎ ESIL راجع المصادر‎ So اليمن وأحيانًا أخرى تتجه عن اليمن. وعن‎ 

(ET)‏ ابن حييبء Vso gaill‏ إسماعيل بن القاسم JLall‏ | كتاب gala‏ الأمالى Ph alty‏ ص۱۹۹؛ 
الیعقویی. تاریخ YA- yade‏ وما يليها؛ راجع . pla Kister "Mecca and Tamim", p.250‏ 

a‏ بتصنيف هذه القصة التى ترجع إلى ابن الكليى . وأعيد كتابتها واختصارها وآشير إليها 
فى مصادر عديدةء ولكن دون تحديد للبضانع التى تتكون متها . 

)££( محمد بن seal‏ القاسي. شقاء الفرام بأخيار اليلد الحرام» VET Ge‏ آبو الياجة, مناقب. رقم ١٠(ب)»‏ 
وقام بتتبع الإسناد حتى آرجعه إلى عروة بن الزبير. وتم تحديد افتاريخ على أساس غزو الفرس لليمن. 

ويرى اين سعد فى الطيقات . Vet Ge Ag‏ إن هذه اليضائع كان لها قيمتها . وعندما si JÚ‏ بكر 

[ai]‏ قتيلة, أعطاها هدية من BH‏ . والسمن والزييب. 

)£0( این هشام « السيرة » مى4١؟؛‏ راجع البلاذرى ٠‏ الأتسابء ٠ ٣٣۲ص Ne‏ 

o ۷٤۲ص‎ Ng الواقدىء المقازی»‎ VV السيرة صا‎ pla اين‎ (EN) 

(Ev)‏ محمد ين الحسن الشيباني, الكسب. ص٤۲‏ ص١٠؛‏ اين رسته ء الأعلاق » صو ١‏ ؟؛ أبن قتبية. ا معارف» 
Yo -ya‏ (وكلاهما عن مهن الأشراف)؛ A.Khan, “The Tanniny Cottage Industry in Pre- is-‏ 
91f.‏ .مم lamic Arabia,"‏ 


. الكندى: الحكام « ص۷‎ (EA) 


)£4( ابن pl‏ أسّدء ج7بص6١7:‏ يوجد التص فى : عيد الرزاق بن همام السناتى» Beall‏ جا رقم 
1ه وقد حذف القمح والدقيق وهما الدليل على التجارة الخارجية:وهؤلاء المذكورين قى طبقات ابن 
سعد NG‏ سه؟١‏ وما يليها والذين ياعوا يضائع غير محددة فى سوق المديتة وعادوا ومعهم السمن 
والأقط 1أوهالذى حصلوا عليه (وبالمئل محمد بن إسماعيل Le recueil des traditions Ma-us Aa‏ 
bometanes, Ili, p50.‏ 


(a)‏ أبو على القالى اللغوى ولد Ub alts‏ من ديار بكر AYAT‏ وتوفى بقرطبة AT ON‏ . وعن مزيد من 
المعلومات Ge‏ راجع : إسماعيل ياشا اليغدادى» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنقين من كشف 
الظنون. مجلد(ه). القاهرة. دار القكر ~ad E.Y‏ 1547م. وآدين بالشكر لا ورد فى هذه الحاشية إلى 
الزميلة الدكتورة تؤدة الشريف أستاذ مساعد التاريخ الإسلامى بجامعة الملك عبد العزيز . (المترجمة) 
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)+0( أبن هشام: السيرة . ص54؛؛ الواقدى. المفازى. Vigo Ne‏ ابن سعد. الطبقات.: Moe Ng‏ 
الواهدىء أسباب » ص47, وعن صناعة الجلود راجع: Lammens, Taif, p.226; Khan, “Cottage‏ 
industry”, pp. 92f.‏ ويبدو أن كلا الكاتبين تعاملا مع معلومات جقراقيي العصور الوسطى كما 
لو آنها تنطبق على بلاد العرب قبل الإسلام. وظهرت قيمة جلود الطائف الكبيرة لدى اين حبيب فى » 
E E‏ 

(01) البلاذرى: الأتسابءج١ EA, ga‏ ورث aai‏ هذه الأموال لوفاة الرجل الأجنبى دون وريث ولذلك صادرها . 
وردد لامينز القصة نفسها. 

Khan, Cottage Industry, pp. 91f. (a) 

Sprenger, Leben, pp.94 {oY}‏ « والمؤلف الذى أغقل ذكره هو ابن المجاور. 

)0( المرزوقى « الآزمنة. VW ue Yg‏ ولیس من الضرورى أن تتفق مع رأى سيرجنت فى أن كلمة أدوم C‏ 
Udum‏ تعنى أى شىء يقمس فيه الخبزء والاحتمال الأكير أتها تشير إلى التوابل . R.B. Serjeant,‏ 
"Hud and Other Pre islamic Prophets of Hadramawt", p.125).‏ 

í EM ص,‎ Ng القلقشندى. صبح:‎ (00) 

)01( البلاثرى: الأنسابء VV Gente‏ ويوجد قى SLEW!‏ ج77 ص07 تقرير مناظر لذلك يذكر فيه 
البضائم, ولكنه أخفق فى تحديد أنها كانت يمنية. وترتييا على ذلك اعتقد لامينز أن الجلود تأتى من 
الطائق. راجع Taif, p.228‏ . 


. ١6-اهيلي وراجع أيضا؛ الجاحظ . التجارة. ص٤۲ وما‎ Khan, Cottage Industry, pp.9 ff; (oY) 
الديتورى . جزء من رسالة » ص٣٤٤ وما يليها عن ديغ الجلود‎ Wye g راجع ابن المجاور؛ وصفء‎ (0A) 
مسلم‎ pal أخذتها‎ Moa فى بلاد العرب مع ملاحظة أن القصة المذكورة لدى البلاذرى » آتساب »جا‎ 
Tirimmah, Igaly به وأن القوم يقومون يجمع القرظ. وكان يتم دي الجلود وييعها فى سوق عكاظ.‎ 
25 in F. Krenkow, ed. And tre., The poems of Tufail Ibn Auf al-Ghanawi and at Ti- 
مادة عكاظ). وکاتت الجلود من بين‎ V+ ياقوت » البلدان. جص‎ ‘rimmah Ibn Hakim at Tayi 
Fraenkel, (Fremdwoerter, ذكره فرينكل,‎ U Wish المكوس التى دفعها العرب للنعمان فى الحيرة‎ 

p.178)‏ ولكن اللصدر المذكور أخطة. 


J.B. Chabat, Choix d' Inscription de Palmyre, pp.29f. Above, ch.2.n. 74; Great (a5) 
تُصنف الجلود المديوغة والجلود كآهم مصدر للثروة فى‎ Britain foreign office, Arabia, p.68 
منطقة جبل شمر وما يليها شمالا.‎ 


(a)‏ تستخدم كلمة إدام وجمعها أدوم فى المملكة العربية السعودية حتى اليوم للإشارة إلى الطعام الذى يقمس 
فيه الخبزء وريما هناك ثمة thd‏ فى كتابة الكثمة المذكورة آعلاه . (المترجمة) 
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Lammens, Taif, p.227; Khan, “Cottage Industry’, pp. 85f. (1-) 

(11) ويبدو أن هذا هو السبب الذى دقع النعمان لشراء SLA‏ الجلدية اليمنية بدلا من المحلية فى عكاظ 
(رلجم Lutte‏ رقم 1ه أعلاه) ويالم فقد وضع الحاكم الفارسى لليمن البضائع الجلدية مثل الأحزمة 
المزخرفة من بين المكوس المقصصة للملك الفارسى. كذاك فكر عثمان بن الحويرث فى أنه لا يوجد شىء 
أكثر حداثة من القرظ وللجلود غير فلديوغة لكى يجليها البيزتطيينء الأغانىء Of. Lyall, TVA je We‏ 
Mufoddaliyat, F, 708; above n. 44.‏ 

. أعلاه‎ EY :راجح حاشية رقم‎ (1Y) 

Watt, Muhammad, at Mecca, p.4. (1Y) 

pal, )18(‏ حاشية رقم £Y‏ أعلاه - 

M. Hamidal وسماها حميد الله ياسم اليمتى‎ Qali ذكرها كل من أبن حبيب واليعقويى يكسم الى‎ )10( 
lah, "Al-ilaf, au ies rapports economique- diplomatiques de la Mecque pre- 
Baldry, Textiles in Yamen, p.7 - فى ذلك باندرى‎ wagstamique*, p.299. 

. ۲٣۰ص الاغاتی » ج1‎ (YY 

Jones, "Asian Trade”, p.6 g, "Economic life", P.166 (w)‏ وفى المعاهدة التى عقدت بين 
الرسول [ خ4 ] ويهود Magna Gis‏ ملل متهم أن يقوموا يدقع ريع ما تتتجه أتوال نسائهم. البلاذري» 
hga ese‏ 

Foreign office, Arabia, p.75. (A) 

(1A)‏ الأغاتى. Mg‏ ص۲۲٠‏ . أصبح يضري المثل يجمال LS‏ الروم قي العصور التالية (الثعاليى « ثمار. 
Yoga‏ ). 

(Y-)‏ ابن حنيل , الُسند. Voor‏ وقد ذكر لامينز أن عقية بن أبى معيط أمضى عشر سنوات فى صفورية. 
ولكن هذا غير صحيع. إن القصة التى يشير إليها تتحدث عن أمية (وليس عن عقية) الذى أمضى عشر 
ستوات فى مكان عا فى سوريا (الأردن Gi‏ لما ذكره gol‏ الياجة, عناقب. 17 ). وهناك تبنى الطفل 
الذى أنجبته آمنة من أحد يهود صفورية ؛ وكان هذا اليهودى هو الجد الحقيقى Lammens,‏ 
‘Mecque, p. 119‏ بة, المعارف. ATA Go‏ اليكرىء معجم ‏ ص۹ -1. عأدة صقورية وكليهما عن 
الكلبى؛ راجع أيضًا : اين حبيب. المنمق» ص5 ١١‏ وما يليها. 

. Wage Yg « اين سعد . الطيقات‎ (VN) 


(*) وذكّر ياقوت أن النبى ( جه ) صالحهم “على ريع عروكهم والعروك حيث يصطاد tale‏ وعلى أن يعجل 
منهم ربع كراعهم وخلفتهم . ياقوت, اليلدان. جه مادة مقناء ص97/8, طبعة بيروت. وقال الواقدى: 
صالحهم على عروكهم وربع ثمارهم . (المترجمة) 
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Goldziher, l., ed., "Der Diwan des Garwal أعلاء.‎ (Tv) انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم‎ (YY) 
ويبدى أن عباءة أبى بكر ]22[ الفدك قام بصنامتها‎ b. Aus al-Huteya’, p.185 (ad II,3) 
بغزو خيير. وجد فيها‎ [E] السيرة. ص٩۹۸) . وعندما قام محمد‎ ralia Sol) باعها له أحد اليهود‎ gi 
.) "٤ص‎ Ye من الملابس اليمنية (الواقدىء المفازى:‎ Th ثوب وعشرين‎ ٠,٠١١ ما لا يقل عن‎ 

Lam نفس اللؤلقء فتوح. ص٤٤ ؛‎ Jacob, Beduinenleben, :149.م‎ Tirimmah, IV,28, (vr) 
mens, Mecque, p.300 . 

- الفصل الثالث أعلاه‎ WY راجع حاشية رقم‎ (VE) 

(Vo)‏ البلاذرى» آنساب؛ ج١‏ ,ص07 وما يليهاء وعن ملايس الوسول [E8]‏ راجع:ابن سعد 
الطيقات,ج١ Lammens, Mecque, p.299n.; id, "Fatima et les Filles de Mo- ‘TYY ga‏ 
amet”, p.70‏ ابن حنیل. المسندءج٤»‏ ص۲٣۲‏ . 

. أعلاه‎ ٠١۹ راجع الفصل الثالث. حاشية رقم‎ (VV) 

. Wer عمرى بن بحر الجاحظ » رساتل » ص-۷ ؛ الثعاليى » ثمار‎ (YY) 

. أعلاه‎ WA انظر المصدر المذكور قى حاشية رقم‎ {YA} 

. ص۷۰۷‎ ٠ ابن هشام» السيرة‎ (VA) 

(-۸) انظر المصدر السايق فى الحواشى رقم ٤٩ EE‏ آعلاه . 

. TVA Yg . اين كثير » اليداية‎ (AN) 

. ٤۱ص الشییاتی . الكسبء‎ (AY) 

. Woga الأعلاق»‎ Gao راجع : أبن‎ Yorga ابن قتيبة . المعارف.‎ (AY) 

Lammens, Meque, p.289 id; “Republique marchande”, p.46 (with references to (At) 
بدون مصائر). يبدو القول بأن قوافل قروش كثير! ما حملت الزبيب من‎ his Taif) id; Taif, p. 148. 
. TILU بين بضائعها قيه شىء من‎ 

. أعلاه‎ ٠١ انظر المصدر المذكور فى حاشية رقم‎ (Ao) 

(A1)‏ ابن رسته» الأعلاق. ope‏ راجع: الأاني. Mig‏ ص577, حيث يمكن أن نفسر زواجه من ابنة 
الثقفى فى ضوء اهتمامه يالزييب. ابن هشامء السيرة. ص 05١0‏ . 

(AV)‏ وعلى سبيل المثال قدم دحية بن الخليفة هدية للرسول [E]‏ من الزبيب cally‏ والتين السورى 
Gul)‏ حبيب, المتمق. (VA go‏ وقى مكان آخر ورد خطأ استيراد الزييب من سوريا بدلا من الزيت (انظر 
على سبيل المثال. البخاری. (Eo Yg dilang‏ 

. این قتيبة. معارف. ص۹٤۲ وما يليها‎ Yoye انظر حاشية رقم +0 أعلاه؛ ابن رسته , الأعلاق.‎ (AA) 

. وعند وصول آبرهة جرى الاحتفاء به يتقديم هذه المنتجات الثلاثة له‎ VY ya ابن حبيب, المتمقء‎ (AN) 
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cf. Jacab, Beduinenleben, pp.96 ff.; Fraenkel, Fremdwoerter, p.157. (4-) 

)49( ابن هشام, السيرة. Wo‏ الواقدى؛ المغازى: ج 7١7 Gee‏ وقارن ذلك يما ورد فى كل من الأغانى . 
VV ge VN‏ الأزرقى ns‏ ص 5ه وما يليها - 

)4%( قدم جولدزهر (30.11.3) Goldziher, “Huteja,” p.185‏ نماذج عديدة لذلك. وأورد Lyall, JLA‏ 
Mutadaliyat, LV,10‏ فى الحاشية التى ذكرها : (تاجر نبيذ يهودى من الجولان). Li‏ تجار النبيذ من 
أذرعات ووادى A‏ الذين ذكرهم GIA a gol‏ فقد كاتوا مسيحيين JHelleed and tr.)‏ 
Neue Hudailiten- Diwane, Vol 1,1X,11).‏ 

(AY)‏ اين الأثير» أسدء ج4بصريةه؟ ؛ اين حجرء الإصاية, Bale ۲١۹۷ «tala Wye Te‏ سراج التعيمى؛ 
راجع كذلك اين حتيل. الُسند. ج۲ بص ,۱۲۲ 

(44) ابن قتيبة Yo -ga ball‏ اين رشدء Yy oyag all‏ المسعودى. مروج» sig‏ ص۳٠٠‏ وما يليها. 

)40( كانت دعارة إناث الإماء تعارس قى دومة الجتدل » Sel)‏ حبيب. المحيرء (Tigo‏ كما ثبت وجودها قى 
عدن «asta Sal)‏ وصقءج١‏ بص۷)ء وطيقا لا ذكره قإن تساء مكة كن يمارسن العمل نفسه فى الماضى. 
ولم تعرف هذه الممارسة من خلال سيرة عبد الله المذكورة لدی الآغانیء Äg‏ ص۲۲۷ وما يليهاء 
أو بالتسية لاين حبيب » المتمق» ص١1۷‏ وما يليهاء أو اين كثير . اليداية. Yg‏ .ص١‏ وما يليها . 

gal, )47(‏ حاشية رقم YY‏ الفصل الثالث أعلاه . 

J-G.L. Kosegarten, ed. Carmina Hudsailitarum, p.116 (ad LV111} (4¥)‏ ؛ راجع ۔ الأغاني, 
ج صا . 

J.B. Segal, “Arabs in Syriac liter- ستقع فى الأسر إذا جنحت سينك‎ Periplus, , 20 راجع‎ (4A) 
Nisibis من تصيبين‎ Malaka ملاكا‎ ali اسر‎ ature before the Rise of Islam”, pp. 120f. 
عن آسر عبيد من أصل‎ bis H.Lammens, L'Arabie occidentale avant L Hegire, p.19 
foge Yg يونانى وقيطى وييزتطى ؛ اين هشام» السيرة. ص۱۳۹ وما يليها؛ این سعد » الطبقات.‎ 
ص2 (عبيد من الفرس).‎ Yg البلاذرىء أتساب.‎ 

)44( وتم تحرير عبد عربى قى ناوياكتوس Naupactos‏ فی القرن الثاني R. Dareste, B. Haussoulli-‏ 
er and T. Reinach, Recueil des inscriptions jusidiques greques, Il, 286.‏ كان eee‏ 
الرومى يدعى أنه عربىء ولکته كان بيزتطيا قى فجر الإسلام ([این سعد, Yg alishi‏ ص٣۲۲‏ ). وآقرب 
شىء لديتا عن تصدير قريش العبيد هو ذلك الأسير اليهودى الذى باعه الرسول [SER]‏ فى سوريا 
(انظر حاشية رقم ه قى القصل السابع). 

a (0)‏ : مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قياء . راجع ياقوت , البلدان. مادة Mtoe ap‏ طبعة 
بيروت. (المترجمة) 
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إل 


“%) 


++( ونا كان سجين الحرب الهذلى لم يتم أسره بالقرب من مكة, لذلك فقد تم بيعه قى عكاظ (راجع حاشية 


رقم £0 الفصل السابع أدناه). وقام رجل من BE‏ بييع صهيب الرومى لرجل مكي وليس العكس 
(ابن سعد. الطبقات,ج؟: (Toe‏ وقام رجل آخر من OK‏ ببيع سلمان الفارسى لرجل يهودى من 
وادی القری» الذى قام بدوره ببيعه ليهودى من المدينة (ابن هشامء السيرة. ص٣۳‏ وما يليها). 
)١‏ ابن رسته. الأعلاق» Moge‏ 


& المعارف. ص۹٤۲ ٠‏ وذكر لنا أن بعض أشراف قريش كاتوا 
يعملون فى الجزارة والحدادة ... إلخ. ومن الواضح أن مثل هذه المعلومات لا أهمية لها . 

Tirimmah, XLV111,32; |, 57; Amr b. Qami a poems,: JL ttl على سبي‎ gat )١ 
X111,27; A.A. Bevan, ed. The Naka’ id of Jarir and al Farazdak, CV,57. 


197 


الفصل الخامس 


أين كان جار مكة مارسون نشاطهم؟ 


ينبغى علينا أن نبدأ الحديث بالأدلة التى توضح الأماكن التى كان يعمل بها تجار 
مكة. وتذكر GI‏ المصادر الأدبية الثانوية أنهم كانوا يعملون فى سوريا واليمن والحيشة 
والعراق» حيث كاتوا يربطون بين المناطق الأربعة بشبكة تجارية فريدة . ويرجع هذا 
القول لما ذكره ابن الكلبى فى قصة الإيلاف والتى كانت تسير على النحو COO) JEN‏ 

كانت تجارة مكة محلية » حيث كان التجار العرب هم وحدهم الذين يقومون 
بإحضار البضائع KE‏ ثم كانوا يقومون بييع جزء منها فى مكة, وجزء آخر كانوا 
يتاجرون فيه بين جیرانهم". هكذا كانت تجرى الأمور حتى قام هاشم» وهو الجد 
الأكبر لمحمد [E5]‏ بزيارة سورياء ومنها جذب إليه آنظار الإمبراطور الييزتطى 
بطهو الثريد؛ وهو نوع من أنواع الطعام لم يكن معروفًا لغير العرب. وعندما أصبح 
صديقًا للإمبراطور أغراه بأن يمتح قريشمًا الإذن ببيع asla‏ الحجاز وملايسها فى 
سوريا لرخص ثمتها بالنسبة للسوريين. ثم عاد إلى مكة بعد أن عقد معاهدات مع 
القبائل التى كانت فى طريقه. وعرفت هذه الاتفاقات بأتها إيلافات (1205) ومتحت 
قريش بمقتضاها حق المرور الآمن فى مناطق تلك القبائل» وحصلت قريش فى مقايلها 
على حق تمثيل تلك القبائل؛ بأن تقوم (قريش) بجمع بضائعها وهى فى طريقها لسوريا 
ثم تقوم بتسليم القبائل ثمن ما حصلت عليه وهی فى طريق عودتها(". صاحب هاشم 


)4( صلة مكة بسوريا صلة قديمة ٠‏ ومن أولى الإشارات الموثقة لدينا ما ذكره ابن إسحاق عن أن 
عمرى بن لحى ذهب إلى بلقا وأحضر معه من هناك الصتم هبل ونصيه فى الكعية . راجع حاشية ص٤ ۲١‏ 
وما يليها . (المترجمة) 
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القافلة الأولى لسوريا حتى يرى ما تم إنجازه من الاتفاقات التى عقدها ولكى يرسخ 
قدم قريش فى المدن أو القرى السورية وتوفى فى غزة أثناء هذه الرحلة. ثم قام إخوته 
الثلاثة » بعقد معاهدات Tiles‏ مع حكام فارس واليمن والحبشة؛ مكنت iai‏ من أن 
تنقل تجارتها بأمان ٠‏ كذلك عقدوا معاهدات مع القبائل الواقعة على الطريق؛ مما سهل 
لهم السفر إلى البلاد المذكورة بدون خوف. وقد ماتو! جميمًا فى الأماكن التى كانت 
ترتبط بتجارتهم » وبفضل هاشم وإخوته تمكن Jal‏ مكة من تحقيق ثروتهم . 

إن هذه القصة مؤثرة GL‏ » ولن تصيينا الدهشة لقبول عدد كبير من 
المتخصصين فى العصر الحديث لهاء سواء كان قبولهم لها قيولاً كاملا أم قبولاً Cage‏ 
ولكن للحديث بقية . فهتاك عدد من الرواة من بينهم والد ابن الكلبى نفسه قد قدم GI‏ 
رواية مخالفة لهذه القصة بالتحديد . 

حيث ذكر أن تجارة مكة » كانت فى العادة تجارة دولية» فكان تجار مكة يذهبون 
لسوريا كل صيف وشتاء(). أى لسوريا فى أحد الفصول » ولليمن فى قصل آخر )© 
(ولا توجد هنا إشارة عن تجارة مكة مع الحبشة أو مع العراق فى هذه العبارة) . 
وكاتوا يقومون بهذا العمل GY‏ مكة لم يفد إليها أى من التجار الآخرين. Uy‏ كان 
هذا يعد مجهودا كبيرًا عليهم0). كما لم يكن لديهم وقت يخصصوته للعبادة(, لذلك 
أمرهم الله بأن يظلوا فى ديارهم ليقوموا بعبادته وقد أطاعوه!"). ولكى يمكتهم الله من 
البقاء فى ديارهم ٠‏ دقع يعرب آخرين من أماكن أخرى فى شيه الجزيرة » ليحضروا 
المواد الفذائية (Vast‏ وقام الأحباش بهذه المهمة(''). وعلى الرغم من ذلك » ترك أهل 
مكة معيدهم بعد وقت ليس بالطويل. أو أنهم كانوا يقومون بذلك بين الحين والحين!"'). 
لهذا السبب كانت تجارة مكة تجارة محلية كاملة . 

ويذكر أحد المفسرينء أن تجارة مكة الدولية , انتهت مع ظهور الإسلام » 
وذلك عندما بدأ الحجاج يقدون Bl‏ للحجء وفى أثناء بعثة الرسول [ بيه ] للمدينة » 
لم يعد Jal‏ مكة فى حاجة للذهاب لسوريا لإحضار متطلباتهم!""). وأغلب هؤلاء 
الشراح» يؤكدون على انتهاء هذه التجارة فى مرحلة غير محددة قبل الإسلام!*), 


(s)‏ يلاحظ هنا أن كرون لم تحدد المصادر التى ذكرت ذلك . (المترجمة) 
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والمعروف أن السورة القرآنية الخاصة بذلك التطور قد نزلت فى مكة. وهذا الرأى هو 
الذى سنقبله إذا كان في إمكان المرء أن يختار أقرب الروايات التقليدية. وهذا يعنى أنه 
فى الوقت الذى بدأ فيه محمد [ [E]‏ يتلقى الوحى فى مكةء لم يكن هناك وجود لتجارة 
Ke‏ بالمعنى المتعارف عليه „Bale‏ 

ونحن هنا سنكون فى وضع متعارضء مماثل لذلك الوضع الذى رأيناه فى أثناء 
الحديث عن all‏ لقد صدر أهل مكة الفضةء أو ريما كانت الفضة هى إحدى السلع 
التى قاموا باستيرادها ؛ إن تجارة مكة كانت تجارة دولية فى وقت ما قبيل الإسلام » 
ولكنها ريما تحولت لتجارة محلية فيما بعد. إن المصادر التقليدية تؤكد الرواية الأولى 
وليس الثانية . وعلى هذا الأساس يمكن للمرء القيام بإعادة GES‏ حياة محمد [ به ] 
طبقًا للمصادر التى اعتمد عليها مونتجومرى وات على أن يستخدمها بصورة مخالفة 
ait‏ تماما . 

الآن كيف يمكتنا أن نقوم بحل هذه المشكلة التى بين أيدينا؟ الواقع أنه لا يمكن 
حلها ch‏ حال من الأحوال. لأن القصص التى رويت ٠‏ وتلك الخاصة بقريش والتى ذكرت 
فيها كلمة الإيلاف يتعارضان'). ويبدى أن التجارة التى كانت فى المواد الغذائية نمت 
وتطورت بطريقة دائرية؛ ققد oles‏ قريش على هذه المؤن من آخرين › ثم قاموا هم 
بتسليمها لآخرين. ولا شك فى أن Cag‏ كانت تتاجر خارج مكة كما هو معروف عشية الإسلام» 
أو أن هذا الوضع لم يكن معروفا. وكان الشراح سعداء بأن يؤكدوا أنهم قاموا بهذا » 
ثم يقومون بنفيه فى الوقت نقسه . الشىء نفسه حدث فى موضوع القضة حيث قاموا بوضع 
الديباجة: وغلفوا بها الموضوع الأصلى دون اعتبار U‏ كان مخزودًا فى ذاكرتهم . 

إن مثل تلك القصص, التى تنسج دونما اعتبار للحقيقة لا يمكن استخدامها لإعادة 
كتابة تاريخ الماضى؛ لأنها لا معنى لها. ولذلك ينيغى علينا أن نرفض تاريخ بداية 
ونهاية تجارة مكة الدولية. وإذا افترضنا جدلا أن هناك بعض الحقائق التاريخية خلف 
هذه الروايات - أو ربما خلف واحدة منها بمعنى أصح - فأى واحدة نقبل وأى واحدة 
نرفضء بمعتى أنه من الصعوية بمكان معرفة أيها كانت هى الحقيقة أو أقرب إليها . 
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إن القاعدة الأساسية فى البحث التاريخىء» تتمثل فى أن أقدم المعلومات عن 
الحديث » هى التى يقضل الأخذ بها . إن كل من الكلبى ومقاتل (Muqati)‏ أسيق زمنيا 
من ابن الكلبى» فإذا كان الكلبى يذكر أن تجارة مكة » جاعت نهايتها قبل الإسلام » 
ويذكر أبنه العكس, فإن ما يذكره الأب pias‏ أن يكون له الأفضلية عما يذكره الابن. 
ويعضد هذا الرأى بأن التقرير الذى يذكره الابن يعد خطأ فى عدة نواح » فقد ذكر أن 
أريعة إخوة Lal‏ مع أريعة أقاليم مختلفة ٠‏ وقامو! بعقد اتفاقات مع قبائل فى toi‏ 
مناطق مختلقة فى طريق عودتهم . كما أنه أخطأ فى افتراضه بأن الإميراطور 
البيزنطى كان يقيم فى سوريا. إضافة إلى أنه من غير المحتمل أن تقوم قريش بالتفاوض 
مع الأباطرة والتفاوض فى الوقت تقسه مع أعدائهم من ملوك الغساسنة واللخميين 
(الذين ورد ذكرهم فى بعض العبارات)("'). إضافة إلى ما تقدم فإن الاتفاقات التى 
تمت بين قريش والقبائل الأخرى, لا يمكن أن تعتبر Ma Liab!‏ كذلك لم يكن من 
الممكن أن تعقد قريش اتفاقات منقصلة مع SLE‏ وهم فى طريقهم للحيشة: لأنها هى 
الأخرى تعد إيلافات» أى يمعنى آخر سواء وصل آهل مكة إلى الحيشة عن طريق اليمن 
التى يمكن أن يكون هناك اتقاق معها فى مثل هذه الحالة » أو إلى منطقة أخرى أبحروا 
لها مباشرة دون أن يكون أى وجود للقبائل هناك » وهكذا يكون من الواضح أن رواية 
ابن الكلبى ليست رواية حقيقية ٠‏ ويمكن أن يقترض البعض أن روايته ريما تكون أكثر 
احتمالا من رواية والده » على أساس أنه إذا افترضنا توقف تجارة مكة قبل الإسلام 
فكيف كان يمكنهم أن يواصلوا معيشتهم ؟ لايد من أنهم واجهوا صعوية بالغة لتسديد 
تفقات معيشتهم لحرصهم على التعبدء ومواظبتهم عليه » فكونها أكثر احتمالا لا يؤكد 
حقيقتها التاريخية . فى الواقع إن قصة الكلبى أكثر احتمالا من ناحية أخرى؛ 
فإذا كان آهل مكة هم حراس الكعبة قبل الإسلام» فقد كان يمكنهم أن يعيشوا عن 
طريق توزيع الخدمات الدينية فقطء ولكن كم كان عدد الحراس قبل الإسلام » 
الذين يمكنهم أن يضاعقوا دخلهم من العمل فى ميدان التجارة ؟ 
أما الأمر الذى يمثل خطورة أكبر فهو أن القصة التى يقدمها كل من الكلبى 
ومقاتل تناقض القصص المتواترة تناقضًا كاملاء بل تتناقض Cas)‏ مع المعلومات 
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الأخرى التى قدمها كلاهما فى مكان 27 إن الفكرة بأن قريشًا كانت تعد عاملا 
سلبيا فى hs‏ البضائع التى يحضرها الآخرون قد وردت فى رواية المفسرين 
المتواترة» كذلك ذكر ابن الكلبى ومقاتل أنه لم يكن هناك تجار من غير العرب أو آخرين 
يقومون بمهمة إمداد Ke‏ با مواد الغذائية . كما ورد فى التعليق على سووة التوبة » إن 
غير المؤمنين اعتادوا إحضار البضائع II‏ » وعندما منع الله غير المؤمنين من الاقتراب 
من الكعبة أصبح يناط بالمؤمنين إحضار المئوتة إليها » أى عن طريق غير المؤمنين على 
شكل الجزية. ويبدو أن المفسرين أخذوا هذا القول على أنه آمر plac‏ به» وأن مكة 
كان يتم تموينها على يد أناس من الخارج وظل الأمر كذلك حتى ظهور الإسلام. ومن 
الجانب الآخر فإن الرواية يكاملها يمكن آن تكون خطأ . وإذا كان كبار الكتاب الأوائل 
مثل الكلبى ومقاتل وأيضا أبن عباسء قد ذكروا أن تجارة مكة قد توقفت فى وقت 
ما قبل الإسلام!*). آلا يكون من حقنا أن نعتقد بصحة قولهم الذى يستند على أساس 
من الحقيقة التى غرقت قى بحر من الإضافات المتراكمة ؟ وعلى هذا فإن قافلة قريش 
التجارية التى اشتهرت بها الرواية المتواترة يمكتنا أن تسقطها » على اعتبار أنها تضم 
فكرة دخلت فى نطاق الرواية الشفوية , التى ما فبثت أن أضيفت إليها أجيال مختلفة 
من القصص. ومثالاً على ذلك تحديدًا ؛ قصة اين الكلبى عن الإيلاف» فقد كانت روايته 
متأخرةء وغير صحيحة؛ وإذا كان ثمة وجود لأصل تاريخى ٠‏ عن بداية ونهاية تجارة 
مكة , فعلينا هنا أن نعتمد على ما ذكره الكلبى ومقاتل. وياختصار فإن المصادرء تكاد 
تدفعنا للقول بن أهل مكةء لم يكن لديهم تجارة خارجها عشية ظهور الإسلام. 

من الواضح أننا أمام لغز خطير. فالواقع أن القصص الخاصة ببداية ونهاية تجارة 
مكة هى عبارة عن روايات ذكرت لتقسير القرآن » ولكنها ليست جزمًا من تاريخ الماضى. 
Lii‏ حقيقة كون الكلبى قد ذكر قصة, ثم قام ابته يذكر قصة مخالفة » فإن هذا لا يعنى 


)6( تُصر كرون هنا على استخدام القصة التى يذكرها الكلبى ومقاتل والتى تناقض المصادر الإسلامية 
الأخرى تناقضا كاملا. قهى هنا تكون قد قذفت بالرواية الواحدة pLi‏ كل ما هو مذكور فى المصادر 
الأخرى» وهو الأمر الذى سبق واعترضت عليه. راجع ص۳١٠‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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أن الأب قد ذكر الحقيقةء ثم قام الابن ببحثهاء ولكن على العكس من ذلك تماما » 
فكلاهما لم يكن مهتما بذكر الحقيقة التاريخية .إن ما قدماه » كان عبارة عن قصص. 
وعكس صورتها على مرأة الأسطورة . أما عن قضية تجارة Jal‏ مكة خارجها عشية 
ظهور الإسلام Syn‏ عدمها + فهو السؤال الذى لا يمكننا أن نجيب ele‏ استتادا لهاتين 
القضيتين » بل يمكن أن يكون موضوع التجارة » أسطورة يأكمله. هذا ينبغى على المرء 
أن يرجع إلى مصادر غير إسلامية . لتساعده فى حل هذا اللغزء ولكن هذه المصادر 
لا تقدم لتا Éni‏ بخصوص هذا الموضوع. ققد ذكر لنا كل من بسیدی - سيبيوس 
Pseude Sebeos‏ ويعقوب الإيديسى (Jacob of Edessa)‏ أن [iÈ] eas‏ لم يكن 
واحدًا من Yaa GS‏ وإذا قبل المرء أن أهل Ke‏ كانوا يقومون بالتجارة خارجها عشية 
الإسلام » فإن المرء يذكرها على أساس من الرواية الإسلامية يصقة ale‏ وهذا 
ما سوق أقوم بفعله ؛ GY‏ أحد اهتماماتى فى هذا GUSH‏ هى المدى الذى وصل إليه 
المدافعون عن تجارة Ke‏ فى ضوء ما تقدمه الروايات المتواترة. أما إذا ارتكز حديثنا 
على المصادر فلن تكون فى مركز القوة لأن القارئ يتبغى عليه أن يلاحظ الأحكام 
العرقية النظرية المتعلقة بهذا الموضوع وغيره بإعادة صياغة تاريخ ظهور الإسلام على 
أساس الروايات المتواترة . إن وجود هذه الظاهرة التى كرست من أجلها هذا الكتاب 
يمكن إثارتها فى ضوء الحواشى الخاصة بالكتاب المسلمين المتزهين عن الخطأ . لقد 
كانت قريش تصدر البضائع. وسوف أتناول ظهورهم فى البلاد الأجتبية ومن بينها 
اليمن فى هذا الفصل . ثم أتناول تجارتهم مع يلاد العرب فى الفصل السايع©». 


(») فى هذا الجزء من الترجمة (ص5-144 (Y-‏ تحاول كرون يكل ما أوتيت من علم وذكاء أن تغرق القارئ فى 
بحر جى من الأقوال لكى تنفى وجود تجارة تقل دولية لقريش بعد أن تكون قد اقتريت منها لتقفز إلى لب 
غرضها وهدقها الأصلى وهو معارضة ما جاء قى سورة الإيلاف . لذلك اقتطعت من المصادر ما يمكن أن 
يؤيد رأيها تاركة وراعها جميع المصادر الأخرى التى تخالفها والتى سبق واعتمد عليها الباحثون فى الغرب 
والشرق على السواء للتأكيد على تجارة قريش الدولية . مدعية أن أقدم المصادر تعد أفضلها حتى تفهم 
القارئ بحجة دعواها وحفاظها على قواعد البحث التاريخى, هذا فى الوقت الذى تحاول فيه أن تلفى 
ما أجمعت عليه المصادر التاريخية جميعها عن حياة الرسول ( جه ) وذهابه إلى الشام للمرة الأولى 
عندما كان صبيا قى صحبة عمه عبد المطلب والثانية فى تجارة للسيدة خديجة رضي الله عنها  .‏ = 
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ويمكننا أن نفتد دعواها ونرد عليها فى التقاط التالية : 
أولاً: إن جميع الروايات الخاصة بقصة الإيلاف تجمع على أن هاشما هو الذى وضع حجر الأساس فى تجارة 
قريش الدولية . وهو أمر مقبول متطقيا نظرا لحاجة بيزتطة إلى يديل من الخطوط التجارية التى كانت تعبر 
أراضى ومناطق نفوذ الدولة الفارسية فى تلك المرحلة من مراحل الصراع الدائر بينهما . ثم قام إخوته 
الثلاثة بعد ذلك بعقد إيلاقات مع الديرة والحبشة واليمن SY‏ تجارة هذه المناطق لم تكن خاضعة لحسابات 
الحرب والسلام على نحو مباشر . بسيب سياسة الحياد التى التزمتها قريش. 
CÈ‏ إن الإيلاف يعنى تامين قريش بغير حلف مع القياتل الأخرى تظير أن تحمل لهم قريش بضمائعهم إلى 
أسواق الشام » وترد عليهم رأسمالهم مع الأرباح فى طريق عودتها . 
LIE‏ هذه العهود التى عقدت مع Thijs‏ وملوك الحيرة واليمن والحبشة هى إجازة للتجارة ققط. بمعتى أنها 
ليست أحلاق . وهو الأمر الذى يقسر عقدها مع طرقين متنازعين وهما بيزتطة وفارس. 
رابعًا: وحتى لو افترضنا أن هذا الإيلاف كان قاصرا ققط على بيزنطة ٠‏ فإن وجود قوة دولية يعطى الإيلاف 
صفة WWI‏ 
خامسًا: لقد اقتريت كرون من الاعتراف بتجارة قريش الدولية » ثم عادت وذكرت YS)‏ توقفت فى وقت ما قبل 
ظهور الإسلام ء قما هى التجارة التى أوققوها هل تلمح إلى غزوة بدر وما آدت إليه من توقف القواقل 
المكية . وإذا كانت تلمح إلى ذلك قلماتا لم تصرح به ؟ هل تخشى بتصريحها أن تصل إلى الاستنتاج 
المنطقى e‏ وهو أن غزوة يدر أوققت تجارة قريش مع الشام ء أى أن ريشا كانت لها تجارة مع الشام ؟ 
وإذا لم تكن قريش هى التى حملت تجارتها وتجارة الشرق إلى الشام فمن إذن الذى نقلها أثناء احتدام 
التزاع بين قارس وييزتطة واتقطاع LAN‏ التجارى بين فارس والشام وسوء الأوضاع قى الخط الملاحى 
فى البحر الأحمر . 
سادسًا: تتفى كرون هنا ما هو ثايت فى جميع الروايات الإسلامية المعاصرة عن ذهاب الرسول مرتين إلى 
الشام ١‏ ويمكتها بهذه الطريقة تفى أكبر الأحداث إذا شاءت طالما أنها بيتت النية وعقدت العزم. 
سايعًا: تحاول يكل الطرق الملتوية وغير المنطقية أن تجد منقذا لتلغى كل التفسيرات التى قيلت بشأن سورة 
الإيلاف فى القرآن الكريم ورحلتى الصيف والشتاء . والقرآن الكريم هو النص الذى لا يداخله شك بأى 
حال من JAY‏ فهو المصدر الأول لتاكيد رحلتى الشتاء والصيف. ولو كان ا مشركون يعلمون غير ذلك 
عند تلاوة السورة لاتختوها حجة ضد الإسلام ؛ أ: Y‏ يوجد آدنى شك قى أن قریشا سيرت رحلة فى 
الشتاء وأخرى فى الصيف . وأجملها القرآن بسورة المفرد ليظهر فضل الله قى تمكن تجار مكة من تسيير 
الرحاتين معا . أى إن تجارة مكة قد خرجت بقضل هذه الرحلات من نطاقها المحلى إلى نطاقها الدولى 
وكان الإيلاف هو الفيصل بيتهما . وهكذا أصيح Gaze‏ لآفل مكة بقضل هذه الرحلات طعامهم بعد الجوع 
وأمنهم من الخوف . 
Ge‏ : تتعجب كرون فى ص 1۹۹ من قيام هاشم وإخوته الثلاثة يعقد الإيلافات مع ة والحيرة واليمن 
والحبشة ومع القبائل المختلفة . ولا أرى Gas‏ للتعجب فى ذلك فمن المعروف أن قريشنا كانت تمسك بزمام 
الزعامة السياسية وكانت لها مكانتها الاجتماعية مضافًا إليها الثراء المادى » وهو الأمر الذى لا يستطيع 
أحد إنكاره . أما بخصوص نفى كرون لما ذكره ابن الكلبى من أن الإمبراطور البیزنطی كان يقيم فى = 
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- سوريا 


تتفق الروايات GLI‏ يكاد يكون كاملاً على وجود تجارة مكية فى سوريا (أو أن 
العادة جرت على أنهم يقومون بالمتاجرة مع سوريا)» ومن المعروف أنه كان هناك وجود 
تجارى لقريش فى سوزيا أكثر من أى مكان آخر. وقدم أبن الكلبى لتا تفاصيل عن 
الإيلاف مع سوريا. أما عن الترتيبات الخاصة بالتجارة» مع كل من اليمن والحبشة 
والعراق» فإتها نظمت بطريقة ازدواجية وقهم المفسرون الرحلتين المذكورتين فى سورة 
قريش على أتهما رحلتان تجاريتان » وخصوا سوريا بواحدة متهماء بل تبدو سوريا فى 
بعض الأحيان كما لو أنها البلد الوحيد الذى كانت لقريش dae‏ صلات تجارية!:). 
ظهر عدد من القرشيين ممن لهم تجارة هناك وتضم تلك القائمة أمويين مثل أبى 
سفيان!!"). وصفوان بن sel‏ وعثمان("'). وسعيد بن العاص9"). وأبنائه: MLE‏ 
خالد Capas‏ ومن الهاشميين عبد AMAL‏ والحارث بن عبد المطلبء وأبى Atle‏ 
والرسول نفسه CEE]‏ أما غالبية الهاشميين بخلاف الرسول TES]‏ 


= سوريا عتدما عقد الإيلاف مع هاشم » فلا أرى غرابة فى ذلك قما هو السبب الذى يمتع الإمبراطور من 
الإقامة فى سوريا لبعض الوقت حيث إنها كانت تمثل جزم من أملاك الإمبراطورية البيزنطية التى كان 
يمكن للإميراطور أن يقيم فيها مؤقتا ويزور أى جزء متها . 

تاسعًا: تحاول كرون أن توهم القارئ يأتها تطيق قواعد البحث التاريخى حتى توحى له بحيادها حيث تقول إن 
أقدم المعلومات عن الحدث هى التى يقضل الأخذ بها . وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تأخذ يتقدم 
المعلومات التى ذكرها المؤرخون الكلاسيكيون عن مكة فى العصور القديمة والتى وصل فيها الأمر إلى 
رقضها جميعها . بل حركت موقع مكة من على الخريطة وقالت بأنها لم يكن لها وجود فى الحجاز بل كانت 
قريبة من خليج العقبة YYA-YY opa‏ . راجع الصفحة. 

tle‏ : إن الإيلاق الذى آسسه جد الرسول عليه الصلاة والسلام e‏ والذى أسس به تجارة مكة الدولية كان 
يجله العرب فى قيمته الخلقية وقى هآثره قى بث الامن والامان . وقد نسب إلى مطرود بن كعب الخزاعى 
قوله فيه: 
يأيها الرجل Jal‏ رحله ‏ هلانت بال عبد متاف 
هبلتك أمك لو تزلت pe‏ ضمنوك من جوع ومن إقراقٍ 
الآخنون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والمطعمون إذا الریاح تناوحت حتى يكون فقيرهم كالكاقى 
البلاذرى , الأنساب ... تحقيق حميد الدين . ض٠٠‏ . (المترجمة) 
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فقد كان ارتياطهم باليمن أكثر من VL ye‏ ومن العشائر الأخرى» نجد عبد الله 
ابن glesa‏ » وأبا العاص بن الربیع(" » Malley‏ وأيا بكر واہنه": وعمرو 
ابن (Moll‏ وآبناء أبى زمعة وأبا جهل sl)‏ با لهب). كذلك تسمع عن أقراد من 
خارج قريش يذهبون إلى سوريا مع القافلة FILLU‏ وكان المهاجرون للمدينة يعرفون 
طريقهم إليها جيدًا oY‏ قوافلهم اعتادت المرور عليهاء عندما كانوا يقومون 
برحلاتهم لسوريا". ورأى الرسول SE]‏ القافلة CSU‏ فى ليلة إسرائه لبيت 
المقدس, كما واصل هو نفسه إرسال المتاجر إليها بعد الهجرة!:*). وكانت قافلة قريشء 
التى تذهب وتعود إلى سورياء معروفة للمسلمين ومن محاولاتهم للهجوم عليها « والتى 
كانت إحداها سببا فى معركة بدرء والأخرى مهاجمة 818 (Heg (Quarada)‏ وطيقًا 
لما ذكره الواقدى e‏ ويعض المصادر الأخرى قام الرسول ]5[ بشن عدة حملات 
ناجحة » كان هدفها قوافل قريش المسافرة بين مكة Tilly‏ وحقق عدة انتصارات“). 
وكان لقريش مكان dua (diaspora) HLL‏ ذكر أن هاشمًا وطن قرشيين فى قرى 
(qura)‏ فى OL yes‏ وأمضى أحد القرشيين bale‏ كاملا فی ODL yee‏ بينما امتدت 
إقامة آخر لعشر سنوات(”“ء وقيل فى ذم أحد الأشخاص آنه كان يعمل كسائق عربة 
(عريجى) فى Fab‏ وهذا يعنى أنه لم يكن ينقج عثمان بن الحويرث وجود 
القرشيين فى سوريا التى لجأ إليها عندما عجز عن تحقيق طموحه السياسى). 
إضافة إلى ما تقدم » فلدينا بعض المعلومات عن كيقية ذهابهم إلى هناك » 
والأماكن التى وصلو OM gall‏ كانت غزة هى إحدى المحطات النهائية + وقد زارها 
هاشم ثم بعد ذلك أبو سقيان » وعدد آخر من عبد ماف“ . أما بُصرى فهى المحطة 


)+( فى الصقحات السابقة من هذا القصل تصر كرون على أن قريشًا لم يكن لها 
الجزء تركز الأضواء وتكثفها على اعتداد علاقة قريش بالشام والأماكن التى كانو! يقيمون ويتاجرون فيها ٠‏ 
مما يدل على التناقض الواضح فيما تقول Li.‏ اصطلاح diaspora‏ المستخدم هنا فهو اصطلاح يعنى 
الشتات. وهو يستخدم مع الذين لا وطن لهم مثل اليهود والقجر . ولم تكن قريش قبيلة بلا وطن تعيش فى 
الشتات سواء فى سوريا أو فى اليمن . إن استخدام هذا الاصطلاح مع القبيلة التى خرج متها التبى 
الخاتم صلى الله عليه وسلم هو استخدام فى غي ر قوضهه من جهة ثم إنه يكشف النقاب عن مشاعر 
خاصة شد قبيلة قريش . راجع عن الاصطلاح Liddel And Scott, Greek English Lexicon,:‏ 
S.V. diaspora..‏ . (المترجمة) 
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الثانية (Busra, Bostra)‏ « وفيها السوق الشهيرة التي زارها الرسول [ ] وتاجر 
فيها نيابة عن السيدة خديجة *). كذلك ذكر أن تجار مكة , زاروا أيلة (Ayla)‏ وأذرعات 
ranean)‏ . ولا يبدو أنهم ترددوا على القدس Lol ONG ES‏ دمشق فكان ظهورهم 
فيها قليلا"). وقيل إنهم ذهبوا شمالا للأردن فى بعض الأحيان!'*). وذكر يعقوب 
الإيديسى » أن تجارة محمد [A]‏ لم تشمل chads‏ يلاد العرب وقلسطين وفيتيقيا » 
لكنها وصلت Cal‏ إلى صورء وهى المدينة التى لم تذكرها المصادر الإسلامية على وجه 
الإطلاق!"*). بمعنى آخرء قام القرشيون يزيارة المدن والمناطق الصحراوية فى SEU‏ 
الذى GSE‏ من غزة وأيلة ويصرىء وهى المناطق التى ذكرتها الرواية الإسلامية » 
وليست المدن الهللينيستية للشاطئ وظهيرها القارى . 


- مصر 


من المفروض أن هاشمًا ساقر من سوريا إلى أنقرة كما ورد فى إحدى المناسبات)» 
ولكن سواء أكان هذا القول حقيقيا آم غير حقيقى » فهو لم يرد له ذكرء مرة ثانية مع 
تجار Ke‏ المتأخرين"). وعلى أى JLo‏ فهتاك عدة حقائق جيدة تريطهم بمصر. 
وذكرنا Gill‏ أن عمرى بن العاص قام ببيع العطور والبضائع الجلدية OD gab‏ كما 
كرس صفوان بن أمية نفسه للتجارة OM gare‏ وذهب المغيرة بن شعبة فى إحدى 
المرات eel‏ وكان معه آخرون من ثقيف وقريش ليتاجروا فيها("'). وقى إحدى 
العبارات التي وردت قى صلح الحديبية » ذكر فيها أن آهل مكة كانوا يقومون بالمرور 
Gaull‏ فى آثناء رحلتهم إلى كل من سوريا ومصرل'”). كذلك حلت مصر محل اليمن » 
فى wos!‏ عبارات Ely‏ الإيلاف الخاصة بهاشم وإخوته". Li‏ يخصوص زيارة عمرو 
للإسكندرية ٠‏ فهى مشكوك فى أمرهاء حيث لا يوجد لدينا معلومات عن المنطقة التى 


)2( راجع ص۲۹۹ من الترجمة عن بيع سفيان بن أمية بضائع مصرية فى الجزء الأسقل من سوق مكة. (المترجمة) 
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ذهب إليها . ويمكن الافتراض بأنهم قاموا بزيارة سيناء » ذلك المكان الشهير فى 
القرآن [الكريم]"ء والصحراء الشرقية » ولكن سيظل السؤال قائما أو مطروحا حول 
المدى الذى تمكنوا فيه من الوصول إليه . 


- اليمن 


وصفت اليمن بأنها المكان الثانى » المهم والكبير الذى وصلته تجارة مكة . وقذ تم 
توصيف الرحلتين المذكورتين فى سورة قريش + على أنهما رحلات تتجه إلى سوريا 
M95 sally‏ 

وقد قامت هناك علاقة بين عدد من القرشيين واليمن » كان من بين الهاشميين(“ : 
عبد المطلب (الذى ذكر أن رحلاته كانت بهدف OYE Laat‏ والعياس ين عبد ORL‏ 
وابن عباس وياتى فوق جميع المخزوميين sol‏ ربيع بن المغيرةل"') ٠‏ والوليد OD Lp‏ 
وفقيه بن CNS ail‏ وهشام بن المفيرة وأيناؤه!'"). وعيد الله بن أبى الرييع(" » 
وعمارة بن الوليد“. وارتبط المخزوميون باليمن والحيشة من عدة وجووا"". 
أما القصة المذكورة فى كتاب دلائل التبوة» عن زيارة أيى سقيان لليمن فيمكن رقضها 
بسهولة"ء على الرغم من مشاهدة قرشيين آخرين قى رحلات تجارية إلى igalt‏ 
وهذا يعنى أن الدلائل التى تشير إلى القواقل التجارية المسافرة بين مكة واليمن » 
لم تكن M536‏ 

ولدينا بعض المعلومات عن الأماكن التى ذهب إليها التجارء ففى رواية ابن الكلبى 
عن الإيلاف يذكر أن المطّلب ill)‏ عمل فى اليمن ما قام به هاشم فى سوريا ) 
وتوفى وهو فى طريقه إلى اليمن فی مكان غير مشهور يسمى E&Y adman) slaty‏ 
وهو عكس المكان الذى كان يتوقعه ell‏ فهو لم يكن فى عدن التي كانت بمثابة السوق 
اليمنية الكبرى للعطور فى ذلك الوقت!*). كذلك يرد ذكر صنعاء فى المواضع السياسية 
أكثر من ذكرها فى النصوص التجارية(*). حيث يذكر أن رجلاً من صنعاء كان يدين 
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بمال لعبد المطلبء كذلك يذكر فى إحدى العبارات الخاصة يقصة بناء أبرهة للكئيسة 
وجود قرشيين فى هذه المدينة(”*) ولكن ورد فى أحد النصوص المناقضة , أن نجران 
كانت هى مكان الحديث"ء ونحن هنا نقف على أرض صلية» فقد استقر هاشم بن 
المغيرة فى تجران» وإليها GA‏ حبيرة بن أبى وهب بعد فتح مكة . وذكر البعض أن 
الوليد بن المغيرة كان يدين لأسقف نجران بمبلغ من المال(“. وكان كل هؤلاء الرجال 
الثلاثة من مخزوم . ومن المفترض أن عبد المطلب كان صديقا لأسقف نجران(“ء وكان 
لديه Ula‏ يهودى من نجران اعتاد التجارة فى أسواق تهامة*) وإضافة إلى ذلك فقد 
ورد ذكر نجران فى أحد النصوص الخاصة ill GIDL‏ كان يحصل مته تجار مكة 
على العطور". وحيث كان يمكتهم شراء الملايس منه ON sal‏ 

واشتهرت قبيلة مراد فى نجران ببيع OY) reall‏ » وعرف عنهم قيامهم ببيعها 
لقبيلة دوس فى السراة » ويبدو آنهم كاتوا يحصلون من قبيلة دوس » وقبائل أخرى . 
على العبيد OU BLY)‏ وكان لأبى سفيان حليف مهم أزدى من السراة" ء 
مما يعنى أن عدد القرشيين كان كبيرًا فى تلك المنطقة")ء كذلك قام التجار القرشيون 
بزيارة سوق حباشة السنوىء على مسافة ستة phi‏ من جنوب مكة » فى إقليم بارق 
(Bariq)‏ وهى قبيلة أزدية حيث قام بعض أفرادها بشراء ملايس من هناك 
وعلى هذا فإن التجارة مع (اليمن) يبدو أنها كانت تعتى التجارة بين مكة ونج رأن e‏ 
على تلك الحاقة من الأرض التى كان يحتلها كل من الأحباش والفرس » أكثر مما يعنى 
Yat‏ كانت تجارة مع اليمن نقسها . 
- الحبشة 

إن قصة التجارة مع الحبشة تعد مشكلة فى حد ذاتها ٠‏ فالحبشة تصنف على 
أنها سوق كبيرة للقرشيين لها بعض الأهمية » فيما ورد لدى ابن الكلبى وآخرين!؟", 
وذلك على الرغم من عدم وجود أدلة عن التجارة التى نعنيها. وذكرت إحدى الروايات أن 
أحد التجار القرشيين عاد من الحبشة عن طريق اليمن » ولكن البعض يرى أن هذا 
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التاجر لم يتجاوز OO) oa‏ ويذكر آخر أن عمارة بن الوليد المخزومى أبحر إلى 
الحيشة مع عمرى بن العاص Sty OVS La‏ المفسرين ذكروا أن هذه الرحلة كانت 
تعكس أهدافا سياسية, أكثر منها أهدافًا تجارية("). وهناك قصة أخرى يذكرها 
المفسرون وهى أن مولى ابن سهم أحد يطون عشيرة عمرو بن العاص أبحر إلى 
الحبشة للتجارة » وكان يصاحبه اثنان من التجار المسيحيين من فلسطين!8", 
ومما لاشك فيه وجود قصص كثيرة من هذا النوع » وعلى ذلك يمكن أن نرد على 
المتحمسين » الذين ينادون GU‏ الأدلة التى تشير إلى نشاط العلاقات التجارية بين مكة 
والحبشة توجد فى كل مكان” بآن رآيهم يمكن بصعوية أن يكون ON Grate‏ 

ونحن لا نعرف أية معلومات عن الأماكن التى كان يذهب إليها تجار قريش فى 
الحبشة » فاسم أنوليس/**) ؛ وهو الميناء الحيشي المشهورء لم تعرقه مصادر قبل 
الإسلام gi‏ بعده O°)‏ وعلى الرغم من أن جميع الروايات الخاصة بالقرشيين فى الحبشة 
تظهرهم تجار أى ديلوماسيين ٠‏ ومن بينها تلك الخاصة بنجاشى الحبشة, فإنها 
جميعها لم يرد فيها ذكر لاكسوم . مما يبدو معه أنها كانت تجهل أسماء المناطق 
الحبشية ققد مات هاشم قى غزة ٠‏ ومطلب قى ردمان (Radman)‏ طبقًا لحديث 
الإيلاف لابن الكلبى» ولكن آخاه tue‏ شمس مات فى مكة تقسها . 

كيف يمكن للروايات أن تصور التجارة بين مكة والحبشة ؟ يتمثل آحد الاحتمالات 
فى قيام الأحباش بالقدوم إلى مكة أو إلى الشعيبة مباشرة, بدلاً من الطريق ON cg stall‏ 
ولدينا عدة روايات بخصوص وجود الأحباش فى مكة ؛ من بينها القصة الخاصة 
بأصول ثروة قصى » حيث pli‏ بقتل أحد النبلاء الآحباشء وتهب ثروته » وكان قادمًا 
لمكة من أجل التجارةل"”'). وفى إحدى الروايات الخاصة بكيفية وصول تجارة مكة 
لنهايتهاء تذكر أن الأحباش كانوا يحضرون المواد الغذائية لجدة » لهذا السبب لم يعد 


)+( راجع الحاشية رقم ٩٤‏ المذكورة فى ص۲۹۹ والتى يذكر قيها أبو النعيم . دلائل ٠‏ ص۱۹۷ سؤال 
النجاشى لرسول قريش عندما استفسر منه عن سبب وجوده إذا لم يكن قد جاء لهدف التجارة » مما يعد 
دليلاً على ذهاب قريش إلى الحبشة يهدف التجارة . (المترجمة) 

(ه) راجع شعر طرفة بن العبد الذى يذكر فيه ميناء أدوليس فى تعلق المترجمة ص؟؟ . (المترجمة) 
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آهل مكة فى حاجة للقيام برحلتهم الشاقة لسوريا(”"'). وذكر أن حى مخزوم فى مكة 
كان يوجد فيه دار العلوج (dar al-uluj)‏ التى كان يقطنها الأحباش". ومن المرجح 
أن جيش أبرهة › أقام فى منطقة خلف الكعبة » وعمل أقراده حرفيين ورعاة 
(tei‏ إن بعض هذه الروايات » وليست جميعها » تعكس الأحباش المحررين » 
أكثر من كونها تعكس التجار الأحرار . لقد ذكرت الرواية العربية المتشددة أن تجار مكة 
كانوا يقومون بزيارة الحبشة ذاتهاء حيث قاموا بإجراء مباحثات مع حاكمهاء أما عن 
قيام بعض التجار الأحباش بزيارة Ao‏ فإن ذلك لا يقدم حلا للمشكلة التى نحن 
بصددها. ويتمثل الاحتمال الثانى فى أن تجارة مكة لم تكن مع الحبشة ذاتهاء ولكنها 
كانت مع اليمن خلال الحكم الحبشى لها. وهنا نجد Galai‏ قبيلة مخزوم تقسها » 
التى كانت تتاجر مع كل من اليمن والحبشةء وعلى الرغم من ذلك فهى لا تقدم سوى 
معلومات قليلة عن تجارة الحبشة . ومن الغريب أن بعض المصادر . تذكر تجارة مكة 
على أن رحلة منها كانت مع سوريا والحيشة ٠‏ أو سوريا ومصر أو مع الحبشة » فى 
حالة استبعاد اليمن . وريما أن كلمة حبشة (Habasha)‏ هنا تعنى الأحباش الموجودين 
قى اليمنء وليس الموجودين فى الحبشة ذاتهالا '). يضاق إلى ذلك » أن أحد المصادر 
الحالية يذكر أن أحد الحكام الذين حصلت منهم قريش على الإذن بالتجارة مع اليمن 
كان CMa‏ إن الرواية لم تذهب saat‏ من ذلك » GS‏ تقول إن حاكم اليمن كان 
النجاشى نفسه ولكنها تصر على عبور قريش Gaull‏ للوصول لإثيوبياء وهو الأمر الذى 
لا نوافق عليه(**). 


AT se تعترف كرون هنا ضمنا بأن الكعبة تقع فى مكة المعروفة والثابتة تاريخيا وجغرآفياء ولكنها فى‎ (a) 
ص۳۱۸ وما يليها تحرك مكانها إلى الشمال من الجزيرة العربية . (المترجمة)‎ 

(ee)‏ تذكر كرون أن تجارة مكة كانت محلية يالكامل ص7-7-7-؟ . ثم بعد ذلك توافق على أنه كان لها 
تجارة مع اليمن وسوريا والحبشة . هل تعتى بالمحلية شبه الجزيرة العربية ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمن 

عبروا البحر المتوسط . إن المصادر الإسلامية لم تتجاوز فى وصق تجارة مكة مع البلدان المجاورة » 

فلماذ! الثقى ثم الإثبات الذى إن دل على شىء فهو يدل على التخبط . هل يمكن للقرشيين الذين قروا من 

قريش إلى الحبشة أن يذهبوا إلى مكان لا معرقة لهم به ؟ ثم ما معني أن تجارة الحيشة كانت تدار من 

اليمن . لقد عددت أعدادًا من المكيين الذين وجدوا فى الحبشة . وما هو الفارق بين أن يتبادل أهل = 
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وهناك احتمال ثالث » يتمثل فى أن قريشًا كانت تتاجر مع الحبشة عن طريق 
القرشيين المقيمين فى اليمن وليس عن طريق مواطنى مكة » وعلى أى حال » فإذا كان 
القرشيون ذهيوا للحبشة فيكون ذلك قد تم عن طريق اليمن . فقد ذكر أن المهاجرين 
أبحروا مباشرة من الشعيبةء بواسطة سفن من الواضح أنها أجتبية*ء تصادف أنها 
كانت راسية هناك“". كما فر عكرمة بن أبى جهل بعد فتح مكة عن طريق العبور إلى 
الحبشة كما يذكر الطبرى " وعن طريق اليمن كانت تأتى تجارة الحبشة!"١),‏ 


= مكة تجارة الحيشة ويتسلموها من اليعن أو من الحيشة ذاتهاء الشىء الهم أنهم تعاملوا مع البضائع 
الحيشية سواء e‏ بطريق میاشر فو عن طريق وسطاء لهم فی اليمن . ثم تختم حديثها يمحاولة بث الشك فى 
نفس القارئ بقولها أن الرسول + لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها إضافة إلى أن AK‏ الرواية 
لم يعرقوا Éad‏ عن التجارة اتی كان من المقروض أن يعكسوها قى كتاباتهم . فهل هذا يكقى دليلا على 
فى تجارة الحبشة مع قريش ؟؟ إن الرسول SS‏ لم يذهب إلى اليمن فهل يكقى ذلك لتفى تجارة قريش 
المتطقية والتى تقيم اليراهين دليلا على وجودها . حقيقة أنه لم يذهب إلى الحبشة ولم يلجأ إليها ولكنه 
أرسل أوائل المسلمين إليها Leste‏ اشتد ضغط الكقار عليهم فى ديارهم . وآميل إلى الاعتقاد أن الكتاب 
السلمين لم يقوموا يتصنيقها لسيب رتيسى يتمثل فى عدم الاهتمام بالنواحى الاقتصادية وذكرها تفصيلا 
طالما أتها لم تكن لها صلة مباشرة بالاحداث التى كانوا يقومون يتدوينها وهى الأحداث السياسية 
الخاصة يظهور الإسلام » وعلى الرغم من هذا ققد تناثرت متها قى كتاباتهم ما له صلة مباشرة بالأحداث 
ية والسياسية , وعلى سبيل المثال تؤكد المصادر العريية أن قريشا تاجرت فى Gaull‏ بتصريح رسمى 
من حاكمها الحبشىء إذ تروى أن آبرهة حين علم بتطليخ القليس قال :“هذا دسيس قريش لغضبهم لبيتهم 
الذى تحج إليه العرب ... وكان بصنعاء تجار من قريش فيهم هشام بن المغيرة فأرسل إليهم أبرهة فأقبلوا 
حتى دخلوا عليه فقال لهم : ألم أطلق لكم المتجر فى أرضى وأمرت يحفظكم وإكرامكم ؟” جواد على , 
AT Ge Ta‏ وإذا صح هذا القول GU‏ يعنى أن أيرهة عقد لهم إيلاقا يجيز لهم الاتجار فى اليمن . 
أو أنه أجاز ما كان سلفه يجيزه لهم قيله . ومما لا ريي فيه أن هزيمة أيرهة عام ٠/ادأمام‏ مكة كانت 
فاتحة عهد جديد وصل يعكة إلى ذروة نفوذها قى اليمن وين سائر العرب يعد قشل أعظم محاولات 
إخضاعها وأخطر مخططات الاستيلاء على تجارتها وانتزا ع الزعامة الديتية والسياسية والاقتصادية متها 
ء إضافة إلى ما تقدم فإن رفض كرون لعبور قريش البحر للوصول إلى إثيوبيا لم يقم على سند قوى 
أوواضح . إن أحدا لم يذكر لنا أن قريشا كانت تملك أسطولا خاصا لتجارتها مع الحيشة. والشواهد 
كثيرة تدل على قيام علاقات بين الحبشة وقريشء وإذا كان أزد عمان الذين امتهنوا الملاحة وكانوا ياتون 
ببضاعة الهند وسيلان إلى مواتئ الخليج واليمن لحساب تجار مكة ٠‏ فلماذا تستيعد أن تستأجر مكة 
سقنها منهم لتجارتها مع الحبشة ؟ (المترجمة) 
(«) لم تذكر لنا كرون ما الأساس الذى استنتجت Ge‏ أن هذه السقن كانت أجنبية ؟ وبالرجوع إلى الحاشية 
رقم (V-A)‏ , نجد فيها الإحالة إلى الحاشية رقم )٠١(‏ القصل نفسه ١‏ وقى تلك الحاشية تقول فى فترة 
مبكرة لدى ابن هشام دون ذكر أى تقصيل . (المترجمة) 
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Gaby‏ لما ذكره الواقدى. فإن عكرمة قام بركوب السفينة فى منطقة ما من تهامة 
Yan)‏ من عدن)")ء وهى الأمر الذى يتفق CLS‏ مع المعلومات الخاصة بالمناطق 
التى كان يتاجر فيها أهل مكة فى اليمن . كل هذه المعلومات, بالإضافة إلى حقيقة 
ارتباط مخزوم مع كل من التجارة اليمنية والحبشةء يمكن أن يعنى أن المكيين المقيمين 
فى اليمن كانوا يشاركون فى التجارة المحلية مع الحبشة وقاموا ببيع بضائع محلية » 
ASI‏ من كونها بضائع مكية فى الحبشة. كما قاموا بتوزيع البضائع الحبشية محليا 
وليس فى أسواق Ia‏ وإذا أصرت الرواية العربية على أن GLAM‏ كانت مكية وأنها 
نالت إعجاب النجاشى ؛ حتى إنه آخذ يقكر فى تجارة حبشية توجه من مكة نقسها » 
فإنه يمكنتا التغاضى عن هذا (GY‏ أبدا لم نر قرشيين يقومون بتوزيع بضائع حبشية 
فى أسواق مثل سوق OVE ISe‏ وإذا كانت التجارة القرشية مع إثيوبياء تتم عن طريق 
اليمن e‏ فإنه أقل غرابة من أن الرواية المرادفة, لم تتذكر سوى إشارتها فقط إلى أنها 
كانت موجودة . 

وهناك رأى يقف ضد هذا الطرح وهى المستمد من الروايات التى تذكر أن تجارة 
Ke‏ مع الحبشة تمثل امتدادًا لتجارة مكة مع بيزتطة وسوريا أكثر من كونها كانت 
قائمة مع اليمن , والاعتماد هنا على جملة وردت فى رواية الإيلاف حيث يذكر فيها أن 
الإمبراطور البيزتطى هو الذى حصل على تصريح لقريش ٠‏ للتجارة مع الحبشة"''. 
وهتاك رواية منفصلة » تذكر أن عبد شمس » المؤسس التقليدى للتجارة مع الحبشة » 
مات فى غزة مثل أخيه هاشم "") أما المولى الذى أيحر للحبشة مع المسيحيين الذين 
كانوا من فلسطينء فيبدو أنهم أبحروا عن طريق ORE‏ ومن المقترض أيضًا أن 


)+( ذكر اين إسحاق أن عكرمة ين أبى جهل فر إلى اليمن ء ويعد أن استامنت زوجته أم حكيم من الرسول 
)5( فلحقت به بالیمن « قجاءت به ' أما الواقدى Saad‏ أن زوجته أدركته بعد قراره إلى اليمن فى 
ساحل من سواحل تهامة وأحضرته معها إلى رسول (IR)‏ . ثم يوضع الطبرى أنه بعد خروجه إلى 
اليمن “كان يريد ركوب البحر ليلحق بالحبشة وقى هذا دليل على صلة قريش المباشرة بالحيشة والتى تريد 
أن تثفيها الباحثة. راجع ابن هشام e‏ السيرة EVA go Yg‏ الواقدى, المغازی» Ao ١ص Te‏ الطبرى. 
Voa Me‏ طبعة بيروت عام 1۹١١‏ . (الكترجمة) 
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عمرو بن العاص « كانت له تجارة فى سوريا ومصر والحبشة أيضنًا . ولكن من المتطقى 
أن نترك Gila‏ هذا العامل, GY‏ يحرك إلى جانب آشياء أخرى » تلك الصلات المعروفة 
بين بيزنطة والحبشة؛ ويجب أن نواصل الحديث على أساس التفسير بأن تجارة 
الحبشة كانت تدار من اليمن('' » ولا يبدو أن أيا من هذه الحلول يعد دقيقًا بمعنى 
الكلمة . 

ويرجع السبب فى وجود هذه المشكلة المستعصية إلى حقيقة الوضع البارز 
والاستثنائى بالنسبة للحبشة : من التاحيتين السياسية والدينية » وارتباطها بظهور 
الإسلام . فهى تلك البلاد القابعة خلف البحر والتى وجد فيها كل من المسامين وغير 
المسلمين Lada‏ وملاذا » وكان لحاكمها شهرة كبيرة » وخصوصا بين المسلمين, فقد 
استقبلهم » ورفض تسليمهم « وكان هو الحاكم الوحيد الذى قبل دعوة محمد [E]‏ 
للدخول فى الدين الجديد"'. ويتفق مع ذلك وجود عدد كبير من الكلمات الخاصة 
بالقروض فى اللغة الحيشية لها ارتباط باللغة العربية: Slay‏ فوق كل شىء ذلك الارتباط 
القائم فى التواحى العقائدية هذا على الرغم من OÍ‏ جميعها - أو أغلبها -- يمكن أن ترجع 
فى أصولها إلى العربية الجنوبية'. ولكن من الصعب القول بأن هذه الإشارات 
تعكس صلات تاريخية . لقد جرت العادة على تفسير هذه الأدلة فى ضوء وجود 
العلاقات التجارية » وهى الطريقة نفسها التى لجا إليها العلماء المسلمون OMe Sal‏ ومن 
الصعوية بمكان القول بأن أيا من الكلمات الخاصة بالقروض تفسر اصطلاحات 
تجارية؛ إن الغالبية العظمى منها قد دخلت العربية عن طريق القرآنء إضافة إلى كل 
ذلك فلم يكن لمحمد [E]‏ تجارة مع الحبشة » كما لم يذهب إليها لاجنًا » وخصوصًا 
أن كُتاب الرواية لم يعرفوا Éd‏ عن التجارة. التى كان من المفروض أن يعكسوها فى 
كتاباتهم . لهذا فمن الخطأ أن تحمل هذا القول أكثر مما يحتمل وتتوسع فيه لينسحب 
على التجارة لنقسر بها تلك الحلقة الفامضة من التجارة مع الحبشة ؛ ويكون من 
الأفضل على ما يبدو أن نقوم بشرح هذه الأدلة الخاصة بالتجارة عندما أو إذا كان 
لدينا تصنيف لها. وقى الختام يمكن القول إنه مهما كانت صورة تجارة قريش مع 
الحبشة e‏ فمن المستبعد أنها لعبت دورا Gad‏ فى اقتصاد مكة . 
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- العراق 


وهذا ينقلنا للحديث عن العراق . ويذكر ابن الكلبى فى روايته عن الإيلاف أن أهل 
مكة كانت لهم تجارة منتظمة مع العراق . وهناك عدة أدلة مادية تؤيد هذا الرأى » 
إلى OO) Stall‏ 
وفى رواية أخرى تظهره على أنه تاجر قى الحيرة") كذلك صاحب أبو سفيان 
وسفيان بن أمية القافلة التى قام المسلمون بمهاجمتها فى ONES‏ وذهب الحكم 
ابن أبى العاص إلى الحيرة لبيع العطور فيها('"'). أما مساقر ين أبى عمر ققد ذهب 
إلى هناك للحصول على المال من العمل فى التجارة Gab‏ لما ذكره البعضء» ويذكر 
آخرون أنه اختار أسهل وسيلة لطلب المساعدة من النعمان ين المنذر©"'). وطبقًا لرواية 
اين الكلبى نفسه فإن تجارة قريش مع الحيرة هى التى نشرت الزندقة فى Oe‏ 
ويلاحظ هنا أن جميع الأفراد» الذين ورد ذكرهم سابقًا « كانوا من بنى آمية e‏ وكانوا 
يرحلون للحيرة OVC‏ ولم تذكر رواية الإيلاف أسماء الأماكن التى وصلوا إليهاء 
فيما عدا نوفل مؤسس تجارة العراق» الذى ذكر أنه وصل إلى منطقة سالمان (Salman)‏ 
فى بلاد العرب على طريق العراق . وهتاك بعض المصادر التى تذكر تفصيلات أخرى 
عن الصلات التى تمت بين قريش والقبائل الواقعة على الطريق الذى ea‏ 

ويرجع السيب فى صعوية هذه الأقوال لتضاريها » بحيث إن الواحدة منها 
تنقض الأخرى . وعلى سبيل المثال فإن ما ذكره اين الكلبى من أن نوفل تمكن من 
الحصول على إذن من الإمبراطور القارسى (أو ملك الحيرة) بمنح قريش حق التجارة 
مع العراق » غير أن الرواية القائلة يأن أبا سقيان الذى كان يصاحب قافلة 
قريش وثقيف للعراق جعله يصرح بأن هذا الوضع أصبح خطيرًا لأن الفرس 
لم يمنحوه تصريحا بالتجارة فى أراضيهم » وأنه لا يوجد متجر لهم MOOI Sa‏ 


)+( تقول كرون إن الروايات العربية متضاربة عن وجود تجارة بين قريش والحيرة حيث إن الواحدة منها 
تنقض الأخرى . وتقدم أنموذجًا لذلك ما ذكره ابن الكلبى عن حصول Jis‏ على إذن الإمبراطور الفارسى 
(أى ملك الحيرة) بمتح قريش حق التجارة مع العراق » ثم تقدم يعد ذلك رواية أبى سفيان عندما كان يقود 
قافلة لقريش وثقيفء وتضيف بأن "الفرس لم يمنحوه تصريحا بالتجارة فى أراضيهم وأنه لا يوجد لهم = 
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وبالمثل يقول ابن الكلبى أن نوفل تمكن من عقد اتفاقات - إيلاف - مع القبائل التى 
كانت تقيم على طريق العراق» حتى يضمن المرور الآمن إلى قريش» ولكن مصادر 
أخرى (اعتمدت على ابن الكلبى) تقول إن قريشًا تمكنت من إحراز حصانة تلقائية بين 
القبائل المقيمة على طول الطريق ؛ OY‏ قبائل مضر وحلقاء هم كانوا يحترمون 
صلاتهم المباشرة أو غير المباشرة بقريش(") > لأنهم كانوا يعتبرون أن رجال قريش 
رجال مقدسون . إن هذه الأقوال تتضارب مع قصة الحكم بن أبى العاص الذى طلب 
الجوار » من أحد حلفاء مضر عندما كان قى طريقه للعراق » أو بمعنى آخر أنه قام 
بعقد ترتيبات لضمان سلامته على الطريق لأنه كان يجهل إيلاقات قريش» وحصانتها 
بين القبائل )39 OT).‏ بل ذكروا أكثر من ذلك , حيث قالوا Gl‏ عندما استولت قريش 
على الطريق الواقع فى إقليم ربيعة » قام يحراستهم أيناء عمر بن المرصد e‏ زعيم قيس 
بن ثعلبة من بكر بن وائل حتى يتمكنوا من المرور OM GLE‏ ويبدو آن هذا يتفق مع 
وجود الاتقاقات - الإيلافات - (ولكنه يصعب مع وجود الحصانة) . ويبدى أن أبا سفيان 
وصفوان بن آمية LIS‏ يجهلان أمر هذه الترتيبات » لذلك قالا أتهما سوف يصابان 
بخسائر شديدة عندما يرغمهم محمد [E]‏ على قيادة قافلتهما لسوريا عن طريق 
العراق. وقد حل لهم بكر ين وائل المشكلة بأن أشار عليهم بآن يتخذا دليلا لهما » ويبدو 
أنه كان يعمل حارس أمن أيضاء لقد كان هذا المرشد هو شخص غير معروف» ويسمى 
فرات بن Cba‏ وليس عمر ين المرصد. 

إن الرواية تذكر هنا أن المكيين كانت لهم علاقات تجارية منتظمة مع الحيرة 
ثم تقوم بنفيها فى الوقت نفسه؛ ويحسب لهذه الرواية أنها ذكرت أن المكيين لم يكن لهم 
متجرء بدلا من أن تدعى حرمانهم من متجر تاريخى كان لهم . ويبدو أن الافتراض 
= متجر هناك وأود أن أشير هنا إلى أنها أغفلت أو تغافلت أن قول أبى سقيان كان لاحقا لحروب الفجار التى 

انتصرت فيها إرادة Ke‏ على الحيرة مما كان له انفكاسه على العلاقات بين الطرقين خصوصا وقد تجدد 


تعدى العرب على قوافل الحيرة وكسرى بعد حروب الفجار . راجع: ص٠٠۲٠ T-Y‏ والتعليق المذكور فيها 
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بأنه لم يكن لهم صلات تجارية منتظمة هو أقرب إلى الواقع . لآن قصة قردة تشير إلى 
أن المكيين لم يتاجروا مع العراق . إن ما ذكره أبى سفيان قاله وهو قائد لقافلة قريش 
وثقيف» وفعل حكم بن أبى العماص اأشىء نفسه فى الجوار. وفيما عدا 
ابن الكلبى فلم يذكر أحد من المفسرين العراق أو فارس فى تفسير رحلتى الشتاء 
والصيف اللتين ذكرتا فى القرآن [الكريم] . إن الوصف الذى ورد يخصوص علاقة 
قريش مع مضر ورييعة , على طول الطريق للعراق قد ورد نتيجة لزياراتهم لدومة الجندل 
(الجوف CACI‏ . إن الروايات التى وصفت LÍ‏ سفيان ومساقر كتجار فى الحيرة 
كانت مختلقة حيث حذفت التجارة من بعضها(”'') وينطبق الشىء نفسه على Lai‏ 
الكلبى عن نشر الزندقة فى مكة » وهى الظاهرة المشكوك تاريخيا فى OT ba pai‏ 
وليس هناك من سبب يجعلنا نقول إن زياراتهم لم تكن نادرة بحيث أنها لم تعير 
الحيرة . ويصيح من العبث أن تتحدث عن تجارة لقريش مع العراق وهو الأمر الذى 


سبق وقمنا بإيضاحه(*"") . 


(«) يروى الأصفهانى GAS‏ عن علاقات يعض المكيين بالحيرة ١‏ قيقول مثلا مسافر بن أبى عمرو بن أمية, إن 
له شعرًا ليس بالكثير. " والأبيات التى قيها الغتاء يقولها فى هند بت عتبة وكان يهواها . قخطيها إلى 


الذبياني على النعمان وعلى بنى جبلة الفساسنة , ثم اعتذاره شعرا للنعمان. وعن عمرو بن كلثوم ووقوده 
على الحيرة وقصته مع syne‏ بن هند. إن علاقات قريش هذه بالحيرة قد bie‏ انا بفضل gall‏ وليس 
فيها ما يتعلق مباشرة بالأوضاع التجارية أو السياسية والتى لم يكن الشعر يهتم بمشها ‏ ولكنها تدل على 
صلات بين قريش والحيرة» ولم يكن خثل هذه العلاقات أن تزدهر إلا بفضل المواصلات التجارية التى 
ازدهرت مع إيلاف قريش وقوافلها » ورحلة الشتاء والصيف وما كان من أمر المواسم . (المترجمة) 
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إن تجارة مكة مع الدول الخارجية » تعتى تجارتها مع سوريا ومصر من 
جيرانهاء وبالرغم من أن المصادر « تشير لوجود علاقات تجارية مع اليمن » فييدو 
أن المقصود بها هى تلك المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة « والتى كان يمكن منها 
العبور للحبشة » ورغما عن ذلك فإننا لا نعرف شيئًا مؤكدًا عن البضائع التى 
كانوا يتاجرون فيها . كذلك لا يمكنتا أن نقول » أنهم كانت لهم صلات تجارية 
منتظمة مع العراق(). 


(a)‏ بعد أن تقدم كرون أحد المصادر الإسلامية التى تؤكد قيام تجارة بين قريش والحيرة ٠‏ ثم ترققها بذكر 
الادلة المادية على قيامها تعود فى الختام وتقول "أنه من العبث أن نتحدث عن تجارة لقريش مع العراق ” . 
والمعروف والثابت تأريخيا أن مملكة الحيرة كانت حليقة القرس التى تقق خلقها وحقيقة أن القرس والحيرة 
وأليمن ٠‏ ولم يكن لدى مكة ما تنقله إلى الغرس والحيرة سوى التجارة الحيشية التى تضمنت اللادن وريش 
النعام والعاج والرقيقء وكان ملوك الساسان يرسلون قوأقلهم إلى جتوب الجزيرة العربية يخقرها وكلاؤهم 
فتحمل إلى العراق وأسواق قارس منتجات تلك المناطق. آما منتجات الحبشة قيمكن أن تقهم سيب عدم 
وصولها إلى القرس مياشرة فى age‏ أيرهة الذى عادى القرس. وقى عهد ذى يزن وخلقائه الذين عادوا 
الحيشة . ويبدو أن اليضاعة الحبشية كانت تصل بحرا إلى ميناء الشعبية » فتتولى قواقل مكة يموجب 
الإيلاف تقل ما تيسر متها وققا لحاجات الحيرة وقارس . وكان تجار مكة يقدون على ال مدائن ويتصلون 
بدیوان كسرى ويشتفلون هناك بالبيع والشراء . وكان فى الحيرة سراة تصارى اشتركوا مع سراة قريش 
فى تجارتهم مثل كعب بن عدى التتوخىء وكانت له شركة فى الجاهلية مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
فى تجارة Sall‏ ء ويبدو أن تجارة قريش مع الحيرة تعاظمت بينما تهاوت مكانة الملوك اللخميين فى بلاط 
كسرى. لأن القبائل العربية آخذت تهاجم قوافل القرس ء ما قواقل ملوك الحيرة فلم تعد ترسل 
متلما كانت ترسل كل عام « واستقادت مكة من ذلك وأخذت السوق لتفسها plead! fie sas Caged‏ 
أين المنذر وانتصار العرب على الفرس فى يوم ذى قار . وقد تميز موقع قريش فى الإيلاف على كل الأطراف 
الأخرى ٠‏ بأتها لم تضيع أية فرصة , وكانت تملا كل فراغ شاغر فى تجارة الشرق حتى استولت شيئًا 
قشيئًا عليها. (سحاب .المرجع السابقء VYA- e‏ والمصادر المذكورة لديه) . وعن يوم ذى قار راجع : 
عبد الحميد (سعد زغلول) ٠‏ تاريخ العرب قبل الإسلام « بيروت 1418 . ص٠۲۳‏ ومايليها . (المترجمة) 


الحواشى 


)1( عن أهم الروايات قى القصل الرابعء راجع : حاشية رقم Lei .)٤١(‏ رواية اليعقويى فهى أضعف من 
الروايتين الآخريين. وهتاك رواية أخرى أكثر صحة أوردها سليمان ين سالم القلعى؛ كتاب الاكتفاء, 
ص۷١۲‏ وما يليها (على الرغم من حذقه ذكر البضائع المكية) وجرت مناقشة الرواية فى المراجع التالية : 
Hamidallah, "Rapports"; Simon, Hums et llaf and Kister, “Mecca & Tamim”‏ . 

S35 (1)‏ الثعالبى هذه التقطة فى الشرح الذى قدمه قى : الثمار » ص١٠٠‏ . 

(Y)‏ ورد فى القلعى كلمة “peal! dans”‏ يدلا من تحمله لهم ؛ ثمار +ص١٠٠ء‏ ويحصل رجال القوافل على كل 
عن رأس JUI‏ والربح الذى استثمروه والذى حصلوا عليه. وتمثل ريح قريش بشكل خاص فى تأمين 
المرور: وأوضحت رواية الثعاليى بجلاء أنهم كانو! يستقطعون تصيبهم عن الرمح. 

)£( جلال الدين السيوطىكتاي Jl‏ المتثور قى التقسير المطهرء.ج؛. TV yo‏ رواية عكرمة (ييدو أن المقصود 
بالروم وسوريا هو التعبير عن سوريا بطرق مختلفة وليس الأناضول وسوريا ). 

Ms Saray, Ahmet, Ill, 47/ المنمق» ص۲٠۲ رواية الكليى ؛ عقاتل بن سليمان, التفسير؛‎ ٠ ue اين‎ (a) 
لنسخه صفحة المخطوط): محمد بن جرير‎ ULRUDIN وآدين بشكر الدكتور روين‎ 11, Fol. 253a 
إن الرفى القائل بأن قريشا‎ La Se رواية‎ VM Ge Tog الطبرى» جامع البيان فى تقسير القرآن»‎ 
. اعتادت أن تتاجر مع سوريا فى أحد القصول ومع اليمن فى قصل آخر لا يقتصر فقط على هذه الروايات‎ 

)1( مقاتل « التفسیر « رقم YoY‏ (1) 

(۷) الكثبى المذكور قى اين حبيب. المنمقء ص۲٠۲‏ (اشتد عليهم الجَهْد)؛ مقاتلء التفسير. رقم SNOT‏ 
المذكور gal‏ فخر الدين الرازى.مفاتيح الغيب» Ag‏ ص١١‏ (شكى إليهم الاختلاف لهم والعودة والذهاب 
إلى اليمن والشام). 

(A)‏ وذاك بدلا من الماديات التى ركز عليها الطبری فى جامع التفسیر, الطبرىء Tog galal‏ ص۱۹۸ 
SR‏ 

Ibid (3)‏ : ذكر ابن عباس Gi)‏ رحلاتهم لم تدر عليهم أى ربح, لذلك منعهم الله وطلب متهم عبادة رب البيت). 
وقال عكرمة (أن الله طلب منهم البقاء فى مكة) ثم قال أبن عباس عرة TEL‏ (إن الله طلب منهم التمسك 
بعبادته كما يحافظون على رحلتى الصيف والشتاء؛ لقد طلب منهم البقاء فى مكة وعبادته بدلا من رحلاتهم 
للطائف.) ؛ وذكر السيوطى الشىء نفسه فى الدّر . السيوطى » الدر» TAY ort‏ وما يليهاء رواية عكرمة 


واين عباس. 
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)٠١(‏ الكلبى المذكور فى أبن حبيب» المتمق» Ge‏ حيث تأتى المواد التموينية من تبالة وجرش وساحل 
اليمن, فحمل أهل الساحل فى البحر إلى جدةء وحمل أهل البر إلى المحصب ( بين مكة ومنى. راجع 
ياقوت الحموى. البلدان» (EM Ge tg‏ . لم SB‏ أى من الروايات التى أوردها الطيرى هذه التقصيلات. 

)11( مقاتل, التفسيرء رقم Vot‏ ()» حيث يصل التموين إلى جدة الرازى» مفاتيح » ج A‏ ص, ONT‏ وذكر 
حميد الله إحدى صيغ هذه الرواية Hamidatlah, “Repports”, p.302‏ . 

)19( وطبقًا لابن عباس الذى ذكره الطبرىء الجامع, ج۲۰. ص۱۹۸. كان باستطاعتهم الذهاب فى هذه 
الرحلات أو البقاء فى ديارهم حسب رغبتهم. 

. ٤٤٤ص‎ Yg الكومى « التفسير‎ (SY) 

 هاندآ انظر الحاشية الفصل التاسع‎ (Y£) 

)10( ذكر البلاذرى ٠‏ الأنساب. ج١.‏ ص۹٥‏ : (ملوك الشام. ملوك العراق)؛ وذكر الطيرى, التاريخ. مجاد (NY‏ 
ص۸۹١1‏ : (ملوك الشام + pally‏ وغسان, ولكنه عسكر على الجاتب العراقى). نهاية الأرب المذكور لدى 
كيستر : .00.611 tha) Kister, "Some Reports’,‏ بن الأيهم فى سورياء والملك الفارسى قى العراق). 

)1( راجع أدناه الفصل التاسع. 

(۱۷) عرف كل عن الكلبى ومقاتل مولى قريش الذى كان يتاجر قى سوريا أو الحيشة قى فجر الإسلام (ذكر 
المصدر قى الحاشية رقم ۹۸ أدناه) وقرشئ آخر كان يتاجر مع فارس فى الفترة نفسها (راجع حاشية 
رقم ۱۲١‏ آدناه ). 

)14( عن طريق المؤمتين رواية مقاتل المذكورة فى : :0.74 Kister "Some Reports”,‏ ؛ محمد ین عمر 
البيضاوى » أتوار التتزيل وأسرار التأويلء عن سورة التوية, الآية الكريمة رقم YA‏ عن طريق المشركين: 
الطبری» الجامع» Tya Veg‏ وما يليهاء السيوطىء الدر. ج؟. ص۲۲۷؛ ابن GES‏ التفسير؛ ج۲ ص٦٤۲‏ 
وما يليها (عن سورة التوبة رقم )3 )الآية الكريمة5). ووجد البيضاوى الحل على التحى التالى : لقد هدى 
الله شعب TLS‏ وجرش للايمان وقاموا بإحضار المؤن (راجع حاشية رقم( )١١‏ أعلاه)» ثم بعد ذلك جاعت 
القتوحات . 

Sebeos, Histoire, p.95; L.Guidi and others, ed. And trs. Chronica Minora, (\4) 

p.326=250. 

(V+)‏ وجاء ذكر ذلك سابقاء وذكر السيوطى رى عكرمة من أن قريشا اعتادت الذهاب إلى يلاد الروم والشام 
فى الشتاء والصيف (AV gar Wg all)‏ وهذ! يعنى أن Le Se‏ استتد إلى الرأى القائل باتهم اعتادوا 
الذهاب لسوريا في كل من الصيف والشتاءء حيث كانوا يساقرون على طرق مختلقة حسب كل فصل 
(المرجع (TAA ya jst!‏ ولذلك فقد أخذ ابن هشام أن ذلك pat‏ مسلم به حيث أن الرحلتين المذكورتين 
فى القرآن كانتا تذهبان إلى سوريا فقط » وليس إلى مكان آخر.(السيرة. (TV go‏ أما الكومى الذى ذكر 
أن الرحلتين كانتا تذهيان إلى سوريا واليمن فقد أغقل ذكر اليمن عندما قال بأن قريشًا لم تعد يحاجة 
للذهاب إلى سوريا” (التفسيرء Tg‏ ص٤٤٤)‏ . 

(YX)‏ انظر على سبيل المثال : ابن هشام» السيرة ETV go‏ الواقدى . المفازى. TA aNg‏ وكان أحد أقراد 
القافلة التى أدت إلى معركة بدر خلال عودتها من سوريا؛ راجع حاشية رقم )١(‏ القصل الرابع أعلاه, 
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حاول قيادة القافلة إلى سوريا عبر قردة ؛ انظر حاشية رقم OY‏ أدناهء وزار سوريا مع أمية بن أبى الصلت ؛ 
الطيرى؛ التاریخ. مجلد A‏ ص ١51١‏ ؛ الأغاني, Ve‏ ص٥‏ ٤٠ء‏ (والاثنان مذكوران لدى ابن إسحاق). حيث 
ذهب إلى غزة خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة 

(YY)‏ وعن اشتراكه في القوافل التى أغارت على قردة وعزء راجع Vale‏ الفصل الرابع أعلاه. وطبقا لما ذكره 
الواقدى. المغازى, AV gach‏ كان صفوان مع الرأى القائل بأن قريشا استقرت فى مكة من أجل القيام 
بالتجارة مع سوريا والحبشة. ولكن طيقا لما ذكره الفاكهى الذى ذكر فی كيستر Kister, “Some Re-‏ 
ports”, 7‏ فقد كان صفوان يتاجر مع مصر على وجه الخصوص + 

(YY)‏ كذلك gil‏ نعيم أحمد ين عبد الله الأصبهاتى, دلائل النبوة. ص -/ء رواية الواقدى. حيث التحق بالقاقلة 
(وردت كلمة عير خطأ فى الطباعة على التحى التالى 5إ9113) الذاهبة إلى سوريا وسمع عن نبوءات ظهور 
النبى [ABH]‏ . 

LN أيو‎ Moge وهو آحد تجار قريش الذى سجنه عثمان ين الحويرث قى سوريا (ابن حبيب) المتمقء‎ (YE) 
آبو ذؤيب هشام بن شعبة (ربيعة لدى ابن حبيب)العمرى, الذى ذكر أته قد سجته هو‎ (NY مناقب» رقم‎ 
الآخر.‎ 

. مادة بكة‎ ۷۷١ حاشية رقم‎ VAY ge gall نقس‎ (Y) حاشية رقم‎ 2١٠١ جا ص‎ LOY ابن حجر‎ (To) 
فى سوريا.‎ [SB] وتلك هی قصة تاجر آخر سمع عن تبوعات النبى‎ 

(Y3)‏ كانوا شركاء فى العمل ويبدى أنهم كانوا يتيادلون الذهاب إلى سوريا. 

. إلى سوريا عتدما كان صبيا‎ [E5] ويذكر هنا أنه هو أو أبو طالب هو الذى أخذ محمدا‎ (YY) 

. ٤٤١ص أبن حبيب » المقمقء‎ gal (YA) 

(Y4)‏ يذكر عادة أنه هو الذى أخذ معه محمدا [AES]‏ إلى سوريا: انظر على سييل JÈU‏ اين سعدء الطيقات. 
Ne‏ ص Vol‏ وما يليهاء وعن مصادر أخرى pat,‏ القصل التاسع أدتاه . 

(-؟) وهو المذكور على سبیل gal JEM‏ ابن سعدء الطیقاتء ص۱۲۹ وما يليهاء ص5١‏ وعن مسح لزيارات 
محمد [ وه ] لسوريا راجع القصل التاسع آدتاه . 

(TY)‏ راجع Lily abal‏ قمتا بحذق الزيارات التى قام بها الهاشميون لسوريا يوصقهم أوصياء على محمد 
[AE]‏ سوف يختقى ارتياطهم بها فى واقع AYE‏ . 

 اهيلي وما‎ Yoa «Yg راجع اين كثير. البداية‎ AYY ya اين حبيب, المنمق.‎ (TY) 

(FT)‏ وعند ذهايه إلى سوريا كان يحمل مالا كان يملك جزئًا مته والجزء الآخر أؤتمن عليهء واعترضه المسلمون 
فى طريق عوبته paly)‏ فامش؟١‏ القصل الرابع أعلاه ) وعند عوبته من سوريا مع القافلة التى كانت 
تحمل القضة اعترضه المسلمون فى طريق عودته إلى عز فى السنة السادسة (الفصل الرايع هامش 11 
أعلاه). لقد ذهب إلى سوريا ومعه بضائع لم يتم تحديدها » وعتد عودته من سوريا اعترضه المسلمون 
الذين كاتوا يعملون على الساحل خلال فترة الهدنة بين مكة والمدينة « وكان ذلك فى الفترة بين الستة 
السادسة والثامنة (موسى بن عقبة فى ابن حجرء الإصاية » ج ۸ Vago‏ حاشية رقم 584 مادة: 
أبى العاصن بن الربيع) وطبقا لا ذكره الواقدى ٠‏ فإن هذه الحقية تمثل معركة أخرى فى عز ليس لها علاقة 
بأبى العاص (أعلاه حاشية رقم ٠١‏ والفصل الرابع). وأيتما وكيفما حدثت» فقد منحته زوجته زينب (وهى 
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ابنة الرسول [E];‏ حق الجوارء طيقا لجملة وردت فى دستور المدينة GL‏ المؤمنين يدهم أعلى من 

سواهم sa‏ عليهم ادناه( 

(TE)‏ كان طلحة موجودا فى سوريا أثناء الهجرة (اين هشام: السيرة» EAR ga‏ البلانرى؛ أنساب, جا. 
صس )۲۷۰‏ أو أنه عاد من هناك بقافلة أثناء هجرة الرسول [E5]‏ (ابن سعد الطبقات, Tg‏ ص5١؟).‏ 
وقابل راهب فى بُصرى BUSTA‏ كان يعرف بظهور نبى فى بلاد العرب (المرجع السابق, الإصابة. جا 
س۲۹ حاشية رقم 4504 مادة طلحة بن عبيد الله). 

(To)‏ كان أبو بكر [ نك ] معروقا فى يثرب التى DS‏ ما كان يمر عليها قى طريقه لسوريا Gal)‏ سعد, 
الطبقات» tg‏ ص۲۲۲؛ راجع Cae‏ الواهدى. آسباب . ص٤۲۸‏ ) كما سافر عبد الرحمن ين أبى بكر 
إلى سوريا قى تجارة (الأغانى , Tote We‏ اين حجر. الإصابة. Vga Ag‏ حاشية رقم 01417 ). 

splata كان أحد أقراد القافلة التى تسيبت فى معركة بدر خلال عودته من سوريا. (السيرة:. اين‎ (Y3) 
وذكر الاثنان مشترك آخر هى عكرمة بن نوقل).‎ WA ere الواقدى, المغازى.‎ . ٤۲۷ص‎ 

(ry)‏ كانت سوريا هی متجر زمعة (اين (toga «Galle‏ وقتل أسد اين Jee wl‏ فى حوران عندما 
ذهب إليها للتجارة (البلاذرى » الأنساب؛ ج١. (ga‏ وورد قى مكان أخر أن الى قتله الأسد هو ابن 
أبى لهب (مع أو بدون آبى لهب نقسه) يعد أن دخل فى صراع معه عندما كان فى رحلة إلى سورياء هذا 
على الرغم من أتهم لم يوجدوا داثما قى حوران (أيى التعيم: دلائل» ص۲۸۹ وما يليها؛ الماوردى « أعلام: 
ص۱۰۷: حسان بن ثابتء ديوآن » ج۰۱ ص۹٤۲‏ حاشية؛ Ti -oa Yg‏ ورقم 554: ١)؛‏ وهناك من جعله 
يقوم بالتجارة قى حباشة جتوب مكة بدلا من حوران (المرجع السايق. (oag‏ . 

» ذهب أحد أقراد تميم مع أحد القرشيين إلى سوريا‎ 464 ١ ص,‎ WT ye واجع: ابن حبيب « المنمقء‎ (TA) 
ثم اشتيك القرشى مع حليفه التميمى فى عراك.‎ 

YoY gale e الأتساب‎ ٠ الیلانری‎ (TA) 

)+( ابن هشام» السيرة. Woga Wya‏ وما يليهاء أرسل الرسول [SS]‏ تجارة مع دحيّة بن aali‏ الذى 
أغار عليه رجل من elia‏ انتقاما من غزوة زيد بن حارثة ضد الأخير ؛ راجع الواقدى ء المقازى » ج7, 
otiga‏ وأرسلت تجارة رفاقه مع زيد ين حارثة» الذى قام بالانتقام من فزارة وشن حمطة على 
Chaani‏ 

(EN)‏ أبن هشام: السيرة. ص۲۷٤‏ وما يليهاء الواقدی. المقازى. جا ص۹٠‏ وما يليهاء وإذا وافقتا على ما ذكره 
الواقدى قمعتى هذا أنه لا يوجد مكى واحد ليس له مصلحة تجارية مع سوریاء يمعتى أن كل قرشي ٠‏ وکل 
قرشية ممن كاتوا يملكون أى شىء قد اشتركوا فى هذه القافلة psali)‏ السابقء (Woe‏ (وعن القردة 
وعز راجع أعلاه الفصل الرابع حاشية رقم (1) . 


(x)‏ لزيد من التفاصيل ٠‏ راجع ابن هشام ١‏ السيرة . جا ٠‏ ص 507 وما يليها ؛ الواقدى ٠‏ المغازى , ج 
ص eo‏ . (المترجمة) 
)#8( راجع لزيد من التفصيلات ابن هشام ‏ السيرة ء Yg‏ . ص 1۲١‏ - 118 . (المترجمة) 
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(£Y)‏ كذلك سرية حمزة على الساحل والغارات على خّرارء والأبواء. ويواط, والعشيرة كانت جميعها انتقاما من 
القوافل القرشية Ligh‏ لما ذكره الواقدى الذى يعرف هنا كما العادة دائمًا أكثر مما يعرقه ابن إسحاق 
(الواقدى. المغازى. Wye Aye Ne‏ وما يليها؛ راجع ابن هشام» السيرةء ص415١ ETV‏ وما يليها). 
وقى جميع هذه الغزوات لم يقع اشتباك ولم يتم الاستيلاء فيها على آى قافلة ٠‏ ثم قام المسلمون يعد ذلك 
بالاستيلاء على كل قافلة قرشية؛ ققد كر ذلك فى حقية أخرى لم يعرقها ابن إسحاق» وهى الغارة الثانية 
على عز (الواقدى: المغازى. Te‏ ص177). فقد cole‏ إحدى هذه القوافل من سوريا عندما قام تسعة من 
العَيْسِيِينَ بالاستيلاء عليها وكاتوا قد دخلوا حديثا قى الدين الإسلامى .( اين سعدء الطبقات Ng‏ 
ص٦۲۹‏ رواية الواقدى) )© 

. وما يليها‎ ١١ راجع أعلاه ص؟‎ (ET) 

. /الاء مادة بكة‎ ٠ حاشية‎ ء۱۸١ص‎ Ng حجرء الإصاية.‎ Od) بن سعيد‎ GLi ذلك هو‎ (£E) 

)£0( وهو آمية الذى ذكر آنه ترك مكة بعد أن خسر مناقرة مع هاشم وكانت هذه بداية العداء بين الأمويين 
والهاشميين. (اين سعدء الطيقات. جا. Wye‏ ابن حبيب Ne Geille‏ اين قتيبة: المعارف. 
WT a‏ بو الباجة. متاقب» ملف رقم ١١٠‏ . راجع الفصل الرايع من الكتاب.حاشية رقم (-7) . 

.( Y-A « Hirschfeld shad pa (طبعة‎ Y :1-7 حسان بن ثايت»الديوان» رقم‎ (£1) 

Ng) (أ). والقصة التى تكرها الأغانى‎ 1١ أبى الياجة. المناقب رقم‎ VA اين حبييه المنمق. ص‎ (EV) 
على قريش ورحلاتها لسوريا وذلك فى حالة إذا لم يكن ورد خطة ذكر الشراة‎ Cal ص85 ؟) تنطيق‎ 
أدتاه).‎ ٩۲ (راجع حاشية رقم‎ (Sarat) يدلا من السراة‎ (Sharat) 

Yg قدم الواقدى تفصيلات عن الطرق التى كانت تتيع فى ذلك الوقت ؛ الواقدیء المغازى » ج۱ عصر8!؛‎ (EA) 
انظر مادة : روضة المعارك وذكر السيوطي عكرمة من خلال‎ ٠١٠ص‎ E ص1۲۷؛ بكرى . معجم, ص1‎ 
. Lammens, Mecque, وراجع كذلك [0.1421م‎ {alat Y- اين أبى حاتم (راجع حاشية رقم‎ 

(54) الواقدی » المغازى » Tage Vg‏ ص- -؟ . وراجع حاشية رقم (1؟) أعلاه عن آیى سفيان» وص We‏ 
PET oe‏ 

Sey (2+)‏ السوق راجع: المرزوقى؛ الأزمنة » «Yg‏ ص۹١٠‏ وما يليها. وعن زيارات محمد [E]‏ عندما كان 
صبيًا وعندما كان يعمل وكيلاً السيدة خديجة [aih]‏ راجع المصادر المذكورة فى القصل التاسع أدتاه. 
وقام طلحة هو الآخر بزيارة يُصرى BUSTA‏ وهى ISU‏ التقليدى الروايات الخاصة بأدلة التبوة (راجم 
حاشية رقم 4 أعلاه). وعن المدينة نفسها راجع EP s.v. Bosra‏ . 

)01( كانوا يذهيون عن طريق الساحل عير أيلة إلى قلسطين قى الشتاء. وعن طريق بصرى Sle Aly Busta‏ 
Adhriat‏ فى الصيف. 

)07( وهناك رواية متأخرة عن أدلة التبوة يان أمية ين آبى الصلت الثققى ذهب "إلى غزة أو فلسطين” فى 
صحبة أبى سفيان كما هو واضع لدى (ابن كثيرء البداية» Tg‏ ص٤۲۲‏ ). ولكن الواقدى لا يذكر إلا غزة 
فقط (راجع حاشية رقم ؛هأدتاه): ومما يثير الدهشة هى عدم ذكر ذلك فى رواية تجارة مكة . 


)+( راجع التعليق المذكور فى ص ۲۷١‏ من الترجمة . 
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)0( سبق أن وردت الإشارة إلى رواية مختلفة للقصة فى الحاشية السابقة فقد ذهب كل من أبى سفيان وأمية 
ابن أبى الصلت فى رحلة تجارية إلى سورياء والتى قادتهم على طول الطريق إلى غوطة دمشق حيث مكثوا 
فيها لمدة شهرين (ابن كثيرء البداية. Yg‏ ص۲۲۰ وما يليها . ذكرها ابن عساكر؛ Ve‏ ص١٠٠‏ 
وما يليها). وفى حوران قابل أحد التجار القرشيين أسدا كما ذكر البعض (راجع حاشية رقم VV‏ أعلاه) » 
مما يدل على أن التجارة قد قادت عبد الرحمن بن أبى بكر إلى دمشق (الأغانى: Wg‏ ص۹٠۳‏ وما يليها). 
وقيل إن الوليد بن المغيرة كان يدين بأموال لأحد أساقفة دمشق يدعي المقوقس Muqawgis‏ (وفى مكان 
آخر يذكر أنه كان مدينا بهذه الأموال لأسقق قى نجران . اين حبيب Kister Some (Yig gall.‏ 
Reports, p.73,‏ رواه ابن حبيب عن زبیر بن بكر. وفى رواية أخرى SE‏ أن آحد رجال ثقيف هو الذى 
كان مدينا له . كما ذكر أن حاكم دمشق قضى فى نزاع نشب فى إحدى المناسيات بين اثنين من العرب. 
ولم يكن أحد منهما من قريش (البلانرى . الأتسابءج١.‏ ص۲۸۲)ء ويرى وات Watt‏ أن المكيين كانوا 
يتاجرون مع دمشق وغزة فى الصيفء ومع اليعن قى الشتاء اعتمادا على ما جاء فى سورة قريش (راجع 
El, s.v. Kuraysh;‏ وقارن ما جاء قیھا مع La‏ ذكره وات Watt, Muhammed, Prophet and‏ 

. Stateman, P.I) 
(أ). وفى الأردن أمضى أمية‎ VOT ویذکر مقاتل أنهم تاجروا مع فلسطين والأردن (مقاتظ. التقسيرء رقم‎ (0t) 
القصل الرابع أعلاه). ومن جهة أخرى شرح لتا‎ ۷١ الباجة (راجع حاشية رقم‎ 

الواقدى الوضع بقوله إن أبناء عبد متاق لم يتجاوزوا غزة فى سقراتهم. (المقازى: YE‏ ص٠٠٠‏ ). 
Guidi , Chona Minora , P. 326=250 {e0)‏ 


)0( اين سعد » الطبقات. «Ve‏ مرهلا . 

)١١( ذكر أنهم كاتوا يتاجرون أحيانا مع الروم (راجع المصادر المذكورة قى الفصل الأول » حاشية رقم‎ (0V) 
Republique mer- الأناضول‎ piaz ادناه(« ويرى لامينز أن بلاد الروم هنا‎ VY أعلاه ورقم‎ (Y-) ورقم‎ 
ولكن يبدو أن المقصود بها‎ (abai VY (على أساس المصدر الذى ذكر فى حاشية رقم‎ chande 6 
هى الإمبراطورية البيزنطية بشكل عام . وجاء ارتباط هاشم يأتقرة من الاعتقاد بن أفرادا من قبيلة إياد‎ 
. (ToA ge العربية كانوا يقيمون هناك. (الآغاتی  مجلد۲۲.‎ 

. صا وما ليها‎ pa الكتدى.‎ (0A) 

)04( راجع حاشية رقم (TY)‏ أعلاه . 

)1( أحمد ين یحیی البلاذرى « آنساب الاشراف , ٠ ۲٠١ص Vg‏ (وأدين بهذا المصدر الدكتور هندس G.M.‏ 
(Hinds‏ . 

)1( الطيرى» جامع « Yig‏ 10050 عن السورة رقم 4٤ء‏ الآية Yo‏ (من القرآن الكريم). 

(VY)‏ السهيلى: الروضء Ve‏ ص44 وتتكون البلاد المذكورة من سوريا وفارس ومصر والحيشة US)‏ ورد لدى 
الجاحظ الذى ذكره كيستر Kister, Mecca and Tamim, p.137 (Byzantium, Egypt, and‏ 
Ethiopia).‏ 

)17( راجع الآيات القرآنية : ۲۳ : ۲۰ ,و40 : ۲ Li)‏ بقية الإشارات فهى تشير إلى سيناء موسى) . 
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(15) راجع: مقاتل ٠‏ تقسير. رقم (IV OT‏ ؛ الطبرىء جامع . Teg‏ ص۱۹۹؛ الكومى ٠‏ تفسير. Ne‏ ص4 4844 
ابن حبيب. المنمق. YW Ge‏ ذكره الكلبى؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة . تنويل مُشكل القرآن. PNG se‏ 
وعديد آخرين . 

)10( راجع حاشية رقم ٠١‏ أعلاه. وعن استبدال مصر باليمن راجع حاشية رقم (VY)‏ أعلاه. وعن تصنيف 
الرحلتين على اعتبار أن واحدة لسوريا وأخرى إلى الحيشة راجع . اليعقويى » تاریخ Ve‏ ص١8‏ 
عبد الحميد ين أبى الحسين بن الحدادء شرح نهج البلاغة » Tg‏ ص07 4, الذى روى عن الزبير بن بكر. 
أعلاه حاشية رقم (YY)‏ ( ورأى صقوان له تفسير ديتى ). 

(VY)‏ اين حبيب. المتمق » ص۱۲۲ء TUE‏ وما يليها؛ الأزرقى » مكة » صة؟؛ الأانى؛ VO Vg‏ ابن قتيبة. 
معارف dua YEN Ges‏ ذهب gaal‏ وظل هناك مع ملك حدثه عن yack Gare‏ أو مع شخص يدعى حزم 

بالتبى [SR]‏ . أو ذهب اتهنئة سيق بن ذى يزن على طرد الأحباش وعرف oh gaia‏ كثيرة عن النبى . 

وقد وصف ابن كثير بعضا من هذه الرحلات بأتها كانت رحلات تجارية . اين كثير. اليداية. ON Ge Yg‏ 
ويذكر gil‏ نعيم, دلائل. AA Ge‏ أنه ذهب إلى اليمن فى رحلة الشتاء لكى يستشير تبوءة أحد الكهنة اليهود 

1 + نصيحته‎ cally > 

(WV)‏ كان يذهب لليمِن لشراء العطور(الطبرىء تاريخ جا (Yoa‏ وهناك قصنة مسهية فى دلائل النبوة 
جعلته يذهب لليمن مع آبی سفيان (الأغانى » ج٤.‏ ص١٠ o. (FE‏ * 

. ۲٤۹ص الأغانى: عا‎ (VA) 

)14( الأزرقي. مكة , Woga‏ . 

(VE) /‏ هو أحد تجار قريش الذى عاد مع إحدى القوافل العائدة من اليمن كما ذكر لدى بن حبيب (امق. 

ن ا )ا تی من السك ة عي oll pal) Gaull‏ اللسقيق کا کان عن cul‏ نيوان + ese‏ 
وقيل آنه 

. وما يليها‎ VER AW yo gailt. أقراد قافلة عادت من اليمن أو من الحيشة » اين حبيب‎ sai Éa gas (VY) 

. aG وأغلب الظن ياعتياره‎ ٠ قابل هشام بن المغيرة زوجته أسماء يتت عكرية , أثناء إقامته فى نجران‎ (VY) 
حيث ظهر بين تجار مكة فی‎ Kister, Some Reports, 2.64, . ص۲۰۹‎ Ag slush: البلاذرى‎ 
Goldzihier, “Hu- صتعاء كما ثيت من خلال الشعر قيام اثنين من أبتائه بالتجارة مع الروم والأحياش‎ 
. ويضيق كتاب العصور الوسطى بلاد قأرس يدلا من اليمن‎ teja", p.520,xxx, 6f, 

(VY)‏ كان يتاجر مع اليمن ومنها أرسل العطور AY‏ أسماء ينت مكربة (التى تزوجت من أبى ربيعة بعد انتهاء 
الزواج الذى ذكر فى الحاشية السايقة أعلاه)؛ SI‏ تقوم ببيعها فى المدينة . كما كان يمتقك thse‏ كبيرًا من 
العبيد الأحباش « (الأغانى, Ye‏ ص٤٠‏ وما يليها) . 

1141 ص.‎ Jall وقيل آنه إما أن يكون قد ذهب إلى سوريا أو إلى اليمن مع عمرى أجيرا لهء ابن حبيب‎ (VE) 
| ولكنه كان له علاقة أكبر مع‎ 

(Vo)‏ فر حبيرة بن Gel‏ وهب إلى نجران بعد القتح » أغلب الظن لوجود علاقات له هتاك (البلاذرى ؛ الأنساب: 
Toe Ng‏ الوآقدی» المفازىء Yg‏ ص۷٤۸‏ ). وقر أيضًا عكرمة ين أبى جهل إلى اليمن كما ذكر 
البعض . على أساس أنه من هناك سوف يتمكن من العيور إلى الحيشة (راجع حاشية رقم ٠١۹‏ أدتاه). 


ض ميلغا من JUI‏ من أسقف تجران . (راجع حاشية رقم aY‏ أعلاة). .:٠‏ 
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وتاجر عمارة بن الوليد فى الحبشة (انظر حاشية رقم ٩١‏ أدناء). أما دار العلوج dar al-uluj‏ قكان يقيم 
فيها الاحباش . فى حى المخزوميين فى مكة (راجع حاشية رقم ٠١٤‏ آدناه) . أما المخزومى الذى ذكر أنه 
عاد من اليمن فى إحدى الفقرات قذكر Cat‏ أته عاد من الحيشة فى عبارة أخرى(راجع حاشية رقم Ve‏ 
أعلاه) ؛ وعلى الرغم من أن أحد رجال مخزوم كان له ارتباط باليمن, فقد ثبت قيام أبنائه بالتجارة مع 
الحبشة (راجع حاشية رقم VY‏ أعلاه). وبصرف النظر عن التجارة فقد ذكر أن واحدا من مخزوم وآخرين 
قد ذهبوا اليمن لاستخراج المياه حيث يبدو آنهم كانوا يقومون بحقر بئر هناك (الآغانی» Moe Veg‏ 
راجع القصل التاسعء ص٣۲۲‏ من الترجمة). 

(V3)‏ راجع حاشية رقم 77 أعلاه » وهتاك قصص كثيرة حلت فيها سوريا محل اليمن: اين عساكرء تطبيب. 
VA YE‏ وما يليها؛ اين کثیر. Tg lou‏ ص۲۲۲ 774 . 

. 187/343 Vaga راجع : ابن حبيب؛ المنمق»‎ (YY) 

(VA)‏ وبخلاف القوافل العائدة سواء من اليمن أو الحبشة وتلك التى كان من المفروض أن يذهب معها 
أبى سفيان » قلم أقايل أى واحدة متها . (راجع الهوامش الآتية رقم Y- W‏ وما يليها ۷١ ٠‏ ). 

ng Sall (vs)‏ معجم. صء Maga .5 ١‏ راجع رَدمان» غزة؛ ياقوت, البلدان, Ye‏ ص۷۷۲ وما يليها؛ راجع 
مادة: رد - fg GLI‏ ص۹۳۲ راجع ولان O‏ 

. ۲ حاشية رقم‎ ٠ راجع الفصل الرايع أعلاه‎ (A-) 

HEY وقد وصفت بأنها كانت عاصمة آبرهة وباقى الحكام الأحباش لليمن (ابن هشام: السيرةء ص51‎ (AY) 
وقد ذهب القرشيون إليها بالتحديد (يقيادة عبد المطلب) وآخرون لقصر غمدان لتهنئة سيف بن ذى يزن‎ 
وما يليها ؛‎ ۳٠١ص‎ Woe على طرد الأحباش من اليمن (اين حبيبء المتمقء ص۳۸٥ وما يليها؛ الأغاتىء‎ 
نعيم, دلائل . ص١٠ وما يليها)» ولكن ليس هتاك ما يثيت قيام المكيين‎ gel الأزرقى؛ مكة. ص۹۸ وما يليها؛‎ 
بزيارة سوقها الذى كان له آهميته فى ميدان تبادل تجارة القطن والّعفران والأصباغ والملايس والحديد‎ 
ذكره القلقشندى‎ U والعباءات والسيح والجلود طبقًا‎ (VUE ge Ne طبقًا لما ذكره الأزرقي. (الأزمنة.‎ 
i .) والتوحيدى (الإماطة ص80‎ (EV \G0 Ve (صبح الأعشى,‎ 

(AY)‏ كيستر "Some Reports,” p.64‏ الذى روى عن نهاية الآرب ء Dai‏ الرأى الآخر فهو أنهم كانوا 
مجموعة من BUS‏ قامت بتدتيس كتيسة أبرهة هتاك (ابن حبيبء (Upe Gall‏ وقد أثار هؤلاء 
الكتانيين طلب أيرهة لهم يتحويل الحجيج Cll‏ (أبو التعيم. دلائلء ص۷١٠‏ وما يليها رواية اين إسحاق 
وآخرون؛ ابن هشام» السيرةء ص۲۹ وما يليها). 

pi (AY)‏ النعيم: دلائل. ص١ Some Reports, 0.68:. ١١‏ , 15]66اتبدى هذه القصة مختلقة عن قصة 
الحبشى الذى تمت سرقته فى مكة (راجع القصل السادس أدتاه {YET ya‏ ولاحظ أنه بالرغم من أن 
السلب قد حدث فى نجران, فإن المجتى عليه gay)‏ حقيد أبرهة الذى جاء حاجا KL‏ والذى يبدو آنه كان 
يجهل رغية أبرهة بتحويل الحجيج إلى اليمن) ٠‏ قد اشتكى من ذلك فى مكة . 


)+( حصن بالجيل من تاحية رمان وهو رئام . راجع ٠‏ ياقوت . معجم » og‏ » ص TAs‏ مادة وعلان . 
(المترجمة) 
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. ۷١ راجع الحواشى المذكورة أعلاه : رقم ۷۰ء ۷۲ء‎ (AE) 

. وهى قصة أخرى من دلائل النبوة‎ VE ١ص القلعىء الاكتفاء.‎ (Ao) 

(AT)‏ ابن حبیب, المنمق. Vg VEN Ge‏ ص۷۲ , والشىء نقسه لدی اليلاثرى فى الأنساب ج۱ ص۷۲ 
وما يليها . ولكن دون أن يذكر الأصل النجراني لليهودى . 

(AY)‏ كما سيق ذكره؛ قابلت أسماء بنت مكرية هشام بن المغيرة فى نجران (حاشية رقم YY‏ أعلاه). فماذا 
كانت تفعل هناك ؟ فهى لم تكن من نجران » كان والدها من تميم وكاتت أمها بكرية Bakriyya‏ وكاتت 
أرملة عندما قابلها هشام (البلاذرى « الأنساب» (Y ioa Ne‏ ومن المحتمل آنها كانت تقوم بأعمال هناك 
(قارن ذلك بخديجة ]222[ وهى أرملة آخرى كانت تعمل بالتجارة . وهند بنت عتبة وكانت مطلقة وتقوم 
بتفس العمل . (راجع القصل السادس حاشية رقم 177أنتاه). ويعد أن استقرت فى Gall‏ عملت فى 
ميدان العطور التى كانت تحصل عليها من اليمن (راجع حاشية رقم YY‏ أعلاه) . كما يبدو أنها كانت 
تحصل عليها من نجران أيضًا . 

(AA)‏ فرض الرسول [E]‏ مكوسا سنوي 
وما يليها). 

gal, )45(‏ حاشية رقم .)١(‏ القصل الرايع أعلاه . 

(-4) ذكر أن بلالا كان عيدا حبشيًا (وهذا يعنى أنه لم يولد فى الأسر فى بلاد العرب) من السراة Sarat‏ 
Gul)‏ سعد. الطبقات, ag DUI YTY Ge Tg‏ آنساب. Ve‏ ص٤۱۸).‏ وکان اتس (Muwal- Biya JIL‏ 
lad)‏ من السراة. بيتما كان یو كيشة من يلاد دوس EVA a Nee‏ وكان عمير بن فهيرة aya‏ من 
الازد (المرجع السايق. ص؟5١)‏ » وكاتت Gaal‏ مولاة اين تهد بن زيد ٠‏ يمنية أكثر من كونها تنتمى إلى 
المجموعة السورية فى تلك القبيلة. (المرجع السايق. ص15 وما يليها؛ راجع (Caskel, Gamba- Ca‏ 
Ta, H, s.v.Nahd b. Zaid)‏ وتم فى سوق حباشة التى توجد فى تهامة بيع إحدى الإماء السود. 
(راجع القصل الثالثء حاشية رقم ١1۷أعلاه).‏ 

(91) وهو أبو عُرَير الدوسى . الذى ذكر ين حبيب قصتة كاملة فى النمقء toe‏ وما يليها؛ راجع أيضًا: 
حسان بن ثابت» ديوان » Yg‏ ص۲۵۸ وما لیها؛ این هشام. السيرة: ص۲۷۳ وما يليهاء وكان لدی 
أبى بكر حليف من السراة Gal)‏ سعد طبقات. (WW ge Ag‏ ولاحظ أيضًا أنه يبدو أن الموالي كانوا 
رجالاً أحرارا لعيد الدار ll‏ صرح يأن الأخير حليفا له عتدما قام يتقديمه لليمنيين من الأزد (المرجع 
السايق. ص (VE‏ 

(AY)‏ راجع : ١ ۲٤٣ص ٣ج SUEY!‏ وذكر GI‏ هنا أنه عندما Jā‏ هشام بن لوليد Li‏ عزير الدووسى . اتخذ منه 
أبو سقيان حليفا له , فارسلت قريش رجلاً إلى الشراة Sharat‏ لكى يحذرهم" من البيع من تجار 
قريش » بينما ذهب رجل من الأزد لتحذير قومه . ولا معنى هنا لتحذير تجار قريش فى سوريا؛ بينما 


يلغت ألفى عباءة على آهل نجران gs UN).‏ فتوج؛ ص٤٠‏ 


(*) مكتوبة لدى كرون WAM‏ وصحتها SL ail, WOM‏ صقع بالشام بين دمشق ومدينة الرسول (صلى الله 
عليه وسلم) وفى توئحيها القرية المعروفة بالحميمة . راجع ياقوت الحموى » مادة الشراة » ج۲ ؛ ص۴۱٣‏ » 
و7357 . (المترجمة) 


هؤلاء الموجودون فى السراة يرعبون فى الخروج منها بأسرع ما يمكن ٠‏ ويبدو أن الشراة Sharat‏ التي 
وضعت هنا قد حلت thd‏ بدلاً من السراة Sarat‏ . ونسمع من مكان آخر أن أحد رجال قريش قام يتعقبه 
رجل من دوس بعد سماعه لنب مقتل أبى he‏ . ولكن تم إنقاذه بعد دخوله منزل إحدى السيدات هناك 
(البلانری ؛ أنساب , ج۱ ioa‏ ابن هشام السيرة. ۲۷ء حسان بن ثابت, ديوان » AW ge Tg‏ 

)47( راجع حاشية رقم )17( الفصل السابع أدناه . كان حكيم بن حزم هو آحد رجال قريش الذى قام بشراء 
ملابس(البکری. معجم » «OP ge‏ 

(AE)‏ كان متجرا لقريش حيث وجدوا فيه وفرة من الرزق والأمان ( الطيرى ؛ تاريخ « ج1 ص١۸‏ . وأيضًا 
فى oT Ge Ag pale‏ بالارتباط بهجرة المسلمين هناك). وهناك Lily‏ متآخرة فى قصة الإيلاف تجعل 
منها آفضل الأماكن لتجارة المكبين . (Kister, "Some Reports”, p.61)‏ الذى روى عن نهاية الأرب + 
ويرجع لصفوان بن أمية القضل فى الرأى القائل بأن قريشا أقامت فى مكة بهدف التجارة مع سوريا 
والحبشة (حاشية رقم YY‏ أعلاه) La”.‏ هو العمل الذى تقوم به ء ولماذا حضرت إلى إذا لم تكن تاجرا T‏ 
وهو السؤال الذى ساله النجاشى لرسول قريش الذى قدم للمطالبة بتسليم المسلمين gal)‏ نعيم » دلائل» 
ص۱۹۷( . 

pall (40)‏ حاشية رقم (V-)‏ أعلاه . 

)41( الاغاني» Xe‏ ص٥٥‏ وما يليها؛ اين إسحاق فى فحصه لرواية يوتس ين بکری لدی حميد الله : Hami-‏ 
dallah, Sira, No.211‏ 

(AV)‏ إن القصة الخاصة بذهاب عمرى وعمارة إلى الحبشة للتجارة هى قصة دون lye‏ الذى خدع نقسه 
وذهب عمرو واشتكاه للنجاشي . ومن التظرة الأولى قهى ليست لها علاقة كبيرة بالسبب الذى ذهب عمرو 
من أجله للنجاشي لكى يسلم له المسلمين المهاجرين عتده أو عند انقلاب الآية وطلبه هى نفسه اللجوء إلى 
النجاشي. ففى الروايات الثلاث نجد أن عمرو ذهب إلى النجاشىء وقد أوضح راقن Raven‏ أن الرواية 
الخاصة بلجوء السلمين ھی قصة لها مقزى ديتى سسجت حول آحد نصوص القرآن (VAA : Y)‏ وتمت 
استعارة مادتها من قصة عمارة UMANA‏ وعمرى. وقد ثيت ذلك من حقيقة أن بعض المصادر قد جعلت كلا 
من عمارة وعمرو يذهبان معا إلى الحبشة لكى يستربوة المسلمين. تاركة عمارة ليصل إلى هذه النهاية 
الشائكة يدلاً من البحث عن سبب آخر. (مصعب بن عبد الله الزبيرىء كتاب آتساب قریش» Moa‏ 


أبى نعيم, BY‏ ص15 وما يليهاء روى عن عروة ين الزبير؛ الحلبى. سيرة + ص۳۲۲ وما يليها؛ وراجع 
المناقشة فى yg ll‏ أنسابء جا ص۲۳۲ وما يليها ). ومن المحتمل أن يكون راقن Raven‏ صحيحًا 
فيما ذهب إليه بخصوص تلك القصة التى ذهب فيها كل عن عمارة وعمرو معا للتجارة . ولا شك فى أنها 
تعد أساسا ممتازا لرواة القصص. كما أن جميع القصص الخاصة بالموضوع يمكن أن تكون WE‏ 
مختلفة ومتعددة من مادة مشتركة؛ وإذا كان الأمر كذلك » فإن الشىء ؛لذى يمكن أن نخرج به منها يتمثل 
فى أن عمرو قد قام Lab‏ المباحثات مع النجاشى (راجع W.Raven, Some Islamic Traditions‏ 

on the negus of Ethiopia) . 


)4( لم يكن لقصة الدون جوان وجود فى القرن السابع الميلادى . (المترجمة) 
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)44( راجع الفصل الرابع أعلاه ‏ حاشية رقم ١7‏ . وقد ورد فى عيارة الكلبى أنه ذهب إلى سوريا 
(ابن عساكر : تاريخ Veg‏ ص7 (EV‏ وذكر مقاتل أنه آبحر إلى الحبشة (المرجع السايق. ص١١٤‏ 
وما Uy «(teat‏ كان الإناء الفضى الذى كان يحمله قد أعد كهدية للملك كما هو مذكور لدى الكلبى هنا 
يقترض المرء أن الرحلة كانت أصلا إلى الحيشة: فالملك البيزنطى لا يقيم فى سوريا. بينما كثيرًا ما po‏ 
تجار قريش للتجاشى. ولكن حيث أنه صحيه اثنان من غير المسلمين (والذين كانوا فى حاجة إليهم من 
الناحية القانونية) وهما GLSI‏ من المسيحيين السوريين يدعى أحدهم تميم الدرعى ؛ وشخص آخرء 
ذكرهما مقاتلء كل هذا يدقعنا إلى الافتراض أن كلا القصتين المتعارضتين قد أخذتا من توي أقدم 
منهما. فحقيقة كون بطل الرواية الأولى سهمى SANMI‏ )525 على غير العادة مولى (Walla‏ )+ فهو 
يعد حلقة لربط القصة بالحبشةء على الرغم من أن عمرو بن العاص وكما سبق رؤيته, كان يتاجر فى 
سوريا Léa‏ . وحيث أن بطل الرواية الأولى هو مولى MAWIA‏ ابن هاشم كما ورد فى عبارة الكلبى » فإن 
هذا يجعلنا نقترض وجود رواية تذهب فيها الرحلة إلى اليمن . وهكذا يصبح هذا الدليل غير ثايت. 

Shahid, The Arabs in the peace Treaty, p.191. (a4) 

)٠١١(‏ حقيقة لقد ذكر شعراء قبل الإسلام والشعراء التالون السقن التى عرقت باسم عدوالى 2038/1 » وآن 
هذه السفن تعد على أنها من آدوليس (اتظر لامتيس. ,380 Lammens, Mecque, p.‏ » والمصادر 
العديدة المذكورة فيه ؛ (Jacob, Bedinenleben, p.149; Seafaring, p.42}‏ ولكن علماء المسلمين 
قاموا يوصقها على اعتبار أنها كانت تأتى من أحد موانئ اليحرين (البكرى: معجم؛ seals MEA se‏ 
اليلدان» AT Ge Tg‏ كليهما انظر: مادة عدوالى)» وييدو أن هذا التصنيف يعود إلى الأصمعى (وكذلك 
من مؤلفات كُثير عزة » ديوان» Ye‏ ص۱۳۸). وقد ذكر طرقة وهو أحد الشعراء المبكرين هذه السفن » 
وهی الرأى الذى بيدو أكثر احتمالة )29( 

Cf. Lammens, L'Arabie occidentale, .م‎ 15; Similary Simon, Hums et llaf , pp. 223 (1.1) 

Y)‏ +1( اين Gane‏ المنمقء مغ Li ٠١‏ القصة الأخرى قهى أنه ورث ثروته من ذلك الأجتبى الذى جاء ليبيع 
الجلود فيها gal)‏ الفصل الرايع آعلاه حاشية رقم 51) . وإذا قمنا بوضع القصتين أمام ناظرينا معا » 
لرجحنا قيام الحيشى ببيع الجلود قى مكة أكثر من أن يكون SU‏ هو الذى كان يبيعها فى الحيشة؛ وهو 
مثال جيد على عدم وضوح الدليل . 

)1-1( راجع حاشية رقم ١١١‏ أعلاه . 

+ عن القاكهى‎ Ui الذى‎ . Kister, Some Reports-p. 73 (\-£) 

. ٩۷ص‎ ٠ Bas الأزرقى‎ )٠١5( 

)٠١7(‏ راجع الحواشى رقم Vo AY‏ أعلاه. إن الروايات التى تشير إلى الرحلات القاصدة سوريا والحبشة 
واليمن يمكن قراءتها بتقس الكيقية (اين سعدء طيقات. ج١, Vaga‏ الثعالبىء ثمار ٠‏ صه١١).‏ 

)¥-\( 61.م Kister, Some Reports,‏ الذى روى عن نهاية الآرب (آبرهة) وقى نص آخر ينكر أن هاشما 
تقسه هو gill‏ أتم جميع المعاهدات الأربع. 

. أعلاه‎ ٠١ راجع حاشية رقم‎ (Y-A) 


)+( وردت هنا ths‏ كلمة Wala‏ وصحتها مولى Mawla‏ . (المترجمة) 
(oe)‏ راجع التعليق المذكور فى ص ٤١‏ 


230 


(V4)‏ الطبری» تاريخ» ج٠٠‏ ص-15؛ وردت رواية ابن إسحاق لدى ابن هشام . السيرة. ص AVA‏ الذى ذكر 
أنه ذهب لليمن فقط Gaby.‏ لما ذكره الواقدى المغازى, Tg‏ ص201 ٠‏ فقد ركب سفينة من مكان ما من 
ساحل تهامة » ولم يذكر الواقدى أن غايته كانت الذهاب إلى الحبشة » ولكن يمكن اعتبارها كذلك . 

. أعلاه‎ 7١ راجع حاشية رقم‎ )1١١( 

gal, (V)‏ حاشية رقم ٠١4‏ أعلاه 

)11( كانت البضائع السورية والمصرية والعراقية تباع في واحد من أكبر الأسواق التى كانت تعقد فى عكاظ. 
ولم يكن من بينها البضانع الحبشية كما هو وأضح ( المرزوقى : الأزمنة, Tg‏ ص8 Li )1١1‏ بخصوص 
القافلة التى كانت عاتدة من الحبشة أو من اليمن ققد ذكر لنا أنها كانت تحمل ممظكات الجتيّمى الذى 
انه فى oul) Gall‏ عت alll‏ حي (TGS VW‏ 

. ص۷۸‎ Ne اين سعد» طبقات»‎ (Y) 

)148( المرجع السايق » Vue ig‏ حيث قدم أسقف غزة إلى محمد [ER]‏ فى تبوك وقال له "هلك عندى 
هاشم وعبد شمس وفما تاجران وهذه آموالهما" وهذا هو أتموذج واحد من روايات عديدة صور بها هاشم 
على اعتبار آنه كان له تشاط وحركة قبل فترة وجيزة من ظهور النبى. وهذا ما أشرنا إليه سابقا قى 
الحواشى (رقم ٠١۷ .٠١‏ أعلاه) . ققد قدمته على أنه يقوم بالتقاوض مع جبلة بن الأيهم فى سوريا ء وهى 
آخر سلالة ملوك الغساستة الذى مات قى المنقى بعد غزو المسلمين لسورياء بيتما كان Kavadh) gsls‏ 
(oT Ve‏ هو الحاكم على الجاتب القارسى. وتذكر نفس القصة أن هاشم تفاوض مع أبرهة الذى تاع صيته 
فى الفترة التالية (سنة (of-‏ وخصوصا إذا وضعتا فى اعتبارنا أن الرواية تنسب إليه قيامه بشن حملة 
على مكة فى العام gili‏ ولد فيه التبى عام )-0¥( ٠‏ لكن اين سعد فى الطيقات؛ Yoga Ag‏ يروى عن 
ابن الكلبى قوله آن هاشما تفاوض فى المعاهدة بين قريش وهرقل الذى توقى عام ١٤1م‏ : ومن ناحية 
التسلسل الزمتى فقد أكتملت المعاهدة قى البحر ‏ . 

)140( راجع حاشية رقم (AA)‏ أعلاه . 

)11( ويمكن غض التظر عن بعض TYI‏ من منطلقات أخرى. وعلى ذلك قإن إبحار المولى إلى الحيشة 
يصحية المسيحيين السوريين ريما تكون نتيجة لفتضارب (راجع حاشية رقم 114 أعلاه). أما موضوع 
تجارة عمرو بن العاص مع مصر قديدو أنها تولدت من حقيقة كونه هو التى قام بفتح مصرء وكذلك فمن 
المحتمل أن تضع علاقتة مع الحيشة قى دائرة الاستقهام كما سترى : قعمرى الذى تذكر الروايات صلته 
بالنجاشى ليس المقصود به دائمًا عمرو بن العاص .(راجع حاشية رقم ۲۲١‏ الفصل التاسع وما يليها). 
وريما قام بالتجارة مع سوريا فقط (راجع حاشية رقم TY‏ أعلاه). 

. وما يليها‎ ٠۵1۸ص‎ Vg الطبرىء تاريخ‎ a JÈN انظر على سييل‎ (VV) 

Sasy Noideke, Neue Beitraege, pp.31 ff (11A)‏ الأستاذ بیستون ALF.L, Beeston‏ الرأى الذى 
يقول بإمكانية أن يكون عدد متهم ينتمى إلى العربية الجنوبية (اتصالات شخصية) . 

(114) راجع ء الطبرىء تاريخ » ج١. VAG‏ نقلا عن هشام بن عروة فى الهجرة إلى الحبشة؛ وشرحه 
فى ضوء حقيقة کون إثيوبيا كانت تعد متجرا لقريش . 


(») إن كرون تقصد من عبارتها الأخيرة الإشارة إلى عدم تصديق تلك الرواية وتهكمها عليها . (المترجمة) 
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(۱۲۰) الأغانى» Ve g‏ رواية هيثم بن عدى ؛ وذكرت رواية الأغاني فى صياغة أخرى لدى ابن حجر 
الإصابة, جه ص۲٠٠‏ وما يليهاء رقم 1514 مادة: حجلان بن سلامة؛ وهو وصف يكاد يتطابق مع 
ما ذكره محمد بن عيد الله الخطيب الإسكافي,لطف التدبيرء ص١۷‏ وما يليها (وأدين بالشكر فى 
الهامشين السايقين للأستاذ كيستر (MJ. Kister‏ . 

(1؟1) الأغانی» Ag‏ ص05ء رواه Jis‏ . 

. القصل الرابع أعلاه‎ )١( حاشية رقم‎ pol (YYY) 

(VY)‏ الأغانى» Tye We‏ رواية أبن السقط وآخرين. 

(4؟1) الأغانىيجةء gt EE cat, deny‏ انح وقدم إلى هناك thal‏ مساعدة التعمان: وقد ذهب 
للتعمان ليطلب منه مالا للمهر: مصعبء نسب قريش. ص ٠١١,‏ (لقد ذهب إلى الحيرة ومات عند النعمان). 

. رواية ابن الكثبى : مثالب العرب‎ G- Monnot, L' Histoire des religions, م‎ 29, (e) 

(VY)‏ لم أعرف أى Gly‏ عن ذهاب تجار قريش إلى آى مكان آخر فى العرأق؛ ولكن يبدو أن هناك رواية عن 
قيام أحد التجار بزيارة إلى قارس . وقى شرح للسورة رقم {o : TS)‏ من القرآن الكريم ' ومن التاس من 
يشترى لهو الحديث” . أخبرتا الكلبى ومقاتل أن نادر بن الحارث. gay‏ أحد أقراد عبد الدارء اعتاد أن 
يتاجر مع قارس» حيت أحضر dae‏ قصصا قارسية (وكيف يمكن أن نصف هذه الروايات )» كان يقوم 
بروايتها لقريش عند عودته KL‏ قائلا لهم )13 كان محمد [E25]‏ يستطيع أن يخيرهم عن عاد وثمود فهو 
باستطاعته أن يروى لهم عن رستم ٠‏ وأصقتديار وأياطرة القرس. (الوافدى . أسياب + ص05 ؟). ويمكن 
للمرء أن يدعى بصعوية وجود تجارة لقريش مع قارس على آساس ما ورد ذكره سلقا ) . 

 ىبقكلا ابن حبيبء المحبر» ص٤٠۲ وما يليها؛ المرزوقى  الأزمنة. ج. ۲ لقد روى الاثنان عن اين‎ (YYY) 

Simon, “Hums ef هذا التضارب‎ Bey أعلاه؛ كان سيمون هو أول من‎ WV. راجع الحاشية رقم‎ (YYA) 
Haf", p.228 . 

(VTA)‏ راجع حاشية رقم WV‏ أعلاه. كان المرزوقى ٠‏ هو أول من تسب إليهم تلك الحصانة على أساس علاقتهم 
بالبيت الحرام . 

(\Y-)‏ راجع حاشية رقم YT)‏ أعلاه). من القبائل التى يرى أنه كان لها حق الجوار قبيلة اء وقد 
قسر ذلك ما ذكره أبن حبيب والمرزوقى يأتها كانتت حليفة لمضر وعليها أن تحترم حصانة قريش . 

. أعلاه‎ WV حاشية رقم‎ gal, )۱۳١( 

(TY)‏ راجع القصل الرابع حاشية رقم VE‏ وما يليها. 

(ITT)‏ وعن مساقر, راجع حاشية رقم NYE‏ ولقد GLUE‏ مسافر مع أبى سقيان فى الحيرة ولقد ذكر فى رواية 
واحدة bia‏ أنه ذهب إلى هناك للتجارة ON ,5 ١ص Ag SEY.‏ . 

. 1۷١ الثانى . حاشية رقم‎ Laili راجع‎ (NTE) 

Bulliet, Camel and the wheel, pp. 295 f ب(مهمص)‎ Donner, Mecca's food Supplies, )١؟ه(‎ 
J.M.B. Jones, "Al-Sira al-nabawiyya Lavi مع وجود المصدر الخاص بقصة قرضة راجع‎ 55. 
as a Source For the Economic History of Westem Arabia at the time of The rise of 
» إلى رواية قردة‎ GLAYL حيث يلاحظ غياب ذكر كل من فارس والعراق من رواية الإيلاف‎ Islam”, 171. 


(») راجع الفصل الثامن » حاشية AT‏ . (المترجمة) 


hait‏ السادس 


ألم يكن هناك وجود لتجارة مكة ؟ 
What Meccan Trade Was Not ?‏ 


ويمكنتا الآن أن نقدم ثلاثة عوامل سلبية بخصوص صادرات مكة التجارية : 

الأول : أنها لم تكن تجارة ترانسيت . 

الثانى : أن بضاعتها لم تكن من النوع الذى يمكن أن يغرى سكان مصر والهلال 
الخصيب يشرائها . 

الثالث : أنها لم تكن من النوعية التى يمكن أن تقرض سيطرتها على الطرق 
التجارية قى بلاد العرب . 

ومن السهل إثبات العامل الأول . لقد صور المكيون Gila‏ على أتهم وسطاء على 
الطريق الطويل لشبكة التجارة ‏ وذكر أنهم كانوا يقومون بتجميع البضائع » سواء 
الوطنية أو الأجنبية » من كل جنوب بلاد العرب والحيشة ٠‏ ثم يقومون بنقلها إلى سوريا 
والعراق لإعادة توزيعها لكل من الإمبراطورية البيزنطية والفارسية . وتكونت التجارة 
التى كانت توزع شمالاً من بضائع تأتى من شمال بلاد العرب , وليست من بضائع واردة 
من جنويها أو من الحبشة » ونترك جانيًا البضائع الهندية » وتلك التى كانت ترد من 
جنوب شرق آسيا أو من الصين . حقيقة كانوا يقومون بشراء العطور من بلاد العرب 
الجنوبية » لكى يقوموا ببيعها فى مناطق أبعد شمالاً. ولكتهم من ناحية : كانوا يقومون 
ببيع أغلبها فى الحجاز أكثر من بيعها للإميراطورية البيزنطية والفارسية » ومن ناحية 
ثانية : لا يوجد ادينا ما يؤكد أن Li‏ من البضائع المكية سواء كان يدخل ضمنها العطور 
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أو غيرها كانت توزع داخل هاتين الإمبراطوريتين . وكانت هناك سوق لتوزيع جلود 
وملايس الحجاز والعطور اليمنية فى المدن و القرى الواقغة جنوب سوريا » وربما 
أيضا فى الحيرة ولكن ليس فى مدن نطيوخ والإسكندرية والقسطنطنية أو المدائن . 
وعندما ذكر لنا ابن الكلبى أن هاشم قام بتوطين القرشيين فى مدن وقرى سوريا فقد 
كان يدرك تمام الإدراك أن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها هناك كانت للاستهلاك 
المحلى!'). وهو الأمر الذى يتفق مع الوصف الذى وصف به باعة العطور من القرشيين 
a‏ وعندما عرفنا أن هتد بنت عتبة زوجة أبى سفيان السايقة قامت باقتراض 
ميلغ ٠٠٠١‏ ديتار من خزانة الدولة فى عصر عمر [رضى الله [Ge‏ واستخدمتها فى 
التجارة فى أراضى كلب - وهى قبيلة عربية كانت توجد فى جنوب سوريا(") - فإننا سوف 
نقبل بصعوية القول بأن نشاطها التجارى كان يختلف عن النشاط التجارى الذى كانت 
تمارسه السيدة خديجة أو sel‏ سفيان ٠‏ ويمعنى آخر فإن المصادر التى لدينا ترجح 
أن المكيين كاتوا يتاجرون مباشرة مع الزيائن العاديين فى جنوب سوريا » أى أنهم 
لم يسلموا تجارتهم لتجار جملة فى غزة gi‏ دمشق(. وباختصار فإن تجارة مكة تيدو كما 
لو أنها كانت عبارة عن تبادل للسلع المحلية » وهى الذى تم تصويره على أنه تم تحت 
إشراف بيزنطة الكامل « وتحت مظلة سيادتها وليس مع الإمبراطورية الساسانية . 

Li‏ بخصوص النتيجة الثانية » فمن الواضح أنه لو كان المكيون يقومون بدور 
الوساطة التجارية على ذلك الطريق التجارى الطويل والذى جاء وصفه فى المصادر 
الأدبية الثانوية ؛ فنحن نتساط لماذا لم يرد لهم ذكر فى كتابات عملائهم ؟ لقد كتب 
الإغريق والرومان بإسهاب عن عرب الجنوب الذين قاموا بمدهم بالطيوب قى العصر 
السابق , وقدموا لنا وصفًا عن مدتهم» وقبائكهم ونظمهم السياسية. وقوافلهم التجارية » 
كما كتبوا عن الحبشة وأدوليس فى القرن السادس, إضافة إلى أن الأوضاع السياسية 
والدينية والشئون العربية » جذبت انتباههم فى القرن السادس » فلماذا إذن لم يرد أى 
ذكر لقريش ونشاطهم التجارىء عند الإغريق واللاتينيين والسوريينء والآرميين والأقباط 
أو الكتابات التى تم تاليفها خارج ob‏ العرب قبل الفتوحات ؟ 
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Y‏ شك فى أن صمت هذه المصادر يثير الانتباه » وله أيضا مغزاه . أما المحاولات 
التى قدمها البعض لعلاج هذا الصمت » فإنها أضافت مزيدا من اللبس على هذا 
الموضوع » فقد رأى البعض ٠‏ أنه جاء ذكر لقريش » بطريقة غير مباشرة i‏ فيما كتبه 
بلينى (Pliny)‏ عند حديثه عن إقليم نو بنوجريش «(°K Dabanegoris regio)‏ وذكرها 
بطلميوس تحت اسم مكورابا (62ه,ه2'0)885, وهو الاسم الذى Gaai‏ على Vs‏ 
كما ذكر أميانوس ماركيللينوس هو الآخر مكة تحت اسم المدينة المقدسة MO tierapotis)‏ 
والواقع أنه ينبغى غض التظر تمامًا عن كل هذه الآراء التى سبق تقديمها . فمنطقة 
(Dabonegoris regio)‏ لا يمكن أن تتطابق مع (Dbu Bani Quraysh)‏ التى تعنى المنطقة 
الخاصة ببنى قريش كما يعتقد قيسمان (Wissmann)‏ ويرجع السبب فى ذلك إلى أن 
المرء كان يتوقع أن يكون هناك انعكاس للغة هنا » ولكن البناء اللغوى بهذه الطريقة 
السابقة يرجع إلى اللغة العربية الجنوبية › آكثر مته للغة العربية . هذا من ناحية), 
ومن Lal‏ أخرى فإن عبارة آبنو قريش” هو تعبير غير صحيح فقريش ليست اسمًا 
يدل على السلف » إن قريشًا عبارة عن مجموعة منحدرة من بنى فهر" ويأتى قوق كل 
ما تقدم » أن بلينى قام بوضع الإقليم المذكور فى العربية الجنوبية « وبالتحديد فى منطقة بين 
عمان C Iiga ping‏ ويتطبق الأمر نفسه على منطقة ميناء مكورابا (Portus Mochorbae)‏ 
التى ذكرت فى الفقرة نفسها من التص. إن هذه المتاطق تصنف قى العربية الجنوبية » 
ويمكن أن يذكر بعض المتخصصين YUE‏ أتها كانت تدخل فى إطار سيطرة مكة 
نظرًا لما للآخيرة من تأثير سحرى على بعض عقول المتخصصين ء ولذلك فإن فكرة 
مطايقة مكة لمكورايا (Macoraba)‏ التى ذكرها يطلميوس وجدت تأييدا وقبولا كبيرا لدى 
البعض . وهذه المضاهاة قامت أولا على أساس أن الأسماء الغامضة متشابهة » وأن 
الأماكن الغامضة صحيحة » لذلك فإن GK‏ ماكورايا (Macoraba)‏ يشتق منها Ul, Ke‏ 


)4( قريش لقب منح للنضر أو لحفيده فهر بن مالك (مطلع القرن الثالث م) وأولاده من roses‏ فاشتهروا بهذا 
الاسم حتى صار فى عداد endl‏ ومنه.لجميع أحقاد فهر وأسباطه. وعم اللقب عليهم واشتهروا به متذ 
عهد قُصى (منتصف القرن الخامس م) . إلهام saai‏ البابطين » الحياة الاجتماعية قى مكة منذ ظهور 
الإسلام حتى نهاية العصر الأموى , الرياض ١514‏ . ص ۲۱ - ۲۳ . (المترجمة) 


235 


(Makka-Rabba)‏ أى مكة العظيمة » ولكن هذه البنية اللغوية Und‏ على طول الخط'). 
ففيها تم استبدال الاسم بكلمة ماكراب gi‏ ميكراب (Makrab or Mikrab)‏ وهى تعنى 
المعبد. كما أن الجذر اللغوى كرب (Krb)‏ ليس له معنى القداسة فى اللخة العربية » على 
عكس الحال مع العربية الجنويية. وهكذا نحن هنا مرة أخرى » كنا نتوقع أن يكون 
هناك اتعكاس فى اللغة ولكتنا لم تجده . 

ومن ناحية أخرى فإن الاسم الذى يتكون منه الحروف الساكنة مك (mkk)‏ لا يمكن 
أن يكون مشتقًا من الجذع كرب Orb)‏ ويترتب على ذلك أن يطلميوس كان يشير 
إلى مديتة مقدسة , ولكنها ليست مكة. لماذا إذن تمت المطابقة بين الاثنتين ؟ إنها محاولة 
من محاولات الإنقاذ fis‏ محاولة مضاهاة محراب (Mikrab Makka) Ks‏ « التى لم تكن 
أفضل من المحاولة السابقة فى مكة العظيمة (Makka Rabba)‏ »التى هى فى حاجة 
للاستعانة بحالة المؤنث الموجودة فى اللغة اليونانية!'), فالحقيقة الواضحة أن اسم 
مكورابا (Macorabe)‏ ليس له أى ارتباط يمكة. إضافة إلى أن المكان الذى يشير إليه 
بطلميوس بمكورابا » لا يتطابق مع الاثتتين(*'). وإذا كانت مكوراب Macorabe‏ تقع فى 
محيط يتحدث العربية, فالاحتمال الأكير أن يعكس اسمها الشكل العريى وهو موكارابا 
Ge‏ كرب Kro‏ » الذى يعكس Lal‏ عرب ON Gy sal‏ 
وإذا كاتت تقع بين المتحدثين GUL‏ العريية الجتوبيةء فهى لذلك لا يمكن أن تكون هى 
المدينة موضوع حديثنا؛ وإذا كان قدر بطلميوس أن يذكرها فكان يجب أن يذكرها 
على التحو التالى وهو موكة (Moka)‏ وهى مدينة فى البتراء العريية"). إضافة إلى أنه 
لم يرد ذكر لمكة عند أعياتوس (HOY gia Le‏ 


Eia Ias Muqarraba 


(a)‏ فى هذا الجزء من الدراسة تحاول كرون تفى إشارة الكتاب الكلاسيكيين إلى مكة . لقد وردت هذه 
الإشارات لدی ثلاثة منهم وهم : بلينى ٠‏ والجغراقی بطلميوسء والمؤرخ أميانوس ماركاليتوس 
آما بلينى (؟14/5- (PVA‏ ققد وردت الإشارة إليه عند حديثه عن إقليم ذو بنو جريش. وجاء اعتراض 
كرون على تلك الإشارة سريعًا OY‏ قريشًا فى رأيها ليست اسما يدل على السلف وأنهم مجموعة متحدرة 
من بنى فهر هذا على الرغم من أن الأمر عكس ذلك لأن قريشًا هو اسم يدل على السلف المتحدرين من 
بنی فهر على عكس ما ترى راجع Woga‏ . كما SE‏ كرون أن بلینی وضعهم فى منطقة بين عمان وحضرموت. 
وتعزز رأيها Gl‏ تفس الشىء نفسه ينطيق على منطقة ( Portus Mochorbae‏ ميناء مكو shyt‏ = 
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= الذى يعني ميناء أرض GUL Be‏ اللاتينية) الذى ذكر فى الفقرة نفسها من النص على أساس أن بليني 
عندما تحدث فى الفصل السادس » (الفقرة (MEV‏ جاء قوله بآته ‏ سوف يقوم الآن بوصف الساحل من 
خاراكس LyCharax‏ يليه » ثم ما يليه من جرها Gerrha‏ إلى عمانا والشواطئ الأخرى الواقعة على 
الخليج الفارسى التى وصلها (فى الفقرة VER‏ من نفس التص). ثم وصل إلى العربية الجنوبية فى القصل 
السادس (فقرة 5 ولذلك فهى تستبعد أنه كان يتحدث عن الساحل قرب مكة (فى الفقرة رقم )٠٠١‏ . 
ونرد على ذلك بالقول أنه عتدما وصل بلينى قى حديثه إلى شواطئ الخليج القارسى (فى الفقرة e (VEA‏ 
كان من المتطقى أن يتحدث عن مكة قبل أن يتحدث عن العربية الجتويية (فى الفقرة رقم (Vet‏ مما يدل 
على معرقته Lpa‏ الأمر الذى يرجح أن ميناء موکوآوربای لا يقع بين عمانا وحضرموت بل كان يقع على 
الساحل قرب مكة. يل يرجح آيضا أن اسم الميناء مشتق من اسم مكورايا Macoraba‏ الذى ذكره 
بطلميوس قيما يعد . 
أما الجغرافى بطلميوس الذى كتب فى القترة من (101-151م) والذى ينتمى إلى علماء جامعة 
الإسكندرية القديمة يعصر ققد ذكر مكة ياسم مكورايا Macoraba‏ وترفض كرون ذلك GY‏ يستند على 
أساس أن الأماكن الغامضة متشابهة: وآن الأماكن القامضة صحيحة. ثم تدخل بعد ذلك فى تفسير 
الاشتقاقات الفغوية الجتوبية . وتدعم Lely‏ بأن المؤرخ أمياتوس ماركللينوس als)‏ عام (QTV‏ ثم يرد 
لديه الإشارة إلى مكة آى مكورابا . 
ومما تقدم يتضح التالى : 

ل إن قول كرون أن الأسماء الفامضة متشابهة » وإن الأماكن الغامضة صحيحة هو قول غير علمى OY‏ 

التشابه لابد من أن يستتد إلى أسس علمية. 

5 بطلميوس الجفرافى الذى كان أحد علماء الإسكندرية والذى عاش قى منتصف القرن الثاتى الميلادى 
قد ذكرها باسم مكرروبا لتوقر المعلومات لديه أكثر من بليتى . 

UIE‏ إن المؤرخ أميانوس ماركلينوس قام بوضع TEG‏ لسيع مدن فى بلاد العرب الجنويية ليس من بيتها مكة 
أو LE Se‏ ولكته ذكرها بصفتها التى اشتهرت بها كمدينة مقدسة Hierapolis‏ لذلك ذكرها بهذا الاسم . 

رابعًا: إذا قمنا بعقد مقارنة بين المدن آلتى ذكرها كل من أميانوس ويطلميوس قى الجانب الغريى من يلاد 
العرب نلاحظ أنها تكاد تكون متمائكة قيما عدا قيام آمياتوس يترجمة مدينة مكورابا التى ذكرها بطلميوس 
ووضعها تحت اسم المديتة المقدسة . لقد كان الفارق الزمنى بينهما حوالى قرنين من الزمان اشتهرت فيها 
المديتة كمدينة مقدسة لذلك ذكرها تحت هذا الاسم . 

Cate‏ وأخيرا ولیس hai‏ تذكر كرون "أنه إذا كانت مكوراب تقع فى محيط يتحدث العربية فيجب أن تعكس 
اللغة الشكل العربى للاسم وهو موكارايا Yas (Muqarraba)‏ من أن يشتق اسعها من الجذع كرب 
(Krb)‏ الذى يعكس لغة عرب الجتوب” 
ونرد على ذلك بالقول إن كثير! من أسماء اليلدان gally‏ القديمة لا تعكس أسماءها لغة قومهاء ومثالا على 
ذلك اسم paaa”‏ فقد أطلق المصريون القدماء على بلادهم اسم (كمت) الأرض السوداء. أى الخصبة. 
إضافة إلى تسميتها بأسماء وصفات أخرى أشهرها تاوى" بمعتى الأرضين - أى مصر السفلى ومصر 
العليا -, ثم أطلق عليها اسم مصر وهى كلمة سامية الأصل تعنى الحد الفاصل بين أرضين. 
وظهرت لأول مرة فى النقوش الآشورية وكانت تدل على ثلاثة مواضع ثالثها وأدى النيل . = 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فليس هناك مشكلة لعدم ذكر مكة وقريش فى الكتابات 
الكلاسيكية » فلماذا نتوقع أن نقرأ عن مكة وقريش عند كل من بلينى وبطلميوس» 
بينما يوجد رجال آخرون fis‏ يروكبيوس (Procopius)‏ » و تونوسوس (Nonnosus)‏ ورجال 
الكنيسة السورية. كان من المفترض أن يشيروا إليها + وسوف يزداد الوضع تعقيداً » 
إذا سلمنا بشهرة كل من Ka‏ وقريشء لدى الكتاب الإغريق والرومان» قبل أن تكون كل 
منهما ذات Faaal‏ لديهم » بل إتهما لم يكونا معروقين لهما حتى بعد ازدياد أهميتهما 
الاقتصادية والسياسية. إن صمت مصادر القرن السادس هى التى لها معناهاء والواقع 
أن هذا الصمت لا يرجع لفقدان تلك المصادرء على الرغم من ضياع بعضهال"')ء ولكن 
يرجع إلى أن المصادر كتبت عنهما بعد انتشار الفتوحات» وليس فى أثناء الإشارات 
الخافتة عنهم أو عن المدينة التى أتوا منها فى سجلات الحكام الجدد للشرق الأوسط . 
فلم يذكر فى أى مكان أن قريشا أو ملوك العرب" كانوا هم الأفراد الذين اعتادوا أن 


= ظهر اسم مصر فى القرن الرايع عشر في وثائق تلل العمارنة Leste‏ كتب (ريعدى) أمير الجبيل إلى قرعون 
مصر أنه قد يضطر إزاء تهديد جيراته ll‏ أن يرسل أهله إلى Le)‏ مصرى) أى إلى أرض مصر. كما 
ورد اسم مشرى ومصرى فى لوحة ميتانية. وام [مصر) قي تھی من رأس الشمراء واسم (مصرم) فى 
نص قينيقى يرجع إلى أواتل الألف الأولى ق.م. 
وعرف الآشوريون عصر ياسم gyan‏ و yume”‏ وعرقها القرس باتشم (مضرايا) و (مدرايا) و(مودراتق). 
وعرقها ا معينيون باسم (مصر) و (مصرى): والآراميون باسم (مصرين). WSs.‏ التوراة باسم (مصر) 
و(مصرايم). وقصدت بها البلد حيناء وآهلها حينا آخرء واعتبرتها اسمًا [Sie‏ مرة واسما مؤنثا مرة 
أخرى. أما القرآن الكريم كتاب الله سيحانه وتعالى وهدايته للبشر فقد عبر عن الاسم بلفظه القصيح 
(مصر) فى السور الكريمة الآتية : سورة البقرة (WN)‏ سورة يونس (AY)‏ يوسف (AN TN)‏ . 
أما اصطلاح ايجويتوس (AigUPIOS)‏ فلقد أطلقه الإغريق على النيل وأرضه فى آن tally‏ متذ عهد 
شاعرهم هوميروس HOMETACUS‏ على JI‏ ثم قصروه على مصر تقسها قيما يعد وكتبه الرومان 
أيجيتوس Aegyptus‏ , ثم شاع بعد ذلك فى اللغات المعاصرة بمرادقاته المعروفة Egypt, Egyple,‏ 
Egitto, Aegypten‏ على الرغم من عدم استخدام المصريين له وعدم وجوده على الآثار المصرية. 
وإذا كان اسم مصر يرجع إئى أصل سامى هل معنى ذلك أن المصربين كانوا يتحدثون اللغة السامية أو إحدى 
مشتقاتها؟ إنه من الصعوية يمكان إيجاد تقسير دقيق لأسماء الأماكن فى العصر القديم أو إلحاقها بلغة أو يجنس 
معين وأخذ ذلك كرأى قاطع . راجع : Aiguptos Lewis and Short, A Latin Dictionary, S.V‏ : 
محمد بيومى مهران . مصر والشرق الأدنى القديم e‏ ج۱۔ AAAA - ۱٤۰۹‏ الإسكندرية YEY‏ ؛ 
عبد العزيز صالح . حضارة مصر القديمة وآثارها » Ng‏ القاهرة؟197, ص5-5 . (المترجمة) 
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yagis‏ بتغطية حاجة البلاد بهذه اليضائع أو تلك . وعرف أن محمد [E]‏ هو نفسه 
كان (GAG‏ أى أن المدينة التى كان من المقروض أن يرد ذكر لها فكانت هى مدينة 
يثرب » وليس مكة التى لم يرد لها ذكر لمدة طويلة؛ بل إن أول المصادر التى ذكرت بيتها 
قد فشلت فى ذكر اسمها » بينما قشل المصدر الأول الذى ذكر فيه اسمها فى تحديد 
موقعها فى بلاد CG pall‏ وعرف يعقوب الإيديسى أن الكعبة هى المكان الذى يتجه 
إليه المسلمون فى صلواتهم + وهی تقع فی مكان قريب لوكا (Moka)‏ التى ذكرها 
بطلميوس » أكثر من مكة الحالية » أو بمعنى آخر أبعد GS‏ شمالاً من روايات الصحابة 
فى عصر الإسلام!*), أما المعنى التجارى لهذا المكان فمن الواضح أنه كان يجهله 
تمامًا"". ولكن أيا كان معنى هذا الدليل بالنسبة لتاريخ بيت المسلمين فإن مركز 
قريش التجارى لم يكن هو المكان الذى كانت له شهرته بين المسلمين . 

وهكذا فإن الادعاء بوجود تجارة لقريش وصعت المصادر بخصوص هذا الموضوع 
يمكن أن يفسر فى ضوء الإشارة للتجارة نقسهاء ولكن لا يوجد فى الرواية الإسلامية 
ما يرجح أتها جذبت الأتظار خارج يلاد العرب » إن بيع الجلود والمنسوجات والعطور 
فى أماكن مثل بصرى وأذرعات لا يمكن عمل علاقات معهاء وإذا كانت قريش مارست 
التجارة فقد كان نشاطها التجارى من ذلك النوع الذى كان يمارس فى المنطقة متذ 
زمن غير معروف » ويترتب على هذا أن السؤال التقليدى المتمثل فى كيف ومتى تمكن 
المكيون من إحراز السيطرة على الطرق التجارية بين اليمن وسوريا والحيشة والعراق» 
يصبح سؤالاً بلا جدوى » كما أن المصادر لا تشير إلى أتهم مارسوا السيطرة » 
على أى من الطرق التى كانت تتحكم فى تجارة الصادرات لأى منطقة » وعلى هذا 
ينبغى أن نترك Gla‏ أمر احتكارهم لتجارة الصادرات العربية . 


(a)‏ وعن خصوصية موقع مكة وتوسطها لليابسة وانتفاء الاتحراق الغتاطيسى على مسار خط طول مكة المكرمة 
TA, AWW)‏ درجة شرقا). GLA!‏ إلى كرامة الحرم المكى وحمايتها من الهزات الارضية والثورات البركانية 
راجع: زظول النجار, "من أسرار القرآن”. جريدة الأهرام المصرية, Goh‏ ذى الحجة 1855ه- ٠١‏ فيراير 
Wye ۰۲‏ . (المترجمة) 
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مكة - سوريا 


جاء الوصف التقليدى للطريق بين مكة وسوريا » على أنه يمثل نهاية طريق البخور 
الشمالى, وذكر المتخصصون فى العصر الحديث أن الغساسنة كانوا يسيطرون عليه » 
ثم قامت قريش بعد ذلك بإبعادهم عنه . ويذكر سيمون (Simon)‏ أن البند الخامس من 
معاهدة السلام بين بيزتطة وفارس عام ١531م‏ تضمتت برهانا قاطعا على متابعة 
الغساسنة لنشاطهم التجارى « وتحكمهم فى الجزء السورى من طريق البخور"'. 
ققد فرض هذا النص على العرب إحضار بضائعهم لدارا (Dara)‏ وتصيبين (Nisibis)‏ 
فى أعلى شمال منطقة بين النهرين » كما منعتهم من تهريب بضائعهم لبيزنطة والإمبراطورية 
الفارسية بالطرق Gg SY)‏ ولكن من الواضح آنه كان لتنظيم التجارة الشرقية - 
الغربية بين عرب الصحراء السورية وجيرانهم » وليس التجارة الشمالية الجنوبية بين 
سوريا والعراق ويلاد العرب » والواقع أنه لا يوجد سبب يؤدى إلى ذكر التجارة الشمالية 
الجتوبية فى معاهدة بين بيزنطة وفارس . وأيا كان ما ذكرته المعاهدة عن عمل الغساسنة 
فى ميدان التجارة الشرقية الغربية » فإنها لم تذكر شيئًا عن سياستهم التجارية فى 
بلاد العرب » إضافة إلى أنها لا تثبت ولا توضح آنهم كانوا يسيطرون على طريق بعيته . 
وفى الواقع فإنتا لا تعرف Ge Gad‏ سياسة القساسنة, التجارية » كما آنهم لم يظهروا 
فى المصادر التى لدينا ممناقسين لقريش فى CIR Leal‏ إن ابن الكلبى يذكر فى روايته 
أن قريشا أبعدت عن طريقها التجار من غير العرب وليس الغساسنة , وأن ما قامت به 
قريش أنها aiaj‏ على عاتقها إمداد مكة يما تحتاج إليه » وليس تزويد بيزنطة بيضائع 
الترف الشرقية . ويوضوح فليس هناك ما يدل على تحول السيطرة على الطريق الشمالى 
من الغساسنة إلى ASL‏ 


)+( نصت المادة الخامسة فى معاهدة السلام عام 511 على أن يحضر العرب تجارتهم إلى دارا على الجانب 
الفارسى . ونصيبين على الجانب البيزنطى من الحدود » وفى حالة تهريب البضائع يعاقب المهربون 
وتصادر بضاعتهم 197 .م ,)1956( (Shahid, Tha Arabs in the peace treaty, Arabica Ill‏ . 
ونتفق مع كرون فى أن هذا النص كان خاصا بتنظيم التجارة الشرقية القربية بين اللخميين والقفساسنة = 
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وعلى العكس من ذلك ٠‏ فإن الرواية تعطينا الفرصة لقهم المجتمعات العديدة لكل 
من العرب وغير العرب» الذين كانوا يمارسون النشاط التجارى فى شمال غرب العربية, 
Uia‏ إلى جنب مع قريش . وحتى على الرغم من ادعاء ابن الكلبى بأن قريشا قامت 
يإزاحة التجار غير العرب من مكة فإن هناك من القرائن ما يثبت عكسهاء Jl‏ قام تجار 
من سوريا بزيارة مكة بعد موت OY) ad‏ وكانوا ما يزالون هناك عشية الإسلام » 
وخضع تجار بيزنطة لدفع ضريية الثلث عند دخولهم ORs‏ كما قام أحد البيزنطيين 
ببيع عباءة غالية الثمن هناك» وزوج رجل رومى يدعى قمطة الرومى ابنته لنبيه بن الحجاج 
(Nubayh)‏ مما مكن الأخير من تحقيق C555‏ واستقر أحد التجار اليهود هناك 
وكانت له علاقة ينبوءات Aa gl‏ إضافة إلى أن التجار اليمنيين كان لهم نشاطهم 
فى مكة وشمالها . 


= وجيراتهم . وأته لم يكن له علاقة مباشرة بالتجارة الشمالية الجنوبية . ولكن إذا Gad‏ بإلقاء نظرة قاحصة 
لأمكننا رؤية الخيوط الخفية التى تريط الأحداث يعضها ببعض على التحو التالى : 

أولاً : إن هذه المادة تمهد السييل لقهم بعض جوانب g LANI‏ الدولية التى ساهمت فى انتقال دفة التجارة 
الشرقية إلى طريق القوافل المكية ٠‏ حيث يؤدى تطبيق هذا التص إلى قيام التجار العرب يدقع 
الضرائب مرتين على بضائعهم : الأولى للفرس والثانية البيزتطيين ‏ أما فى حالة انتقال التجارة إلى 
الجانب العربى فسوف يتم دقع الضرائب على البضائع مرة واحدة للبيزنطيين بيتما تحرم منها الخزينة 
الفارسية . 

Ge‏ : إذا كانت هذه المعاهدة تبرهن على متايعة القساستة لنشاطهم التجارى وتحكمهم في الجزء السورى 
من طريق البخور" فكيف وصل اليخور أو يمعتى أشمل كيف وصلت البضائع الغربية والشرقية إلى 
الفساسنة فى وقت تقطعت فيه المواصلات بين مشرق الجزيرة العربية وغريها بسبب الصراع بين الفرس 
والروم ؟ والإجابة المنطقية إنها وصلتهم يرا وبحرا من جنوب بلاد العرب » وإذا كان الأمر كذاك كما هو 
فى الحقيقة فمن كان يمكنه حملها برا غير قريش وقوافلها الجرارة ؟! 

GIG‏ : إن هذه المعاهدة SH‏ بذكر فيها المرب صراحة تعد دليلا على اشتراكهم فى التجارة الدولية وتبرهن 
على دورهم الرئيسى فيها وهو الأمر الذى دفع الدولتين الكبريين فارس وييزئطة على الاتفاق فيما بينهما 
لتكبيل وكلائهم المرب (المتاذرة والفساسنة) نتيجة لعجزهم عن تولى شئون الشبكة التجارية اللازمة 
لتيسير الخط التجارى من شرق جزيرة العرب وغريها نتيجة لتحول الحروب بينهما قى النصف الثاني من 
القرن السادس إلى مجال شخصى خارج نطاق حاجات القوتين الكبريين ومصالحهما . لمزيد من 
التفصيلات عن هذا الموضوع راجح : سحاب pads‏ السابق » ص 1١١‏ وما يليها . (المترجمة) 
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وظهرت صورة مشابهة لتلك بالنسبة للمدينة « فحتى نهاية حياة الرسول [ES]‏ 
كان يوجد بها بعض الأنباط من سوريا(*), يقومون ببيع المواد الغذائية. وبفضلهم تمكن 
المسلمون من الحصول على معلومات عن الأوضاع فى OL gee‏ وكان هؤلاء التجار 
يحملون القمح والزيت فى قوافلهم"" وقاموا بزيارة دومة الجتدل واليمامة واستوردوا 
التمر من اليمامةء ونعرف أن أحد التجار المسيحيين من بلقا قام يبيع القمح فى 
المدينة فى مقابل التمر("). وعندما قام والد الرسول SEL]‏ ] بشراء التمر من المدينة 
كان واحدًا من تجار عديدين Pala‏ وسيطر اليهود والمسيحيون على بيع النبيذ فى 
المدينة » وكان (al‏ مسلمًا به فى كثير من المصادر وجود التجار المسيحيين فيها. 
وعمل يهود المدينة فى القواقل التجارية مع سوريا يصورة كبيرة » وقاد العمل واحد 
منهم إلى وادى ee all‏ وذهب تجار المدينة إلى سوريا » كما هو واضح من النصوص 
الخاصة ينبوءات النبوة"). 

كان اليهود يتاجرون بصفة عامة فى بضائع مثل العطور « والملابس والكحل (Kohl)‏ 
والنبيذل". ومما لا شك فيه أن يهود خيبر لعيوا دورًا كبيرًا فى توزيع الملايس اليمنية 
فى الشمال › والتى كانت تعد سوقًا كبيرًا OU‏ ويهود يثرب واليمن الذين كانوا 
يقيمون فى منطقة الطائف للتجارة » دفعوا الجزية عند ظهور الإسلاء(:*). وعمل سكان 
الطائف فى ميدان التجارة بالتعاون مع تجار مكة أكثر من القيام بمنافستهم“)ء 
وقابلنا من حين لآخر أحد التجار النجديين فى laal‏ من هذيل وكان يذهب للتجارة 
فى سورياء ويعود منها مثل الآخرين ومعهم تبوءات عن النبى» كما كانوا يقومون بزيارة 
المدينة » على الأقل حتى age‏ عمر [رضى الله ce‏ 

Uy‏ كانت أغلب هذه الأدلة ترتبط بقترة ما قبل الهجرة فإنه لا ينبغى تفسيرها فى 
ضوء ضعف احتكار Ka‏ للتجارة ٠‏ ونتيجة للعداء بين المسلمين وقريش » ولكن يمكن أن 


(x)‏ ارتاد هاشم بن عبد مناف أسواق النبط قى يشرب ٠‏ وهتاك التقى يسلمى بتت عرو من بثى النجارء 
وكانت تشارك التجار فى البيع والشراء وتزوجها وكانت أم ابته عبد المطلب. راجع : ابن بكار (الزبير)» 
جمهرة نسب قريش وأخيارهاء شرح وتحقيق محمود محمد شاكر » بيروت VAAN‏ ص07 ؟؛ أبن حبيبء 
«gail!‏ ص07 . (المترجمة) 
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يكون لها أهميتها فى مكان آخر. وإذا كان الأمر كذلك فإن الفكرة العامة واضحة » ١‏ 
وهناك عدة وثائق تؤيدها. وتوضح لنا أوراق بردى نيسانا وجود عدد من الإسبماعيليين 
کان لهم نشاط فى نیسانا › التى تبعد حوالى ٠١‏ كيلو مترًا عن غزة » وكانوا يتاجرون 
فى الأصواف والجمال والحمير والقمح » وفى سلع أخرى تشبه تلك التى تقوم قريش” 
بالتجارة فيهاء فى نفس المكان والزمان!' *). ونتسال الآن عن قيمتهاء إن هذا الدليل لا يعنى 
أن المكيين كانت لهم السيطرة على التجارة بين شمال العربية وجنوب سوريا » ولنترك 
Late‏ القول بأتهم كانوا يحتكرونهاء وعلى أى حال يمكننا افتراض أنهم تمكنوا من 
احتكار سلعة واحدة فى شمال العرييةء وهذه السلعة تتمثل فى الجلودء وحتى إذا كانوا 
قد تمكنوا من ذلك فإنه من الصعب أن نقيل أو نرقض هذا الافتراض. 


اليمن - مكة 


وإذا كان ما يسمى نهاية طريق الطيوب الجنويى له أهمية بالنسبة لناء فقد ذكر 
أن المكيين تمكنوا من السيطرة عليه غداة قشل الإثيوبيين قى غرو gall‏ عام poo‏ . 
حقيقة يمكن القول بأن القزى يؤدى إلى نشوب الصراع السياسى الذى يؤثر بدوره على 
الحياة الاقتصاديةء ولكن هذا الأمر لم يكن واضحًا وضوحًا جليًا. ويمكن افتراض أن 
اليمنيين ريما ققدوا تجارتهم لصالح المكيين جراء فقدانهم لمكانتهم السياسية فى 
العريية(“)ء لكن ليس هناك ضرورة للاعتقاد Ob‏ المكيين قد ورثوا سيادتهم أو تجارتهم 
من خلال اليمن. وتاكيدًا على ما سبق فإنه يتضح من المباحثات التى جرت بين 
جستنيان والإثيوبيين اتنصيب السميقع (Sumayfa)‏ الملك الصغير الذى تصبه 
الإثيوبيين ملكا عليهم: إن اليمن كان مايزال لها دور سياسى فى شمال العربية خلال 
القترة المبكرة من عهد جستنيان oYY)‏ - 010( إن سياسة أيرهة العسكرية » ومغتصب 
العرش الإثيويى الذى خلف السميقع تدل على أن اليمن تحت الحكم الحبشى كان لها 
دورها المؤثر فى بلاد العرب » وعندما استولى الفرس على اليمن بعد ذلك كانوا 
يمثون كيانًا UGS‏ إن توقف اليمنيين عن حكم أنقسهم لا يعنى أن بلاد العرب 
أصيبت بقراغ سياسى وأنه كان مقدرا لمكة من التاحية التاريخية أن تقوم بشغله . 
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وبالتسبة للتجارة فإن السيب البديهى فى قيام كل من الحيشة والفرس ببسط 
سيطرتهما على اليمن يرجع إلى أهمية موقع الأخيرة بالنسبة لتجارة الشرق وليس 
لأنها فقدت دورها التجارى لصالح مكةء حيث كانت اليمن تعنيهم يسبب وقوعها فى 
طريق تجارة الشرقء حقيقة أنها لفكرة باهرةء فبيتما كان العمالقة يتصارعون للسيطرة 
على السواحلء يقوم أحد أقزام الصحراء بالحصول على الجائزة*) مما تسبب فى قيام 
أبرهة بمهاجمة مكة ؛ لإزاحتهم عن تحقيق النجاح التجارى » وهو الأمر الذى لم يقدر 
له فيه النجاح» وعلى أى حال فقد نتج عن ذلك رحيل الفرس عن اليمن"“. إذن ما هو 
نوع الأدلة التى يمكن أن يخرج بها المرء من كل ما تقدم ؟ 

ورد فى إحدى عبارات LY!‏ أن تجارة قريش مع اليمن بدأت مع أبرهةء بيد أن 
أبرهة -الذى حكم حتى سنة Y -ot‏ يمكن أن يكون فى الواقع معاصراً لهاشم الجد 
الأكبر SEL] Maat‏ [ وادعى يعض المفسرين أن سبب فشل أبرهة فى مهاجمة الكعبة. 
كان سييًا قاطعًا لاستمرار تجارة Be‏ وهذا يعنى أن المكيين كان لا يمكنهم أن يغدوا 
تجارًا بدون البيت الذى كان أيرهة عازما على Ea pas‏ ويذكر شاهد (أحد الباحثين) 
أن السورة القرآنية التى تشير إلى هزيمة أبرهةء وتلك التى تشير إلى رحلات قريش» 
إضافة إلى شواهد أخرى من القرآن » تدل على أن المكيين قد بدءوا قى السيطرة على 
طريق FV) yal‏ ولكن Gi‏ ما كانت الروح التى قَرأتْ بها السورتان فإن المفسرين 
يذكرون أن Ke‏ واصلت تجارتها يعد هزيمة da pi‏ على الرغم من المعلومات القليلة 
التى يذكرها القرآن Ge‏ موضوع الرحلتينء حيث لا يصفهما بأتهما رحلتان تجاريتان » 
كما أن المفسرين لا يذكرون أن رحلة اليمن كانت من بينهما دائمًاء إضافة إلى أن خط 
سيرها كان غير محددء ولم يكن طريق البخور معروفا للقرآن وللمفسرينء حقيقة ريما 


» تقصد كرون قبيلة قريشء وأريد أن أنوه هنا أن قبيلة قريش لم تكن من أقزام الصحراء كما تدعى‎ (e) 
ولكنها كانت من أعلامها. (المترجمة)‎ 

(«») المقصود بذلك سورة الفيل الذى يقضل بعض المفسرين قراعتها مع سورة الإيلاف والتى لم تشر إليها 
كرون إلا بهذه الإشارة القامضة. واكتفت بالإشارة فى الحاشية إلى ذكرء JG‏ شهيد عن السورتين. 
راجع التعليق ص 556 وما يليها . (المترجمة) 
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بدأ المكيون تجارتهم مع اليمن زمن أبرهةء ولكن القصة التى وضعت زمن أبرهة 
لم تذكر إطلاقًا حضور تجار guia‏ أو تجار أحباش إلى مكة؛ Uy‏ كان المكيون فى 
ذلك الوقت يعانون من وقت صعبء نظرا لامتناع المطر وتحولهم لرعى الأغنام» 
لذلك فإنهم لم يستطيعوا مقاومة سلب روتهم . تلك هى الصورة التى يمكن رسمها 


بصعوبة لبداية تجارتهه!!*). 
أما سيمون (Simon)‏ ققد أجل اضطلاعهم بالتجارة إلى زمن حلف الفضول"*). 


Uy‏ كان تكوين هذا الحلف تم عندما كان محمد [ER]‏ فى العشرين من عمره »أى 
حوالى عام ٠۹٠م ٠‏ فإن توسع مكة التجارى بالقطع يدأ متآخرا بحيث أنه لم يقير 
كثيرًا فى خلفية الصورة لمحمد [ÈR]‏ وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يظل له 
أهمية بالنسبة للفتوحات, ولكن هذا الرأى لم يقدر له التجاح» حيث أن حلف الفضول 
عبارة عن حلف أقسم عليه عدد من المكيين عندما باع أحد التجار اليمنيين بضاعة له» 
وفشل فى الحصول على ثمنها . وكان هدف الحلف هو ضمان عدم وقوع مثل هذه 
الحوادث"). إن هذه القصة التى تعهد فيها المكيون بتحقيق العدالة لتجار اليمن فى 
مكة تجعلنا تفترض أنهم قاموا بطرد التاجر المذكور» خصوصًا عندما يرينا الحلف 


(e)‏ لم يذكر القرآن الكريم أن رحلتى الإيلاف كانتا تجاريتين لأنهما كانتا معروقتين بهذه الصفة لأهل مكة الكبير 
منهم والصغيرء لذلك لم يستقسر أحد الرسول EE‏ عنهما إضافة إلى أن العصر لم يكن يعرف غير هذا 
النوع من الرحلات . وتدعى كرون أن تجارة مكة مع اليمن لم أ إلا بعد حملة أيرهة على اليمن وأن 
القصة التى وضعت زمن أبرهة لم تذكر إطلاقًا حضور تجار ي و تجار أحياش إلى مكة, فإذا صح 
هذا القول Lad‏ المصدر الذى عرق Ga‏ أيرهة عن وجود البيت الحرام فى Be‏ والذى كان يهدف إلى 
تدميره؟! ألم تكن تلك المعرفة نتيجة للصلات بين الجانب المكى وأليمنى؟ إضافة إلى أن المصادر توثق لنا 
تلك الصلة وهى المصادر التى صرقت كرون النظر عن استخدامها هنا والتى تعرقها . فقد ذكر ابن الكلبى 
أن مُطلبا أخا هاشم بن عبد مناف عمل قى اليمن ما عم له هاشم فى سوريا » وتوقى وهو فى 
day‏ إلى اليمن فى مكان يسمى ردمان وقد أقرت كرون بأن مندوبى نعمان الحيرة كاتوا يقومون يبيع 
بضانع العراق فى عكاظ ويقومون بشراء بضاتع يمنية قى مقابلها ص٢٠۲‏ من الترجمة . فمن الذى حمل 
التجارة اليمنية إلى سوق عكاظ؟ إما أن قريشا قامت بإحضارهاء أو قام بذلك تجار اليمن. لقد كانت 
الصلة بين مكة واليمن صلة منطقية نظرا للقرب بينهماء وهي تلك الصلة التى قامت المصادر بتوثيقها . 
(المترجمة) 
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المذكور» قدوم طائفة من التجار اليمنيين لمكة للتباحث حول موضوع الظلم الذى يجب 
أن رفع فى CW Nise‏ 

ويقول سيمون إنه من المحتمل أن هذه القصص غيرت من ملامح حقيقة الأحداث 
التى نقوم بوصفهاء ولذلك فمن الأصوب أن تعتبرها قصصا أسطوريةء ولكن إذا كانت 
القصص التى تفاخر فيها المكيون بأنهم شكلوا مجلسًا للنظر فى شكاوى اليمنيين 
والتجار الأجاتب فى مكةء وأن ذلك يعد يرهانًا قاطعًا على أن المكيين أزاحوا تجار 
اليمن من ميدان التجارة على طول طريق البخورء وأنهم أصبحوا يقومون بتنظيم 
القوافل لليمن » فإن هذا يعنى أتنا يمكن أن تستخرج من أى دليل ما نريده منه. إن 
هذه القصص تعتمد على افتراض أن التجار اليمنيين كان لهم نشاط فى Ke‏ عشية 
الإسلام» وعلى الرغم من أن ابن الكلبى يذكر فى قصة هاشم وإخوته أن قريشاً قامت 
بإزاحة التجار غير yall‏ فيمكن أن يقهم من روايته أن المقصود بهم أحباش اليمن 
ويمنيون آخرونء قإن الرواية فى عمومها بريئة من قكرة قيام المكيين بإزاحتهم من 
طريقهم, إن القوافل التى كانت تحمل العطور من عدن لكل من الإمبراطورية البيزنطية 


)+( يرجع السبب فى عقد هذا الحلف إلى OT‏ رجلا من بتى زييد (من اليمن) جاء بتجارة له إلى مكة فاشتراها 
منه العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد ين سهم ٠‏ فماطله يحقه؛ وأكثر الزبيدى الاختلاف إليه فلم يُعطه 
Éad‏ فتمھل الزبيدى حتى إذا جلست قريش مجالسها وقامت أسواقها . قام على جبل آبى قبيس فنادی 
بأعلى صوته : يا أهل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة SE‏ الأهل والنفر . 
ثم نزل وأعظمت قريش ما قاله وما قعل. ثم خشوا العقويةء وتكلمت فى ذلك المجالس. ثم إن بتى هاشم 
ويتى المطلب وينى زهرة وينى ت 


تميم اجتمعوا فى دار عبد الله ين جدعانء قصنع لهم GLb‏ وتحالفوا بيتهم 
أن لا يظلم بمكة hai‏ إلاً كنا جميمًا مع لمظلوم على الظالم ء حتى نأخذ له مظلمته ممن ظلمه. 
شريق أ وضيع منا أى من غيرنا. ثم خرجوا” . اين حبيب : ا منمق. صه 51-4 . وآضاف ابن هشام إلى الطفاء 
بنی أسد ين عبد العزى « وأضاف ابن حبيب قى المحير اين الحارث بن قهر. أبن هشام « Moga Ng‏ 
والمحبر Woe:‏ . ويقدم اين حبيب يعض النماذج التى تجح فيها أقراد الحلف فى رفع الظلم عن 
المتضررين » المنمق. ص5-47؛ . مما يوضح العلاقة بين هذا الحلف وتجارة مكة وتنظيمها , لحفظ سمعة 
Ke‏ التجارية وضمان الأمن والسلامة قيها . ومن الملاحظ أن Cini‏ قيلت هذا الحلق بدليل عدم قيام 
حلف مناوئ له لما ol,‏ فيه مصاحتها. وينبغى أن يوضع فى الاعتبار أن هذا الحلف لم يضح أساس 
التجارة مع اليمن على أساس عهود الإيلاف . لأنه كان تال للإيلاف وليس سابقًا عليه . ولذلك يمكن اعتبار 
أنه كان بمثابة حماية اتلك التجارة حتى تظل قائمة . (المترجمة) 
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والفارسية » كانت -من المحتمل- قوافل يمنية» أو على الأقل لم يتم تصنيفها على أنها 
قوافل قرشية**), وقد ذكر أن اليمنيين كانوا يوجدون BAS‏ فى سوق دومة الجندل » 
بعيدًا عن محاولة إزاحتهم + وكان يمكن لقريش أن تقوم بمدهم Ley‏ يحتاجون إليه من 
حراسة على طول الطريقل*). أما بخصوص القوافل التى قيل إن المكيين كانوا يقومون 
بتنظيمها لهم» فنادرا ما جاء ذكرها فى الروايات» هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فإن تجارة Gall‏ البحرية لم AG‏ بقريش بأى صورة من الصور(”*). وليس بالضرورة 
أن تكون هذه المعلومات صحيحة » ولكن تلك هى المعلومات ااتى لدينا ولا يوجد عندنا 
وسيلة لكى نؤيد التصور بانتقال السيطرة على التجارة من اليمنيين إلى المكيين . 


الحبشة - مكة 


وريما قام المكيون بالسيطرة على نهر البضائع القادمة من الحبشة إلى Ba‏ ولذلك 
علينا أن نقوم برسم صورة للطريق المقصود. واعتمادًا على ما ذكره sai‏ الشراح قإن 
المكيين لم يكن لهم من مناقسين سوى الأحياشء الذين استولوا متهم» أو تمت إزاحتهم 
على أيديهه7”*). أما التجارة بين الحبشة والإمبراطورية البيزنطية والقارسيةء ققد كانت 
تجارة بحرية » إضافة إلى ذلك. قإتتا لم نر المكيين يييعون بضائع حبشية قى بلاد العرب 
أو شمالهاء لذلك ينبغى أن تسقط الفكرة القائلة بأتهم أحرزوا Legs‏ من الاحتكار على 
التجارة بين شرق أفريقيا والبحر المتوسطل'*). 


مكة - العراق 


وفى ضوء حقيقة أن المكيين تادر ما تاجروا قى العراق jade‏ غير المقبول 
الافتراض بأن مكة سيطرت على الطريق الموصل إلى تلك البلاد » إضاقة إلى أن الدليل 
المستمد من تلك الرواية لا يشير إلى شىء من هذا النوع. هذا فى الوقت الذى يذكر فيه 
وات (Watt)‏ وسيمون - ويشاركهما آخرون الرأى - إن حرب الفجار ٠‏ والتى تعد حرب 
الحروب قد انتهت عام ٠۹٠م‏ وجد فيها آهل مكة فرصتهم لانتزاع التجارة من 
منافسيهم اللخميين فى الجيرة"). وحتى إذا ثبت أن العراق قد تمت إضافتها 
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للأسواق التى سيطر عليها المكيون مها فى ذلك مثل اليمن ٠‏ فإن هذه الإضافة تكون 
قد وقعت فى فترة متأخرة ولا تعنى Gad‏ بالنسبة لتكوين محمد [ABR]‏ » ولكن قد 
يكون لها أهمية بالنسبة للفتوحات العربية إلا إن هذا الافتراض لا يتفق مع ما تقد 
المصادر للأسياب الآتية : 

Yl‏ : إن القصص الخاصة بحروب الفجار لم يكن لها GI‏ علاقة بالشئون التجارية, 
وعندما جلسوا فى سوق عكاظ قمرجعه أن الأقراد اعتأدوا الذهاب والاجتماع هناك 
وليس لأن صفقات التجارة كانت تعقد ud‏ كما أن الصورة التى قدمت كانت صورة 


)+( تذكر كرون أن العرب Locke”‏ جلسوا قى سوق عكاظ فإن الأقراد اعتادوا الذهاب والاجتماع وليس OY‏ 
صفقات التجارة كانت تعقد فيه" إنها تغفل هنا أن السبب الرئيسي للذهاب د إلى Se‏ كان من أجل التجارة 
فى المقام الأول» وكانت من أشهر الأسواق العربية وتضم بضائع مختلفة , تضم البرود اليمانية المخططة 
والموشاة والمسيّرة بخطوط الحرير. والزعقران والأصيغة والعلك والخضاب والبخور والعقيقء والر والتوايل 
والطيب. تلك تجارات اليمائية . أما العمانيون فنجد عندهم اللؤلؤ من البحرين وتمور هجر وجوارها. وكان 
الشاميون يحضرون الزيوت والزبيب والدقيق والقمح والوانى وآرجوان صيدا وصور وزيت السمسم 
والمصوقات الذهبية والقضية من اليتراء والجفّاء من عسقلان - وكان الأعراب يبيعون الصوف والشعر 
والدهون والسمن والوير والأغنام والإبل والجلود المديوغة والأحذية . ولم تكن السوق تخلى من عطارين 
يحمئون عطارتهم والأدوية والأعشاب والمسك والطيوب والعطور. ويياطرة يعالجون الدواب » ونجارين 
وحدادين ويزّازين يبيعون الثياب والسلاح . وقد اشتهرت فى السوق الرماح الخطية المصنوعة فى بلدة 
ball‏ على ساحل اليحرين. » والرماح الرديتية « وكانت تصنعها امرأة من اليحرين اسمها ردينة : أما أشهر 
الخمور فى السوق فكانت تلك الآتية من يُصرى وغزة والأتدرين التى ذكرها عمرو بن كلثوم فى معلقته . 
وقى السنوات الأخيرة التى سيقت الإسلام ازدهرت تجارة الرقيق الحبشى والقين الشامية . 
وكانت بضاعة السوق معقاة من العشور والمكوسء وكانت لديها شيه محكمة تجارية . خصوصًا بعد حلف 
القضول وتعاظم نقوذ Ke‏ والحمس ٠‏ إثر حروب الفجار . وكان القضاء فيها لهوازن قبل الفجار» وصار 
لكتانة Lasas‏ . وقد أشاعت عدالة المحكمة وأمن الشهر الحرام الاطمئتان التام بين Cai‏ السوق . وكان 
ازدفارها هذا الازدهار العظيم متطقيا ومقترضًا . كما كان للسوق LES‏ عدولاً كانوا يقومون بكتابة 
العقود والمعاملات.كما كانت قيها وسائل الإعلان للتشهير بمنتهكى العهود أو يمرتكيى أعمال القش 
أو التدليس» وكان يحضر السوق سائر قبائل العرب » وعرب الشام والعراق والخليج واليمن والبلاد 
المجاورة. فكانت تكتظ بالناس وتضيق على سعتها بهم ٠‏ فيكسب التجار ما لا يكسيون مثله فى أى سوق 
آخر . ويذكر المرزوقى أنه لما دخلت سنة خمس وثلاثين من عام القيل حضر السوق من تزار اليمن 
ما لم يعرف أنه حضر مه فى سائر السنين ٠‏ قباع الناس كل ما كان معهم من عروض تجارية ". وكان 
US!‏ قوم منازلهم ومضاربهم « واختلطوا وامتزجوا معا فى بحث شتى الأمور من تجارية وأدبية ٠‏ راجع 
المرزوقيء الأزمنة. ٠‏ ج", ص4٦١‏ - .114 وعن موعد قيام السوق راجع Glas‏ المرجع السايق e‏ 
ص357-157 . (المترجمة) 
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لمجتمع بدون دولة (وهى فى الواقع مجتمع حيوى جدا) حيث تدور فيه الحروب إذا 
ما شاغي أحد المراهقين فتاة Loe‏ أو بسبب فشل أحد الأفراد فى استرداد الديون 
GIL‏ المستحقة له. وقصص أخرى مثل قصة براض (Barrad)‏ » ذلك الخارج على القانون 
الذى أصبح حليقًا لحرب بن Lael‏ فهو الذى قام بقتل أحد حراس القافلة التى أرسلها 
نعمان الحيرة إلى عكاظء مما أدى إلى توريط حليفه القرشى والقبائل الأخرى فى حرب 
مع قيس وهى القبيلة التى ينتمى إليها القتيل"). وفى خلال المرحلتين الأولى والثانية 
من الحرب ظهرت قريش رسول سلام » أما فى المرحلة الثالثة فهى التى دفعت قريشًا 
إلى الدخول فيها , ويخيرنا وات (Watt)‏ أن براض كان يعمل وفقا لرغبات قريش « إذا 
لم يكن طبقًا لأوامرها » وعندما قتل قائد قافلة الحيرة, والتى أخطأ وات فى تقديمها على 
أنها كانت متجهة لليمن Yas‏ من عكاظ("). أما الذى ذكر لنا بالقعل فهو أن حرب بن 
أمية كان يريد التخلص من براض GY‏ لا يصلح لشىءء وعندما شعر براض بذلك توسل 
إليه للإبقاء على تحالفه caa‏ ثم رحل للحيرة حتى لا يكون سيبًا فى إثارة مشاكل 
لحليقه, وكان هذا هى السبب قى ذهايه للحيرة ووجوده هناك ولكنه أساء التصرف مرة 
أخرى » وقتل خزاعى (Khuzai)‏ بعد أن تحالف مع حرب » ثم هرب إلى اليمن ومنها 
رحل إلى الحيرة » دون أن يخير diala‏ عن وجهته كما هو peal‏ وعلى أى حال » 
فإن مجريات الأمور تدل على أن براض كان Lact‏ مثيرًا OM call‏ وكانت المسالة 
مسالة جرح Gal S‏ ولم تكن السياسة التى اتبعها المكيون هى التى أدت إلى قتل 
حارس القافلةء الذى أهان براض Late‏ كان فى الحيرة0''). وذكر صاحب الأغاتى » 
أن براض قاد القافلة إلى مكة » بيتما ذكرت مصادر أخرى أنه هرب إلى خيبر . ولكن 
حقيقة قبول Jal‏ مكة لوجوده بينهم كما يذكر فى هذا النص كانت تعنى أنهم أيدوا 
حليفهم تمسكًا بالحلف » ولذلك قإن الحرب قادمة فى كل الأحوال . إن قصة براض 
تمثل قصة الفشل والمشاكل التى كان سييًا فيها لكل قرد من حوله» وإن محاولة القراءة 
الميكانيكية لسلوك قريش خلالها تخطئ الهدف . 

. إن قريشًا لم يقدر لها الانتصار فى حرب الفجار » مثلها فى ذلك مثل الآخرين‎ : GE 
أن قريشًا كانت أكثرهم خسارة » ثم جاءت نهاية الحرب بسبب الإجهاد الذى‎ Shy 
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أصاب جميع الأطراف ٠‏ ومن ثم دارت مقاوضات ghall‏ وجمعت أعداد القتلى ثم 
فرضت دية الدم على الجانب الذى كان هو السبب الرئيسى فى نشويها » وليس على 
الجاتب الذى كانت خسائره فيها أكير. وكانت هذه الحروب أنموذجًا للحروب التي تدور 
بين القبائل » ولم تكن تهدف لإحراز التفوق التجارى . وإذا كان المقصود هو إحراز 
ذلك التفوق فيمكن القول بأن قريشًا تمكنت من تحقيقه ولكن بصعوية بالغة!*). 


)+( تصور كرون أحداث حروب الفجار التى وقعت بين ستتى 546--1دم بأتها تمثل نوعا من التزاع المعتاد 
بين قبائل العرب. وادعت "أن الناس عندما جلسوا قى سوق عكاظ فسيبه أن الأقراد اعتادوا! الذهاب 
والاجتماع هتاك'» وأغفلت أن المحور الرئيس الذى كان يدقع العرب للاجتماع هناك كان يدور حول 
التجارة ويلتف حولها ولم يكن وجودهم لمجرد الاجتماع والحديث والمسامرة . إضافة إلى إغقالها أن حرب 
الفجار الأولى التى دارت فى DE‏ أيام . وقى حرب الفجار الثاتية التى وقعت أحداثها فى خمسة أيام » 
كانت قريش وحلفاؤهم هم المتحرشون والبادثون قيها مما يوحى بآن قريشا هی اتی حرضت عليها 
خصوصا فى حرب القجار الثانية ٠‏ يقول ابن هشام فى السيرة "وكات gill‏ هاجها أن JEM age‏ .. 
Li‏ لطيمة للنعمان بن Sill‏ فقال له Gaal‏ ... : أتجيرها على GES‏ ؟ قأجاب بنعم » وعلى الخلق ... 
Oty 5 oi ae‏ فقال : إن اليراض قد قتل عروة وهم قى الشهر الحرام بعكاظء فارتحلوا وهوازن 

تشعرء ثم peak‏ الخبر فاتبعوهم قادركوهم قبل أن يدخلو! spall‏ فاقتتلوا حتى جاء الليل ودظوا 

ال ا هشام » Ne‏ ۲۰۱-1۹۹ . 
ومن الواضح أن هذه الحروب كانت تمثل نزاعا بين قريش وهوازن على التفوذ التجارى. خصوصًا أن 
سوق عكاظ يقام فى أرض هوازن. ولقد تمكتت قريش من إحراز الانتصار على الحيرة قى حرب الفجار, 
وهو الانتصار الذى تحاول كرون أن تقلل من CLE‏ وتعترف به بصعوية بالغة فى قولها “إن قريشا تمكنت 
عن تحقيقه ولكن بصعوية Tally‏ ويالرغم من ذلك الاعتراف فقد قامت بتقيه مرة أخرى بقولها ٠‏ إن حقيقة 
كون إحدى هذه الفترات قد حدث قيها أعتداء على إحدى القوأقل فهو لا يعني أن تربط بينها ويين مغزى 
اقتصادى أو سياسى... إتنا تصنع تاريخا اقتصاديا مزيقا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المتاقسات 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافا تجارية لو سياسية" . كما أنها تغفل تماء! أحد نتائج انتصار 
قريش فى حروب الفجار. وهى تلك الحملة التى أعدها النعمان بن المتذر د بنى pale‏ بن صعصعة وهم 
أحد بطون هوازن وكاتوا من الحمس الذين اتتصروا لقريش قى حروب القجار وساهموا فى هزيمة قبيلتهم . 
إضافة إلى ما تقدم فإتها لم تذكر كلمة واحدة عن وقعة ذى قار التى توضح يجلاء الارتياط بين التنافس 
التجارى والعلاقات بين القرس والعرب < 
ويذكر ابن حييب GIS‏ آمرهم أن كسرى بعث بلطيمة إلى عكاظ قتعرضت له بتو تميم وبتو شيبان 
فاقتطعوها « فبعث إليهم كسرى od‏ واستعمل عليهم وهرز قخرجوا حتى لقيتهم تمیم وشيبان بذى قار 
فقتلوا فارسا واقتطعوها Gail”‏ ص۲۰٠‏ . 
كانت سوق عكاظ لقبيلة هوازن القوية المرهوية الجاتب. وظلت كذلك بلا اعتراض لقريش عليها حتى حاوات 
الحيرة أن تتجنب تسيير قوافلها عير مكة ‏ وأن تسيرها عبر الطائف إلى اليمن مباشرة. عندئذ فقط حدثت 
حروب القجار وسيطرت مكة على عكاظ . هكذا أصبح لقريش شبكة مكتملة من الملاقات USM‏ تغطى = 
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وقد لاحظ كل من لانداو - تأسيرن Tasseren)‏ - باهكهها)!1) أنه خلال معركة الأيام 
الأربعة » تمكنت قريش من إحراز الانتصار فى اليوم الثالث , ولكنها هزمت فى بقية 
الأيام . وعلى أي حال فإن ملاحظة وات" التى صاغها بذكاء يقول فيها : "حيث إنهم 
تمكنوا من إحراز النصر كما هو equals‏ فمعني ذلك أنهم تمكنوا من تحقيق أهدافهم . 
أما "سيمون” فيرى أنه لما كانت تمثل “هزيمة فادحة" انعكست على منافسى قريش» 
مما أدى إلى تمو تجارة قريش مع العراق(). وهكذا تم استنتاج سيطرة قريش على 
طريق العراق بواسطة التوفيق بين الافتراضات والتخمين والتحريف. 

إن قصص حرب الفجار هى عمل أدبى فى المقام الأول وليست سجلاً لأحداث 
التاريخ السياسى أو التجارى وهو نقس الحال مع أغلب الشواهد الخاصة بقترة ما قبل 
الإسلام . وأيا كان أول من ذكرها فقد كان معنيا بتصوير المجتمع الجاهلى كما كانت 
الأوضاع السائدة فيه » واستخدم ما تذكره عن زمانها والمشاركين فيها » وينبغى عليتا 
أن نستخدمها للهدف نفسه أما حقيقة كون إحدى هذه الفترات قد حدث فيها اعتداء 
على إحدى القوافل ل قهو لا یعتی أن نريط بينها وبين مغزى اقتصادى أو OY alae‏ 
وهنا يحق لتا أن نتساءل عن المكان الذى يوجد فى يلاد العرب » والذى لم يتم فيه 
الاعتداء على القوافل ؟ لقد فقد النعمان تقسه عدة قوافل تجارية من ME‏ 
ومما لاشك فيه أنه كثيرًا ما كان التنافس بين القبائل وراء وقوع هذا التوع من 


= احتياجات التجارة المكية. إذ كانت قوافل قريش آمنة قى دومة الجندل بفضل الأحلاف. وكاتت دومة 
الجتدل تعد عقدة الوا بين مكة والحيرة . ويين الخليج ويُصرى . كما قامت قريش بالخفارة فى سوق 
المشقر التى كانت تعد من أسواق الخليج . وكانت تعقد Bal‏ شهر . وفى سوق حضرموت فى الرابية 
على الرغم من أن قريشًا كاتت فيها مخقورة ٠‏ فإن بتى آكل الُرار ساوا على سائر التاس هناك يقضل 
قريش . 
وهكذا يتضح لنا أن قريشًا لم تسيطر فقط على الأسواق الثلاثة (عكاظ ومجنة. ونو المجاز) لقربُها We‏ 
bis‏ بل كان لها شأنها فى أسواق يعيدة عنها مثل : دومة الجندل والمشقر والرابية ! 
التى قام هاشم وإخوته بعقدها ؛ هتا يمكنتا أن نتصور وضع قريش وإمساكها بزمام التجارة فى شبه 
الجزيرة العربية فى النصف الثاتى من القرن السادس الميلادى . راجع Cad‏ : سحاب ٠‏ إيلاف قريش. 
راجع المراجع المذكورة فى ص-55 . (المترجمة) 
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الحوادث؛ ولكننا نصتع تاريخًا اقتصاديا مزيقًا إذا قمنا بتضخيم مثل هذه المنافسات, 
وتحويلها لصراع طويل يخدم أهدافًا تجارية وسياسيةل!"). إن النتيجة التجارية الوحيدة 
التى تمخضت عما قام به براض - بصرف النظر عن الخسائر التى تكبدها النعمان - 
تتمثل فى تأجيل سوق عكاظ فى تلك السنة. كما أن قريشًا لم تقم فى عام ٠۹۰‏ 
بإقصاء اللخميين فى الحيرة عن طريق العراق » فإن هذه الأسرة قضى عليها بواسطة 
الفرس فى عام ١٠م‏ وإذا كان طريق العراق قد أغلق كما يظن وات" يسبب ذلك » 
فإننا يجب أن ندعم الحقيقة بأن ذلك يرجع للفرس أكثر منه إلى قريش . كما أن قريش 
بالرغم من كل شىء لم يكن لها تجارة منتظمة مع العراق . وكان أبو سفيان هو ابن 
حليق براض هو الذى وصف العراق, بأتها تلك البلاد التى لم يسمح لقريش بالتجارة 
فيهاء وقام هو ومعه بعض القرشيين استثناءً بالمخاطرة باتخاذ طريق العراق للوصول 
إلى 558 عام MOO ٦۲٤‏ 


)2( راجع التعليق المذكور قى MRT Ge‏ . 


to 
ma 
© 


الحواشى 


)1( راجع حاشية رقم 1١5‏ وما يليها القصل الخامس ered‏ ويذكر الشىء نفسه ضمنا من خلال الملاحظة 
التى ذكرها هاشم من أنها قد تكون أرخص سعرا بالتسبة للسوريين. ومن هنا افترض لامينز LAM-‏ 
mens‏ أن ire)‏ لم تقم ببيع المواد المصنعة, ولكن المواد الخام التى بدونها لا تستطيع أن تقوم الصناعة 
البيزنطية 134 .م Mecque,‏ - 

(Y)‏ راجع حاشية رقم » الفصل الرابع. 

(؟) الطبرىء التاريخ» مجلد!. WW ge‏ وما يليهاء وقارن القصة المشايهة لذلك عن عتبة بن آبى سفيان ٠‏ الذى 
عمل فى التجارة زعيمًا لقبيلة BUS‏ 

(t)‏ ولاحظ أيضا أنه لم يرد Si‏ ميناء 

H.Von Wissman, “Makoraba,” With reference to Pliny, N.H., v1,.150 . (0) 


غزة فى الروايات الخاصة بالتجارة المكية. 


A. Grohmann, Makoraba, With reference to Ptolemy, Geograrghy, : eb) 
EI, s.v. kaba ..: حيث تمت مقايلتها يالكعية قى‎ Sall والأدب‎ 2 
اعتمادا على بلينى فى التاريخ الطبيعي .150 ,الا وقى‎ Makoraba ولذلك ذكرها جروهمان مكروايا‎ (Y) 
فى المدخل‎ Naman مكرويا فى موأجهة جزيرة نعمان‎ cline الجانب الآخر فقد قام قيسمان يوضع‎ 
H.Von التى ذكرها بطلميوس‎ Arga Kome الشمالى للبحر الاحمر ووضع جدة فی مكان أرجاكومى‎ 
Wissmann; *“Madiana”, col. 539; id Makoraba. 
Ammianus Marcellinus, بالإشارة إلى أمياتوس ماركيلينوس‎ Grohmann, “Makoraba", (A) 
XX111, 6:47. 
أى الذى أنعم عليه بأن يكون أبن قريش”‎ “IU إن هذا البناء اللغوى يعنى فى اثلغة العربية بطبيعة الحا‎ (4) 
(lingua fran- ولا يبعد عن الاحتمال أن هذا الرجل الذى ينتمى إلى العريية الجنويية كان يعرف اللغتين‎ 
السائدتين فى المنطقة فى تلك الفترة (هى هنا اللقة الآرأمية) ؛ ولكن معرفة اللغتين السائدتين‎ ca) 
. لا تؤثر عادة على أسماء الأماكن‎ 
بقوله : ˆ وسوف تقوم الآن بوصف الساحل من خاراكس‎ 1٤١ بدأ بليني كتابة,الفصل السادس ققرة‎ )٠١( 
إلى عمانا والشواطئ الآخرى الواقعة على الخليج‎ Gertha وما يليه ثم ما يليه من جرها‎ Charax 
العربية الجتوبية ببخورها‎ gil ثم وصل‎ VEN الفارسى” والتى وصلها فى الفصل السآدس فقرة‎ 


الحضرمي 1126 والسيثى فى الفصل السادس. فقرة ٤١٠٠ء‏ فكيف إذن يشير فى الفصل 
السادس + فقرة ٠٠١‏ إلى الساحل قرب مكة؟(*) 

)11( ولم يلاحظ ذلك فون فيسمان بالرغم من اعتداله , ولكن وصف جروهمان لم يكن له صدى ٠‏ وهناك نماذج 
لآراء متطرفة أخرى اقترحها بعض الباحثين السابقين وذكرها فى دراسته "Makorab"‏ . 

teh Rabbath- Ammon ) أو رب آمون‎ Rabbath-Moab لقد ثبت إلحاقها بأسماء مثل ربة مؤاب‎ 0y 
ولكن القياس على ذلك غير صحيح حيث إن ذلك يتوقف على تركيب‎ Makoraba” Grohmann,). ~ 
من كل ذلك قهى يمكن‎ af lh Makka- Rabba- الأسماء. بينما الأمر على غير ذلك قى حالة مكة - ربة‎ 
لم يستخدم كصفة فى اللغة العربية,‎ rabb ؛ ولكن اصطلاح الرب‎ Makka 21-8003 أن تكون مكة الرب‎ 
. Makka al-kubra كما لم توصف مكة أنها عكة الكبرى‎ 

)1( ومن الصعب آن نوافق على رأى رودتيسون 110010507 بأن اسم مكة يمكن أن يكون مشتقا من 
الشكل العريى الجنويى المكون للكلمة “مكورايا Macoraba‏ ريما عن طريق الاختصار Mohammed,‏ 
pp.38‏ 

)£( راجع فون فيسمان “Makoraba"‏ يبدى أن اسم ميكراب مكة Mikkab Makka‏ يضاف إليه فى اللغة 
الإغريقية النهاية Ka‏ بدلا من 08 . ويبعد عن الاحتمال بأته قد تم إعادة تركيب اسم ميكراب Mikrab‏ 
بإضاقة نهاية المؤتث الملخوذة من مكة. وقد لاحظ بهل Buhl‏ - وهى محق فى ملاحظته - أن اسم مكة 
لا يمكن أن يكون مشتقا من الكلمة السابقة التى ترجع إليها Macoraba‏ , ولكن مكة هى اسم مرادقا 
لبكة Bakka‏ ولكن من الواح ÚA‏ أن هذا الرآى لا يقدم شينا بخصوص هذه المناقشة F.Bubl,)‏ 
Das Leben Muhammeds, p.130 n).‏ 

)10( ويرى فون قيسمان فئ مقالتة عن مكورايا Makoraba®‏ * أن بطلميوس الجغرافى قد وضع لاثريبا 
Lathrippa‏ على خط طول VA‏ ويرى فيسمان أنه هو خط الطول التى تقع عليه يثري (601.528) Sly‏ 
يثرب تقع على خط طول VY‏ أو بمعنى آخر درجتين أبعد إلى الشرق» حيث يصبح مكانها فى اتجاه وسط 
العربية بدلا من اقترايها من الساحل (راجع خريطة بطلميوس عن سبرتجر Sprenger‏ وستيقنسون 
50 وقون فيسمان المذكورة لدی جروم Groom, Frankincense, p.86‏ بحيث أعاد وضعها 
فى هذا المكان. وقارن الصلة بين مكة والمدينة فى VAY Ge‏ ويطبيعة الجال قإن خطوط الطول والعرض 
لدى بليتى كانت غير دقيقة, ولكن إذا كانت خطوطه غير دقيقة قلا يمكن للمرء أن يحدد الأماكن اعتمادا 
عليها فقط .9( 


(») ان وصول بلينى فى حديثه إلى الشواطئ الأخرى الواقعة على الخليج الفارسى قى فقرة VEN‏ ثم وصوله 
إلى الحديث عن حضرموت وسيا قى الفقرة ٠٠١‏ لا يمتع بأى حال من الحديث عن مكة قي الفقرة رقم 
٠‏ من نفس الفصل » هما يدل على أنها كانت معروقة له وأنه كان يقصدها تحديدًا فتحدث عنها قبل 
أن بيد فى حديثه عن الجزء الجنويى القربى من بلاد العرب . (المترجمةأ 
إن حقيقة كون خط by‏ الطول والعرض عند بلينى (ت۷۹م) غير دقيقة نظر) لإمكانيات العصر العلمية ٠‏ 
لا تمنع من الأخذ بها خصوصها إذا كانت هناك إمكانية فى القيام بتصويبها من خلال المصادر 
الأخرى. (المترجمة) 


234 


(17) راجع : مُكرب Magarib‏ هی مكان قريب من يثرب لدی ياقوت: اليلدان « ج٤.‏ ص۵۸۷ وما يليها . 

Ptolemy, Geography, V, 17:5 (\¥)‏ . وقد لقت نظرى إني هلذه الملاحظة كوك M.A.Cook.‏ 

Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum libri, XX111,6 : 67 . : gal, (`A)‏ يضع أمياتوس 

انمة لسبع مدن فقط Civitates eximiae‏ فى العربية السغيذة*:وهى جيابوليس  Geapolis‏ وخمس 
مدن أخرى بالإضافة إلى ديوسقوريس Dioscuris‏ (والتى sale‏ أتها'مبوقطرة). BAY‏ جزوهمان أن all‏ 
الخمس المذكورة تواتر ذكرها على أنها عواصم أقاليم Metropole‏ لدی بطلميوس» حيث ذكرت 
قائمتها بنفس الترتيب ثم تبعها ذكر مدينة ديوسقوريس Geography, asi Dioskoridous Polis‏ 
VI, 73545:‏ یری جر وهسات قن عق عن ناین پاق القائمة. ولذلك كان يجب 
أن يأتى ذكر جيابوئيس 6820015 لدی بطلميوس Casi‏ . وريما وجدهاً فى شكل ماكورايا Makora-‏ 
ba‏ قائلا أن هتاك آراء عديدة ترى على أن جيابولیس Geapolis‏ هى Hierapolis, wlptpsa‏ 
si‏ بمعنى آخر قام أمياتوس بترجمة اسم المديتة المقدسة الذى قام بطلميوس بنقل كتابتها ققط 
"Makoraba" Grahmann,.‏ وينهار هذا الرأى أمام حقيقة ذكر يطلميوس لاسم جدايوليس Geapolis‏ 
تحت اسم (7:21 ,اا Gaia polis,‏ ) وهذا يعنى أن قراءة هيرابوليس Lbs Hierapolis‏ ويالتالى قمن 
غير المحتمل أن تكون مكرويا هى مكةء ومن ثم فإن الإشارة إليها لا تعنى الإشارة إلى مكة بى حال من 
الأحوال( . 

(V4)‏ ویخصوص ما ذكره نونوسوس NOMMOSUS‏ على سبيل JÈU‏ فهو عبارة عن نيذة صغيرة ذكرت لدى 

يتيوس Photius‏ . وما ورد ذكره هو عن معبد له Canal‏ كبيرة. ولكن هذا المعيد الذى ورد ذكره كان له 
تشاط وحيد خلال الأشهر الحرم يقف على قدم المساواة مع أسواق الحجيج الأخرىء ولذلك من المستبعد 
أن يكون المقصود به مدينة قائمة بذاتها تسمى مكة. (راجع Nonnosus in Photius, Bibliotheque,‏ 

150 

. القصل الخامس أعلاه‎ V4 راجع حاشية رقم‎ (T+) 

«On the Continuatio Arabica وفى‎ P.Crone and M. Cook, Hagarism, pp.171n.8,{ {1) 
Khuzistani chronicle and بين أور وحرانء وفى حولية كوزيستاني‎ all وضعت مكة فى مكان‎ 
اسم لها‎ ete! قشل قی‎ Bar Penkaye. .م‎ 176, n.48 

ibid., p.173,n0.30 (TT) 

p.226 “Hums et llaf,” Simon, {YY} 


(*) ذكر بطلميوس (ت حوالى متتصف القرن الثاتى الميلادى) مديتتى جيايوليس Geapolis‏ 
وماكورابا Li Makoraba.‏ أميانوس (ولد (ATT‏ فقد ذكر جيابوليس ومدينة analyst jad‏ 
Hierapolis)‏ أى المديتة المقدسة). وما كان الاثتان قد 155 جيابوليس فهذ؛ ينقى تماما أن أميانوس قد 
قام بترجمتها خطأ إلى هيرابوليسء ولكنه ذكر مكة باسمها الذى عرفه قى عصره وهو المدينة المقدسة 
(هيرابوليس)نظرًا للقارق الزمتى بينه وبين بطلميوس والذى يلغ حوالى قرنين ونصف من الزمان والذى 
كان فيه الرومان قد اقتريوا منها.راجع تعليق WANT Go‏ . (المترجمة) 
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Shahid, "The Arabs in the peace treaty" pp.192.f. راجع‎ (£) 

(Yo)‏ روى كيستر Kister‏ هذه القصة فى p.121, "Mecca and Tamim”‏ الدور الذى لعبته قريش كعرب 
خُلص الحط من قدر الغساسنة . ولكن ذلك لا يعكس شيئًا عن المنافسة التجارية . 

(TV)‏ الأزرقى, مكة ٣ص٥٠۳۷‏ » رواه مجاهد (قتلوا عزالا قى الحرم). 

. ٠١۷ص المرجع السابق»‎ (YY) 

(YA)‏ الأغاتي, ج MA‏ ص177؛ ابن حبيب. المتمق» ص7 

LAK (YA)‏ سيق ذكره من قبل » وحصل أبو طالب على oo‏ من أحد يهود نجران اعتاد أن يتاجر فى سوق 
تهامة. Sul)‏ حبيب, المنمق. (Mi ge‏ وهو اليهودى الوحيد الذى لم يتنب بظهور النبى . وكان هناك 
يهودى يقيم فى عكة التجارة عتدما ولد محمد ]2%[ . وكان ales‏ تماما عن مستقبل Ol) Gya‏ سعد. 
ج١‏ ص L(V‏ العبارة التى وردت لدى الاوردىء (أعلامء ص7١١)‏ ققد حذف منها التجارة . وهناك 
يهودى من تهامة كان يتاجر مع مكة أو اليمن أخير عبد MLE‏ بنبوة محمد [EF]‏ . (القلعى » الاكتفاء » 
ص۰٤۲‏ وما يليها ؛ gi‏ التعيم, دلائلء OM se‏ 

51١ ابن هشامء السيرة, ص,‎ V الواقدى. المفازى, ج۲. ص۹۸۹ وما يليهاء م01‎ (Y-) 

(1؟) كانوا يعرفون أحيانا ياسم الساقطة وآحيانا أخرى باسم ضا قيطاوكانوا يحملون الدرمك ) darmak‏ 
الدقيق المعتاز) والزيت للمدينة طبقا لما ذكره الواقدى « المفازى. ج7.ص146 وما يليها » حيث اشترى 
رفاعة بن زيد الدرمك منهم (البلاڌرى. أقسابء Ve‏ ص۲۷۸؛ كما aly‏ اين الأثير» أسدءج؛ Woa‏ وف 
مجموعات الحديث). وجاء ذكر لسورى باع الزيت فى المديتة ذكره (ابن حتيل. المسندء جع4؟.ص١؟١)؛‏ وعن 
التبط أو عن أتباط هل الشام وييعهم القمح والزيت قى المديتة فى عصر الرسول [SR]‏ راجع: اليخارى, 
رسائلءج” toga‏ وما يليها (بيتما تذكر الرواية الأولى الزبيب بدلا من الزيت)؛ gah‏ المرجع السابق 
ص۷ » وعن “سوق “ball‏ فى المدينة cal,‏ الواقدى. المغازى: Ne‏ ص0 54 . 

(TY)‏ الواقدی. المغازی. جا SET ue‏ محمد بن يزيد المبرد, الكامل. ص۲۰۲ وما يليها حيث يوجد عرب بين 
السواقط . وعن تحديد معتى أصلاح سواقط راجع Lane, Lexicon.S.V..‏ 

Saymuna. رقم 1154 سايمونا‎ ۱٥۷ص‎ Tg أبن حجر الإصاية,‎ TAT Go Ng اين الأثيرء أسدء‎ (YY) 


. ص۲۱۷‎ sog , عبد الرزاقء مصنف‎ (Y£) 

NOV راجع حاشية رقم )4( الفصل الرابع أعلاه. ذكرت إحدى الروايات فى تغسير السورة رقم (۲). آية‎ (Fo) 
Abu al- لا إكراه فى الدين 4 أن أحد الأتصار وكان يدعى حصين أو حصيتى أو أبو الحصين‎ 
كان له ولدان تحولا إلى الديائة المسيحية على يد تاجر سورى فى المدينة , وكان السوريون‎ Husayn 
يبيعون الزيت أو الزييب أو المواد التموينية بصفة عامة » الواهدى, أسياب. ص8 ه وما يليها؛ ابن كثير,‎ 
. HUSAYN تحت اسم حصین‎ VEY رقم‎ Ye Tulaj وما يليها؛ ابن حجر‎ 7١١ تقسيرءج1: ص‎ 


)+( وصحة رقم LYI‏ هو ٠٠١‏ . (المترجمة) 


256 


)1( وعن القوافل السبع التى كان من المفترض أن تصل إلى يهود المدينة من يصرى وأذرعات خلال يوم 
واحد. راجع الحاشية المذكورة فى القصل الرابع ٠‏ رقم (TY)‏ ولاحظ Casi‏ أن اين سنينة Sunayna‏ 
أو أبن سبينة Subayna‏ كان تاجرا يهوديا فى الدينة طبقا لما ذكره ابن هشام . السيرة. ص0907, 
eal)‏ المفازى. Ag‏ ص۱۹۰ وما يليها) حيث لم يذكر لنا أنه كان تاجرا . وذكر البلاذرى أنه قام بشراء 
سلمان الفارسى من هناك (البلاترى. أنسابء (ER ge Ne‏ 

. ۱٣۰٥ص‎ Vg » ابن سعد ء طبقات‎ (YY) 

„p.185 Huleja” Goldziher, راجع:‎ Kohl Jali وعن تجارتهم قى‎ . 6١ 0 Y راجع الفصل الرايع . رقم‎ (TA) 

(15) وجدت أعداد كبيرة من الملابس والثياب اليمنية قى خيبر بعد فتح المسلمين لها (الواقدى: مغازى. ج7. 
(tue‏ وعن السوق راجع. اين حييب. المحبرء Me‏ المرزوقى, الأزمنة» Yg‏ ص11٠‏ ص, 176 
لاحظ أيضًا الغسانى الذى قر إلى الحيرة بعد أن قتل أحد رفاقه فى القبيئة وتظاهر يأته أحد تجار 
خیبر(القلعی» إماطة. صة1١)‏ 

. فتوح: صرلاه‎ oes yall (E+) 

)£4( راجع القصل الخامس حاشية ٠٠‏ وما يليها أعلاه : GIS)‏ المفيرة بن شعية يتاجر مع قرشيين فى مصر). 
وفى حاشية رقم VI‏ (کان gil‏ سقيان يتاجر مع أنية ين أيى الصلت). وفى رقم gel GIS) : VY-‏ سفيان 
يقود إحدى قوافل قريش وثقيف للعراق). وعن الرجل القامدى الذى أقام فى الطائق للتجارة راجع 
أبن حجرء إصابة. Tg‏ صم VE‏ رقم ۹٤۰٤ء‏ مادة صخر بن ودعى. 

(EY)‏ الواقدى . مغازی « ج١‏ بصره74 , الذى يعرق هنا من المعلومات أكثر مما عرقه ابن إسحاق . راجع 
ابن هشام e‏ السيرةء ص. 371 

(EY)‏ يهود فی سوريا : اين سعد » طبقات. NU oag‏ آيو نعيم» دلائل» ص٠۷‏ يهود قى المديتة: 
أبن حجرءالإصاية. ج١.‏ صه؟. رقم WAV ATV‏ مادة جندية ين سلام . 

C.J. Kraemer, Jr., ed. And tr. Excavations at Nessana, No.89 (££)‏ وتحمثل قائمة البضائع 
الكاملة التى قاموا بتسليمها فى : المنسوجات الصوفية syll.‏ والمنسوجات » والحديد « والجمال + 
really‏ والخيول. والشعيرء والقمح» والزيت ومواد تموينية أخرى. وطبقًا للرواية الإسلامية قيبدو أتهم 
ذهيوا أيعد من ذلك مثل الأنباط والسواقط Sawagit‏ وما Gls‏ ذلك . 

Shahid "The Arabs in the Peace Treaty", pp.188f. (£0)‏ تعد مقدمة هذا البحث واحدة من ASI‏ 
المقدمات ذكاء للتاكيد على الرآى التقليدى لتجارة مكة. راجع J. Wellhausen, Reste arabis- Casi‏ 
chen Heidentums, p.92 .‏ يبدو أنه بعد سقوط مملكة حمير أصيحت مكة هى أكبر وأقوى مدينة فى 
يلاد العرب 

)8( راجع Procopius, Wars, |, 19, 14; 1, 20,9 eres‏ ؛ راجع القصل الثاتى عن القرس . 

Watt, Muhammad at Mecc, p.13; Hitti, Capital Cities,p.9. (£v) 

. أعلاه‎ ١۷ راجع القصل الخامس حاشية رقم‎ (EA) 

)£9( ابن قتيبة. تأويل سُشكل القرآن» ص۲۱۹ . 


Shahid "Two Quranic Suras", pp. 435]. (o 39 

(e)‏ .4291 .مم M.J. Kister, "The Campaign of Huluban”,‏ حيث أعاد نشسر نص البلائري 
فى (الأنساب) . ملف AV‏ (أ). وقد ذكره سيمون Simon‏ لأول مرة فى بحثه (Hums et‏ 
Naf" pp.221f)‏ 

Simon, "Hums et llaf," pp. 222f. (o) 

(oY)‏ راجع: البلاتری e‏ آتساب» Ge Te‏ الأغانى. We‏ ص۲۸۷ وما يليها؛ أبن حبيبء المنمق؛ ص42 
وما يليهاء TW‏ وما يليها؛ اليعقويىء تاريخ؛ Yg‏ ص٣٠‏ وما يليها: الجاحظ . الرسائل. ص١۷‏ 
وما يليها؛ ابن أبى الحديدء شرح» Ley ٤٠٩ص Yg‏ بليها؛ القلعى. الاكتقاءء ص١٤٠‏ . وعادة كان التاجر 
يمنى من بنى زبيد (زيد دى القلعى) أو سعد العشيرة t‏ وهناك اقتراح آخر GG‏ ريما يكون غير عربى 
(من الحبشة). ويذكر اليعقويى أنه من عرب الشمال. ويؤرخ الحادثة بالإشارة إلى عمر الرسول LEA]‏ 
فى ذلك الحين: حيث كان قى العشرينء أو قى العشرينات من عمره ٠‏ 

(ef)‏ الیلاذری» آنساب. ج۰۲ Wye‏ وما يليها؛ الأغانى. Sol TRV Ge We‏ حبيب. المنمق» ص" وما يليها. 
الجاحظ. الرسائل » ص۷۴ . 

)00( راجع المرزوقى. الأزمنة. ج”. ص78 . 

(01) ابن ae‏ المحير: ص٤٣۲‏ ,مع الإشارة إلى موضوع حصانة قريش بين الأضربين , وقد تطور هذا 
الموضوع بطريقة مختلفة فى الرواية ا مرادفة لذلك لدى المرزوقى , الأزمنة Yg‏ ص WW,‏ 

. VY) وعن اليمنيين فى أيلة راجع الفصل الثاني حاشية رقم‎ (VA) راجع الفصل الرايع حاشية رقم‎ (0Y) 

. AWA A gee راجع القصل الخامس‎ (0A) 

512, s.v. Kuraysh (watt)... gl) (0%) 

Watt, Muhammad at Mecca, pp.141.; Simon, Hums et itaf, pp.227f.; Shahid, “The (1-) 
الرابعة عشرة‎ ls كان النبى‎ “arabs in Peace ireaty," p.191n; E12, SV. Fijar (fuck). 
فى ذلك الوقت . كما أشارت بعض الروايات‎ paali والعشرين عن‎ WE أو السابعة عشرة أو العشرين أو‎ 
E.landau- Tasseron, “The Sinful Wars,” Religious, Social teh) إلى أنه كان أصغر عمرا‎ 
and Historical Aspects of Hurub of Fijar). 


)11( وذكر فى مكان آخر أن أحداث هذه القصة وقعت فى المدينة . وفى تفسير طرد بنى قيتقاع (راجع 
Wait, Prophet and Statesman, p.130 ).‏ 

Wellhausen, Reste, pp 88 gai, للحياة فى عكاظ تتضمن مرأحل حرب الفجار‎ Le وعن صورة‎ (WY) 
وقد وردت أهم أحداث الحرب فى المصائر التالية: اين حبيبء المتمقء ص ه4١ وما يليها: الأغاني,‎ ff- 
وما يليهاء ويوجد مصادر أخرى قام بتحقيقها‎ ٠١ ١ص.‎ ١ج ص ه وما يليها؛ البلاذرى» أتسابء‎ Xe 
- Landau - Tasseron, “Sinful Wars" لانداو وتاسيرون‎ 


(») وردت فی الكتاب Fidjar‏ وصحتها Fijar‏ . (المترجمة) 
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Watt, Muhammed at Mecca, p.11 Qy)‏ وممİ‏ لا شك قيه أنه كان يعرف أن إقدامه على هذا العمل 
كا مع سياسة المكيين . لذلك يبدو أنه تعقب نهايتها (أى نهاية القافلة): راجع ص١٠‏ )!5 حقيقة 
قيام أحد حلفاء قريش بالهجوم الخاطف على قافلة تتجه من الحيرة إلى !ليمن (UMS)‏ كان يعني أن يحاول 
المكيون إغلاق هذا الطريق أو !لقيام بفرض نوع من السيطرة عليه). وسبق أن ذكر أن النعمان اعتاد 
إرسال قافلة لعكاظ ستويا. وهذه كانت واحدة منها . الأقانى. Ng‏ ص۷٠؛‏ البلائرى» أنساب. 
جص 1١١‏ أبن حبيب؛ المحبرء Mega‏ المنمق. ص۱۹۱: این سعد طبقاتء ج١‏ ص5 ؟1 وما يليها 
قارن ذلك بم ورد فی الیعقوبیء. تاريخ Yg‏ ص٤۱؛‏ اين حبيب. المتمق. ص۲۸٤‏ وما Kister, ‘Lah‏ 

. النعمان وسوقه‎ Se"Hira," p.154 
. Moga pally VS ye يوجد ذلك لدی ابن حبيبء المثمقء‎ (VE) 


ب تحت عنوان SUR‏ الجاهلية” Futtak al-Jahiliyya‏ فى ابن حبيب. 


(10) لقد وضع اسمه فى قائمة أبن 
المحيرء Vo AAY ga‏ وقارن ذلك بما ورد ادى الثعالبى ثمارء WA, ga‏ ويطبيعة الحال فإن هذا هو 
السيب فى عبارة وات المتحفظة. (الحاشية رقم 157 أعلاه). 


(V1)‏ وعندما تطوع بقيادة القافلة واجهه قائلا آنه : "كلب خارج على القانون". 

Landau- Tasseron, “Sinful Wars" . (.v) 

Watt, Muhammad at Mecca,pp.14f.; Simon, "Hums et llaf", p.227. (14) 

(14) وقام سيمون بنفس الشىء. وعلى سبيل JL‏ ليس فقط قيما يخص حرب الفجار, ولكن أيضمًا عند 
مناقشته للقافلة الفارسية التى سلبها أحد Hums et ilaf*, P.227 Daud al gi‏ 

Kister, Hira, pp.154ff.; Landau- Tasseron, Sinful wars, n.60 (BAmir;) gol, (¥-)‏ < 
ابن حبيب المحبر» Voga‏ وما يليها؛ اليعقويى. ج۲ ص٤٠‏ وما يليها . بلعاء ين قيس زعيم الليث , الذى بدأ 
بالسطو على قواقل التعمان يعد أن قتل الأخير Segal, Arabs in Syriac literature, p.108, ‘tai‏ 
(الثعاليى من الجانب البيزتطى للصحراء السورية حيث أغار على قافلة النعمان). 

)۷١(‏ وأختلف هنا مع لانداو- تاسيرون 12556108 Landau-‏ الذى يرفض تفسير وات لحرب القجار ولیس 
للفكرة القائلة بأن قريشا كانت تحاول قرض سيطرتها على طريق العراق. ويتمثل العامل الرئيس فى هذا 
التفسير فى أن !ين pace‏ قد سيق وأغار مرة نو عدة مرات على قوافق التعمان: مما يقترض معه جدلا أن 
ابن عُمير قد قام بهذا العمل بالاتفاق مع قريش ٠‏ وكان الهدف من ذلك الاعتداء هى إرغام التعمان على 
منح ابن عُمير حق حراسة قوافله. وعن طريق منح هذا Gall‏ لقبيلة صديقة كان يمكن فقط لقريش أن 
تحرز السيطرة على هذا الطريق, ولكن بغض التظر عن هذا الاقتراض البالغ فيه. قإن هذا الرأى ليس له 
معتى. فمن المحتمل أن ابن عُمير كان يهدف للحصول على حق حراسة قوافل الحيرة» ولكن HU‏ ساعدته 
قريش فى هذا المجال؟ وإذا افترضنا أن قريشا كانت تهدف لإحراز السيطرة على هذا الطريق بمعنى أنه 
إذا كانت هذه البضائع التى JES‏ على الطريق تؤول للقرشيين بوصفهم مناقسين للحيرة أو لقوافل أخرى. 
أو لم يكن هناك مناقسة على الإطلاق. الواقع لم يكن هناك ثمة فارق كبير بالنسبة لقريش إذا كان لقبيلة 
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أو لأخرى حق حراسة قوافل منافسيهم ٠‏ فقد كان يمكن لقوافل قريش أن تعبر أراضى ابن عُمير بفض 
النظر عما إذا كان ابن عُمير يقوم بحراستها من عدمه . وإذا كان ابن عمير يريد القيام بالحراسة فلم يكن 
فى استطاعتهم أن يساعدو! قريشا فى جهودها المبدولة لإيقاف قوافل الحيرة . 

. من الترجمة‎ ٠١١ Ve راجع الفصل الرابع»‎ (VY) 
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الفصل السابع 


onl‏ وجدت التجارة المكية ؟ 


ماذا يمكتنا أن تقول لصالح تجارة Ke‏ ؟ من الواضح أن تلك التجارة كانت 
محلية . وأكثر من ذلك كانت تجارة عربية » أى أنها كانت تجارة تشمل كل العرب » 
ولدت معهم أكثر من كوتها جاءت لتلبية الاحتياجات الأجنبية » ولكن من الصعب أن 
تتعرف على طبيعتها بالتحديد يسبب المشاكل الصعبة التى تحيط يها ؛ فكيف يمكن 
لتجارة من هذا النوع أن تقترن بمركز تجارى يقع فى مكة ؟ 

كانت تجارة مكة تجارة مطية » يمعنى أن بضائعها كانت عربية الأصل » ويتم 
استهلاكها فى بلاد العرب ذاتها أو مياشرة مع الخارج . وصورت بعض المصادر 
معاملات المكيين على أنها تجارة تصدير حملوا فى مقابلها سبائك القضة فى طريق 
عودتهم » بينما صورتها مصادر أخرى على العكس من ذلك باعتبار أنها كانت تجارة 
استيراد وفيها حملوا سبائك الفضة إلى سوريا('). ولكن أيا كانت طبيعة دور سبائك 
الفضة فى صتاعتهمء فإن أغلب المصادر تصور المكيين على أنهم يقومون ببيع البضائع 
فى سوريا وأماكن أخرى بقصد العودة بيضائع مقايلة فى طريق عودتهم » وفى حقيقة 
الأمر فإننا نتساعل عن البضائع التى كانوا يقومون ببيعها فى الحبشة فيما عدا 
الجلود!". ولا نعرف نوع البضائع التى كاتوا يقومون ببيعها لليمن قيما عدا الحمير : 
ولذلك لريما كان فى استطاعتنا أن تسقط الحبشة من تجارة مكة Caddy)‏ قريش) » 
ولكن Lia!‏ معلومات أكير عن صفقات قريش مع اليمن « كذلك فإننا نعرف أنهم باعوا 
فى سوريا الجلود الخام والإهاب8). ويضائع جلدية مختلقة » وملايس ٠‏ وريما أيضًا 


)4( الإهاب يعنى الجلد المدبوغ ٠‏ راجع ص١۷٠‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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الحيوانات والسمن فى إحدى المناسبات إضافة إلى العطور . وتصنف هذه البضائع 
السابقة من وجهة نظر العصر الحديث على أنها ما يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلى 
لمجتمع الرعاة وسكان MYLA‏ . 

ويمكن للمرء أن يتعرف بسهولة على نوع البضائع التى كان يحملها تجار مكة فى 
طريق عودتهم من رحلاتهم . فقد عرفنا أنهم استوردوا من سوريا ومصر الملابس القاخرة 
والثياب) والأسلحة*) والحيوي) وريما الزيت!') والفاكهة”) والعطور فى إحدى 
المناسيات!"). وحصلوا بالمثل من اليمن على الملابس الفاخرة diy OGL,‏ العبيد 
من الحبشة'/ء إضافة إلى السيوف الهندية e‏ وريما بعض المواد الغذائية("). 
ومما لاشك فيه أنهم أحضروا من هناك العطور التى كاتوا يقومون Gases‏ أحيانًا فى 
الخارج» Uy‏ كان من غير المعروف نوعية المتاجر التى كانوا يقومون يإحضارها 
للحبشة dll,‏ يجب إسقاطها من تجارة مكة . إن مثل هذه المعلومات لا تترك مجالاً 
للشك فى أن وارداتهم كانت تمثل احتياجاتهم » وبضائع الترف المحدودة التى كان 
سكان العربية يحصلون عليها عادة من حاقة الهلال الخصيب ويعض الأماكن الأخرى, 
ولكن ليست هی بضائع الترف التى يذكر لامينز (Lammens)‏ أنهم كانوا يجهزونها « 
لكى يقوموا بالتجارة فيها مع الخارج!*'. وياختصار لقد قام المكيون بمبادلة بضائع 
المجتمع الرعوى مع هؤلاء الذين يقطنون فى المجتمعات الزراعية التى كان يمكنهم 
الوصول إليهاء وهى العمل نقسه الذى كان يقوم به سكان حائل فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. إن سكان دولة ابن الرشيد Gab‏ لما ذكره موسل Musil)‏ كانوا يرسلون أريع 
قواقل على الأقل سنويا للعراق محملة بالصوف وشعر الماعز وشعر الجمال والسمن, 
ودهن الجمال. وسروج الجمال وهكذا. وكثيرًا ما كان تجار الجمال والأغنام والماعز 
يصاحيون هذه القوافل ويقودون الحيوانات التى اشتروها للعراق » ومنها كانوا يتجهون 
على طول القرات إلى سورياء إضافة إلى البدو الذين كاتوا يبيعون حيواناتهم هناك 
والذين كانوا يحصلون منها على ما يحتاجون إليه من مواد غذائية وملابس!''). إن الوصف 
الذى قدمه موسل عن حائل وتجارتها مع العراق يشبه إلى حد كبير ما وصقته المصادر 
بالنسبة لسورياء وهو يمثل بطبيعة الحال النشاط الذى كان يمارس فى شبه الجزيرة 
العربية منذ أن عاش فيها الرعاة . 
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وعلى ذلك فإن تجارة مكة خلقتها احتياجات العرب » وليس لتلبية الرغبة التجارية 
للإمبراطوريات المحيطة بهم » لذلك تعامل التجار المكيون فى داخل بلاد العرب تفسها 
أكثر من تعاملهم مع خارج Magan‏ . ولم تكن بلاد العرب تعنى لهم تحديدًا نهاية 
الطرق التجارية الطولية فقط » ولكنها تعنى كل منطقة يمكن أن تتجمع فيها تجارتهم e‏ 
لذاك فإنهم نشطوا فى غرب العربية من نجران وحتى حدود سوريا الجنوبية والصحراء 
السورية ‏ حيث كانوا يزورون دومة الجندل) « وريما كانوا يتجهون متها بين الحين 
والآخر لزيارة الحيرة e‏ وريما يقسر DÌ‏ هذا سيب جهلهم بطريق العراق من مكة من age‏ 
وحقيقة معرفه الأمويين بأحوال سوريا التى كانوا يقومون بزيارتها من ناحية أخرى, 
وعلى كل الأحوال فقد كانت pal‏ أسواقهم التجارية توجد فى غرب يلاد العرب والتى 
كانت تعقد ستويا خلال الأشهر الحرم فى عکاط' › وذى المجاز Eonar - majaz)‏ 
(Majanna) Zoey‏ ومنى (0)84802", وهذه الأسواق جميعها تقع بالقرب من الطائف ومكة. 
كذلك عرفنا أنهم زاروا أسواقًا أخرى فى المنطقة مثل سوق "يدر" شمال مكة)ء 
وسوق حباشة" فى الجنوي(" . يل لقد زارو أسواقًا بعيدة مثل رابية Rabiya)‏ فى 
Merge pad‏ ويبدى أنه لم يكن لهم تجارة واسعة فى وسط ومشرق يلاد ATV pall‏ 
ولذلك لم نقابل أحدًا من القرشيين قى اليمامة إلا نادر("). وادعت إحدى الروايات أن 
المكيين كانوا يحصلون من اليمامة على مواد غذائية باقتظام » ولكن يبدو أتها قى أغلب 
الظن غير صحيحة!""). لقد كانت منطقة وسط وشرق بلاد العرب تمثل حلقة وصل 
تجارية مع العراق فى هذه الفترة والفترات التى أعقبتهاء وكل ما نعرفه عنها يرجع 
الفضل فيه لوجود الفرس هناك!**). 
إن المصادر تصف نشاط المكيين فى منطقة تمتد من سوريا وحتى حدود اليمن » 
إلى جانب نوع من التوسع القامض فى حضرموت فى الشرق والحبشة فى الغرب . 
تلك هى حدود شبكتهم التجارية الوحيدة » وليس فى مناطق سوريا واليمن والحيشة 


)+( راجع ص7١19-5؟‏ والتعليق المذكور أدناها . (المترجمة) 
(**) راجع الحاشية المذكورة فى ص٠٠٠‏ أدناها . (المترجمة) 
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والعراق » أو بمعنى آخر الدول التى كانت تحيط بغرب بلاد العرب نفسها أى غرب بلاد 
العرب فقط. وحقيقة إن أجزاء من هذه المساحة كان قد تم إلحاقها بالإمبراطورية 
البيزنطيةء والإمبراطورية الفارسية » لذلك ينبغى عليتا أن تسقطها من حسابنا » 
لأن قريشًا لم تتاجر مع سوريا » ولنترك الساساتيين فى العراق جانبا , فقد تاجروا 
مع سوريا أو بتحديد أكثر تاجروا فى سوريا وأحيانًا فى العراق » لأن جنوب سوريا 
والحيرة يعدان جزءًا من بلاد العرب من كل جهة فيما عدا جهة واحدة . 

وإذا نظرنا لهذه المساحة على اعتبار أنها تمثل وحدة وأحدة » فسوف نلاحظ أن 
تجارة مكة لا تظهر كما لو آنها كانت تجارة تصدير أو استيراد وتوزيع فى مناطق 
مختلفة من بلاد العرب تفسها . إن متطقة جنوب سوريا وحافتها المصرية تعد بلا شك 
أهم مجتمع مستقر اقتصاديا فى المنطقة ٠‏ ولكتها كانت ولا تزال ينظر إليها على أنها 
جزء من بلاد العرب. آما المنتجات الزراعية التى استخدمها المكيون فقد كانت تأتى من 
اليمن والطائف'. ويالمثل فإن المكيين لم يبيعوا لسوريا ومصر المنتجات الرعوية فقطء 
ولكنهم يادلوا مثل هذه البضائع مع شبه جزيرة العرب CULT‏ وإذا كان المكيون 
يعدون هم تجار كل العرب كما يصر على ذلك اين O ai‏ » فقد كانوا تجار العرب 
بمعنى الذين يقومون بمدهم باحتياجاتهم» وقى الواقع فإن هذه الصورة هى التى قدمها 
عنهم كل من ابن الكلبى وقصة الإيلاف والتى تعكسها مرآة تجارة مكة فى أواخر 
فتراتها » وذكر لنا أن أحدا لم يتعود من غير العرب القيام بمهمة تزويد مكة بالطعام 
حتى تولت قريش هذه المهمة إلى أن تسلمها غير العرب . ويطريقة أخرى » فقد رأينا 
أن التجارة عبارة عن التشاط الذى قاموا به Sa‏ مشكلة واجهها العرب وهى تزويد 
مكة بالمواد الغذائية - وكانت كل من سوريا واليمن والحبشة والعراق تمثل تحديدًا 
(SLY!‏ التى كاتوا يحصلون منها على احتياجاتهم من المواد الغذائية» ولم تكن تمثل 
حلقات فى شبكة تجارية كاملة . إن مثل هذه الأقوال تعبر عن نعرة قومية أى من وحى 
القرآن يطبيعة «Jal‏ ووافقت عليها الروايات يصفة عامة . إن المصادر لم تكن تعلم 
شيئًا عن Gals‏ الاحتياجات الإمبراطورية التى كان يمكن لقريش استخدام الفرصة 
لتحقيقها من بين العرب عامة والمكيين خاصة . وإذا كان هناك US‏ صدق فى المصادر 
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فإن المكيين هنا كانوا يلعبون دور مشابها لسكان حائل أو JÓM‏ (الادولا). كان جميع 
تجار الجملة يستخدمون وكلاء يعرف الواحد منهم باسم JÓS‏ ويقوم JÓNI‏ بتصدير 
الجمال لسوريا ومصرء وبدرجة أقل للعراق » تظير استيراد القهوة والأرز والتوايل 
والأسلحة مقابلهاء ثم القيام بتوزيعها بين العرب من خلال مركزهم فى القصيم". 
وهكذا كانوا مثل تجار حائل هم تجار كل العرب. إن اليضائع التى كانوا يقومون 
بتصديرها لم تكن شيئًا Gat‏ أ غاليًا فى ثمنه , كما أن ما قاموا باستيراده لم يكن 
بالتاكيد من بضائع الترف , ويالتالى لا يقدر لمثل هذا النشاط أن يضفى عليهم الثراء. 
وعندما يفكر المرء فى تجارة قريش ينبغى عليه أن يدرك أنها لم تكن تشبه التجارة المعينية 
أو السبئية التى ذكرناهاء والتى كانت ذكراها ما تزال عالقة فى الأذهان » ولكن دورها 
كان أقل من دور الجمهوريات الإيطالية التجارية 29 . 

وينيثق من هذه النهاية سؤالان آخران : الأول هو وضع قضية سيادة مكة التجارية 
فى مكانها » وكما سيق أن رأينا أته لم يكن للمكيين قضل فى السيطرة على أى من 
الطرق فى شبه الجزيرة العربية » ولكن هل هذا يعتى أتهم كاتوا يسيطرون على تبادل 
البضائع فى بلاد العرب تفسها؟ ويطبيعة الحال فإنه كان من غير المستطاع قيامهم 
بذلك فی كل أتحاء بلاد العرب » كما لم يستطع أى شعب تجارى أن يقوم بذلك". 
وكما سبق ورأينا أن قريشًا لم تعتد القيام بای نشاط تجارى فى وسط وشرق بلاد 
العرب . ويتساوى فى ذلك حقيقة كونهم قد تعايشوا مع تجار ييزنطيين ويمنيين . 
ويهودء وعديد آخرين فى غرب بلاد العرب نقسها فإن ذلك يعنى أنه من الصعوية يمكان 
أن نرجع الفضل إليهم فى إحراز سيطرة مثل تلك التى كانت تحظى بها حائل » فى أن 
يكون لها مكان مرموق فى مجال عموم تبادل المنتجات الرعوية والزراعية فى أقاليم 
معينة » ومن الصعب ÚA‏ أن ترجع لهم الفضل فى إحراز سيطرة مثل تلك التى تمتع 
بها (Ugay) ÓN‏ الذين كانوا يسيطرون على تجارة الصادرات فى نوعية خاصة 
من البضائع (الجمال) فى كل أنحاء. أو lel‏ أنحاء شبه الجزيرة : ويما أن المكيين 
لا يبدو أنهم قاموا بتسليم اليمنيين المنتجات الجادية» فإن سيطرتهم على مثل هذه 
التجارة كانت محدودة وخاصة بشمال غرب الجزيرة العربية « ولذلك ينبقى أن نصوغ 
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السؤال على النحى التالى: هل كانوا يسيطرون على تبادل البضائع فى أسواق الحجيج 
فى ذلك (aay!‏ وهنا نلاحظ أيضًا أن الأدلة على ذلك غير مقنعة . 

لقد جرت العادة على إظهار المكيين أنهم يسيطرون على هذه الأسواق » وفى 
حقيقة YI‏ فإن هذه الأسواق كثيرًا ما وصفت بطريقة تجعل القارئ العادى يظن 
أنهم كانوا يمتلكونها , ولكنهم قى حقيقة الأمر لم يكونوا كذلك . كانت هذه الأسواق 
عبارة عن تجمعات تعاونية فيها obla‏ وتقع ف افالخ عدة قبائل ee perisa)‏ 
قرشيين). ولم تكن تخضع لأى سلطة ٠‏ وكانت مناطقها خالية من السكان المقيمين فيها 
بصفة (sls‏ وفى الأشهر الحرم عندما pyas‏ استخدام السلاح كان يأتى إليها 
أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل حجاجًا blogs‏ وكانت عكاظ على سبيل 
المثال تجتذب الزائرين من قريش وهوازن وخزاعة (Khuza'a)‏ وغطفان وأسلم وآخرين C‏ 
وقد علمنا أن الأسلحة كانت توضع لدی قريش فى عكاظ › وهذا يعنى أن قريشًا كان 
لها مكانتها هناك" ). وكذلك كانت تميم التى توارثت العمل فى ميدان القضاء( ؟), 
ولكن القول بأن هذا te cee eee‏ القبول العام 
Gla‏ رأى غير (ade‏ إن هذه القصة بصرق النظر عن وجهة النظر القائلة بأن 
apo i Čija‏ خاصة فى Gd‏ احج طبرن بش كبير فى سیق ان 
أسواق الحجاج لها أهمية خاصة لديهم: ولكن الأمر لم يكن كذلك!**). Gad‏ الطبيعى أن 
نسمع الكثير عن قريش فى هذه الأسواق أكثر مما نسمعه عن المشاركين الآخرينء OF‏ 
قریشًا ھی التى خرج متها النبى [ER]‏ غير أن مندوبى نعمان الحيرة كانوا يقومون 
ببيع بضائع العراق فى عكاظء ويقومون بشراء بضائع يمنية فى مقابلها. وريما كان 
القرشيون هم الذين قاموا بحمل البضائع اليمنية هناك » على الرغم من أن أحدًا 
لم يخبرنا بذلك . كما عرض آخرون فى هذه الأسواق بضائع مثل الجمال (aL‏ 


)4( لقد سبق أن قمت بإثبات أن التجارة كانت تسبق الحج فى المواسم ٠‏ ولذلك يجب أن تكون صياغة العبارة 
الأخيرة على التحو التالى Se GIS‏ إليها أعداد كبيرة جميعهم من رجال القبائل تجار وحجاجًا”. 
(المترجمة) 

)44( راجع تعليق المترجمة ص۸٤۲‏ وما يليها . (المترجمة) 
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والأسلحة“ والعبيد“ء والمعادن Mall‏ والسمن) ومن الصعب الاقتناع بان 
تجارة الجلود والنبيذ فى سوق عكاظ كانت فى يد قريش Maras‏ . إن المرء ليس 
لديه الإحساس بأن أسواق الحجيج كانت ستفقد أهميتها لو انسحبت قريش منها . 
ومما لا شك فيه أن هذه الأسواق قد قدر لها الاستمرار فى عصر الفتوحات, ولكنها 
بدأت فى الذبول ولم تعد تستخدم فى أواخر العصر الأموى“. وفيما سبق عرضه 
لا يتضح لنا أن قريشا كانت تسيطر على عملية توزيع البضائع السورية والمصرية فى 
هذه الأسواق أو فى الأسواق الأخرى فى بلاد العري. أما بخصوص إمكانية 
سيطرتهم على تجارة الجلود قى الشمالء فإننا لا يمكن قيولها gh‏ لا تقبلها على تحو 
مۆكد . 

أما السؤال الثانى وهى على جاتب كبير من الأهمية فهو:كيف تمكنت قريش من 
العمل قى تجارة من هذا النوع الذى اختصت به من مكة ؟ إن تيادل المنتجات الرعوية 
لهؤلاء المستقرين فى المجتمعات الزراعية يتم عادة بين المجتمعات التى تقع على بعد 
مساقات متاسبة لبعضها » مثل حائل والعراق » أو بين المجتمعات المستقرة والبدو 
الذين يقيمون فى مناطق بعيدة « ولكتهم يزورون هذه المجتمعات المستقرة بانتظام خلال 
دورة هجراتهم. ولكن المسافة التى تفصل بين Be‏ وسوريا تيلغ حوانى 8٠١‏ ميلء 
كما أن المكيين لم يكوتوا بدوا » إضافة إلى أن البضائع التى كانوا يقومون يبيعها 
هناك كان من المتاح الحصول عليها فى سوريا نفسها. وياختصار فقد وصف المكيون 
بأنهم كانوا يذهبون إليها فى رحلات من منتظمة ولكنها شاق يبلغ طولها شهرا - لكى 
يقوموا ببيع الفحم فى نيوكاسل - حيث يقومون ببيع بضائع من المقترض أن يكون 
سعرها أقل من البضائع المحلية » ثم يعودون ببضائع من المنتجات المحلية أجود من 
تلك التى (gold‏ ببيعها . وهى الأمر الذى يصعب فهمه فى واقع الأمر . 

حقيقة لقد عرف أن سكان العربية قبل اكتشاف البترول كانوا يتكبدون مشقة 
السفر لمسافات طويلة من أجل مكسب زهيد' *ء ولدينا مثال على شعب تجارى قام 
بالعمل نفسه على وجه التحديد وهم العَقَالون » الذين كانوا يجمعون جمالهم من جميع 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ليقوموا ببيعها فى دمشق وغيرها من الأماكن0). 
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لقد تخصص JÓI‏ قى نوع من البضاعة كانت متوفرة فى سوريا أيضًا » وحقيقة أنهم 
كانوا يستطيعون القيام بذلك يدل على أن نفقات الانتقال كانت رخيصة: فإذا كان 
JÓAN‏ يستطيع القيام بمثل هذا العمل فلماذا لم تكن قريش قادرة على القيام بنظيره 
ولكن فى بضاعة الجاود والمنتجات الجلدية؟ 
والإجابة عن ذلك السؤال هو إن الجمال كان فى إمكانها السيرء بينما المنتجات 

الجلدية وجلود الجمال لم تكن تستطيع ذلك » وكان JJI‏ يعمل Gat‏ طوافًا » يتجول 
بين القبائل كل عام ليعود بأكبر عدد من الجمال يستطيع أن يجمعها » وفى بعض الأحيان 
كان يجمع أعدادًا غفيرة منها إذا قا بتأجير الرعاة لصاحبته فى كل الطريق أو جزء 
منه ‏ ويبدى أنهم كانوا يفعلون ذلك COGS‏ ويشترك كل من البدو والتجار المتجولين 
في حقيقة واحدة مشتركة تتمثل فى أن السقر كان يشكل لهما شكلا آخر من الحياة » 
وكان هذا النشاط لا يتكلف إلا القليل » أو يمعنى آخر لا يمثل بالنسبة لهم نفقات 
إضافية. لكن المنتجات الجلدية والإهاب » ولا نذكر المنسوجات الصوفية + كان يجب 
حملهاء ولكن الكميات التى يمكن للفرد حملها كانت قليلة). وتبعًا لذلك فقد قُدّمت 
قريش لنا على أنها كانت تقوخ بتنظيم القوافلء كما أنها كانت تقوم بالتقاط وتجميع 
بعض المنتجات فى طريقها » وطبقًا لسيرة ابن الكلبى » فإن مكة كانت هى المركز الأول 
لتجميع البضائع التي ستنطلق القافلة منهاء ولكن تجارة القافلة تعنى نفقات JS‏ الحمولة: 
لأنه بوضوح لا يمكن تقل البضائع بالقوافل دون نفقات إضافية تمثل تفقات الأفراد 
العاملين فيها : والحيوانات التى يتم تأجيرهاء والتزود بحاويات البضائع » وأجور السائقين, 
وإعداد جميع الترتيبات الخاصة بغذاء الحيوانات » والطعام والشراب» على طول 
gly O55 tall‏ فقدت إحدى القوافل لأى ظرف من الظروف تكون الخسارة أكبر بكثير 
مما لى فقدت القافلة أحد العقاليين . 


)2( كانت الجمال هى التي تحمل البضانع قى القوافل وليس الأقراد. فلماذ؛ التساؤل عن الكمية التى يمكن 
للفرد أن يحملها؟؛ هل يمكن للغرد أن يحمل بضائعه على ظهره لش هذه المساقات الطويلة؟! لقد بلغت 
حمولة الجمل حوالى مائتى كيلو جرام وهى الحمولة المعتادة فى الرحلات البعيدة. راجع سحاب, 
المرجع السابق. ص٠٠۲‏ . إنها بهذا السؤال تقدم للقارئ معلومة خطة , لكى تدفعه إلى الموافقة على 
ما تريد . (المترجمة) 
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ولدينا أمثلة على القوافل التى كانت تحمل بضائع متواضعة عبر مسافة طويلة فى 
yall‏ فقد soy‏ مواطنون من عنيزة - وهى إحدى مدن القصيم فى القرن التاسع 
عشر - أنه yal‏ مريح لهم أن يحملوا السمن الذى قاموا بجمعه من البدو المحليين على 
طول الطريق من عنيزة إلى مكة » وقطعوا مسافة تبلغ ٠٠١‏ ميلاً وأمضوا فى رحلتهم 
عشرين Log‏ أى AST‏ فى (aging‏ وعرفنا أنهم حصلوا على ضعفى ثمن بضاعتهم 
مما لو كانوا قد قاموا يبيعها محليًا. وذكر الواقدى أن المكيين كانوا يكسبون من بيع 
بضاعتهم فى سوريا /٠١١‏ من ثمنهالا”) . فأين إذن يكمن موطن الخلاف ؟ لقد كانت 
الرحلة إلى سوريا أطول فى مسافتها » وعلى الرغم من ذلك قيمكن القول إن ما قام به 
المكيون كان له طبيعة مختلقة . 5 

وعلى JS‏ فإن التطايق Logins‏ يسقط لسيبين : 

الأول : أن أهل عتيزة كانوا يخدمون السائحين فى مدينة لا تنتج Cad‏ لنفسها(), 
كما أنهم كانوا يفتقرون إلى المحيط الزراعى وراءهم ٠‏ وكذلك فإن تصفية الزيدة كانت 
تعد سلعة نادرة فى مكة » وكانت أسعارها لا أعتراض عليها. ولكن جنوب سوريا فى 
القرنين السادس والسابع لم تكن بلادًا سياحية ولا أراضى تنقصها موارد مكة 
والمنطقة المحيطة بها. وكان زبائن قريش فى جنوب سوريا هم رجال القبائل » والقرويون » 
ورجال المدن الذين ينتجون أغلب الأشياء التى يحتاجون إليها ٠‏ والذين كانوا فى 
استطاعتهم الحصول على البضائع الإضافية التى يحتاجونها من القوافل المحلية مثل 
قافلة الإسماعيليين المسيحيين الذين كانوأ يعملون فى نيسانا (Nessana)‏ . كما أنهم 
لم يكونوامضطرين لشراء البضائع الجلدية « والسمن » أو الملابس الخشنة » من أولتك التجار 
القادمين من مسافة تيعد ضعقى المسافة عن عنيزة . لذلك من الصعب Gale‏ القول 
بوجود سوق فى جنوب سوريا للبضائع المتواضعة التى تنقل من تلك المسافة البعيدة . 

الثانى : أن أهل عنيزة كانت لهم قاعدتهم التجارية فى القصيم ‏ وهى ذلك الجزء 
الخصيب فى وسط بلاد العرب والذى كان يوجد فيه رابطة SGAN‏ » بينما كان لقريش 


(ه) لا أعرف على وجه التحديد Le‏ هو المقصود بهذه العبارة ؟ إن عنيزة التى تقع فى هضبة نجد لم تكن يوما 
عدينة سياحية فى القرن التاسع عشرء ولذاك آفضل استخدام كلمة «التجار» بدلا السائحين . (المترجمة) 
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مركزها فى الحجاز » وبتحديد أكثر فى الأراضى المنخفضة التى تعرف باسم تهامة . 
وصفت مكة Sy‏ منطقة الحجاز فى GA‏ الحديث بأن فيها رقعا زراعية » وهى فقيرة 
فى مراعيهاء وغير منتجة بصفة (iale‏ وأخبرنا المفسرون أن السبب فى عمل قريش 
فى ميدان التجارة يرجع Caled‏ إلى أنه لم يكن أمامهم طريقة أخرى يتعيشون منها 
فى مكة. ولكن فكرة التجارة فى بضائع الآخرين من أجل التمكن من الإقامة فى 
مناطق غير صالحة للبشر والاستقرار فيها تعد فكرة ساذجة » وهى بمثابة انتزاع 
أكمام ملابس Ce AVI‏ وكيف يمكن على سبيل المثال لمدينة خافية من الأراضى الزراعية 
أن تقوم بتموين )++ (V+‏ أو (Yo--)‏ جمل ء والتى ذكر أن قوافلهم كانت تتكون منها 
بعض الأحيان". وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام خيالية CIEL‏ ولكنها تخدم فى 
إبراز القضية؛ وكان على المكيين أن يقوموا باستيراد مواردهم الغذائية وآيضنًا غذاء 
الحيوانات ولا نذكر القرظ (garaz)‏ الذى كانوا يستخدمونه فى EL‏ وكان من بين 
هذه المواد الغذائية الفاكهة التى تأتى من منطقة الطائف" المجاورة لهم » وهى تلك 
المدينة التى يقترض أن الله [سيحانه وتعالى] نقلها لهم من سوريا لبلاد العرب تعبيراً 
عن رغيتة فى التاكد من ضمان أن أهل مكة سوف يجدون شيئًا ياكلونه"). ولكن 
الإنسان لا يعيش فقط على الفاكهة » كما تفعل يعض الحيوانات» ولابد له من مواد 
غذائية أخرى SG‏ إليه من مناطق A scar‏ لكن استيراد المواد الغذائية من هذه 
المناطق البعيدة يكلف كثيرًا » فنقل القمح بالقواقل من سوريا لمسافة تبلغ 4٠١‏ ميل أمر 
مكلف جد » وقد عرفنا أنه عندما قامت يثرب التى تبعد حوالى ۲۰۰ ميل عن شمال 
Ke‏ باستيراده من جنوب سوريا كان هذا يعد نوعًا من الترف بحيث لم يستطع شراؤه 
إلا الأغنياء!') ويناء على ذلك كم كان عدد المكيين الذين كان فى استطاعتهم التجارة 
مع سوريا من مكان لا يقع بعيدًا عنهم فقطء ولكنه يفتقر Lad‏ لغذاء الإنسان والحيوان 
بصفة عامة؟ 


(a)‏ القرظ: هو ورق السلم ٠‏ وقيل إنه شجر عظيم واسع الانتشار فى الجزيرة العربية . وهو شبيه بأشجار 
الجوز وينبت فى قيعان الأودية . ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار ‏ وترعى LEY‏ أوراقه e‏ ويه د 
وتستعمل ثماره فى الدباغة . راجح : النعيم , نورا , المرجع السابق . ص ۷۹ . (المترجمة) 
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والإجابة النموذجية على هذا السؤال : إن الكعبة كانت تغرى الحجاج بالقدوم 
إليهاء وعرفنا أن قريشًا بدأت تجارتها مع الحجيج » ثم أخذوا يتوسعون فى هذا 
النشاطء ولا شك فى أنهم كانوا ينفقون بعض الأموال التى حصلوا عليها من الحجاج فى 
سوريا . وسوف أعود للحديث ثانية عن هذا الافتراض قى القصل التالي . وكل ما أريد 
قوله هنا أنه لو كان هذا القول يمثل الحقيقة فإنه لا يقوم بحل المشكلة . فكيف يمكن 
للمكيين أن يتواعموا مع آلاف الحجاج ودوابهم التى يساقرون عليها » ويقية الحيوانات 
الأخرى» إضافة إلى السكان المحليين وحيواتاتهم ؟ كان ذلك ممكنا بعد عصر الفتوحات + 
ولكن فقط يفضل الاستيراد المنتظم للحبوب من مصر Se)‏ طريق البحر بطبيعة (JI‏ 
وللنشاط فى حفر الآبار » وغيرها من أشكال الاهتمام الأخرى » من طرف حكام الشرق 
الأوسطء الذين كان تحت تصرقهم مصادر أكبر من التى كانت متاحة للمكيين قبل 
الإسلام Uy.‏ كانت مكة قيل الإسلام هى بيت القصيد » فالقضية المسلَّم بها أنه كلما 
زاد عدد الأفراد الذين كاتوا يرغبون فى الإقامة فى مكة › زادت الحاجة إلى استيراد 
المواد الغذائية الغالية التى تحملها القوافل . حقيقة إن أموال الحجاج Say‏ أن تقدم 
بعض المساعدة » وذلك إذا كانت أموال الحجاج متاحة فى الواقع. وحتى إذا قبلنا أن 
مكة كانت مكانًا للحج قيل الإسلام فنحن الآن نواجه مشكلة من أن أهل مكة رقضوا 
تقريبًا التجارة مع الحجاج عندما قيل لهم ging CIS‏ إذا كان فى استطاعتنا أن 
تطعن فى صحة المصادر يخصوص هذه القضية » فما زالت أمامنا مشكلة استثمار 
المكيين لأموالهم فى هذا النوع من البضائع التى لا يمكن نقلها برا من مكة لسوريا 
دون أن تصبح أغلى من البضائع السورية المناظرة لها أو تلك التى هى AST‏ جودة 
منها. قلماذا إذن يقوم السوريون بشراء هذه البضائع؟ وكيف كان يمكن لقريش أن 
تدفع ثمن وارداتها يمثل هذه الأسعار وعلى هذا النطاق الواسع ؟ وباختصار هل كانت 
هذه التجارة تعد مشروعًا حيويا بالنسبة لقريش ؟ 

هناك أريعة طرق على الأقل يمكن بها حل هذه المشكلة . وهذه الحلول الأريعة 
تحتاج على الأقل لرقض أحد الفروض التى يوجد عليها اتفاق تام قى المصادر؛ وبمعنى 
آخر فإن هذه الحلول الأربعة تحتاج لتبنى موقف متشكك نحو هذه المصادر أكثر من 
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تلك التى سادت فى هذا العمل . لذلك فسوق أقوم بتوضيح الخلاف بين المصادر 
الأدبية الثانوية ٠‏ والمصادر » وبين الأقوال التى ذكرت فى تلك المصادر تفسهاء وذلك 
بدون الشك فى الحقيقة الأساسية المذكورة فى الرواية » بل على العكس قمت سلفًا 
بافتراض ذلك . هذه هى الطريقة التى قمت فيها بعزل جسم الدليل» حيث يجب علينا 
الآن أن نقوم بمحاولة إعادة بتاء طبيعة تجارة مكة . ويبدو أننا يجب أن نقوم بوضع 
علامة استفهام على الرواية الموثوق بها . فإذا اتفقت المصادر على ما يمكن أن يسمى 
بالموضوعات ذات الثنائية المتعارضة : التى يمكن لبعض القراء قبولها على مضض» 
أى قبول تجارة مكة كما جاء وصفهاء على الرغم من المغزى الضئيل الذى يظهر منها » 
ولكن يبدو أن هذا Jall‏ أيضًا يعد حلاً غير مقتع . فإذا كان لتجارة مكة وجود » فيجب 
أن تكون تجارة من نوع مفهوم » وإذا كانت المصادر قد فشلت قى وصفها كذلك » 
فيجب علينا أن نضع فى الاعتبار إمكانية وقوع هذه المصادر فى الخطأ. 

وإذا اخترنا القيام بذلك « فإن أول القروض وأوضحها التى نضعها لحل المشكلة 
هو أن الحديث عن مركز لقريش كان يقع فى مكان أقرب من سوريا منه إلى مكة 
الحالية » أى أنه كان يقع فى منطقة قى شمال الحجاز يمكن الوصول متها بسهولة إلى 
بُصرى (Busra)‏ وأذرعات (Adhriat)‏ ,552 فإذا كانت قريش قد اتخذت لها مركزا 
فى هذه المنطقة ‏ فمظها فى ذلك مثل من يقوم بالعمل القريب وهو "بيع القحم فى 
نيوكاسل ولكنهم - أكثر من ذلك -- يظهرون فى صورة من يقوم بتوزيع القحم المحلى 
فى نيوكاسل والمناطق المحيطة بهاء ولكن حقيقة كوتهم غالبا يقومون بشراء بضائع 
مناظرة أو شبيهة ببضاعتهم لاستخدامهم الشخصى فسوف يكون هذا Gal‏ مستغريً. 
ويعزز هذه الفكرة آنه يمكن القول إن المصادر صورت طبيعة العلاقات بين مكة وسوريا 
كما لو أنهما كانتا قردبتين من بعضهما بشكل غير عادى. فكما كان المكيون يزورون 
)+( وإذا صح هذا الفرض آفلا يكون هذا المركز بعيدا عن سوق اليمن؟ التى تقر كرون بأن قريشمًا كانت لها 

سوق قيها. راجع ص ۲-۹ - 51١‏ والواقع أن الهدف من هذا الجزء هو مقدمة لما سوف ياتى (عندما تدعى 


كرون أن ظهور النبى (SB)‏ لم يكن فى مكة بل قى منطقة حددتها فى شمال غرب لاد العرب). راجع 
فيما بعد : ص 7١4‏ وما يليها . (المترجمة) 
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سورياء فإن التجار السوريين والبيزنطيين يمكن أن يزوروا مكة") » وكانت مكة 
مرتبطة بسوريا البيزتطية فى المصالح السياسية « ولذلك فقد قيل إن قصى حصل على 
مساعدة بيزنطية لغزو CMs‏ بيتما ظن عثمان بن الحويرث أن البيزنطيين ريما 
يفضلون أن يكون لهم ملك عميل هناك"). وعندما وصل قصى لفتح المدينة فإته قعل 
ذلك من الصحراء السورية ‏ وتحديدً! من أرض درعا (Udhra)‏ لقبيلة قضاعة (Guda)‏ 
كما شاركه Casi‏ أقاربه من قضاعة""ء والواقع إن صلة قريش بالبيزنطيين هذه هى 
التى دفعت أحد القرشيين طبقًا لمأ أورده تيوقائيس (Theophanis)‏ إلى أن يقوم 
بتحذير البيزنطيين عندما بدأ المسلمون غزو CP agau‏ ومن الناحية الطبوغرافية كانت 
سوريا معروفة بصورة أكير لقريش من أى متجر (Matjar)‏ آخر من أسواقهم e‏ وكانت 
أسماء مثل ugya‏ وأذرعات» وزرقا (Zarqua)‏ : ومعان (Maan)‏ ويلقا (Balqa)‏ « والشراة 
(Sharah)‏ وغزة قد ورد ذكرها مرارا. وكانت مناظر جتوب سوريا تعد علامات إرشادية 
ومعروفة للمكيين بصفة Male‏ ولذلك فإنه عندما كانت آمنة حاملاً وخرج منها التور 
الأعظم فإنها شاهدت قلاع بصرى وليست قلاع يثري أو اليمن. لقد ذكر الله 
[سبحانه] أن المكيين سيقومون بالمرور على البقايا المتحجرة لشعوب عديدة فى جنوب 
فلسطين “فى الصباح وفى المساء OO‏ إن المرء لا يظن أن المكيين كان عليهم أن 
يقوموا بالسفر نحى ۸-٠‏ ميل لكى يروا هذه الآثار المقصود:(). 

تاجرت قريش أيضًا فى أسواق gall‏ وكانت هذه الأسواق تقع بالقرب من 
الطائف الحالية ومكة"), ولكن هذه الأسواق كانت تقام خلال الاحتفالات السنوية Gi‏ 
مرة فى العام » وليس مرة US‏ أسيوع أو كل يوم « وعلى عكس ما كان يثار دائمًا , 
فلم يكن هناك ميزة يمكن أن ترجى من المناطق القريبة منها لأنها كانت خالية من 


ES 
التالى الذى تدعى فيه‎ ee eee E ial as 
فى شمال يلاد العرب وليس فى مكة . ولو فهم كفار مكة خلاف ما قصدت إليه‎ ASR) بظهور الرسول‎ 

الآية الكريمة U‏ صمتوا عنها بطبيعة الحال. راجع ص۹٠۳‏ . (المترجمة) 
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السكان لفترة طويلة من السنة(*"). وأمكن لهذه الأسواق أن تغرى الزوار بالمضور 
إليها من أماكن بعيدة مرة كل عام « وربما كانت قريش من بين أولئك الذين كانوا 
يرغبون فى قطع مسافات طويلة للاشتراك فيهاء ولكن ممارسة التجارة لتغطية 
الاحتياجات اليومية كان يجب أن يمارس فى مكان آخر » وهذا المكان الآخر هو شمال 
الحجاز وجنوب سوريا والذى سوق يجرى متاقشته . 

Gas Lily‏ هذا الموقف » فإن بين أيدينا مشكلة : قماذا يمكننا أن نعمل بالأدلة التى 
تربط مكة باليمن والحبشة؟ فالصلة التجارية المباشرة بين مكة والحبشة يمكن إنكارهاء 
Li‏ تلك الخاصة بمكة واليمن فيمكن أن نضيق نطاقهاء حقيقة أنه ليس Opal‏ مستيعدًا 
أن يقوم المجتمع التجارى الناجح فى الشمال بإرسال بعض القوافل التجارية لليمن 
بين الحين والآخر » ولكن مثل هذه الإجابة تتهرب من المشكلة أكثر من أن تقوم بحلها. 
إن ما وصف به تجارة المكيين فى اليمن لا يبدو منه أنها كانت مصادقةء ولدينا مادة 
كبيرة عن صلات المكيين بقبائل جنوب مكة الحديثة » ومنها قبيلة دوس من أزد 
السرا (Sarat)‏ » كما أن US‏ من اليمنيين والآحباش كان له دور سياسى بارز فى 
مصادر عصر ظهور الإسلام . 

وحيث إته لا يمكتنا استبعاد سوريا GES‏ لأهميتها » فإته ينيفى أن نناقش فكرة 
وجود مركزين تجاريين لقريش وليس BS yo‏ تجاريا واحدًا » ومن المحتمل أنه بدأ أولاً 
من مركز واحد ثم ما لبث أن تفرع منه مركز آخر . ولكن أين كان يقع هذا المركز 
التجارى أو تلك المستوطتة الأصلية ؟ لابد من أنه كان هناك مركز مرتبط قبل كل شىء 
Carpe‏ وآخر فى الجنوب كان مرتيطا بالهاشميين والمخزوميين. ويبدى أن هاتين 
المستوطنتين ارتبطتا بروابط تجارية وأسرية عن طريق الزواج بالموطن الأصلى . 
إن هذا الفرض سيؤدى إلى نسف الرواية التقليدية لسيرة محمد [E]‏ أكثر 
مما يؤدى إلى أتها مجرد علامة لتحديد مكةء ومع ذلك وكما سنرى أن المصادر 
الإسلامية الخاصة بالكعبة توحى بوجود وصف لأكثر من مكان). 


(x)‏ لم تذكر كرون المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا الفرض الخيالى ؟ (المترجمة) 
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والاحتمال الثالث يتلخص فى أن نقوم بالفصل الحاد بين Be‏ من جهة وتجارة 
قريش من جهة أخریء» أى بمعنى آخر أنه يجب أن نتصور قريشًا شعبًا تجاريًا وهو 
يتحرك مستقلاً قليلاً أو كثيرًا عن المكان الذى خرجوا منه » إن مثل هذا الشعب 
التجارى كان معروفًا فى بلاد العرب فيما قبل البترول. فالجبانيتى (Gebbanitae)‏ 
الذين ذكرهم uel‏ وقام بيستون (Beeston)‏ بتوضيحهم ريما هم الذين ترجع أصولهم 
إلى منطقة نيساب (Nisab)‏ كانوا يعملون فى كل المناطق الواقعة فى غرب يلاد العري. 
يتاجرون فى اليخور (اللبان الذكر) والقرقة وأنواع الطيوب الأخرى أيتما ذهبوا » 
وكانوا يقيمون فى عدد من المدن خارج وطتهم الذى لم يقدر له أن يكون مركرًا لتجميع 
آو توزيع البضائع('"). وقام العَقًالون بتشاط مماثل فى Gi‏ منطقة توجد فيها الجمال . 
Li‏ العائلات التى كانت تقوم بتنظيم التجارة فكانت تقيم فى القصيم ‏ حيث كاتوا 
يختارون وكلاء pa‏ ومع أن القصيم عملت إلى حد ما مركرًا لتجميع وثوزيع البضاعة » 
فإن معظم التجارة كانت تتم خارجها"). مثال آخر يجذب الانتباه خاص بالقبيسيين 
Guan anys (Kubaysis)‏ أو أغلبهم يقدون من منطقة القييسة فى العراق ويعملون تجارًا 
وسطاء فى بلاد العرب e‏ ويتاجرون فى كل مكان فيها عدا القبيسة (Kubaysa)‏ ذاتهالة). 
لقد تخصصت كل الشعوب الثلاثة فى توعية معينة من البضائع أكثر من أنهم كاتوا 
مخصصين aby‏ بعينه » ويتضح هذا قيما يخص كل من القبيسيين (Kubaysis)‏ 
والعَقًاليين (gautis)‏ نتيجة لطبيعة انتشار كل من البضائع والزبائن Uy.‏ كانت قريش 
تقوم بتسليم بضائع تم إنتاجها فى كل مكان من شيه الجزيرة العربية فإنه من المتطقى 
أنهم توسعوا Piras‏ حتى فى سوريا » وحضرموت والحبشة Dai‏ » دون أن يكون ثمة 
ارتباط بين أنشطتهم فى الشمال والجنوب. ويوضوح يمكن أن تكون مكة فى مركز 
تجمعهم ولدرجة ما مكان التنظيمء ولكنها لم تكن مركرًا لتجميع البضائع » حيث لم يكن 
يوجد فيها أى مركز calli‏ ولكن من المحتمل وجود العديد من المراكز الصغيرة » 
وإذا كان يوجد فيها ثمة مراكز لتوزيع البضائع فهى تتمثل فى أسواق الحجيج, 
وعكاظ وذى المجاز وليس فى مكة. وسوف أعود لمناقشة هذه النقطة. وهذا الأنموذج 
Se‏ أن يكون الميزة الإضافية فى أن يجعل قريشًا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا خاصة 


ل 


بالتصف الغربى من شبه الجزيرة العربية» دون أن ترجع لها فضل إحراز سيادة 
سياسية أو لوجود كومنولث Se‏ يكون قد حدث نتيجة للغزى الحبشى لليمن . 

لكن المصادر تصر على اعتبار أن مكة كانت هى مركز تجارة قريش. وأنها المدينة 
التى ترد إليها جميع الواردات والتى ترحل منها جميع قوافل الصادرات ؛ وذلك على 
الرغم مما ذكره ابن الكلبى من أن قوافل قريش كانت تقوم بجمع البضائع من القبائل 
المحلية وهى فى طريقها لسوريا فى روايته عن LY‏ فلا هى أو أى من المصادر 
الأخرى المعروفة لى تذكر أنهم كانوا يتاجرون على الطريق . وأكثر من ذلك فإننا إذا 
قمنا بالفصل بين مكة وتجارة قريشء فإننا سنواجه مشاكل مع الرواية التقليدية عن 
كيفية إرغام محمد Ke [SH]‏ على الاستسلام Sly.‏ من تاحية فإن أنموذج العَقّال 
يمكن الاستهانة به لتحاشى هذه المشكلة. ومع ذلك يمكن أن يناقش الرأى بأن مكة 
كانت تعد نقطة عبور أغلب البضائع التى تتداولها قريش» وعلى الرغم من أن معظم 
الشراء والبيع كان يتم خارجهاء وتقلا عن اين الكلبى وآخرين قولهم يأنهم كانوا 
يتاجرون على الطريق » ومن الناحية الأخرى قمن الممكن أن يدور النقاش حول رفض 
الرواية التقليدية التى أرغم فيها محمد [EL]‏ مكة على الاستسلام عند دخولها أسيب 
واحد يتمثل فی أن عدد القوافل التى هددت أو التى اعترضها محمد [I]‏ كانت فى 
الواقدى أكثر عددًا مما ذكره ابن إسحاق!*) : فالقواقل الثلاث التى استولى عليها 


)+( تسیر كرون فى هذا الجزء على نفس نهع سياستها فى التشكيك فى المصادر الإسلامية وتقدم للقارئ] 
agai‏ على ذلك بن عدد السرايا التى أرسلها الرسول BE‏ المذكورة لدى الواقدى كانت أكبر من تلك 
التى ذكرها ابن إسحاق ولم تفسر لتا السيب قى ذلك . 
إن كتاب ابن إسحاق (ت ١٠٠/١١٠ه)‏ لم تصلنا نسخته الأصئية : ولكنه وصل إلينا من خلال كثاب ابن 
هشام (ت بين عامى (AYAYAY‏ فى السيرة الشريقة عندما قام يجمع وتدوين وتعقب كثير مما أورده 
ابن إسحاق بالاختصار: أى التقد أو إضافة رواية جديدة ويطبيعة الحال لابد من أته حذف من العمل 
الأصلى بعض الأجزاء . أما الواقدى (ت (PATT‏ قمن الواضح أنه تواقر اديه قدر أكبر من المصادر مكنته 
من القيام بتلك الإضافات والتى تصورها كرون على أنها لا تمثل الحقيقة . 
فإذا قمنا فى الوقت نقسه بالنظر فى السياسة التى سار عليها الرسول AR‏ حتى فتح مكة تلاحظ أنها 
وجهت جميعها ضد قوافل قريش التجارية المتجهة إلى الشام وضرب طرق تجارتها والقبائل المتحالفة معها 
ردا على استيلاء قريش على أموال المهاجرين وثرواتهم بعد هجرتهم من مكة. وتدل سياسة الرسول يو = 
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المسلمون فى مدة تراوحت بين خمس أو ست سنوات كما هو مذكور عند ابن إسحاق 
كانت كافية لتوضح لنا لماذا تركت مدينة تجارية لها مثل هذه الأهمية الكبيرة » 
بمفردها دون أن يقوم "الكومنولث المكى" بمساعدتها بدلاً من الوقوع فى وكر 
اللمموص/*)؟ وإذا كانت أعداد القواقل المشاركة التى تتزاى بمعدل النمى نفسه قبل ابن 
إسحاق مثل ما حدث فى القترة ما بين ابن إسحاق والواقدى « فإننا نصل إلى المرحلة 
التى لن يتبقى فيها ولا قافلة واحدة » ومن Lal‏ أخرى فإنه ليس واضحًا أبدًا أن مكة 
قد استسلمت بطريقة سلميةء وعندما يتذكر عباس ين مرداس (Mirdas)‏ هذه الحادثة يقول + 
وطئنا مكة بالقوة ويسيوفنا!**)7*). وقال شاعر آخر pais”‏ المسلمون بسيوقهم ضدهم 
ويدأوا فى الضرب حتى لم يعد يسمع سوى صوت صياح الرجال فى المعركة OY‏ 
وتفاخر حسان بن ثابت قائلاً : إن سيوفنا تركتك عبدًا Sees‏ الدار سانتها 


= هذه على Gi GUI‏ تقاصيل هذه القوافل التجارية فقد سبق وعمل بها قبل البعثةء تذلك قام بإرسال 
العيون لتسقط آخبارها » وآخذ المسلمون يعترضون القوافل ويأسرون التجار » متها سرية ودان أو سرية 
الأبواءء وسرية عبيدة بن الحارث إلى ثنية المروة (على بعد ١١كم‏ شرق بدر على خط قوافل الشام) » 
وسرية حمزة بن عيد الطب إلى ساحل البحر ء وسرية بواط » سرية العشيرة فى يطن يتيع؛ وسرية سعد 
ابن أبى وقاص لوادى SE‏ وسرية عبد الله بن جحش إلى تخلة . ثم جاءت غزوة بدر الكبرى أنموذجًا 
لهذه السياسة. وعتدما حاولت قريش أن تسلك إلى الشام عن طريق العراق تجنيا لاعتراض المسلعين 
أرسل إليهم الرسول E‏ زيدا بن حارثة الذى تمكن من إصابة عير قريش بقيادة أيى سقيان على 
القردة ماء من مياه تجد . 
لقد أتت هذه السياسة بثمارها واشتكت قريش أتها بدأت ISG‏ من رآس مالها مما يؤكد على وجود هذه 
التجارة وأهميتها كمصدر رئيسى لحياتهم الاقتصادية . راجع ابن هشام Yg‏ ص1-۸ 1١5 ١‏ . (المترجمة) 

Ol (+)‏ غبار وکن الین الت تحت ها كرون Geog: Loa‏ اسای GAS‏ أن tahi‏ 
الشخصية التى حاولت طوال البحث كبتهاء أفلتت منها » وسقط عنها القناع gag: Lolas‏ الأمر الذى يقسد 
gi‏ عمل تاريخى ويفقده مصداقيته مهما كاتت قدرة الباحث وتمكته من امتلاك أدوات بحثه. (المترجمة) 

. ENE ج5 » ص‎ phia ابن‎ (xe) 


وقال عباس بن مرداس : 2 
فجسنا مع المهدى مكة عَنُوةٌ 
Sst‏ والخيل يغشى متونها 
حقيقة كان هناك بعض القتلى عند دخول مكة. ولكن تم قتلهم لأسباب عديدة. راجع ابن هشام» ۲ء 
ص 5١5‏ . (المترجمة) 


Dg yie وهناك عدد من العدول الأوائل يؤيدون الرأى القائل بدخول مكة‎ OW LY 
لأنه لا يتفق مع الأقوال المأثورة عن حياة‎ JÓNI لذلك ينبغى عدم رفض أنموذج‎ 
بشكل واضع!**ا.‎ [E] محمد‎ 


وأيما اخترنا من النماذج فستظل حقيقة وجود منطقتين محددتين انعكستا فى 
الروايات الخاصة بحياة محمد [ يه ] وهما جنوب سوريا وشمال الحجاز من ناحية » 
والسراة والأماكن الأخرى الواقعة جنوب Ke‏ من ناحية أخرى « لماذا كان الوضع على 
هذا النحى ؟ وما المنطقة التى كانت موطن نشاط محمد [SEL]‏ قبل الهجرة ؟ 
وما المدينة التى أرغمها على الاستسلام أو فتحت بالقوة ؟ وأين كانت تقع الكعبة؟ إنه 
لا مجال لدينا لقهم تجارة قريش دون أن نضع قى اعتبارنا الرواية بوجه عام . 

asiy‏ فيمكننا المجادلة فى أن كل محاولة لإعادة بتاء طبيعة تجارة مكة إنما هى 
محاولة مجدية . وإذا ادعت المصادر أن المكيين أوقفوا التجارة خارج مكة » أو أنهم 
بدأوا بالفعل القيام يذلك « وأنهم قى المقايل قاموا بتصدير اليضائع التى دقع لهم ثمنها 
بالسبائك الفضية » أو أنهم صدروا سبائك الفضة نظير البضائّع التى قاموا بشرائها » 
أو قاموا بتصدير البضائع للآخرين » فقى هذه الحالة يصبح من حق المرء الشك قى أن 


١ Yi (+)‏ أبلغ أيا سيان می مغلغلة فقد برح WLAN‏ 

وعيد fall‏ سادتها الإماء 

thangs الله فى‎ Tag 
قشركما لخيركما الفداءٌ‎ TEE 
(المترجمة)‎ . EYF ص‎ Yg « أبن هشام‎ 

(««) أجمعت المصادر على استسلام Ke‏ سلماء مع إشارتها إلى بعض الاشتياكات الفردية التى حدثت نظرا 
لظروف خاصة. إن كرون تحاول أن BAS‏ الحالات الاستثنائية التى لم تخفها المصادر قاعدة 
وحجة لتبرير تشكيكها فى المصادر . إضافة إلى أنها تستخدم الشعر دليلاً آخر بغض النظر عن مساحة 
الخيال القسيحة التى تتداخل مع قليل من الحقائق التى يُبنى الشعر عليهاء مما يعد مخالفة لمنهج البحث 
التاريخى العلمى ؛ فالمؤرخ يستخدم هذه الأداه لإعطاء صورة عامة غير تفصيلية . وإذا كانت ترى غير 
ذلك فينبقى Gale‏ أن نستخدم إلياذة هوميروس وأوديسته بكل تفاصيفهما الأسطورية والخيالية لبناء 
التاريخ اليوناني القديم (الهللينى)» وإتيادة فرجيل لبناء التاريخ الرومانى فى القرنين الأول قبل وبعد 
الميلاد . (المترجمة) 
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ما تحتويه المصادر من معلومات لم يكن يمثل إعادة تجميع ما كانت عليه تجارة مكة 
فى الواقع › ولكنه لم يكن سوى عيارات رددها الرواة المبكرون عما كانوا يظنون أنه 
يمثل تجارة مكة » فكل عبارة منها يمكن قبول ظاهرها فحسب؛ لأنها ترتكز على معرفة 
نوع التجارة التى كانت تدور قي بلاد العرب . وإذا كان الأمر كذلك فلا يدهشنا أن 
الرواية لم تنجح فى أن تضيف Ún‏ لتصبح الصورة وحدة متماسكة, كما أننا لن 
نحاول القيام بذلك. إن الموضوع لا يكمن فى أن بعض التفاصيل خاطئة والأخرى 
صادقة » ولكن يجب غض النظر عن كل ما تم نسجه من موضوعات عامة » مثل 
التجارة والثروة والغارات وما يماظها . 

وليس هناك شك فى أنه لا يوجد فى البحث فى الوقت الحاضر ما يوضح أيا من 
هذه الفرضيات يمكن أن يقيد اتياعها . فكل القرضيات السابقة يمكن أن تكون خط 
فيما يخص يعض الموضوعات الأساسية » وحيث إنه لم يتم قبول هذا الاقتراح على 
نطاق واسع ؛ قإننا لا نستطيع أن تقهم من خلال عباراتهم المتناثرة والتى هى فى 
أضعف حالاتها الأحداث SH‏ قادت إلى ظهور الإسلام » ويتمثل قلب الموضوع فى أن 
المصادر الأدبية كان ينيغى أن تعالج موضوع تجارة Ke‏ دون مشاكل . ولذلك يجب أن 
يكون واضحًا من خلال هذه ld pall‏ أن Ke‏ ذاتها تعد مشكلة أكبر من تجارتهاء 
فهى بالتحديد مشكة أبعد ما تكون عن الوضوح . وسوف أتناول فيما يأتى جواني 
الالتباس المتناظرة قى كلتيهما . 


الحواشى 


(1) راجع القصل الرايع « حاشية ۲-١‏ أعلاه . 

foe] Eo وهذا واضح من خلال غرام التجاشى بالجلود المكية (راجع الفصل الرابع الحواشى رقم‎ (Y) 
وعلى‎ (oa ويبدو أن الجلود والمنتجات الجلدية كانت فى حقيقة الآمر يمنية (راجع القصل الخامس.‎ 
ينبغى أن تلاحظ آنه لم يكن من المعقول أن تكون المنتجات الجلدية أكثر ندرة فى الحبشة‎ GLi أى حال‎ 
عنها فى سوريا. وكات المنتجات الجلدية مطلوية قى كل مكان قى عصر ابن المجاور.‎ 

Great Britain, Admiralty, A Hand book of Arabia, 1,24. (Y) 

)£( راجع القصل الرابع « حاشية رقم o‏ أعلاه. 

)0( عن السيوف السورية التى ترد من اليصرة وأمآكن أخرى F.W. Schwarziose, Die Waffen gal,‏ 

-131.م Leste der alten Araber,‏ قام الرسول يبيع عدد من أسرى يتى قريظة فى سوريا. قام 
بشراء بعض الأسلحة والخيول مقابل ذلك.الواقدى,المغازى, Yg‏ ص , ٠۲۲‏ 

)1( استورد المكيون الحبوب ٠‏ والدرمك (الدقيق الممتاز) darmak‏ والملايس من سوريا طيقا لما ذكره الكومى . 
التفسيرء Ne‏ ص٤٤٤‏ . وقام عيد الله ين جدعان بإرسال ۲,٠٠١‏ حمل لسوريا لإحضار السمن والعسل 
sally‏ . ابن كثيرء البداية. Yg‏ ص۲۱۸ . وسبق أن رأينا من قبل الطعام يأتى من سوريا عند توضيح 
كيفية قيام هاشم بإطعام آهل مكة إثر قترة الجدب التى أصيبت بها مكة (راجع القصبل الثامن أدتاه 
س4١؟).‏ إن إحضار الخيز والدقيق ISL‏ أخذ قضية مسلم بها فى كثير من الروايات دون تحديد لمصدره. 
راجع: (ابن هشامءالسيرة. ص۳۱-۲۳۲ه؛ ابن حبيب,المنمقء ص٤۲٤؛‏ الرازى: مفاتيح: (OV ye Ag‏ 
إن المصادر القليلة التى ذكرها لامينز عن صادرات مكة عن القمح السورى يشير قليل منها بالقعل إلى 
مكة (راجع Republique Merchande, p.47; Mecque, p.307, L’Arabie occidentale,‏ 

(:0.22 بينما تشير أغلب المصادر إلى المدينة ‏ 

)¥( يستند هذا الافتراض إلى دليل يشير إلى المدينة ومكان آخر (راجع :0.301 Lammens, Mecque,‏ 
id., "Republique Marchande," p.47.; L'Arabie occidentale, p.22).‏ 

(A)‏ راجع هدية دحية بن الخليفة للرسول E5]‏ ] والتى تكونت من البلح والتين والزبيب السورى؛ أبن حبيب. 
المتمق: ص۲۸ 

)3( إن هذا الافتراض يعتمد على دليل يشير إلى المديتة مرة أخرى.(راجع الفصل الرابع أعلاه. حاشية رقم AT‏ 

)٠١(‏ راجع القصل الرابع حاشية رقم ه أعلاه. 
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aeit. راجع الفصل الثالث حاشية رقمة17, والقصل الخامس حاشية رقم‎ )١١( 

)1%( كما يفترض جاكوب Jacob, Beduinenleben, p.149,cf. olso Schwarzlose, Waffen,‏ 
٠ 00.127 f.‏ ولاحظ أن إحدى الروايات الخاصة بالضرائب التى فرضها الحاكم الفارسى على اليمن 
كانت من بينها السيوف .708 ,| Lyall, Mufaddaliyat,‏ 

(VT)‏ وقد ذكر لامينز ,142,302.مم , Lammens, Mecque‏ أن المكيين كأنوا يستورنون القمع من 
السراة دون أن يذكر لتا أى مصدر . وذكر المسعودى أن اسم شهر صفر يرجع إلى أسواق في اليمن 
عرفت بهذا الاسم وكان العرب يقومون بتموين أنقسهم منهاء وعلى أى حال فهو لم يذكر قريشًا فى هذا 
النص (مروج. Te‏ ص۱۷٤)‏ . 

)44( وعلى الرغم من أن الاقتراض هنا يعتمد على آساس لغوى حيث إن الملابس كانت هى المقايل لذلك.راجع 
Baldry, Textiles in Yamen, p.8‏ 

Lammens, "Republige Merchande", المثال 47. م‎ Jams اتظر على‎ (12) 

A. Musil, Northern Neged, P.241. (19) 

(VV)‏ وإذا كنت قد استطعت أن أوضح موضوع هذا الجاتب. فإتنى أدين بالشكر لسمتار الأستاذ بيستون 
AFL. Beeston‏ فى أكسقورد عام 1447م والذى قدمت قى GEE‏ صورة أولية لهذا الكتاب . 

(VA)‏ اين حبيب, المحبرء ص٤٠۲‏ (حيث طلب منهم ققط أن يقوموا بإمداد حرس الآخرين القادمين إلى هناك 
LG GIL‏ المرزوقى قى الأزمنة ص۲ ٠‏ 117 قهو يذكر أتهم تهيواً إلى هناك على عسئوليتهم ) ولا أعرق 
ما يوضح أنه كان لقريش قدم ثابتة فى الدومة Duma‏ . 

)14( ابن حبيبء المحبره ص٣٢۲‏ وما يليهاء المرزوقیء الأزمنة. Voga Tg‏ الیعقویی» تاريخ Nee‏ ص 7١4‏ . 
ولقد تمت مناقشة حروب القجار فى الفصل السابق والتى وقعت جميع أحداثها قى عكاظ. 

.) ١ ١6ص (الثعالبى: ثمار؛‎ Lille ببضاعتهم‎ byat كان المكيون يتاجرون فى عكاظ وذى المجاز قبل أن‎ (T+) 
VT ge Gall وكثيرا ما صوروا على أنهم كانوا يتاجرون هناك يعد أن قاموا يذلك (اين حبيب,‎ 
. ٠١۲ص‎ Ag ابن سعد » الطيقات.‎ Wie اين هشام: السيرة. ص٤۲۷؛ الجاحظ, الرسائل.‎ 

(Y)‏ الواقدى هو فقط الذى ذكر حضور قريش إلى مجنة ؛ الواقدى» المغازىءج١:‏ ص۲۸۸ (والتى يبدو أنه 
نوع من المبالقة فقط). وعن تجارة قریش فى منى راجع الطبرىء تاريخء مجلداء ص۲١١١‏ وقد ظهرت 
جميع أسواق gall‏ فى المصادر كما لو أنها كانت آسواقا للمكبين paly)‏ على سبيل JGL‏ اليكرى» معجم. 
Vege‏ مادة عكاظ). 


(YY)‏ وكذلك فى :الواقدی. Ve ustali‏ ص44؟؛ راجع أيضًا: اين سعد. طيقات. Ng‏ ص۱۳ . وهى تیدو 
كما لى أنها نوع من المبالغة . 

(YY)‏ وطبقًا لما ذكره البعض قيبدو أن الرسول [ 4 ] تاجر فى حياشة بدلا من بصرى وكيلا [للسيدة] 
خديجة (عبد الرزاق. مصنفء og‏ ص VY‏ حسان بن ثابت؛ دیوان. Tiga Tg‏ ياقوت البلدان. ج۲. 
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ص۱۹۲ وما يليها) حيث استبدل المكان بالدينة. وكانت تقع فى إقليم قبيلة الأزد على بعد ستة أيام جنوب 
Ke‏ طبقا U‏ ذكره الأزرقي . مكة ص۳۱ وهى تعد أكير سوق فى تهامة Cale‏ لما ذكره البكرى: معجم. 
Tye Toe‏ وكان اليكرى يعرف أن الرسول [ [E‏ حضر إلى هذا السوق 

(TE)‏ اين حبيب a‏ المحير. TW ye‏ المرزوقى. Voge Tg SY‏ ومرة أخرى فإننى لا أعرف ما يدل على 
وجود قريش هناك . أما التاجر الذى زار حضرموت وذكره ابن حبيب فقد كان من DUS‏ .ابن 
اللو 

(To)‏ لم يزعم أحد آنهم قاموا يزيارة آسواق مثل Suhar Lala Daba Lila‏ فی عمان. ولقد ادعي 
ابن حبيب أنهم كانوا يقومون بحراسة القوافل التى تزور المشقر Mushagyar‏ فى البحرين » opal)‏ 
(Maye‏ ويرتكز هذا الادعاء على الاعتقاد بأن قريشا كان لها حصانتها فى كل أراضى مُضرء ولذلك 
فذحن نقدم الشكر لاحتراح ؛كضريين لروابط القربى» والواقع أن هذه القكرة بعيدة عن الاحتمال (لقد كانت 
مضر بعيدة عن التفكير فى أن نُقَارنَ العلاقات القائمة بين جميع أفرادها كجماعة بتلك التى كانت قائمة 
بين القبائل المتحالفة, ذكر المرزوقى فقط أن جميع قبائل العرب كانت تقوم بزيارة المشقرء مما يظهر معه 
أنه كان سوقا على قدر من الأهمية , ولا يعنى بالضرورة أن تكون قريش قد قامت بزيارته؛ الأزمنةء Yg‏ 
(Usb E p UA‏ 

(V3)‏ وقد ذكر أن يجير بن العوام ذهب إلى اليمامة للتجارة حيث قتل هناك رجلا من أسد أخذا بثأر 
أبى Sal ae‏ حبيب, Gall‏ ص٠٠۲.‏ وهناك بعض روايات تحتف موضوع التجارة من الرواية (البلاذرى » 
الأتساب Caskel, Gambara, It, S.V. Bujair b. al-Auwam. Yiya Age‏ 


ail, (YY}‏ ذكر GI‏ أن ثمامة بن أثال Thumamab. Uthal‏ قام بقطع تموين القمح من اليمامة لمكة عندما 
ارتد عن الإسلامء ابن هشامء السيرة. صركةة؛ .135.م Kister, "Mecca and Tamim,”‏ ولهذه القصة 
أصل دينى . فقى تقسير السورة رقم ۲۲ : va‏ (۴) # ولقد أخداناهم بالعذاب 4 , ذكر أن الرسول [SE]‏ 
دعا الله فى صلاته | اب المكيين بالمجاعة لسيع ستوات JE‏ أيام يوسف”؛ واشتكى أبى سفيان(**) 
له قاثلا إن محمدا قتل لآباء بسيفه والأبناء من og gall‏ وقد قيلت هذه العبارة إجابة لطلبه. ويدأت المجاعة 
عندما قام ثمامة بقطع إمدادات القمع من CEL‏ ولهدا Gall‏ ذفن Glade gol‏ الشكوى من DS‏ 
(الطيرىء جامع. ۱۸ ص۲۰ وما يليها ؛ السيوطي. الدرء جه. MT ye‏ ابن كثيرء التفسير: Me‏ 
Yet ye‏ الطوسى. تبيان. جلا ص TAS‏ وما يليها؛ القرطبى, التقسير. ANG‏ ص١٤٠‏ . ولكن اليعض 
يتخذ إشارة القرآن إلى العذاب على أتها إشارة لمعركة og salle peal) oe‏ ص؟١)‏ أو فتح مكة 
[القرطبىء المصدر نفسه) بدلا من المجاعة. وكما جرت عليه العادة فى القصص الدينية. فإن الحدث 


)+( صحة الآية الكريمة هى: (V1)‏ . (المترجمة) 
)8( أى اشتكى أبو سقيان إلى ثمامة بن أثال . (المترجمة) 
)408( راجع أيضًا : ابن هشام, السيرة » AW Ae NG‏ (المترجمة) 
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مشكوك فى أمره من الناحية التاريخية. كما أن المصادر لا تشير لوجود علاقة قوية بوجه عام بين مكة 
واليمامة حتى بعد الفتوحات: ومنذ أواسط العصر الأموى حصلت كل من مكة والمدينة على التموين 
الغذائی من اليمامة والبحرين؛ (أحمد ين يحيى البلاذریء أنساب الأشراف. Ag‏ ص۳۹٠‏ وما يليها؛ Bay‏ 
أن ابن عباس وهو أحد الرواة , هو الذى قام هنا بالاستناد إلى قصة اين أثال). 

(YA)‏ بالنسبة للعلاقة مع اليمن. فقد سبق توضيحها؛ Li‏ بالنسية للعلاقة مع الطائف. لاحظ أن أبا سقيان كان 
يقوم ببيع عنب الطائف فى عكاظ - (راجع الفصل pal JI‏ أعلاه. حاشية رقم ۸) . 

)5( كانت قريش تقوم ببيع الحمير فى السراةء وتشترى مقابلها من هناك الجمال والخراق؛ لاستخدامهم 
الشخصى فى Ke‏ كما ييدى. (راجع الفصل الثامن أدناه حاشية 07( 

(Y)‏ رواية ابن الكلبى عن الإيلاف(راجع: المصادر التى سيق ذكرها فى القصل الرابع أعلاه حاشية رقم 
(EF‏ وهو ما وصف به هاشم قريشا لإمبراطور بيزنطة. لهذا السبب يتضح لنا الآن أن قريشا لم يكن لها 

ارة خارج مكة فى ذلك الوقت . 

ry)‏ راجع دعوات إبراهيم إعليه السلام] فى الصلاة للرزق والأمن فى الآية ,)2% ۴)۰ قى رواية الطبرى 
عن متجر الحيشة (المذكورة أعلاه الفصل الخامس. حاشية AME gay‏ 

A. Musil, The Manners and Customs of the Rwala Bedouins, pp.278 f. cf. also (TY) 

Foreign office, Arabia, p.73. 


Lammens. "Republigne marchande.” p.29; Hitti, Capital Cities, p. 9. راجع‎ (ry) 

(TE)‏ وحتى المعيتيين, الذين من المحتمل أتهم اقتريو؛ من ذلك أكثر من كل الشعوب التى عملت في التجارة. 
فقد عاصروا السبنيين والجرهاتيين والجيبانيتي Gebbanites‏ ومما لاشك فيه وشعوب آخرى غيرهم . 

(Fe)‏ إن الشىء الوحيد الذى يدل على اهتمام قريش بالمصتوعات الجلدية اليمنية يتمثل فى ذلك النوع المسمى 
Khawlani 354 asi‏ 0 الذى كان يستخدمه الرسول [ ج ] فى الكتاية قى المدينة (الواقدى. 
المغازىء ج١. (oe‏ ومن المحتمل أته كان ياتى من خولان Khawlan‏ فى اليمن بدلا من القرية 
السورية التى كانت تعرف بهذا الاسم؛ (ياقوت » البلدان. ج؟. EAA G0‏ وجاء ذكر الجلد كمادة للكتابة في 
الأدب أيضًا . ولكن دون تحديد لمصدره). ويمكن أن تعد هذا المصدر دايلاً كافيا على وجود تجارة لقريش 
فى هذه السلعة. 

(TY‏ من الواضح وجود أسواق أخرى للحجيج فى أماكن أخرى قى شيه الجزيرة العريية فالسواقط الذين 
أستوردوا البلح من اليمامة زاروا اليمامة وليس الحجاز فى الأشهر الحرم yaa)‏ الكامل» ص۲ .)٠‏ 

(FY)‏ الازرقى ٠‏ مكة AT Ye‏ (تقع عكاظ قى إقليم تصر من قيس عيلان ‏ الأزرقىء مكةء ص١١٠‏ وتقع 
مجنة فى إقليم GUS‏ ويبدو أن ذا المجاز كانت تقع قى إقليم هذيل ٠‏ ويالغ سيمون فى تصوره بأن هذه 


(x)‏ الآية الصحيحة رقم ٠١١‏ . (المترجمة) 


القبائل سيطرت على هذه الأسواق” .( Hums et llaf,” p.215‏ وقد صحح فيالهوزن هذه الملاحظة فى 
Niemand war hier in Hause (Reste, p.92)‏ - 

(A)‏ ابن حبيب. المحبر» ص97 المرزوقى» الأزمنة, Tg‏ ص٠٠٠‏ . اليعقوبى هو فقط الذى ذكر أن 
المشتركين كانوا قرشيين وعريًا آخرين ٠‏ آغلبهم من مضر. (تاريخ + Ng‏ ص٤٠۳‏ ). 

. ٥۹ص الآغانی. ج۰۲۲‎ (FA) 

Mecca and Tamim," pp.145 ff بتفطية جيدة لمصادر هذا الموضوع فى‎ Kister كيستر‎ pli (E-) 

)£3( مع كل التقدير الواجب لرأى كيستر الذى يرى آن قريشا عهدت بهذا العمل وآعمال آخرى لتعيم (راجع 
الحاشية التالية). 

(£Y)‏ وعن قوافله السنوية لعكاظ راجع الفصل السادس» حاشية ÒI)‏ وعن مشترياته من البضائع اليمنية 
هناك راجع القصل الرايع حاشية رقم 01 . 

. Moa tg TYI المرزوقى:‎ (EY) 

Vga HEMI pal (EE)‏ حيث تخلص القاتل من سيق ضحيته فى عكاظ التى أعتقد أنها تعد المكان 
الملائم الذى يقوم فيه المرء ببيع ها يريد أن يتخلص منه - 

)£0( قام ابن أخت السيدة خديجة [ie]‏ بشراء زید(*) من قيتيس 081/515 فى سوق عكاظ (اين سعد ۰ 
Te olib‏ ص 4) . ومن المكان تفسه قام CSU‏ بن المغيرة بشراء المرآة التى سوف تصبح Bally‏ 
عمرى بن العاص وكاتت مثل زيد ضحية لإحدى القارات.ابن الأثيرء أسد e‏ ج٤‏ ۰ ص١١٠‏ . 

)£1( المرزوقى, الأزمنةء -VAa Yg‏ (تقد) . ومن المحتمل أن المكيين كاتوا يحصلون من هنا على بعض من 


. ص۲۹۹‎ Ve الأغانى»‎ (EY) 
راجع: أبن فشام: السيرة. ص-4ه وعن تجارة الجلود‎ ile وعن قيام أبى سقيان ببيع الزبيب فى‎ (EA) 
4ه وهناك مصدر آخر عن بيع الجلود فى ذى المجان:‎ ٠ هتاك راجع الفصل الرابع, الحواشى أرقام 7ه‎ 
وما يليها . حيث تم بيعه على يد جرمية . فهل كانت مكية ؟‎ ٠٤ص‎ »)٤( رقم‎ ٠ التابغة الذبياتى: ديوان‎ 

اقترح لاميتز أن يكون أسمها جرميّة (2641 darmiyya (Mecque, pp.154 n.‏ . 

)£4( مجرت عكاظ إثر فتح أبى حمزة Kl‏ عام ATTA‏ وحدث الشىء تفسه لكل من ذى ا لجاز ومجنة يعد فترة 
قصيرة (الأزرقى؛ (VT Go Se‏ اعتقد لاميتز خط أنهما تقلصتا بعد أن أغلق محمد [ER]‏ مكة. 
أو على الأقل بعد أن حول تجار Ke‏ تجارتهم إلى المدينة بعد الفتح (راجع. 112 Mecque, p.‏ 


(a)‏ زيد بن حارثة. وريد من التقصيلات را ابن هشامء السيرة. جا TEA-YEV pa‏ » حيث ذكر ˆ أن 
حكيم بن حزام بن خويلد قدم من الشام برقيق» قيهم زيد بن حارثة . (المترجمة) 

(e)‏ تستخدم كرون اصطلاح "بلايين قريش” هنا كنوع من التهكم؛ وعن صورة لثراء قريش. راجع الحاشية 
المذكورة فى ص1۷۲- WT‏ من الترجمة. 
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ey (0°)‏ بيع بضائع سورية ومصرية وعراقية فى عكاظ راجع (المرزوقى. الأزمنة (Vase Ne‏ وعلى أى 
حال فلم يذكر أن قريشا كانت تقوم ببيعها . ويبدو أن اللقصود بالبضائع العراقية هى تلك التى كان 
يرسلها ملك الحيرة (راجع القصل السادس أعلاه, حاشية رقم 58). 

Daughty, Travels, Il, 534 (04) 

)07( راجع المصدر gill‏ ذكر فى الحاشية رقم TY‏ أعلاه . 

1 Musil, Rwala, p.280 (et) 

(of)‏ توضح المصادر المتأخرة أن نفقات حمولة قافلة التجارة كانت منخفقضة بدرجة مدهشة راجع 
(Steensgaard, Carracks, Caravans and Companies, p.31 ff.}‏ . ويعد اتتھاء مداولات 
الصحراء فسرعان ما تيد نفقات الحمولة قى الارتفاع التدريجى0.39 Ibid.‏ وتنطبق هذه التقديرات على 
القواقل التجارية التى تحمل بضائع ثمينة بطبيعة الحالء ويختلف الأمر تماما بالنسبة للقوافل التى تحمل 
بضائع رخيصة الثمن Ibid, p.39, with an example at p.40‏ . 

Daughty, Travels, İl, pp.481 ff. cf.p.345 (00) 

Daughty, Travels, Il,p. 487 (0%)‏ الواقدىء المغازی» lg‏ صء Te‏ وراجع: ص۲۸۷ . إن التقصيلات 
التى ذكرها الواقدى والتى لم يكن ابن إسحاق يعرقها أصبحت شائعة فى الآداب يعد ذلك - 

Foreign office, Arabia, pp.9,11.89; Admiralty, Handbook of Arabia , |, p. 98ff. (ov) 

7١5 ومثال ذلك اين قتيبة « مشكل القرآن» ص‎ (0A) 

)24( راجع : الواقدى: المغازىءج١. YY- oo‏ عن القوافل التى حاول الرسول اعتراضها عند بواط ويدر. 
وكالعادة فإن هذه المعلومات لم يكن يعرقها اين إسحاق ولكن تردد ذكرها قى المصادر بعد الواقدى . 

)+1( وعلى الرعم من أنها أعتيرت قيمة اسمية يصقة عامة LS)‏ قعل جروم Groom, Frankincense,‏ 
2م وكان فى تلك الآونة فى المراحل الأولى لمعرقته لبلاد العرب). لقد كان عدد الجمال كبيرا جداء 
Li‏ نسية عدد الرجال لعدد الجمال ققد كان متخفضا : حيث قام ثلاثون رجلا بالإشراف على آلف رأس 
جملء ومائة رجل على (- -0.؟) رس جمل فى الواقدى. بينما يذكر دووتى أن عدد سبعين رجلا (منهم 
ثلاثون سائقا) قادوا عدد مائة وسبعين -لا١‏ جملا i Travels I, p.488‏ السيب قى وجود ذلك الحجم 
الكبير للقوافل الذى لا يصدق والذى ذكره الواقدى فهو يرجع إلى أتنا تعرف الحجم الكبير لقوافل الحجاج 
خلال العصور الإسلامية. ويطبيعة الحال كان الواقدى يعرف هذه الحقيقة . 

(11) راجع: ابن المجاورء وصف. TY Ge Vg‏ حيث استوردت مكة القرظ من عقيق. 

)1١(‏ الأزرقى. مكة. ye‏ \ 8 راجع أيضًا ابن المجاورء وصف. TY orl‏ ولقد ورد ذكرها بإستاد مختلق 
على أن الطائف تعد من أرض فلسطين . 

(55) راجع ص ۲۷۰ أعلاه . 

)14( راجع حديث رفاعة بن زید البلاتری» آنساب» ج١. TWA Ge‏ ابن الأثير, أسدء ج٤» oe‏ وفى أماكن 
أخرى. 


(V0)‏ وسوف أتعرض لهذه القضية فى الفصل التالى. 

. ۲۸ - TI راجع الفصل السادس أعلاه » حواشی‎ (VY) 

. المعارف. ص۲۷۹‎ Quad ابن‎ (W) 

(1A)‏ راجع :القاسي: شفاء. ص١٤٠‏ وما يليها؛ ale pi‏ مناقبء رقم ١٠ب‏ » AB). 1١١‏ هى المصادر التى 
تشير إلى ما سيق وعلاقتها بعثمان وتصوره للهدية)» ابن حبيب. المنمق. ص۱۷۸ وما يليها؛ مصعب 
!ازبيرى» تسب قریش» ص5 -؟ وما يليها؛ آحمد بن يحيى الیلانری. آنساب الأشراقہ naig‏ ص١۲٠‏ 
وما Labs‏ القلعى» الاكتفاء. TV jo‏ وما leb‏ ورأجع أيضا: Kister, “Mecca and Tamim”, p.14 on‏ . 

(14) بعد وفاة والد قصى, تزوجت والدته من عذرى 0۴لا وذهيت لتعيش معه فى سورياء وآخذت Lyn‏ 
معها. وعندما عرف thoi paas‏ عاد إلى مكة وقتحها وأخذها من خزاعة بمساعدة أخيه غير الشقيق رزاح 
الذى قدم من الشام وآفنى خزاعة ؛ اين حبيبء Vige Gail‏ وما يليهاء ص۸ وما يليهاء اليعقوبى, 
تاريخء Ng‏ ص۲۷۲ وما يليها؛ اين abba‏ السيرة. ص٥۷‏ وما Gul‏ ؛ البلاتری. أتساب؛ Ng‏ ص۸٤‏ 
وما يليها . وذكرت الرواية فى مصادر أخرى. 

ibid, قتابة, راجع‎ geas وعن قرشى‎ Theophanes, Chronographia, 1, 335; A.M. 6123 (V.) 
كان لدى معاوية مجلس من الأمراء وأفراد من قريش).‎ Sua 9355, A.M.6169) 

(VN)‏ صّدم لامنس من مدى معرفة المكيين لمدن سوريا مثل مدينة بُصرى على سييل ا مال راجع 
Lammens, Mecque, p.142‏ . 

(VY)‏ این هشام» السيرة. ص؟١١؛‏ اين سعدء الطبقات؛ Vg‏ ص55 ١‏ (قصور وأسواق يُصرى) ؛ عبد الرزاق»ء 
مصتف» og‏ ص۲۱۸ (قصور سوريا). 

(VT)‏ القرآن الكريم ۳۷ : AFA‏ (*) وبطبيعة الحال فقد عد المقسرون أن هذه الملاحظة تشير إلى رحلات قريش 
taal!‏ وكانت سَدُوم Sudum‏ تقع فى طريقهم Lape!‏ ( راجع على سبيل JOU‏ » الطيرى: جامع ٠‏ 
tolpa TE‏ البيضاوىء Yg lst‏ ص٣٣٣‏ ) . 

(VE)‏ تقع الطائف على بعد يريد واحد على طريق سناء وتقع مجنة على بعد بريد من مكة . وذو المجاز كانتت 
تقع على بعد قرسخ واحد من عرفة (أى على مساقة ٠١‏ ميلاً شرق مكة على طريق الطائف).راجع: 
الأزرقى : مكة (MT a‏ وعن الأسوأق بصورة عامة راجع .08.8711 jey Wellhausen, Reste,‏ 
مزيد من المصادر راجع القصل الثامن أدناه تحاشية رقم OY)‏ 

Sonst war es ein Toter WL كما لاحظ فيللهوزن بالإشارة إلى وق عكاظ ˆ وإلا كانت بقع‎ (Vo) 

Fleckon" (Reste, p.92) 


)+( وصحتها الآيتان الكريمتان من سورة الصافات رقم ۱۳۷ و WA‏ (المترجمة) 
(+e)‏ بالرجوع إلى AT ge Tg GOVE‏ نجد أن المسافة بين عرفة والطائف من يطن نمرة أحد عشر ميلا . 
(المترجمة) 
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(V1)‏ راجع : ابن حبيب, المنمق» ص٤۲۲‏ وما يليها؛ ص۲۸۰ وما يليها. 
(۷۷) راجع Beeston, Pliny Gebbanitae, id., "Some observations, pp.7f.‏ 


. أعلاه‎ (TY) راجع المصادر المذكورة فى الحاشية رقم‎ (VA) 

Musil, Rwala, P.269. (v4) 

(As)‏ ابن هشام. السيرة. ATga‏ حيث أعيد نشره مع إضافة حواشى جديدة من ديوان عباس بن مرداس» 
ا کی 

J.Wellhausen, قام فيللهوزن بنشر وترجمة  الجزء الآخير من أغانى الهذيليين  إلى اللغة الألاتية‎ (AY) 
هنا‎ gag ed. And tr, "Letzter Teil der Lieder der Hudhailiten," p.31=137, 3 
ينطبق على أبى راس السهيلى وذكر ابن هشام هذه القصة مع تفصيلات أكثر عن المؤلق: أبن هشام,‎ 
السيرة. ص۸۱۸ وهو هنا حماس بن قيس ويالمثل لدى الواقدى دون ذكر القصيدة (المغازیء ج۲.‎ 
مؤلفين‎ GIS على أسأس وجود أسماء‎ Ke ص۳؟۸) ونؤكد هنا أن هذه القصيدة لا تشير إلى فتح‎ 
للقصيدة‎ 


Diwan, ed. Hirschfeld, no. |, fines AVS jo حسان بن ثابت. المذكور لدى أبن هشام . السيرةء‎ (AY) 
. )١؟ص‎ ,١ج ورفض عرفات هذا السطر (الديوان»‎ 22] 
Kister, “Some Reports", p.87.. (AY) 
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الفصل الثامن 


الكعبة وخارة مكة 


إن تاريخ تجارة Ke‏ يفسر عادة بالإشارة إلى حقيقة أن Ke‏ كانت حرما 
أو منطقة قدس الأقداس فهى هدق gall‏ السنوى من ناحية » ومن ثم أصبحت سوقا 
gal‏ ويذكر دوثر (Donner)‏ أنها تعد أتموذجًا ... للجمع بين كوتها مركرًا للحج ومكانا 
للتسوق('). ومن تاحية أخرى فهى Chao‏ ولا يسمح فيها يإراقة الدماء ‏ ويسيب هذه 
الحقيقة استقطبت الأفراد للإقامة فيهاء والزوار ازيارتها على مدار السنة » ويذكر وات 
(Watt)‏ أنها أصبحت مركرًا تجاريا لأنها غدت مكانًا "يمكن للأقراد الحضور إليه بدون 
أن ينتابهم شعور بالخوف أو الإزعاج”7). ولا يتضح لنا Gis‏ من خلال الأدب الثاتوى 
إذا كان gall‏ السنوى أو التحريم الدائم » أو كلاهماء هما اللذان ديا إلى انتعاش 
التجارةء كذلك لم يتضح Gils‏ متى أصبح للكعبة هذا التأثير الجذاب. يرى البعض أن 
مكة كانت تعد مركرًا دينيا وتجاريا حتى خلال العصور القديمة » وشاع القول إن 
تطورها وتوحدها اعتمدا على سكنى قریش Ug‏ وعلى أى حال ليس هناك اعتراض 
على جوهر الموضوع - بطريقة أو بأخرى - OY‏ كل باحث فى الموضوع يقر بوجود 
ارتباط كامل بين الحرم المكى وتجارة مكة) . ولكن لماذا حاز هذا الاقتراض على هذا 
الوضع الذى أصبح من المسلّمات ؟ 


És من جهة المصادر القديمة التى قدمت هذا العرض المجانى فإننا لا نعرف‎ Lal 
عن تجارة مكة قبل أن تسكنها قريش. لقد اعتمد هذا الاعتقاد على مطابقة مكة بما‎ 
ولكننا لا نؤيد هذا التطابق كما‎ « (Macoraba) ذكره الجقرافى بطلميوس عن ماكورابا‎ 
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سيق وذكرنا). وحتى إذا كان الأمر ليس كذلك فلن يمكننا أن تقول أى شىء عن 
المدينة ؛ GY‏ بطلميوس لم يقدم G‏ معلومات عنها خلا ما ذكره عن خطوط الطول 
والعرض للمنطقة التى تقع فيها. وقد ذكرت الرواية الإسلامية أن حكام مكة من 
العماليق (Amalekite)‏ والجراهمة (Jurhumite)‏ اعتادوا جمع ضريبة الثلث من 
التجار هناك » ولكنها صمتت عن الموضوع9) 

يمكن أن تدور المناقشة حول أن القرشيين كانوا تجارا قبل سكناهم ASL‏ » وعثر 
على نقش من (Ugla) ilit‏ يؤرخ من عام ۲۷۸/۲۷۰م جاء فيه لمن يدعوهن قرشتن 
(Qrshtn)‏ جاء وا ضيوفًا على ALU‏ الحضرمى » وكان معهم ممثلين من تدمر وكزد 
والهند". وريما المقصود بالقرشتن نساء من قريش » وإذا كان الضيوف الآخرين 
تدمريين وكلدانيين (Chaldaens)‏ وهنودً » قيبدو أن هذا اللقاء كان يرتبط بالتجارة. 
fils‏ صح هذا الأمر فإنه يعنى ظهور أهمية قريش التجارية منذ فترة مبكرة ترجع 
للقرن الثالث الميلادى ؛ أى قبل قرنين من استقرارهم فى CYR a‏ وهذا يعنى أن القضل 
فى تجارتهم هناك لا يرجع بأى صورة من الصور لمكانة المدينة الدينية. وعلى أية حال 
لا يريد المرء هنا تناول مدى أهمية هذا النقش الذى يظهر فيه شىء غريبء وهو أن 
قريشا مها هنا aul‏ عشرة امرأة : خديجة وأسماء وهند ونساء أخريات ٠‏ اللاتى قمن 
بالتجارة دون أن يكون بينهن رجل sal‏ كما أن رقم gas (VE)‏ عدد عضوات 
الوقد يعد عددًا كبير؟ إذا وضعنا فى اعتبارنا أن أولئك الذين يفترض أنهم تدمريون 
وكلدانيون وهنود قد أرسل كل منهم اثنين ممثلين لهم . ثم ماذا كانت النساء تفعل 
فى حضرموت؟! من الصعوية القول بأن إرسالهن كان للتباحث فى أمر التجارة(". 
وإذا كان تصنيفهن بأتهن نساء من قريش صحيحًا » فمعنى هذا أن قريشًا كانت لها 
أهميتها فى القرن lia: SILI‏ فى الوقت الذى لم تحتفظ فيه الرواية الإسلامية بأى 
)+( راجع ص٠۲۴‏ وما يليها وتعليق المترجمة عليها . p‏ 
(++) كان مع النساء القرشيات عند زيارة الك (العز ين العزيلط) الحضرمى عند زيارة (حصن آنود) كاتبًا 


يدعى (حبسل قرشم) مما يوحى بأنه من قريش. راجع : مهران (محمد بيومى)؛ دراسات فى تاریخ 
العرب القدیم» الرياض AAYY -TAY‏ ص5 - 5 وما يليها . (المترجمة) 
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معلومات عنها. ولكن هذه الأهمية ليست بالضرورة أهمية تجارية » كذلك من الممكن 
وقوع Und‏ فى هذا التصنيفء ومن المحتمل وجود تجارة فى مكة قبل أن تستقر فيها 
قريشء ومن المحتمل ÚA‏ أن القرشيين كانو! تجارا قبل أن يستقروا فى مكة , 
والواقع إتنا لا نعرف إجابة عن أى من السؤالين . 


ما المعلومات التى نعرفها يخصوص العلاقة بين الحرم المكى وتجارة قريش يعد 
استقرار قريش فى المدينة ؟ لقد قدمت الرواية التقليدية كما هائلاً من المعلومات LLW‏ 
على هذا السؤال ٠‏ وسوف تيد بالحديث عما إذا كانت مكة عدت سوقًا للحج . 


تتفق الرواية بصورة عامة على أن مكة لم تكن gall igen‏ ولدينا قائمة شهيرة 
تضمنت أسماء ستة عشر من الأسواق ذات الأهمية الكبيرة فى بلاد العرب قيل 
الإسلامء ولم يأت ذكر لمكة فى أى من عبارات هذه CVO SE‏ وأكثر من ذلك فليس 
هناك سؤال عن Ke‏ » أغفلناه بطريقة أو بأخرىء ققد Gaye‏ أن ثلاثة من هذه الأسواق 


(») إن قائمة الأسواق ستة العشر التى ذكرها كل من اين حبيب والمرزوقى لم يأت فيها ذكر لسوق قى مكة 
Pasai‏ + ولكن TOE‏ من هذه الاسواق وهى عجنّة وعكاظ وذو المجاز كانت على مقربة شديدة من مكة حتى 
تعد كما لو كانت أسواقًا لها . فسوق Tine‏ يبعد عن مكة DE‏ آميال » أما نو المجاز فهو موضع بمكة من 
ناحية SS‏ وهو من ديار هذيل . آما عكاظ أعظم أسواق pall‏ كما تذكر الرواية ققد كان بالقرب من 
الطائف فى ضاحية من ضواحيهاء هذا على الرغم من أن مساحة السوق كانت تتمدد أو تنكمش طبقًا 
لظروف الازدحام قيه . إن كرون هنا تحاول أن تستغل عدم ععرفة القارئ بالمسافة بين الأسواق الثلاثة 
لتوهعه بعدم وجود ذكر I‏ فى هذه الأسواق أو غيرها من الأسواق العربية حتى تقوده إلى الموافقة على 
رأيها الذى تسعى جاهدة إليه وهى تفى كل تجا EL‏ قيل السام .د ail.‏ قر مل اع اام 
في هذه الأسواق وخصوصًا فى سوق عكاظ الذى I‏ 
ص۷٤۲‏ . وجعله حكيم بن خزام لقريش فى قوله كانت اتا ثلاثة أسواق pe:‏ کا A‏ 
ثقة الدين أبو القاسم على ين الحسن (ت ٥۷١‏ ه) ء تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ترتيب عبد القادر دران ٠‏ 
ص٤‏ ,ص EW‏ بیروت WAN‏ ه - 1۹۷3م . ويذكر المرزوقى آن “عكاظ من أعظم أسواق العرب ٠‏ 
وكانت قريش تنزلهاء وهوازن: وغطفان ٠‏ وخزاعة » فالأحابيش, وعضل والمصطلق وطوائف من أقناء 
العرب.. ولم يكن فيها عشور ولا خفارة وكانت قيها أشياء ليست فى أسواق العرب" ٠‏ المرزوقى , الأزمتة 
والأمكنة Vo yor Te‏ ابن حبيب , المحيرء ٠ TUS oe‏ وراجع أيضًا : الأققاني (سعيد) a‏ 
أسواق pall‏ فى الجاهلية والإسلام حيث ذكر فيها قوائم بجميع أسماء الأسواق العربية المذكورة فى 
المصادر الإسلامية . القاهرة ۳١٤۱ھ‏ - 1۹۹۳م ص۲۱۷ = ٣‏ راجع Casi‏ الحاشية المذكورة 
ص Yo-‏ وما يليها من الترجمة . (المترجمة) . 
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وهى عكاظ ونو المجاز Daeg‏ كانت تقام خلال الأشهر الحرم . وبعد أن تنتهى التجارة 
كان على التجار القيام بواجبات شعائرهم فى عرفة (وهى تقع على مقرية من هذه 
الأسواق خارج Ke‏ مباشرة) ٠‏ ويعدها يعودون Yaa stl‏ . وذكر لنا فى عبارة واحدة 
أنهم كانوا يستعدون Gall‏ إلى مكة وهو ما كانوا يقومون به فى يوم التروية A)‏ نو الحجة) 
وفيه ينادون بوقف التجارة والانتقال من عكاظ أو ذى المجاز إلى عرفة!''). وفى هذا 
اليوم Cait‏ يلحق بهم جميع أولئك الذين لم يحضروا إلى الأسواق المذكورة » من الذين 
لم يكن لديهم شىء يباع أو يشترى . ولم تكن التجارة تمارس فى عرفة آو C) gia‏ 
وبالتالى لم تكن تمارس التجارة فى مكة ذاتها . 

وترجع قائمة الأسواق قبل الإسلام إلى ابن الكلبى » ولكن الجزء الخاص بأسواق 
gall‏ نقلة عن تفسير والده لسورة البقرةءالآية رقم MOVE‏ وعن خلفية هذه الآية ذكر 
G‏ مفسرون آخرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا عدم التجارة فى أثناء موسم الحج 
لأنهم يكونون فى حالة Mata)‏ ولذلك ذكر لنا أنه لم يكن هناك تجارة فى عرفة 
أو مكة. وتبعًا لذلك ذكر لنا أنه لم تمارس تجارة فى عرفة ولا فى متى . ثم عادوا 
بالتعاقب وأخبرونا أن عرب قبل الإسلام كانوا يتاجرون فى موسم الحج » أو أن بعضا 
متهم كان يفعل ذلك '). وفى الواقع إن المسلمين الأوائل وليس القبائل الوثنية هم 
الذين كانو! يشعرون أن الجمع بين gall‏ والتجارة يعد eS‏ وقد حددت الأماكن 
التى قيل إن الوثنيين كانوا يتاجرون فيها قبل الإسلام فى أثناء موسم gall‏ بعكاظ 
وذى المجاز Bons‏ » وليست مكة gh‏ منى أو عرفة . وهذا يعنى أن مكة ما زالت لم تظهر 
على أنها سوق gall‏ ويطريقة أخرى وضع الله [سيحانه] نهاية لتأتيب الضمير عندما 
ذكر فى ۲ : ONE‏ “ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم" . ومنذ ذلك الوقت 
بدأ الناس يتاجرون فى عرفةء ومنىء وضمنا مكة نقسها أثناء موسم (call‏ حقيقة 
أن أسواق عكاظ وذى المجاز Bang‏ لا تدخل قى نطاق موسم ga‏ المسلمين. ولكن مكة 


)+( صحة رقم الآية هو 1۹۸ من سورة البقرة وقيها يقول المولى سبحانه وتعالى : « ليس عليكم جنا أن 
3 کم فإذا أفضكُم من عرقات فَاذْكُرُوا الله عند المشعر الحرام SS‏ كما هداكُم aly‏ كم من 
قله لمن الصَّانَينَ > . (المترجمة) 
(xa)‏ السورة هى سورة البقرة LIE.‏ 144 , راجع الهامش السايق أعلاه للمترجمة . 
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ومنى» وعرفة e‏ أصبحت تمثل بالتحديد منذ الآن أسواقًا للحجيج على الرغم من استمرار 
وجود الأسواق القديمة حتى نهاية العصر الأموى). 

وعلى أساس ما ورد فى الآية اتفق المفسرون على أن مكة أصبحت فقط بعد ظهور 
الإسلام سوقًا للحجيج ‏ وقالوا عكس ذلك عندما شرحوا الآية رقم )9 (YA:‏ » وعن خلفية 
هذه الآية ذكروا أن المشركين المرب كانوا قد اعتادوا le‏ بضائعهم - والتى هى 
فى أغلبها مواد غذائية - إلى مكة خلال موسم gall‏ وعندما حرم الله على المشركين 
الاقتراب من البيت الحرام خاف المكيون على مورد حياتهم » لذلك أكد الله لهم قوله 
"إن خفتم Gy nd the‏ يغنيكم الله من فضله”*). ولقد أغناهم الله بدخول أهل جدة 
وحنين وصنعاءء وتبالة (Tabala)‏ وجرش (Jurash)‏ فى الإسلام » لذلك لم يعد Jal‏ مكة 
يعملون فى التجارة مع الكفار للحصول على طعامهم"ء أى حتى بجعل الكفار يدفعون 
الخراج والجزية. لدرجة لم يعد آهل مكة يعملون فى التجارة على PO BY‏ 

وتعد هذه Laili‏ قصة مختلفة فى موضوع إمداد Ke‏ بالمواد الغذائية ونهاية 
تجارة مكة التى سبق OULA‏ ويسيب اختلافها Gla‏ من الصعب توضيحهاء 
إضاقة إلى Lei‏ صورت المكيين على أنهم مستقيلين سلبيين للمواد التموينية التى 
يحضرها آخرون ٠‏ بدلاً من أن يكون لهم دور إيجابى فى تجارة gall‏ . وهكذا لا يوجد 
أى دليل يؤيد الافتراض بأن مكة كانت سوقًا للحج . وسوف نلاحظ هنا أيضًا أن القصة 
تشبه ما ورد فى موضوع تجارة مكة فى البخور» من حيث إن الحقائق الأساسية 
المستمدة من الآداب الثاتوية ليس لها إلا علاقة التماس مع ما تقدمه المصادر . 

وأثار الرأى القائل بأن Ke‏ كانت سوقًا gall‏ الدهشة منذ مدة طويلة ترجع لعام ۱۸۸۷ 
عندما ناقش فيلهاوزن هذا الموضوع وقال إنها لم تكن مقصدا gall‏ بأى شكل من 
الأشكال قبل الإسلام". إن نظرية فيلهاوزن كما أوضح فى حاجة إلى دعم لتوضيحها. 


ن قجس فلا يقريوا المسجد pl‏ يعد عامهم 
هذا وإن خف ie‏ فسواف ينيك الله من فضلله إن NDE‏ عليم حكيم 4 . (المترجمة) 
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لقد تاجر العرب خلال موسم gall‏ قبل الإسلام » ولكنهم لم يتاجروا فى مكة خلال 
موسم gall‏ ؛ لأن الحجيج لم يذهبوا لمكة قبل ظهور الإسلام. 

من السهولة بمكان أن نوضح تجارة العرب قيل الإسلام . إذ كانت كل من عكاظ 
وذى المجاز ومجِنّة تعد حرمًا يمكن للمرء أن يقوم بزيارتها أثناء الأشهر EON oll‏ 
وقد فعلوا ذلك وهم حجاج . كما أنها كانت حرما حيث أمكن للناس التجارة فيهاء وهذا 
يعتى أن عرب قبل الإسلام كاتوا يتاجرون فى أثناء gall‏ « وبطبيعة الحال كانوا يقومون 
بذلك وهم فى حالة الإحرام « أى قاموا بتكريس أنفسهم بنية الإحرام : فكيف يمكنهم 
القيام بذلك إذا لم يكونوا على هذه الحالة ؟ وأخبرتا اين حبيب أن قريشا لم تكن لتذهب 
إطلاقًا إلى ذى المجاز إلا وهى محرمة). وكانت قريش فى حالة الإحرام حينما كانت 
فى عكاظ عندما تشبت حرب القجار التى كان براض السبب فى إشعال تيرانها(""), 
وطيقًا لما ذكره الأزرقى فإن أى قرد لم يكن باستطاعته الذهاب إلى عكاظ أو ذى المجاز 
أو مجِنّة إلا وهى فى حالة الإحراء(: '). واستوعبت مصادرنا هذا GY‏ هؤلاء الأفراد 
الذين كانوا يذهبون فى هذه الحالة للتجارة فى الأسواق السابقة كانوا يتبعون ذلك 
بالحج لعرفة ومنى ومكة » ولكن من الواضح أن ذلك الأمر لم يكن صحيحًا ؛ لأن الأفراد 
الذين كانوا يذهيون بنية الحج للأماكن المقدسة قى الأشهر الحرم كانوا يتوجهون للأماكن 
المخصصة لذلك » وكانت زيارة عكاظ وى المجاز ومجنّة جزمًا من gall‏ وليست مقدمة له . 
وياختصار فإن الحجاج الذين يزورون عكاظ وذا المجاز Gangs‏ كانوا يقومون بالتجارة . 

كان الحجاج يقومون بعد زيارة عكاظ وذى المجاز ومجنّة بزيارة عرفة ومنى. 
ولكن هل كانوا يتبعون ذلك بزيارة مكة أيضًا؟ لقد رفض فيلهاوزن هذا الرأى على 


)+( تذكر كرون أن الأسواق الثلاثة تعد حرمًاء فقد كان التجار وقريش يرتدون فى أثناء زيارتها ملايس 
الإحرام: ولكن هذا القول غير صحيح على إطلاقهء حقيقة آنهم كانوا فى الأشهر الحرام التى يحرم فيها 
القتال فى أى مكان فى شبه الجزيرة العربية » ولكن هذه الأسواق لم تكن حرما. لقد كان بيت مكة هو 
حرمها الذى يقصده التجار للحج إليه عقب زيارتهم للمواسم , وهو الأمر الذى كان قاصرا عليه فقط دون 
بقية الاسواق الثلاثة عشرة الأخرى التى انتشرت فى الجزيرة العريية والتى سبقت إشارة المرزوقى 
وابن حبيب إليهاء راجع الحاشية المذكورة ص۲۹۸ من الترجمة ( لمترجمة) 
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أساس أن إجراءات ga‏ المسلمين ما زالت تدور أغلب مراحلها خارج Ba‏ وهذه 
الفكرة من الصعب إنكارها. حقيقة أن gall‏ يبدأ من مكة , ولكن بدايته الرسمية تبدأ 
بعرفة » ثم ينتهى فى مكة Cash‏ » أما نهايته الحقيقية فهى تنتهى فى منى التى يتم فيها 
تقديم الأضاحى وفيها يقوم الرجال بحلق شعرهم Chalal‏ أى تنتهى فيها حالة 
(Lay‏ وهذا يدفع إلى القول يأن زيارات مكة قد أضيفت إلى الإجراءات الأصلية, 
ولدينا سبيان إضافيان يؤيدان هذا الافتراض : الأول : يتمثل فيما لاحظه فيلهاوزن من 
حيث ارتباط المتاصب الدينية المرتبطة بالحجاج إلى عرفة بأنها تقع فى أيدى تميم 
وآخرين وليست قريش ؛ لأن قريشًا كانت مسنولة فقط عن الحجاج فى مكة ذاتها". 
والثائى : لقد تمت إضافة مكة لكى يتتهى gall‏ فيها ؛ إذ كانت كل من منى وعرفة غير 
ماهولة بالسكان , ولا يوجد بها حراسء ولا يقيم فيها سكان بصقة دائمة » وكان 
نشاطها يقتصر فقط على الأشهر المقدسة . وكاتت كل من عكاظ وذى المجاز ومجنّة 
هى SLY‏ المقدسة التى يبدأ منها الحجاج زياراتهم : وكونت الهياكل الخمسة 
المقدسة خارج Ke‏ مجموعة طبيعية . ولكن مكة كانت هى المدينة التى يقيم فيها 
السكان بصفة دائمة » والتى يوجد فيها البيت المقدّس » المزود بالحراس وكان هيكلها 
المقدس يقف على قدم المساواة مع عبادة هبل فى الطائف والعزى فى نخلةء والتى 
لم تكن مجرد هياكل مقدسة فى الصحراء. وكان الحج عبارة عن شعائر تقام فى 
الأماكن والأزمنة التى يضع فيها كل فرد سلاحه ولم يكن يخضع لأحد : مما يعنى أن 
الهيكل المقدس الذى كان يقع تحت سيطرة قبيلة معينة كان لا يدخل فى إطار هذه 
الترکي ٠(2‏ . 

ويمكن بطبيعة الحال القول إن gall‏ كان يمتد لمكة حتى قبل الإسلام وتلك هى 
الصورة التى رأى لامينز Ke‏ عليها » فهو يرى أنه تم اختصار هياكل كل من عرقة 
gias‏ لتصبح محطات على حدود الطريق لمكة قبل الإسلام نتيجة لشروع قريش فى 


(a)‏ لا يوجد فى مناسك gall‏ الإسلامى قيام الرجال اللتحين بحلق alll‏ . والعروق أن منى التى تقدم قيها 
الاضاحى تقع فى إطار مكة . (المترجمة) 
)10( راجع مقدمة الكتاب الذى أثبتت فيه المترجمة خطأ هذا الادعاء كلية » راجع ص4١-51‏ . (المترجمة) 
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توسعها التجارى!”. ولكن هذا الرأى بعيد عن الاحتمال . إن الرواية فى المقام الأول 
كانت حريصة على فصل كل من عرفة ومنى عن باقى المقدسات الصحراوية وبدلاً من 
ذلك ألحقتها بمكة . وعندما أخبرنا المفسرون أن الكقار اعتادوا الامتتاع عن 
التجارة خلال الحج (فهو يعنى حج المسلمين لعرفة ومنى ومكة) أو أنهم كانوا يقومون 
بالتجارة خلال موسم الحج (أثناء الحج الوثنى فقط إلى عكاظ وذى المجاز ومجنّة) , 
فقد كاتوا يحرصون على إظهار متى وعرفة على اعتبار أنهما أماكن لها قدسية خاصة(). 
ولكن الناس لم يتوقفوا عن التجارة فى منى ويالتالى فى dase‏ وإذا ما كانت كل 
من عرفة ومنى تعد محطات فى الطريق KL‏ قبل الإسلام فإن الرواية لم تكن فى حاجة 
ماسة احلقة ربط مصطنعة من هذا النوع » ثانيًا : إته لآمر مثير للدهشة أن مناقشات 
المفسرين عن وجود التجارة أو عدمه خلال موسم gall‏ » تركز على عرقة ومنى 
وتستبعد مكة : فعندما يتم منع الحجاج من التجارة خلال موسم الحج فإن هذا يعنى 
عرفة ومتى » وإذا قاموا بالتجارة خلال الحج فلا يشمل ذلك عرفة ومنى . وعندما سمح 
الله [سيحاته وتعائی] لهم بالتجارة قى آثناء الحج فإنهم بدأوا ذلك قى عرفة ومنى. 


: يلى‎ US ١۷٤ص وردت هذه ألققرة فى الأصل‎ (+) 
When the exegetes tell us that the pagan Arabs used to obstain from trading during 
the piigrimage (meaning the Muslim pilgrimage to Arafa, Mina, and Macca,) or that 
they did trade during the pilgrimage {but only during the pagan pilgrimage to Ukaz 
Dhu,- Majaz, and Majanna, they are concerned to present Mina and Arafa as places 
of particular holiness. 
: وهى تلك التى قمت يترجمتها أعلاه » ويبدى آنها يجب أن تكون على النحى التالى‎ 
When the exegetes tell us thal the pagan Arabs used to lrade during the pilgrimage 
(that only the pagan pilgrimage to Ukaz, Dhul-Majaz and Majanna), and when the 
Muslim used to abstain from trading during the Pilgrimage (meaning the Muslim 
pilgrimage to Arafa, Mina, and Arafa as places of particular holiness. 
: وترجمتها‎ 
(فكان المقصود‎ gall وعندما أخبرنا المفسرون أن العرب قبل الإسلام اعتادوا التجارة فى أثناء موسم‎ 
إلى عكاظ وذى المجاز ومجنة) ء وعندما امتنع المسلمون عن التجارة خلال موسم الحج (فهو يعنى‎ gall بذلك‎ 
الإسلامى لعرقة وعتى ومكة) , لأنهم حرصوا على إبراز أهمية كل من منى وعرفة المقدسة‎ gall 
وهو الأمر الذى يتسق مع سياق الكلام . (المترجمة)‎ 
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فليس هناك إشارة لمكة فى هذه المناقشاتء ويبدى أن الأزرقى عندما قام بإضافة مكة 
كان ذلك ats Gi‏ حقيقة لقد أوضح الأزرقى أن فى الإذن بالتجارة إشارة إلى 
محطات الحجيج (مواسم الحج) » وهى منى وعرفة وعكاظ ومجنة وذو المجازء فهذه 
كانت محطات (raat!‏ أما مكة نفسها التي كان يفترض أن تكون محطة gall‏ فإن 
ذلك أغفل تمامًا IG.‏ نفهم من الرواية أنها سلمت بتوقف الحجاج لفترة قصيرة فى 
Ke‏ حتى أثناء حياة محمد [SPR]‏ » فعندما أخذ يبحت عن القبائل التى كان يأمل أن 
يتخذ لديها ملاذًا »كان يتجول فى أسواق gall‏ بالقرب من مكة لمدة سبع أو عشر 
سنوات بدلا من أن ينتظر وصولهم (YSIS KL‏ وفى مثل مواسم gall‏ هذه قابل لأول 
Bye‏ الذين سيصيحون الأنصار طبقًا لما ذكره A) anal‏ كما ننا لا تعرف Gah‏ عن 
ممارسات الحجاج فى مكة UGS‏ وكما رأينا الآن : أنه قد ورد قى نص واحد من 
قائمة أسواق الحج قبل الإسلام العبارة التى تقول إن زوار أسواق الحج سوف يعودون 
لديارهم بعد إتمام الشعيرة فى عرفةا*). 

وعلى ذلك يبدو أنه من المناممي أن نختم حديثنا بقول فيلهاوزن إن مكة لم تكن 
موضعا gall‏ قبل الإسلام ‏ ويترتب على ذلك أتها لم تكن مقصدًا للحع “)ء باستثناء 
ما ذكر لنا فى الآية التاسعة ققرة YA‏ (من القرآن الكريم). فلا يوجد فى واقع الأمر أى 
دليل فى رواية التجارة عن الحجاج الذين يفترض وصولهم هناك قى الجاهلية » وذكر 
أنه كان يتم تزويد كل الحجاج أو أغليهم بالطعام والشراب يدون مقابل ‏ ولقد وافق 
المكيون على دفع الضرائب لتأدية هذا العمل('“). أما الملابس التى كان يحتاجها الحاج 
فكانت تمنح له أو يقوم باقتراضها من آخرين . أما المقايل الوحيد الذى حصل عليه 
المضيفون المكيون نظير ذلك فيتمثل كما قال البعض فى المشاركة فى OY) LAYI‏ 
أما التماثيل التى اشتهر أهل مكة ببيعها ققد كانت تباع لجيرانهم وليس للحجاج 
القادمين Ogu‏ وفيما يخص وصف مارجليوث (Margolioth)‏ لتجارة مكة المزدهرة 
مع الحجاج فليس هناك ما يؤيدها فى الرواية . أما تلك التى قام لابيدوس بتقديمها 
فإنها كانت تشير إلى عكاظ. 


(x)‏ لم يذكر المصدر هنا ؛ (المترجمة) 


ولیس معنى هذا القول أننا ننكر أن جزءًا DaS‏ من ثروة قريش كان يرجع الفضل 
فيه للحجاج « فعندما سؤل عمر [رضى الله [Ge‏ عن شرعية الجمع بين gall‏ والتجارة 
رد قائلاً ˆ كيف كان يمكنهم العيش إذا لم يكن من EV all‏ ولكن الحج الذى أدى إلى 
ذلك الازدهار كان هو gall‏ الوثنى للهياكل المقدسة خارج (Me‏ وفى مقدمتها عكاظ 
وتو المجاز» تلك هى أسواق الحجاج التى تمكّن السكان من أن يتكسيوا متها فى الجاهلية, 
فمواسم gall‏ هى الأوقات التى كاتوا يقيمون فيها متاجرهم ؛ أى الأماكن التى 
يتاجرون Vga‏ . وعندما أخبرنا أن قريشًا اعتادت أن تتاجر فقط مع هؤلاء الذين كانوا 
يحضرون لكة » فقد تم تلميع مكة ليصبح لها نفس معنى ذى المجاز ON eg‏ بل 
غدت مكة فى بعض الأحيان كما لى كانت اختصارا si)‏ للاتجاه لتحل محل) أسواق 
gall‏ التى يتاجر فيها المكيون. كانت تلك الأسواق هى ”أسواق We‏ بينما لم تكن مكة 
نفسها سوقًا(“). قعكاظ وذو المجاز ومجنّة كانت هى أسواق قريش والعرب » ولم يكن 
هناك سوق أعظم من سوق عكاظ(”*). ولذلك أوضحت المصادر أن هذه الهياكل كانت 
هى السبب فى ثروة قريش « وليس هيكل مكة هو الذى حقق لها تلك الثروة. 

ويمكن مواصلة النقاش» على أساس Gi‏ بالرغم من أن مكة لم تكن مقصدا للحج » 
فقد كانت تجذب الزوار إليها فى شهر رجب » أى فى وقت أداء العمرةء مما يترتب عليه 
انتعاش التجارة("). ولكن يمكن الاعتراض على هذا الرأى لسيب saly‏ يتمثل فى أن 
كلا من الحج والعمرة يبدآن من المكان المقدس نفسه : فإذا كان الحجاج يتوقفون فترة 
قصيرة فى مكة » فإنهم يفعلون الشىء نقسه فى أثناء العمرة(""). وهتاك رأى ثان لكته 
ضعيف يقول بأن العمرة خلقت تجارة مكة")ء GY‏ المعبود Jaa‏ الُنصب فى الكعبة 
- وكما نعرف جميعًا - كان يغرى الزائرين طوال Calal‏ ومع ذلك فهتاك معلومات 
قليلة تشير إلى أن مكة كانت سوقًا له بعض الأهمية . فكان يوجد فيها سوق(*). 


(a)‏ يلاحظ هنا استبدال كثمة : الهياكل « يكلمة : الأسواق أى المواسم. وقيل ذلك جعلت كرون من هذه المواسم 
مناطق محرمة ص٤۲۹ء‏ حتي تصل بالقارئ إلى الموافقة على رأيها بأن مكة لم تكن مقصد الحج قبل 
الإسلام . (المترجمة) 
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كما ورد Glad‏ ذكر لأفراد من هذيل وكنانة وآخرين يقومون ببيع الجمال AYE,‏ 
والعبيد")ء وبضائع أخرى (aad‏ وذكر أن سفيان بن أمية كان يبيع بضائع مصرية 
فى الجزء الأسفل من المدينة (يقصد مدينة OKs‏ كما ورد أن أحد أفراد تميم كان 
لديه متجر فى Ke‏ (وهناك عبارة مناظرة تحذف كلمة متجرء كما فشلت عدة عبارات 
أخرى فى تحديد نوع التجارة)(". وذكر أن Glad‏ بيزنطيين قاموا بزيارة مكة ٠‏ كما 
نفترض أن اليهود كان لهم نشاط فيها كما سيق ورأينا"" . ولكن المصادر تجعلتا 
نفهم أن ii‏ كانت تمارس سيطرتها التجارية خارج مكة فى سوريا واليمن وأماكن 
أخرى وفوق كل ذلك سوق الحجيج . 

هنا يميل المرء إلى الشك فى الادعاء بأن السبب قى ازدهار تجارة قريش يرجع 
إلى تمكن الأفراد من الحضور إلى مكة بدون الإحساس بالخوق. وفى الحقيقة فهنا 
وكما تكرر حدوثه مرارا تداخلت مكة مع أسواق الحج التى تحيط بها . إن الوقت 
الوحيد الذى كان يمكن للأفراد القدوم فيه إلى مكة دون أن يخالجهم شعور بالخوف 
كان خلال فترة الأشهر الحرم » ولكن الأشهر الحرم بطبيعة الحال لا يرجع القضل فى 
وجودها لبيت Me‏ ولكن يرجع الفضل فيها لعكاظ وذى المجاز . وغيرها من أسواق 
الحجيج التى كان يذهب إليها المكيون والآخرون خلال الشهور المذكورة. والميزة التى 
يمكن أن تكون Ke‏ قد حصلت ule‏ من وضعها المقدس (يصرف النظر عن موضوع 
gall‏ الذى سيق وقمنا بمتاقشته) هى حرمتها الدائمةء التى تعنى أن الناس كان 
يمكنهم أن يعيشوا هناك دون خوف من الإزعاج » سواء من جهة القبائل المجاورة 


)+( نبعت حرمة مكة من وجود الحرم فيها ء وقد جعلت قريش له حدودا رسمية معلنة ومعترقا بها من قبل 
جميع العرب, وأبعاد تلك المسافة : من التنعيم على طريق سرف إلى مر الظهران الحالية حوالى خمسة 
إلى ستة lea‏ ومن طريق جدة الحالية عشرة أميال. ومن طريق اليمن ستة أميال. آما محيط هذه 
المساحة فحوالى ۷١١‏ ميلا. فهذه المساحة كلها أرض حرم لا يجوز القتال [ped‏ قطعيا وقد عظم العرب 
حرمة الحرم ورعوها أكثر من حرمة الشهر الحرام . وحروب الفجار خير مثال على ذلك. راجع سلامة 
(عواطف) المرجع السايقء WYW oa‏ والمراجع المذكورة لديها . (المترجمة) 
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أو من الأعداء الشخصيين فى أى مكان DASS.‏ ما أفاض المفسرون فى أن مكة استثنيت 
من الإغارات ومن العنفء وأن الله منحها حصانة ضد هذه النوعية من المخاطر 
استجابة لصلاة إبراهيم [عليه السلام] بمنحها الأمن ومقومات CEL‏ وكثيراً 
ما ذكر فى الأدب الثاتوى أن مكة أغرت الخارجين على القانون والفارين وهؤلاء الذين 
يحتاجون لأوى باللجوء إليها . هذا ga‏ فيما ييدو ما قام المقسرون بتطويره عن 
موضوع الحصانة ولكن تحديدًا بطريقة معارضة GLS‏ لطريقة وات فيما يتعلق بالتجارة . 
إن الموضوع لم يكن خاصًا بالآخرين الذين كان يمكنهم الحضور إلى مكة دون خوف » 
ولكن كان الحال على العكس من ذلك » فقد كان المكيون أتفسهم هم الذين يمكنهم الخروج 
من مكة دون الشعور بمثل هذا الخوف . فبينما ذكر لتا أن عريا آخرين لم يكن فى 
مقدورهم ترك أقاليمهم دون أن يخاطروا يإمكانية حدوث غارة ضدهم « كان القرشيون 
فى مأمن أينما ذهيوا » حيث أضفت عليهم صلتهم بالبيت المقدس الحصانة (أى القداسة)59). 
Lil‏ فى UL‏ حدوث غارة عليهم يطريق LAN‏ كانت أملاكهم كما قيل سرعان ما ترد 
إليهم عند اكتشاق هويتهم بسيب قداستهم التی تمتعوا بها فى كل مكان!؟") . 

إن هذه الفكرة لا ترجع للمقسرين والشراح › ولكن وردت فى إحدى العبارات 
الخاصة بقائمة الأسواق قبل الإسلام حيث تذكر أن جميع أفراد قبيلة مُضر وحلفائهم 
(ولم يكونوا جميعًا من العرب كما أوضح المفسرون). كانوا يعتيرون قريشًا من 695 
الحصانة لارتياطها بالبيت aay.) itl‏ حاول الجاحظ أن يستنبط دليلاً على هذه 
الحصانة من الشعر الجاهلى ولكن بطريقة فيها غرور وتعال: لقد قيل GI‏ إن القرشيين 
كانوا مجرد تجار » وكانوا يستمدون الحماية من بيتهم المقدس « وعندما يغادروته كانوا 
يزينون أنفسهم بالمقل (Mug!)‏ ولحاء الأشجار لكى يتم التعرف عليهم ولا يعتدى عليهم 
أحد. وياختصار فهناك دليل على أنه كان ینظر لرجال قريش على اعتبار انهم من نوی 
الحصانة » ولكن هذه الحصانة LS‏ يقول سيرجنت (Serjeant)‏ « لم تكن من نوع حصانة 
القائمين بتصريف العدالة ولكنها كانت من نوع حصانة التجار). 

إن هذه الأقوال ليست جميعها غير قابلة للتصديق . إن التجار DAS‏ ما يعدون 
نوى حصانة فى ob‏ العرب » رغم أته لا يوجد لديهم Coste Én‏ يُسبغ عليهم 
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» ويا ثل فقد سعى حراس الأماكن المقدسة لكى يكون لهم حصانتهم‎ Mss 
متهم لم يكونوا تجارا. ولذلك فإن القول بأن قريشًا كانت لها‎ GAS على الرغم من أن‎ 
: حصانتها أمر يصعب قبوله للأسياب التالية‎ 


YY‏ : من هم الذين اعترفوا بمكانة قريش المقدسة ؟ إن جميع العرب لم يعترفوا 
لها بها؛ GY‏ الرواية نفسها سلمت بأن مكانة مكة المقدسة لم يعترف بها جميع العرب. 
ربما تكون مضر وحلقاؤها قد سلموا بذلك كما ذكر المرزوقى + ولكن Gab‏ لعبارة وردت 
لدى ابن حبيب فى النص نقسه فإن هذه الموافقة قامت على أساس من الروابط العائلية 
أكثر من القداسة » على اعتبار أن هذه القبائل كان سيقع عليها ضرر من تفوق قريش» 
لذلك قال : of‏ أى مضرى أو حلقاء مضر لا يتعرضون لتجار مض ر7**) الأمر الذى 
يعنى أن تجار قيس وتميم كانوا يتمتعون بالحماية نقسها التى كان من المقروض أن 
يتمتع بها رجال قريش المقدسون("')ء وعلى أى Jla‏ فقريش كان يمكنها أن تتمتع 
بحماية تلقائية. على أساس آخر يتمثل فى أن الاتفاقات التى عقدها هاشم فى قصة 
الإيلاف كانت تعنى أتهم قاموا بعقد اتفاقات خاصة من آجل سلامتهم على أى طريق 
يذهبون إليه » ومن ثم فإن قصة الحكم بن أبى العاص الخاصة بالجوار كانت بالمثل 
تفتقر إلى الحماية التلقائية حيث إنها كانت تفتقر سلفا للاتفاقات الخاصة على الأقل 
بالنسبة للطريق إلى العراق(""). ولكى نعيد صياغة العيارة بطريقة أفضل نقول إننا 
عرفنا من كل من المرزوقى وابن حبيب أن قبيلة طيئ كانت ستتضرّر من تفوق قريش 
لأنهم كانوا حلفاء لمضرء التى كانت تنظر باحترام للبيت المقدس فى مكة » أو ربما 


(a)‏ الحاشية رقم (AW)‏ التى تشير إليها الباحثة فى Y AU‏ ترتبط بما ذكر فى تلك الفقرة ولكنها تتحدث عن 
مناقشة Balat‏ وشرحه لبعض أبيات من الشعر الخاصة بالتجارة ٠‏ وهى خالية من أى مصدر. ولم يذكر 
فى أى من المصادر ما يشير إلى Glos‏ التجار ألتى تتحدث عنها كرون. (المترجمة) 

. نص ابن حبيب : 'وكان كل تاجر يخرج من اليمن والحجاز يتخقر بقريش ما داموا فى بلاد مضر‎ Si (ee) 
مضر لم تكن تتعرض لتجار مضر . ولا يهيجهم حليف لمصرى كان ذلك بينهم ' إن هذا النص يرتبط‎ GY 
تتمثل فى قيام قريش بحراسة التجار الذين يخرجون من اليمن والحجاز عند مرورهم فى‎ ane بحالة‎ 
. 514 آرض مضرء حلفاء قريش المقدسين الذين يسبغون قداستهم على حلفائهم. أبن حبيب , المحبر , ص‎ 
(المترجمة)‎ 
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كانت هى أواصر القربى فقط مع المضريين . وعلى العكس من ذلك ذكر لنا آخرون أن 
طيئ كانت من بين القبائل التى لم تحترم قدسية مكة « وكانوا يقومون بشن الغارات 
على الحجاج فى الأشهر الحرم . وريما كان هذا السبب وراء قيام هاشم بإجراء 
المباحثات لعقد اتفاقات الإيلاف لعدم احترام طيئ والآخرين مكانة مكة المقدسة). 
كما يبدو أن هذا كان هو السبب فى أن الحكم كان مضطرًا للبحث عن الجوار(". 
وانطلاقا مما تقدم فيمكتنا الاعتقاد بأنه تم استثناء قريش من الإغارة عليها بسبب 
الاتفاقات التى تمت مع مضر وحلفائها . 

Gb‏ : كيف كان يحق لقريش أن تدعى القداسة لنقسها؟ إن القداسة لدى القبائل 
العريية تعنى الطرد من الرابطة القبلية التى تتحدد المكانة فيها على أساس القوة 
الحربية بصفة Lele‏ . كان يمكن طرد الفرد من القبيلة GY‏ هذا الفرد له مكانة مقدسة 
ومن الصعب منازلته » كما هو فى حالة القديس » آو أن السيب يكمن فى أته كان 
أضعف من أن يقدم على ذلك » كما هو فى حالة المنيوة » Sly‏ فى GK‏ الحالتين يرفض 
الفرد استخدام القوة » ومن الظاهر أنه لا يمكن الإعلان بأن الفرد يعد مقدسًا وفى 
الوقت نفسه منافسا بالمعنى الحريى » ولكن القرشيين كانوا شعيا محاريا شجاعًا . 
حقيقة أن هناك يعض الآراء التى تقدم عكس ذلكء Sy‏ كثيرا أنهم كانوا يمتنعون عن 
OV LEY‏ فقد رد يهود المدينة هزيمة قريش فى بدر لافتقارهم للخبرة العسكرية("). 
وقد شرح الجاحظ أن التجار العرب قبل الإسلام ومن بينهم قريش كان ينظر إليهم 
باحتقار paal‏ قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم » وهذا التفسير يجعلهم فى وضع 
المنبوذين(". Sly‏ الرواية تخلى بشكل عام من فكرة عدم رغبتهم أى عدم قدرتهم على 
القتال . وهناك روايات كثيرة توضح انخراطهم فى غارات مثل تلك التى يقوم اليدى بها » 
كما أنهم كانوا يقومون بأخذ ثأر موتاهم ٠‏ ولدينا قائمة طويلة لحرويهم مع الأزد 


)6( بالنسية إلى قصة الحكم بن أبى العاص وذهابه لبيع العطور فى الحيرة وطلبة الجوار تغافلت كرون عن 
الجديد فى المىضوع» وهى الحرب التى كانت دائرة بين كقار قريش والمهاجرين والأنصار فى ذلك الوقت 
مما دقعت به ويأبى سقيان إلى القيام بتأمين الطروق إلى الحيرة.راجع اين هشام, المرجع السابق ٠‏ جا » 
ص-ه ؛ وراجع ص٠٠۲‏ - YW‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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والقبائل الأخرى » ولا نذكر هنا حرب الفجار وحروبهم مع محمد[ CN SS‏ إضافة 
إلى أن بعض الأفراد المشاركين فى القوافل التجارية كانوا يشتبكون ببسالة فى 
مناوشات حربية مع القبائل الأخرى نيابة عن الجماعة الضعيفة فيهاء وفي الواقع 
لم يكن عبد الدار حارس الكعبة أكثر من قريش امتناعًا عن استخدام OM all‏ 
وبطبيعة الحال لم يكن الأقراد المقدسون قوق استخدام القوة » كما هو المفروض فيهم 
دائمّاء ولكنهم Leste‏ كاتوا يلجاون JEEN‏ كانواًيواجهون بالمعارضة, ولكنتا لم نجد 
شيئًا من ذلك فى الرواية!""). وفوق ذلك من الذى wal‏ جميع قادة الفتوحات من الناحية 
العملية بالرجال ؟ من الصعب علينا الاعتقاد أن قواد مث خالد بن الوليد وعمرى ين 
العاص نشوا فى البداية رجالاً مقدسين (آى رجال ضعفاء) ثم اشتركوا مباشرة قى 
استخدام القوة . 

Ei‏ : من الواضح أن المصادر تخلط بين القداسة المؤقتة خلال الأشهر الحرم 
والقداسة الدائمة التى نتجت عن BLS Yl‏ بالبيت » وقد استمرت الأخيرة مع ظهور 
الإسلام » وعندما ذكر الجاحظ أن رجال قريش كانوا يزيتون أنقسهم بالمقل (mul)‏ 
ولحاء الشجر عند مغادرتهم للبيت المقدس » عدها بمثابة إعلان عن قداستهم المستمدة 
من بيتهم المقدس » وأتها كانت قاصرة على سكانه من القرشيين . ولكن طبقًا لما ذكره 
أبى عبيدة كان سكان يثرب يقومون بتزيين حصونهم بالحبال وسعف النخيل عندما 
كانوا يزمعون القيام بالعمرة آو الحج : حتى يعرف كل فرد آنهم فى وضع الإحرام عند 
ذهابهم وذلك حتى يتاح لهم حرية المرور"). كذلك يخبرنا ابن الكلبى أن كلا من 
الحجاج والتجار » كانوا يزيتون أنفسهم بوضع ضقائر الزهور وخصلات الصوف على 
شعورهم حتى يُعرف أنه تم استثناؤهم من قواعد العرف المعتادة للعلاقات القبلية » 
ولذلك كان كل من الحجاج القادمين من مكة يستخدمون فروع الأشجار كما قال 


)+( بالرجوع إلى كتاب ابن حبيب , المُنمق فى أخبار قريش » طبعة دلهى عام 744١ه‏ - 1474م ٠‏ والمذكورة 
فی حاشية رقم (VY)‏ وهى الطبعة التى اعتمدت عليها كرون لم آجد فيها أى شىء يخص عبد الدار 
أو استخدام قريش السلاح فى الصفحات التى ذكرتها وهى ص ٤٤١ . WY‏ . (المترجمة) 
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الجاحظ Cures‏ وذكر الأزرقى أن أولئك الذين اعتادوا! ارتكاب العنف فى 
الحرم كان يُقدم لهم ضفائر من لحاء الأشجار تعبيراً عن توقق Oat‏ وفى 
الحالات الثلاث جميعها يظهر لنا الإعلان المؤقت للقداسة ٠‏ وليس الطرد النهائى من 
المجموعة القبلية التى حدث الاعتداء من قيلها . إن الوصف الذى قدمه الجاحظ ظهر 
Éa‏ من المعلومات التى قدمها ابن الكليىء والتى ذكر فيها أن قريشا كانت تغادر مكة 
وهى فى وضع الإحرام. ومنحوا ضفائر لحاء الأشجار والمقل لأنهم كانوا فى طريقهم 
للأماكن المقدسة مثل عكاظ وذى المجاز » وهى الأماكن التى اعتادوا القيام بزيارتها 
حجاجًا وتجاراً فى الأشهر الحرم » إن هذا هو السبب فى قداستهم : لقد نبعت 
قداستهم من حقيقة أنهم كانوا قى طريقهم لزيارة الهياكل المقدسة » وليس PEY‏ 
يقيمون فى واحدة منهاء وكانوا يشتركون قى هذه الصفة مع كل الزوار الذين يقومون 
بزيارة هذه الهياكل المقدسة. وأصبحت قريش تكون مجموعة خاصة قى سجلات 
الجاحظ على أساس نفس نظرية اتتزاع المعلومات التى عددتاها فى موضوع الحج : 
والتى تتمثل فى أن الخصائص العامة للهياكل المقدسة خارج Ke‏ » أصيح لها الخصائص 
الفريدة نفسها التى تمتعت بها مكة . ويبدى أن هذه العملية نفسها كانت GIS‏ الادعاء 
بقداسة قريش قى كتابات المفسرين » كما أن الوحى القرآنى من جهة » وإحلال الأشهر 
الحرم بالرجال المقدسين فى الإمسلام من جهة أخرى هو الذى ساهم فى 
الالتياس(. 

على أى أساس يمكن القول الآن إن هيكل مكة المقدس ساعد على تمو التجارة المكية ؟ 
إن الموضوع لم يكن هو موسم gall‏ والحجاج التى تصر الرواية على حضورهم فيه 
إلى Ke‏ على الرغم من عدم اتخراطهم قى التجارة . ريما جذبت مكة الزوار بالقدوم 
إليهاء على قدم المساواة مع الهياكل المقدسة الأخرى» مثل هيكل العزى فى USS‏ » ولكن 
من الصعب أن يكون ذلك قد ساعد التجارة المكية بأية وسيلة (وهل أدى ذلك إلى جذب 


(e)‏ لقد كانوا يقومون بذاك لأنهم فى الأشهر الحرم » وفى طريقهم لتأدية مناسك الحج فى مكة بعد انتهاء 
تجارتهم فى الأسواق: عكاظ. وذى المجاز. ومحِنّة. راجع مقدمة المترجمة ص5 NEM‏ . 
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التجارة إلى نخلة؟). وأرجعت الرواية انتعاش التجارة لأته كان فى استطاعة القرشيين 
أن يسافروا لمسافات بعيدة » وليس GY‏ كان فى استطاعة الآخرين الحضور إليهم » 
كما أن الحرم لم يساعد عمليات قريش التجارية خارجها . إن جميع المعلومات النمطية 
التى لدينا عن العلاقة بين بيت مكة المقدس والتجارة المكية تنطبق على أسواق الحج . 
وكانت كل من عكاظ وذى المجاز ومجِنّة مناطق مقدسة » بحيث يمكن أن يأتى إليها 
الأفراد بأمان ودون مضايقات (وذلك خلال الأشهر الحرم) التى لم يسمح فيها بإراقة 
الدماء (ويكون ذلك خلال الأشهر الحرم أو طوال العام) » إن هذه الأماكن المقدسة هى 
التى كانت تعد أماكن الحج قبل الإسلام!*. وهى التى أدت إلى قيام التجارة وقيها كان 
يوضع حد للخلافات » كما كانت ترد فيها الديون. وعلى أى حال فإن العلاقة بين هذه 
الأماكن المقدسة هى بالتحديد التى كانت ذات أهمية بالنسية لتجارة قريش » ويالمعنى 
التجارى فإن حرم مكة كان إضاقيا Yale‏ أو ملحقًا يها. 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى فى الوضع نفسه الذى US‏ عليه قى القصل السابق: 
أى التناقض بين الأدب التانوى والمصادر . إن المعلومات المتناقضة فى هذه المصادر 
تقود المرء إلى التطرف فى وضع الافتراضات غير المتطقية التى ينبغى تتبعها . فإذا 
لم يقر الحرم المكى الحجاج » ولم يسبغ قداسته على سكانه » ولم يكن له ثمة تأثير على 
النشاط الاقتصادى » فكيف يمكن فهم يقاء آهل مكة على قيد الحياة ؟ Sly‏ تعرف 
ما إذا كانت مكة تعد حرمًا قبل الإسلام » أو لم تكن كذلك e‏ فيتبغى علينا أن نعيد 
فحص الرواية فى كتاب آخر يتعدى Se GUS‏ التجارة ؛ ولكن إنه لأمر جدير بالاهتمام 


(») يلاحظ ig tall‏ أن الرأى الذى قدمته الباحثة سايقاء والذى رجحت فيه أن يكون القصود بالحج الجاهلى 
هو: مواسم التجارة الثلاثة فى عكاظ وذى المجاز Tinay‏ قد حولته هتا إلى ابتة وآن مكة كانت إضافية 
على المواسم أو ملحقة بهاء وبالتالى فلم يكن لهذه المواسم ثمة أثر مياشر أو غير مباشر على تجارة مكة. 
هذا على الرغم من ارتباط قريش بهذه المواسم القريبة عنها والتى كانت لها مكانتها الرفيعة فيهاء ولم تقل 
لتا إذا لم تتاجر قريش قيها فلماذا كانت حريصة على الذهاب إليها والمشاركة فيها. وهو الشيء نفسه الذى 
فعلته كرون عندما رجحت فى ص 5١15‏ إرجاع جميع أركان حياة الرسول ته إلى شمال شبه الجزيرة 
العربية ثم تحدثت فى ص۳٤۲‏ عن هذا الترجيح كما لو أنه حقيقة تاريخية مسلم بها . (المترجمة) 


305 


أن نقول إن المصادر التى تثبت الانطباع بقدسية هيكل مكة , ترجع فى أصولها 
للعصر الإسلامى أكثر من كونها ترجع لعصر ما قيل الإسلام لعوامل ثلاثة 
رئيسية وهی( : 

أولاً : إن هناك مشكلة خاصة بالاقتراح القائل بان سدنة الأماكن المقدسة كانوا 
يعتمدون فى حياتهم على التجارة . لقد كشف الأنموذج الحضرمى الذى قدمه سيرجنت 
(Serjeant)‏ التقاب عن الوضع فى مكة » ويذكر سيرجنت أنه يوجد فى حضرموت 
أفراد لهم مكانة مقدسة (وهم الآن أولتك الذين يتحدرون من نسل الرسول d [ÉR]‏ 
و يتصدرون Cal!‏ كاملاً له مكانة مقدسة ( يسمى الآن قير الشيخ )؛ ويقيم هناك رجال 
آخرون يعملون فى ميدان التجارة « والحرف اليدوية , وأعمال أخرى ينظر إليها نظرة 
دونية. ويطلق على الذين يقومون بها الضعفاءء أى الذين لا يستطيعون حماية أنفسهم . 
ويرجع الفضل لشيخهم ومكانته الكبيرة قى إبعاد المضايقات القبلية عنهم . فإذا كانت 
قريش تعد من التسل الشريف» قمن يكون هؤلاء الضعفاء إذن؟ إن قريشًا لم تحتل 
مركز الصدارة على سكان منبوذين من التجار ودياغى الجلود والكتاسين والخدم » لقد 
كان الأمر على العكس من ذلك » فقد قام القرشيون أنقسهم بدبغ الجلود والتجارة » 
بينما أن ذلك الرأى الغريب الخاص بكل من الرجال الذين لهم مكانتهم المقدسة وأولتك 
المنبوذين جاء فى مناقشة الجاحظ gd‏ فكيف يمكن لقريش أن تكون الاثنين معًا ؟ 
مما لا شك فيه أن سدنة الأماكن المقدسة سواء كان ذلك قبل الإسلام أو بعده 
استصويوا العمل فى التجارة فى أزمنة عدة ؛ إضافة إلى أن حرفة التجارة لم يكن 
ينظر إليها باحتقار فى بلاد العرب » كما لا يبدى أن قريشًا فقدت مكانتها من عملها 
فيها . وياستثناء قريش ء فإن سدنة الكعبة من الذين كانت لهم مصالح تجارية 
لم يصفوا أتفسهم بآنهم تجار » وإن كان عدد قليل منهم اختار العمل فى التجارة بتفسه. 
على الرغم من أن العمل فى التجارة لا يعد بحال من الأحوال عملاً CY‏ بهؤلاء الذين 


(») يرجع السبب فى ذلك إلى أن المرب لم يكن لديهم كتابات عن تاريخهم قيل الإسلام + ولكنهم بدأوا فى ذلك 
بعد فترة وجيزة من وفاة الرسول A‏ . والمعروف عن العرب أنهم كانوا يحتفظون ويختزنون عن طريق 
الرواية بأحداثهم » وخصوصا تلك القريبة منهم . وهى الفترة التى تشملها هذه الدراسة. (المترجمة) 
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يعهد إليهم برعاية الأماكن المقدسة . وعلى أى حال فقد كان 30 على التجارة دائمًا 
عندما يقوم بها الآخرون » SY‏ سدنة الكعبة لا يمكن أن يكونوا تجار قوافل : ما هو 
ذلك النمط من حراس الكعبة الذى كان يقضى وقته فى نقل الزبيب والجلود والعطور 
بين مكة واليمن والطائف وسورياء ويقوم بالمساومة فى أسواق بصرى وعكاظ ؟ ويعيدًا 
عن طبيعة تلك الفكرة غير المناسبة » فقد كان من المفروض على سدنة الكعبة البقاء فى 
هياكلهم لاستقبال نهر الزوار المتدفق والراغبين فى خدماتهم التى اشتهروا بأدائها . 
أما قريش فكانت دائمة الحركةء أى إنها كانت تؤدى عملا أدنى من مكانتها. وحتى 
عبد الدارالحارس القائم للكعبة « رأيناه وهو يعمل بالتجارة » كما مارس الهاشميون 
بالتأكيد أعمالاً ترتبط بموسم الحج(”*). ومن ثم لا تتملكنا الدهشة عندما أمر الله 
[سبحانه وتعالى] قريشًا بالبقاء فى ديارهم وعبادته : ويبدو أن المفسرين أدركوا أن كلا 
من حراسة الكعبة والتجارة متناقضان . 

ثانيًا : إن قريشًا لم تلعب أى دور من الأدوار التى كان من المتوقع قيامها بها 
كسداتة الكعبة قبل الإسلام » فمن الناحية الفعلية كان جميع سدنة الأماكن المقدسة 
قبل الإسلام من العرافين » وهم الذين كانوا يتنيئون بأحداث المستقبلء ويقدمون 
النصائح المناسبة العمل المزمع القيام به . ويوجه عام كانوا يعرقون ما لم يكن معروقا » 
وكانوا دائمًا خبراء فى Cagla‏ ولكن لم يكن عبد الدار ولا أى فرد من قريش من 
الكهنة .(kuhhan)‏ حقيقة لقد رأيناهم وهم بقومون باستطلاع الطالع ولكتهم كانوا 
يقومون بذلك كرجال علماتيين مزودين بمعداتهم الخاصة لاستطلاع A) all‏ وليسوا 
متخصصين يقومون يعملهم أمام زوار مكة . بل كان الوضع على العكس من ذلك فقد 
كانوا هم أنفسهم زيائن للكهنة المتخصصين » بل فى بعض الأحيان كانوا يقومون بالبحث 
عن أحد الكهنة أو إحدى الكاهنات خارج مكة أو داخل Ka‏ ذاتها » وفى آحيان أخرى قاموا 
باستشارة نبوءة أقداح الإله OS‏ الذى ذكر أن تمثاله كان يوجد داخل ONES‏ 


Ja (a)‏ أو البعل هو إله الكنعانيين ٠‏ ويبدى أته أصل إله قريش فى الجاهلية. والمعروف أن الهاء أداة تعريف 
في بعض Lill‏ السامية . هبعل أى البعل . ثم التقت العين الساكنة باللام الساكنة فاتدمجت فيها . 
(المترجمة) 
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وهو أمر منطقى أن يوجد حارس لهبل للقيام باستطلاع الغيب» ولكن من الغريب أنه 
لم يكن قرشيا كما هو واضح. وذكرت بعض المصادر سواء أكان ذلك حقيقة أم خيالاً أن 
متصب الأزلام (azlam)‏ وهى سهام الرجم الخاصة بالتنيؤ بالغيب كانت فى يد قريش 
قبل الإسلام0”. ولكن هذه المصادر فشلت فى القيام بذلك فيما يخص هبل . كما أغقل 
دائمًا ذكر المشرف على السهام. أما هبل ققد كان له حاجب كما ذكر لتا. وأسندت 
سهام التنبؤ الخاصة به لشخص عرف باسم صاحب القداح. وكان سدنة البيت هم 
الذين يقومون بتسليم السهام نيابة عن قريش لاستطلاع رأى beg alll‏ فمن هم 
هؤلاء السدنة ؟ ومن هم أولتك الأقراد الذين قاموا بالخدمة فى الكعبة باسم إله قيل إن 
مكانه كان داخل الكعبة YSIS‏ وكانوا يمارسون عملاً له خصائص عمل الكهنة الوثتيين © 
وللإجابة عن هذا السؤال نذكر أنهم كانو! على ما يظهر مثل غوديرة بن الحبشية وهو 
خزاعى ينتمى إلى نفس سلالة هليل بن الحيشية » وهى السلالة التى قيل إنها كانت 
تقوم بحراسة بيت مكة المقدس قبل دخول قصى وإقامته فيها . وقد عرف كلاهما 
بشخصيتهما أكثر من كوتهما يكونان جماعة : وكان هليل هى آخر سدنة البيت من 
خزاعة » أما أخاه غوديرة (NGhadira)‏ فقد كان Gs‏ بسهام النبوءات الخاصة بالإله 
هبل فى فترة معينة» يبدو أنها كانت خلال وجود قريش فى مكةء وكان يؤدى عمله نظير 
الحصول على درهم واحد وتقديم أضحية بأحد الحيوانات؟). 

وذكر لنا أنه عندما تمكن قصى من فتح مكة › قرر مختارا أن يترك الإجازة 
بالحج قى عرفة لتميم « وأمر المزدلقة فى يد العدواتيين وأمر التقويم فى يد «BUS‏ 
وترك عدة سهام أخرى غير محددة فى يد مُرة بن عوف الذبيانى('"). وقد سمح كما 
رأينا لتميم بمواصلة توارثها لأمر القضاء فى Ke‏ وكما سيتضح الآن فإنه سوق 
يسمح لخزاعة بالمثل فى الإشراف على هبل فى الكعبة. وعلى هذا الأساس فنحن 
نتساءل عن الأعمال التى ذكر أن قريشًا كانت تقوم بها بعد أن ظفرت بالحرم . لم يكن 
القرشيون كهنة أو أطباء gi‏ قضاة : وقاموا بنقس راضية بإصلاح الكعبة ومد الحجاج 
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بالطعام OL aL,‏ ؛ أى إن كهانتهم كانت تتمثل فقط فى التجميع لإقامة أعمال 
الحفر والبناء وتوفير الطعام!*). وكانوا يقومون بقطع .سافات طويلة قى رحلات شاقة 
للحصول على المواد الغذائية . كما كانوا يقومون يجمع الجلود والمتسوجات الصوفية 
لبيعها فى سورياء وييع الزبيب فى عكاظ والحمير فى السراة (Sarat)‏ ؛ لكى يعودوا 
بأتواع من البضائع السورية واليمنية » وكاتوا يجتهدون فى استخدام الجاروف 
والمسطرين فى طريق عودتهم . ولكنهم لم يؤدوا عملاً واحدًا من التوع الذى يقوم يه 
أولتك الذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان المقدس الذى كانوا يرتبطون به قبل MO) LTT‏ 
فأى نوع من السدنة كان هؤلاء القوم ؟ 


(») تحاول كرون أن تقدم صورة باهته الملامح أقردش قى إدارة مكة قبل الإسلام؛ حيث ترى أنها لم تكن تؤدى 
عملا واحدا من النوع الذى يقوم به أولتك ؟لذين تربطهم علاقة خاصة بالمكان الذى ارتيطوا به. وقصر 
هذا الدور على قيامهم بأعمال الحفر والبتاء وتوقير الطعامء ys,‏ تذكر الملايس » ولا من أجل من كانت 
قريش تقوم بهذه الأعمال ؟! وتستبعد UALS‏ السيب قى ذلك والذى يتمثل فى الحجيج الذين يقومون 
gall‏ فى Ke‏ وييتها الحرام . كما أنها لا تذكر كامة واحدة عن سياسة قصى التى سار عليها يعد أن آل 
أمر Ka‏ إليه والت E‏ أبن إسحاق بقوله أن قصى AT‏ للعرب ما ISIS‏ عليه ء وذلك أنه كان يراه 
دينا فى نفسه لا يذيقى تغييره. فاقر آل صفوان وعدوان والنسأة ومرة ين عوق على ما كانوا عليه Ki..‏ 
قصى أول بنى كعب بن لؤى أصاب ملكًا أطاع له يه قومه. فكانت إليه الحجاية والسقاية والندوة واللواء a‏ 
فحاز شرف مكة كله قصى على المناصب السايقة قى أيدى أصحابها كانت سياسة حكيمة مته 
حتى لا يثير عليه أمر هذه القيائل فى مقتبل حكمه لمكة. كما أن المناصب التى أيقاها فى يده وهي الحجابة 
والسقاية والرقادة والندوة واللواء فهى لا يستطيع أن يقوم بها إلا من يتمكن من الإنقاق عليها لعبء 
تفقاتها المالية لخدمة حجاج بيت الله الحرام» وهى فى الوقت تقسه قى حاجة إلى تنظيم العمل الجماعى 
فى المجتمع مما يؤدى فى الوقت نقسه إلى إحكام قبضته على مكة بأسرها ” فحاز شرف مكة كله" . 
راجع : ابن هشام: السيرة: Yo- Eye Vg‏ الطبری. Vg‏ طبعة بيروت . ص4ه5- Yot‏ . (المترجمة) 

(aa)‏ الإسلام هو دين الله الواحد منذ بداية الخقيقة وحتى pill‏ الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم وقال 
سبحانه وهو عز من قائل:  SANS)‏ عند الله LY)‏ 4 والإسلام يتضمن جانيين : الإقرار 
بوحدانية الله تعالي وقدرتهء ووضع التشريع لإقامة المجتمع الإنسانى الصالح . وتضمنت جميع الرسالات 
السماوية الجاني الأول . أما الجانب الثاتى فقد JG‏ من المولى سيحاته وتعالى على مراحل ٠‏ كل مرحلة 
منها تتفق والمستوى الفكرى والحضارى الذى بلغته الحضارة الإنساتية قى وقت الرسالة السماوية والتى 
كانت لها صفة المحلية » أما الإسلام فقد تكاملت فيه أركان I‏ بع :اق جات HS Saal ee‏ 
التطور الحضارى البشرى منذ ذلك الحين وقد وردت آيات à‏ 
قال نوح عليه السلام لقومه + فإن توأيتم ف 
المُسلمين 4 (يونس (VT‏ = 
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الگا : وتتساعل عن أى توع من أنواع العبادة كانت تمه قريش؟ لقد ضم هيكل 
مكة تمثالاً لهيل » وذكرت بعض المصادر وجود أعداد Wla‏ من تماثيل الآلهة الصغيرة 
الأخرى التى كان من المسلم بوجودها إلى جانبه""). ولكن قريش لم تقم بسدانة هبل 
كما سيق ورأينا e‏ ومن الواضح أن معبودهم لم يكن مثل إساف (Isaf)‏ ونائلة (Naila)‏ 
اللذين زودتهما بسيب وجودهما. إذن من هم أولئك ؟ لقد ندد القرآن الكريم باللات 
والعزى ومناة (V4: oY)‏ . كما يبدو أن هذه الآلهة لعبت دورًا أكثر أهمية فى عقائد 
قريش من Lat‏ » واللذين لم يأت نكر لهما فى القرآن [الكريم] « كما أنهما لم يكونا 
بارزين فى الرواية MLA‏ ولم تقم قريش على سدانة هذه الآلهة أى على col‏ واحدة 
منها. وكاتت هياكلها توجد خارج مكة » ويحرسها رجال آخرون يقومون بعبادتها , 
وكان تمثال العزى فى نخلة أكير صنم لهم كما ذكر AA) SH‏ 

لقد صورتهم الرواية على أنهم كانوا سدنة الله » إله إبراهيم وإله الإسلام القادم. 
وكانت قريش تقول 'تحن أبناء إبراهيم Jais:‏ الحرم (hurma)‏ < وولاة البيت (wulat al- bayt)‏ 
وقطان OVC.‏ وكاتت الكمية هى بيت الله الحرام (bayt allah al-haram)‏ وخليله 
“Yeas js!‏ '). وعلى طريقة العرب » فقد أقسدت قريش عقيدة إبراهيم التوحيدية بتبنى 


Gt % S =‏ ولكن كان حتيقا UL‏ وما كان من لمر كين € Ji)‏ عمران LOW‏ 


. (Ac 0 عمسوان‎ J) 4 يفلم وهر في الآخرة من الخاسرين‎ 5 iari 
وعن الأدلة المادية التى تؤكد وجود بقايا ديانة التوحيد لله سبحانه وتعالى فى أتحاء كثيرة فى شبه‎ 
(المترجمة)‎ . ۲۲١ ص‎ - YW الجزيرة العربية قبل الإسلام راجع : الفاسى » مرجع سابق ؛ ص‎ 
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ة تعدد OVO RYT!‏ ولكنهم هم الذين حافظوا على استمرار عقيدة التوحيد فى 
ديانة إبراهيم بشكل OI eb‏ : فقد كانوا يؤمنون بالله ويدبرون أمر الحجاج فى بيته. 
وقد احتلوا تلك المكانة العالية فى بلاد العرب بفضل ذلك الدور الذى لعبو:(؟"©. 


ولكن ما مدى صدق هذه الرواية ؟ إن الاعتقاد بأن إبراهيم [عليه السلام] قد 
tas‏ عقيدة التوحيد لنسله من العرب قد ثبت وجودها فى شمال بلاد العرب. منذ فترة 
مبكرة ترجع إلى القرن الخامس فى المصادر اليوناتية!''). ولذلك قليس من المستبعد 
أن تكون قريش قد اختارت نسب إبرأهيم وعقيدته حتى قبل الإسلام » ولكن من الصعب 
قيام كل بلاد العرب بذاك . ولكن إذا كانت قريش تعد تغسها ساننة لإله إبراهيم » هذا مع 
اعترافهم بوجود آلهة أخرى « فلماذا جاء رد فعلهم ضد محمد [E5]‏ على هذا 
gaili‏ وهو الأمر الذى يصعب فهمه . فعندما قام محمد [E]‏ بمهاجمة عبادة 
الأصنام » كان رد قعل قريش Únie‏ فى الدقاع عن اللات والعزى » ولحد ما عن هيل » 
وتوسلوا إلى الأصنام فى معركتهم ضد محمد [E]‏ وقى محاولتهم لاستعادة 


)+( وعن بداية تنصيب الأصنام فى الكعبة يقدم ابن إسحاق تقسير ذلك يقوله “أن عمرى ين حى خرج من مكة 
إلى الشام قى بعض آمورهء قلما قدم he‏ من أرضض البلقاءء ويها يومئذ العماليق - وهم ولد عمّلاق. ويقال 
له عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح - رآهم يعيدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التى أراكم 
تعبدون؟ قالوا هذه أصتام نعيدهاء فتستمطرها قتمطرنا ٠‏ ونستنصرها قتتصرنا؛ ققال لهم : أقلا تعطوتى 
منها صنماء قغسير به إلى أرض العرب فيعيدوه؟ قأعطوه صنما يقال له هبل فقدم به مكة « قتصيه وآمر 
الناس بعبادته وتعظيعه". لقد كان بيت مكة له وضع خاص فى نفس كل عربى قبل الإسلام وعلى الرغم من 
أنهم كانوا يحتفظون بيعض من بقايا ديانة إبراهيم عليه السلام قإتهم يدأوا متذ عهد عمرى بن لحى فى 
تنصيب الأصنام فيه لتقريهم زلقى إلى الله كما أشار القرآن الكريم . وعندما أعادت قريش بتيان الكعبة 
وكان ذلك قبل مبعث الرسول ( ل4 ) يخمس سنين واختلفوا فى وضع الحجر الأسود واستعدوا للقتال. 
كل pole‏ يريد أن ينال شرف تتصيب الدجر الأسود Yoh‏ مشورة أحد كبارهم فى أن يقوم يتتصيبه أول من 
يدخل البيت عليهم + فكان الرسول )225( ثول الداخلين وعندما رقوه قالوا الآمين » رش 
ووضعه فى ثوب وأخذت كل قبيلة بناحية من الثوب ثم رقعوه جميعا . حتى إذا بلغوا موضعه ٠‏ وضعه هو 
بيده » ثم بنى عليه ٠‏ إن كل الذى تقدم ليؤكد على أن عبادة إيراهيم كان لها وجودها فى بيت الله فى 
مكة بصرف النظر عن تلك الأصنام التى نصيت حول الحجر الأسود . وهى تلك الأصتام التى هدمها 
الرسول والمسلمون عند فتح Ba‏ راجع : این هشام » ج۰۱ VV Ege Tg AAY Wye‏ اين الكلبى. 
الأصنام » ص۲۲ وما يليها . (المترجمة) 
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الذين تحولوا للإسلام للعودة لديانتهم "). ويمعنى آخر فقد جاء رد فعلهم ضده 
بشحذ قوى جميع الآلهة حتى تلك التى لم يكن لها بها صلة وثيقة ضد إله محمد 
[ يه ] الذى كان من المفترض أنهم يؤمنون به . فإذا كانوا قد استحونوا على 
مكانتهم فى بلاد العرب لأنهم كانوا يؤمنون db‏ إبراهيم » فلماذا اختارو! الآلهة الوثنية ؟ 
وإذا كان إله إبراهيم هى إله آبائهم: فلماذا اختاروا الآلهة الوثتية ووصفوها بأتها آلهة 
آبائهم ')؟ من الواضح أنه سقط فى يد الرواية وأصبح هناك مشكلة أمامها عندما 
وصفت قريشًا بالتوحيد ويتعدد الآلهة فى الوقت نفسه : فهم من ناحية كانوا أساس 


التوحيد وأصله وهى العبادة التى سوف يقوم محمد [SAL]‏ بإحيائهاء ومن ناحية 


أخرى كاتوا متحمسين لتعدد الآلهة وحاريوا محمدًا GY‏ وقف gis. OM asus‏ الواقع 
أنه لا يمكن أن lyha‏ الأمرين معًا من الناحية التاريخية , وإذا قبلنا بأنهم قاوموا 
محمدًا [E]‏ بدرجة أكثر gi‏ أقل مما وصفوا به ٠‏ فينيغى أن نرفض الادعاء بأنهم 
كانوا يمثلون إله إبراهیہ). 


)+( عرفت ديانة إبراهيم عليه السلام فى الجزيرة العربية وقى فلسطين موطن آل يعقوب وبين اليهود » كما 
عرفتها قريش قبل الإسلام . وإثبات المصادر اليوتانية لوجودها فى شمال الجزيرة العربية منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد يحسب لقريش لا عليها. أى أنه يؤكد على معرقتهم بها وهى الحقيقة التى رددوها 
كثيرا قبل الإسلا اتن كاذ بدا نوئ الاب من ee‏ فيه مويو دو يي ايان ب 
تدمير هيكلهم فى أورشليم فى عام 15/-لام. Laf‏ السيب فى خلط عقيدة إبرأهيم التو Sa‏ 
Lgl jal‏ فيو مما ا وي ل E‏ 


seals, 
بالمظاهر والعقائد الوثتية. والذى يتمثل فى الجهل لعدم شيوع القراءة والكتابة من جهةء وتدخل الكهنة فى‎ 
تحريف العقائد السماوية من أجل مصالحهم الخاصة ومصالح سادتهم الدنيوية . وقد أشار القرقن الكريم‎ 
Ah من نه‎ WARSI 27 عن وجل‎ lol! إلى ذلك اقول‎ (O) فى سورة الزمر الآية الكريمة رقم‎ 

US لقد کان‎ . 716 AVV ۱۷٥ص‎ Gall راجع این حبيب:‎ - 4 Gh pares 
مقاومتهم لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم‎ ceia إبراهيم وبالآلهة الوثنية معاء ومن هنا‎ a يؤمتون‎ Ke 
لأنه يحرم عليهم عبادة الأوثان التى اعتادوا عليها وشاركتهم حياتهم وتداخلت معها ومع عبادة إبراهيم‎ 
إضافة إلى أن الإسلام يحرم عليهم الخمر والميسر والزنا والربا ووأد البنات وفوق كل ذلك يساوى بينهم‎ 
وبين عبيدهم الذين دخلوا الإسلام بأعداد كبيرة مما كان سيترتب عليه فقدهم لمصدر مهم من مصادر ثروتهم]‎ 

إضافة إلى ما تقدم فقد ملأ الحقد والفيرة والكراهية قلوب بعض أثريائهم لأن الله سبحانه وتعالى خصّ 
محمدا (E)‏ بالرسالة ولم يكن من أثرياتهم ٠‏ ولذلك قال أيى جهل ˆ تنازعنا نحن ونو عبد مناف = 
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وهذا الرأى لا يستبعد إمكانية أنهم كانوا يمون عبادة محلية معروفة باسم الله » 
وأنهم بوصفهم سدنة هذا المعبود كانوا يصورون فى الآداب الثانوية . وحتى هذا 
الافتراض يواجه صعويات . 

وإذا سلمنا يما تقدم فيتبقى علينا أن نقوم يتوضيحه. لقد ارتبط الله بالحجر 
الأسود ae‏ بعض الروايات أن هذا الحجر هو فى الأصل حجر قربانى (أى قدم 
MOL 3S‏ وهذا يرجح أن الحجر وليس البتاء المحيط به كان هى بيت الله وهو 
Sly‏ بيت (bet bel) Je‏ فى التوراة.إن طقوس عبادة الإله ذو شارة {dhu shara)‏ يبدو 
أنها كانت تتركز فى حجر تضحية أسودل''). وطبقًا لما ذكره المؤرخ إبيفانيوس 
(Epiphanius)‏ کان يعبد daag‏ أمه العذراء كاعيو (kaabou)‏ أو بمعنى آخر كايب (kaib)‏ 
أو كعاب (Kaab)‏ وكانت فتاة ذات صدر OSL‏ وقد وجدتا شيئًا يشبه ذلك قى أحد 
التقوش التبطية من البتراء . ويتحدث النقش عن التضحية بالأحجار (nsyb,) (=a!)‏ = 
أتصاب ((ansab)‏ الخاصة برب هذا (mebyt) cull‏ والعزىء ورية أخرى كاعب OV aba)‏ 


= اشرق لما فاطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا قأعطيناء حتى إذا تحاذيتا على الركب. وكنا كفرسى 
lay‏ قالوا : منا تبى ياتيه الوحى من السماء. als. 0 ai‏ لا ذؤمن به fa‏ ولا نصدقها” 
ابن هشام » ج١‏ ص١٠۳‏ . وعبر الونيد ين المغيرة عن هذه المشاعر الحاقدة تفسها 
محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدها ! J ag‏ آبو مسعود عمرو ين عمير dl‏ ميق 
القريتين ! وأنزل الله تعالى فيه : ÉS SY BR}‏ هدا GES‏ عَلَى BS)‏ 
أبن هشام ؛ چ۱ ص۱٣۳‏ 
من هنا جاءت مقاومة US‏ قريش للرسول. ولا غرابة فى ذلك ققد سبق لليهود وهم أهل دين سماوى أن 
قاوموا السيد المسيح عليه السلام يشدة عتدما بدأ يبشر بالمسيحية على الرغم من أنه كان منهم ٠‏ وتأمروا 

عليه. ولم يتركوا وسيلة لمحاربته إلا لجأوا إليها وهم جميعًا Jai‏ كتاب . (المترجمة) 

)6( بالعودة إلى الإحالة فى الحاشية رقم VA‏ لم تجد قيها المصدر الذى اعتمدت عليه الكاتبة فى قولها 
بارتباط الله بالحجر الأسود. وترجيحها أن الحجر وليس البتاء LeU‏ به هو بيت الله . و! 1 
إشارة إلى ما ذكرته المصادر الإسلامية عن هذا الحجر الذى وصفه إيراهيم عليه السلام بعد أن أحضره 
له جبريل عليه السلام. أما بخصوص تفسير لونه فالمعروف أتها تستتد فى التفسير إلى الروايات التى 
Oe‏ عليها طابع الخراقة ولا تلقى بالا إلى أن الأحجار فى الطبيعة معروف أن لها ألوانا عديدة من 
الأبيض والبنى بدرجاته والاحمر والأسود والرمادى . وذكر أن الحجر الأسود والمقام من أحجار الجنة 
راجع GE‏ المرجع TEY ge .١ج ele!‏ ياقوت, المرجع السابق, OT Ge Yg‏ وراجع تعليق 
المترجمة على حاشية رقم ٠١۸‏ الفصل الثامن . (المترجمة) 
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وإذا اقترضنا أن البيت (bayt)‏ والكعبة GIS (kaba)‏ فى الأصل يشيران إلى حجر مكة 
أكثر من البناء المحيط بها إذن فإن إله هذا البيت هو إله وثنى يعبد مقترنا بزوجة أنثى 
مثل العزى وينات أخريات لله أى “بنات OU‏ وهذا يقودنا لوجود عبادة وثنية أصيلة 
لقريش» كما يفسر انا فى الوقت نفسه تكريسهم للربات(*"). 

ونا كانت قريش تعيد الله فماذا كان Jais‏ هيل فى هيكلهم؟ بل الواقع ماذا كان 
يفعل البيت ؟ قلا يمكن تقديم قرابين لحجر معلق على الحائط » كما أن إقامة تمثال 
لهيل ووضعه فى الكعية ليس له معنى حول حجر يمثل DUI‏ وبطبيعة الحال كانت 
قريش تدين بالتعدد » وكاتت الآلهة الوثنية العربية تفضل أن يكون لكل متها معيدها 
المستقل » فتحن لا تعرف أن معايد قبل الإسلام سواء لحجر أو لبتاء » كانت تضم أكثر 
من معبود ذكر واحد متها » وعارض العرب فكرة وجود إله ذكر ومعه زوجته الأنثى. 
كما أن الله الذى ذكر فى النقش » الذى يرجع للقرن الثانى الميلادى لم يرغم على أن 
يشارك فى بيته آلهة i‏ 6 0 والشىء نفسه مع الأضرحة الإسلامية التى يضم كل 
منها قبر شيخ sal‏ إن قردشًا لم تكن تسمح لهيل أن يشترك مع الله فى معبده » 
إذا كان الله all ga‏ وثنى مثل الآخرين , ليس لأنهم كانوا موحدينء ولكن لأنهم كانوا 
مشركين على وجه التحدير(***6©. 


)=( يلاحظ القارئ أن هذه القبائل التى كان لها طقوس عبادة ترتبط بحجر هى جميعها قبائل عربية انتقلت 
وتحركت إلى شمال بلاد العرب. ويذكر اين إسحاق "أن لول عيادة الحجارة فى ينى إسسماعيل. أته كان 
لا Salty‏ من مكة ظاعن منهم a‏ ضاقت عليهم » وانتووا الفسح فى البلاد. إلا حمل tai‏ حجرا من 
حجارة الحرم تعظيما للحرم» فحيثما نزلوا وضعوه قطافوا به كطوافهم فى الكعبة ء حتى سلخ ذلك إلى أن 
كانوا يعيدون ما استحستو! من الحجارة ء وأعجبهم ؛ حتى خلق الخلوق, ونسوا ما كانوا عليه . 
واستيدلوا بدين إيراهيم وإسماعيل غيرهء قعبدوا الأوثان . وصارو! إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من 
الضلالات" . (المترجمة) 
(»») يلاحظ أن قرضية كرون التى قدمتها فى plei‏ الصفحة بأن المجر الأسود وليس البتاء المحيط به كان 
هو بيت الله. قد حولتها هنا إلى حقيقة تاريخية . (المترجمة) 
(»»») جاءت المقارنة هنا فى غير مكاتها لوجود قارق بين المعيد الذى يخصص لإله أو عدة ألهة وبين الضريح 
الإسلامى الذى يضم قبرا لأحد الشيوخ الصالحين . (المترجمة) 
(+ه»ه) عرف العرب وجود الله سبحانه وتعالى بالرغم من عبادتهم للأصنام وهو أمر لم يكن يقريب عليهم أو على 
غيرهم من الشعوب القديمة . فقد عرف اليهود الله سبحانه وتعالىء ويالرغم من ذلك عبد يهود = 
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ينبغى على المرء أن يعود ثانية للرأى الذى يرى أن الله لم يكن UG‏ مثل الآلهة 
الأخرى . فمن ناحية يمكن أن يكون الله هو اسم مرادف لهبل كما يرى فيلهاوزن : مثل 
اليهود الذين يعرفون إلههم يهوه باسم إلوهيم (Elohim)‏ « كذلك فإن العرب « عرقوا 
هبل بالله » والذى يعنى بسهولة OOM‏ ويترتب على ذلك أن يكون سادن شيل هو 
نفسه سادن الله . أما قريش فلم تكن سادنة تهيل أو سادنة لله . ولاحظ فيلهاوزن 
توقف استخدام اسم الله منذ فترة طويلة » ولم يعد اصطلاحا يطلق على أى معبود . 
وكان Coal alll‏ شخصيا لعبادة معينة » تقف على قدم المساواة مع عبادة الات ply‏ تكن 
صفة تعنى الرب (alll)‏ . وأصبح لهذه العبادة سادتها الخاص بها فى القرن الثائر OP)‏ 
وعندما وصف عيد المطلب أنه كان يؤدى الصلاة لله « بينما كان يقوم باستشارة الأقداح, 
فقد جاء ذلك GY‏ المصادر كانت تصق بوضوح وثنية جد التبى الخالصةء وليس لأن الله 
وهبل BES‏ يمثلان إلها واحدًا . وكان يجب أن يظل هبل على قيد الحياة لو كان سميًا 
OM‏ » ولكنه لم يكن كذلك « بالإضافة إلى أنه لا يوجد فى الروايات ما يشير إلى أنه 
قد طب من الأفراد أن يتركوا إلها متهما لصالح OM) ATI‏ 

ومن ناحية آخرى فمن المقروض أن الله (Allah)‏ هى U‏ كبير قوق كل الآلهة الأخرى. 
وفى الواقع فتلك هى الصورة التى رآه بها فيلهاوزن وقدمه بها وات OV Watt)‏ 
ولكن لم تكن هى صورته التى ظهر بها من خلال النقوش التى كان فيها يمثل إلا 
لجموعة خاصة من OTS BY‏ والتى عرف فيها باسم الله ولا يوجد فيها ثمة دليل 
على سموه : ولم تكن الربة "اللات" أكثر تقوقًا من "العزى” أو "مناة" » ولكن هذا الإله 
يمكنه أن يتطور ويرتقى ليصيح مثل الله [سبحانه وتعالى] الذى ظهر فى القرآن كما 
یری كل من فیلهاوزن و وات . وعلى أى حال قإذا قبلنا هذا الرأى فتحن بهذا تكون فى 


= إلقنتين (أسوان) فى مصر آلهة وثتية ‏ وتشير الوثائق الآرامية التى عثر عليها فى ألقنتين إلى أنه كان 
لديهم خمسة آلهة . كما كانت العلاقات ودية بين يهود إلفنتين وكهنة الإله المصرى خنوم حتى أواخر 

: القرن الخامس ق.م . راجع‎ 
Cowley (A.), Aramic Papyri of the 5 th Cent. B.C., Oxford, 1923; Driver (G.R.), 
Aramic Document of the Sth cent. B.C., Oxford, 1924 . (المترجمة)‎ 
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الاتجاه نحو حل مشكلة عدم وجود سدنة مختصين بخدمته . والذين يرون أنه كان إل 
ساميًا aly.‏ إله عالمى » حيادى Jule‏ لذلك منع وجود شعائر خاصة له كما لاحظ 
فيلهاوزن!*). كذلك لم يكرس له معبد فيما عدا أنه كان يمكن أن يتماثل مع الآلهة EOE‏ 
ويبدى أن هذا الإله السامى قى العربية لم يكن فى حاجة ولن يستفيد من الشعائر التى 
تربطه بمجموعة خاصة من المتعبدين (ويمكن أن يكون فيلهاوزن قد أخطأ قيما ذهب إليه 
قريما استفاد هذا الإله السامى فى العربية من مثل هذه الروابط) « ولكن إذا كان الأمر 
على هذا التحو فهذا يعنى أنتا نعود مرة أخرى اشكلة مشاركة هذه الروابط مع هبل . 
وإذا كانت قريش سادنة هذا الإله الذنى يسمى فوق جميع الآلهة الأخرىء فريما 
تكون بداياتهم قد بدأت كسدنة لإله آخر. ولكن قريشًا لم تظهر على أنها كانت سادنة 
Jat‏ .كما أن Jo's‏ لا يتطايق مع الله كما سبق ورأيناء « إضافة إلى أن شعائره 
لم تُعضد الله بى طريقة!"”. . وإذا سلمتا Van‏ بأنهم بدءوا سدنة alll‏ الذى تطور وأصبح 
QI‏ ساميًا فحن هنا نكون قد عدتا إلى المشكلة نفسها وهی مشكلة وجود فيل فى 
معيده ‏ وفى حقيقة الأمر إن وجود هبل - aly‏ فى مكة يعد paf‏ غريبًا ! هل كان 
يمكن مثل هذا المعيد الاستمرار فى ضوء الحقائق التاريخية ؟ يبدو أنه كان يوجد معبدان 
على الأقل خلف الهيكل الذى تذكره الرواية » ولكن قريشًا لم تعمل سادنة لأى منهمال**). 


)4( عرف العرب أن الله سبحاته هو رب البيت , ولذلك لم يكن له شعائر خاصة كما لاحظ فيلهاوزن وهو محق 
قى ملاحظته e‏ وكما حاقظ العرب على ذلك فقد حافظوا على الحج الإبراهيمى أيضاء وإ وإن كانوا قد خلطوا 
المظاهر الوثتية به معا . (المترجمة) 

(ee)‏ يتضح للقارئ هنا مدى التخيط الذى وقعت قيه كرون عند مناقشة هذه القضية الخاصة بعبادة الله 
ووجود تمثال هيل فى الكعية والتى خرجت منها أن هبل لم يتطايق مع الله. وأن وجوده فى الكعبة 
يعد أمرا “Lae‏ حيث إنها هنا قد أغفلت تماما يشا قد جمعت بين التوحيد ؛ ديانة إبراهيم 
عليه السلام وبين الوثنية ١‏ وأن الكعبة كان يوجد قيها أصنام لآلهة أخرى مثل اللات والعزى. ولم تذكر 
للقارئ السبب فى وجود هذه التماثيل فى الكعبة . وتذكر الرواية الإسلامية أن عمرو بن أُحى هو أول من 
أحضر هيل من شمال الجزيرة العربية وهو قى هذا يشيه السامرى الذى نصب لليهود عجلا له خوار 

ليعبدوه إلى جانب عبادتهم لله سيحانه وتعالى على الرغم من أنهم أهل عقيدة سماوية ولقد ظلت هذه 
الأصنام قائمة فى الكعية حتى Ga‏ الله سبحانه وتعالى على الرسول (EE)‏ بالفتح وقام بتحطيمها هو 
ومن معه من المسلمين وطهر متها بيت الله الحرام . أما المعيدان اللذان رجحت وجودهما خلف الهيكل 
فلا تذكر لنا الحصادر التى اعتمدت عليها فى هذا انترجيح . (المترجمة) 
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وعلى الرغم مما تقدم فهناك إمكانية الافتراض بقيام قريش بالسدانةء وظهرت 
قريش فى المصادر على أنها من أرباب Gell‏ . وقاموا كأرباب المهنة باستشارة الكهنة, 
والكاهنات عندما كانت تواجههم مشكلة » كما قاموا باستشارة أقداح هيل ليقدم لهم 
تصيحة الخبير. ولأنهم أيضمًا من أصحاب المهنة فقد كانوا أحرارًا فى أن يقدموا 
تكريسهم لأى عدد من الآلهة يرغيون فيهاء وكانوا يلحقون يجموع من عدنان ومضر 
حول العزى فى CUS‏ ويقومون ويلحقون بزيارة اللات فى الطائف ومتاة عند 
قضاعة (Gudayd)‏ » ويؤدون حجا ستويا لمعبود فى باوانا Bawana)‏ '/» ويقومون 
بالحج السنوى خارج MSs‏ ولا يوجد مما تقدم شىء يدل على علاقة خاصة أو استفادة 
من dl‏ معينء كما LST‏ لم نر قريشمًا تلعب أى دور فى الخدمات الدينية للآلهة الآخرين » 
إن الرواية ترجع فضلهم فى السدانة على اعتبارات أن حرم مكة يعد ذروة الحج 
الإبراهيمى e‏ وعندما نرى قريشًا وهى تغادر المدينة فى وضع الإحرام » فينيغى أن 
لا نأخذ ما تصر عليه المصادر من أن قريشاً كانت تذهب لتأدية الحج فى أماكن بعيدة » 
بل على العكس من ذلك فإنهم كانوا يقومون بذلك SI‏ يعودوا حجاجًا للمدينة نقسها 
التى خرجوا منها؛ آى أنه لم يكن يوجد شىء فى السدانة بخلاف gall‏ وعلى هذا 
تعد قريش سادنة يمعنى أنهم يقومون برعاية الحجاج المسلمين للبيت المقدس لإله 
المسلمين, أما جميع الطقوس الوثتية الخالصة فقد كانت فى أيدى الآخرين. وعلى هذا 
فإذا قمنا بإيعاد العناصر الإسلامية » فتحن Ga‏ نكون قد أنهينا مشكلة السدانة » 
ونترك القرشين يعملون تجار عاديين . 

وعلى هذا يمكن أن نلخص العلاقة بين مكة وتجارة قريش على التحو التالى: لقد 
قيل إن السبب فى نمو تجارة قريش يرجع لأن مكة كانت تعد محطة على طريق البخور 


)+( لم يكن هناك حج سنوى خارج He‏ ولكته كان يبدأ منها وينتهى إليها . راجع التعليق ص6 VEN‏ . 
(المترجمة) 

(«») يلاحظ القارئ هنا أن كرون تعترف بوجود حج فى مكة كما أنها أحجمت عن ذكر المصادر التي تذكر 
أن Cg‏ كانت تذهب لتادية gall‏ فى آماكن بعيدة ؛ (المترجمة) 
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لوقوعها على مفترق طرق تجارية مهمة فى العربية » وخاصة GY‏ بيتها المقدس كان 
يجذب إليه الحجاج مرة كل سنة وبسيب تقديمها الحماية الدائمة للراغبين قى الإقامة 
فيها . وظهر الآن أن جميع هذه الادعاءات غير صائبة ؛ OY‏ مكة لم تقع على طريق 
البخور » كما أنها لم تكن فى مفترق الطرق التجارية فى بلاد العرب . إضافة إلى 
أنها لم تكن مكانًا للحج » فهى لم تكن مدينة مقدسة")ء وحتى إذا كانت كذلك فييدو أن 
قريشًا لم تكن سادنتها**). إضافة إلى أنها لم تكفل أى نوع من الحماية لأولئك 
الراغبين فى الإقامة فيها » ويرجع القضل للأمان الذى تمتع به المقيمون فى مكة 
للتحالقات التى عقدت مع أفراد قريش وليس بسيب القداسة التى أفتٌرضت فى أراضى Ne‏ 
وكان المكان مجدبًا e‏ يفتقر إلى الخلقية الزراعية قيما عدا الطائف e‏ ولم يكن مجهرًا للتجارة 
البحرية « وكان يقع بعيدًا عما وصفته القبائل بطريق القوافل المتجه لسورياك:*"). 

ونحن نتساعل الآن هل كان لقريش حقيقة مركز تجارى فى هذا المكان ؟ وإذا قبل 
البعض هذا الرأى » فيتبغى أن تعترف بأن القرشيين تمكنوا من أن يصبحوا تجارا 
بالرغم من طبيعة المكان الذى يقيمون فيه وليس بسببه » كذلك نحن نكون بحاجة إلى 


(e)‏ نجد فى الخبر الذى أورده المسعودى والذى يفيد بذهاب القرس إلى مكة وطواقهم بالبيت وحجهم وإهدائهم 
الأموال والجواهر لكعبة ومنها غزالتين من ذهب وجواهر وسيوف وذهب كثير أهداها ساسان بن بابك 
ما يدل على تعظيم القرس ليدت مكة دون غيره من البيوت قما يالنا بتعظيم وتقديس العرب لها ؟! لقد 
فاخر بعض شعرائهم بعد ظهور الإسلام بذلك حيث قال أحدهم : 
ومازلتا تحج البيت Gsi‏ ونلقى بالأياطح آمنينا 
وساسان بن بابك سار حتى أتى البيت العتيق يطوف بينا 
فطاف به وزمزم عند بتر لإسماعيل تروى الشاربينا 
المسعودى ‏ مروج الذهب . جا » ص YEY‏ . (المترجمة) 

(ء») كانت السدانة فى يد بثى عبد الدار وظلت كذلك حتى فتح مكة وإسلام قريش حيث All‏ النبى ( 27 ) 
كل المناصب بها ولم ببق إلا على السقاية والسدلتة يرا لأهميتهما ودقع عليه الصلاة والسلام المفتاح 
إلى عثمان ين طلحة ثم قال : "... خنوه يا بنى أبى طلحة بشانة الله سبحانه واعملوا فيها بالمعروف خالدة 
تالدة لا ينزعها من أيديكم إلا ظالم" . ال قى : أخيار مكة ,جا .ص ENV ۲٣۵۰۱۱۱۰‏ 
۲۸۸١ ۷‏ ؛ الشيبى saaa)‏ صالح بن saai‏ ت 6 (NIV‏ : إعلام الأنام بتاريخ بيت الله الحرام » 
تحقيق إسماعيل حافظ » جا » مكة المكرمة ١4.‏ ه - 1944 , ص YEY‏ . (المترجمة) 

(vee)‏ سيق التعليق على جميع هذه النقاط فى القصلين الأول والثاتى من هذه الترجمة . (المترجمة) 
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إعادة تفسير طبيعة تلك التجارة؛ وأن نسلم Gils‏ اعتمدت اعتمادًا aS‏ على استقلال 
Ke‏ » وكانت تشبه بدرجة أو أخرى JEL‏ الذى قدمناه عن Lei (uqayli) JÓI‏ 131 
رفضنا مطابقة مكة القديمة بمكة الحديثة » فيمكتنا أن نضعهم فى مكان يقع فى شمال 
غرب العريية » هنا يمكن قبول الصورة التى قدمت عن تجارتهم ٠‏ ولكن فى المقابل نكون 
قد تركنا علاقاتهم التجارية مع الجنوب مبهمة » وقى كل الأحوال فالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام قد جانيها الصواب فى جانب رئيسى أو أكثر . 

Li‏ فيما يتعلق بوجهة النظر الخاصة بظهور الإسلام فيمكن إعادة ترتيب المشكلة 
على النحو التالى : يبدو أننا case‏ جميع أركان سيرة محمد [SB]‏ إلى شمال 
غرب العربية. هنا تصبح التجارة أكثر حيوية, بل أكثر وضوحًا وأهمية فى واقع الأمر » 
دون أن يكون لها امتداد تحى جنوب العربية والحبشة . وإذا كان هناك ثمة مركز 
تجارى لقريش فی | a‏ » فسوف نضع هذا المركز فى مكان (Moka) Sga‏ التى 
نکرها CO) egal‏ وهی تقع إلى الشمال بعض الشىء. حيث كان يوجد معبد فى 
الصحراء له آهميته لچمیع العرب كما قال توتوسوس OM (Nonnosus)‏ فمكة كانت فى 
الأصل yes‏ فى الصحراء كما قال OM) WKH‏ ويبدى أنه كان أحد الأبنية التي تذكر 
الروايات أن معاوية شمله بنشاطه العمرانى هناك ء ويبدو أن المعبد الذى حوله إلى 
"مدن وقصور3 ''). كان يقع فى شمال OMG pall‏ كما ثبت وجود جماعات يهودية 
فى شمال غربى العربية . بل وثقت عقيدة التوحيد الإبراهيمية هناك(" إن النبى 
الذى أتى بديانة جديدة أنبثقت من هذه العقيدة!**) كان هو تفسه تاجرًا قى شمال 
غرب العربية . هذا على الرغم من أن كل ما قدر له أن يدور من الأحداث حدث إلى 
الجتوب بعض الشىء. فى مكان وصف على أنه معبد مقدس لمدينة » سكنت منذ تاريخ 


(«) أود أن أشير هتا وأتبه القارئ إلى أن هذا الجاتب هو جوهر القضية ولب الموضوع الذى تسعى إليه كرون 
منذ البداية وقامت ببحثه تحت موضوع التجارة. والذى سوف تنطلق مته إلى التشكيك فى جوائب أخرى 
من العقيدة الإسلامية والتاريخ الإسلامى ومصادره كما سيرى القارئ بعد قليل وعلى سبيل JÈU‏ لا الحصر 
تاريخ غزوة بدر التى وثقها القرآن الكريم . راجع ص٠۲۴‏ وما يليها؛ ص۲۷۲ والتعليق عليها . (المترجمة) 
(x)‏ عن الإسلام دين الله سبحاته وتعالى » الواحد والوحيد راجع حاشية المترجمة ص۹٠۳‏ وما يليها . 
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غير Ogee‏ وتقع كما ذكرها البعض فى منطقة غير عادية خالية من الزر ع9" 
خاصة بقبائل جنوبية مثل جرهم وخزاعة (Khuza)‏ » ولها صلات مع كل من اليمن 
والحبشة » وتتزين ببناء يضم صنم هبل 5 OM Nig‏ لماذا ؟ وما العلاقة التاريخية بين 
هذه الأماكن $ ثم ما الحل التهائى لهذه المشاكل ؟ ومن سوء الحظ إننا لم نتمكن من 
أن تجده بين الكم الهائل من الأساطير التى تنشر حوله!*). 


)+( لقد دارت كرون حول قرضيات من أفكارها. هدقها الأساسى SUED‏ إلى العقيدة الإسلامية خلف ستار 
التجارة وتحت مظلة البحث التاريخى العلمى IGM‏ فهى تقدم القرضية ثم تقوم بنقيهاء ويعد التفى 
تعيدها مرة أخرى إلى صدر الصورة » فى سلسلة طويلة من الفرضيات التى لا تقدم GI‏ مصدرها الذى 
اعتمدت عليه قيها ٠‏ ولكتها تستخدمها بعد ذلك كما لو أنها حقيقة مؤكدة : فقد قامت كما هو واضح 
للقارئ بالتشكيك فى مصادر تاريخ الفترة ‏ وإذا أستخدمت بعضها فإنها تأتى بنصوص مبتورة وغبرت 
بذلك من المواقع الجغرافية ؛ قمكة ليست فى مكانها المعروف والثايت, والبيت الحرام يوجد فى شمال غرب 
يلاد العرب » وتكاد تطابقه بالمعيد الذى ذكره نونوسوس هتاك يل تدعى أن ظهور الرسول (ABE)‏ كان 
فى بلقاء على الرغم من تأكيدها “على أن الأحداث التى ارتيطت به قدر لها أن تدور إلى الجنوب' هكذا 
تظن أن القارئ فى غفلة من copal‏ ولا شك قى أنها تملك قدرا كبير؛ من الخيال يؤهلها لأن AS‏ قصة 
أدبية مستمدة من التاريخ وليس البحث قى موضوع تاريخى على أساس علمى . وحاولت تحت مظلة من 
المزيف أن تلغى الأحداث ag‏ التى شكلت التاريخ الإسلامى » وحاولت أن تنفذ منها إلى 


راجع asi‏ الفصل التاسع والعاشر من الترجمة . (المترجمة) 
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ا حواشى 


F.M. Donner, The Early Islamic Conquest, p.51 (1) 

Watt, Muhammad at Mecca, p.3. (Y) 

(Y)‏ اعتقد جروهمان أن مكة كانت لها أهمية ديتية كبيرة كما كانت مركزا تجاريا فى العصور القديمة. 
filly, “Makoraba"‏ فى كتايه :-41.مم ‘Capital Cities,‏ واعتقد دونر آتها كانت تعد سوقا للحجاج 
لقرون قبل ظهور الإسلام (0.51 Ges (Conquests,‏ الآراء الأخرى راجع: المناقشات التى دارت حولها 
silly‏ ذكرها سيمون فى Simon, “Hums et llaf", p.206M‏ - 

Lammeus, “Republique marchande“, pp.33f.; Margoliouth, راجع على سييل المثال-وانا‎ )4( 
hammed, pp.13f.; Rodinson, Mahammed, p.39; Shaban, Islamic History, 1,p.3; 
Hitti,Capital cities, p.5; Kister, “Some Reports" , p.76. 

)0( راجع الفصل الخامس» TITY YY ya‏ أعلاه. 

)1( الآغانی « ج٥٠۰ Yoe‏ وما يليها؛ المسعودىء مروج. Aga TE‏ 

AJamme, ed. And tr, The Al-Uglah Texts (Documentation Sud- Arabe, Ill), (¥) 

pp.38.44 (Ja 919-931) .‏ وسبق نشر النقوش فى جزأين من قيل » ولكن الكلمات المتعارضة لم يتم 
تقسيرها يعد » راجع 862 ,4 ,4.829 Repertoire d'Epigraphie Semitique, v11, no.‏ . 

(A)‏ وصف جأمى Jamme‏ النساء على أنهن قرشيات وظن بإمكانية أن يكون GK‏ هنديين Hindites‏ تعني 

Kasd (AL-Uglah Texts, وكاسد‎ Tadmar بخصوص تعريف تدمر‎ Éni ولكن لم يذكر‎ tagia 
الذى قال أنه يبدو‎ A.F.L. Beeston لاقتراح الأستاذ بيستون‎ SAIL وآدين‎ pp-17,25, 38f., 45 ( 
نرى هنود وكلدانيين وتدمريين وقرشيين معا (اتصالات شخصية).‎ Gal 

Cf. 5/2, S.V. Kusayy (4) 

)+1( لم يذكر جامى Jamme‏ ى اقتراض لا LSK‏ يقومون بعمله على الرغم من أنه يظن أن الاجتماع لايد 
من أن يكون له أسباب أخرى غير التجارة 25 .م A-Uglah Texts,‏ . 

)11( ذكر المرزوقى الرواية كاملة فى الأزمنة . Yg‏ ص١٠٠‏ وما يليهاء وذكرت الرواية المختصرة لدى ابن 
حبيب في المحبر. ص77 وما يليها؛ أبو حيان, الإماطة Ae‏ ص۸۳ وما يليها؛ اليعقوبى, التاريخ. Ne‏ 
ص۳۱۲ وما يليها؛ القلقشندى. صبح. ج١ء‏ ص 5٠١‏ وما يليها ؛ كما أعيد تقديم الجزء الخاص بأسواق 
الحجاج ولكن بشكل مختلف لدی كل من :الأزرقى, مكة. ص۱۲۹ وما يليها؛ اين حبيب: gaill‏ ص٤۲۷‏ 
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وما يليها . وهناك بعض العلومات الإضافية وردت لدى: البكرى» المعجم. ص 11١‏ وما يليها؛ يأقوت اليلدان, 
۷١ ٤ص Te‏ وما يليها؛ مادة عكاظ لديهما. ويصفة عامة راجع : الأففانى, أسواق العرب فى الإسلام. 
)11( وذكر أبى حيان LYI.‏ ص٠۸‏ (ثم يققون بعرفة ويقضون ما عليهم من مناسك ثم يتوجهون إلى 

أوطانهم ). 

)7( اليعقويى « تاريخ» Ne‏ ص5 ١؟؛‏ ابن حبيب. التمق؛ ص70؟؛ والمحبرء Woe‏ المرزوقى, الازمنة. ج٠٠‏ 
ص177؛ الأزرقى, iLa‏ ص۱۲۹ . وقارن ما ذكر بالآغانی» ج۲۲. صلاه . حيث وضح أن سوق عكاظ 
يظل قائما بصفة مستمرة حتى بداية الحج © . 

)18( الأزرقى. VY ye 4a‏ المرزوقى «الأزمنة ۰ ج۲ ص757 . 

(V0)‏ الأزرقى» مكة, ص- 417 وراجع Wye Cal‏ ابن حبيب gall.‏ . ص٠۲۷‏ كان يوم التروية آخر 
أسواقهم . 

(VV)‏ يعد ابن الكليى هو صاحب القائمة الكامئة الموثوق بها لدى المرزوقى, بيتما يعد الكليى هو المصدر 
الموثوق به للجزء المرتبط بأسواق gall‏ وما يرتبط يها لدى الأزرقى (0.122 (Makka,‏ . قالإستاد لدى 
الأرزقى هو عن أبى صالح Abu Salih‏ عن اين عباس » Lake‏ إلى أن المعلومات مصدرها كتاب التفسير 
itt Tafser‏ قود للكليى (رأجع تاريخ الكتابة العربية F.Sezgin, Geschichte des arabischen‏ 
Schrifttums, |, 34t.‏ » ويعتقد سيزكين Sezgin‏ أن dhe‏ ما يزال قى حاجة إلى الإثبات (راجع القصل 
التاسع أدناه. حاشية رقم 08( 

(WY)‏ الطبرى : جامع؛ ج۰۲ ص۸٥٠‏ وما يليهاء obey‏ عن مجاهد وعمرو بن ديتار وكلاهما عن بن عياس, ويالمثل 
M.J. Kister, “Labbayka, Allahumma, Labbayka ...on a monotheistic Aspect of a‏ 
Jahiliyya practice," pp.37f.,‏ رواية مقاتل وآخرين ؛ راجع Some Repons, p.76 t Wasi‏ 
والحاشية المذكورة هناك (حيث تم تقسير المصدر بطريقة مختلقة ). 

(1A)‏ الطبری» جامعء Ve‏ صة0١‏ رواية مجاهد عن diye‏ وسعد ين جبير من المدينة. 

)14( راجع الیعقوبی» تاريع, ج١ء YAA a‏ حيث قدم الحمس والحلة على أتهما مختلفان فى هذا الجائب . 

)-¥( الطبری» جامع» Ve‏ ص۹٠٠‏ وما يليها؛ محمد بن الحسن الطوسى. التبيان قى تفسير القرآن. XE‏ 
Vo‏ ابن كثير: تفسيرء ج١: gail, WANTS je‏ أتساب. ص١٤‏ وما Gab‏ (وقد ذكر فى عمليه 
السايقين الفكرة القائلة بان عرب قبل الإسلام هم ألذين شعروا بخطأ التجارة أثناء الحج ). 

» ص- 1 وما يليهاء وقد تعودوا عدم الشراء أو البيع يوم عرفة أو فى خلال يام هذى‎ Ka راجع الأزرقى.‎ (T) 
ثم سمح الله لهم بذاك بعد أن أتزل الإسلام . كما دلهم الله تعالى على ذلك قى القرآن الكريم لَيْسَ‎ 
أسواق عكاظ وذو المجاز ومجنة أقاموا‎ oped من )250 4 وعندما‎ ad تَبْتَعُوا‎ SIU عَلَيكُمْ‎ 
۲۸ : ۲۲ ومنى وعرفة). وراجع انعكاس الفكرة تفسها أيضًا فى التعليق على السورة رقم‎ Ke أسواقا فى‎ 


)1( ليس كل من يذهب إلى المواسم كان يقوم بتأدية متاسك الحج . (المترجمة) 
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وما يليها . وكثيراً ما فهمت UE‏ منافع على أنها تشير للتجارة : رخصة لهم فى الركوب والمتاجرة كما 
غسرها مجاهد» انظر الطيرى. جامع, WE‏ ص55 وأيضسًا المرجع نفسه . VG‏ ص۹٥٠٠‏ فى تفسير 
السورة رقم ۲ الآية 194 . () 

٠۳١ص‎ ۰ الأزرقى . مکة‎ (VY) 

. ٤۹1ص‎ Ne ؛ البيضاوى « أنوار»‎ Some Reports; p.79;P مقاتل المذكور لدی كيستر فى‎ (YY) 

747 ص‎ NG ج؟. ص۲۲۷؛ اين کثیر. تفسير.‎ ul وما يليها. السيوطى.‎ VE Neg الطيرى. جامع.‎ (YE) 
. جه. ص۲۰۱‎ OLS راجع أيضًا . الطوسى.‎ SEM ols وما يليها؛ البيضاوى.‎ 

(Yo)‏ أنظر أعلاه الفصل الخامس » ص٠١۲‏ وما يليها. ولاحظ أن شعب تبالا وجرش الذين أوضح الكلبى فى 
روايته أن المكيين كانوا يحصلون منهما على التموين بعد الرحلتين أصيحو! أكثر baai‏ بالنسبة لهم» US‏ 
أوضح البيضاوى فى روايته كيف كانوا يحصلون على حاجتهم من التموين يعد أن تم منع غير المؤمنين 
من الاقتراب من البيت الحرام . 

Wellhausen, Reste, pp.79ff. (TY 

(۲۷) ”أحضرها لسوق عكاظ فى الحرم" ٠‏ وذكر GI‏ عن محاولة أحد الأقراد القيام ببيع سيف قى عكاظ بعد أن 
قتل صاحبه فى الحرم » الأغانى » Ve‏ ص 115 وعن تواريخ الأسواق راجع القائمة التي 
حاشية رقم (V)‏ أعلاه . 

. Woga gall ase أبن‎ (YA) 

)14( اين حميب AT ye Gail‏ قدم سوق عكاظ فوجد الناس فى عكاظ قد حضروا السوق والتاس 

(۳۰) الأزرقى؛ مكة ٠‏ ص۴۲٠‏ . 

Wellhausen, Reste, pp. 79 ff. {TY 

Wellhausen, Reste, p.83 n; cf. ibid., p.81; below, .م‎ 188; Kister, “Mecca and Ta- (YY) 
ناقش كيستر ذلك معارضا رأى قیلهاوزن على أساس أن قريشا هى التى‎ mim", pp.141 f. 155 
استفادت من تميم (وهم الذين كانوا يشغلون معظم الوظائف المهمة) قى أعمالهم : وذكملت تميم نظام‎ 
كانت المصادر قد أوضحت أنه لم يسبق لأى قرشى شغل هذه المناصب المذكورة » لذلك‎ U المكيين . ولكن‎ 
. فمن الصعب أن نرى كيف كان يمكنها أن تكون فى مركز للتقاوض معهم‎ 

Lammens, “Repulique Marchande,” p. 35. (vr) 

(TE)‏ اعتبر المرزوقى منى سوقا قيل الإسلام ؛ الأزمنة. Ve Yg‏ وعن تجارة الحج فى منى راجع: 
الطبرى: جامع: ج”. ص5 16: عن السورة ۲ : Situs i 1۹٤‏ على منع التجارة هنأك ؛ آما الأزرقى. 


)«( سورة البقرةء UYI‏ 144 لا يوجد فيها شىء يشير إلى ما تذكره كرون. (المترجمة) 
(»*) راجع تعليق المترجمة على السورة , المذكور فى ص۲۹۲ أدناه . 
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THI Go Se‏ فقد ذكر ضمنا عدم متعها Gey.‏ قيام العباس بن عبد المطلب ببيع العطور اليمنية فى مني 
خلال موسم الحج راجع القصل الرابع أعلاه . حاشية رقم (TE)‏ وليس هناك ما يوضح شيئا بخصوص 
عرقة 

. ١ أعلاه حاشية رقم‎ gal (To) 

-Waga Xa الأزرقي,‎ (FT) 

(TY)‏ راجع :ابن هشامء السيرة. ص۲۸۱ وما يليهاء الذى ذكر gie‏ فقط فى شرحه؛ وذكر بن سعد في 
الطبقات. ج١: WV Ge‏ أن الرسول ]235[ كان يقابل الحجاج كل عام فى منازل المواسم » والأماكن 
التى ورد ذكرها هى عكاظ Carey‏ ونو المجاز ومنى. ويالمثل فى أبى نعيمء دلائل , رواية الواقدى ؛ البكرى , 
معجم . ص111 (مادة عكاظ) رواه أبى الزبير عن جابر . ولكن لاحظ كيف ساوى ابن سعد بين التجول 
فى هذه الأماكن ويين البقاء فى مكة. 

(TA)‏ ابن هشام. السيرة» YAT o‏ این سعد. طیقات» Wye Ng‏ (حيث كان آهل يثرب يقومون بحلق 
رءوسهم؛ راجع: Wye‏ آبو نعيم » دلاثل e‏ ص01؟519-1 ؛ aliy‏ أبن إسحاق وعروة ين الزبير . 

(5؟) وهناك عدد من القصص تتاقس الرواية الموثوق بها عن كيف قابل محمد E]‏ ] الأتصار عند العقبةء 
وهناك من يرى أن المقابلة الأولى تمت فى مكة؛ ولكن الأنصارى الذى ذهب إلى مكة لم يذهب إليها للحجع. 
وتذكر إحدى الروايات Gi‏ اثتين من الخزرج ذهيا إلى مكة ليسلما منافرة (مياراة فى التفاخر) لعتية 
ابن الرييع ؛ وعرض عليهما الرسول [E]‏ الإسلام فأسلما وعادا إلى Tatl‏ بديانة جديدة ( اين حجر, 
الإصابة . ج١.‏ ص۲۲ رقم 4111 Yg‏ ص۱۷۲ء رقم 7577 وهما أسد بن زرارة ودهقان بن عبد القيس 
وقد ظهر الرجلان أيضًا فى الروايات الموثوق بها). وهناك رواية أخرى تقول إن عددا من الأوس ذهبوا إلى 
مكة لكى يطلبوا من قريش مساعدتها خد الخزرج ومكثوا هناك عند عتية بن رييعة ولكن قريشا رقضت 
مساعدتهم + وعرض محمد [E]‏ عليهم الإسلام حيث تحول إليه أحدهم وهو ليث بن معاذ, ولكنه مات 
بعد ذلك بقليل. وتظاهرت الأوس يأنهم ذاهبون إلى مكة لأداء العمرة UMA‏ ولكنهم قابلوا محمدا فى 
مكان فى ذى المجاز Gol)‏ سعد. طبقات» Tg‏ ص۷٣٤‏ وما يليها؛ أبن هشام ؛ السيرة. ص٠۲۸‏ 
وما يليها): راجع الرواية المختصرة المذكورة لدی (البلاذرى: أتساب. ج١.‏ ص4؟؟) ثم دخل شخص آخر 
فى الإسلام وهى gal‏ الهيثم ويبدو أنه كان قادما إلى مكة لافرض sill‏ سيق توضيحه (اين سعد المرجع 
السايق. (EtA e‏ . وهناك قصة أخرى تقول إن آول من تحول للإسلام هو سويد بن الصامت الذى كان 
قادم) إلى مكة لأداء العمرة أو الحج والذى توقى هو الآخر بعد فترة Spang‏ من دخوله الإسلام. Sul)‏ هشام. 
السيرة. VAL ga‏ وذكر Casi‏ لدی الطبری» مجلد؟١ Y- Yoga‏ وما يليها؛ ولدى البلاترى. تقس المرجع 
والصفحة) ومن النظرة الأولى تلاحظ أنه لدينا هنا لقاء محمد [ رة ] مع الحجاج فى مكة . ولكن حيث 
وصف محمد ] .255 [ بأنه كان يزور أسواق الحج فى ذلك الوقت, فمكة تعنى هنا المواسم Mawasim‏ 
للمناطق القريبة متها . وهى على ما يبدو ذو لمجا US)‏ هو الحال قى القصة ! 
تقول إن أحد الأنصار قدم لكة لأداء العمرة وهى قيس بن الختم الذى تأثر بالرسول وناصره ولكنه توفي 
قبل تهاية العام. البلاذرى » أنساب. Wage Ag‏ 


). وهناك قصة أخرى 
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)-£( تخلص فيلهاوزن بمهارة من ذلك بقوله فى الخا يمكن إلى حد ما أن نعتير أن مكة كانت وأحدة 
من أسواق (Reste, p.91) glah‏ . ولم يوضح شينا عن تجارة الحجاج فى مكة وفى الواقع OE‏ 
حصر الرواية لوقوع الحدث الواحد فى المواسم Lf‏ فى عكاظ أو فى ذى المجاز أو قى مكة الآن فهو يعزى 
بالتاكيد إلى التطور الطبيعى للحدث الذى تقوم بوصفه وهو إحلال Ke‏ محل عكاظ وذى المجاز في زيارة 
المسلمين للأماكن المقدسة. 

(E)‏ راجع :ابن هشامء السيرة» ص۸۷. وعندما أنشأ الرقادة ألقى خطبة بليغة توحى بأن الحجاج هم ضيوف 
الله. وفى ص٣۸‏ نجد أن قصيا هو الذى قام بإنشائها وألقى الخطبة نقسها » ذلك على الرغم من أن 
الرفادة فى ذلك الوقت cals‏ خاصة فقط يهؤلاء الحجاج الذين كانوا لا يستطيعون الإنقاق على أتفسهم. 

. ۱۳۹ ص۰۱۲۷‎ lia والحاشية المذكورة‎ Kister, “Mecca and Tamim’ , pp.136 gal, (£Y) 

)£7( راجع القصل الرابع » حاشية رقم 1١‏ أعلاه . 

)££( راجع مارجيليوت Margoliouth, Mohammed, p.13.‏ قرض Gils‏ هبل رسما على من يقوم 
باستشارة تبوته. وكان زيائته من قريش وليس من الحجاج القادمين إليها gs)‏ الموضوع الذى سأعود 
إليه بعد قترة قصيرة). كما ثبت وجود ضريبة على الزائرين البيزتطيينء ولكن ليس على الحجاج راجع: 
الأزرقى. مكة. yY, yo‏ أخذ لاميتز UK‏ حريم harim‏ التى ذكرها ابن دريد على أنها رسم فُرض على 
الحجاج (راجع: محمد بن الحسن بن دريدء GUS‏ الاشتقاق» ص۲۸۲)؛ . 8.140 Mecque,‏ وعلى أى 
حال ففى الحقيقة فإن الحريم harim‏ هى عيارة عن المساهمة فى أضحيات الحجاج الذين كانت قريش 
تستضيقهم فی مقابل Gale,‏ لهم ومدهم ياحتياجاتهم (راجع Kister, Mecca and Tamim,‏ 
١0‏ . وحتى إذا رفض هذا التفسير؛ رأجع القصة الأخرى لدى زويلم عن معانى الحريم » المذكورة 
فى المصدر السابق من البلاذرى . 0.35 Lapidus, The Arab Conquests,‏ وقارن ذلك مع فيلهاوزن 
Wellhausen, Reste, pp.89f‏ . 

gall ص- 74 : "وهل كانت معايشهم إلا قى‎ Ve ج۲. ص۱۱۰ ؛ ابن كثير. تقسيرء‎ gale الطبرى»‎ (t0) 

)£1( “كانت عكاظ وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية يقيموتها مواسم الحج وكانت معايشهم فيها". (البيضاوى, 
أنوار. (Voge Ae‏ “كان متجر الناس فى الجاهلية hie‏ وذا “Slat!‏ (الطيریء جامع؛ NOX se Yg‏ 
olay‏ عمرو بن ديتار عن اين العباس). " كاتت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية ˆ )1 
تفسيرء اء ص۲۳۹ . ورد ذكر جميع ما تقدم فى تفسير السورة رقم (۲). آية 144 من القرآن 
والتى تزات عن مواسم الحج (*). 

(EV)‏ “كانت قريش لا تتاجر إلا مع من ورد إليها ”مكاتا" قى المواسم ويذى المجاز وسوق عكاظ وفى الأشهر 
الحرم" (**). ومن الواضح أن هذه الفقرة لا تصف الأماكن الأخرى البديلة أو تاريخ الوصول إليها: وكلمة 


al 


)2( صحة الآية هى رقم ١44‏ من سورة البقرة راجع VAY‏ والحاشية المتكورة أدناه . (المثر. 
)42( عن هذا النص راجع مقدمة المترجمة عن الحج قبل الإسلام ص VE - VE‏ من الترجمة. (المتر. 
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فى المواسم هى مرادف فى الأشهر الحرم . وكان الناس يأتون فقط فى الأشهر الحرم إلى ذى المجاز 
وعكاظ وحرف و ۷3 الأول والأخير واو (العطف) and‏ ولكن بالأحرى يعنى وتلك That ispa‏ ولذا يجب 
أن تكون ترجمة الفقرة التالية على النحى التالى:” قد اعتادت قريش على أن تتاجر فقط مع أولئك الذين 
يحضرون إلى مكة فى موبسم Wally gall‏ فى ذى المجاز وسوق عكاظ فى الأشهر الحرم . 

(EA)‏ إن الأحداث التى وقعت فى مكة فى أحد المصادر سوف تقع قى مصدر آخر قى ذى المجاز أو فى 
عكاظ (راجع أعلاه حاشية رقم (4)؛ وقارن المساواة بين Ke‏ وذى المجاز فى الحاشية رقم (TA‏ وعندما 
قال اين سعد أن التبى [ تة ] JE‏ مقيما طوال قترة وجوده فى مكة يدعو القبائل إلى الله. وكان يقدم 
نفسه إليهم كل عام فى مجنة. وعكاظ ومنى”. فقد اعتبر آن هذه الأسواق آجِرَاء من مكة دون أن يذكر 
شيئا صحيحا (طبقات. Silly VW ye dg‏ قى (VV yo‏ وعندما تتحدث المصادر عن أسواق الحج فهي 
تتحدث عنها كما لو أنها "أسواق GL‏ (راجع الحاشية (IG‏ فإنها تعود مرة آخرى إلى توضيحها بأنها 
امتداد لكة أكثر من كوتها أسواقًا تقع خارجها حيث يتاجو أهل مكة؛ ولاشك فى أن القارئ فى العصر 
الحديث يستطيع أن يتابع القضية . 

es Sul (£4)‏ معجم. ص١17.‏ مادة عكاظ :“عكاظ ومجنة ونو المجاز كانت أسواقا لمكة". اين سعد . الطبقات, 
ج۲ TIN Go‏ : "تو المجاز كانت سوقا من سواق De‏ 

)0( ياقوت الحموىء اليلدان» V- oya Tg‏ مادة Se‏ ذكرها الواقدی. راجع:اين حبيبء TW ye eel‏ 
(كانت عكاظ من أعظم آسواق العرب). 

. Welthausen, Reste, pp. 84-97 ff راجع‎ (01) 

(0Y)‏ هذه ليست وجهة نظر فيلهاوزن» ولكن قارن ذلك بوصف نونوسوس Nonnosus‏ لمعيد عربى على الطراز 
نفسه كان يوجد فيه خليط من أسواق الحج التى عرفت من خلال الرواية الإسلاميةء ويمكن أن يوصف بأنه 
شبيه له: ققد كان يتم زيارته خلال الأشهر الحرم الثلاثة ومن بيتها رجب (راجع abai‏ الحواشى رقم ANY‏ 
(VAs‏ ولاحظ Úi‏ أنه يبدو أن العمرة كانت تتجه لذى المجاز كما جاء فى إحدى الروايات بعد دخول 
المدينة فى الإسلام والمذكور فى الحاشية رقم heh TA‏ © . 

(eY)‏ تذكر إحدى العبارات فى قصة حلف القضول أن اليمنى الذى كان قد ارتكب خطأ فى مكة قدم لأداء 
العمرة والعمل بالتجارة (قدم مكة معتمر! بالهدى ٠‏ كما قال اين أيى الحديدء شرح» Eag‏ القلعى . 
اكتفاء دهن ly‏ زنير ين بكر لف (GAY‏ وو اللي Lead‏ تبرت كتاب الأكتفا ماس ++ 
وما يليها؛ gal‏ التعيم . دلائل. VY ga‏ واصطحب اليثريى الذى كان يقوم بالعمرة معه Gab‏ يهودياء 
والذى كان لا يؤدى العمرة بطبيعة الحال. ولا أعرف أى قصة أخرى تذكر فيها العمرة مقترنة با 

(0t)‏ ليس هناك فى الروايات ما يدل على وجود زيارات موسمية JA‏ وعن الاقتراع (**) الذى كان يقدم له 
راجع الأزرقى » مكة, ص١ lig ٤۹-۴‏ ذلك بالاقتر!ع الذى كان يقدم إلى اللات (راجع الفصل الثالث 
أعلاه حاشية رقم؛). ويطبيعة الحال لم يكن هناك علاقة بين هذا الاقتراع الذى يقدم له وبين التجارة. 


جارة . 


(x)‏ راجع تعليق المترجمة على هذا الموضوع فى المقدمة ص ۲١ - ١5‏ . (المترجمة) 
)44( تقصد هنا الاقتراع بالاقداح . (المترجمة) 
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)00( ولذلك وجد نبيه بن الحجاج أنه من الصعوية يمكان الاحتفاظ بزوجتيه من خلال ما استطاع أن يكتسبه 
عن مال فى يوم السوق بمكة (ابن حبيب» النمق» Ge‏ 0%( . كان أبو جهل يجلس فى النهاية من السوق 
عندما قدم زبيدى ليشكو للرسول عن الظلم الذى وقع عليه (البلاذرى « أنساب. ج١.‏ ص١‏ 17. وهى صورة 
أخرى من قصة حلق القضول). 

ali (01)‏ حراشى ۲۵5| ببيع جمل لأبى جهل الذى رقض أن يدقع ثمنه وقام محمد [ َة ] برد الظلم الذى 
وقع عليه Sul)‏ هشام. السيرة. YoY ya‏ البلاترىء أنسابء ج١.‏ ص۱۲۸؛ أيو نعيم: دلائل ۰ ص١١٠‏ 
وما يليها) وياع yale‏ جمالا إلى أحد المكيين وقد رفض هو الآخر أن يقوم بدقع متها Sel)‏ حبيب. 
المنمق» (Vie‏ وقام رجل من هذ أغتام قى Ke‏ يحضور أبى جهل (اليلاذترى» أنساب. جاء 
ص۱۲۸)ء وهى جميعها روايات متياينة عن حلف الفضول + 

(AY) قام رجل من هذيل ببيع أحد أسرى الحرب فى مكة (راجع القصل الرابع أعلاه حاشية رقم‎ (oY) 
كانت تقوم يحماية ذى المجاز.‎ Be ولا كانت ذو المجاز تقع قى إقليم هذيل » لذلك فمن المحتمل أن‎ 

(0A)‏ باع أحد أفراد GUS‏ بضاعة غير محددة فى مكة (أبن حبيب ٠‏ المنمق » صه/؟ Lag‏ يليها). ومن 
المقترض أنه هنا تم بيع سروالين لاثنين من ينى عبد الدار [peli‏ يشراتهما من هجر (راجع القصل الرابع 
حاشية رقم Vo‏ .) كما تم تبادل السمار الحلو بتوع من البوص(راجع القصل الثالث حاشية رقم 45). 

. ذكره القأكهى‎ . Kister, "Some Reports”, p.77, (04) 

)+1( ابن أبى الحديد. شرح» Te‏ ص٥٤٤‏ وما يليها؛ ابن عساكرء تطبيب. Vg‏ ص۰۲۲۹ وما يليهاء وراجع 
Éa‏ . 1301.مم Kister, "Mecca and Tamim,”‏ ؛ وكلاهما يقصان قصة عن sai‏ أقراد تیم وكان 
يقوم بحمايته الزبير بن عبد المطلب وهو الذى قام حرب ين Lead‏ يصقعه على وجهه قى مكة . وعلى أى 
حال فلم يذكر اين عساكر حضور التميمى لمكة من أجل التجارةء أيضا لم تذكر التجارة فى القصة 
الخاصة يخلق بن أسد الذى قام حرب بن آمية بصقعه على وجهه. (الرسائل. ص١‏ ؛ ذكرها ابن أبى 


حدادء شرح Tes‏ صرلاه؟ ). 

(11) راجع القصل الخامس odei‏ » ص٣٠۲‏ . 

foe Vg ص۱۷۲؛ السیوطی. الدر» ج؛. ص۲۹۷ ؛ الرازى: مفاتيع:‎ Teg الطيرى. جامع»‎ (WY) 
٠ميهاربإ (والآخير ليست فيه إشارة إلى إبرأهيم) ؛ راجع القرآن الكريم سورة‎ . ٤١٤ص‎ OLS الطوسى.‎ 
AVY) وجميع تفسيرات سورة قريش رقم‎ 4٠ الآية‎ 

(W)‏ الطيرىء WT GAT eg gala‏ رواية قتادة Jalg‏ زيد ؛ السيوطى ٠‏ الدرء Ag‏ ص4 T ١‏ رواية قتادة ؛ 
أبن قتيبة مشكل القرآنء ص TV‏ الرازی. مقاتيح؛ OV ge Ag‏ . 

(14) القلعى. الاكتفاء. ص84/. رواية أبى عبيدة (القرشى بكل بلدان الحرم) ؛ Lilley‏ رواية قتادة لدى الطبرى. 
Teg gale‏ ص۱۷۲ 

. ٠١۲ص‎ Yg ai المرزوقي‎ (t0) 

Serjeant, "Haram and Hawtah, the Sacred En- gal, Woe. الجاحظ؛ الرسالة الثانثة‎ (13) 
clave in Arabia” 
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(W)‏ وبالرغم من وجود بيت الله الحرام» فمن الواضح أنه لم يكن لهم مكانتهم فى مناقشات الجاحظ. فالشعر 
gill‏ كان يقوم بالتعليق عليه كان يزدرى التجار(والتجارة تحتقر) وشرح الجاحظ ذلك بقوله إن السبب فى 
ذلك يرجع إلى أن التجار لم يكن باستطاعتهم الدفاع عن أتفسهم . وهكذا sat‏ رجال قريش منبوذين أكثر 
من كونهم رجالا مقدسين . 

- Kister, Mecca and Tamim, pp.142 ff. : راجع‎ (1A) 

pall se Gul (14)‏ ھی 

. 1177 رقم‎ GEG : راجع القصل الخامس أعلاه‎ (V+) 

Kister, “Mecca and Tamim,” pp. 118 f., 142, (v1)‏ رواه التعلبى والجاحظ وآخرون. 

(YY)‏ المرجع السابق. ص17 وما يليهاء رواه الجاحظ والحلبى. 

. اين هشام » السيرة ۰ ص۲۸۲‎ (YT) 

. و۷ أعلاه‎ ٦١ راجع الحواشى رقم‎ (VE) 

(Vo)‏ راجع ابن حبيب ٠‏ المتمقء ص٠٠٠‏ وما يليهاء حيث تركوا Ke‏ ليقوموا بالإغارة على القوافل البعيدة 
ونهبها مثل لخم (ply‏ . راجع Céad‏ ص٤۱۲‏ وما يليهاء VUE‏ ص٣۲۲‏ وما يليها ‏ 

. ص۱۰۲‎ de والبلاترىء اتساب‎ . EE و‎ Y ga ابن حبيبء المنمق.‎ (V1) 

R.B. Serjeant, The Saiyids of Hadramaut, pp.15.17.14 راجع‎ (YY) 

(VA)‏ ابن حبيب, المنمق» ص۲۲۷ , وقد نقل هذا القول عن اين أبى عبيدة. 

(VA)‏ المرزوقىء الأزمنة» Tg‏ ص١١٠‏ وما يليها .إن التفصيلات التى قدمت خاصة بالدجيج وهم التجار خلال 
الأشهر الحرم ولكن ؛لفقرة الخاصة بالقدمة التى ذكرها أوضحت أنها تنطيق أيضًا على الحجيج . 

(A-)‏ الأزرقى؛ مكة. ص۱۳۲ . إذا قام أحد الأفراد بقتل أو صفع شخص على وجهه أو ضريه فى الحرم (فى 
خلال أسواق الييت قبل الإسلام) كان عليه أن يقوم يعمل ضقيرة من لحاء الشجر ويقول LÍ‏ سارورة 
(وئيس ضرورة darura‏ كما جاء فى طبعة فیستتفیلد (Wustenfeld‏ حتى يتحاشى الثثر (وقد فُسر هذا 
التعبير على Gi‏ يعتى أته يجهل مكاتة المتطقة المقدسة (راجع .5.۷ (Lane, lexicon,‏ . وعن مقارنة 
استخدام الحجاج للتيجان قى العصر القديم Gaudefroy Demombynes, Pelerinage, pal,‏ 
p.285‏ (ولم تؤيد المصادر الاقتراض ياستخدام المكيين لقلاتد السمار). 

(41) وفى الواقع فإن صورة الرجال القدسين الذين صورهم المفسرون لا وجود لها خارج نطاق أدب الشراح. 
وهم يعرفون جيدا الآن قى حضرموت» وهى قاتمة على أساس ال ملاحظات الحديثة AST)‏ من أدب 
المفسرين) حيث يذكر سيرجنت Sergeant‏ أنهم يشيهون القرشيين . وحجة سيرجنت فى هذا أن 
المتاصب الحضرمية تعد استمرارًا لمؤسسات ما قيل الإسلام . وهى حجة مقتعة؛ ولكن إذا كانت مؤسسات 


)4( إن المصدر المشار إليه وهو ابن حبيب المنمق» Wooa‏ لم تجد فيه أى شىء يتعلق بالموضوع (Hap All)‏ 
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بلاد العرب قبل الإسلام ما تزال قائمة فغولى بها أن تكون موجودة اليوم فى المناطق التى كانت موجودة 
بها من قبل . ومن الناحية العملية قهى ليست معروفة ايوم فى شمال بلاد العرب (وهى الحقيقة التى 
تستحق الحوار الجيد الذى قدمه : ı M.E.Meeker, Literature and Violence in North Arabia‏ 
ويوجد فى العصر الحديث عدد كبير من الكهنة Kahins‏ ولكن يدون أرض مقدسة Sig)‏ الأراضى 
المقدسة هناء كما هو الحال فى الجذوب هى عادة عبارة عن مقابر الشيوخ دون وجود حراس عليها. أما الحراس 
الذين يشغلون هذه SLY)‏ فى حضرموت» فهم يقومون يحماية الضعفاء الذين يقيمون هناك 
ويقومون بفض منازعات القبائل التى تقيم حولها (وهى نوع من المكاقأة لهم لما لهم من مكانة) وهو أيضا 
الأمر الذى لا مثيل له فى الشمال : حتى لقد فشل أشراق مكة فى أن يؤكدوا لأنقسهم هذه الخاصية. 
ولهذا يبعد عن الاحتمال أن هذا النظام كان موجودا قى شمال بلاد العرب قبل الإسلام. والقول بأن 
قريشًا كانت قبيلة شجاعة انخرطت فى التجارة بدلا من قض المتازعات (وهى النقطة التى سوق أعود 
إليها فيما بعد) pag‏ عكس ما يدعيه المفسرون GY‏ غير مقنع . وقراً سيرجنت كل سيد وشريف فى بلاد 
المرب قبل الإسلام على أنها تعنى رجلاً مقدسًاء بيتما كلاهما كان يعتى يبساطة nobile Jas‏ فى ذلك 
الوقت (راجع .)41 LS (Sayids of Hadramwet, pp.‏ أضطر نوتر Donner‏ على أن يقدم كل حارس 
فى عصر قبل الإسلام على أته مثل المتصب الحضرمى ٠‏ لهذا كان كل الحراس (السدنة) فى عصر قبل 
الإسلام لهم أعمال مختلقة (راجع (Early Islamic Conquests.pp. 34ff‏ لهذا السبب ققد أخطأ 
3 قبلى الإسلامء وقي الوقت نقسه LE‏ يجهلان الأدلة الحديثة عن شمال يلاد العرب. 

Serjent, See "Haram and Hawtah,” ; cf. id., راجع أعلاه ص١4 1. وعن سيرجتت راجع‎ (AY) 


الاثتان فى lai‏ 


. Sayids of Hadramawt 
وذكر أن عبدريًا (**) عمل كرجل قاقلة قى بلقا 88198 فى حين يعد ذكر ذلك نوعًا من القذف (راجع‎ (AY) 
كما اشتهر عبدرى آخر بأنه كان يتاجر مع فار س(راجع الفصل الخامس‎ .)٤١ الفصل الخامس حاشية‎ 

حاشية رقم 151) 

(At)‏ راجع T. Fahd, La divination arabe, p.110; Wellhausen, Reste, pp.131 ff.‏ ولاحظ 
أيضا أنه قد ذكر أن سدنة الكعبة السايقين كانوا يقومون بممارسة الكهاتة. (ابن حييب» 
gos Gall‏ £21 


(a)‏ لا يوجد كهنة فى الإسلام » ولا يجوز إطلاق صفة القداسة على علماء الدين الإسلامى. ويطلق لقب 
"شريف” بعد الإسلام على من يتحدر من تسل رسول الله صلى الله عليه وسلم . آما لقب سيد أو شريف 
قبل الإسلام فهو يعنى تبيل أو أرستقراطى بالمعنى المعروف الآن آى سادة المجتمع أو أخياره. وتنبع هذه 
السيادة من الأصل والثروة . وهى الألقاب التى كان يلقب بها AS‏ رجال قريش قبل الإسلام راجع: سلامة 
(عواطف) gal!‏ السابق. Voge‏ . (المترجمة) 

(2s)‏ أى أحد أغراد بنى عبد الدار . (المترجمة) 
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(A0)‏ استشار سراقة بن مالك الرماح قى مسالة ما إذا كان ينبغى عليه أن يقتفى أثر الرسول [EA]‏ عندما 
هرب الأخير من مكة ‏ : وقد أخذت الرماح جاتب الله Sal)‏ هشام . السيرة. (FTN yo‏ واشتهر 
عن أبى سفيان أخذه رماحه معه عند حنين (المرجع السابق. صه؟!؛ الواقدى. المغازى, (AM ou Te‏ 
وعن مزيد من UY‏ (عن القرشيين وغير القرشيين) راجع Fahd, Divination, pp.181n, 186 f‏ . 

(AT)‏ راجع ابن حبيب, المنمق » ص -؟ وما يليهاء ص ١١‏ وما يليها . ص۱۰۷ وما يليها؛ (خراعى كاهن فى 
عسقان) صر Y-‏ وما يليها (كاهن). ص١٠٠‏ وما يليها (سطيح الكاهن فى اليمن : وردت هذه القصة 
Cal‏ فى الأغانىء Ag‏ ص55 وما يليها). وعن أمثلة أخرى راجع الفصل التاسع أدناه ص۹٠۲‏ » وعن 
تنيق رماح هيل راجع: ابن هشام s‏ السيرةء ص۷٩‏ وما يليها؛ الأزرقى. مكة٬ص ٥۸-۲۱‏ وما يليها (رواه 
اين إسحاق)؛ هشام ین محمد بن الکلبی. كتاب الأصنام. ص۲۸ راجع El2, S.V. Hubal -Caii‏ ورأيتا 
أنهم استخدموا بصفة أساسية مع عبد المطلب الذى استشارها يخصوص حفر زمزم وقدم لذلك التضحية 
يابته (ابن هشام » السيرة. WME ge‏ وما يليها) . وعرض الأزرقى استخدامها فى بعض المناسبات 
(مكةء (Y Yoa‏ ولكن ابن سعد فى التص المناظر يقوم يحذف كل من هيل والسهام (طبقات. جا. 
ص1 (VE‏ وطيقًا U‏ ذكره الواقدی ‏ فقد قامت قريش باستشارتهم قيما إا كانت تقدم على الحرب فى 


معركة بدر من عدمه (المقازىء ATT ye Ve‏ 

Lammens, Mecque, p.163; cf, “Republique marchande”, pp.30 f. gal, (AY) 

. AVN gg (رواية ابن إسحاق)؛ اين هشام» السيرة.‎ ۷٤ص‎ Ba الأزرقىء‎ (AA) 

Fahd, Divination, p. 181 n, (* روا الأزمرى‎ (AN) 

)4( ذكر ذلك لدی كل من : اين هشام» السيرة. ص۹۷؛ الأزرقى: ILa‏ ص۸٥؛‏ ولدى آخرين. وعلى أى حال 
ققد قام الواقدى بتحريكه إلى الخارج . 

Hulail b. Ha- هليل ابن الحبشية‎ Caskel, Gambara, II, 5./. gal, ابن هشام: السيرة: صره/؛‎ )41( 
. basiya, 

(AY)‏ الأزرقى : مكة Yoe‏ راجع ابن pla‏ السيرة Aoa‏ حيث ذكر أن قريشًا كانت تدفع ماثة 
درهم وجزر (***) لصاح القداح Caskel, Gambara, !,s.v. Gadira b. Habasiya‏ . 


)+( لا تعد هجرة الرسول (EA)‏ هروبا من مكة. ولكتها أمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم بالهجرة 
بعد أن اشتد أذى USI‏ فى مكة لدعوته . ولذلك لا يصح ولا يليق أن تطلق هذه الصغة على سيد الخلق 
والنبى الخاتم محمد ( له ) لقيامه بتتفيذ الآمر الإلهى الذى صدر إليه e‏ كما نفذ موسى عليه السلام 
أوامر الله سبحانه وتعالى بالخروج ببنى إسرائيل من مصر بعد المعاناة التى واجهتهم من اضطهاد 
فرعون وإذلاله لهم . (المترجمة) 

(+») صحة الراوى الأزرقى وليس الأزهرى كما ورد لدى كرون . (المترجمة) 

(ses)‏ الجزور : هى الجمل الصغير. (المترجمة) 
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. وما يليهاء ص۷1 وما يليها‎ ۲٠ص‎ paly Are السيرة.‎ alta ابن‎ (AT) 

(44) راجع أعلاه الفصل allt‏ ص۲۰۹ . 

)40( ذكر ابن حبيب قائمة بأشهر القضاة : ابن حبيب» المكيبر.ءص”17 وما يليها. اليعقوبىء تاريخ؛ ج٠٠‏ 
ص۲۹۹ وما يليهاء ولا يذكر من بينهم قرشيين . وائرواية الكاملة لقائمته ذكرها ابن فى كتابه Gall‏ + 
ص۹٥٠٤‏ وما يليها؛ الفاسى.شفاء. ص۲٤٠‏ وما يليها. ويتضح من ملاحظة القاسى أن قضاة قريش كانوا 
يقومون بالفصل بين القرشيين فقط . وقد أوضح أنهم كانوا يقومون بهذا العمل لإرضاء قريش» وليس من 
أجل الحصول على متصب يتمتع بالتفوة. وليس هناك أى مثال عن وجود قضاة من قريش فى المنازعات 
القبلية . ومن الواضح أن اشتراك سعيد بن العاص فى النزاع بين قريش والليث. والذى ذكره اين حبيب 
كان من Jal‏ مصلحة حزيه. (المنمق. ص۳۷٠‏ وما يليها) ؛ إن حكام تميم الذين تدخاوا فى حرب الفجار 
الأرلى قامو! بهذا العمل يوصفهم رجالاً مدذيين. ومما هى مؤكد آنهم قاموا liga‏ العمل بوصفهم مختصين 
بقض المنازعات بين الحجاج الذين من المقترض حضورهم إلى مكة . 

(53) وقد ذكر أن passe‏ لم يكن أقل من ٠‏ ثم يدأ العدد يهبط عندما يدأ الرسول [ÈR]‏ يتلو سورة 
الإسراء رقم (VV)‏ , الآية ۷۸ عن قتح مكة (الأزرقى, Ae‏ ص٥۷‏ وما يليهاء oly‏ ابن إسحاق؛ الواقدى. 
المغازى. AVI go Ve‏ راجع: ابن هشام السيرة ص٤۸۲‏ وما يليها؛ ابن الكلبى. الأصتام» (Troe‏ 
وهتاك شىء يجب أن يذكر يخصوص رأى لولتج Luling‏ من آن العدد المذكور يمائل عدد الأيام قى السنة 
G.Lutling, Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad, p.168)‏ . )© 


)4( راجم Weilhausen, Reste, p.75‏ كانت قریش تقسم باللات والعزى Sal)‏ هشام: السيرةء صن 1١‏ . 
وراجع gal ll OV Go‏ المقازىء Yg‏ ص”54). ولذلك كان الذين يعتنقون الإسلام يعلنون تبرأهم من 
اللات والعزى (ابن هشام. السيرة. ص٣۲۰‏ وما يليها؛ البلاذرى. Mage .١ج nolasi‏ وما يليها) لقد 
كانت اللات والعزى تمثل معيودات قريش الکیری (راجع: البلاذری» أتساب. ج١:‏ ص WV‏ الواقدى, 
المغازى, Ve‏ صه؟). وتيرأ زين بن عمرو وكان حتفيا قبل الإسلام » تبرأ من هبل CAT‏ (ولسبب غير 
معروف حل مطه عاتم في المخطوط: راجع ابن psa‏ السيرة. ص0 5 ١؛ Giullaume, tr,‏ 
100n; Weilhausen, Reste, p. 75);‏ .م The life of Muhammad,‏ وقد أعلن بعض الذين دخلوا 
فى الإسلام تبرآهم من جميع الأصتام الكبرى التى كاتت تعيدها قريش ٠‏ اليلاثرى » أتساب ANG ٠‏ 
ص۱۸۵ . oly‏ الواقدى؛ (راجع: egal ll‏ المغازى. (EAT ue Yg‏ وقام pi‏ سقيان بالتضرع لهيل فى أحد 1 
(الواقدىء المقازى: Ng‏ ص٦۲۹‏ وما يليهاء وذكر ذلك أيضنًا قى مكان آخر)؛ وقى بعض الأحيان قيل إن 
Lia‏ كان أكبر صنم لقريش (الواقدى ؛ المفازى. AT Ge te‏ الأزرقي, مكة. Woe‏ ابن الكلبى » 
الأصتام. ص/؟). وابتهل أيضا للعزى فى أحد (الواقدىء المفازى. Vg‏ ص۲۹۷؛ البلائرى, 
أنساب. YYY ga Vg‏ (وقارن ذلك يما ورد لدى ابن pla‏ السيرة. ص۸۱۱ عن فارس اللات)؛ كما قيل 


(a)‏ العدد المذكور لا يماش أعداد الأيام فى السنة الهجرية التى تبلغ ٠٠١‏ يومًاء أ الستة الميلادية التى يبل 
عدد الأيام فيها ٠٠١‏ وربع يوم ٠‏ لذلك فصحة العبارة أنها (تقارب) عدد أيام السنة . (المتر. 
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أن العزى كانت أكبر أصنام قريش( راجع الحاشية التالية ) وورد اسمها من بين أسماء الأعلام لدى 
قريش. بينما لم يحدث ذلك بالنسبة إلى هبل. وفى الواقع لم يثبت وجود أى سم علم تسمى به على 
الإطلاق. على الرغم من أن اسم هبل يبدو أنه “سم علم فهى لم يكن له وجود لدی قريش Caskel, pats).‏ 
Lei (Gambara, Il, s.v.‏ بخصوص رأى لولنج Luling‏ من أنه يجب أن يضاهى هبل oad Abel Lb‏ 
E‏ 

Wellhausen, Reste, 24.مم‎ ff. gal, ‘YY ye » الأصنام, ص٤۱ وما يليها‎ ٠ اين الكلبى‎ (4A) 

)34( حيث اخترعو! الحمس على هذا الاساس. ابن هشام. السيرة. ص٣١٣٠‏ . 

. Vega وراجع‎ TT-Woe وأكد أحبار اليهود أن الأمر كان كذلك. راجع: ابن هشام . السيرة.‎ )٠٠١( 

. oga Voge yall » اين هشام‎ : gal )٠١1( 

)1-1( وصف gall‏ على أته إبراهيمى»على سبيل JÓL‏ لدى المسعودى. مروجء Ng‏ ص۹۹ . (بالإشارة إلى 
سورة البقرة, الآية الكريمة رقم {VYY}‏ اين plia‏ ص١١٠‏ فإن الحُجاج هم ضيوف الله وزوار بيته ". 

)1-7( اين هشام» السيرة» WW Ge‏ راجع : ابن حبيبء المحير» Ege‏ المرزوقى. الأزمنة؛ Yg‏ ص۲١٠‏ . 

Cf. Sozomen, Kirchengeschichte, VI,38,10ff. = The Ecclesiastical History of (\-£)‏ 
pp. 309f‏ ,502000601 . سوزومن هو sai‏ مواطنى غزة قى القرن الخامسء وريما كانت لقة Gally‏ هى 
اللغة العريية (كان يسمى ياسم سلامانيس (Salamanes‏ « ويخبرنا Ge‏ العرب يتحدرون من تسل 
إسماعيل soley‏ وحيث إنهم MIS‏ فقد حرم عليهم تتاول لحم الخنزير, كما كاتوا يقومون بممارسة بعض 
العادات اليهودية الأخرى. ولكنهم ايتعدو! بمضى الزمن عن العادات Lange all‏ ويرجع ذلك لمرور الوقت 
واتصالهم بالشعوب الأخرى. وقام موسى عليه السلام بوضع التشريعات لليهود ققط الذين قادهم من 
مصرء ولسكان المتاطق القريية (ومن بيتها بلاد العرب). ولذلك فمن المحتمل أتهم تسوا القوانين التى 
قرضها عليهم جدهم السايق إسماعيل عليه السلام. ويبدو أن ذلك جميعه يمثابة إضافات مسيحية من 
الإنجيل. ثم واصل سوزومن قوله أن العرب بدأوا يعرقون منذ ذلك التاريخ عن حقيقة أصلهم من اليهود 
ولذلك بدأوا يعوبون إلى القواتين والعادات اليهودية: ثم أردف قائلاً : إنه fo‏ وقتنا الحالى فإنه يوجد 
بعض العرب الذين ينظمون حياتهم طبقًا القواعد اليهودية . ويستخلص من المعلومات التى قدمها سوزومن 
أن العرب آنقسهم أصيحوا فى القرن الخامس يعرفون جيد؛ أتهم يتتمون فى الأصل إلى عقيدة إبراهيم, 
على الأقل فى منطقة غزة التى كانت متجرا لقريش» Gly‏ بعضهم قد AG‏ بها وهم هؤلاء الذين تصفهم 
الرواية hanifs «ia ppb‏ (وعنهم راجع U.Rubin, Haniftyya and ka'ba. An Inquiry into the‏ 
Arabian pre- Islamic Background of Din tbrahim)‏ وهذه المعلومات لا قيمة لها لأنها ترجع 
القكرة لاتصالهم باليهود وليس بالمسيحيين. 

. أعلاه‎ (AV) حاشية رقم‎ gal, )٠١١( 


)2( يضاهى هبل بيعل وليس بابل كما ورد فى الأصل باللغة الإنجليزية. (المترجمة) 
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: [4] daat ابن هشام: السيرة. ص۷٦٠ وما يليهاء وعن رد فعل قريش على إحدى الخطب العامة‎ )٠١( 
e لا نصبر على هذا‎ .. Gebi "يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب دينتا وسفه أحلامناء وضلل‎ 
.” ند خالف دينك ودين آباتك‎ 


من شنم آبائتا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا 
)¥-1( ظهر العرب قبل الإسلام يوجه عام على أنهم يكونون موحدين» وحينا آخر غير مؤمن 
منعوا من البيع والشراء أثناء الحج. فقد كانوا مقدمة للمسلمين. ولكنهم عندما كانوا يتاجرون خلال موسم 
الحج؛ منعوا من الاقتراب من المسجد الحرام (كانوا مقدمة للمتحمسين (Proto- dhimmis‏ (*) ويمكن 
فهم هذه الثناثية الواضحة فى المنظور قيما يتعلق يقبيلة الرسول » راجع الفصل الثامن 5١ ١ص ebai‏ . 
)1-4( ويرجع السبب فى لون الحجر الأسود إلى عادة وثنية هى تثر الدماء والأمعاء عليه » راجع 
LS; (cf. U.Rubin, “Places of Wrship in Mecca")‏ يتوقع المرء» توجد تقسبرات آخرى بخصوص 


bday 
J.H.Mordtmann, "Dusares bei Epiphanius," p.104, Citing Suidas. (0-4) 
bid, pp. 101f. Os.) 
T.Noldeke, Der Gott Mr Byt' und die Ka'ba, p.184. (NY 
أم للات ومناة فى الشعر الذى‎ YAS أن العُزی تظهر‎ bay Wellhausen, Reste, راجع .. 24.م‎ )110( 
«pla oul ate, 
واكتها ستؤدى لرقض القكرة القائكة باتهم قاموا يتقديس العزى ويتات الإله أو آلهة آخرين فى معابد‎ (Aa) 
أخرى غير الكعبة.‎ 


J.T.Milik, "Inscriptions grecques et nabateennes de Rawwatah,” p.8. (\\£)‏ (وهتا أدين 
بالشكر للدكتور G.M. Hinds‏ الذى لقت انتياهى إلى هذا التقش) ويصف أحد السادات Sadat‏ تقسه 
يانه كاهن (فكل 10©) من لب LD‏ ويانى معبده (بیت (DYE,‏ = 

Wellhausen, Reste, pp. 75: cf. p.218 . {11o} 

)14( راجع حاشية رقم 1 أعلاه. 


(») الاصطلاح كتي هنا tes‏ . وصحته Proto-himmis‏ . (المترجمة) 

)44( تمكن أحد الرحالة البريطانيين فى العشرينات من القرن العشرين من الوصول إلى مكة متخفيا في ذى 
الإسلام من الحصول على قطعة من الحجر الأسود, وعتد القيام يتحليلها فى معامل بريطانيا ثبت 
بما لا يدع مجالاً للشك أن مكوتاته لا تظير لها بين أحجار الكرة الأرضية. مما يعزز ويؤكد الرواية التى 
تقول بان جبريل عليه السلام أحضره من السماء وأعطاه لإبراهيم عليه السلام ثوضعه فى الكعبة بعد أن 
تم بناؤها . حديث تليقزيونى للدكتور زغلول النجار . الفضائية المصرية ٠‏ أكتوير عام ١٠٠۴م‏ ؛ وعن كوته 
جزءا من التيزك الأسود راجع: سلامة : عواطف أديب, المرجع السابق. ص۷٠۲‏ والمصادر والمراجع 
المذكورة لديها . (المترجمة) 
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Wustenfeld وردت الفقرة الأولى خطأ فى طبعة فستتفيلد‎ sig) SA pe Ao ابن هشام. السيرة»‎ (YYY) 
وراجع: ابن هشام. السيرة النبوية. طبعة السقا وآخرون. ص۷٤٠ . (وقد‎ “Allah” حيث سقطت كلمة الله‎ 
وفى مناسبة‎ .)1١77ص‎ palhas) Vua .١ج اقتبس فيلهاوزن الفقرة | من الطبرىء التاريخ»‎ 
(Hamidallah, Yunus b.Bukayr, Sira, أخرى شبيهة لدى بن اسحاق فى تتقيح يونس بن بوقير‎ 
وما يليها.‎ ٠١ وقارن ابن إسحاق قى تنقيح ابن هشام ءحيث تم حذف هبل. السيرة» ص7‎ :0.28) 

)44( راجع أعلاه حاشية رقم (لا5). 

«Gotzen (Ibid, p218 1.) ويخلف فى ذلك مع‎ (Wellhausen, Reste, p.76) كان الإله الاسمى‎ sil (194) 
lbid., pp.219,222ff.). cf. W.M. Watt, "The high god) فهو فوق الانقسامات القبلية والكهنوتية‎ 
. in Pre- Islamic Mecca ; ld., The Quran and Belief in a high god” 


Milik, "Inscrip- وهى القبيلة التى يتتمى إليها الحارس (السادن) راجع‎ /Rubat رياط‎ all فقد كان‎ (YY) 
. أن يخص قبيلة رياط بعمل الخير‎ Haha LY! فيه من‎ Gib الذى قدم نقشا‎ . tions", p.58 

Wellhausen, Reste, 219,221.مم‎ (¥) 

(VV)‏ ويالعودة إلى قهد فى El2, s.v. Hubal‏ . حيث ذكر لتا Laai‏ يخص التقوى الماكوفة على الأقل فقد 
حجب بقية WWI‏ فى مُجمع الإله المكىء لدرجة آنه أصبح هتاك توع من التفكير قى أن هذه العيادة لم تعد 
تساعد على إيجاد الطريق إلى الله" . ولكن الأدلة توضح أن عبادة اللات والعزى قد توارت لصالع da‏ 
(راجع حاشية رقم WV‏ أعلاه)؛ وفهم قهد خطأ ما قاله فيللهوزن. وهو الذى يتخذه دليلاً على تأييد وجهة 
نظره. وكان قيللهوزن يشرح كيف آصبح المرء يسمع القليل عن هبل » وليس لمانا لم يعد tl‏ ووصل 
فى النهاية إلى أن هيل كان هو alll‏ وليس لكوته كان spe‏ الطريق إليه: وكان الاسمان يشيران إلى شىء 
واحد هو الإله تقسه. 

: واين الكلبى‎ e من قريش وكتانة ومضر هذا الهيكل . وققا لا ذكره كل من اين هشام‎ É قدست‎ (AYY) 
. ص۲۷‎ Vga این الكلبى الأصنام»‎ Éa السيرة. ص854؛ راجع‎ a اين هشام‎ 

(4؟١)‏ وعن بوانا Buwana‏ راجع ابن سعد الطبقات. Tg Wye ۱٥۸ص lg‏ ص TAs‏ القلعى. الاكتقاء , 
ص۰۲۵۷ وهی واحدة من الأصتام التى لم يذكرها البلاترى: أنساب. Moga Yg‏ . 

(Y0)‏ كان جميع الأجانب فى مكة إما حلفاء وإما موالى لقريش: ومن المفترض أن اللجوء كان LS,‏ الحماية 
لهؤلاء الأقراد الذين كانوا لا يجدون من يقوم بحمايتهم . وكان براض خارجا على القانون ولكته وجد 
ملاذا فى مكةء ويرجع الفضل فى يقائه سالا فيها إلى حليقه حرب بن أمية : وقى حالة إذا ما قرر حرب 
إسقاط هذه الحماية عنه ١‏ فسيكون وضعه فى مكة مته مثل أى مكان آخر (راجع الفصل السادس, 
{Ve‏ 

. OY) راجع القصل السادس أعلا. حاشية رقم‎ (WY) 

(YY)‏ إن غالبية العربء وهؤلاء الفينيقيين ومن وراء جبال طورون. كان لديهم مكان مقدس لعبود لا أعرفه, 
وكانوا يجتمعون فيه مرتين كل ple‏ ويخصوص هذه التجمعات. واجتماعهم الأول كان يستمر Bal‏ شهر 


334 


حتى متتصف الربيع .. أما الاجتماع الثاني فكانت مدته شهرين.. وأثناء هذه التجمعات كانوا يعيشون فى 
سلام کامل كما يقول نونوسوس NONNOSUS‏ مع بعضهم البعض ومع كل الشعوب التي تعيش فى بلادهم ` 
وكانوا يقوئون إنه حتى الحيوانات المتوحشة كانت تعيش فى سلام مع البشر بل أكثر من هذا بين بعضهم 
البعض . Nonnosus Cite, by Photius, Bibliotheque, |, 5f.; cf. Wellhausen, Reste,‏ 
1م ويبدو أن القينيقيين كانوا بعثابة حديقة النخيل بالتسبة لبروكوبيوس ,19 ,| Procopius Wars,‏ 
ff., 1,3, 41)‏ 7 على الساحل الشمالى البحر الأحمر. ويبدو أن المقصود بجبل طاورين sa Tauren‏ جبل 
طيئ Tayyi‏ . وإذا كان الأمر كذلك فيبدو أن هذا المعيد كان يوجد فى مكان ما فى الشمال. وكما لاحظ 
إبيقاتيوس Epiphanius‏ من قبل أن وجود شهر iaa‏ البيت (Aggathalbaeith, Ijjat al-bayt)‏ يدل 
على وجود مركز للحج يقع فى الشمال {EE S.V. hadjdÌ)‏ . 

sg Sul (YA)‏ المعجمء ص08 : قال ابن هشام تقلا عن الكلبى: "إن الأقراد كاتوا يذهيون للحج ثم يتقرقون بعد 
H3‏ ولذلك تظل مكة خاليةء ولا يكون فيها sai‏ وهو عا لاحظه قيللهوزن Wellhausen, Reste, p.92‏ 
وإذا قمنا بترحيل المعلومات من أسواق الحجاج قإذها توعز بوضوح أن هيكل المسلمين الأول كان ببساطة 
هو واحد أو أكثر من هذه الأسواق. إن مثل هذا الافتراض يحتاج على أى حال إعادة وضع سوق أو أكثر 
من الأسواق المشار إليها قى الشمال. وعارض لاميتز تغيير المكان )53 (Cf. Mecque, pp. 131n,‏ 
وعلى ذلك سوف تقوم بتحقيق أسواق gall‏ التى ذكرها توتوسوس 1400008108 مع الحرم وتثيت أن 
كليهما كان يمثل الهيكل الأول للإسلام. لقد كان يتم زيارة الهيكل الذى ذكره تونوسوس NOMNOSUS‏ مرة 
Bal‏ شهرء والزيارة الأخرى كانت Bal‏ شهرينء بيتما أسواق الحج كان يتم زيارتها خلال فترة شهرين 
وهما نو القعدة وتو الحجة . ولكن إذا كانت العمرة التى تقع فى شهر رجب تذهي أيضًا لأسواق الحج 
بدلا من مكة (كما يبدى ذلك فى الحاشية رقم 9 قسوف تتتهى هذه المشكلة .كما أن هذا يعنى بطبيعة 
الحال ويكل بساطة أنه يمكن وجود عديد من مراكز الحج قى بلاد العرب قبل الإسلام. ولكنتا إذا اخترنا 
عدم مضاهاة حرم نونوسوس يأسواق الحجاج. فإته يتبغى أن تسلم بن ذلك الهيكل الذى كان له أهمية 
كبرى فى بلاد العرب قد اختقى دون أن يترك ثرا وراعه أيا كان ما ذكرته الرواية . وإذا اخترنا عدم 
مضاهاته بالهيكل الأول للإسلام ٠‏ قسوف يصبح مثل هذا الصمت Gal‏ غرييًا بوجه خاص: إن مزاحمة 
حرم dharam‏ مثل هذه الأهمية ينبقى أن يكون موضومًا للطعن Chai‏ . 

(VYA)‏ عندما بدأ معاوية بن ابی تشاطه المعمارى فى مكة » ثارت ضده عاصفة من المعارضة: ليس 
فقط يسيب أنه لم يكن من حقه زراعة اليساتين فى عكان وصفه الله (تعالى) بأته خال من الزرع ولكن 
لأنهم شعروا بأن مكة يجب أن تكون فيها أماكن كثيرة متسعة ويدون عيان... ليتمكن أى فرد من الوصول 
(Kister, Some Reports, pp.89 ff.) “tall‏ حيث اعتاد الأفراد أن يضريوا خيامهم فى آى مكان من 
متطقة الهيكل, ولذلك ينبقى إبقاء الوضع على ما هو عليه (Ibid, Pp. BEF.)‏ . وقارن ذلك بالمحاولات 
الواعية (والناجحة) للإبقاء على منى يدون سكان. go Ka iON‏ 4؛ ياقوت» البلدان» ج؟: Toe‏ . 


. ۲١ - ١1 راجع تعليق المترجمة على هذه المزاعم وتفنيدها . ص‎ (a) 
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(\Y-)‏ 88.م (Cf. Kister, “Some Reports’,‏ حيث زجرت عائشة [رضى الله عنها] معاوية GY‏ حول مكة 
مدن وقصور, بينما جعلها الله حرة للجميع (الفاكهى) O‏ 

(YY)‏ وعن مسجد الكوفة وهو قبلة الأمويين الأوائل راجع (البلاذرى؛ فتوح» ص7 (KV‏ وعن المساجد الأموية 
فى واسط وأصحاف بني جنيد حيث قدمت كل من كرون وكوك أدلة أثرية بخصوصها Crone and‏ 
Cook, Hagrism, p.23‏ . وراجع الجاحظ (رسائل. Wye‏ ؟). وعن ملاحظات يعقوب الإدريسى عن 
القبلة ء المرجع نفسه. ص75 حاشية (Y)‏ ويطبيعة الحال قلا يمكن أن يفترض تقسير هذا الدليل بالقول 
يتحامل الكتاب المسيحيين على الإسلام: من حيث عدم قدرتهم على تمييز الشرق gi‏ الغرب من الجتوب 
(يعقوب الإدريسى) أو أن القاتحين أتفسهم لم يكن اديهم إلا قدر ضتيل من الإحساس بالاتجاهات 
ولم يكن ياستطاعتهم تميير الغرب من الجنوب. البلاذرىء دليل آثرىء» ويمكن أن يقال أن الامويين قاموا 
باختيار القبلة من الناحية الرسمية لمواجهة الجهات حتى يتحاشوا التساؤل: آين الكعبة ء الأمر الذى 
سيقيح لهم الاتجاه شرقا من ناحية القرب إلى جنوب العراق. وشرقا إلى جنوب مصر. (راجع DA.‏ 
King, The Practical Interpretation of Quran 2. 144; Some Remarks on the Sacred‏ 
Direction in Islam‏ وآدين بالشكر G.M Hinds yalt‏ فى معرفة هذا (Gaull‏ وعلى أى Jla‏ فمن 
غير المقبول إلى حد ما أن القاتحين الجدد نوى الحس القوى بالمنطقة التى قدموا Lpa‏ كان يمكن أن 
يختارو! يسهولة رآى علماء وسط آسيا وإسياتيا فى العصور الوسطى عند تحديد القبلة. وحقيقة أن 
المسجدين الأمويين قى العراق يتجهان إلى الشرق آیعد شمالا بحوالی Te‏ درجة (من (TIT‏ يعنى أن 
الأمويين كانوا يهدقون أذلك بالضبط . وذكرت الروأية أن مسجد عمرو بن العاص قى مصر كان أيعد 
اتجاها نحو الشمال » وتم تصحيح الوضع قى ape‏ قرة اين شريك . راجع (Crone and Cook, Ha-‏ 
LAS. garism, p.24)‏ لم يقسر الجاحظ السبب قى انحراف قيلة مسجد واسط Wasit‏ كمثال على 
الاتجاه شرقا من جهات الكعية وإلى المدى الذى كان مختصا بهء ققد كان ذلك خطأ وأضحًا. وما alls‏ 
الأدلة على وجود هيكل إسلامى فى شمال غرب بلاد العرب, قوية OY‏ 

. أعلاه‎ )١١4( راجع حاشية رقم‎ (AYY) 


(*) لم تذكر كرون اسم كتاب القاكهىء كما لم تذكر أى تفصيلات أخرى Ge‏ فى قائمة المصادر . (المترجمة) 

(oa)‏ على الرغم من أن كرون تعرف أن إمكائيات العصر ووسائله فى قياس الاتجاهات كاتت محدودة إلى 
حد ما .إلا Gil‏ تحاول أن تستخدم هذه المحنودية لغرض قى تفسها » ولكن الهدف الذى تقصده وضح فى 
نهاية الحاشية؛ عندما call‏ من طرف خفى ل تسعى إليه وهو الاتجاه إلى الشمال حتى تؤكد ادعاععا 
المغرض بأن بيت الله الحرام لم يكن له وجود فى مكة . ولكنه كان يقع فى منطقة ما من الشمال. راجع 
الرد المفصل على هذا الادعاء فى مقدمة المترجمة عن gall:‏ فى مكة قبل الإسلام VAM pe‏ وراجع 
Cds]‏ تصحيح الوضع قى مسجد عمرو بن العاص فى عهد قرة بن شريك ٠‏ فى الحاشية رقم 1١‏ أعلاه . 
(المترجمة) 
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(NTT)‏ وبتحديد أكثر منذ عصر إبراهيم (راجع: أبن هشام. السيرة.ص١0)‏ » ولاحظ أنها كانت مدينة حقيقية. 
ولم تكن مجرد تجمع لخيام متتاثرة: وكان يحكمها ملكان فى age‏ العماليق Amalekites‏ والجراهمة 
Jurhummites‏ أحدهما للجزء السفلى للمدينة والآخر للجزء العلوى منهاء حتى يتمكنوا من تحصيل 
ضريبة العشور (راجع حاشية رقم (E1)‏ أعلاه). وعندما hy‏ قصى قريشًا فى مكة. واصل تحصيل 
ضريبة العشور (ابن سعد الطبقات Ne‏ ص7 ). 

. من ذلك قصة هجرة قطور وجرهم حيث استقرت هاتان القبيلتان فى مكة نظرا لوفرة النبات فيها‎ (NTE) 
كما‎ (EV ge tega Ie الأزرقى:‎ Wye og SLEW) theab (ابن هشام. السيرة. صالا وما‎ 
وعتدما‎ (YYA pe .)١(دلجم استفاد العماليق من خصويتها (الأزرقى, مكة. ص- 5؛ الطيرى. تاريخ‎ 
.)۷١ص‎ Ng سعد , الطبقات.‎ al) كانت لا تزال كثيرة الأشجار والهضاب والسلام‎ Ke أستوطن قصى‎ 
وقد وصفت بمطاليج البطاح ويعنى السهل القنى بالعشب: كما ذكر ابن هشامء السيرة. ص10 (راجع‎ 
ديوان,‎ ola I وكأن الربير أبن مطأليج البطاح (عبيد الله بن قيس‎ Lane, Lexicon, S.V. |,talaja) 
؛ ويعد‎ dichest bewachsenen der Thalgruende {von Mecca)” وترجم إلى الا‎ ۷ ١ 

D.S. Margoliouth, ed. And tr., The Table- Talk of a بنقس الشيء‎ Alid sok ذلك تفاخر‎ 
Mespotamian Judge, .م‎ 51-56, translated “the meeting- place of the low 
ويطبيعة الحال يمكن أن يقول البعض إن مثل هذه الأقوال تعكس أقكار شعب آخر عن‎ . grounds”) 
Crone and Cook, Hagarism, p. 22 and n.16 thereto; A.J. Wen- خصائص المعيد (راجع‎ 
sinck, the Ideas of the Western Semites Concerning the Navel of the Earth, pp. 


(341 وإذا كان هناك Led‏ وجود حقيقى للبيت الحرام الذى نتحدت Ge‏ » فيجب أن يكون موقعه فى محيط 


خصیب () . 


(a)‏ منذ ظهور she‏ زمزم يدأت الحياة تدب من حولها ٠‏ ونعلم من المصادر أنها حفرت بمكة مع مرور الرّمن آيار 
أخرى . وفى موسم نزول الامطار قد يبلغ من غزارتها أن تهدم البيوت وتخرب الطرق كما يذكر 
الأصفهانى . من أجل هذا قإن توفر العشب فيها يعد أمرا منطقياء بل إنه من المنطق أن تنمو فيها يعض 
الأشجار التى تتلاعم مع CUL‏ ومنها التخيل على سبيل المثال . من أجل ذلك أصيحت مكة محطة لتوقف 
القواقل لتحصل منها على حاجتها من obl‏ منذ مرور قافلة خزاعة عليها بعد مولد إسماعيل عليه السلام 
فى حوالى القرن 15ق.م» وأصبح يشجعها على ذلك أمر آخر وهو توقر الأمن والأمان قيها وحولها 
بعد رقع قواعد البيت. ويالرغم من ذلك قإن هذ الغطاء العشيى الضئيل لا goi‏ مكة من دائرة 
التطاق الصحراوى العام الذى تنتمى إليه وتقع فيه , والتى تحاول كرون أن تثيت عكسه. راجع : 
ابن هشام. السيرة. VV ga Yg‏ اليلاذرى, قتوح البلدان » تحقيق عبد الله أتيس الصباغ » بيروت » 
a AAV aL ۷‏ ص٤14-1؛‏ القاكهى . أخيار مكة. تحقيق عبد الله بن دهفيش. بيروت ٠‏ 
Wye Yg SSE ENE‏ وما يليها؛ الشريف » (أحمد إبراهيم). Ke‏ والمدينة في الجأهلية 
وعهد الرسول . القاهرة. Ve‏ ۳۳-۳۲ . 5 
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)10( من الواضح أن هبل كان ينتمى لدينة ماء ولم يكن gee‏ فى الهواء الطلق. وكان له سدنة من خزاعة 
وقد أدخلهم رجل منهم هو (عمرو بن لحى أو رييعةء وهو جد خزاعة, وكان سادنا لهيكل مكة). ويبدو من 
الناحية الشكلية أنه ينتمى إلى آلهة الشمال أكثر من انتمائه إلى لهة الجنوب (Ch 12, s.v)‏ » وقد أرجع 
اين الكلبى إدخاله لخزيمة , جد UES‏ بدلا من عمرو بن لؤى ( الأصنام. ص۲۸؛ وردد اين سعد تقس 
ve pall‏ طبقات, ج١. Myo‏ البلاذرى» أنسابء ج١:‏ ص۳۷) ومن المقروض أن عمر بن لحى نقسه 
استورده من الشمال: وآحضره من بلقا 82103 (ابن حبيب,المنمق» ص۲٣۲۵‏ وما (Leal‏ أو من هيت Hit‏ 
فى الجزيرة (الأزرقىء (ATT 75.08 Tiga Be‏ أما ذلك القرشى الذى ارتبط بهيل فهو عيد المطلب 
(راجع أعلاه حاشية .)1١7‏ ولكنه كان مرتبطًا بالجتوب: كما ذهب فى رحلاته إلى اليمن أيضا (راجع 
أعلاه حاشية رقم 77 القصل الخامس). وتقاوض مع أيرهة فى قصة القيل (ابن هشام. السيرةء ج57 وما 
يليها). وذهب إلى صنعاء لتهنتة اليمتيين بعد طرد الأحباش (راجع القصل الخامس « حاشية رقم AN‏ 
ولاحظ أيضمًا أن عليا ارتيط بالجنوب : ققد أرسله الرسول فى EGE‏ اليمن فى متاسيتين(ابن هشام. 
السيرةء (AM Ge‏ ويبدى أن مؤلف Secrets of Simon b02‏ يعتقد أنه قحطانى من حضرموت 
(Crone and Cook, Hagarism , p.178, n 168. eh)‏ وقد سبق أن Bad‏ عدة مرات أنه كان 
هتاك تأييد يمنى قوى لعلى فى معركة صفين ولدى المختار Mukhtar,‏ الذى اقتفى آثره (طبقا U‏ ذكره 
W.M. Watt, Islam and the integration of society, pp.105 f (aly‏ ؛ إن التطور الكامل 
للمذهب الشيعى 508579 يمكن أن يحسي بالكامل لتأثير اليمن. وارقبط محمد [ER]‏ دائمًا بسوريا 
فيما عدا القصة التى تذكر أنه تاجر فى حباشة  )*( Hubasha‏ 


= عاش أهل مكة قبل قصى خارجها وحولها ٠‏ قى الشعاب ورءوس الجبال. أى قى الحل تقديسا للبيت 
العتيق» فكانوا يدخلوتها تهارا حتى إذا آمسى القوم خرجوا إلى الحل لأنهم استحرموا إصابة الجنابة فيها. 
ويعد أن جمع قصى قيائل مكة تحت لوائه لم تبرح قريش مكة وأدخلهم بطن الوادى (أبطح مكة) وأنزل 
Lali‏ قريش فيه. وخطط الوادى وقسمه رياعا. وكانت قريش على قسمين هما قريش البطاحء وقريش 
الظواهر, والأولى هم سادة قريش وهم الذين تزلوا الأبطح بين أخشبى مكة والثانية هم الذين نزلوا على 
المرتفعات وقيما حولهاء ولذا أطلق عليهم أيضا اسم قريش الضواحى وهم يمون أعراب مكة وياديتها . 
عن هذا الموضوع راجع سلامة(عواطق) » المرجع السايق . ص 6-4١‏ ؛ والمصادر المذكورة لديها . 

(e)‏ لقد كانت المصادر الإسلامية صريحة فى تفسير سيب وضع تمثال هيل فى الكعبة . وتكاد تجمع على أن 
عمرو بن لحى هو الذى أحضره من الشمال . ولا يوجد ثمة ارتباط بين علاقة عبد المطلب به وبين ذهابه 
إلى اليمن . وكان عرب قريش فى حركة دائرية بين الشمال والجتوب لفتجارة. وحركة عبد المطلب جنويا 
لا تعنى أنه كانت له رابطة خاصة مع اليمنء والأمر نقسه مع على بن أبى طالب رضى الله Ge‏ الذى S35‏ 
كرون من إرسال الرسول (E)‏ له إلى اليمن مرتين ‏ وجود علاقة خاصة مع اليمن وتحاول أن تربط 
ذلك بنمى المذهب الشيعى وانتشاره هناك. لقد انتشر المذهب الشيعى فى كل من العراق وإيران » فهل 
معنى ذلك أن ثمة علاقة تربط على بن أبى طالب رضى الله عنه بهما؟ إن كرون تصر إصرارا على إثبات 
فكرة مسيقة فى ذهنها وتحاول أن تصل إليها بكل الطرق , ولاشك فى أن القارئ قد آدرك الآن ذلك 
بيوضوح أكثر. راجع : اين هشام, السيرة . Yg‏ ص 514١‏ . (المترجمة) 
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الجزء ESL‏ 
الخاقة 


الفصل التاسع 


The Sources المصادر‎ 


عرفنا القليل ولم نعرف الكثير عن الموضوع الذى يتضمنه هذا الكتاب. ويرجع 
السبب فى تلك المعرفة القليلة إلى خلو المصادر من المعلومات التى تجيب على مجموعة 
من IG!‏ هذا على الرغم من أن كثيرا منها GG‏ من خلال المصادر تفسها. 
فالمصادر التى calle‏ ظهور الإسلام والتى كانت دائمًا فى موضع الاعتبار بالنسية 
أكثير من الدارسين مشكوك فى قيمتها التاريخيةء وكان الاتجاه العام قى العصر 
الحديث يقبل كل المعلومات التى وردت فيها على اعتيار أنها بمثابة مصادر تاريخية 
صادقة. بينما هى (من وجهة نظرنا) لم تكن كذلك كما سبق وأوضحنا. وهذا يعنى أتنا 
إذا وضعنا فى اعتيارنا هذه المصادر نكون بذلك لا نعرف أغلب المعلومات التى يمكن 
أن يوثق بها عن ظهور الإسلام » وتتساعل الآن عن نوعية هذه المصادر. 

إذا تركنا جاتبًا المصادر التى تقع خارج دائرة الرواية الإسلامية. فإننا نستقى 
معلوماتنا الأساسية عن ظهور الإسلام من القرآن fee SM]‏ ومن عدد كبير aa‏ 
مما يوضع تحت اسم الحديث [الشريف]. وهو عبارة عن الروايات التى لا تحصى عن 
أقوال وأفعال الرسول [ER]‏ والصحابةء إضافة الى السمات المبكرة التى حقظت فى 
أعمال المفسرين وكتب التاريخ والتشريع مها فى ذلك مثل مجموعات الحديث الموثوق 
بها. بالإضافة إلى ذلك هناك مادة عن العرب قبل الإسلام من نوع مختلق بعض الشىء 
متل العادات القبلية والأشعار والمعلومات المستمدة من الحوليات الساسانية وهكذا . 
إن هذه المادة لها أهميتها القاصلةء لاستخلاص الظروف التى ظهرت فيها الديانة 
الجديدة واستخدم يعض منها فى العمل الحالى. وأثارت مشاكل من جانبهاء 
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SE A ا‎ eae جا اا وی الو‎ ee ee 
على القرآن [الكريم]‎ LK الفعلى للديانة الجديدة وهنا وجدنا أنفستا تعتمد اعتمادا‎ 
والحديث [الشريف] ولهذين المصدرين خصصت ذلك القصل.‎ 
إن القرآن [الكريم] بصفة عامة. على الرغم من عدم وجود تغيير فيه أو بمعنى‎ 
نفسه, يعد مصدرا معاصرا وسواء كان ذلك صحيحا‎ [È] آخر كما بشر به محمد‎ 
فإنه لم يقدم الكتير من المعلومات التاريخيةء وما قدمه منها بطريقة‎ MUS أو لم يكن‎ 
تلميحية » يكتتفها القموض إذا قرئت بمفردهاء ولذا أن يكون فى استطاعة المرء أن‎ 
يطابقها مع الأحداث التاريخية التى تشير إليها دون الاستعانة بما قدمه المفسرون‎ 
كف أيديهم عتکم وأيديكُم‎ sill قول الله [سبحاته وتعالى] : 2 ) هو‎ JEU وعلى سبيل‎ 


e‏ بعد أذ أظفرَكُم ae‏ سورة EA‏ آية آية ١ YE‏ هز لقد نصركم الله في 


ET jbl مقام لَكُمْ فَارْجِعُوا‎ Yd 
تصركم الله ببدر وأتم أذ‎ a Bs ٠۳:۹-۳۲ فرارا 4 الأحزاب‎ VW إن یرید وق‎ 


LAY آل عمران‎ © red 


(e)‏ لا يختلف اثنان في أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوى الوحيد الذى ظل وسيظل محفوظا كما أخبرنا الله سبحانه 
وتعالى Gy Sil GBS Gad Ud‏ لَحَافَظُونَ 4 حفظا على كامل نصه وحتى هذه الحقيقة المؤكدة. 
نرى الكاتبة تحاول أن تلقى بظلال الشك فى تفس القارئ حولها على الرغم من اعترافها بها. (المترجمة) 
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إن الجزء الأخير من العبارة غير مفهوم, SY‏ معركة بدر معركة مشهورة. ولكن 
شهرتها لم تأت من القرآن [الكريم] على أى حال. Uy‏ كان القرآن [الكريم] هو المصدر 
الوحيد عن ظهور الإسلام » فإننا قد عرفنا منه عن ظهور الديانة الجديدة التى كان لها 
علاقة بشخص يدعى محمد [FR]‏ ادعى أنه رسول الله Sly‏ دعوته ظهرت فى منطقة 
ما من شمال غرب العربية يبدو أنها كانت بالقسرب من البقايا الأثرية للوط فى بلقا Baiga‏ » 
ولكننا ليس فى مقدورنا أن نقول أى شىء عن الأحداث التاريخية التى أدت إلى قبول 
رسالته)(0, 

أما من الناحية العملية, فتتمثل مصادرنا قى حديث المفسرين إضافة إلى أحاديث 
من أنواع أخرى» ويصفة عامة لم يتم الاعتراف بكثير من المعلومات الخاصة بظهور 
pole!‏ ومن بينها الخاصة بتجارة مكة, والتى استمدت من تفسير القرآنء كما لم يتم 
قبول هذه المعلومات. بصفة عامة ؛ لأن قيمتها التاريخية غامضة. Laii‏ أن أقوم 
بشرح طبيعة هذه المعلومات فى ضوء سورة قريش وهى السورة التى سيق ذكرها فى 
مواضع Mise‏ 

تتكون سورة قريش من أريع آيات [كريمات] يمكن أن تقسمها على gail‏ التالى. 

Mat عن إيلاف قريش‎ - ١ 

Y‏ - بخصوص الإيلاف Ua,‏ الشتاء والصيف. 

٣‏ - عبادة رب هذا البيت ill‏ أطعمهم من جوع. 


٤‏ وآمنهم من خوف. 


(a)‏ إن النبى الخاتم يه . فم يدع النيوة. ولكنه ذبى الله ورسوله الذى بُشر به فى التوراة والإنجيل. ويعرقوته 
أحبارهم كما يعرقون أيناء هم وإن ادعوا غير ذلك. كما أن قول كرون بظهور دعوته فى منطقة ما من 
شمال غرب العربية. فى منطقة البقايا الأثرية لقوم لوط في بلقاء هو ادعاء كاذب مغرض. لسبب واضح 
أنها وضعت هذا القول كفرضية ثم خرجت متها ثم نراها هذا تؤكد هذه النتيجة وتتحدث عنها 
كما لو أنها آمر مسلم به على الرغم من أن هذا 355 مخالفا لأبسط قواعد البحث التاريخى اللمى 
السليم. راجع ص۲۸۹.۲۷۲ = ۲۲١-۳۱۹ TAS‏ من الترجمة والتعليق عليها . (المترجمة) 
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لقد فضلت عدم القيام بترجمة كلمة الإيلاف وتركتها كما هى لعدم التأكد من 
ترجمتها فقد قرأ بعض المفسرين (اللام) وهو الحرف الأول على أنه يعنى علامة 
التعجب بدلاً من أن تكون حرف جر for a‏ » ولذلك كتبت الكلمة كما هى GS‏ 
والآن ماذا تقول السورة ؟ 

إنها تذكر رحلة فى الصيف والشتاء. ولا يقدم النص أية إشارة عن الرحلات 
المذكورة. ولكن المقسرين كانوا مستعدين لتقديم المساعدة حيث قالوا إن هذه الرحلات 
كانت هى رحلات الحجاج الكبيرة والصغيرة لمكة: gall‏ قى شهر ذى الحجة: والعمرة 
فى oes‏ وهناك رأى آخرء يقول إنها تمثل رحيل قريش الطائف فى الصيف, ثم عودتهم 
إلى مكة فى الشتاء". ورأى ثالث أنها كانت تمثل رحلات قريش التجارية, واعتقد 
أغلب المفسرين أنها تمثل الرحلات التجارية» ولكن إلى Sal‏ كانوا يذهيون ؟ لقد ذهبوا 
إلى سوريا كما قيل لنا: ققد كاتت قريش تسافر بالطريق البحرى الحار الى أيلة Ayla‏ 
فى الصیف)۔ أى أتهم كاتوا يذهيون إلى سوريا ومكان آخر مثل سوريا ويلاد الروم كما 
فهمنا(') أو سوريا واليمن. ويتمثل القول الشائع فى أن قريشًا كانت تذهب لسوريا صيقًاء 
وإلى اليمن شتاء عندما تكون درجة الحرارة فى سوريا ياردة”). أو ريما إلى سوريا 
فى الشتاء واليمن فى الصيف عندما يكون الطريق إلى سوريا دافئًا). وكاتوا يذهيون 
با متناوب لسوريا والحبشة: إلى سورياء واليمن شتاء» آو ريما بطريق آخر Neg sla‏ 
أو أنهم كانوا يذهبون إلى سوريا واليمن والحيشة(''). آو إلى سوريا والروم فى إحدى 
الرحلات, واليمن والحبشة" والعراق: إلى سوريا صيقا وإلى باقى البلدان فى الشتاء, 
وذلك طيقًا لما ذكره الملتخصصون(”''). وقدمت العديد من هذه الآراء خارج دائرة 
المفسرين المتخصصين على الرغم من وضوحها فى القرآن [الكريم]. ويتضح أيضا 
من تفسير القرآن [الكريم] أتهم قد ذكروا لتا أن هاشمًا قد وضع أساس OY pales‏ 
sh‏ واحدة OM gas‏ أو أربع Ode‏ ولكن هذه النقطة تحذف من مؤلفات المفسرين. 

ولكن ماذا تقول السورة عن هذه الرحلات ؟ إن الآية الثالثة تتبع ذلك بقولها 
Dy (ya >‏ هذا البيّت 4 , مما يعنى وجود علاقة منطقية بين العبادة وهذه الرحلات» 
ووافق جميع المفسرين على ذلك. ولكن بآية طريقة ؟ فطبقا لما ذكره البعضء» ob‏ من 
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قريش القيام بعبادة الله لأنه مكنهم من القيام بهذه الرحلات» لتأمين المواد الفذائية 
ISL‏ أو لأنه مكنهم من الاستمرار فى التجارة على الرغم من تهديد الحبشة OSL‏ 
ووفقًا لرأى آخرء طلب منهم القيام بعبادة الله كثيرًا فى أثناء Opa pias‏ أو لعبادته بدلاً 
من السفرء GY‏ السفر لم يترك لهم فرصه لتأدية US‏ وطبقًا لرأى آخرء طلب الله 
منهم ذلك لأنه وضع نهاية لهذه الرحلات عندما قام الأحباش وآخرين بإمداد مكة 
باحتياجاتها Mashal‏ 

وهكذا فإن الله [سبحانه وتعالى] طلب من قريش عبادته كلما استطاعوا Yay‏ من 
القيام برحلتين » ولم يذكر لهما ملامح محددةء أو كان لهما وجهة محددة والتى يبدو أنه 
يمكن للمرء أن يستدل عليها من السورة ذاتها » كما ذكر أيضا أنه حررهم من الخوف 
من مجاعة معينة » فما المقصود بتلك الإشارة ؟ 

Uae‏ لما يراه البعض فإنه يشير إلى حقيقة أنه Ko‏ قريشًا من مد مكة بالغذاء!؟), 
أو بهزيمته للأحباش لأنه سيصبح فى استطاعتهم التحرك فى رحلاتهم!”"), أو لكل 
معانى هذه (ante I‏ أى بالتعاقب بوضع نهاية لهذه الرحلات, وترك آخرين يحضرون 
إمدادات الطعام إلى مكةا*'). ويرى آخرون أن هذه الجملة تشير إلى مجاعة معينة حدثت 
فى مكة وريما تكون المجاعة التى حدثت قبل الإسلام» وهى التى كان من نتيجتها قيام 
هاشم باستيراد الخبز من سوريا . ققد قام بعمل الثريد" وأطعم به رجال قبيلته 
الذين كانوا يتضورون gay Lege‏ العمل الذى خلد ذكرهء أو ريما كانت هى المجاعة 
الأخيرة التى عانت منها قريش والتى استجاب قيها الله لصلوات محمد [ABR]‏ : 
ثم cele‏ تهايتها عندما تحولت قريش CALU‏ ويرى آخرون أن هذا الجزء من 
السورة يشير إلى الجوع الذى كانت تعانى منه بعض العائلات القرشية قبل الإسلام: 
والذى دقع ببعض العائلات الفقيرة للانسحاب للصحراء حتى لاقت حتقها؛ ووضع 
هاشم نهاية هذه الحالةء عتدما قام بوضع أساس الرحلتين وألحق كل رجل فقير برجل 
غنى» هكذا شارك الأغنياء الفقراء فى تحركهم حتى اشترك الجميع فى OA) salt‏ 
وياختصار فإن فحوى كلام الله [سبحاته وتعالى] عن الجوع غير محدد Cad‏ 


345 


وماذا يعنى أن الله [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف كما ذكر فى الآية الرابعة؟ 
يرى البعض أن ذلك يعنى آنه [سبحانه وتعالى] حررهم من الخوف من الطريق » 
وذلك عندما قام هاشم بعقد الإيلافات مع القبائل التى كانت تقيم فى الطريق إلى 
سوريا والأماكن الأخرى0''). ويإضفاء الحصانة عليهم أينما ذهبو!(: A‏ أو عن طريق 
وضع نهاية لرحلاتهم, لذلك أصبح فى إمكانهم البقاء فى (Maa sls‏ أو عن طريق جعل 
Ke‏ نفسها (Mayne‏ وعلى أى Sle‏ فإن آخرين يرون أن المقصود به هنا هو الخوف 
من الأحباش» أى أن العبارة هنا تشير إلى هزيمة أصحاب Mall‏ وهناك رآى آخر 
يرى أصحابه أن المقصود بالخوف هنا هى الخوق من مرض الجذام"ء أو الخوف من 
أن الخلافة فى المستقيل سوق تخرج من يد SFO) gad‏ الخوف بالمعنى الكامل 
(aga‏ وياختصار فإن الخوف هنا جاء Le‏ وليس محددًاء وإذا كان كذلك 
قطبيعته لم تُحدد. 

نتناول بعد ذلك اللغز المتمتل فى كلمة الإيلافء والتى وردت قى الآيتين الأولى والثانية!*). 
ولقد اختلف المفسرون حول قراءة هذه الكلمة: هل 135 إلاف Mat‏ و إيلاف ilat‏ أو إلف Cat‏ 
كما أنهم اختلقوا حول تفسير Lal iaa‏ : قيظن اليعض أنها تعنى عادة “habit”‏ 
“وهى Bate‏ الذهاب فى Manley‏ والبعض یری أتها تعتی الارتباط ب “Glinging to”‏ 
“أى الارتياط بين هذه الرحلات وعبادة الله ويرى آخرون أنها تعنى تبادل المحبة" mutual love‏ 


(a)‏ قال أبو إسحاق فى لسان العرب: فى لإلاف ريش ثلاثة أوجه: لإيلاف. ولإلاق. ووجه ثالث لإلف قريش, 
وقال: وقد قرئ بالوجهين الأولين « (لسان العرب . مادة (l‏ وقد قسّر ابن هشام الاصطلاح بقوله 
LL‏ قريش إلفهم الخروج إلى الشام فى تجارتهم » وكانت لهم خرجتان: خرجة فى الشتاء وخرجة فى 
الصيف.. العرب تقول ألفت المشىء Gali, ÚI‏ إيلاقا فى معنى . والإيلاف أيضا jis‏ الشيء إلى 
الشىء فيالفه ويلزمه؛ ويقال : آلفته إياه إيلاقا. والإيلاف أيضًا: أن تصير ما دون الألف UST‏ ابن هشام , 
السيره؛ ge Vg‏ 1ه ويذكر البلاذرى : إن إيلاف هو العصْمٌ ؛لتى أخذها هاشم بن عبد مناف وإخوته 
عبد شمس والمطلب ونوفل من ملوك الشام والحبشة واليمن والعراق لتاليف الرحلتين . (البلاذرى: أنساب 
الأشراف؛ تحقيق محمد حميد Vg all‏ ۹٠۹٠ء‏ ص55). ويسمى الطبرى هذه العهود حبالاء والحيل هو : 
Gay a gall‏ والأمان. كما جاء قى لسان العرب . (الطصبرى » جامع التفسير. ASV Aga Teg‏ 
ويقول محمد بن حبيب : والإيلاف العهود" (المحيرء ص175) . (المترجمة) 
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أو الترابط harmony‏ (الذى يحدث بين الأفراد فى هذه الرحلات وأماكن EN BI‏ 
ورأى آخر يرى أنها تعنى المباركة blessing‏ (بالإنعام بهذه الرحلات)“ ويرى آخرون 
أنها تعنى “معاهدات” “pacts”‏ أو الحماية (وهى مباحثات قريش لتأمين هذه الرحلات» 
أو لجمع الضرائب التى تخصص للدفاع عن مكة) MOY‏ 

وياختصار فإن السورة تشير - فى الواقع - إلى أن قريشا اعتادت القيام 
بالتجارة فى سورياء أو فى سوريا واليمن. أو فى سوريا والحبشة: أو فى الثلاثة معاء 
وربما أيضا العراق» أو لعادتهم فى قضاء الصيف فى الطائفء أو زياراتهم لإقامة 
الشعائر فى مكة. إنها تحتفل بحقيقة أنهم قد يدأوا التجارة بأى صورة. أو أنها تشير 
لحاجة المكيين لاستيراد المواد الغذائية» أو إلى المجاعة فى مكةء أو لعادة المكيين فى 
الموت جوعًاء وريما تشير إلى اتفاقات بين قريش وقبائل أخرىء أو إلى حصانة قريش» 
أو لحصانة مكةء أو لحاجتها للدقاع عنهاء أو بعد هزيمة الأحباش» أو لاستثناء قريش 
من مرض الجذام» أو لاحتكار قريش للخلافة. إن جميع آصحاب هذه الآراء يستخدمون 
كلمات تعنى Bale‏ أو ارتياط» أو تيادل المحبة» أو المباركة المقدسة » أو معاهدة e‏ 
أو حماية. 

إن ما يقوله المقسرون فى تفسير سورة قريش يمكن أن نلخصه فى الآتى: لقد 
طلب الله من قريش أن تقوم بعبادته» مشيرا إلى رحلتين غير محددتين قى طبيعتهما 
أو فى وجهتهماء مذكرا إياهم أنه استثتاهم من الجوع والخوف الذى يمكن أن يترجم بطرق 
عديدة, واستخدام أى شكل من أشكال الجذع (M‏ فى اللغة يمكن أن يلصق (Nay‏ 
وإذا أخذنا كل ما قيل فى هذا الموضوع فإن الرواية التاريخية لا تقدم Gad‏ لا نستطيع 
أن نستخرجه من السورة نقسها. 

وهذا يعنى أن المفسرين لم يفهموا هذه السورة أكثر مما تفهمها اليوم؛ إن 
ما قدموه لم يمثل استرجاع الأحداث أو ما كان قى ذهن محمد [E]‏ عندما قام بتلاوة 
هذه السورة » بل على العكس من MS‏ فإن عددا كبير) من القروض اعتمد على النص 
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تفسه ؛ لأن المعنى الأصلى للنص لم يكن معروفًا Mag‏ وحيث أنه لم يكن معروفا لهم 
أو للرواة الآخرين» ققد كان هناك اتحراف تدرجى (ade‏ وعلى أيه حال فقد أسقط 
فى يد الرواية بنفس الطريقة المعنى الأصلى BUBU‏ الغامضة فى القرآن ومنها معنى 
الكلالة EAEan‏ 

ويترتب على ذلكء أننا لا يمكن أن نستخدم هذه الرواية قى تفسير معنى سورة 
قريشء ونحن هنا مثل المقسرين لا يوجد شىء لدينا سوى نص القرآن الذى نهتدى به 
ولذلك لا نستطيع أن ندعى أن سورة قريش تؤكد الحقائق التى تقدمها تلك الرواية 
التطوعية: بل يمكن أن نقول إنه من المحتمل أن قريشا كاتت تقضى الصيف فى 
الطائف. وتتاجر مع سورياء كما كانت لها علاقات تسير على تسق خاص فى إطار 
القبيلة « كما عقدوا اتفاقات مع قبائل أخرى يرجع الفضل فيها لهاشم. وحيث إننا 
لا نعرف طبيعة تلك الرحلات التى ذكرت فى القرآن» أو معنى كلمة إيلاف» التى وردت 
فى القرآنء فلا يمكن أن نأخذ ob‏ القرآن يؤكد GF‏ من الفرضيات التى وضعت لتفسير 
تلك السورة, ولذلك يجب أن نترك Gila‏ كل هذه القرضيات. إن الإشارة التلميحية فى 
أسلوب القرآن ليست محصورة فى سورة قريش عندما يذكر أن القرآن يؤكد ما جاء 
فى الروايةء ولكن الوضع يتحول لتصبح الرواية هى التى تثبت نفسها. 

ولكن هل كانت قريش تقضى الصيق فى الطائفء وهل عقدوا محالفات ترجع 
لهاشم عرقت باسم الإيلاف ؟ ويمعنى آخر ما المعلومات التى لها قيمة تاريخية 
والتى يمكن أن تقدم لتفسير نص فى القرآن مثل سورة قريش ؟ وكقاعدة فإن هذه 
المعلومات يمكن أن تكون صحيحة تمامًا: ولكن ما معنى الإيلاف ؟ لا شك أن 
المفسرين كانوا يعرقون جذر الكلمة: التى كانوا يحاولون القيام بشرحها , 


)«( إن الرد المنطقى ga‏ إن المعاصرين للرسول EL‏ كاتوا يعرقون CUS‏ المعنى المقصود من السورة. لذلك 
لم يتوقفوا عندها ليتاقشوه فيهاء والذى يتمثل فى الإشارة إلى رحلات قوافلهم التجارية التى كان يشارك 
فيها فقيرهم وغنيهم على قدم المساواة. Laj‏ هذه التفسيرات المتعددة فقد وردت لدى المفسرين اللاحقين 
الذين اجتهدو! فى تفسير البناء اللقوى ومعنى الكلمة ٠‏ وكذلك لتفسيرها من التاحية التاريخية لأنه لم يكن 
ديهم معتى محددًا من عصر النبوة . (المترجمة) 
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ثم ما معني سورة قريش ؟ لا شك فى أنهم يعرفون أيضًا التاريخء لكى يقوموا بالشرح 
فى ضوبه» ولكنه يتضح من الناحية العملية أن كل أى بعض المعلومات التى قدموها 
كانت زائقة. 

وعلى ذلك أخبرنا المفسرون عن سورة قريش أن قريشًا كانت تذهب فى رحلات 
تجارية إلى سورياء وإذا كان LS‏ ثقة فى الرواية الاسلامية» بأى صورة: فينيفى أن 
نقبل صحة هذا [pill‏ ولكن حتى هذه الحقيقة الواضحة قام الشراح بقلبها. وحيث إن 
القرآن [الكريم] ذكر رحلتين واحدة فى الصيف وأخرى فى الشتاءء فقد قام المفسرون 
بتكييف معلوماتهم عن تجارة قريش لنحوافق مع الإشارة لهذه الرحلات الموسمية وهنا 
قالوا إن قريشًا ذهبت إلى سوريا بطرق متعددة قى الصيف والشتاء ٠‏ أو ريما أكثر احتمالاً 
إلى سوريا فى الصيف وإلى مكان آخر فى الشتاء si)‏ فى طريق العودة) ولا يوجد فى 
الرواية بصفة عامة ما يدل على أن الأمر كان كذلك: ويبدى أن بعض القرشيين تاجروا 
فى سورياء ولكن ليس فى اليمن أو الحبشة » بينما تاجر آخرون فى اليمن أو الحيشة 
فقط « ولكن ليس فى سورياء ويبدى أن القرشيين كانوا يزورون متجرهم matjar‏ أكثر 
من مرة فى السنةلا *). ويقيل أغلب المتخصصين فى الدراسات الإسلامية اليوم الرحلتين 
من الناحية الحرفيةء كما يقبلون زيارة قريش إلى سوريا فى الصيف كما أنهم 
يقبلون تاريخ الرواية لمعركة بدر» على أساس أن القافلة التى كانت السبب فى المعركة. 
كان يجب Yale‏ أن تغادر إلى سوريا فى الشتاء. لتعود من هناك فی شهر ON gle‏ 
وهكذا يتضح أنه لا يوجد سيب لقبول المعلومات التاريخية التى دقعت القرآن لذكر 
الرحلتين . 

أما بخصوص رحيل قريش للطائف فى الصيف, فهو أمر يمكن قبوله من الناحية 
الظاهرية. وقد قبله كل من لامينز و وات “). ولكن حيث إن هذا الأمر ورد خارج دائرة 
المفسرينء لذلك كانت القرصة متاحة لتاليفه(). ويؤكد ذلك عدم وجود إشارة إلى 
الاتسحاب الموسمى فى تاريخ حياة محمد [ َة ] « إضافة إلى أن Ke‏ كانت مزدحمة 
بالقرشيين خلال الصيف, عندما قام محمد وأصحابه بالهجرة إلى المدينة OY‏ 
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كذلك يمكننا أن نرفض الرأى القائل بأن قريشًا قامت بعقد اتفاقات عرفت باسم 
الإيلافات. فإذا كان الإيلاف له معنى خاصء بعقد له أهمية جوهرية عند log Sl‏ 
وللقبائل التى قاموا بالتعاقد معها فيجب أن تكون لهذه الكلمة شهرتها الكبيرة بينهم, 
ولكن هذه الكلمة أثارت حيرة كثير من الدارسين وعدد من المكيين. إذ حدث خلاف 
بينهم» فيما يخص مبنى الكلمة ومعناها. فقد وضعها البعض فى صورة المفردء آخرون 
فى صورة الجمع) » وهكذا يتضح لنا بما قيه LUSH‏ أن هذه الكلمة لم يسبق لهم أن 
عرفوها من OG‏ وفى الواقع فإنه يمكن الاعتراض بان الإيلافات اتفاقيات هاشم 
يرجع السبب فى وجودها للقرآن [a SN]‏ وما ذكره عن تحريرهم من الخوف: إذ إن 
قريشًا تحررت من الخوف نتيجة للاتفاقيات التى عرفت باسم BLY!‏ والتى منحتهم 
GLY‏ على الطريقء أو الحصانة التى cas‏ من إقامتهم فى poll‏ أو من حصانة 
الحرم نقسه» أو بالمعاهدات التى عرقت بالمثل بإيلاف والتى ساعدتهم فى الاشتراك قى 
الدفاع عن ذلك الحرم. وإذا أخذنا كل رأى من هذه الآراء على حدة يكون مقتعاء ولكنها 
قى الوقت نفسه توضح أن الذين قاموا بوضعها هم رجال على دراية بالعادات والتقاليد 
فى بلاد العربء ولكن على العكس من ذلك أنها وضعت دون اعتبار للعادات والتقاليد 
التاريخية الخاصة يمكة. وعلى هذا الأساس لا يوجد دافع لقبول أى من هذه الآراء على 
أنه يمثل الحقيقة)ء وأن قيول المؤرخين فى العصر الحديث لهذه الآراء يعد أمرا غير 
مقبول . واستخلصت المعلومات هنا واستخرجت من كلمات القرآن [الكريم] بصرف 
النظر عن المعلومات التاريخية التى كانت متوقرة عن قريش قبل الإسلام(). 

إن الحقيقة التى تهمنا فى هذا المجال أنه قد تم استتباط معلومات كثيرة غير 
صحيحة من القرآن [الكريم]. إن القصة الخاصة باتفاقات - إيلافات - هاشم» ليس لها 
مصادر أساسية مستقلة» استخدمت هنا خطاً فى تقسير سورة قريش » على الرغم من 


(x)‏ إن ما ذكر فى القرآن الكريم من إشارات لأحداث تاريخية لم يكن الهدف منه تسجيلها تفصيلا ؛ لانه 
ليس LES‏ فى التاريخ » ولكن الهدف منها هو العظة والاعتبار ولذلك لم يذكر فى سورة قريش كيف بدأت 
وكيف انتهت تجارة مكة كما كانت كرون تنتظر . (المترجمة) 
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أن قليلاً من المعلومات الواردة فى هذه القصة تأكد من خلال هذه السورة» بل على 
العكس» استخرجت منها: فلولا هذه السورةء لما كان لهذه القصة وجود. وهى لا تمثل 
تفسيراً واضمًا عن كيف بيدأت تجارة AS‏ ثم إنها لا تكشف عن شرح كيف كانت 
نهايتها. ويبدى أن تجارة مكة لم تبدأ ولم تنته بهذه (Raa all‏ 

إن قصص المفسرين هذه لها أمثلة بلا حدود» ويرجع السيب فى ذلك بالتحديد GY‏ 
أدب المفسرين يقدم قصة للشرح العملى لكل فقرة موجودة قى القرآن الكريم, لذلك اشتهر 
أدب المفسرين بتصيد الشراح لهذه القصص. وعلى سبيل المثال عندما قال الله 
[سبحانه وتعالى] للمؤمنين LG}‏ آتَيْنَاكَ TAIG SEH SS GI‏ الْعَطِيم 4 
AVLA‏ 

فقد قيل GI‏ فى تفسير خلفية السورة أنه كان هناك سبع قوافل ليهود المدينة 
وصلت من بصرى وأذرعات فى يوم واحد حاملة بضائع غالية الثمن» كما قال آخرون 
إن محمد [C4]‏ ورجاله رأوا هذه القوافل فى آذرعات» وكان رجال محمد يريدون 
الاستيلاء عليهاء ولكن الله كيح جماحهم» SGL‏ إنه أعطاهم شيئًا أفضل منها وذكر 
السبع المثاتى والقرآن(**). حقيقة ليست جميع قصص المفسرين ضعيقة ولكن عددا 
Mas‏ منها كان CUMS‏ حيث إنهم يعرفون أكبر قدر من الحقائق عن الإسلامء لذلك 
فمن المحتمل أنهم قاموا بتاليق آشياء من هذا النوع؛ فهل ما قدمه القرآن عن حقائق 


)+( الواضح هنا أن كرون أظهرت Lust (iby. Cite Úis‏ لتناقض الروايات فى عدد من المسائل ومتها 

الإيلاف ورحلة الشتاء والصيق, ققد قامت بتقد المصادرء ولكنها أحجمت متعمدة عن أن تخطو الخطوة 
فإذ؛ قلنا إن روايات المصادر متنا فليس حتمًا أن جميع الروايات DLL‏ ولا يوثق بها جملة. 
ب عليها فى الخطوة التالية أن تحال مختلف الروأيات والتصوص لتنتهى إلى القول إن هذا التص 
مقبولء وإن ذلك غير مقبول ٠‏ وإن هذا بعيد الاحتمال » وإن هذا مرجح ء وإن هذا مضمون الصحة موثوق 


فاسد الروا 
كرون أخطات متعمدة فى الإحجام عن قبول أى نص. حتى يتسنى لها فيما بعد إصدار أى رأى أو نفى 
أى قول ٠‏ دون كثير عناء. وقد أيدت كرون Ua‏ على لتدقيق » لكتها حرفته جميعه إلى التشكيك فى المصادر. 
ولم توفر شيا منه الخروج بالروايات الصحيحة . ولذا نستطيع القول باتها بيتت تيء ولم تخطئ فى 
ذلك thd‏ عقويا . راجع سحاب المرجع السابق . ص ٤١١‏ ؛ تعليق المترجمة ص Tot‏ وما يليها . (المترجمة) 

(+s)‏ يرى القارئ أنه لا يوجد ثمة تعارض فى الروايتين» فحددها سيعة فى كل متهماء ولكنها محاولة لتشتيت 
فكر القارئ ويعثرته وانتهاز Ui‏ فرصة للحديث عن اليهود . (المترجمة) 


و" 


تتعلق بالأيتام» يعكس الحقيقة التاريخية أن محمدا [ER]‏ كان يتيماء أى هل غدا 
يتيما لتوسع القرآن فى هذا الموضوع*)؟ وعندما يتحدث القرآن [الكريم] عن القلوب 
التى “Ges calls”‏ فهل تعد هذه إشارة لمجموعة تاريخية من الأفراد الذين ”تالفت قلويهم 
Las‏ بعد فتح مكة (المؤلقة قلويهم) وأن هذه الجماعة ظهرت للوجود GY‏ إشارات القرآن 
كان ينبغى تفسيرها وتحديدها ؟ وإذا وقع الاختيار على الاقتراح الثانى فمعنى هذا 
انهيار المصادر التى تم حشدها عن ظهور الإسلام. 

إن كتابات المقسرين كانت ترتكز على ما كانوا يعتقدون بصحته أكثر من 
اعتمادهم على ما كانوا يتذكرونه. حيث توضح معلوماتهم عن Ke‏ ما كانوا يعتقدون أنه 
يمكن قبولهء وليس ما كانت عليه أحوال مكة من الناحية التاريخية. لقد Gai‏ بقبول 
أقرب ما جاء فى أقوال المفسرين من الحقائق التاريخية » كما ينبغى التسليم بأن أقرب 
هذه الآراء التى أمكننا الحصول عليها لم تكن شديدة القرب من الحقيقة التاريخية. 
وإذا وجد المفسرون أنه يمكن أن يقف على قدم المساواة. إمكانية قيام المكيين بالتجارة, 
وأنهم توققوا عن wild‏ وأنهم تاجروا خلال موسم gall‏ ثم منعوا من القيام calls‏ لأنهم 
أصبحوا رجالاً مقدسين. ولأته لا يقبل من الرجال المقدسين أن يقوموا cally‏ إن 
الاستحسان هتا كان من وجهة نظر المفسرين وليس من قبيل الحقائق التاريخية. إضافة 
إلى ذلك كان المفسرون على علم ومعرقة واسعة بالعربية ككل ولكن يعض من معلوماتهم 
المتضارية عن مكة لابد من أنها كانت ترتكز على هذه المعلومات العامة أكثر من اعتمادها 
على معرقة مكة. فهل عندما أرجعوا الفضل لأهل Ke‏ فى تجارة الجلود تذكروا أن مكة 
فعلاً كانت تتاجر فى الجلود» أى لأن الجلود بوضوح كانت سلعة يمكن قيولها من 
الناحية النظرية ؟ إلى أى من الرأيين يرجع الفضل لهم ؟ وإذا تم اختيار الرأى الثانى. 
فإن جميع الادعاءات الإيجابية التى سيق تقديمها فى هذا الكتاب تنهار بالإضافة إلى 
المصادر الموثوق بها ONC Bai‏ 


)9( إن الشىء المؤكد والثابت أن الرسول جه ولد يتيماء وحتى هذه الحقيقة المؤكدة راحت الكاتبة تتلاعب 
بها لفظيا ؛ حتى تقلب الحقائق وتوجهها كما تريد. خصوصا وأن القارئ القربى غير ملم GUY‏ كاقيًا 
بحياة الرسول SB‏ (المترجمة) 
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والآن كيف يمكن لنا أن نعتمد على الرواية التى لا ترجع إلى رواية المفسرين؟ من 
الواضح مما ذكر سابقًا أن DÈS‏ من الروايات التاريخية ترجع أصولها إلى المفسرين 
فى واقع الأمر. وعلى ذلك فإن قصة هاشم ورحلاته يرجع القضل لبقائها لسورة قريشء 
ويسبب ذلك فإن الفضل لبقائها يرجع للناحية التاريخية, أكثر مما يرجع لأعمال 
المفسرين, وكذلك فإن الأحداث التاريخية الكثيفة التى ذكرها القرآن (مثل القارة على 
نخلة, ومعركة بدر» والقسم بالتحالق فى حنين» ومعارك محمد [E]‏ مع المنافقين) 
فإن الفضل يرجع لبعض خصائصها ويقائها للقرآن [الكريم]. أما بخصوص ما تبقى 
من مصادر أخرى ويعضها خاص بالتشريع والحديث فقد تم بصفة عامة قبولها الآن 
على اعتبار أن هذه المادة تعكس تمسك الأجيال التالية بالعقيدة أكثر من القيام بشرحها 
من الذاحية (MALL‏ ويوجد لدينا كذلك مجموعة جيدة من القصص التاريخية التى 
يبدو أن bza‏ كبيرًا منها gi‏ أغليها كان بعيدًا عن المفسرين والعقيدة والوحي, 
وطبيعة هذه المادة تمثل أهمية قاطعة. فلماذا لم تدخل هذه المادة فى كثير أو قليل 
فى تقسير الأحداث التاريضية ؟ إن ذلك يرجع فى الواقع إلى أن قيمتها 
التاريخية ضئيلة, فهى مثل أغلب حديث المفسرين عبارة عن عمل من أعمال Bay‏ 
القصص8©. 

لم يعد سرا الآن أن رواة الققصص لعبوا دورًا Das‏ فى رواية الحديث, فالقصص 
الخاصة ببداية تجارة مكة وتهايتهاء هى أمظة أتموذجية الطريقة التى ساهمو! بها فى 
هذا المجال. إن كلا منها عبارة عن صورة كاملة لمرآة الأخرى» وأحيانا يقومون بتطوير 
الموضوع بطريقة متعارضة: كما يوجد فى بعضها أيضًا بعض الاختلافات فى تطور 
يعض ال موضوعات اأصغيرة وهذه من خصائص الرواية الشفويةء وهى عبارة عن 
قصص فى موضوعات عامة مثل موضوع هاشم والثريد الذى يوضح لنا كيف يمكن أن 
يصبح الفرد مشهورا. تلك هى كما سبق وذكرنا الخصائص المميزة للشراح المسلمين 
التى ندركها منذ الوهلة الأولى Laili‏ فنحن نسمع عن الناسء والقوافلء والحروب» 
والمنازعات حول الأرضء والغتائم والزواج» والطلاق والحب» والعقبات النفسية لأشياء 
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أخرى » إنها نفس سيمفونية!*) العلاقات الإنساتية التي لا تتغير والتى أدت إلى تدخل 
الله [سبحانه] ليقوم بإرسال GLI‏ إن هذا تقسير gach‏ وليس تفسيرًا خاصا 
بالمثقفين, ولكنه هو التفكير المسيطر على أعمال المفسرين الأوائل مثل الكلبى 
ومقاتل(*). أما الشراح الأوائل منهم من أمثال الطبرىء فكان يقوم بحذف القصة, 
ثم يقوم بتطوير تقسير من النوع الذى يوجد فيه مغالطات» ولكنهم حتى عندما كانوا 
يقومون بذلك. فإن القصة تقع تحت وطأة التفسير السابق('). من الواضح إذن أن 
إدراك أكثر المسلمين الكلاسيكيين للقرآن [الكريم] يعتمد على ما قدمه رواة القصص 
المشهورينء الذين كانوا أول من قدم تفسيرًا تاريخيًا لنصوص معينة". ولهذا ينبقى 
أن يكون من الواضح أن هذا هو السبب الرئيسى الذى جعل رواية المفسرين لا ترشد 
للمعنى الأصلى للقرآن [الكريم] ويالتالى للتاريخ. وكما نتوقع من رواة القصص» 
فقد قاموا بصياغة قصصهم يدون عناية أى بجهل أو بكلا الأمرين ما 


)+( تستخدم كرون هنا اصطلاح 'سيمقوتية . وعلى الرغم من وقع هذا الاصطلاح فى إعطاء صورة متحركة 
لعلاقات الإنسانية. فإنه لا يخفى على القأرئ أنه اصطلاح حديث وأقضل أن يستخدم بدلا منه أصطلاح 
تسيچ أو المترجمة) 

)4+( أغظت كرون عن عمد المناقشات الطويلة التى دارت حول وحدة سورتى الفيل وقريشء فقد كانتا فی رأى 
يعض الصحابة سورة واحدة. ويقول الفراء أن أبى بن كعب جعلها فى مصحفه قى سورة واحدة 
بلا فصل « وأن عمر ين الخطاب (رضى الله Coal pd (Ge‏ من غير قصل بيتهما باليسملة (النيسابورى, 
غرائي القرآن ورغائب Gall‏ بولاق » القاهرة ۱۳۲۹ھ (VV, ge Veg‏ , ولاحظ ابن كثير وهو من 
المفسرين الذين يؤيدون وحدة السورتين . أن قصلهما ريما تجم من خطأ في النسخ. أدرج البسملة بين 
جزئى السورة. أو لعل الناسخ تعمد إدراج البسملة ليقصل الجزءين تعظيما لقريش . فتكون لها سورة 
على حدة . أو تكون للمناقسة السياسية بين المهاجرين والأتصار يد فى هذا الأمر عندما تم جمع 
صحائق القرآن الكريم فى عهد عثمان بن عفان (أبن كثير التقسير سيروت TW ya Vg VAT‏ 
(TYA‏ . ويعد أن قصلت السورتان أصيح جمعهما Dal‏ مستحيلاً . 
وفى الواقع فإن سورة قريش تصبح أيسر فهما إا آدمجت مع سورة القيلء كما تكتسب سورة القيل قوة 
وعظية عند دمج السورتين. فسورة الفيل تصف قوة الله سبحانه وتعالى التدميرية, i‏ وهي تقدم يذلك Uh‏ 
وإرشادا للمسلمينء بينما تستند سورة قريش إلى تقديم الأساس التاريخى وتفسر وآَمَنْهم من A‏ 
فقد دمر الله سيحانه وتعالى الدخيل الحبشى » ويذلك Gal‏ قريشًا من خوف (النيسابورى: Wage‏ 
الطبرىء التفسير EV ga‏ ۱۹۸؛ اين كثيرء التفسيرء (TVA TYY ga‏ فإذا قرئت السورتان على أنهما 
سورة واحدة. أو على الأقل متصلتان فى السياق التاريخى. فلا شك فى أن القائدة التي يجنيها ¿all‏ 
تكون عظيمة: لأنهما تتناولان أبرهة و!لأحباش. ومكة والكعبة وزوال السيادة الحبشية فى جنوب المجزيرة 
العربيةء وارتقاء مكة إلى مكانة السيادة من جراء سيطرتها على طرق التجارة فى غرب الجزيرة = 
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= إن قراءة السورتين مما . يعنى أن النقوذ الحبشي فى اليمنء كان يحول دون قيام قريش برحلتيها على 
طول خط تجارة الشرق فى غرب الجزيرة. وأن هزيمة الأحباش كانت بشيرا بزوال هذه العقبة. وإذا 
اتخذت السورتان فى إطار تفسيرى تاريخى معا قإن حرف للام" الأول قى قوله تعالى: لإيلف» يصبح 
لام السببية. أى أن الله سبحانه وتعالى جعل أصحاب الفيل كعصف ماكول لتؤلف قريش رحلة الشتاء 
والصيفہ وهو الأمر الذى يدل على التحول التدريجى فى طريق التجارة من شرق شيه الجزيرة إلى غربها . 
ولإتمام الفائدة التاريخية من دمج السورتين خي إيضاح شرح السورة التى قال فيها الله سبحاته 
وتعالى ali‏ كيف Jab‏ رك بأصحاب القيل »1 يجعل کيدهم في تضليل « وأزسل egle‏ طبرا أبابيل mete‏ 
بحجا سجيل » فجعلهم کعصف Se‏ شوخ Saai‏ 
وقال الطبرى فى تقسير السورة : T‏ آلم تنظر يا محمد )225( بعين قلبك كيف قعل ريك باصحاب الفيل 
الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبةء « من الحيشة ورئيسهم أيرهة الحبشى py AYI‏ آلم يجعل 
كيدهم فى تضليل» ٠‏ يعنى تضليلهم عما آرادو! وحاولوا . قال عن ابن عباس : فى قوله طيرًا أبابیل. قال 
يتيع بعضها بعضا ... قال : متفرقة ... قال : الأبابيل الكثيرة ... JG‏ : الأبابيل المختلقة تأتى من ههنا 
وتأتى من ipa‏ أتتهم من كل مكان وذكر أنها كانت طيرا أخرجت من البحر .. وقال آخرون : كانتت 
خضراء لها خراطيم كخراطيم الطيره . وأكف GSS‏ الكلاب.. قال : كانت طيرًا خضراً خرجت من البحر 
لها رءوس كرءوس السباع.. قال : هى طير سود يحرية قى مناقرها وأظاقرها الحجارة .. قال : طير 
خضر لها مناقير صفر .. (قال ابن عياس) : حجارة من سجيل قال: طين فى حجارة .. عن عكرمة قال : 
ترميهم يحجارة معهاء قال فإذا آصاب أحدهم خرچ به og pall‏ قال: كان أول يوم رؤى فيه الجدرى قالخ 
كانت مع كل طير ثلاثة أحجار ‏ حجران فى رجليه وحجر قى منقارهء قجعلت ترميهم يها... لا يصيب 
الحجر شيئًا إلا هشمه". (الطيرى) التفسيرء Yog‏ ص۱۹۱. VAT‏ وتفسير الآية حتى ص1۹۷ . 
شكك بعض المؤرخين فى العتاصر العجاتبية التى جاءت على غير ما هو مالوف فى حادثة هزيمة أبرهة 
وخلطوا دون تمييز بين ما جاء قى القرآن الكريم , وما جاء قی روايات دخلت فيما بعد على تفسير النص 
gay‏ الشىء انفسه لذى تقوم به كرون فى تفسير سورة قريشء ولابد أن يوضع فى الاعتبار أن DES‏ من 
كتب التفسير قامت يجمع ما آمكن مما شاع بين التاس من تفسيرات جيدها وقاسدهاء فيجب أن 
ذ الجيد بج اسد. كما لا يساق ذلك دليلا على بطلان الحادثة جملة وتقصيلاً . 
وهزيمة أبرهة الحيشى لا يوجد شك فى وقوعهاء إن هذه الحادثة التى وقعت حوالى عام 
pov.‏ كانت لا تزال حية فى أذهان بعض المكبين الذين يخاطبهم القرآن ps SI‏ ولو كانت غير صحيحة 
لما ترك مشركو قريش القرصة فى مجادلة المسلمين وت . ولقد تكرت السيدة عائشة رضى الله 
عنها أنها cul oll‏ قائد القيل وسائسه أعميين مقعدين يستطعمان .." التیسابوری» غرائب. Vig‏ 
ص۳٦۱ ١١‏ » ابن هشام . السيرة Ags‏ ص۷ه . 
إضافة لما تقدم فإ رمى الطير جيش أبرهة يستند إلى حقيقة علمية قى علوم الطبيعة لتفسير هذا 
الإعجاز الإلهى الذى ورد فيها : فثمة نوعان من النسورء قد يكون أحدها هو الطير المقصود: الأول يقتل 
مى العظام . ويدعى كاسر العظام؛ والثانى الرحام الذى يستخدم بيضة النعامة قى طعامهء ولا كانت 
أقوى من آن يكسرها بمتقاره. وأثقل من أن يحعلهاء ull ٠‏ يقوم برمى حجر عليها ليتتاولها Ee‏ 
ofa‏ المعجزات الإلهية هى خارج نطاق القياس البشرىء فقدرة الله سبحانه وتعالى فى الخلق مطلقة. 


إن حادثة 1 
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ونحن نقدم الشكر لرواة القصص ؛ لأن الرواية التاريخية كانت المعلومات 
الصحيحة فيها قصيرة . ويتمثل دورهم فى المعلومات الخاصة بالمصادر الخاصة 
بظهور الإسلام بوضوح فى ثلاث جوانب رئيسية هى : 

أولاً : إنهم هنا يشبهون شراح الرواية حيث قدموا لنا معلومات متعارضة. 
وسبق وقمنا بتقديم بعض النماذج متها قى موضوع التجارةء وسوف أضيف نماذج 
أخرى لها أهميتها الجوهرية. 

كان معروقًا أن يثرب (الديتة) قبل الإسلام كانت تمزقها الخلافات. ولكن لم يذكر 
أبن إسحاق القصة الكاملة لهذه الخلافات, على الرغم من أنه أشار إليها فى عدة locale‏ 
وأتها لعبت دور قاطعًا فيما ذكره عن الطريقة التى تم بها استقبال محمد [ جه ] 
هناك. إن اليثرييين الذين ألقوا بثقلهم dae‏ ووضحوا كيف أن أهلهم قد قسمتهم 
الكراهية والحقد إلى درجة غير عادية حتى pail‏ عبروا عن أملهم “فى أن الله (سبحانه 
وتعالى) سوف يوحدهم على يديك" وأخبرنا ابن إسحاق أنه عتدما قدم النبى [eS]‏ 
ليثرب وجد أن أهلها كان لديهم زعيم يدعى ابن Coal‏ وكاتوا على وشك أن يقوموا 
بتتویجه ملكا علیهم» ولم يسبق أن اعترض عليه أى قرد من قومه» كما لم تجمع الأوس 
والخزرج على رجل قبله أو يعده حتى قدوم الإسلام كما فعلو! ane‏ ويبدى أن السبب 
فى هذه الحالة الاستثنائية فى الاتحاد ريما يرجع إلى مؤاخاة تمت بين ابن أبى ذلك 
الخزرجى ويين رجل من الأوس. وكان أهل يثرب قد صنعوا التاج الذى كان سيتم 
تتويجه يه ولكن وصول محمد وأصحابه أحبط أماله» ومن أجل ذلك تحول ليصبح 
O° GG‏ وهذا يعنى أن ابن إسحاق قد ذكر لناء أولاء أن محمدا [E5]‏ عندما دخل 
إلى يثرب كان يوجد Gad‏ قراغ سياسىء ثم عاد وقال إن محمدًا قد انتزع السلطة 


= وأغفلت كرون عن عمدء كل المناقشات التى دارت حول دمج سورتى الفيل وقريش معا أو قراءتهما معا. 
GY‏ ذلك لا يدع مجالاً الشك قى تفسير رحلتى الصيف والشتاء: وإطعام قريش من جوع» وتأمينهم من 
الخوف بعد أن من الله تعالى عليهم بالانتصار على أبرهة الحبشى وجيشه الفازى؛ لذلك طلب الله (سبحانه) 
منهم شكره على نعمه التي أنعم بها عليهم . عن هذا الموضوع رأجع : فيكتور سحاب؛ إيلاف قريش, 
صسة١-‏ ص۳۲ والمصادر المذكورة فى الحواشى. (المترجمة) 
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السياسة من حاكم يثرب المعين. قال إن يثرب لم تكن موحدة إطلاقًاء ثم قال بعد ذلك 
إنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآن. إن التعارض هنا يقف خلف التوافق). 

إضافة إلى ذلك فإن ابن إسحاق يذكر أنا قصتين عن نفوذ قاسم بن عمر بن قتادة 
الأنصارى الذى كان يعرف طبقا لما يذكره ابن حجر يعرف عن المغازى والسير وهو 
الذى get‏ إلى الجلوس فى جامع دمشق للتحدث عن المغازى وعن أقضال الصحابة")ء 
ويمعنى آخرء كان قاسم من رواة القصصء كما أن القصص التى قام أبن إسحاق بنسجها 
هى بعض من هذه القصص التى كان يقصها قاسم ليسلى بها الدمشقيين. ومن 
الواضح أن مهمته هنا لم تكن تتمثل فى إعطاء محاضرة تاريخية مملةء ولكن كان 
الهدف منها هى إثارة قدر كبير من العواطف نتيجة للأعمال العظمى التى قام بها 
الرسول [HE]‏ وأصحابهء حتى يُقيل الناس على الدخول قى الإسلام: وهذا هى 
ما فعله حيث أكد فى القضية الأولى على أوضاع آهل يثرب فى المدينة (يثرب) والتى 
كانت تثير الشفقة. قيل أن يرسل الله التبى رحمة Ge‏ إليهم» وفى القضية الثانيةء يذكر 
المعارضة الشديدة التى واجهت محمدًا وكان عليه أن يقوم بالتغلب عليها هناك0, 
كما أنه انتهز الفرصة لتوضيح إشارة القرآن للمناققين. وفى الواقع فإن القصتين 
متعارضتانء ولم يلاحظ أحد من مستمعيه» أو أحد من المؤرخين ذلكء ويرجع السبب 
فى ذلك إلى أتهما ذكرتا فى غرضين مختلفين وقی تصين مختلفين: كل واحد من هذه 
التصوص يثير العواطف الخاصة Og‏ 


)+( جاءت المعارضة الشديدة التى وأجهها الرسول (E5)‏ فى المديتة من قبل اليهود فيها لأنهم أدركوا 
بحسهم وهم الذين كانوا يقبضون على مصادر التشاط الاقتصادى قيها من زراعة وصناعة وتجارة أن 
وصول الرسول والمهاجرين سوف يهدد مكاتتهم قيها . وعن هذا الموضوع راجع الدراسة الجيدة التى 
قدمها الدكتور رياض مصطفى أمين : النشاط الاقتصادى اليهود فى الحجاز قبل الإسلام . مجلة المؤرخ 
العريى » العدد VN‏ المجلد الأول . مارس ٠ ۲١٠١۲‏ ص 5ه - 54 . (المترجمة) 

)+( إن Jai‏ يثرب الذين قابلو! الرسول ( أثناء دعوته فى Ke‏ للإسلام. عكسوا له الأوضاع التى كانت 
عليها يثرب فى ذلك الحين. ويتبقى أن يكون واضحا للأذهان أن مقابلات الرسول كانت مع عدة آفراد 
عنهم, وليس مع جميع أهل يثرب Uy ٠‏ كانت قد مرت فترة من الزمن بين هذه المقايلات ويين هجرة 
الرسول A‏ إلى يثرب. فيبدى أنه حدث أثناءها الاتفاق والمؤًا الخزرجى ويين رجل من 
asl!‏ وصنع له أهل يثرب التاج الذى كان سيتم تتويجه به. ويالرغم من ذلك قيبدو أن الموافقة عليه = 
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كذلك يوجد تعارض مماثل فيما قدمه ابن إسحاق عن يهود المدينة عشية الإسلام» 
فمن ناحية ذكر لنا أنهم اعتادوا أن يقفوا بجانب حلفائهم العرب فى النزاعات التى 
كان يثيرها الآخرونء ثم يذكر أن اليهود كانوا يحاربون ضد يعضهم البعض لعدم 
تمسكهم بوحدانية الله [سيحانه وتعالى] : ألم تكن التوراة فى أيديهم ليعرفوا منها 
الممنوع والمسموح CNG ad‏ إن هذا يعنى الإيحاء بإجابة السؤال التالى: بأى شىء 
جاءتنا به اليهودية إذن؟ إنه لمن حسن الطالع أننا لدينا الآن الإسلام". ولكن ذكر لتا 
من La‏ أخرى أن الوثنيين كانوا يقومون بإزعاج جيرانهم من اليهودء الذين وحدوا 
صفوفهم على أمل أن يأتى لهم نبى يقوم بقتل أعدائهم من العرب المعتدين" فهنا 
لم يظهر اليهود تقاعسًا فى عدم التضامن كموحدين أو فى التمسك يعقيدة التوحيدء 
لأتهم هنا قصدوا أن تراه الممئين لعقيدة التوحيدء التى هاجمها الوثنيون والتى كان 
يدعو إليها محمد [È]‏ (هذا على الرغم من أن الذى حدث بالفعل أنه قتل من اليهود أكثر 
مما قتل من العرب المعتدين, GY‏ العرب كانوا أسرع فى التحول عن دينهم)(. 
وهنا تجد مرة أخرى أن القصص قد ذكرت لنا معلومات» بصرف النظر عن الوضع 
الذى كان سائدًا فى المدينةء بل ريما لم يكن لها وجود فى الواقع التاريخى أساسنًا . 

والأمر الذى يبدو أكثر احتمالاً فى الواقع التاريخى هو أنه كان يوجد فى المدينة 
زعماء أكثر من وجود ملوك» ويخصوص هذا الموضوع فنحن لدينا رواية استخدمها 


= لم تكن بإجماع آهل المدينة. يل كان يوجد عدد غير قليل لا يؤيد هذا الاتفاق Jalas‏ طريقة استقبال أهل 
Gall‏ للرسول ميم وصحبه. مما يؤيد ما قاله اين إسحاق من وجود قراغ سياسى فى المدينة على 
الرغم من آنها لم تكن موحدة أبدًا مثل الآنء إضاقة إلى أن عمل اين إسحاق هو عمل لمؤرخ يمكن أن 
يكون ما قدمه من معلومات صحيحة أو يحيط LAN‏ يهاء ولهذا لا يجوز مقارنة مأ قدمه ابن إسحاق 
بأعمال علماء التفسير الذين كانوا يراعون قواعد الرواية فى تفسير I‏ القرآن الكريم . (المترجمة) 
)+( إن السبب فى ذلك لا يرجع إلى أنهم كانوا أكثر من العرب تمسكا بدينهم ء ولكته يرجع إلى تقضهم للعهود 
التى عقدوها مع الرسول (SH)‏ والخيانة المتكررة التى ارتكبها يهود بنى النضير وينى قريظة 
وبنى قيتقاع ويهود خيير. وهى السياسة نفسها التى سار عليها اليهود. ققد عاشوا فى مدينة الإسكندرية 
بعد تأسيسها واستقادوا من رخائها وازدهارها الاقتصادى فى العصر البطلمى ٠-۲١١3‏ اق م). 
وآصبح لهم حى فيها وهو الحى الرابع GIS‏ من بين أحيائها الخمسة, وبالرغم من ذلك عندما شعروا بقرب 
نهاية هذه الأسرة بعد هزيمة اللكة كليوياترا السابعة وماركوس أنطونيوس فى معركة أكتيوم عام ١اق.م‏ = 
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رواة الققصص ولكنها لكم تكن من إبداعهم. وفى حالة ما إذا كان يوجد فى المدينة 
زعماء» فيكون رواة القصص هنا قد اخترعوا موضوع نفوذ ابن أبى؛ كما أنهم أيضًا 
قد اخترعوا بعض الأشياء أو كل الأشياء الخاصة بوضع اليهور("). 

Gb‏ : والطريقة الثانية التى ساهم فيها الرواة هى الميل فى التقارير التى تبدو 
مستقلة, إلى يعثرة اختلافات حول موضوع عادى. لقد سبق وقمت بمناقشة هذه 
الظاهرة من قبلء ولكنى أفضل أن أقوم بقحص مدلولها بتقصيل أكثر. 

عرف عن المصادر أنها تضم عددًا كبيراً من القصص ال مختلفة» حول موضوع 
واحد مثل تنبق آفراد يمثلون عقائد غير إسلامية بأن محمدا سوف يكون النبى المنتظر 


= ساعدوا القائد الرومانی آوکتافیوس (الإميراطور أوكتاقيانوس) أغسطس فيما بعد (؟؛؟ق.م-5١م)‏ قى 
زحقه من فلسطين إلى مصرء مما مكنه من الاستيلاء عليها عام p GT-‏ دقعتهم مصالحهم لاستمرار 
التحالف مع أباطرة روما فى فلسطين ٠‏ وتمكتوا قى تلك الفترة من أن يحققوا لهم فيها Legs‏ من 
الاستقلال الذاتى فى الجزء الداخلى منهاء وهى الفترة التى تعرض فيها المسيح عليه السلام لكل آنواع 
الأذى متهم . ولكنهم اتقلبوا يعد ذلك على حلفائهم الرومان عندما اكتشقوا تواياهم. وأن هدقهم هو 
اقتطاع فلسطين بأكملها من الإمبراطورية الرومانيةء لذلك أشعل اليهود ثورة عارمة على الرومان قى عام 
«gle‏ بذل الرومان جهدا كبير! استغرق خمس ستوات حتى تمكنوا من القضاء عليها وتدمير هيكلهم في 
أورشليم فى عام 14/ aV-‏ وهى ذلك التدمير الذى تتج عنه تسرب أعداد كبدرة منهم إلى المتاطق البعيدة 
التى لا تطولها أيدى الرومان ومنها شيه الجزيرة العربية التى وجدوا فيها لهم Lala‏ وملاذا. وعندما 
انشغلت روما بيعض المشاكل العسكرية على جبهة الدانوب وسحيت يعض قواتها العسكرية من سوريا 
ومصر. اتتهز اليهود فى ليبيا (يرقة) الفرصة وأشعلوا الثورة ضد الرومان وتحالف معهم يهود مصر 
وقبرص وما بين النهرين في المرحلة التالية من الثورة في الفترة من عام؟١١‏ إلى pV‏ وانتهى الأمر 
بإخمادها والقضاء Yale‏ . وعندما قتح العرب عصر وقبل انقضاء فترة LYI‏ التى منحوها للإسكندرية 
غادرها كثير من اليهود من المقيمين فيها حاملين معهم فى السفن GAS‏ من كنوز العم والمعرفة التى 
كانت تحتضنها مكتبتها الشهيرة وقاموا بحرق ما تبقى منها وكان محفوظا فى معيد السيرابيوم في 
المدينة حتى لا يستفيد العرب يها. وهكذا ترى أن سياسة اليهود التى درجوا عليها هى التى كانت السبب 
فى قتل أعداد كبيرة منهم . ولو كان يجوز تاريخيا أن أقدم سلسلة أخرى منها فى العصر الحديث 
وتاريخنا المعاصر لقعلت » ولكن ذلك يتعارض مع منهج البحث التاريخى العلمى السليم. وعلى أى حال 
قإن جميع أجهزة الإعلام تنطق بما يفعلوته فى فلسطين الآن ضد شعبها العربى تطبيقًا لمتهجهم السياسي 
عبر الزمان. راجع آمال الرويى: مصر فى عصر الرومان. ص۸۹-۸۷؛ ص7١‏ 11-1؛ المؤلفه نفسها 
هرمويوليس Gala‏ رسالة ماجستير : جامعة القاهرة ٠1۹۷ء‏ ص٠۳٠‏ وما يليها. مصطفى كمال عبد العليم : 
اليهود فى مصر فى عصرى البطالمة والرومان » القأهرة 1۹74 SAV ga‏ وما يليها . (المترجمة) 
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عندما التقوا به" . وقد ذكر أحد رواة القصص أن هذا اللقاء تم أول مرة عندما كان 
محمد [E]‏ ما يزال طفلاً (فى الواقع فى جميع الروايات) فى رعاية أمه بالرضاعة 
حيث رآه أحد الأحباش المسيحيينء وكان يريد أن يقتله» أى عندما رآه أحد الكهنة فى 
عكاظ gi‏ عندما رآه أحد العرافين lie‏ أو عندما رآه عراف أو كاهن في ذى المجازء 
أو عندما رآه أحد العرافين فى مكة وكان يريد أن يأخذه ٠ Oss‏ وذكر آخر فى رواية 
أخرى أن هذا اللقاء تم عندما يلغ محمد التاسعة أو الثانية عشرة من عمره؛ عندما 
أخذه أبو طالب gf)‏ عيد CHOL‏ إلى سوريا حيث رآه أحد يهود تيماء أو عندما رآه 
أحد النساك فى مكان لم يذكر اسمه. أو عندما رآه بحيرى الراهب المسيحى فى بصرى» 
أو Leste‏ رآه بُحيرى فی مكان لم يذكر gi cad‏ عندما رآه يُحيرى رجل الدين 
اليهودى!*"). فى جميع هذه الروايات كان اليهود sl)‏ الإغريق) يتعقبونه والنتيجة أنه 
أخذ بسرعة Mises‏ وذكرت رواية آخرى أن هذا اللقاء تم عندما بلغ محمد [ يجج ] 
من العمر خمسة وعشرين Dale‏ وعندما طلب منه أبى طالب أن يذهب إلى سوريا 
ليحصل على بعض الأموالء لذلك لحق بقافلة خديجة [رضي الله عنها]: ورآه تاسك 
لم يذكر اسمه فى مكانء أو عندما رآه نسطورا أو نسطور الراهب فى أحد أسواق 
CMe pres‏ وأشارت رواية واحدة فقط إلى أن اليهود كانوا يتعقبونه“. وعلى أى حال 
تم الاعتراف به فی كل الروايات على أنه هو النبى المنتظر GY‏ كان Cade‏ وكان يوجد 
احمرار فى tine‏ يسيب حقيقة جلوسه فى JE‏ شجرة, أو ريما بسبب الاثنين Os‏ 
إن جميع هذه المصادرء تمثل نحو خمس عشرة رواية مختلفة» لحدث واحد لم يقم 
أحد بالاعتراض عليه. فأى من هذه الروايات يمثل الحقيقة؟ من الواضح أنه ولا واحدة 
متها تمثل الحقيقة. إن هذه القصص من ذلك النوع الذى قال وات عته 'إنه لا يمثل 
الحقيقة بالمعنى الصحيح للمؤرخ العلمانى”7*). إن هذه المصادر تقدم لنا خمس عشرة 
رواية وهمية لحدث لم يقدر له الوقوع على الإطلاق. 


. من الترجمة‎ Co أفضل استيدال اصطلاح البيزنطيين بالإغريق» راجع الحاشية المذكورة ص‎ (a) 
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أما بالنسبة لوات (Watt)‏ فإن هذا الموضوع لم يكن يمثل مشكلة جوهرية؛ OF‏ 
الحدث الذى يتعلق بالمعجزات يرفضه. فهو يرى أنه عند تناول روايات المعجزات ينبغى 
غض النظر عن العناصر الخارقة فيهاء وقبول باقى المعلومات ذات العناصر التاريخية 
فيهاء لذلك يقبل من الناحية التاريخية أن محمد تاجر فى سوريا وكيلاً عن خديجة. 
على الرغم من أن القصة التى ذكر فيها هذا الموضوع تعد قصة ILE‏ وترجع إليه 
JUG‏ الحقيقة التاريخية التى تقول بقيام عبد المطلب يحفر بثر زمزم» على الرغم من أن 
هذه المعلومات مستمدة من إحدى قصص المعجزات(*) كما أنه قبل جميع المعلومات 
التى قدمتها الرواية عن والدة محمد [E5]‏ على أنها معلومات لها قيمتها باستثتاء 
المعلومات التى فيها خرق للطبيعة(”*) . إن طريقة وات فى نقد مصادره تتضمن اختيار 
الجوانب العلمانية من القصة Mutatis mutandis‏ » إن سور مدينة أريحا لم يتهر 
عندما سمع صوت نفير يسوعء ولكن من ناحية أخرى يصدق تقرير رواية الإنجيل؛ 
فالمسيح [عليه السلام] ل يقم بإطعام عدة آلاف بسمكتين وعدة أرغفة. ولكن الخطبة 
التى ألقاها على الجيل تقبلهاء كما وضعت بدقة فى الإنجيل). 

إن الرواة لم يميزوا بين ما يمثل الحقيقة ويين ما يعد أحداث خارقة من وجهة 
bull‏ الواقعية لمؤرخ علمانى» وما فعلوه بالنسبة لتسج أحداث خارقة للعادة فعلوه مع 
وقائع صحيحة حول سيرة محمد [SE]‏ إنهم لم يستخدموا خيالهم فقط فى الحوادث 
الخارقة للطبيعة häi‏ ولكن كان هدقهم هى تشر الإيمان طالما استخدموا الأحداث 
التاريخية فيها مباشرة. وإذا كان فى إمكانهم وضع خمس عشرة رواية وهمية لحقبة 


)2( إن جميع الروايات المتعلقة بمولد الرسول (È)‏ وحتى نزول الوحى عليه تدور جميعها حول حقيقة 
واحدة وإن اختلفت فى تفصيلاتهاء وهى: إن بعض آهل العلم الذين رأوه قى صباه تنيأوا بأنه هو التيى 
المنتظرء لأنه SH‏ قد بشر به فى التوراة والإنجيل. ويلاحظ القارئ أن كرون رقضت أيضًا الخوارق التى 
تمتع يها السيد المسيح. ولكتها لم تشر من قريب أو بعيد عن خوارق التبى موسى عليه السلام عن إلقائه 
وهو مولود فى سلة فى نهر التيل» أو عصاه .أو حديث الله سبحانه وتعالى معه. فلماذا رفضت خوارق 
محمد 255 وعيسى عليه السلام. ولم تتحدث عن موسى عليه السلام. ؟؛ إن هذا فيه إيماء بالكثير, كما أنه 
يؤكد على النية التى بيتت لها بليل وهى محاولة الانقضاض على الدين الإسلامى تحت ستار التجارة. إن 
قدرة alll‏ سبحانه وتعالى مطلقة وليس عليها قياس. (المترجمة) 
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المعجزات» فبإمكانهم أيضًا أن يقوموا بوضع خمس عشرة قصة وهمية عن حادثة 
تاريخية. فحقيقة وجود عدد كبير من القصص المختلفة لموضوع واحد تنطبق CLS‏ على 
هذه القصة. 

وعلى سبيل المثال ذهب عمرو ين العاص [رضى الله عنه] مرتين أو ثلاث مرات 
إلى الحبشة: فى المرة الأولى كان يتاجر مع عمارة بن الوليد الذى قدم للنجاشى شكوى 
ضده. وفى المرة الثانية gi)‏ فى المرة الأولى نفسها كما ذكر أحدهم) ذهب عمرو 
للنجاشى ومعه هدية من الجلود» للمطالبة بتسليم المسلمين الذين لج ثوا إليه. ولكن 
النجاشى رفض طلبه ولم يستجب له. وقى المرة الآخيرة ذهب عمرو إلى النجاشى 
حاملا معه هدية من الجلود طالبا اللجوء إليه“ وفى أثتاء هذه الفترة قايل شخصًا 
يدعى عمرى بن أمية الدمرى وقدم للنجاشى شكوى ضده ولكن مساعيه لم JES‏ 
Laat‏ وكان النيى [SEL]‏ قد أرسل عمرى بن أمية لأمر يتصل بالمسلمين 
المقيمين فى الحبشةء آو SI‏ يتزوج من أم حبيبة: أو لاستكشاف بعض a)‏ 
si‏ لأغراض غير محددةء أو ليدعو التجاشى لاعتناق OY sual‏ وقد تحول التجاشى 
poll!‏ ولذلك عندما اشتكى عمرى بن أمية له رقض النجاشى تسليمه cal‏ ومن ثم ققد 
تحول عمرى بن العاص للإسلام بين Mass‏ 

إن هذه القصص لا تختلف عن القصص الخاصة بلقاء محمد [E]‏ باليهود 
وغيرهم. وعندما لا تتعرض القصص للمعجزات. فإنها لا تتعارض مع قانون الطبيعية 
فى واقع الحالء ويهذه الطريقة يمكن أن تعد قصصا حقيقية. هذا على الرغم من أنها 
لم تكن كذلك فى حقيقة الأمر. هذه القصص جميعها تنصب على موضوع عام وهو 
“عمرى والنجاشى” إن عمرو المذكور هنا إما أن يكون إنسانًا صالحًا أو إنسانًا شريراء 
لأنه ذهب مسلحًا بالجلد. كما أن جميع هذه القصص عبارة عن جمع وإعادة جمع لنقس 
سمات الفكرة الأصيلة وهى التى تتمثل فى: اللجوء وتسليم المطلوب والشكوى والحديث » 
واختار (oly)‏ الجانب التاريخى من تلك القصص والذى يتمثل فى أن عمرو بن أمية 
أرسل للحيشة فى أمور تتعلق بالمسلمين اللاجئين هناك. أو لموضوع زواج أم حبيبة 
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بدلا من دعوة النجاشى Masta‏ إن أساس عملية نقد المصادر التى قام بها تتمثل 
3 جاشى e Ls Le LN‏ 
فى اختياره للجانب العلمانى من القصة: بينما لم يلاحظ طبيعة المادة المتبقية فى 
المصدر. 


ونتيجة لكثرة العبارات المختلفة فى daly ll‏ فنحن لا نستطيع أن نقوم باختيار 
واحدة متها لتكون أقريها للنص الحرفى cael‏ بمعتى ما النص الحرفى الخاص 
بالحادثة المذكورة ؟ وإذا كانت الرواية تذكر نصين أو خمسة عشر Cas‏ فإنه يجب 
علينا استخدام النصوص جميعًا فى بناء الحادثة. وهو الأمر الذى لا نستطيع أن نقوم 
به على وجه التحديد. فما الحدث الأصلى وراء هذا الموضوع ؟ “عمرو والنجاشى” 
أم أحد القرشيين والفضة ؟ إننا فى الواقع لا تستطيع حتى أن نقول أنه كان هتاك حدث 
أصلى : فلا يوجد حدث أصلى وراء قصة مقايلة محمد [E]‏ لليهود وغيرهم لأول 
مرة. وحتى فى الموضوعات المخظلفة التى أخذت شكل الأحداث الحقيقية فنحن تدين 
بالشكر لهمة رواة القصص أو للآخرين, ولكنه نتج عن هذه الهمة طمس ال معلومات 
التاريخية قيها. وقد أدى ذلك إلى بقاء كم Jali‏ من المعلومات المشكوك فى أمرها 
لديناء إن القصص تضم مواضيع رئيسة ومواضيع فرعية تم تركييها بطرق مختلقة» 
مما لا يمكن معه أن تقوم بالسير خلقها وتتبعها . 

إن ما تقدمه الرواية عبارة عن كم هائل من المعلومات ذات التفاصيل, ولكن لا يمثل 
أى منها الحقائق بطريقة مباشرة. ويطبيعة الحال يمكن أن يكون بعض من هذه 
المعلومات صحيمًا على اعتبار أن رواة القصص كانوا يعتمدون على معرفة الحقائق التاريخية 
والوقائع التفصيلية التى زخرفوا بها كتاباتهم. ولكن هذا الكم الهائل من الأقوال التى 
تقدمها لنا الرواية والتى يبدو أن رواة القصص كانوا يصدقونهاء لا يمكن أن يأخذنا 
بعيدًا . ورأى أحد الرواة أنه يمكن تصديق أن محمدًا [EEL]‏ ذهب للتجارة فى سوريا 
مندويًا عن خديجة: بينما فضل آخر أن يجعله يقوم بعمل شبيه بما قام به فى 
حباشة Hubasha‏ أى يتجه إلى الجنوب بدلا من شمال Sigs OVS.‏ راو آخر أن عبد 
المطلب ga‏ الذى قام بحفر بئر فى مكة؛ بينما رأى راو آخر أنه حفر تلك البئر فى الطائف» 
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مع ذكر الأحداث نفسها المرتبطة Vp iath‏ ومن الواضح أن قيام عبد المطلب بحفر 
بئر زمزمء لم يحدث فى الحقيقةء على الرغم من أن هناك مصادر قليلة تشير إلى أنه 
"كان رجلا يتمتع بالنشاط والهمة"» وكان يحاول من خلالها أن يوطد مركز OM ead‏ 
إن الحقائق الوحيدة التى لدينا هى حقائق خاصة بالروايةء وليس بخصوص تاريخ 
الماضى الذى ترويه لتدل عليه. وكان pal‏ له آهميته بالنسبة للرواية أن تقوم بإلحاق 
أفراد لهم مكانتهم المقدسة مثل أبى طالب والآن محمد [E]‏ بهذا الموضع. 
وأحياذًا بموضع آخر » إن حقائق من هذا النوع وليس رواية الوقائع التاريخية المفترضة 
هى التى تؤلف منظومة المصادر الأصيلة لظهور الإسلام. 

ÉG‏ : أما الخاصية الثالثة الواضحة التى يشترك فيها رواة القصص فى الرواية 
الخاصة بظهور الإسلام» فهى تتمثل فى النمو (أو الزيادة) فى المعلومات بطريقة 
مطردةء فمن الواضح أنه إذا قام sai‏ رواة القصص يذكر حدوث BLE‏ فسوف يأتى 
الراوى الثانى ويكون على علم يتاريخهاء بيتما يكون الراوى الثالث على معرفة يكل رغبات 
المستمعين ويعرف ما يريدون أن يسمعوه منه يخصوصها . وتتضح هذه العملية بشكل 
واضح من مقارنة حجم الأعمال لدى ابن إسحاق (ت ١۷۷م)‏ والواقدى (ت 57هم). 
إن ما ذكره الواقدى عن حياة محمد [E]‏ فى المدينة فقط أكبر فى حجمه بكثير 
مما ذكر لدى ابن إسحاق على الرغم من أن كل حادثة قام بروايتها الاثنانء تعلق 
بالموضوع نقسه من الناحية الفعلية"). وعلى سييل المثال ذكر كل منهما الآتى» 
بخصوص القارة على خرار. 

ابن إسحاق: «عندئذ قام رسول الله بإرسال سعد بن أبى وقاص وفى صحبته ثمانية 
رجال من بين المهاجرين. وتقدم حتى وصل خرار فى الحجازء ثم رجع ولم يلق كيدًا» . 

الواقدى : « عندئذ قام رسول الله (E)‏ باختيار سعد بن أبى وقاص للقيادة 
ضد خرار وهی جزء من lige‏ بالقرب من قمم فى ذى القعدةء ثمانية عشر شهرا بعد 
هجرة الرسول (RL)‏ وقد قال أبى بكر بن إسماعيل بن محمد عن أبيه عن عمر 


)+( راجع تعليق المترجمة ص۲۷1 . 
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ابن سعد عن والده (سعد بن أبى وقاص) : أن رسول الله (É)‏ قال : اذهب يا سعد 
إلى خرار فسوف تمر عليها قافلة tole‏ » لذلك خرجت فى عشرين أو واحد وعشرين 
Slay‏ سيرًا علي الأقدام» وكنا نختبئ أثناء النهار ونسرى ليلاً حتى وصلنا إليها فى 
صباح اليوم الخامس. ووجدنا أن القافلة سبقت ومرت فى اليوم السابق على وصولنا 
وكان الرسول قد أوصانا أن لا نتجاوز خرارء sly‏ لم يكن قد أمر بذلك لحاولت 
اللحاق بهم» . 

فالواقدى هنا يعرف تاريخ الحملة بالتحديدء على عكس ابن إسحاقء كما يعرف 
مكان خرار (أكثر من أى فرد آخر)("ء كذلك قإنه يعرف أن سيب هذه الحملة كان 
الهجوم على قافلة. لذلك ذهب الرجال سيرًا على الأقدام» ساروا ليلا فقطء واستغرق 
منهم ذلك خمسة أيام. ويرجع السبب فى عدم وقوع اشتباك أن القافلة كانت قد وصلت 
ثم غادرت» وكان يعرف عدد المشاركين فى الغارة» وكان العدد الذى ذكره أكبر من 
العدد الذى ذكره اين إسحاقء ويطبيعة الحالء عرف الواقدى كل ذلك من أقوال قائد 
الحملة نفسه المنزه عن الخطأ. إن هذه هى طريقة الواقدى, قهى يذكر دائمًا تواريخ 
وأماكن وأسماء محددة, على عكس ابن إسحاق الذى لا يقوم بشىء من هذا القبيل. 
ويقدم معلومات عن حركة الحملة ومعلومات أخرى متقرقة لإضاقة Shy!‏ للحدث. وإنه 
يذكر عادة السبب» كما ga‏ فى هذه الحالة فى عدم وقوع اشتباك. ولذلك أن تصيبنا 
الدهشة عندما يجد الباحثون لدى الواقدى المعلومات المحددة المثيرة التى يرغبون فى 
معرفتها ؟ إن جميع تك المعلومات التى لم تكن معروفة لابن إسحاق هى موضع شك كبير. 
وإذا تراكمت هذه المعلومات المزيقة بهذا المعدل. خلال جيلين فقط بين ابن إسحاق والواقدى» 
فإنه يكون من الصعب علينا تفادى القول يأن Guts‏ من هذه ا معلومات تراكمت خلال 
ثلاثة أجيال بين الرسول [È]‏ ويين ابن إسحاق("). 


(«) الحقيقة المهمة التى أغفلتها كرون هى أن رواية الواقدى كان مصدرها الأساسى سعد بن أبى وقاص قائد 
سرية خرار نفسه. اذلك لا يوجد مجال للدهشة قيما ذهبت إليه الباحثة SY‏ قائد السرية أعطى معلومات 
أكثر تفصيلا من رواية ابن إسحاق المجملة عنهاء وعلى ذلك يكون الحكم على مطومات الواقدى أنها مزيفة 
مخالف للحقيقة ودامغا على التحامل . الحاشية المذكورة ص٠۲۷‏ من الترجمة . (المترجمة) 
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هكذا يتضح الآن أن بعض المعلومات الخاصة بظهور الإسلام ترجع لرواة 
«anal!‏ واذلك يمكن القول بأنهم قاموا بإضافة بعض الأمباطير والخرافات للرواية 
التى كانت موجودة بالفعل» بمعنى أنه مما لا شك فيه أنهم قاموا بتحريق هذه الرواية 
إلى حد ماء ولكنهم لم يدمروهاء لدرجة أتنا لا تستطيع بوضوح أن نستبعدها0؛ 
وأدى ذلك إلى تقليل قيمة pelac‏ وقام رواة القصص بخلق رواية حول سورة قريش 
وابن أبى واليهود فى المدينةء وعمرى والنجاشىء ويثر عبد المطلب. ومحمد [È]‏ 
و [السيدة] خديجة: فالحقيقة التاريخية التى من المفترض أن يقوموا بإضافة الخرافات 
إليها لم يكن لها وجود أصلاًل'). وحيث تتابع الرواة الواحد بعد الآخرء تقلصت حقائق 
تاريخ الماضى داخل القصص والموضوعات لتصبح هى الفكرة الأساسية التى يمكن 
مزجها وإعادة مزجها بمعلومات وفيرة تعد كما لو كاتت أحدانًا حقيقية*). و كل مزج 
وإعادة تركيب للحدث يتولد die‏ أجيال من التفاصيل الجديدة, ولذلك تتراكم المعلومات 
المزيفةء وهكذا تفقد المعلومات الأصلية الصحيحة"). وتتيجة لغياب الرواية البديلة: أرغم 
الباحثون على الاعتماد على ما قاله رواة القصصء مما Jad‏ ابن إسحاق والواقدى 
وغيرهم من المؤرخين ٠‏ لأنهم اعتمدوا على الرواة أنفسهم الذين كانوا يتذكرون فى العادة 
الأقوال المتشايهة , كما أوضح جونز Jones‏ أن الواقدى لم يسرق عمل ابن إسحاقء 
ولكن من ناحية أخرى لم يقدم لتا Lagai‏ مستقلة عن حياة محمد CEE]‏ 


(») التناقض هذا واضح فى القول Siy‏ الحقيقة التاريخية التى من المقترض أن يقوموا - تقصد رواة 
القصص - بإضافة الخرافات إليها لم يكن لها وجود أصلا ويين القول بثنه T‏ الرواة الواحد 
بعد الآخر. تقلصت حقائق تاريخ الماضى . قفى البداية تم نقى وجود حقيقة تارب برويه رواة 
القصصء ثم اعترفت كرون بعد ذلك ”بتقلص حقائق تاريخ الماضى لديهم » إن عملية الضغط التقسى 
الهائل على القارئ جاعت على غير الهدف المرجى متها . GY‏ سرعان ما يكتشف حقيقة الهدف مما تذكره 
وهو : التشكيك فى جميع مصادر التاريخ الإسلامى . راجع حاشية المترجمة ص٠۲٠‏ . 

)+( لا أعرف على وجه التحديد ما المقصود بقولها إن الواقدى لم يقدم نصوصًا مستقلة عن حياة محمد" 
(SK)‏ ومن أين كان يمكنه أن يأتى بهذه النصوص فى ظروف العصر الذى كان يكتب فيه (ت۸۲۲م.). 
إن الواقدى عندما قام بإضافة بعض التفصيلات عن سرية سعد بن أبى وقاص فى خرار والتى استقاها 
من مصدرها الأساسى شككت فيما ذكره. إن كرون تلهث وراء تحقيق ما تريد ‏ ولكن ما تقوله يأتى 
بنتيجة عكسية . (المترجمة) 


366 


إن ما قام به هى وابن إسحاق والآخرون يتمثل فى قيامهم باختيار بعض المختارات من 
نفس المصدر العام للمعلومات المتوفرة'"). ولهذا السبب نجدهم يوافقون على حوادث 
تبدو كما لو كانت أحداثا حقيقية. على الرغم من أنها لم تحدث إطلافًاء وعلى سبيل 
JÈU‏ مغامرات عمرو بن العاص فى بلاط التجاشى. إن al‏ لم يكن يتذكر Bas‏ عن 
هذه المغامرات: كما لم يتذكر أحد شيئًا مخالفًا لها. واتفقت المصادر على تسجيل هذه 
المغامرات لأنه كان يوجد لديهم قصص معروفة معرفة جيدة : وارتكز إجماع الدارسين 
هنا على فحص مادة من الدرجة الثانيةء وليس على استمرار اتصال الرواية التاريخية. 
Gag‏ لم يكن يوجد تتابع فى JASI‏ الرواية . وانفصل كل من ابن إسحاق والواقدى 
والآخرين عن الماضى : متلهم فى ذلك مثل الدارسين المحدثين الذين يتبغى عليهم أن 
لا يتعدوا حدود مصادرهم. 

إن عدم وجود تتابع فى نقل الرواية يعد تقطة جوهرية وسوف أقوم بإثباتها 
فيما يخص المصادر الخاصة بمعركة بدر). إن تاريخ هذه المعركة يوضح الدور الذى 
لعبه القرآن الكريم فى المعلومات التى استخدمتها الرواية عند القيام بجمعها لكتابتها. 
وريما يكون رواة القصص هم الذين قامو بذلك أو ريما كان غيرهم» فإن السبب فى 
ذلك يرجع للمغزى الأخلاقى فى GK‏ الحالتين: وحيث وجدت معلومات Basse‏ فإن هذا 
يعنى أن هناك معلومات سايقة قد فقدت. 

ونتساءل الآن عن تاريخ معركة بدر ؟ إن الرواية تتفق ÓLI‏ تاما على أنها وقعت 
فى شهر رمضان فى السنة MES‏ إن الأمر الذى يعنينا هو تاريخ الشهر وقد تأكد 
هذا الشهر فى القرآن الكريم من التاحية الظاهرية : وذكر هذا الشهر على أنه شهر 
الفرقان Y)‏ : 141)!**)؟ < ويوم Saat‏ يّوْمَ الْتَقَى الْجّمعان » ter : A)‏ 


sae ears‏ ف في 
nan (on)‏ الكريمة رقم (EY)‏ من سورة de DUD JUN‏ عبن بوم م الفرقان يوم النقى الْجَمُعَان 
قدير € صدق الله العظيم. 
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وقام الرواة الموثوق بهم بمطابقته بمعركة بدر. إن إجماع آراء العلماء إضافة إلى 
التاكيد الواضح فى القرآن [الكريم] يؤكد أن الشهر الذى حدثت فيه وقائع معركة بدر 
يعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام المبكر. وفى الواقع فإن هذا الموضوع 
ليس على درجة كبيرة من الأهمية فى حد ذاتة. إن صحة التاريخ المحفوظ لهذه الحادثة 
المبكرة سوف يثبت صدق الرواية التاريخية بصفة عامة. ولكن هناك جاني ضعيف فى 
النقاش الدائر» يتمثل فى أن القرآن نفسه لم يطابق "يوم الفرقان" بمعركة بدرء OY‏ 
الفرقان الذى أنزل فى شهر رمضان لا ينطيق على معركة بدر إلا بصعوية). ويمكن 
أن يقول المتشككون بأن القرآن هى أبعد ما يكون عن التاريخ الذى ذكرته الرواية لعركة 
بدر والذى استتبطته من الناحية العملية. وحتى مدة تقرب من قرنين من الزمان كان 
يقف أمام معارضتهم إجماع الرواية. 

gås‏ عام 1967 قام جرومان Grohmann‏ بنشر وثيقة بردية ترجع للقرن الثامن 
الميلادى عثر Gale‏ فى خرية المرد Khirbat al Mird‏ فى فلسطين. وهى عبارة عن قطعة 
ممزقة Fragment‏ . وأخطا جرومان فى قراءتها فى عدة نقاط وحتى بدون هذه الأخطاء 
فإن البردية تقدم لنا Gab‏ آخر لمعركة يدر(8*). 

تبدأ البردية بذكر عدة أسماء منها واقد بن عبد اللهء وابن عدى بن كعب ومغيرة 
والحكم وهؤلاء الذين أمكن الآن قراءة أسمائهم بسهولة فى البردية بعد ترميمها. 
ثم تذكر فى السطر السادس تاريخ أريعة عشر شهرا من محرم” ثم تذكر أنهم "خرجوا 
إلى js‏ وتذكر لنا فى السطر السابع نهم تقابلوا فى بدر" ثم ذكر لنا تاريخ ”الشهر 
الثامن عشر من محرم” ويذكر فى السطر الأخير محمدء ومكةء وقريش» وشخص 


)+( إن القرأن الكريم واضح فى مطابقة شهر الفرقان وهو شهر رمضان باليوم الذى التقى فيه الجمعان أى 
tt Be‏ 


لقد ذكر الله تعالى < il LEA Sek‏ 
4 وذ كان الأثد د ند فهل كان يمكن 
للمشركين أن يتركوا هذه الفرصة ولا يقوموا باستغلالها خد الرسول ag Bl) I‏ 
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ومن المفترض أن معركة بدر لم تقع فى الشهر الرابع عشر أو الثامن عشر من 
محرم» ولكنها وقعت فى الشهر الواحد والعشرين منه (محرم هو أول شهور السنة الهجرية) 
وإذا قمنا بحساب VE IVA‏ شهرا من محرم فإننا نصل إلى شهر صفر وجمادى 
الآخرة أو ربيع الأول ورجب ويعتمد ذلك على قيامنا بضم شهر المحرم من عدمه فى 
عملية الحساب. وهنا لا نصل إلى شهر رمضان. 

ورفضت أبوت Abbott‏ هذه الحقيقةء وشاركها قى ذلك جرومان Grohmann)‏ . 
وقامت أولاً: بافتراض أن كاتب الوثيقة لم يبدأ الحساب من شهر محرم وكان يبدأه من 
شهر ربيع LY‏ وهى الشهر الذى بدأت منه الهجرة فعلا LaS)‏ كان يفعل الواقدى على 
سبيل (JU‏ ثانيًا: إن التاريخ الأول من التاريخين اللذين جاء ذكرهما فى قطعة 
البردى هو الذى يؤخذ به على أنه يشير لحدث Soe‏ معروف Jia‏ معركة OV a‏ 
(والمعروف أن هناك ليس أقل من ثلاث معارك وقعت فى بدرء الأولى كانت لفترة قصيرة 
ولم يحدث فيها اشتباك » والثانية هى التى حدث فيها القتال أو هى المعركة المعروفة, 
والثالثة لا تعنينا فى هذا المجال)0©). 

سوف نفترض جدلا أن رأى أبوت صحيح» وأن كاتب البردية بدأ الحساب من 
شهر ربيع الأول وهى شهر الهجرة وإذا Ga‏ بعد أريعة عشر شهرا من ربيع الأول فلن 
تصل إلى الشهر الصحيح لأول معركة لبدرء يظل لدينا بدر الثانيةل " ily‏ قمتا 
بحساب VA‏ شهرا من ربيع أول قسوف نصل لشهر رمضان وهو الشهر الصحيح 
لمعركة بدر الثانية أو معركة بدر المعروفة!**) على شرط أن نقوم يحذف شهر ربيع الأول 
تفسه من الحساب ولم يقم الواقدى يفعل cell‏ حيث إن التاريخ الذى يذكره هو الشهر 


)+( لقد وقعت كرون هنا فى خط تأريخى GY‏ يوجد ثلاث معارك سميت باسم بدر وهی على التحو التالى : 


(««) تم هنا استبدال معركة بدر الكبرى وهى الشالثة فى تاريخ معارك بدر الثلاثة بغزوة بدر الثانية 
وهى المعروقة بغزوة نخلة . (المترجمة) 
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التاسع عشر من الهجرة(”') وعلى أى حال قإن الاعتراض طفيف جدًا على ذلك. 
إلى أى شىء إذن كان يشير التاريخ الأول المذكور فى البردية ؟ يبدو أننا هنا سنقوم 
بالدفاع عن تاريخ الرواية لمعركة بدر. 

هناك مشكلة فى أن القطعة البردية عبارة عن ثمانية أسطر وفى خلال هذه 
الأسطر الثمانية يخبرنا كاتبها مرتين أنه يقوم بالحساب من المحرم مما يدقع المرء 
إلى الاعتقاد obs‏ يبدا العد من المحرمء وإذا كان الأمر HAS‏ نكون أمام كاتب من 
منتصف القرن الثامن (الميلادى) كان واقعًا تحت تأثير أن المعركة و المعارك التى 
عرفت باسم بدر حدثت فيها الحرب فى الشهر الرايع عشر أو الثامن عشر من المحرم 
بمعنى آخر ليس فى رمضان. 

إذن ماذا كانت الأحداث تصق ؟ يذكر كل من جرومان وأبوت أن هذه الشذرة 
لا تشير إلى معركة بدر الأولى. إن اسم الشهرة لهذه المعركة هى غارة سقوانء وهى تمثل 
فترة من قترتين تضم Kurz J$‏ بن جابر ورعى الجمال فى المدينة(''). كما لم يت 
هنا ذكر لأى من : واقد » وعدى بن كعب » والمغيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى 
المصادر OSS‏ وعلى أى حال فمن المعروف أن المعركة الثانية أو المعركة 
الحقيقية لبدر أعقيتها غارة على نخلةء وفيها تمكن رجال محمد [E]‏ من الاستيلاء 
على قافلة مكية كانت فى طريقها للطائفء وكان من ضمن المشاركين فيها واقد بن عبد الله 
وعامر ين ربيعة وعدى بن كعب من جانب محمدء وعثمان بن عبد الله بن المغيرة مع 
الحكم بن كيسان Kaysan‏ من الجانب SU‏ )9 لذلك ليس هناك ثمة شك فى أن هذه 
الغارة تصف الغارة على نخلة التى أعقبت غزوة بدر. وعلى ذلك فإن هذين التاريخين 
المذكورين يمثلان Lal‏ تاريخ غارة نخلة وغزوة بدر على التوالى أو تاريخ معركة بدر 
وحدها. وإذا كان الأمر الأول صحيحًا فهذا يعتى أنه أصيح لدينا تاريخًا محرفًا لغارة 
las‏ والآخر لغزوة CU a‏ وإذا كان الأمر الثانى هو الصحيح فمعنى ذلك أنه لدينا 
تاريخان محرفان لمعركة بدر. 


(a)‏ إن القول بعدم وجود ذكر لأى من : واقد. وعدى بن كعب. والمقيرة أو الحكم فيما يخص تلك الحقبة فى المصادر 
الكلاسيكية هو قول bE‏ راجع المصادر فى الحاشية المذكورة فى ص٣۲۷‏ وما يليها . (المترجمة) 


370 


اختفى هذان التاريخان من الرواية؛ يبدو أن السبب فى ذلك يرجع لاستخدام 
النصوص الدينية هنا لشرح الحوادث التى نعنيها. فإذا كانت حادثة نخلةء تشير إلى 
النص المذكور (۲ : ))۲٠١‏ تكون الغارة قد حدثت فى شهر محرم وليس فى شهر صقر 
أو ربيع الأول. وإذا كانت معركة بدر تشير إلى الآية (۲ : OVA‏ فقد حدثت المعركة 
فى رمضان» وليس فى شهر جمادى الآخرة أو رجب وربما كانت التفسيرات القرآنية 
هى التى أدت إلى استنباط التواريخ الكلاسيكية مما أدى إلى فقدان التاريخ المبكر لإحداها. 

وعلى أى Jla‏ فإن هذه التواريخ التى فقدت تركت وراءها ol BE‏ هناك بعض 
الظلال على غارة سقوان!***). فلماذا Syed‏ هذه القصة على أنها المعركة الأولى ليدر ؟ 
فلقد ذكروا لنا أن النبى [EL]‏ خرج متعقبًا كرز بن جابر Kurz‏ ولكنه عاد عندما 
وصل إلى صفوانء هذا هو السيب فى أن الحادثة تعرف يأتها غارة صفوان» وفى 
خلال قيامه بذاك اقترب من oy‏ وهذا هو السبب فى أنها عرفت باسم معركة بدرء 
ولكن المرء غير مقتتع بهذا التفسير؛ ذلك GY‏ الحادثة أوحت باليوم الرايع عشر 
أو الثامن من عشر أو الثامن عشر من المحرم أو أكثر تحديدًا بالشهر الخامس عشر 
والرابع عشر أو بالشهر الثامن عش ر/السابع عشر من محرم» وذلك يتوقف على ما إذا 
كان شهر محرم سوف يضم إلى العد أو لم يضم OM‏ وهذا يعنى أن غارة صفوان 
لم تكن تحمل فقط اسم معركة بدرء ولكتها CAT‏ أسبق من التواريخ الكلاسيكية 
gi)‏ لتلك المعارك الخاصة ببدر ونخلة) وياختصار فإن غارة صفوان تقع خارج دائرة 
التواريخ القرآنية لبدر (أى لبدر ونخلة). 

ولولا العثور على تلك البردية » ما أمكتنا أن تعرف ذلك أبدًا. إن الرواية ترقض 
مجرد الشك الطفيف حول تاريخ معركة بدرء وتجمع إجماعًا واضحًا على أتهم حين 
كانوا يتذكرون Hay‏ فإنهم كانوا يتذكرون أن المعركة وقعت فى رمضان. وفى الحقيقة 


i BS ot Ag)‏ انم مَل yah‏ حل من يدهم gS‏ سء at‏ وفوا Po‏ يفو 
الول والذين آمنوا ia‏ من Fas‏ الله الا إن pa‏ الله قريب ¢ حدق الله العظيم. 

. 346 صحة الآية وهى سورة البقرة: آية‎ (a8) 

ST ge Ne صقوان كما وردت بالشكلين لدی ابن هشام»‎ Glai تكتب‎ (ses) 
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فهم لم يتذكروها قط على أنها كانت كذلك . لقد قدم القرآن [الكريم] الشهر عند إعادة 
LES‏ الحادثة » وكانت التواريخ البديلة (سواء أكانت صحيحة أم غير ذلك) ما تزال 
مالوفة فى منتصف القرن الثامن من الميلادى. فالإجماع فى هذه الحالة لا يشهد على 
استمرار النقل بل على العكس من call‏ قإنه يؤكد على تراكم المعلومات المفقودة e‏ إن الوضع 
هنا يمائل موضوع مغامرات عمرو قى الحبشةء من حيث أن الإجماع يرتكز على مصادر 
ثانوية مطموسة من الماضىء» وليس على مصادر أصلية يمكن إعادة (Veits‏ 


(a)‏ تخطئ كرون هنا خطأ تاريخيا Coun‏ عندما تقول إن معركة بدر الحق 
العكس هو الصحيح من التاحية التاريخية » إن معركة URS‏ (يدر الثانية) أعقيها غزوة يدر الكبري. 
ومعارك يدر الثلاثة هى على النحو التالى : قال اين إسحاق : aly‏ يقم رسول الله َي بالمدينة حين قدم 
من غزوة العشيّرة ليالى قلائل لا تبلغ العشرء حتى أغار SOK‏ ین جاير القهری على سرح LN)‏ والمواشي 
التى تسرح للرعى) المدينة » فخرج رسول الله مد فى طليه .. حتى بلغ Lals‏ يقال له ٠ olia‏ من 
تاحية بدر» وفاته TE‏ بن جاير. قلم يدركه ‏ وهی غزوة بدر الآرلی» ثم رجع رسول الله E‏ إلى المدينة , 
فاقام بها بقية جمادى الآخرة ورجب وشعيان”. ابن هشام Ve»‏ صا ٠١‏ ؛ وراجع أيضا الطبرى, 

ج۲. ص۰۷٤‏ ؛ الواقدى « المغازى Woa e Lae‏ طبعة بيروت VAAE - 14١15‏ . 

ر Lt‏ [غزوة تخلة) يقول ابن هشام :` وبعث رسول الله بد عبد الله بن جحش بن رتاب 

لة من بدر الأولىء ويعث معه ثماتية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأتصار أحدء 

وكتب له DGS‏ وآمره أن لا يتظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فیهء فيمضى لا أمره يه ولا يستكره من 

oni اتم‎ 


Yate‏ جار USS (ple‏ با 


الأسدى قى رجب» 


وكان أصحاب عبد الله بن جحش من المهاجرين ٠‏ ثم من بنى عبد شمس ين عبد متاف أبو حذيفة بن Be‏ 
بن ربيعة بن محصين ين حُرثان. أحد يتى أسد اين حزيمة؛ حليف لهم . ومن بنى Bh‏ بن كلاب: سعد 
أبن أبى وقاص . ومن بنی عدى بن كعبء عامر بن ربيعةء حليف لهم من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله 
ابن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع: أحد بنى تميم: حليف لهم » وخالد بن SU‏ آحد بنى سعد 
ابن ليث: حليف لهم . ومن بتى الحارث بن قهر: سُهيل بن بيضاء .. ومضى عبد الله بن جحش ويقية 
أصحابه حتى نزل بتخلة قمرت يه عير لقريش تحمل زييبا وأدماء وتجارة من قريش فيها عمرو 
ابن الحضرمى.. وعثمان ين عيد الله بن المغيرة, وآخوه توفل بن عبد الله المقزوميان. والحكم بن كيسان 
مولى هشام بن المقيرة قلما رآهم القوم هابوهم وقد تزلوا قربيا متهم » فاشرف لهم عكاشة بن محصن وكان 
قد حلق رأسه » Lali‏ رئوه أمنوا » وقالوا عمارء « لا يأس عليكم منهم وتشاور القوم فيهم وذلك فى آخر يوم 
من رجب فقال القوم والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن Geta pall‏ منكم به ولثن قتلتموهم 
لتقتلنهم فى الشهر الحرام: فتردد القوم. وهابو! الإقدام عليهم »ثم شجعوا أنقسهم عليهم وأجمعوا على قتل من 
قد قدروا عليه منهم ٠‏ وأخذ ما معهم . فرمى واقد بن عبد الله التميمى عمرو بن الحضرمى بسهم فقتله. 
واستأسر عثمان بن عبد الله ٠‏ والحكم بن كيسان ؛ lly‏ القوم توقل بن عبد الله فأعجزهم . وأقبل عبد الله 
ابن جحش وأصحابه بالعير وبالأسيرين. حتى قدموا على رسول الله SB‏ المدينة وفيها نزات الآية = 
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= الكريمة hf}‏ عن Gaji ian‏ ام IL‏ فيه قل قَثَالٌ a aa‏ عن سَبيل الله AR‏ 
والمَسجد all‏ وإخراج Ee‏ من الال falls. ns‏ 4 ... (اين هشام» 
جا UT Ge‏ وراجع Cad‏ الطيرى ٠‏ التاريخ , ج5. + A‏ ؛ الواقدى . المفازى . 
J VAR Woe‏ 
بعد هذه الأحداث جاءت غزوة بدر الكبرى وقيها يقول اين هشام : * إن رسول الله إل سمع 
يأبى سفيان بن حرب مقبلاً من الشام قى عير لقريش عظيمة , فيها أموال لقريش وتجارة من تجارتهم 
وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون .. تدب المسلمين إليهم وقال هذه عير قريش فيها أموالهم 
فأخرجوا إليها لعل الله يُنقلكموها .. قال ابن إسحاق : وخرج رسول الله SER‏ فى ليال مضت من شهر 
رمضان فى أصحابه - قال ابن هشام: خرج يوم الاثنين لثمان ليال خلون من شهر رمضان .. قكاتت 
وقعة يدر يوم الجمعة صبيحة سيع عشرة من شهر رمضان T‏ . راجع اين هشام ج1 FV Age‏ 
WT yo‏ وراجع الطيرى » التاريخ » Yg‏ ص۱۸٤‏ وما يليها ؛ الواقدى » المفازى > جا ۰ ص۱۹ - 1۷۲ . 
ويتضح مما تقدم ومن القصاصة البردية التى استخدمتها كرون ATE‏ 

أولاً: قامت كرون باستبدال معركة يدر الثانية (غارة تخلة) ووضعتها تاريخيًا مكان غزوة يدر الكبرى التى تحتل 
الترتيب الثالث في سلسلة هذه المعارك المعروفة ياسم يدرء ثم استخدمت هذه القصاصة البردية دليلاً 
ماديا ا على eae‏ قرت وة ر ts Gaal‏ بم hd‏ داشا على هدف واضح تسعى إليه وهو: 
التشكيك فى صحة المصادر الإسلامية مقدمة للققز منها على التشكيك قى القرآن الكريم . 

ثانيا: إن القصاصة البردية التى استخدمتها جاءت لتؤكد صحة ودقة ما كتيه المؤرخون المسلمون من حيث 
أن الأسماء المذكورة [gad‏ سواء من جاتب المسلمين أو من جاتب المشركين ومتهم : عدى بن كعب » 
وعامر ين dee,‏ وواقد بن عبد الله » وعثمان ب بن المقيرة Sally.‏ ين كيسان ٠‏ قد ذكرهم اين هشام تفصيلاً 
مع غيرهم من المشاركين فى السرية على الرغم من ادعاء كرون المغرض أنه “لم يأت هنا ذكر لأى من : 
sly‏ وعدى بن كعب ‏ والمقيرة أى الحكم قيما يخس تلك الحقية فى المصادر الكلاسيكية ˆ ص۲۷۰ أدناه. 

ÉE‏ إن تاريخ الرابع عشرء والثامن عشر من الهجرة . وهى التواريخ المذكورة فى القصاصة البردية تتطبق 
على غزوة بدر الأولى التى وقعت أحدائها فى شهر جُمادى الآخرة من السنة الثاتية الهجرة hay,‏ 
تاريخ الثامن عشر من الهجرة على معركة يدر SEJI‏ 
كما ذكرها المؤرخون المسلمون» مما يؤكد فى الوقت نقسه على دقتهم 

slut,‏ حقيقة أن الشك فى المصادر التاريخية يعد ند امات ا ھر بهدق الوصول إلى 
الحقيقة. ٠‏ بيد أن كرون فى هذا الموضوع وفى غيره استخدمت الشك فى محاولة هدم أو على الأقل 
التشكيك فى مصادر التاريخ الإسلامى » وللوصول إلى تحقيق هذه الغاية خلطت الوقائع التاريخية 
واستبدلت تاريخ معركة بأخرى» ليس عن UE‏ وهى التى عرف عنها Tall‏ ولكن عن عمدء مستغلة فى 
ذلك اقتناع القارئ الغريى Ley‏ تكتبهء بل إنها فى أحيان كثيرة جعلته يتارجح بين الشك واليقين فهى مرة 
تقول T‏ إن وقائع معركة بدر تعد من الحقائق القليلة المؤكدة فى تاريخ الإسلام , ولم تستنكف أبدا عن 
القيام بتغيير الحقائق بل لقد وجدت صعوية كبيرة فى مطابقة شهر رمضان بشهر الفرقان. 
ومى الحقيقة المؤكدة والثابتة من خلال القرآن الكريم . = 
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yee”‏ يصاب الطالب فى العصر الحديث بالقلق من ميول المؤرخين السابقين 
ومصادرهم ... لذلك ينبغى عليه أن يقوم إلى حد ما بإسقاط المعلومات المحرفةء وأن 
يقدم المعلومات التى لا تعصب فيهاء GY‏ قبول المعلومات ذات "الشكل المتعصب” سيترتب 
عليه قبول صحة المادة بشكل عام" "). ذلك ga‏ منهج وات Watt‏ وهو يمثل بوجه عام 
رأيه قى مصادر ظهور الإسلام ‏ الذى يجب أن يقال إن ذلك يعتمد على الحكم الخاطئ 
على هذه المصادر. إن المشكلة الأساسية تتمثل فى شكل الرواية الأصلى؛ وليس فى 
بعض التحريفات الطفيفة التى أدخلت عليها بالتبعيةء إن إسقاط Jie‏ هذه التحريفات 
التى نتجت عن التعصب للإسلام مثل تلك الخاصة بمنطقة معينة أو قبيلة أو للشيعة 
أى المدارس التى لم تقم بتصويب الانحراقات التى حدثت نتيجة للإسلام تفسه » لقد 
انحرفت الرواية بالكامل وأصبح هدقها هو إثارة النعرة العريية Heilsgeschichte‏ وهو 
الانحراف الذى شكل الحقائق التى لديناء وليس فقط فى بعض الإضافات التى كان من 
الممكن أن نقوم بإسقاطهالا”') وإذا لم يت التصويب من خارج الرواية مثل تلك 
البردية التى لديناء أو من خلال الأدلة الأثرية» والمصادر غير الإسلاميةء فليس لديتا 
إلا Jai‏ طقيف فى | إمكانية إعادة بناء الشكل الأصلى لهذه الحقية المبكرة(""'. إن هتاك 
كما Wa‏ من المعلومات التى يمكن للمرء أن يرفضهاء كما أن المعلومات التى فقدت 
منها من الصعوية إمكاتية القيام باستعادتها©). 


= ويتضح مما تقدم أن جميع ما دار حول هذا الموضوع من متاقشات طويلة قد بنى على خطأ تاريخى 
فادح ley‏ ذلك يتبغى أن نطبق عليها منهجها نقسه الذى حاولت تطبيقه على المؤرخين المسلمين : 
"إسقاط المعلومات المحرقة , والآراء المتحصية ضد الإسلام التى قدمتها , الأمر الذى ينزع عنها 
الحياد التى ينبغى أن تتوافر لدى الباحث التاريخى الجاد . وحاولت من قبل جاهدة أن تنفى وجود تجارة 
عالمية لمكة قبل الإسلام» وهنا تحاول أن تهدم العقيدة الإسلامية متخقية فى ثوب البحث التاريخى العلمى 
ولكن الله غالب على أمره . (المترجمة) 

(») راجع التعليق المفصل على هذه الادعاءات المقرضة ص۲۷۲ وما Gab‏ . (المترجمة) 


374 


الحواشى 


)1( راجع 2.56 M.Cook, Muhammad, pp.69f. Cf.also J.Wanabrough; Quranic Studies,‏ 
إن الصورة التى رسمها القرآن الكريم للرسول العريى كانت صورة خارجية : وهى عيارة عن أدلة على 
الاتصال الإلهىء ولم تكن تقريرًا عن أحواله (وقائعه) Le}‏ التفاصيل الدقيقة biographical data‏ عن 
المعلومات التى جاءت فى القرآن فهى تعتمد على المقسرين الرئيسيين والتى استقوها من المعلومات 
الخارجية للشريعة. 

(Y)‏ راجع الفصلين الرابع أعلاه والخامس عن :قى أى شىء كان يتاجر القرشيون. وأين؟ 

. ص۱۹۸‎ Teg + الطبرى؛ جامع‎ (Y) 

)£( الرازی. مفاتيع « ج۸ » ص۱۲٥‏ . 

)9( ابن عياس المذكور لدی الطيرى, Wee Tee gala‏ وآعيد إخراجها فى مكان آخر. 

(1) السيوطى « الدرء ج۰ ص۳۹۸ء رواية عكرمة كما ذكر مقاتل أنهم كاتوا يسافرون عن طريق الساحل فى 
الشتاءء ويدلا من أن يجعلهم يسافرون بالطريق البرى فى الصيق. تكر أنهم كاتوا يذهبون لليمن 
(التقسيرء ملف YoY‏ 1 ) . 

(V)‏ السيوطي. الدر . TAV G0 sig‏ وهو رواية عكرمة 
المختصر فى شواهد القرآن »ص٠۱۸‏ . 

(A)‏ الطبری» Yoga Tog gale‏ رواية الدهاق « والكلبى + وابن زيد وعكرمة (وذكر الأخير يصرى واليعن 
بالتحدید). كما رواه السیوطی؛ این قتيبة » مُشكل القرآن. Aga‏ البيضاوى. LST‏ ج۲ رقم FAY‏ 
الكومى: تقسيرء NG‏ ص٤٤٤؛‏ اين حييبء ا لمتمق»ص؟٠۲‏ رواية الكلبى. 

)4( مقاتل. التفسير, ملف 1581 

)٠١(‏ الواقدىء المقازى: ج WAV G0‏ (إلى سوريا فى الصيف وإلى الحيشة فى الشتاء) ؛ اليعقوبى: تاريخ 
Ng‏ ص۲۸۰٠‏ (الطريق العكسى)؛ اين أبى حدادء شرح» al) ٤۲۷ص Te‏ يذكر مواسم محددة). 

(11) ابن سعد + طبقات + Yoge Vg‏ رواية الكليى . 

. الثعالبى « ثمار » ص٠٠٠ ؛ راجع » الجاحظ . رسائل» ص-لا‎ (YY) 

. صلذه‎ Ag » وأمدنا البلاذرى بالفصولء تساب‎ .)1١( راجع أعلاه القصل الخامس حاشية رقم‎ (V) 

(14) راجع : البلاذرى: أتساب. Aya Ae‏ ابن سعد » طبقات» Voge Ve‏ الطبرىء التاريخ, مجلد۷ » 
ص۱۰۸۹ . 


col‏ ایسا حسين بن لجمذ ين خاي 


)10( وتحديدا بالاسم الرحلة إلى سوريا . ويبدو أن اليعقويى لاحظ أن القصة التى ذكرها عن هاشم وإخوته 
الثلاثة تتضارب مع ما قيل من أن هاشمًا سن الرحلتينن:ووفقًا U‏ ذكره اليعقويى أسس هاشم رحلتين إلى 
سوريا والحبشة: بينما وضعهما إخوته موضع التتفيذ حيث قام أحدهما بتجديد المعاهدة مع الحيشة 
الطبري. تاريخ ۰ ج۰۱ ص۲۸۰. ص۲۸۲ . 

Cf. Kister, "Some Reports", pp. 61f. ay 

. واك هو أيضا ما قهمه المقسرون ضمتا من قصة اين الكلبى عن هاشم وإخوته‎ We البيضاوى. أتوارء ج” ص‎ (YY) 

(14) اين قتيبة , مشكل القرآن . ص۹٠۳‏ وما يليها . 

(15) الطبرى. جامع + ج۲۰ ۰ ص۱۹۹ . 

(Y+)‏ المرجع السايق » Age‏ رواية اين عباس . (نهاهم عن الرحلة.... فى أيام يكون لهم راحة) ؛ ويالثل 
ابن عباس فى الرواية التى تصف رحلتين تذهبان للطائقف وتعودان متها وعكرمة » نفس المرجع, ص1۹۹ 
(وأمرهم أن يقيموا بمكة): اين خالويه. مختصرء ص -18 . رواية الكلبى لدى ابن حبيب, المتمق. (TU Ge‏ 
ومقاتل (تفسير, ملف (I YoY‏ ومن تاحية أخرى التركيز على أن الرحلات كاتت Bagge‏ . 

. ٤٤٤ص‎ NG مقاتل. تفسیر. رقم 07؟(أ)؛ الكومى » تفسير»‎ (Y3) 

(YY)‏ وهذا ما فهمه ضمنا الشراح من القول بأن هاشمًا سن الرحلتين.ونفس قصة هاشم وإخوته الثلاثة التى 
ذكرها اين الكلبى . 

(YY)‏ ابن قتيبة. مشكل القرآن: ص۳۱۹ ۔ 

. الطوسی. تبیان» ج١١. ص۲٤٤ وما يليها‎ WY البيضاوىء أتوارء جص‎ (VE) 

(Yo)‏ الطبرىء pala‏ ص-؟.ص54١:‏ الکومی» تفسيرء ج؟ ص٤٤٤؛‏ مقاتل» تقسيرء ملف (VON‏ راجع 
Ca‏ الكلبى المذكور لدى ابن حبيب. المتمق. ص۲٠۲‏ وما عليها . 

(TY)‏ أبن wane‏ المتمقء TW yo‏ این سعد ۰ طيقات: Ve‏ ص٥۷‏ وما يليها؛ البلاذری. أتساب. Ve‏ ص۸ه؛ 
الطيرى. تاریخ. مجلد (1): ١١44 Ge‏ يتضح من الإسناد الذى ذكره ابن سعد والبلانرى (الكلبى عن 
pl‏ صالح عن ابن عباس) أن هده القصة لها أصل ديتىء ققد ذكرها اين حبيب عند الحديث عن الإيلاف 
(ومرة أخرى عن الكلبى). 

(TY)‏ الراڑی» مقاتيح» OW Go Ag‏ رواد الكلبى. وقد أورد الكلبى ثلاثة أسياب قى تفسير المجاعة ‏ وهو يعد 
الوحيد الذى قام ها بهذه الطريقة . راجع الحاشية السايقة ء حيث كانت المجاعة هى السبب فى 
تصرف هاشم. وابن حبيب قى المتمقء TW Ge‏ حيث يفهم منها ضمتا أن المجاعة كانت عامة وقد 
تخلصت قريش منها عندما تمكن الآخرون من إحضار الطعام إلى مكة « كما كان التص الذى رواه 
الرازى ما يرال يذكرها. 

(YA)‏ الرازی» مفاتيح, ج۸. ص٤۰۱‏ رواه عطا عن ابن عباس؛ ويالخثل السيوطيء الذر» Yoa ig‏ رواية 
الزبير بن OS‏ الموفقيات ad)‏ موجودة فى الجزء المنشور من هذا العمل ؛ راجع Kister, "Mecca and‏ 
Tamim", p. 122f‏ . 
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(Y4)‏ وهو ما يفهم ضعنا من رواية أبن الكلبى عن قصة الإيلاف. وقد تأكد الأصل الفقهى لهذه القصة لدى 
الجاحظ, الرسائلمص١".‏ (وهو ما قيل قيها وقى غيرها من القصص لتفسير (Li)‏ وأمنهم من خوف" » 
ولدى الثعالبى, ثمار. Woe‏ (حيث ذكر القصة مع التعليق عليها بان هاشمًا كان هو أول من قام بعمل 
الإيلاف الذى ذكره الله سبحانه وتعالى). 

(T-)‏ الطبرى. Ye ٠ص Tag gale‏ رواه قتادة مرتين؛ وأخرجه السيوطى؛ ابن قتيبة ؛ مشكل القرآن. 
ص۳۱۹ . 

- ٤٤٤ص‎ Ne الکومی» تفسیرء‎ (TN) 

(YY)‏ الطبری» جامع» Teg‏ ص۱۹۹ وما يليها؛ رواية اين عياس وآخرون Je)‏ استجابة الله [سيحانه وتعالي] 
لصلوات [سیدتا] إبراهيم [عليه السلام] ؛ Cay‏ السیوطیء TW ga ee sill‏ الطوسىء Ne GLE‏ 
EVE ga‏ ويبدى أنه Cast‏ من تقسير مقاتل. التفسير؛ ملف YoY‏ (1) .. 

(YY)‏ وعند عماش بن الزبير بن بكر المدكور لدی السیوطی؛ Ag sill‏ مر۲۹۸؛ وآيضا فى البيضاوى. آتوار. 
جا ص1۲۰ . 

(YE)‏ يذكر الطبرى عدة bly,‏ . جامع iY- ye Veg ٠‏ ابن حبيب. المتمقء YUN yo‏ رواه الكليى (وطبقا 
لما ذكره آن أحدًا من قريش لم يسيق له الإصابة بهذا المرض) (الخوف من الأعداء أو من الجذام) 
الطوسى: golas‏ ص8 E‏ البيضاوىء أنوار» Xe‏ ص٠۲٦‏ . 

(To)‏ الرازى, مفاتيح . Ag‏ ص17 . مع الإشارة إلى تفسيرات أخرى. 

. ص۲۰۰‎ Tog gala عن الطيرى نقسه‎ (Y1) 

. ص۱۹۷‎ Teg » اتظر على سييل المثال : أبن خالويه : المختصرء ص -18؛ الطيرى: جامع‎ (TV) 

. (دأب)‎ » ۷٥ص‎ Vg ابن سعد » طبقات.‎ TW ge ابن الكلبى: المذكور لدى ابن حبيب ء المتمق»‎ (YA) 

(TA)‏ الطبرىء جامع « Veg‏ ص۱۹۸ (لزوم)؛ وبالمثل أبن خالويه , المقتصرء ص -14؛ اين قتيبةء مشكل 
القرآن. ص۳۱۹ وما يليها . 

1١ج صر1۹4.(ألفه) وبالمثل الزبير بن يكر المذكور لدى السيوطى  الس‎ Tig الطبرى: جامع.‎ (f+) 
Woa Veg ص75 (بالإشارة إلى أن هاشم قام بالمساواة بين الأغنياء والققراء)؛ الطوسى. تبيان»‎ 
وما يليها ۔‎ 0١1١ ص‎ Ag P الرازی۔ مقاتيح‎ Cad راجع‎ 

)£1( الطيرى: جامع . Teg‏ ص۱۹۸ء (تعمة) . 

(EY)‏ يقسر ابن حبيب الإيلاف على أنه Sal Tagga”‏ حبيب ٠‏ المحيرء VUY oa‏ ويقسره المسعودى بأته 'أمن'. 
fT Ge Te gall!‏ فكرة أن هذه الاتفاقات كانتت بخصوص ضراب للدفاع عن مكة قد ذكرت 
مرادقًا لشرح كلمة الخوف التى وردت لدى الجاحظ فى الرسائل» صل . 


)2( ذكر اسم المصدر Hafatih‏ فى الأصل الإنجليزى وصحته مفاتيح Mafatih‏ . (المترجمة) 


377 


(ET)‏ باستثناء معنى النعمة قإن جميع المعانى التى قدمت لتفسير كلمة الإيلاف (Naf)‏ التى وردت فى القرآن 
[الكريم] مشتقة جميعها من الجذر إلف US H‏ أوضحها يروكيت-0,180 A.Brockett "Illustrations of‏ 
talist Misuse of Quranic Variant Readings”‏ = 

bly (£8)‏ كان ما يمكن أن نس تخلصه من بحٿ Brockett, “Ilusrations eer‏ فإن نظريته تقول Ob‏ 
المسلمين لم ينسوا المعتى الأصلى والنطق الصوتى للقرآن [الكريم] ٠‏ وإذا أغفلنا ذلك فى البداية ققد قال 
يروكيت أن الحقاظ على معتى النص لم يكن دقيقًا مثل ما هو موجود فى التمن تفسه. gh‏ يمعتى آخر فإنه 
يمكن نسيان iall‏ وهو يعتقد أن الياحثين كانوا يرون أنه أصبح من واجبهم استخراج عدة تفسيرات 
محتملة من النصء أو يمعنى آخر يقومون يوضع معان أخرىء إن فقد المعنى الأصلى من جهة ‏ ووضع 
معان جديدة من ناحية أخرى يقود بطبيعة الحال إلى البعد التاريخي عن المضمون الأصلى للوحى الإلهى . 

Cf. Cook, Muhammad, p.72; and D.S.Powers, “The Islamis, law of Inheritance (£0) 

Reconsidered: a New Reading of Q. 4:12 B“, especially pp. 74 ff. 

)£1( راجع الفصل الخامس أعلاه. ولاحظ GT‏ قى دلائل النبوة المتآخرة القصة التى تمت الإشارة إليها قى 
القصل الخامس الحاشية رقم ASV‏ كان أي سقيان يتردد بين سوريا واليمن بالتعاقب . 

El2, s.v.kuraysh (Watt) JÈN انظر على سبيل‎ (£V) 


Ibid, S.V. Badr (Watt). (fA) 
Lammens, Taif, pp. 160 ff.; Watt, Muhammad at Mecca, p. 138. (#4) 
ريما تحت تأثير ظروق أخرى. قيعد القتوحات كاتت هتاك رغبة لقضاء الصيف فى الطاتف. والشتاء‎ (0-) 


أى الربيع قى جدة أو مكة التى أصبحت مكانا لذلك gal)‏ ياقوت . البلدان» TE‏ ص٠‏ ٠٠ء‏ وعن BU‏ 
» الأغانى » (Ts ٥ص fg‏ واستخدم شاعر الهجاء هذه الأماكن للإشارة إلى ازدراء قريش قبل الإسلام 
(الجاحظ » الرسالة Wye GIGI‏ وما يليها) . كما استخدمت مع معبودات ما قبل الإسلام(الأزرقىء مكة. 
ص۷۹). لذلك قيبدو أنها هى الأماكن تفسها التى فهمها المفسرون عن القرآن . 

)01( كان من المفروض أن يصل محمد [ ّم ] إلى المديتة فى سبتعبر El, s.v. hidjra (Watt)‏ وقد ورد 
نص ادى ابن إسحاق يذكر فيه أنه ترك مكة يعد أن وصل جميع تابعيه سالمين pla Sl)‏ السيرة. 
(TV Ge‏ ولكن هناك نص آخر لدى این هشام ٠‏ تفس المرجع. ص۳۲۹ يذكر فيه أن محمدا LER]‏ 
غادر Ke‏ أولاء ثم تيعه أصحايه قيما بعد () . 


)+( إن النص الذى تشير إليه هو : " قلما أذن الله تعالى له [E]‏ فى الحرب. وبايعه آهل هذا الحى من 
الأنصار على الإسلام على التصرة له ولمن اتبعه»ء وأوى إليهم من المسلمين؛ أمر رسو الله [APR]‏ 
أصحابه من المهاجرين من قومهء ومن معه بمكة من المسلمينء بالخروج إلى المدينة والهجرة إلبهاء 
واللحوق بإخوانهم من الأتصار وقال : إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها . فة 
أرسالاء وأقام رسول الله [E]‏ بمكة ينتظر أن يأتن له ريه بالخروج من مكة والهجرة إلى المدينة ". 
(المذكور لدى هشام . السيرة ص1۸٤‏ وراجع تأكيد ابن إسحاق على هذا القول (ÉA £A- ga‏ . 
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)0%( ومن الطبيعى أن يتم فهمها على أنها فى حالة المفرد (على وزن دأب da'b‏ لزوم Luzum‏ أمن 3080)؟ 
ولكن ابن حبيب فهم GL! US‏ على أنها عهود > أى فى حالة الجمع (الحبرء (WW ye‏ 

Ges Cf. Cook, Muhammad, p.72; Cf. also Shahid, Two Quranic Suras, p.432. (oY)‏ شبيه 
بذلك ولكن أقل آهمية راجع الخاتمة . 

)08( ولأننى مؤرخة فسوف أميل إلى التاثر بتلك التفاصيل الخاصة يقيام قريش بالعمل وسيطًا Goles‏ للقبائل 
التى تقع على الطريق. وعلى أى حال فإن الموضوع بوضوح جاء نتيجة لتوضيح وشرح عبارة "وكفاهم 
المؤونة" وقد شارك فيها ابن الكلبى بقصة الإيلاق والقصص الأخرى المماة. إن الفكرة القاطعة فى قصة 
ابن الكلبى خلف وساطة قريش التجارية تتمثل فى أنها وفرت على شركائها متاعب السقر يأنقسهم 
للأسواق السورية أو لغيرها من الأماكن:” فكفاهم مؤوتة الأسفار” (الجاحظ. الرسائل» ص (Ve‏ ليكفيهم 
مؤونة الأسفار (الثعالبى. ثمارء (WW ye‏ قيكقيهم هم العتاء (القلعى: الأعمال » Age‏ اين حبيب. 
المتمق» {Yoe‏ ولكن القكرة القاطعة قى هذه القصة تتمثل فى أن الله (تعالى) كقى قريشًا عناء السقر 
إلى هذه الأسواق 'وكفاهم الله الرحلتين (اين حبيبء المنمق» (TW po‏ وكفائهم على هذا وجعل مؤونة 
الشتاء والصيف (مقاتل , تقسيرء ملف palas .))1( YoY‏ المؤونة ˆ (الطيرى: gela‏ ص١‏ 5؛ HOW Ng‏ 
ومن هذه الأقوال السابقة لا يمكن استخراج معلومات محددة خاصة Ku‏ . 

)20( راجع على سبيل المثال المرجع التانى: Shaban, Islamic History, |, p.6f‏ “كان تجار مكة يأختون 
مثل هذه اليضائع معهم إلى سورياء وعند عودتهم يقومون يدقع ثمن رأسمالها وجميع آرياحها. ويُؤمن 
رجال القبائل لهم مقايل ذلك مرور القوافل المكية فى أراضيهم . ومن المحتمل أن هذا هو الشكل الأصلى 
للإبلاف أى أنه نوع من الحماية التى كانت مطلوية على أوسع نطاق. Li‏ رجال القبائل الذين كاتوا يرغيون 
فى الاشتراك فى هذه التجارة ولم يكن ياستطاعتهم تقديم الحماية اللازمة للقوافل GSU‏ فى أراضيهم» 
قكان عليهم أن يقوموا بدقع ضريبة نظير ذلك وهو شكل آخر للإيلاق. ولقد pla‏ هاشم بجمع هذه 
الضرائي حتى يتمكن من تتظيم الدفاع عن هذه القواقل. وأوضح الجاحظ بجلاء أن هذه الترتيبات ترجع 
Lal pit‏ إلى القرآن سواء كان هتاك نوعًا Kady‏ لو أكثر منها. ولكن (شعبان) يهدف إلى أن يجعل لكل 
منهما جذور تاريخية » كما أته قدم نصين مختقين لكليهماء وعيّر يطريقة مباشرة القرض من الضرائب 
المشار إليها من حماية مكة والدفاع عتها لحماية التجارة لصالح الدقاع عن قواقل المكبين . 


= وذكر ابن هشام : " وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكة يعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن 
يؤذن له فى الهجرة, ولم يتخلق معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن, إلا على بن أبى طالب 
وآبو بكر بن أبى قحافة الصديق )252( ` ص EA‏ ثم أردف اين إسحاق قائلا فى مكان آخر : وتلاحق 
المهاجرون إلى رسول الله ١ (È)‏ فلم يبق منهم بعكة أحد » إلا مفتون أو محبوس... ص4۹۹ . وهكذا 
نرى أته لا وجود لهذا التضارب الذى تشير إليه كرون قى المصدر. راجع ابن هشام » السيرة ‏ المجلد الأول a‏ 
القاهرة « طبعة السقا وآخرون. وهى غير الطبعة التى اعتمدت عليها كرون ولذلك يجد القارئ اختلافا فى 
أرقام الصفحات . (المترجمة) 
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)01( القرطبى؛ otga Veg + gale‏ الواقدى: آنساب» Y-A pa‏ (حيث وصلت القوافل للمدينة)؛ 
«Se ls‏ ص٥٥٠‏ : (حيث شوهدت فى أذرعات) وبالمثل فى تفسير الطبرى السورة ٠١‏ : ۸۸ "بخصوص 
التحذير من النظر قيما لدى الآخرين. ولكن بدون العودة إلى قصة القوافل C?‏ . (جامع ۰ Mig‏ ص؟ ). 

ef. J. Schacht, A Revoluation of Islamic Traditions ; id., On Musa b. Ugbas kitab (oY) 

al-Maghazi. 

(0A)‏ راجع المعنى العكسى لتطور معنى وكفاهم المؤونة فى الحاشية رقم of‏ أعلاه ثم قارن تطور كلمة أكسب 
8 : فلما وجد المكيون آن مجهود السقر جيئة وذهابا إلى سوريا واليمن كان كبيرا أكسب تبالة 
وجرش وآهل ساحل البحر **) وأخذ هؤلاء القوم على عاتقهم حمل المؤن إلى مكة (الكفيى المذكور لدى 
ابن حبيب. Us (TV G2 Gell‏ لم يؤمن أهل مكة بمحمد [E]‏ . دعا الله [سبحانه وتعالى] أن 
يصييهم بسنوات قحط مثل سنوات يوسف [عليه السلام] ٠‏ ولذلك أختوا يعاتون من الجدب والضيق. 
وعندما تحولوا إلى الإسلام كسبت البلاد وكسب أهل مكة (الكلبى المذكور لدی الرازیء giles‏ ج۸, 
(ooo‏ وعندما قام هاشم بعقد الإيلاف مع القبائل العربية كسبت قريش (الثعاليى i‏ ثمار ENV ee‏ 
الجاحظ » الرسائل ٠‏ ص١7).‏ وعتدما استورد هاشم Gol‏ من سوريا وأطعم به المكيين GIST‏ ذلك آول 
خصبهم (اين حبيبء .)١ ١5ص geil‏ ولاحظ أيضًا الدور الذى قام به هاشم وهو طهو الثريد فى مكة 
خلال عام المجاعة ولذلك حرر المكيين من الجوع (راجع حاشية رقم YY‏ أعلاه): أو pli Leake‏ بطهوه قى 
سوريا حيث لقت ذلك GUST‏ الإمبراطور البيزتطى مما كان له نتائج كثيرة (راجع alei‏ القصل الخامس, 
ص>122) . واستخدمت التغمة نقسها يطريقة عدائية بين الهاشميين والآمويين. (ابن حبيب ؛ المنمق ٠‏ 
ص١١‏ وما يليها؛ این سعدء طيقات» ج ص٥۷‏ وما يليها) آو عندما قام بطهوه فى منى» وعرفة ومكة 
لتصوير استضافة المكيين للحجاج (اليعقويىتاريخ, ج١.‏ ص-۲۸) « (الطيقات, Ag‏ ص۷۸) إن اسم 
هاشم يرتبط دائما بالنشاط . 


Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122ff. (04)‏ » ويذكر فانزيرو أن تلك هى Gab‏ الأصل من 
طريقة مقاتل وليس الكلبى )144 .م ibid,‏ وعلى ذلك قإن التقسير الذى يتسب إلى الكلبى لا يمكن أن 
يكون من عمل الكلبى نفسه. فعتدما يستتد لتفسير الكليى قى الرواية تكون الرواية فقهية؛ تاريخية 
أو قانونية. ولها طريقة ثابته حيث تقدم قصة ؛ وى سبيل JOU‏ فيما يخص نهاية تجارة مكة والتى حُقظت 
لدی أبن حبيب ء انمق ص۲٠۲‏ وما يليها La dll‏ الذى عاقب به محمد [ ين ] مكة والذى olay‏ الرازى 
(مفاتيح. Ag‏ ص1١‏ 0( والقحط الذى قام هاشم على إثره بطهو الثريد (راجع حاشية رقم YY‏ أعلام) a‏ 
والمولى الذى تاجر فى سوريا وكان معه إناء من القضة . (راجع القصل الخامس أعلاه حاشية رقم (MA‏ 
أو حادث قتل إسرائيل الذى تصادف حضوره القسمة p.Crone, Jahiti and Jewish law: the‏ 


ولا زد عله اش + 


(a)‏ والآية الكريمة هى > لا تمدن Hake‏ ما معنا 
(المترجمة) 
(ee)‏ لم تكمل كرون بقية الجملة وهى aly”:‏ ساحل البحر من Gall‏ حتى تكون أكثر وضوحا. (المترجمة) 
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1 0 


(Qasama, 5‏ ويترتب على ذلك أن المنسوب إليه فى جميع التفاسير المختلفة والتى ما تزال باقية 
فى عدد من المخطوطات ينبغى رفضها . (ibid, n.111)‏ . 

)-1( ولذلك حذف الطبرى وعدد من المفسرين الآخرين ذكر هاشم فى تفسير سورة قريشء ولكنهم وصفوا 
الرحلتين على أنهما رحلات تجارية. كما قام الطبرى بحذف القصة التى ذكرت بخصوص القوافل لتفسير 
السورة رقم Vo)‏ : ۸۸).() 

Cf. Wanabrough, Quranic Studies, pp.122 ff. (OY 

. ص۲۸۵‎ ‘hab ابن هشام . السيرة. ص٥۲۸ وما‎ (WY) 

(17) قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما posi äly. apin‏ جيولاوم هده العيارة قى كتايه 
Guillaume, life of Muhammad, p.198:‏ على النحو التالى : ˆ لقد تركتا قومتا حيث لم يكن هتاك 
أى قبيئة ممزقة بالكراهية والضغائن (pple‏ يدلا من أن تترجم على النحو التالى "عندما تركنا قومنا. 
كانوا فى حالة يرثي لها من الكراهية والضغائن أكثر من أى قوم آخرين" (**) 

(1) اين هشام. السيرة. ص١ EV‏ . 

Ibid.; cf. E12, s.v. Abd Allah b. ubby (watt). (10) 

(VY)‏ إن الشىء الذى يصعب تقسيره هذا أنه على الرغم من أن النصر قى معركة SL‏ كان من نصيب الأوس 
قبل وصول الرسول [EB]‏ المدينة يقترة قصيرة» فإن اين هشام يذكر أن يشرب كان لها حاكم 
Hs npg‏ الرسول [É]‏ إليها (إبن هشام. السيرة. ص۲۸۵ وما يليها؛ راجع ص٥۲۸‏ 
وما يليها). eT)‏ 


)+( صحة الآية هى : رقم (AY)‏ . (المترجمة) 

(+») أرى أنه لا يوجد فرق قى المعنى بين الترجمتين . (المترجمة) 

(ers)‏ انتصرت الأوس على الخزرج يوم DLS‏ وييدو أن الصراع هدا بينهما فترة بعد ذلك « والدليل الذى 
يرجح هذا القول أن رجالا من الفريقين اجتمعا مع الرسول (EA)‏ فى بيعتى العقبة الأولى والثانية 
(ابن هشام المطد (ET AGO ٤٤۱ص .)١(‏ وکان على رأس الخزرج عبد الله ین ایی ين سلول» وكان 
يحظي يمكانة بين | . لذا اجتمعت عليه ٠‏ وكان على رأس الأوس gale gl‏ عبد عمرى بن صيقى 
أبن النعمان. ثم ذكر ابن إسحاق ؛ Laia‏ عبد الله ين أبى قكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه 
ثم يملكوه عليهم : قجاءهم alll‏ تعالى برسوله صلى الله عليه وسام . وهم على ذلك ' . والمقصود بقومه هتا 
الخزرج وليس الأوسء لأنه لو كان يعنى الأخيرة لذكر ذلك توضيحاء ويرجح هذا الرأى أن !ين إسحاق 
يذكر بعد ذلك مباشرة آن أبا عامر pe)‏ الأوس) آبى إلا الكفر والفراق لقومه حين اجتمعوا على الإسلام 
فخرج فيهم إلى Ke‏ ببضعة عشر رجلا مفارقا فلإسلام (ابن هشام . السيرة. ص586.584). ثم عا رواد 
اين إسحاق عن سعد بن عبادة الخزرجى قوله للرسول (GER)‏ : (ارفق به - أى بابن أبى - فوالله لقد 
جاءنا الله بك ٠‏ وإنا لننظم له الخرز لنتوجهء فوالله إته يرى أتك قد سليته مَلّكا) . نقس المصدر ص/8ه . 
وهنا نرى أن يشرب لم يكن لها حاكم خزرجى عند وصول الرسول (AR)‏ إليهاء ولكن كان لها: زعيم 
الخزرج» اتفق قومه من الخزرج على أن يملكوه عليهم. (المترجمة) 
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(W)‏ أحمد بن على بن حجر العسقلاني: تطبيب التدبيب» جه.صكه وما يليها. 

. ابن هشام « السيرة « ص۲۷۲‎ (VA) 

)14( المرجع نفسه TA ge‏ وراجع ص۲۷۲ وما slab‏ ص74 . 

Ct. J. Wellhausen, "Madina vor dem Istam," based largely on the Aghani. ~) 

. JÈL هذا‎ M.A. Cook لقد اقترح على كوك‎ (VV) 

(VT)‏ المسيحيون الأحياش فى اين هشامء السيرةء ص١‏ ٠؛‏ اليهود: ابن سعدء الطبقات» Aoa Ng‏ فى 
عكاظ: عيد الرازق. المصنف. جه. Wye‏ اين سعد الطیقات» gal Vol ge Ag‏ أبو نعيم » دلاتل. 
SV Wye‏ ذو المجاز: أبو نعيم , دلائله tooa‏ ص١١٠‏ وما يليها؛ القلعى. اكتقاء» ص۲۳۷ وما يليها؛ رواية 
الواقدى؛ عن كاهن فى مكة: اين سعدء طبقاتءج١. VV je‏ عن آحد العرافين؛ اين هشام. السيرة. 
ص٤۱۱‏ وما يليها. 

. ص۱۲۰‎ Vg این سعد طبقات,‎ gals (YY) 

(VE)‏ يهودى فی تيماء : عبد الرزاق. مصتف. چه» TVA je‏ أحد الرهيان: 
Vel ue‏ يحيرى قى بُصری: این هشام. السيرةء ص0١ ١‏ وما يليها؛ اين سعدء طبقات» Nove Ng‏ 
أبى تُعیم ‏ دلائل ص٥٣۱‏ وما يليها؛ بحیری فى مكان آخر: اين سعد » طيقات. ج١ء NY ge‏ البلاذرى» 
أتساب. ص19 وما يليها . ذكر اين حبيب رحلته إلى سوريا عندما كان فى التاسعة من العمر : المنمق. 
yo‏ وذكرها اليعقويى بدون الإشارة إلى آهل الكتاب (التاريخ» ج۲٠‏ ص؟١).‏ 

(Vo)‏ ابن كثيرء البداية» Ve‏ ص -54, رواية السهيلى من سيرة الزفيرى. 

(Y1)‏ قارن ما ذكر قى أبى تعیم» دلائل» ص۱۱۹ وما يليها » حيث روى أن أحد يهود يرب تعرف على الرسول 
عندما كان فى السادسة من العمر وعرق أنه هى النبى المنتظر. وأخبر اليهودى أقارب أمه dba‏ وخافت 
عليه آمنة وأخذته بعيدا . 

(VY)‏ راهب: ابن هشامءالسيرة. ص۱۱۹ وما يليها؛ راجع الیلاتری» أتساب. Ng‏ ص۷٩‏ وما يليها بدون أن 
يذكر مقايلة آهل الكتاب؛ نسطورا: ابن سعد» طبقات Ve e‏ ص۲۹٠‏ وما يليها ٠‏ ص5١‏ وما يليها؛ 
القلعى » اكتفاء. ص۲۹۸ وما يليهاء روأية الواقدى؛ gil‏ تعيم « دلائل. ص١۳١‏ وما يليها الرواى نفسه. 

. نعيم بالتحديد‎ gst (VA) 

Cf. H. Hirschfeld, New Rescarches into the Composition and Exegesis of the (v4) 

Quran, p.22; cf. also El2 S.V. Bahira . 

Watt, Muhammad at Mecca, p.33. (A+) 

Ibid, 0.38 )41(‏ حقيقة لقد روى WI‏ "وات" قصة محمد [SH]‏ كما cole‏ فى الرواية التقليدية ولهذا تحاشى 
التساؤل عن مصداقيتها التاريخية. لكن استمرار محمد [E]‏ فى العمل مندويا [للسيدة] خديجة 
[te]‏ أو شريكًا لها شم كحقيقة ثايتة . وهذا كله بمثابة استدلال من الرواية التقليدية" . أما الرواية التى 
تقول بأن محمدا [E5]‏ قد شارك صهيب بن أبى الصهيب فى الجاهلية قيبدى آنها كانت غافلة عن 


شود « Ag + cli‏ ی 
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ا 0 
مشاركته مع [السيدة] خديجة [Ade]‏ أو فى عمله نيابة عنها. راجع الأزرقي» مكة. ص١‏ !4؛ الشيبانى» 
الكسب. ص ؟؛ وكما لاحظ وات Walt‏ أنه لم يسجل بعد ذلك أى شىء عن سفره إلى سوريا مرة أخرى, 
سواء كان ذلك تيابة عن [السيدة] خديجة fst]‏ أو عن غيرها . 

Watt, Muhammad, at Mecca, p.31; cf. (AY)‏ ؛ راجع ابن هشام. السيرة؛: ص۱٩‏ وما يليها؛ القلعى, 
اکتفاء» ص7١‏ وما يليها(وأيضمًا لدى ابن إسحاق). 

Ct. El2, S.V. Amina (Watt). (ar) 

(AE)‏ راجع المصادر التى ورد ذكرها من قبل قى القصل الرابع آعلاه حواشى ه47-4؛ والقصل الخامس 
الحواشى رقم ٩۷-۹٩‏ . 

(Ao)‏ الطبرى» تاريخ المجلد رقم (Y)‏ ص١٠١٠‏ وما يليهاء رواية أبن إسحاق؛ ابن هشام. السيرة. ص" الا 
وما يليها؛ عبد الرحمن بن عبد الله ين الحكمء فتح مصرء YoY ja‏ وما يليها. راجع Raven, “Some ls-‏ 
lamic Traditions”‏ . 

Ravan, “Some Islamic Traditions ". (AY 

. Ao راجع أعلاه الحاشية رقم‎ (AY) 

W.M.Watt, Muhammad at Medina, pp. 345, f. (AA)‏ . مع وجود المصدر الذى يشير إلى حقيقة أن 
“محمد [SE]‏ كان شخصية متزنة ورجل دولة بعيد التظر" حيث إنه لم يقم بإرسال ميعوثين إلى الحكام 
الاجاتب ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام مباشرة ولكن :'لدعوة أمراء تلك الحقبة إلى قبول الإسلام الذى لن 
يسبب ضرا لهم يل سيكون فى صالحهم” . 

)44( راجع الفصل السايع أعلاه . حاشية رقم -W‏ 

)+4( راجع: ابن حبيبء النمق» ص۹4 وما يليها: والمصادر التى ورد ذكرها فيه. إن جميع العبادات التى 
وردت فى هذه القصة تذكر مع MA‏ ولكن الناشر يستيدل بها كلمة مال Mal‏ وهو الشىء الذى يتبغى 
حذقه. وطيقا لما ذكره اليعقويىء تاريخ, YAE ga rig‏ ص۲۸۸ وما دليهاء فقد pli‏ عبد المطلب يحقر كل 
من بثر زمزم sing‏ فى الطائف فى التاريخ نقسه . ووضع لها النتائج نقسها فى كلتا الحالتين . 

Watt, Muhammed, at Mecca, p. 31. (A) 

. ١١ص‎ Sg ابن هشامء السيرة. ص۲۲٤ وما يليها؛ الواقدىء المقازى.‎ (AY) 

(AT)‏ راجع ياقوت. البلدان» ME‏ ۸١٤٤ء‏ حيث يورد أتها مكان قى الحجاز (وهو تفس ما ذكره ابن إسحاق). 
أو مكان بالقرب من الجوف (لدى الوأقدى)ء أو هى وادى فى المدينة » أو مكان للماء فى المديتة ٠‏ أو مكان 
فى -mi‏ 

Cf. W.M. Watt,” The Materials used by ibn Ishaq.” pp. 25f.; Cf. also El2, S.V. (4£) 
. والمصادر التى ذكرت لديه‎ . Kass and the fiterature Cited there 
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| 1 

)%0( إن أقصر طريق نتجه إليه هو قصة الخلاقات فى المدينة , والتى تتعارض فيها ا لمطومات عن ابن أبى 
Ibn Ubayy‏ : حيث لا يوجد أى معلومات عن ابن ابی نفسه () . 

)4( وهي القضية التى حاولت القيام بتوضيحها من قبل مع الإشارة إلى نصيب دستور المدينة من الحديث 
[الشريف] (CI. Crone, Slaves on Horses, p.7)‏ غير أننى تغاضيت عن دور رواة القصص Land‏ 
يخص هذه الخسارة. 

Cf. J. M. Jones," Ibn ishaq and al-Wagidi,” pp.46f., 51. {4¥) 

Cf. J.M.B. Jones, "The Chronology of the Maghazi Textual Survey,” p.247 . (AA) 

A. Grohmann, ed. And tr. Arabic Papyri from Hirbet el-Mird, p.71. (44)‏ إن إمكانية قراءة 
جرومان خطأ البردى أمر حقيقى: SY‏ القصاصة رقم )+ 1(« التى ظن أنها ربما تكون خطابا رسميا يشير 
لضرائب» قد وضح أنها قصاصة من نص قرآنى Cf.M.J. Kister, "On an Early Fragment of‏ 
the Quran"‏ ؛ والصورة القوتوجراقية للبردية قى Wye‏ (فى Gall‏ الإتجليزى للكتاب) أوضحت 
السيب قى GUA!‏ جرومان فى ملاحظة النص. وعلى آى حال قإن فى هذه الحالة بالتحديد فإن قراءته 
لليردية تتفق بشكل جيد مع المصادرالأخرى LS)‏ سوق ترى) وهتاك احتمال باستيعادها . 

Grohmann Citing Abbott in Grohmann, Arabic Papyri, p.105. (Ve) 

)1-1( وقعت معركة بدر الأولى قى جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة. طبقا أرواية اين إسحاق وهو 
التاريخ تفسه الثايت لدی اين هشام(السيرة.ص؟؟4) ولدى خليفة بن خياط: تاريخ Ne‏ ص.١٠‏ وهو 
ذلك التاريخ الذى يساوى به كل من أبوت ADDON‏ وجرومان التاريخ الأول المذكور فى البردية. ولكن تاريخ 
جمادى الآخرة من السنة الثانية » هو الشهر الخامس عشر أو السادس عشر من ربيع الأول» للستة الأولى 
(والأمر يعتمد على ما إذا كان سيحسب شهر رييع الأول أو لا يحسب). وهو ليس الرابع عشر. وقد وقعت 
المعركة الثانية ليدر قى الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من ربيع الأول ٠‏ 

)¥-1( الواقدی, المغازىء Vg‏ ص۲ . 

)1-7( راجع: أبن هشام» السيرة EYY Ge.‏ الواقدى,المغازى. ج١‏ ص5١‏ (أغار كرز على جمال فى المدينة, 
وقام الرسول [E]‏ بتعقبه؛ وذكر الواقدى أن الجمال كانت فى متطقة (GN‏ وعن المرة الثانية راجع 
اين هشام: السيرة. ص۹۹۸ وما يليها : ذهب كرز ليتعقي يعض رجال القبائل الذين قاموا بالإغارة على 
الجمال التى كانت فى منطقة الجّماء ‏ الواقدىء المغازى, Yg‏ ص1۸٥‏ وما يليها (وهى مختلفة يعض 
الك 

)٠١5(‏ المصادر التى قمت بمراجعتها هى: اين شام: السيرة. TAR EYY ya‏ تاريع: ج١‏ ص1 ؛الواقدى. 
المغازي. Wye lg‏ أبن سعدء الطیقات» Yg‏ ص؟؛ ابن حبيب ٠‏ المحيرء ص١‏ ١١؛‏ الطبرى؛ تاريخ 
Valine‏ ص۱۲۷۱ . 


)2( قدم ابن هشام» معلومات جيدة عن ابن أبى (عبد الله ين أبى ين سلول) على غير ما تدعيه كرون. راجع : 
السيرة. OAL ONT .٤٤۹ص s EEN ya‏ إلى CAA‏ . (المترجمة) 
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)1-0( ابن هشام.السيرةصس؟؟ وما يليها؛ الطبری» تاريخ» مجلد(١)‏ ص177/4؛ الواقدىء المفازي؛ ANG‏ 
Woe‏ وما يليها ؛ وقد حدده ابن إسحاق على أن عامر بن ربيعة هو أحد أفراد بتى عد بن كعب 
(أما الطبرى فقد حذفه تماما). وقرأ جرومان الحرف الأول من اسم ally‏ حكم على أنه حرف (ص) بدلا 
من GIS‏ . ولكن لا اعتراض على ذلك حيث US)‏ تعرف حالة البردية . 

(Cf. Jones, Chronology, تم بالإجماع تأريخ (معركة) نخلة بشهر رجب من السنة الثاتية‎ )١( 
؛ أى آنها الشهر الثامن عشر أو التاسع عشر من المحرع: وهو التاريخ الذى أعطته البردية‎ p.247) 
بدر. وهذا إما يعنى أن الحادثتين تم تصويرهما على أنهما حدثا فى الشهر نفسه - ولكن الرواية‎ Kal 
تذكر وجود شهرين بين وقوع الحدثين كما رأيتا - أ أنه تم تصوير نخلة على أنها حدثت فى فترة زمنية‎ 
قبل تاريخها المعروف. ولكن حيث إن البردية تقدم تاريخ الرابع عشر من المحرم لوقوع حدث ريما يكون‎ 
OY هی نخله وهى الأمر الذى ترجحه‎ 


.٠١١ أريعة عشر شهرا طبقا لابن إسحاق, وثماتية عشر شهرا طبقا للواقدى. راجع أعلاه حاشية رقم‎ (V-V) 


sA 
Watt, Muhammad at Macca, p. x131. (1-4) 
Cf. Wansbraugh, Quranic Studies, pp. 57f. (1-۹ 
Cf. Crone and Cook, Hagarism, part, |. w) 


)4( راجع التعليق المفصل على هذا الموضوع . ص۲۷۲ وما يليهاء والذى أثبقت فيه المترجمة بما لا يدع عجالا 
للشك الخطأ التاريخى الفادح الذى وقعت فيه كرون عندما خلطت بين معارك بدر الثلاثة حتى تشكك قى 
القرأن الكريم ويقية المصادر الإسلامية وكانت نتيجة هذه الدراسة هو تاكيد على ما ورد فى القرآن الكريم 
ودقة المصادر الإسلامية . كذلك راجع نص الوثيقة البردية الخاصة بالموضوع والمنشور فى نهاية 
الكتاب . (المترجمة) 
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الفصل العاشر 


ظهور الإسلام 


إذا كنا قد اعترضنا على كثير مما كان معروفًا عن تجارة مكة؛ فهل معنى ذلك 
أننا لا تستطيع أن نقوم بشرح الأسياب التى أدت إلى ظهور الإسلام ؟ إننا إذا وضعنا 
فى اعتبارنا أن هذه التجارة كانت تمثل العامل البارز وراء ظهور التبى قى يلاد العرب» 
وانتشار الدعوة الإسلامية هناك وقى اجتياح العرب للشرق الأوسطء تكون النتيجة 
الواضحة هى بالإيجاب. ولكن تجارة مكة لا تقدم إجابة شافية لشرح هذه الأحداث. 


يقف وات (Watt)‏ وراء الرأى القائل بأن تجارة مكة هى السبب النهائى لظهور الإسلام. 
ولعل قارئ هذا الكتاب شعر بوجود معارضة كبيرة لهذا الرأى» وهى المعارضة التى 
تنضم إليها مصنفة هذا الكتاب. ومن الضرورى الاعتراض على المصادر الموثوق بها: 
الاعتراض على أصل ومنبع fons et origo‏ هذه المصادرء ويمكن للقارئ من خلال العمل 
الحالى أن ينظر إلى اسم (oly)‏ على Gi‏ اختصار Gad all”‏ المسلمين الأوائل بصفة Hale‏ 
وأن الجدال معه يعد بمثابة ثناء عليه. فنحن ندين بالشكر للأثر الهائل الذى تمخض عن 
عمله» فى تقدير النظريات التى سادت التخصص والتى أعادتنا إلى وات نفسه فى 
الجولة النهائية. 

يرى وات أن تسول قريش إلى الاقتصاد التجارى قوض الوضع التقليدى فى مكة 
وأدى إلى انهيار الوضع الاجتماعى والأخلاقى الذى كانت دعوة محمد [EL]‏ 
استجابة al‏ ولكن الضعف يشوب هذا الافتراض خصوصا بعد أن اكتشقنا أن مكة 
كانت تتاجر فى بضائع متواضعة وليس فى بضائع الترفء ولكن هذا السبب الأخير 
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لا يلغى رأيه بالضرورة. وحتى لو كان الأمر كذلك فلديتا أسباب أخرى لكى نستبعد 
هذا العامل وهى على التحو التالى : 

أولاً : ليس من ال معقول أن تلك الفترة القصيرة لوجود الثروة التجاريةء كانت كافية 
لتدمير وانهيار المجتمع فى مكة. ولدينا مثال يرجع للقرن الثامن عشر يتمثل فى مدينة 
حائل التى تمكتت من إحراز مكانة تجارية ذات أهمية يمكن أن نقارتها بما حققته مكة()ء 
ولم يؤد هذا التغير إلى حدوث انهيار فى معاييرها التقليدية!') فلماذا ظل الوضع على 
هذا النحى ؟ إن الأمر يتطلب عدة قرون من الزمان على الأقل من التجاح التجارى لكى 
يقوض النظام القبلى للسكانء أى يرغم على اختيار تظام مختلف يتواءم مع نشاطه 
الاقتصادى الجديد. إن تجارة القوافل لا تعد اقتصادا رأسماليا با لمعتى الصحيح 
TaK‏ إن نظرة وات للمكيين على اعتيار أنهم ممولون لرأس المال تشير إلى حرفة 
لا ترحم للحصول على المكسب مما جعله يصورهم كما لو أتهم قد انتقلوا للقرن 
العشرين9. 

Gat‏ : إن الدليل الذى قدمه وات على حدوث ذلك الانهيار فى مكة غير كاف فهو يذكر 
أن القرآن [الكريم] يدل على زيادة الوعى بالقوارق بين الأغنياء والفقراء وتناقص عدد الأغتياء 
لصالح الققراء. وحتى الضعفاء من أقاريهم» وخصوصًا الأيتام الذين كان يساء معاملتهم؛ 
كما أن القرآن يؤكد على عمل الخير مما يدل على انتهاء الأنموذج القديم للكرم إلى 
درجة أن سلوك الأغنياء كان سينظر إليه شذراً فى الصحراء. وفى الوقت نفسه فإن 
تأكيدات القرآن على ضرورة الاعتماد على الله يقوبنا إلى الافتراض بأن أهل مكة أصبحوا 
يقدسون مبادئ جديدة المتايع الثروة الضخمة" (Othe supperminence of wealth‏ 


وقى الواقع إن القرآن [الكريم] لا يشير إلى زيادة الوعى بالفروق أو الضفوط 


)4( إن عقد مقارنة بين مجتمع مكة فى القرن السابع بين مجتمع مدينة حائل فى القرن الثامن عشر يعد 
خط من الناحية التاريخية. حيث يجب أن بين مجتمعين متماغين وفى الحقبة التاريخية 


نفسها . ( الترجمة ) 
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الاجتماعية!*) : وفى غياب الأدلة الخاصة بالفترة السابقة على نزول القرآن [الكريم] 
بخصوص هذا الموضوع» فإن هذا الكتاب لا يمكن أن يقدم الدليل على ذلك التغيير. إن 
الاتهامات التى JIG‏ لتبذير الثروة وإهمال الغير وخصوصا الفقراء والضعفاء هى 
مجرد عبارات معتادة فى أقوال المبشرين بالتوحيد, والشىء نفسه بالنسبة لموضوع 
ضرورة الاعتماد على الله [سبحانه تعالى]. ونحن نتساءل » ما مدى الاختلاف الذى 
كان يمكن أن يحدث لو أن محمد [E]‏ قد بدأ دعوته من المدينة مثلا أو أى مكان 
آخر ؟ وليس من المرجح إطلاقًا وجود علاقة قوية بين العوامل الإيجابية التى أدت 
لظهور تبى فى يلاد العرب ويين إدراك محمد الداخلى وشعوره يرسالته!**)” إن الأنبياء 
هم ورثة التقاليد التبوية وليسوا ورثة للعادات الاجتماعية المختصة بعلم الاجتماع التى 
ترى المجتمع من Oa‏ )99 

وإذا تركنا القرآن [الكريم] جانبّاء فإلى أى مدى أثبتت الرواية التشخيص الذى 
قدمه وات ؟ والرأى القائل بأتهم كانوا كقرة وأعداء للإسلامء واتهام المكيين بإهمال 
ذوى القربى ومن يرتبطون معهم بصلات الحمايةء إضافة إلى محاولة الأقوياء التهام 
الضعفاء!'). ولكن الرأى القائل يأنهم هم أصل المسلمين قد أثنى على الانسجام بين 
العلاقات التى كانت قائمة agin‏ إن السلوك التجارى بالتحديد يفترض وجود تعاون 
متميز بين الأغنياء والفقراء. حقيقة إته مع مرور الوقت على ظهور الإسلام لم يعد هناك 


)+( إن تأكيد القرآن !لكريم على عمل الخير لا يتعارض مع الكرم, ثم ما الرأيطة بين ضرورة الاعتماد على 
الله سبحاته ووجود منابع جديدة للترو إن الافتراض Sl‏ آهل Ke‏ أصبحوا يقدسون مبادئ جديدة 
ننابع الثروة ‏ هو قول قيه مبائقة . حيث اتسم بالتداخل والخلط بين فكر العالم الحديث والمعاصر وبين 
فكر القرن السايع الميلادى . (المترجمة) 

(+x)‏ إن تساؤل كرون عن مدى الاختلاف الذى كان يمكن أن يحدث لو أن محمدا )25( قد يدأ دعوته من 
المديئة مثلا أو من أى مكان آخر؟ هو تساؤل فى غير محله. SY‏ القاعدة العامة فى البحث التاريخى أن 
الباحث يقوم بتحليل الأحداث التى وقعت فعلاء ولا مجال للافتراض بتغيير وقائعها وأحدائها ‏ وهو أمر 

بديهات عمل المؤرخء ولستا فى حاجة إلى التاكيد بأن مثل هذه الافتراضات الخيالية تقود ا مؤرخ 
إلى Uudo‏ لا تتقطع من التخمينات الخاطنة . كأن يقالي مثلا لو لم يولد هتفر » لما قامت الحرب العالمية 
الثانية Glo! Us.‏ اليهود ما أصابهم . ولما راح ضحيتها خمسون عليونا من البشر وهكذا . (المترجمة) 

(ave)‏ الحاشية رقم )0( المذكورة فى ص YYY‏ من كتاب كرون سقطت ولم يوضع رقمها فى المكان الخاص 
بها مع احتفاظها با مرجع فى حاشية الصفحة . (المترجمة) 
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وجود لأى 58 OL‏ إن كلا من الرأيين السابقين للرواية عبارة عن تفسير دينى 
ولا يقدمان وقائع تاريخية. وإذا تتبعنا الصورة العامة التى تقدمها الروايةء فهذا يعنى 
أن تشخيص وات قد جاتبه الصواب. وإذا قمنا بتفسير الوضع من الناحية الاجتماعية 
Gls‏ الحماية التى استمدها محمد [È]‏ من قومه أولاً وهى يتيم Lally‏ وهو نبى JE‏ 
على أن التظام القبلى كان لا يزال ga‏ التظام السائد كما ذكر وات نفسه. مضيفا إلى 
ذلك قوله أن حقوق الأجانب المتحالفين فى مكة كانت تشير إلى الوضع تفسه). لقد 
كان الوضع كما ذكره أبى سقيان فى أن محمد هو الذى مزق صلات القربى 
بدعوتها**1:'). ومن وجهة التظر الأخلاقية : كان الكرم الذى مارسوه يعد من فضائل 
التقاليد العربية, كما أن رجلاً ثريا مثل عبد الله ين جدعان كان سيصاب بالذهول 
عندما ply‏ أن كرمه سوف ينظر إليه بازدراء فى الصحراء'. 


(») توحى الباحثة هنا للقارئ بآن المصادر الإسلامية تقدم صورتين متناقضتين عن أهل مكة. قهم عندما 
يوصقون باتهم كقرة وأعداء للإسلام « يتهمون بإهمال توى القريى ... !! المرة الثانية عندما Kis‏ 
أتهم هم أصل المسلمين يتم الثناء على الاتسجام فى العلاقات التى كانت قائمة بينهم . وقامت بإحالة 
القارئ إلى المصدر المذكور فى الفصل التاسع فى الحاشية رقم (5) ٠‏ ويالرجوع إلى المصدر وهو تفسير 
أبن كثير نجده يتحدث عن رحلة الشتاء والصيف وتفسير كلمة الإيلاف . وإحدى معاتى الكلمة ألق. 
ومما لا شك فيه أن العلاقة بين أقراد القاظة التجارية الذين يتعايشون معا لشهور طويلة لابد من أن 
يسودها نوع من GM‏ والاتسجام . ولكن هذا التوع من الانسجام لا ينسحب بالضرورة على جميع أفراد 
المجتمع. وعلى هذا يكون المصدر المشار إليه فى غير موضعه من جهةء ومن جهة أخرى فإن التناقض 
الذى توحى يوجوده قى المصادر الإسلامية لا وجود له أصلا . (المترجمة) 

)0( استخدم الكقار فى حريهم الشرسة ضد الرسول SF‏ كل الوسائل فى محاولتهم المستميتة للقضاء على 
دعوته » ومنها ما ادعاه pl‏ سقيان ورددته عنه كرون من أنه "هو الذى مزق صلات القريى بدعوته' , ولكنها 
أغفلت وصف جعفر بن آبى طالب وشرحه للأوضاع فى مكة قبل الإسلام أثناء مقابلته مع النجاشى عندما 
أرسلت إليه قريش كل من عبد الله ين أبى ربيعة وعمرو بن العاص لكى يرد عليهم المسلمين الذين Weal‏ 
إلى بلادهء وقال له جعفر ين أبى طالب فى شرحه لأوضاع العرب فى مكة قبل الإسلام: كنا قوما أهل 
جاهلية aad.‏ الأصنام » وناكل Gl‏ وتاتى القواحشء وتقطع pla YI‏ ونسىء الجوار؛ وياكل القوى منا 
الضعيف » حتى بعث الله إليتا رسولا Ga‏ تعرف تسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فدعانا إلى الله لتوحده 
ونعبدهء ونخلع ما كنا نعبد نحن وأباؤنا عن دونه عن الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث. وأداء الأمانة » 
وصلة الرحم وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء ١‏ ونهانا عن الفواحشء وقول الزور, وأكل مال 
اليتيم» وقذف المحصنات وأمرنا أن نعيد الله saag‏ لا نشرك به شينًا ... ابن هشام » g‏ ص٣٣٣‏ . 
(المترجمة) 
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ومن ناحية وجهة النظر الدينية » وصق أهل مكة بأنهم قوم متعصبون لمعبدهم 
الوثني الذى خصص لعبادة عدد من الآلهة. التى كانوا يقسمون بها ويطلقون أسماءها 
على أبنائهم وكانوا يأخذوتها معهم فى معركتهم ضد المسلمين. وقسر watt cily‏ 
انتهاكهم للحرم خلال حرب الفجار بأن ذلك كان "علامة على قرب انهيار عقيدتهم OM‏ 
ولكن من الواضح أن الأماكن والشهور المقدسة كان يحدث انتهاك لها من حين لآخر: 
لقد انتهك محمد [E]‏ الشهر الحرام دون أن يفقد أحد الإيمان Ca‏ ولو كان 
المكيون قد نظروا إلى هذا الاتتهاك على أنه أمر لا اعتراض ede‏ لكانوا أطلقوا على 
هذه الحرب اسم حرب CO) ball‏ أما أنهم كانوا يحملون معهم آلهتهم الوثنية فى 
المعركة فإن هذا لا يعنى أن بقايا العقيدة الوثنية فى العربية قد وصلت إلى مرحلة 
الشعوذة”7''): ويمكن أن نقول الشىء نقسه على ما حدث فى معركة صفين عندما قام 
الجنود بحمل القرآن [الكريم] معهم أو الصليبيون الذين ارتدوا الصليبء إننا يمكن أن 
تفسر قيامهم بهذا العمل نتيجة لحماستهم. لقد سلم وات بوجود معارضة محمد [ER]‏ 


)+( لم توضح كرون للقارئ كيق ومتى ISU‏ اتتهك الشهر الحرام ؟ لكنها ادعت أن محمد [ER]‏ هى الذى 
قام بذلك حتى تدقع القأرئ إلى الظن يحدوث ذلك مراراء وتقصيل الواقعة التى اتتهك قيها عبد الله 
أبن جحش قائد سرية صفوان (بدر الثاتية) الشهر الحرام وليس الرسول يكم هى على النحو التالى : 
عندما أرسل الرسول )2( عبد الله ين جحش فى رجب مع ثمانية من المهاجرين وتقايل مع عير قريش 
بتخلة » ترددوا فى الاشتباك معهم لأتهم كاتوا فى الشهر الحرام » وتشاور القوم قيما بينهم ٠‏ وكان ذلك 
فى آخر يوم من رجب (فى السنة الثانية من الهجرة) فقال لقوم 'وإلله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم . فليمتنعن منكم به Gs‏ قتلتموهم لتقطنهم فى الشهر الحرام” ‏ ثم تشجع القوم وأجمعواعلى قتل 
من قدروا عليه . وتمكنوا من قتل أبن الحضرمى ٠‏ وأسروا اثتين من الكقار. واستولوا على العير. وعتدما 
قدمو! على الرسول SE‏ فى المدينة : قال ما آمرتكم بقتال فى الشهر الحرام” . قوقف العير والأسيرين. 
وأبى أن يأخذ من ذلك Eat‏ ء وخاق القوم وظنوا أنهم هلكوا « وعنفهم إخواتهم من المسلمين 
استحل محمد وأصحايه الشهر الحرام ‏ وسقكوا فيه الدماء , وأخذوا فيه 
الأموالء وأسروا قيه الرجال؛ فقال من يرد عليهم من المسلمين ممن كان يمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى 
شعبان . وقال يهود- تفاولٌ بذاك على رسول الله BR‏ - عمرو بن الحضرمى قتله واقد بن عبد الله e‏ 
عمروء عمرت الحرب؛ والحضرمى. حضرت yall‏ وواقد بن عيد alll‏ وقدت الحرب. فجعل الله ذلك عليهم 
لا لهم. ثم نزلت آيات الله تعالى فى قوله فى سورة البقرة الآية YV‏ $ يسألونك عن الشهر الحم قال فب 
فر قال فه کر Ley‏ عن سبيل الله ay‏ به والمسجد الحرام وإحراج أهله من أ 
القرآن بهذا الأمر وفرّج الله تعالى عن المسلمين ما كانوا قيه من الشفسق قيض رسول الله بم 
العير والأسيرين . أبن هشام . السيرة EL ١ص lg ٠‏ . وراجع Cai‏ حاشية المترجمة ص۷۲٣‏ . 
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فى مكة ممثلة فى جماعات صغيرة ريما أولتك الذين كانوا يقومون بأداء طقوس دينية 
معينة وكانوا يؤمنون بها لدرجة كبيرة إلى حد IL:‏ ولكن ذلك الاعتقاد الكبير إلى 
حد ما الذى كانت تؤمن به جماعات صغيرة والذى يمكن أن يكون له طقوس معينة 
متناثرة [هل]!*) يمكن أن يقدم شرحا Gily‏ لضخامة تلك المعارضة التى أثارها؟! 


فى الحقيقة إن الرواية لا تشير إلى وجود هذا الخلل فى الحياة الدينية 
آو الاجتماعية أو الأخلاقية بل على العكس من lS‏ ققد وصق المكيون بأنهم بلغوا 
ذروة Ceba‏ إن تفسير وات لهذا النجاح من أنه أدى إلى ظهور الزهد وعدم 
المبالاة جاء نتيجة لأنه كان يرى التاريخ الإسلامى بعين المسلمين. ولا يرجع السبب فى 
الفساد الأخلاقى الذى ظهر به أهل مكة فى المصادر لحدوث انهيار فى حياتهم 
التقليدية, لأنها كانت تؤدى وظائفها على أحسن وجه : وفضل أهل Be‏ حياتهم 
التقليدية على الإسلام ولهذا السبب عاقبتهم المصادر واتهموا كل فرد يمارس هذا 
النوع من الحياة بأنه عديم BYLA‏ ولا خلاق له ومنافق ٠‏ وكان أبو سفيان لا يستطيع 
أن يقسم باحد الآلهة الوثنية يدون أن يشعر القارئ بالنفور التلقائى منه. لأنه يدرك من 
خلال مصادره أن الشخص الذى يقسم dls LIS‏ هو شخص لا يؤمن بای شى.(***). 


(*) يبدو أن آداة الاستفهام “هل HOW‏ سقطت من الجملة الأصلية. اذك قعت يوضعها لتتتاسق مع السياق. (ep Ail)‏ 

(on)‏ لم تذكر لتا كرون تحديدًا ما المقصود من القول أن آهل مكة بلغوا ذروة النجاح” ؟ هل تقصد بذاك 
التجاح فى الميدان التجارى تتيجة لما agiia‏ من ثروات طائلة فيها وهو الأمر الذى سبق خلال 
بحثها من أوله إلى Gals‏ آم تقصد التجاح فى جميع مجالات الحياة الاجتماعية والدينية والاقتصادية 
وإذا كان الأمر كذلك فلماذا أحجمت عن تقديم مصدرها على ذلك ؟ أما قولها بأن أهل مكة فضلوا 
حياتهم التقليدية على الإسلام ٠‏ قهو قول يجتح إلى المبالغة » لأتها تفقل الأعداد الففيرة التى دخلت ف 
الإسلام تباعا على الرغم من أن الكفار لم يتركوا وسيلة إلا ولجتوا إليها لمحاولة إلا آنهم 
إخفاقا شديدا . ومن هذه الأعداد الققيرة من الذين دخلوا فى الإسلام من كافة مستويات أهل مكة راجع 
ol‏ هشام؛ lg‏ ص/ا1؟, PVE ۳۲ TT. 531 , TEV YEO‏ وما يليها . وذكر اين إسحاق i‏ 
ثم دخل الناس في الإسلام أرتالاً من الرجال والنساء. حتى فشا ذكر الإسلام بمكة, Gandy‏ به" وذلك فى 
مرحلة الاو بترا للدين الإسلامي . راجع ابن هشام. ٠‏ ج٠‏ ص۲٠۲‏ (المترجمة) 

(one)‏ ومما لا شك فيه أن مجتمع مكة امتلأت أركانه بكثير من أوجه الخلل الاجتماعى والاقتصادى والدينى 
وقد سبق ولخصها جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه فى حديثه لنجاشى الحبشة . ولا شك في أن رواج 
تجارة مكة التى لا تعترف بها كرون . والتى سبق وأثيتنا وجودها » كانت من أهم أسباب هذا الظل , 
حيث نتج عنها ثروات شخصية ضخمة » آدت إلى زيادة الفوارق بين الأغنياء والفقراء وزادت من جشع 
الأغتياء. قاستوفى الأقوياء من زعماء القبائل ويطونها على ميراث الأرامل والضعفاء . (المترجمة) 
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ثالثا : لقد فشل بحث وات فى أن يقدم الأسباب التى أدت إلى أن رسالة محمد 
[OR]‏ كان قبولها فى المديتة أكبر من قبولها فى OM.‏ كان محمد فى Be‏ مجرد 
مدع للنبوة» وإذا إذا قدر له أن يظل مقيما فيهاء فإنه كان سيظل كذلك!*). مما يجعلنا 
نفهم السبب فى غياب الأدلة الخاصة بالمشكلة فى مكة بوجه عام: وإذا كان محمد نفسه 
يدرك أن عبادة الله كانت بمثابة الطبعة الزرقاء!**) للإصلاح الاجتماعى والأخلاقى فى 
Ke‏ لحاول أن يقوم بتغييرها لشىء آخر. كان هناك سوق لدعوى التوحيد فى خارج Ba‏ 


(») ترجع الأسباب التى آدت إلى أن رسالة محمد (E)‏ كان قبولها فى المدينة أكبر من قبولها فى مكة إلى 
العوامل التالية : 

أولاً: كانت الخلاقات مستعرة بين الأوس والخزرج , وكثيرًا ما نقح اليهؤد قى نيرانها لتزداد اشتعالا 
قيما بيتهم . ولذلك كانت الأوس والخزرج تصيو إلى أن تنتهى هذه الخلافات بصفة دائمة, وليست بصورة 
مؤقتة كما كان يحدث بين حين وآخر. 

ثانيًا: كان مجتمع Gaull‏ مهيا لقيول دعوة الرسول ( يح ) يسيب وجود اليهود بينهم e‏ فقد اعتاد اليهود عندما 
كان یٹور النزاع بيتهم وبين الأوس والخزرج أن يقولو! لهم "قد قارب زمان نيى يبعث الآن تقتلكم معه قتل 


عاد وإرم" ٠‏ راجع السيرة لابن هشام » Ne‏ ص VN,‏ وروی این إسحاق عن عبد الله بن سلام وكات 
حبرا Cle‏ من أحبار اليهود قال ˆ لما سمعت برسول الله È)‏ ) عرقت صفته واسمه وزماته الذى US‏ 


ة يقت الحارث تحتى جالسة » فلما سمعت الخير يقدوم رسول الله (AER)‏ كبرت. فقالت لى 
عمتى » حین سمعت تكبيرى: خييك الله. والله لو كنت سمعت يموسى بن عمران قادما ما زدت ٠‏ قال : 
ققلت لها : أى عمة , هو والله أخو موسى بن عمران » وعلى دیتهء بعث بما بعث به . قال : فقالت : أى 
ابن أخى؛ gat‏ التبى الذى كنا تخير أنه بعث مع تقس الساعة؟ قا : فقلت لها نعم» فقالت : فذاك إذن . 
قال : ثم خرجت إلى رسول الله )23( فاسلعت t‏ هشام » السيرة .ج١:‏ ص, OW‏ وعن إقرار 
أعداد كبيرة من اليهود بتعرقهم على الرسول (صلوات الله عليه وسلامه) من صقاته راجع. المرجع 
OVAge HEYA yo galadi‏ . 

ثالكًا: كان للرسول 2% صلة رحم بالمدينة » فوالدته آمتة بقت وهب من بنى النجار . أى أنه لم يكن bez‏ عن 
Gaal!‏ . بل كان يريطه بها the‏ وتسب. إضافة إلى أن مجتمع المدينة كان آقل ثراءً من مجتمع قريش فى 
مكة , والتى حقد فيها كثير من أثريائها على نزول الرسالة على الرسول EB)‏ ( وليس على أحد منهم 
(راجع التعليق (Eue‏ ا. إلى جاتب أنهم حِشوا أن يزعزع الإسلام مكانتهم نظرًا لدعوته قى المساواة بين 
البشر جميمًا بصرف النظر عن اللون أو الجنس أو الثروة ء لان المقياس الوحيد التفرقة بين البشر هو فى 
تقوى الله سبحانه وتعالى: وهالهم دخول عبيدهم قى الإسلام بآعداد كبيرة . من هنا جات مقاومتهم 
الرسول والإسلام ٠‏ وكان قبول دعوته فى المدينة أسرع من قيولها فى مكة . (المترجمة) 

(+») ريما تقصد كرون بالطبعة الزرقاء blueprint‏ :صورة Gab‏ الأصل . (المترجمة) 
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فى المدينة أولاء ثم بعد ذلك فى مناطق أخرى من بلاد العرب: وكان لابد من هزيمة مكة 
قبل أن تتحول للإسلام. وهذا يعنى أن المشاكل التى كانت تواجه كل من أهل المدينة 
والعرب الآخرين والتى قدمت دعوى محمد [E]‏ الحلول لها استثتى منها أهل مكة. 
وياختصار فإن هذه المشاكل لم يكن لها ارتباط بتجارة مكة. 

ألم يكن ذلك Dads Gol‏ للدهشة ؟ وفى الختام فإن البحث الذى قدمه وات قد هاج 
وماج ثم أنتهى إلى رأى يتمثل فى أن المدينة التى تقع قى ركن من بلاد العرب وكانت 
تعانى من بعض المشاكل الاجتماعية قد استجاب لها أحد المبشرين بإيجاد نظام دينى 
لها. يبدى أن هذا القول مبالغ فيه بعض الشىء. قلماذا أدت الطبعة الزرقاء للإصلاح 
الاجتماعى فى مكة إلى الانفجار gill‏ عم جميع أتحاء شبه الجزيرة العربية ؟ 
من الواضح Lal‏ يجب أن تركز الأضواء على الأوضاع التى كانت تعم بلاد العربء 
وليس فقط تلك التى كانت خاصة بمكةء وكلما نظرنا إلى الأوضاع فى مكة على أنها 
كانت غير dale‏ قادتا ذلك لإيجاد عوامل غير متصلة لتفسير ظهور الإسلام. 

لقد كان وات يدرك GLa‏ حاجته لشرح أسباب تجاح رسالة محمد [E5]‏ خارج 
3a‏ ولكن GY‏ قام بربط أصولها بتجارة مكةء فإته اضطر إلى وضع مجموعة ثانية من 
العوامل لكى يظهر نجاحه فى المدينة» ثم قام باختيار الأسياب التى نجمت عن التحول 
للحياة المستقرة فى المدينة » ثم كان محتاجًا لمجموعة ثالثة من العوامل ليقسر بها 
أسياب انتشار دعوته فى كل بلاد all‏ وهنا قام باختيار الأسياب الروحية العامة: 
Gun”‏ نما الوعى بإمكانية وجود القرد منفصلاً عن القبيلةء حتى لو أدى ذلك إلى وضع 
حد لحياة القرد بالموت. فما مصير الإنسان النهائى ؟ هل يعد الموت نهاية كل 
OM, i‏ 5 

وعلى أى حال فإن التفيرات والتحولات المذكورة هى من صنع وات نفسه. 
فإذا نظرنا إلى الخلافات التى كان على أهل المدينة أن يتواءموا معهاء فإنها لم تأت 
نتيجة للتحول لحياة الاستقرار ولكنها نبعت بوضوح من الحياة المستقرة بصفة ale‏ 
ومن الخطأ النظر إلى نظام القبيلة على أنه نظام يميز البدو الرحل والمستقرين وإنه 
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يؤدى بالضرورة لوجود تغير فى شكل التنظيمات والمعايير وامعتقدات"'. إن الشعوب 
المستقرة لدول قبل البترول فى بلاد العرب كان نظامها قبليا مثل البدوء وكانت لديهم 
نفس المعايير والمعتقدات؛ وإن حياة كل من المستقرين والبدو الرحل كانت أنموذجا 
لممارسة Shall‏ فى ظروق عدم وجود دولة. كان وات محقا فى قوله بأن حياة الاستقرار 

تستلزم بالضرورة حاجة أكبر لوجود abut‏ ولكن الحاجة لوجود الأساس لبناء 
دولة مستقرة والمحافظة عليها لم يكن Dai‏ متاحًا. وترتيبًا على ما سبق» قإن العرب 

المستقرين كان يجتاحهم الخلافات والمنازعات, وهو الشىء الذى كان يميز المدينة فى 
القرن السادس. وه الشىء تفسه الذى كان يميز المجتمعات العربية الأخرى بما فيها 
المدينة حتى القرن الثامن be‏ إن هذه الخلافات التى كانت بمثابة ظاهرة دائمة 
تميز التاريخ العربى والتى لم تكن نتيجه التغير هى التى قدم محمد [ER]‏ حلا لهاء 

وكان الحل جديدًاء يعتمد على قكرة Gall‏ الإنهى نظام الدولةء وكانت هذه الدولة هى 
دولة sone‏ وليست الطبعة الزرقاء لإصلاحه الاجتماعىء هذه الدولة التى كان لها أثر 
بالغ فى بقية أتحاء بلاد العري. 


أما بخصوص المشكة الروحية: فلم يظهر ما يفهم منه آية إشارة لوجود هذه المشكلة 
فى بلاد العرب فى القرن السادس!*). ولم نشعر من خلال ترجمة سيرة محمد [E]‏ 


)4( كانت هناك مشكلة روحية فى يلاد العرب فى القرن السادس والدليل على ذلك أن المصادر تذكر عددا من 
العرب الذين فارقوا دين 
وکان يد 


ومنهم عبد المطلب بن هاشم بن عبد متاف وشيبة ين ربيعة بن عبد شمس 
ين نوفل بن أسد بن عيد poly gjall‏ آمية ين المغيرة ١‏ والحارث ين عبيد 


selya‏ وورة 


المخزوميان. وزيد بن عمرو بن تفيل بن عبد العزى العدوى. وكان يتحنف بحراء ولا SSL‏ ما يذيح للأصنام ؛ 
وعامر بن حذيم الحجمى » وعبد الله بن جدعان التميمى. ومقيس بن قيس ين عدى السهمى؛ وعثمان بن 


عفان رضى الله Ge‏ بن أبى العاص ب s‏ والوليد ين المغيرة بن عيد الله بن عمر بن مخزوم وولده 
هاشم. gal)‏ اين (ETY eV yo gait‏ 

ودان أغلب هؤلاء با وذكر القرآن الكريم صراحة أن الحتفاء لم يكونوا يهودا ولا تصارى, 
وإنما كانوا موحدين على ملة إبراهيم عليه السلام ‏ وورد فى الذكر الحكيم فى سورة البقرة (الآية OTe‏ 
قول الله مز وجل $ IES IIE‏ ودا أو نضارئ هدوا قل بل ملة إبراهيم he‏ وما كان من المُشركين 4 
وقال ILS‏ فى سورة آل عمران , الآية 319 p‏ كان إنراهيم هويا ولا Citas‏ ولكن كان حنيقًا مللا 
وما كان من pall‏ كين 4 = 
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وجودًا لموضوعات دارت حولها الأسئلة التى وجدت خلالها. وبدلاً من ذلك كان هناك 
شعور قوى نحو نشأة السلالات البشرية. إن رسالة هذه الشخصية تدل على أن العر, 

الذين وجدوا فى شبه الجزيرة من تاريخ طويل» منذ عهد إبراهيم [عليه السلام]ء قد تم 
توحيدهم haai‏ فى dls‏ وأن محمدًا لم يكن مصلحًا اجتماعيًاء كما لم يضع حلولا 


_ لمشاكلهم الروحية, بل لقد كان خالقا لشعب. 


إن النبض الذى يقف خلف محاولة وات لتقسير وجود تغييرات اجتماعية ومشاكل 
روحية فى بلاد العرب» يتبع من تصوره أن العقيدة تصنع الحقائق الأساسية حول 
الكون ومعتى الحياة: ما مصير الإنسان ؟ وهل يعد الموت نهاية كل شىء ؟ وعندما 
تصور العقيدة على هذا النحوء فإنها تستطيع أن تحدث تغييرات جوهرية فى طريقة 
حياة الشعب وتبشر يأنهم سوق يهجرون معتقداتهم. ويصاحب هذه العملية نويات من 
يقظة الضمير والألم النفسى. وإذا ادعينا أن المرب قبل الإسلام اشتركوا فى 
هذا التصور للعقيدةء التى نبع متها ذلك الانتشار السريع للإسلام فى 


= وكان هؤلاء الحنفاء هم البشير الذى عبر بعمق عن حاجات مجتمعهم الدينية والاجتماعية والسياسية وهى 
الحاجات التى كتب للإسلام أن oll‏ جميعها . وكان شعر أمية ين أبى الصات عن الحساب والثواب 
والعقاب والجنة والنار أيلغ بيان للمهاناة التى عاتى منها الحتقاء حتى جاء الإسلام . وكان مسلك عثمان 
ابن مظعون والمتبتلين ووكيع بن سامة الإيادى وغيرهم إعلانا لهذا التزوع إلى الدين الجديد الذى يدت 
الجزيرة العربية كأتها تحس يوشوك ظهورهء دون أن تعرف CLG‏ متى وكيف سيظهن" راجع » سحاب» 
مرجع سابق ص۲۷ وما بعدها . وعن الحتقاء gal‏ : ابن هشام ؛ السيرة ۰ Ag‏ ص۲۲۲ وما بعدها؛ 
وعن الشعر المنسوب إلى آمية بن أبى الصلت. مرجع سايق YTA TYY o‏ ابن حبيب ء المحير» Wage‏ . 


(الترجمة) 
)+( لا شك فى أن العقيد giall gas‏ الأساسية حول معنى الكون Sally‏ ولذلك تحد, 
فى طريقة حياة الشعب وتبشر pels‏ سوف يهجرون معتقداتهم . ويصاحب هذه العملية 


الضمير والألم التفسى. ولا شك فى أن العرب بعد اعتناقهم للإسلام اشتركوا فى هذا التصور. ومنه ثبع 
ذلك الاتتشار السريع للإسلام فى الجزيرة وخارجهاء ولكن كرون على الرغم من أنها تعرقه وتراه فإنها 
تحاول إبعاد هذه الحقيقة عن ناظريها. وإضافة U‏ تقدم فإن العقيدة الإسلامية تضمنت GS‏ من الحقائق 
العلمية عن الكون, وهى الحقائق التى استغرقت جهود آلاف من العلماء والمثات من السنين » حتى أمكن 
العلماء أن يتعرقوا عليها. (المترجمة) 
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شبه الجزيرة العربية. فإن ذلك يعنى ضرورة وجود تغيير جوهرى - وهو الذى اقترن 
عند أغلبنا بتصور لوجود تغيير اجتماعى واقتصادى مصاحبا للمشكلة الروحية. إن 
ما نريد القيام به الآن هو تحديد طبيعة تلك المشكلة. ويرجع السبب فى ذلك الإعجاب 
الكبير الذى تالته دارسة وات عن ظهور الإسلام إلى تلك الفكرة التى جاء بها عن 
التغيير الاجتماعى والاقتصادى الذى كان ضروريا لهاء فهو يرى أن المكيين كانوا 
يتحولون للاقتصاد الرأسمالى ولكتهم فقدوا إيمانهم بالعملية. كيف أتت هذه الشهرة 
العريضة: إذن كان المكيون يشبهوننا تماما لكى نطبق تجارب مجتمعنا الحديث 
وتفسيراته على مثل هذا المجتمع المكى المحدود! لا يمكن أن يكون ذلك تفسيرا سليما. 
ونحن هنا نتساط عن نوع تلك التغيرات الاجتماعية والاقتصاديةء وما نوع المشكلة 
الروحية التى دفعت باليهود إلى اختيار إلههم يهوه Yahweh‏ ؟ وإلى أى مدى كان 
التفكير بمصير الإنسان النهائى Gly‏ خلف قيام الأيسلنديين باختيار الديانة المسيحية 
بعد إجراء التصويت عليها فى البرلمان؟ من الواضح عدم وجود أية قكرة وراء كل 
ما تقدم. وينطبق الشىء نقسه بالنسبة للاسلام. لقد نش الإسلام فى مجتمع قبلى. 
وأية محاولة لشرح ظهوره ينبغى أن تضع تلك الحقيقة نصب عينيها؟). 

ويدور الآن التساؤل حول : ما طبيعة العقيدة فى القبيلة العريية ؟ إن النقطة 
الجوهرية فى هذا الموضوع تأتى من أن آلهة القبيلة جاعت نتيجة للاحظة الظواهر 
الطبيعية: وليس من ملاحظة الحقائق المتعلقة بطبيعة الوجود ومعناه. ويتحديد أكثرء 
كانت هناك مصادر نهائية لجميع الظواهر الطبيعية التى كاتت لها أهميتها الكبرى فى 
المجتمع البشرىء ولكنها تخرج عن نطاق سيطرة الإنسان المباشرة مثل: الأمطارء 
deadly‏ والمرضء وخيرة العرافين, وتركيبة المجموعات الاجتماعيةء وهكذا دواليك. 
لقد عبدوا آلهتهم لما تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لارتباطها بهذه الظواهر 
الطبيعية. وقد لاحظ فيلهاوزن Wellhausen‏ أنهم اختلفوا عن معظم الشعوب فى أنهم 
أطلقوا أسماء على هذه الآلهة وكرسوا لها طقوسا دينيةء فبدون هذا الاسم لا يمكن 
التضرع للمعبودء والهدف الأسمى من تأدية الطقس الدينى هو أن يتمكن الإله من 
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ممارسة قدرته نيابة عن المتعبد UM et‏ وذكر فى أحد نقوش القرن الثالث أن المعبود 
Ilaha “Ly!‏ يعبر قبيلة رياط Rubat‏ قبيلة خيّرة تُقدم على فعل OO" all‏ هذا هو 
الوضع الذى كان سائداء حيث لم تكن آلهة القبيلة فى حاجة للحصول على المشاعر 
أو الحب أو حتى الوفاء بها من قبل أتباعها. وعرفنا من إحدى القصص المشهورة OF‏ 
بتى حنيفة كان لديهم معبود فى الجاهلية صنعوه من البلح والسمن › كانوا يقدسونه 
ترة طويلة؛ وعتدما ضريتهم المجاعة agi‏ وينفس هذه الروح الفلسفية البرجماتية 
(العملية) يقوم البدوى فى العصر الحديث بتقديم نذر بأن يعطى نصق ما يحصل عليه 
من صيد لله. فإذا قام يصيد الحيوانات يأكل نصفه ويترك التصف الآخر لله ثم dan‏ 
وإذا كان ما يزال جائعًاء قسرعان ما يقفل baly‏ وينجح فى سرقة الجزء المخصص لله 
ويأكله. ويفاخر يأته فعل ذلك GY‏ الله لم يستطع المحافظة على تصيبهء بقوله إتنى أكلت 
تصيب الله كما أكلت نصيبى9"). قإذا كان الجوع قد دفع الرجل القبلى لأن JSG‏ 
نصيب إلهه أو يغشه دون إحساس يالندم قهتا يتضح GI‏ أن الحاجة العملية يمكن أن 
تدفعه لرفض معبود أو تغييره لمعبود آخر بدون إحساس بتأتيب الضمير: " قدمنا لسعد 
حتى يستطيع أن يجمع بينناء ولكن سعدا خيب أملناء ولذلك لم نستطع أن نفعل شيئا 


)+( توحى كرون إلى القارئ ote‏ العرب كانوا مختلفين عن غيرهم من الشعوب الوثتية فى هذا المجال. على 
الرغم من أنهم يتساوون فى ذلك مع الإغريق والرومان. بل وفراعنة مصر. ققد عبدوا جميعهم آلهتهم 
لم تقدمه لهم من خدمات فعلية أرجعوها لهذه الظوأهر . قعيد المصريون الشمس لأهميتها فى بلادهم 
الزراعية فى صورة الإله رع - آمون - آتون. وخصص الإغريق البحر الإله بوسيدون Poseidon‏ وقاموا 
يعبادته لأهمية البحر فى حياتهم وارتباطهم يه . ويالمثل كان لدى الرومان والفينيقيين وشعوب العالم 
القديم آلهة أطلقوا عليها أسماء وعبدوها . ولكن تميز المشركون فى شبه الجزيرة العربية بمعرفة أن الله 
هو الخالق رغم عبادتهم للأصنام . وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة فى كثير من الآيات الكريمة 
وعلى سبيل المثال التالى : سورة العتکیوت: WWW‏ لقمان Vo:‏ الزمر : ۳۸؛ الزخرف: AVA‏ وهذا 
التوحيد كان من بقايا الرسالات السماوية للرسل والأتبياء : إيرأهيم . ويعقوب ٠‏ ولقمانء وصالح » وهود ٠‏ 
وموسى» وعيسي” عليهم جميعًا وعلى نبينا السلام. وقد أكدت الآثار الثمودية معرفتهم لله الأبتر" ٠‏ أى 
الذى لا ولد له . وأقام التدمريون هياكل فى القرن الثالث الميلادى لمن تبارك اسمه إلى ANT‏ وعرف عرب 
اليمن عبادة gd UY‏ سموى" » وظهرت عبادة الرحمن فى النقوش الحميرية» إضافة إلى أن اسم الله كثيرا 
ما تردد فى أشعار العرب . وقى جميع التماذج السايقة لم يقرن الله باسم مما يدل على أنه كان إلها 
aly‏ قوق الجميع . راجع ؛ سحاب. المرجع السابق. ص١۳۷‏ وما بعدها . (المترجمة) 
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سعد" هذا ما قاله البدوى, Leste‏ أفزع الوثن الجمال وأبعدها (aie‏ ويالطريقة نفسها 
هجرت قبيلة باكملها معبوداتها المحلية واعتنقت المسيحية عندما git‏ زعيمها من 
المرض على يد أحد الرهبان المسيحيين")» وعندما عرفت أعداد غفيرة من العرب 
إمكانيات المسيح الطبيةء اختاروا إلهه GIL‏ لهم» ولم يكن من الصعب عليهم أن يتحولوا 
لعبادة إله آخر(''). فالله هو قبل كل شىء ليس أكثر من قوة Bagage‏ والهدف من 
التسليم به هو أن يقوم dy!‏ باستخدام قدرته لتأييد خدامه . إن sai‏ رجال قبيلة طيئ 
Tiyaha‏ فى العصر الحديث صاح من عذاب الله قائلاً عندما اجتاحه الفيضان ' إننى 
من طيئ؛» إننى من طيى» يا إلهىء إذا لم تكن تصدق ذلك انظر إلى العلامة التى توجد 
على الجمال". هكذا يتضح لتا أنه إذا كان المعبود غير قادر على إنقاذ أتباعه من 
القيضان. كما أنه لم يكن قادرا على حمايتهم من المجاعةء gh‏ أن يحافظ على تصييه 
من الصيدء أو أن يقوم بعمل معجزات طبيةء هنا يوجد سيب ISU‏ وللغشء وللانتهاك » 
أو للتشهيرء أو لتركه. “ما هما الكلمتان اليسيرتان اللتان طلبتا من دوتي Daughty‏ أن 
يقولهما فى المحاولات العديدة التى تمت معه لكى يتحول للإسلام والتى قيل له فيهما؛ 
أعلنهما معنا إتهما لن تسببا لك أى ضرر". والفكرة الأساسية هى أن المؤمن ينيغى عليه 
أن يسلم أمره لمعبود» ليكون هو المهيمن الأعلى على Gla‏ وهى الهيمنة التى لا تتأتى 
لأحد من البشرء إن هؤلاء الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير عقيدة دوتى كانوا 
كما هو واضح يعتنقون الإسلام: على الرعم من أن الإسلام وهو منهج للحق لم يكن له 
معنى عميق فى نفوسهم() : قالوا لدوتى Doughty‏ قم بتغيير عقيدتك؛ واستقر معنا 
وسوف نعطيك آشجار نخيل, أو بمعنى آخر لتصبح واحدًا Ga‏ إن الله [سبحانه وتعالى] 
كان بالنسبة لهم مصدر هوية مجتمعهمء وليس للإجابة على الأسئة المتعلقة بما هو 


(a)‏ يلاحظ فى FAR-TAV o‏ مدى تخبط كرون i‏ والقفر من هنا وهتاك لالتقاط نقش يرجع للقرن الثالت. 
ثم تتحدث عن مكة فى القرن السادس. وتنتقل منها لعقد مقارنة مع أعراب الجزد, فى لقائهم مع الرحالة 
البريطاني دوتى فى بداية القرن العشرين. ثم تلتقط بعض النماذج الساذجة لبعض اليدو البسطاء لتجعلهم 
حجة ومقياسا على المسلمين . إنها تاتقط حدثا من هنا Cing.‏ من هناك . وتقؤم بتركيب هذه الأجزاء امتتافرة 
بعضها على بعض لتبرير رأيها الخاطئ بل المفرض الذى تحاول أن تدفع القارئ إلى الأخذ به . (المترجمة) 
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بعد نهاية (Loy‏ إن الأعداد الغفيرة من الأفراد الذين حاولوا أن يقوموا بتغيير 
ديانته » أ أن يعاقبوه على مسيحيته فى مناسبات أخرى ٠‏ كانوا يشبهون أولئك الأفراد 
الذين لم يعرفوا أبدًا أى شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجًا للحق» ولكن لإهانته 
لهم برقضه الصريح لله الذى يضفى الشرعية على مجتمعهه!؟). 

والآن حيث إن الآلهة القبلية لم يتضح فيها الاهتمام بالجانب الروحىء كذلك فإنها 
لم تتدخل بشكل عميق قى حياة الفرد اليومية(”). كانت بلاد العرب فى العصر القديم 
ya LS)‏ الحال قبل العصر الحديث) فقيرة فى الأساطير والاحتفالات والشعائر والأعياد 
بشكل ملحوظ » واقتصرت الحياة الدينية لديهم على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن 
المقدسة. وللأحجار والأشجار وتقديم الأضاحى واستشارة العرافينء وقام أغلب البدو 
Lal,‏ طقوس أقل من الطقوس السابقة". ولم تكن هذه الطقوس مرتبطة بالاعتقاد 
بآلهة محددةء ويبدو أن الحج السنوى الذى كانوا يقومون به لم يكن يرتبط بإله واحد 
معينء أما بقية الطقوس فكان يمكن تحويلها من all‏ لآخر. استمرت مثل هذه الطقوس 
LAL‏ عند كل من القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث» hey‏ استيدال إله 
بآخر لم يكن هناك حاجة لتغيير الشكل الخارجى أو حتى تغيير فى السلوكء طالما أن 
الإله الجديد لم يأت معه ببرنامج أخلاقى يخالف ما كانت تعرفه القبائل الرعوية"). ومن 
حيث المبدأ ققد حمل إله المسيحيين das‏ مثل هذا البرنامج» وعلى الرغم من نشاط 
المبشرين فى التبشير فى الجزيرة العرييةء فهم لم يكونوا فى وضع يمكنهم من معرفة 


Bool (+)‏ على هذه الفقرة الآتى : 

أولاً : أن كرون تتحدث هنا فقط عن المسيحيين والمسلمين ply‏ تذكر Gat‏ عن اليهود . 

ثانيًا: أن القول باستمرار الطقوس الوثنية لدى القبائل المسلمة والمسيحية فى العصر الحديث هو قول غير 
صحيح كما أنها لم توضح ما هذه الطقوس!! هل تقصد الحج ؟ إن الحج للكعبة قيل الإسلام كان من 
بقايا دعوة إبراهيم عليه السلام وإن دخلت عليه بعض مظاهر الوثنية كما أوضحنا فى المقدمة (راجع 
(TENE‏ ولكنه فى الإسلام يعد أحد أركاته الرئيسة. أما زيارة الحجاج المسيحيين للقدس الشريف ٠‏ 
فهذه الزيارة يشترك فيها ليس فقط مسيحو الشرق ولكن جميع المسيحيين فى مخف أتحاء العالم 
والمسلمين أيضمًا. ولا تعد زيارة المسيحبين للقدس إحدى شعائر الديانة المسيحية ولكنها تمجيدا لنبى الله 
عيسى عليه السلام . = 
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مدى التحول الذى تم للمسيحية؛ GY‏ هذا التحول أم يكن يحتاج لأكثر من هاتين 
الكلمتين العاديتين. وتكن الأمر لم يكن كذلك بالتسبة لإله المسلمين » بل على العكس 


= ثالدًا: أحجمت كرون عن تفسير السيب قى BE‏ يلاد العرب فى الأساطير والاحتفالات بشكل ملحوظء وأن 
الحياة الدينية لديهم اقتصرت على زيارات موسمية يقومون بها للأماكن المقدسة”. إن السبب الذى أحجمت 
عن ذكره يرجع إلى أن شبه الجزيرة العربية كانت مهد لكثير من رسالات الرسل والأتبياء منذ إيراهيم 
عليه السلام Bape‏ بأنبياء الله هود وصالح ولوط ولقمان ويونس عليهم جميعًا السلام . ومنذ رفع إبراهيم 
عليه السلام القواعد من البيت والعرب يحجون إلى الكعبة ء ويطوقون حول البيت . ويعرفون أن الله 
سبحانه وتعالى هو خَالق الأرض والسعوات العلى. ويمرور الزمن أدخلوا على الحج الإبراهيمى كثيرا من 
الضلالات ٠‏ وأقاموا فى الكعية الأوثان التى جليها عمرى ين لحى من الشام. ويرجع السيب فى ضياع كثير 
من أصول الرسالات السماوية إلى تناقلها شقاهة » ويتعاقب أجيال الرواة عليها لعشرات من القرونء 
ضاعت كثير من ملامحها الأساسية وأدخل عليها كثير من النحت والخيال. Uy‏ كان العرب يعرفون أن الله 
سيحاته وتعالى هو الخالق قلم يكن لديهم أساطير مثل تاك التى تسجها الإغريق حول قصة الخلق . و التى 
انتشرت مع اليهود نتيجة لطوافهم الدائم والمتصمل من مجتمع إلى آخرء ومن قارة إلى آخرى على طول 
تاريخهم ؛ مما أكسبهم معتقدات وثقاقات تلك الشعوب التى عاشروها منذ خروج القبائل الرعوية 
العبرية من أور الكلدانيين فى دلتا العراق مع بداية GIVE‏ الثانية قبل الميلاد ‏ ونزولهم Gab‏ الشام» 
ثم دخولهم إلى مصرء ثم نزولهم أرض كنعان - قلسطين - واتصالهم وتعاملهم مع الكتعاتيين والأموريين + 
وامتصاصهم الدائم لتراث هذه الشعوي. ومنذ اتصالهم يبايل وآشور وقارس متذ الألف الأولى ق.م. 
أخذوا عنهم أغلب معتقداتهم من السجر والحيوانات الخرافية التى تظهر بوضوح من رؤى دانيال ومراثى 
إرميا وحزقيال » وأخذوا من الفرس معتقداتهم عن الملائكة Sally‏ بمعالمها وأسمائها القارسية والمجوسية 
إلى جانب ثنائية القرس عن الخير والشر التى تميز يها التراث المجوسى » وسط حضارات ت العالم القديم 
عامة والتراث السامى بشكل خاص. وعن الكتعاتيين الذين يسيقون العبريين فى استيطان فلسطين وصل 
إليهم تراث حوض البحر المتوسط من الحضارة الهلليتية والمصرية القديمة , وتثيت نقوش المعايد المصرية 
القديمة بدورها معرفة الحضارة المصرية القديمة لكثير من أسس الدياتات السماوية رغم مزجها بكثير من 
المظاهر الوثنية مها فى ذلك مثل عرب الجزيرة العربية » حيث كانت مصر يدورها مزارا لكثير من الرسل 
والأثبياء بدعا بإبراهيم أبى الأنبياء ثم يعقوب ويوسق وموسى وعيسى (عليهم جميعًا السلام). يلاحظ أن 
كرون هنا تتطق بالحق دون وعى عندما قالت أن الإسلام هو منهج للحق .. (ثم أردفت قاطة) . أولتك 
الأقراد الذين لم يعرفوا أبدًا col‏ شىء عن الإسلام أو لم يهتموا به منهجا للحق : ص٠١٠‏ أعلاه . 

رابعًا: إن الادعاء بأن كلا من المسيحية والإسلام لم يأت معهما برنامج أخلاقى , ولم يُحدثا تغير فى السلوك 
هى قول مردود عليه . فإذا لم يكن لدى المسيحيه والإسلام برتامج أخلاقى Labs‏ محتوى الديانتين 
السماويتين؟ ولاذا تم هنا أيضا استثتاء الديانة اليهوية ؟! 

خامسًا: ما اللقصود bls,‏ المبشرين فى العربية S‏ المعروف أن الجزيرة العربية تدين أغليها بالإسلام ٠‏ 
ما عدا جيوب قليلة لليهودية والمسيحية فى اليمن والعراق . والمعروف أنه لا يوجد ثمة نشاط تبشيرى فيها 
وحتى إذا تسرب إليها عدة أفراد هنا أو هناك فلا يمكن أن يعد هذ! التسرب يمثابة نشاط تبشيرى من 
جهة. ولعمق الإسلام فى قلوب وعقول المؤمنين به من جهة أخرى . (المترجمة) 
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أشاد الإسلام بالخصائص الأساسية للقبيلة مثل الجهاد والزهى بالأصول الجنسية!"). 
وبالرغم من نظرة الإسلام المتشككة للبدو فإن امتداد الإسلام إلى منطقة الهلال 
الخصيب قد أضاف خصائص أخرى بالمقابلة بين صقات المروءة والدين» وبين الشهامة 
والورع. 


وهكذا يتضع أن التحول الكبير للإسلام الذى حدث فى بلاد العرب لا يدل على 
أتها كانت تعانى من أزمة روحية. أو حدوث تدهور دينى أو انهيار قى العقائد assi‏ 
ومن ناحية الوصف السلوكى فإن Laii‏ أجزاء يلاد العرب ظلت وثنية بالفعل حتى القرن 
التاسع عشرا**). إن التحول الكبير للإسلام يوضح أن إله محمد [E]‏ استطاع أن 
يقدم He Dais Érd‏ هنا وهتاك. فعتدما أخاق سعد Sad‏ (إله العرب الوثنى قبل 
الإسلام) بعير مَنْ يقوم بعيادته ودقعها للهروب يعيدًا عنه. ققد استدل الأخير على أن 
”سعد ليس إلا مجرد صخرة7***) لقد ثبت له أن قدرته التى كان من المفروض أن 


يقوم باستخدامها كانت كاذية » ولكن عندما أسس محمد ] دعوته استدلوا على 


() إن قول كرون بان اسان يشيد ويزهى بالأصول الجنسية هو قول مردود عليه ء لأن أحد أسس المجتمع 
الإسلامى عدم وجود تفر Š‏ ن» ولكن المقياس الوحيد قيه للفخر والفضل هو 
تقوى الله سيحانه وتعالى . وقد وردت هذه الحقيقة الأساسية فى القرآن الكريم والحديث التبوى الشريف 
بطبيعة الحال . وحتى هذه الحقيقة الاساسية نجد كرون تغافلت عنها وتناستها » بل قليتها رأسا على 
عقب . (المترجمة) 

(ue)‏ إن القول GU‏ أقضل أجزاء بلاد العرب ظلت وثنية بالقعل حتى القرن التاسع عشر*" هو قول يجافى 
الحقيقة المعروفة والثابتة التى لا يختاق عليها اثتان . (المترجمةٍ 

Staley)‏ وكان لبتى ملكان بن GUS‏ بن LGR‏ بن مدركة بن اليس ين مضر صنم. يقال له 

بجدة) من أرضهم طويلة. فأقبل رجل من بنى ملكان بؤبل له مؤيلة ليقفها 

le‏ التماس بركته. ٠‏ قيما زعم فلما رأته LYI‏ كانت مرعية لا ثركب. وكان يهراق عليه الدماء. نفرت 

منه. فذهبت فى كل وجه» وغضب ريها الملکانی» ee HG‏ فرماه به» ثم قال : لا بارك الله فيك. تفرت 

على إیلیء ثم خرج فى طلبها حتى جمعهاء Lli‏ اجتمعت به قال 7 

أتينا سعدا ليجمع شملنا فقشتتنا سعد قلا نحن من سعد 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو لغى ولا رشد 

التنوفة : القفر من الأرض الذى لا ينبت شيئًا. راجع ابن هشام » السيرة Moe Ng‏ . (المترجمة) 
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"أن الله أكبر ” وتحول العرب للإسلام؛ لأن الله كان قوة عظمىء أكبر من كل الآلهة التى 
اندرجت تحت اسم أية عبادة عرفت فى يلاد العرب» إن المشكلة لم تكن فى السهولة واليسر 
التى تحولوا بها للإسلام ولكن فى الاقتناع به. فماذا كان لدى الله ليقدمه لهم ؟ 

إن ما قدمه الله هو برنامج لإنشاء أمة والقيام بالفتح : خلق الأمة umma‏ 
وإعلان الجهاد jihad‏ . وكان محمد [E]‏ رسولاً له مهمة سياسيةء وليس كما ادعى 
أنه رسول قدر له أن ينخرط فى السياسة» إن التوحيد الذى دعا all‏ أصبح له برنامج 
سياسىء الأمر الذى يبدو واضحًا ليس من المصادر غير الإسلامية فقط Sly‏ مما ذكره 
ابن «Glan!‏ حيث أخبرنا أن نقطة التحول الكبرى فى حياة محمد [ER]‏ جاءت 
عندما قام بمهاجمة آلهة أسلافه من قريش وشهر بهم" كانت نقطة تحول GY‏ بهذا 
العمل هاجم pal‏ أسس وجود القبيلة » وليس بسبب الزعم GL‏ دعوته للتوحيد كانت 
تهدد مكانة كعبة مكة أو YS LES‏ ومثل هذا العمل كان يؤدى إلى الطرد من القبيلة. 
أى القتل 
محمد[ [CB‏ لم يكن أكثر من خارج على الأوضاع المحلية قى ذلك الوقت» وكان يمكن 
لقريش إن تتسامح مع خروجه عليها ومع العدد القليل من أتباعه» طالما اقتصرت دعوته 
على الحقائق المجردة للعالم وما بعده. ولكن قريشًا لم تكن مستعدة GY‏ تتسامح معه 
فى هجومه على أسلافها. وكانوا محقين قيما يخص الهجوم على السلق: إن الإنسان 
الذى يدمر القواعد الأساسية التى يقوم عليها مجتمعه يعد SLS‏ وأصبح محمد 
[SA]‏ خائنًا دون أن يكون له مجتمع آخر بديل» وعندما هاجم آلهة أسلافه أوضح أن 
إلهه يتعارض مع الاتقسام القبلى الذى كان GSG‏ لديهم» فهو فى هذا لا يشبه إله 


إذا لم يقم أحد من أفراد قبيلة بحمايته ببسالة ويصفة مستمرة. إن 


)4( من الحقائق العروفة أن جميع الرسالات السماوية واجهت فى بدأيتها معارضة كبيرة ضدهاء GY‏ تغيير 
العقيدة ئيس بالأمر الهين على الإنسان. لأنها تعتى إلقاء ميراثه القكرى واستيدال يه آخر جديد وغريب 
عنه. وتزداد ضراوة المقاومة مع زيادة ما يفقده الإنسان من مزايا مادية أو معنوية تتيجة لمساواة الرسالات 

بين البشر . لقد واجهت جميع الرسالات السماوية هذه المعارضة الشديدة ‏ ققد DIS‏ قوم نوح وإبراهيم 
وصالح وهود أنبياءهم ؛ وكذب اليهود عيسى عليه السلام وهو منهم وتآمروا عليه فى محاولة منهم AE‏ 
فلماذا يستثتى من هذا الأمر قوم محمد SR‏ فى مكة؟ إضافة إلى ذلك ASG‏ أن الإسلام كان يهدد 
مكانه بيت مكة؛ والحج إليه هو الركن الخامس فى الإسلام لمن استطاع إليه سبيلاً. (المترجمة) 
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المسيحيينء GY‏ كان GU!‏ واحدًا وفى الوقت نفسه كان إله أسلافهم. لقد كان الله هو إله 
إبراهيم» جد العرب الواحد والوحيد» والمعروف أن مجموعات القبائل تشكلت من الناحية 
التقليدية حول آلهة السفء وهذا يعنى أن جميع العرب ينبغى أن يتجمعوا حول الله 
وحول الله فقطء GY‏ جميع آلهة السلف التى عبدت فى الأنحاء المختلفة هى آلهة زائفة. 
وإذا قبلنا ما GSS‏ الرواية التقليدية عن حياة محمد [SE]‏ فقد عدوه (he‏ للفتن 
السياسة فى مكةء لذلك قام بتقديم نفسه للقبائل الأخرى. وسال أحد الرجال محمدًا 
قائلاً له : "هل إذا أخلصنا لك ونصرك الله على أعدائتك, هل سيكون لنا الأمر من بعدك 6” 
إن هذا الرجل كان يدرك تمام الإدراك أن قبول دعوة محمد كان يعنى قيوله حاكمًا لديه 
خطة ingah‏ كان الأمر على هذا النحو فى المدينة, وليس لكونه رجلاً له اهتمام 
كبير بأمور حياة الآخرة(*). 


(x)‏ من الملاحظ أن كرون قبلت ما تذكره الرواية التقليدية - التى سبق واعترقت بقسادها- LEY‏ هنا تتفق مع 
ما تريد أن تقوله للقارئ. إضافة إلى محاوأتها تصوير الرسول (AER)‏ على أنه كان يهدف لإقامة دولة 
وليس لتشر عقيدة . وتجدها تغقل عما ذكره الرسول ( يه ) لعمه أبى طالب عندما حاول أن يثنيه عن 
دعوته بإيعاز من سادة قريش قائلاً له : "يا عم . والله لو وضعوا الشمس قی يمينى والقمر فی يسارى 
على أن أترك هذا الآمر حتى يظهره الله » أو آهلك قيه ما 5 GS‏ اين هشام . tg‏ ص٣٣۲‏ . 
وما يذكره اين إسحاق عندما قام عتبة بن رديعة - وكان سيدا قى قومه - بموافقة قريش بلقاء الرسول 
Gael (24)‏ عليه بعض العروض ليختار واحدة منها نظير ترك أمر الرسالة وقال له" إن كنت تريد 
يما cia‏ به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من آموالتا gia‏ تكون أكثرتا مالاء وإن كنت تريد به شرفا 
سودناك علينا » حتى لا نقطع Lal‏ دونك وإن كتت تريد ملكًا ملكناك علينا؛ وإن كان هذا الذى يأتيك رؤيا 
تراه لا تستطيع رده عن تفسك . طلبتا لك Obl‏ ويذلنا فيه أموالنا حتى تيرئك منه , فإنه ريما غلب 
التابع- الجن- على المرء حتى يداوى مته ..." إلى آخر ما ذكره ابن هشام : السيرة: Ge Ng‏ ,۲۸۹ لقد 
سقط القناع الذى توارت خلقه كرون ٠ GAS‏ وأطلقت العنان للتنفيس عن كرأهيتها للإسلام والمسلمين, 
فهى تحاول بكل الطرق التي وضحت هتا دون مواربة. والتى حاولت طوال بحثها أن تسربها للقارئ الغربى 
فى أن تصور رسولنا محمد (SH)‏ كرجل دولة له خطة سياسية طموحة: دون أن يكون له اهتمام بأمور 
حياة الآخرة ٠‏ وتحاول بكل ما وتيت عن ذكاء وعلم أن تطمس ما هو واضح وثابت من أن كتاب الله الكريم 
أساسه العقيدة والتشريع لبناء مجتمع سليم فى كافة جواتبه الروحية والمادية ٠‏ مستغلة فى ذلك جهل 
القارئ الفربى بالمعلومات الصحيحة عن العقيدة الإسلامية. إن محمد (SB)‏ هو رسول الله سبحانه 
ونبيه الخاتم الذى بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين . وعن هذا الموضوع راجع: محمد عبد الله 
محمد الأمين : الاستشراق فى السيرة النبويةء دراسة تاريخية LY‏ (وات- بروكلمان- فيلهاوزن) مقارنة 
بالرؤية الإسلامية: فرجينياء ۱۹۹۷-1٤١۷‏ . (المترجمة) 
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إن الافتراض بأن مجتمع المدينةء كان ممزقًا بالخلافات, Gly‏ قاوم إتمام توحيده 
على يد الملوك السابقين: لا يجعل من الصعب علينا أن نفسر لماذا سيختار Jaf‏ المدينة 
القيام بتجرية برنامج محمد السياسىء وحيث إن بلاد العرب لم يسبق توحيدها سياسيا 
من قبل» وأنها لن تكون كذلك مرة أخرىء: فلاشك فى أن نجاحه وخلفاءه فى تحقيق هذه 
الوحدة يعد معجزة. ولنا أن نتساعل : لماذا جذب شكل الدولة ووحدتها أنظار العرب 
فى ge‏ محمد [ جل ] CN‏ 


جرت العادة على إقحام موضوع تجارة Se‏ عند الإجاية على مثل هذا السؤالء 
وذكروا أن قريشًا كانت قد استطاعت بالقعل أن توحد أغلب بلاد العرب» حيث رأت 
قبائل عديدة أن من مصلحتها أن Ga‏ يركاب تجارة مكة؛ إلى جانب المحافظة على 
بيتها المقدسء Uy‏ كانت مصالح Ke‏ والعرب قد اتحدت» فإن قتع محمد [ يه ] لمكة 
كان يعنى فتحه لأغلب بلاد العرب» ثم استكملت عملية التوحيد يعد هزيمة Ciall‏ 
وعلى الرغم من أن هزيمة الردة أكملت عملية الوحدة إلا إن هذا التفسير غير صحيح. 
فإذا كانت مصالح المكيين والعرب قد اتققت يصقة عامةء قلماذا فشل العرب فى تقديم 
المساعدة لمكة خلال فترة كفاحها ضد محمد [È]‏ ؟ إنهم لو قدموا لها تلك المساعدة 
لقضى على دولة محمد عتدما كانت لا تزال فی مهدها فى المدينة. وإذا كان العكس 
صحيحاء وأسعدهم ترك مكة تقف قى مواجهة محمد يمفردهاء فلماذا ترددوا فى 
التحول لاعتناق الإسلام بعد سقوطها!*)؟ إن فكرة توحيد بلاد العرب على يد المكيين 


)+( تذكر كرون ” أن القول Gis‏ مصالح مكة والعرب قد اتحدت هو قول غير دقيق وقد رددتا على مزاعمها خلال 
ملاحظاتنا السابقة وأثيتتا أن الوضع كان غير ذلك . حيث توافقت مصالح مكة الاقتصادية مع القبائل 
التى كانت مشتركة على طريق مواصلات إيلافها وعززت هذه المصالح المشتركة الروأبط الاجتماعية 
فيما بينهم « والتى تتامت مع زياراتهم المتكررة والتقائهم فى الأسواق العربية التى انتشرت على طول الجزيرة 
وعرضها ‏ وكان من أهمها المواسم الثلاث : عكاظ وذى المجاز ومجِنّة القريبة من مكةء وتوحدت لهجات 
القبائل dy yall‏ وسادت عليها جميمًا نا لهجة قريش التى ايع لها مكانتها . ونما الحس المشترك فيما بينهم ٠‏ 
وظهر ذلك واضحًا حين قاتلت القبائل العربية أيرهة الحبشى دفاعا عن كعية مكة وييتها الحرام: وأخذت 
كوامن هذا الحس | تتفاعل في نفوس العرب ببطء. حتى cle‏ ميلاده الشرعي مع ظهور الإسلام الذى 
جاء Ly‏ (النمل: آية (VV‏ , أى ليسد حاجة الإنسان الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
ويرجع السيب فى عدم دعم العرب لقريش أثناء نزاعها - و u‏ كفاحها - مع الرسول ( يكم ) › 
إلى أنه كان يعد نزاعا UBL‏ » لا يدق لأى قبيلة التدخل فيه وخصوصا أن قريشا لم تطلب منهم أى مساعدة . (المترجمة) 
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ترجع فى واقع الأمر لابن الكلبى وروايته عن الإيلاف» وهى الرواية التى نسجها رواة 
القصص. مما لا شك فيه أنه كان يوجد ثمة شعور بالوحدة فى العربيةء وهذه النقطة 
على جاتب كبير من الأهمية, ولكن هذه الوحدة كانت وحدة عنصرية وثقافية ولم تكن 
وحدة اقتصادية, كما أنها لا تدين بشىء لتجارة Ve‏ ومما لاشك فيه أن نجاح 
محمد جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو("). فبدون غزى بلاد العرب أولاً 


)+( إن القول بأن clad”‏ محمد (E)‏ جاء نتيجة لارتباط دعوته بتكوين دولة وبالغزو "هو قول غير صحيح 
لعدة أسباب هى على التحى التالى : 

أولاً: إن الرسول زه تمكن من تحقيق قدر كبير من التجاح لدعوته رغم اضطهاد الكقار له فى مكة, بل لقد 
“فشا الا dome‏ “ة وقريش” كما يذكر لتا ابن هشام » le‏ > ص۲۸4٤-‏ £08« وذلك قيل أن يأذن الله 


كان رسول الله ( ) متذ نزول الوحى عليه وحتى بيعة العقبة الثانية يدعو إلى الله سبحانه وأمر 
بالصبر على أذى الكفار والصفج عن الجاهل . وكانت قرش قد اضطهدت من اتبعه حتى قتنوا sehän‏ 
وفر آخرون إلى الحيشة ومنهم من فر إلى يثرب (المدينة) . قلما عتث قريش على الله عز وجل » وعذبوا 
tay‏ أذن الله سبحاته للرسول (صلوات الله عليه) يقتال من 
اتون ينهم pali‏ ون الله عقي رهم بير Sell a‏ 
١‏ رتا الله وولا ia‏ الله الاس kh ppa‏ لهمت 
اسم الله كثيرا ولَيَتصرن الله pa‏ 


وتقوا من عبده ووحده وصدق تبیه , f‏ 


0 mene aes 
لم يحدث أن قام فيها بالغزو فى أى موقعة سواء بدر‎ (SR) ثالئًً: إن جميع المعارك التى دخلها الرسول‎ 
أو أحد أي الخندقء فقد كان قيها مداقعا عن الدعوة الإسلامية والمسلمين» قفى غزوة يدر قام الرسول‎ 
باعتراض قافلة تجارية لكفار قريش لأنهم آخذو! حقوق المسلمين الذين هاجروا من مكة ويذلك أصيحت‎ 
سقيان‎ gi وفى معركة أحد حاول كفار مكة بقيادة‎ e هناك أموال مستحقة للمسلمين لدى كفار قريش‎ 

مهاجمة Asal‏ فكان الرسول GB‏ قيها مدافعًا عن Tall‏ وكذلك فى غزوة الخندق توجهت قرات الأحزاب 
مع كفار قريش لمهاجمة المدينة رقتل السلعين . أى أن الرسول (SEL)‏ لم يكن غاريًا ولكنه كان مدافعًا . 

رايعا : بعد أن قدر الله لرسول الله SH‏ فتح مكة ودخولها سلماء تقاطرت عليه وقود القبانل العربية من أغلب 
أنحاء شبه الجزيرة ودخلوا فى الإسلام سلما. حقيقة لقد تم فتح بلاد الهلال الخصيب ومصر وشمال 
أفريقياء ولكن لم يفرض عليهم الإسلام قهراء بل دخلوا فيه مختارين . وأخذ الإسلام يتتشر بعد ذلك سلما 
فى ركاب التجارة ووصل إلى الهند والصين وإندوتيسياء وهو الآن يواصل مسيرته فى أنحاء العالم الغربى 
على وجه الخصوص . (راجع: تبيل لوقا بباوىء انتشار الإسلام بحد السيف بين الحقيقة والافتراء 
القاهرة, الطبعة الثانية (Ee ٠٠٠١ ٠‏ وعلى الرغم من أن المؤلف يدين بالسيحية على الماهب القبطى ٠‏ 
إلا إنه فى هذه الدراسة الجيدة das‏ من أكثر الذين أنصفوا الإسلام . (المترجمة) 
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ثم بعد ذلك الهلال الخصيب لما أمكن تحقيق وحدة بلاد العرب(''). وليس هناك ثمة أثر 
لارتياط المصالح التجارية بهذه السياسةء كما لم تلعب الأرستقراطية الحاكمة Gye‏ فى 
اختيار سياسة الغزو“) بل على العكس من eli‏ وأبرزت المصادر أن الفتح جاء بديلاً 
للتجارة وتمثت مكافأة الفتح في حياة الدعة التى عاشها الحكام» كما وضعت a‏ 
لمعاناة التجار وكدحهم"“ . وإضافة إلى ما تقدم فإنه لا يوجد أى دليل على أن انهيار 
تجارة مكة أدى إلى "ركود تجارى” نتيجة لحماسة رجال القبائل وقبولهم لهذه السياسية 
بصفة عامة. ومن المنطق الظن يأن التجارة يمكن لها أن تلعب Fags‏ فى هذا JLA‏ 
ولكن ليس هناك داع لمثل هذا الاعتقاد(*.). إذ الدويلات القبلية كان يجب عليها أن تغزو 
لتتمكن من الحياة. حيث إن أقراد تلك القبائل ورجالها كانوا يعيشون على السلب 
والنهبء وكانوا بصفة عامة أكثر ميلاً للحروب بدلاً من الكف OM pie‏ وتباهى أحد 
شعراء قبل الإسلام قائلاً ٠‏ كم من سادة وزعماء داستهم أقدام خيولنا ... كنا نمضى 
للحرب ونعيد الكرة CSIs‏ طالما كان يوجد ما يهددنا". Gaai‏ متهم عددًا lice‏ لقتلاتا 
at‏ بثارهم, وحملنا عددًا كبيرًا منهم أسرى مكيلين بالأغلال ... وشادت بنا الأيام» 
لإقدامنا فى الحروب الواحدة بعد الأخرىء» ولا يستطيع أحد أن يجد قينا Gie‏ يمكن أن 
يقلل به من WLS‏ وقخر YB‏ وصرح أحد الذين تحولوا للإسلام قائلاً : "إن سيقى يكاد 
أن ينثنى مرتين عندما أقوم بالطعن oy‏ إنتى أجهر سيفى المشرفى الحاد على خصمى, 
إننى أتشوق للموت GUS‏ فاضت ONS UL‏ إن تسليم مثل هؤلاء الرجال بسياسة 


: يشرح لتا ابن هشام قصة هذا الشعر بقوله‎ (x) 

قال ابن إسحاق: وإنما تهى رسول الله 4 عن قتل أبى البخترى لأنه كان SI‏ القوم عن رسول الله ج 
وهو بمكةء وكان لا يؤذيه. ولا يبلغه عنه شىء AS‏ وكان ممن قام فى تقض الصحيفة التى كتبت قريش 
على بنى هاشم وينى عبد المطلب. قلقيه المجذر بن زياد البلوى, حليف الأتصار ثم من بت 
فقال المجذر لأبى البخترىء» إن رسول الله )23( قد نهانا عن قتلك GIS)‏ ذلك بعد غ 
البخترى زميل له خرج معه من مكة؛ وهو جنادة ين مليحة بتت زهير بن الحارث بن أسدء وج 
بنى ليث. واسم أبى البخترى: العاص - JU‏ وزميلي ؟ فقال له المجذر: لا والله ها نحن بتاركى زميلك. 
ما أمرنا رسول الله SB.‏ إلا بك وحدك . فقال : لا والله. إذن لأموتن Gi‏ وهو جميعًاء لا تتحدث عنى نساء 
Ke‏ أنى تركت زميلى حرصًا على الحياة. ققال أبو البخترى حين نازله المجذر وأبى إلا القتال : 

لم يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو یری سبیله = 
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محمد [ER]‏ وأتباعهم له لا تجعلنا فى حاجة لافتراض وجود أى تدهور فى بيئة 
العرب المادية لتشرح لنا : BU‏ وجدت القبائل سياسة الغزى ملائمة لنمط CM agile‏ 
إنهم بدأوا الغزى أولاً ضد قبائل موطنهم» وعندما وصلوا إلى الهلال الخصيب لم يوافقوا 
هم أو قادتهم على التوقفء على الرغم من أنه كان يمكنهم أن يجدوا فى هذه المناطق 
الموارد التى كانوا فى حاجة مستمرة إليها والتى سبق أن استقادوا منها lye‏ 
لقد وافق رب محمد [سيحانه وتعالى] على سياسة spill‏ وأمر أتباعه يمحارية غير 
المؤمنين حيثما وجدهم فى أى مكانء وإذا قبلنا شهادة المصادر غير الإسلامية, فقد 
قال لهم ربهم أن يحاريوا غير المؤمتين فى سوريا بالتحديد لأنها هى الأرض التى يوجد 
فيها لكل من العرب واليهود حقوق مشتركة لكونهم يتحدرون من نسل asad a!‏ 
وياختصار كان محمد [E]‏ بغز ووافق أتباعه على القيام بهذا القزى, لأن ريه أمر 
به» هل نحن فى حاجة لأكثر من MS‏ 


= فاقتتلاء فقتله المجذر بن زياد . وقال المجذر بن زيأد فى قتله آبا البخترى : 
ot‏ الشُسبة إنى من بلي 
ARI gy Lan,‏ حتى wk‏ 
أى يشرن بمثلها متى بتى 
Sabi‏ يالصعدة حتى Ahh‏ 
poi‏ للموْت كإرزام ol‏ 
قلاتری محذرا يفرى فرى 
المرى : الناقة التى يستنزل لبتها على عسر : 
برماح منسوية إلى ذى يزن وهو ملك من ملوك اليمن, والكبش: رئيس القوم: 
الصعدة : عصا الرمح: ثم سمى الرمح صعدة . 
أعيط : أقتل؛ والقرن: المقاوم فى الحرب؛ والعضب: السيف القاطع؛ والمشرقى منسوب إلى المشارف وهى 
قرى بالشام؛ وأرزم/ أمن؛ والإرزام: رغاء GLI‏ يحتان؛ 
يقال : فرى يقرى فرياء إذا أتى بثمر عجيب ؛ 
وقيل : المرى, الناقة العزيزة اللبن. 
اين هشام: السيرة, Wego Ve‏ . اعتمدت كرون هنا على ما ورد فى الشعر وأخذته على اعتبار 
Gi‏ من الحقائق المسلم بها على الرغم مما يعرف عن مساحة الخيال الفسيحة التي ينسج منه . إن المؤرخ 
يستخدم هذه الأداة كم TL‏ تعكس روح العصر دون الدخول فى التقصيلات التى ورد ذكرها فيه . 
راجع الحاشية الثالثة المذكورة ص۲۷۸ . (المترجمة) 
(ه) راجع ء تعليق المترجمة قى الحواشى المذكورة ص5 .4 - 8١١‏ 
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أما السبب فى الادعاء بوجود أسباب أخرى أضيفت إليها فهذا يرجع نتيجة 
للادعاء بأن الحرب المقدسة إنما هى بمثابة غطاء لأهداف أخرى ملموسة. إن الشعور 
بأن المصالح الدينية والاقتصاديةء ينبغى أن تكون كل منها مختلفة عن الأخرى؛ فهى 
فكرة بارزة فى الفكر المسيحىء Dag‏ ما دار نقاش لا حد له حول ما إذا كانت الحروب 
المقدسة يحركها الحماس الدينى أكثر من المصالح المادية. أو أن العكس هو الصحيح » 
حيث إن الحرب المقدسة لا تعد غطاء للمصالح المادية, أما بالتسبة للمسلمين فكانت 
على العكس من ذلك إذ كانت عبارة عن إعلان صردح لهاء لقد قال الله سبحانه CSU GED‏ 
GAS‏ عيّادى الصّالحُونَ OG‏ إن هذا هو ميراتك, وهذا هو ما وعدك الله به "هذه العبارة 
هى التى قيلت للجنود عشية معركة القادسية". وفيما يخص العراق قالوا لهم "إذا قمتم 
بالاستيلاء عليها .. عندئذ ستكون أملاكهم ونساؤهم وأبتاؤهم ويلادهم ملكا OV SE‏ 
هل يمكن أن يكون الله [سبحانه وتعالى] أكثر وضوحًا من ذلك. قال الله [سبحانه وتعالى] 
للعرب إن لهم Gall‏ فى ساب نساء وأطفال وأراضى الآخرين, أو إن هذا كان هى الواجب 
الذى كان عليهم القيام as‏ إن الحرب المقدسة تعنى طاعة alll‏ لقد رفع إله محمد 
من شان الحروب القبلية وضراوتهاء وأضفى عليها قوة دينية علياء إن المصالح المادية 
هى تلك التى تلتصق بمجتمع القبيلة. ولسنا فى حاجة لتعقيد المشكلة بتلك الافتراضات 


)3( قال الله مسبحاته وتعالى وقد SUES‏ الور من بعد EM‏ أن الأرض a‏ عبادي الطالحُوق 4 , 
سورة الأنبياء (YN)‏ , الآية ٠١١‏ . (المترجمة) 

(a4)‏ من السهل تماما أن ia‏ آى نص تاريخى ويُخرج من سياقه e‏ إن هذا جزء من تاريخ طويل من التحيز 
المعادى للإسلام . وينبقى على الباحث المحايد قراح هذه الروايات فى سياق فهم الحروب القديمة ٠‏ وليس 
كأحكام أو توجيهات عامة تطيق على كل عصر. وهو القياس تفسه الذى يطبق على ما قام يه النبى إشعيا 
فى إبادته للكقار gis‏ عندما ننظر إلى وقائع العنف آثناء قترة محاكم التفتيش فى إسياتيا التى قادت 
اليهود إلى الهلاك e‏ والتى استخدمت فيها يعض آيات من الإتجيل ساعدت على تأجيج العواطف 
والاتفعالات فى تبرير ملاحقة اليهود واضطهادهم , هذا على الرغم من أن المسيحيين يتفاخرون بأن 
المسيح عليه السلام لم يأمر أتباعه أيدا بقتل غير المؤمتين , وأمرهم بأن يتركوا عقايهم لله (سبحاته 
وتعالى) يوم الحساب ويتطبق الشىء نقسه على دولة إسرائيل فى تاريخنا المعاصرء فإذا كانت فلسطين 
هى أرض الميعاد التى وعدهم الله سبحانه وتعالى يها ٠‏ قهل يعنى ذلك أن يقوم اليهود بقمع وإيادة شعب 
فلسطين العربى من عليها كما يحاولون الآن. بل قمع وإرهاب آى إنسان حر يناهض هذه السياسة 
الإسرائيلية القمعية. وعن رذى داحض لزاعم كرون يمكن الرجوع إلى المرجع الذى قدمه الباحث القبطى 
المصرى د. تبيل لوقا بياوى : LAET‏ الإسلام بحد السيف . الطبعة الثاتية ء القاهرة ٠١٠۲‏ . (المترجمة) 
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الخاصة بأعمال أخرى» إن السبب فى ذلك يرجع Paas‏ إلى أن كلا من مصالح الله 
المادية قد التقت مع مصالح رجال القبائل المادية, ولذلك أطاع هؤلاء الرجال محمد 
[ جه ] JS‏ حماس. 

ولكى تتلاءم رسالة محمد مع المصالح القبليةء كان لايد من وجود قضية فى 
برنامجهاء لكى يقدر لها النجاح فى أى فترة من فترات التاريخ العربى. قالأساس 
الجوهرى لإنشاء Uys‏ للعرب وقيامهم بالغزو كان موجودًا منذ فترة طويلة, وطالما كان 
لدى محمد فكرة استخدام التوحيدء لخدمة النواحى السياسية؛ قلا بد من أن يكون 
الزمن فى صالحهاء حتى ولو لم تكن على مستوى العرب جميعا. فنصرتهم لدين 
إبراهيم [عليه السلام] سابقًاء يوضح أنه ورطهم سياسيًا فى معتقداتهم» ألا يجب إذن 
أن يتوحدوا بالمثل من أجل الغزىء ويدون هذه الفكرة لما وجدت Gal‏ القدرة على توحيد 
العرب للغزى ؟ وإذا لم يكن محمد [ ّم ] قام بفعل ذلك ألم يكن فى الإمكان ظهور 
تبى آخر يلعب هذا الدور فيما بعد ؟ ويمكن أن يدور النقاش حول أن القتوحات دارت 
حول حقيقة واضحة وهى أن sai‏ الأشخاص كان لديه تصور معينء وأن هذا التصور 
على الرغم من اتساعه؛ كان محض مصادفة أن قام هذا الشخص بؤضعه موضع 
التنقيذ فى القرن السابع Yay‏ من القرن الخامس أو العاشر أ لم يقم أحد بتنقيذه على 
وجه الإطلاق(. 


(*) أخطات كرون فى تقسيرها الخاص التاريخ العربى بهذا القولء وهو LEY‏ قول فى غير صالح العرب 
والمسلمين . فضلا عن أنه غير دقيق من الناحية العملية ٠‏ فهى تفترض أن القبائل العريية قبل الإسلام 
لم تكن تغزو وتسبى ٠‏ وأنها انتظرت الإسلام ليحثها على ذلك . إن القبائل العربية مها مثل القبائل المتحركة 
في أورويا وآسيا فى التاريخ القديم والوسيطء قى حركة دائمة الغزو والاستيلاء والسبىء لأنه كان اسلوب 
حياتها تستوى فى ذلك القبائل العربية قبل الإسلام وقيائل الهون والآفار والمغول والتتار والبلغار فى أسيا؛ 
وقياتل القوط والقرنجة والأنجلى سكسون والتيتون والقيكتج والجرمان قيل تدميرهم الإمبراطورية الرومانية 
واحتلالهم عاصمتها روما عام ١١٤م.‏ وتقطيعهم أوصالها واستقرارهم فيها تباعا. إن العقيدة هي العامل 
الرئيسي الذى ترفض كرون رؤيته وإثباته فى كتايها Li.‏ قولها إن مأ فعله الرسول (E)‏ فى القرن 
السابع الميلادى» كان يمكن أن يفعله فى أى قرن» على أساس أنه كان يكفيه تحليل القزى وجعله سنة 
دينية فهى فى هذا القول تتجاهل اتصال التاريخ العربى - مثله فى ذلك مثل تاريخ أى منطقة - يما يحيط 
به من أحداث . وهو الأمر الذى لا يجوز أن يقوم به أى باحث خال من النوازع والأهداف. (المترجمة) 
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ولكن حقيقة إجماع العرب فقط قى القرن السابع» وتوحيدهم من أجل القيام 
بالفزى على مستوى كل العرب» يدفع إلى الاعتقاد بأن هذا النقاش جانبه الصواب. 
Gi‏ إذا اخترنا الاستمرار فى الحوار فيجب أن نيحث عن وجود أسباب أخرى Okai‏ 
كانت موجودة فى هذا التوقيت على وجه الخصوص وكان لها تأثيرها على جميع أتحاء 
شبه الجزيرة العربية» وليس على مدينة واحدة فقط مثل مكة » أو كانت مثل تلك 
المنازعات التى كانت موجودة فى المدينة بصفة دائمة. ولكى يتحقق الاتفاق بين رسالة 
محمد [E4]‏ وبين المصالح القيلية فإن هذه العوامل لابد من أن تكون قادرة على 
تحريك مصالح مجتمع القبيلة أكثر من أن تقوم بتقويضه كما يقول أصحاب رأى تجارة 
مكة التقليدية كما سبق ورأيناء وظهر الآن تطور واحد ووحيد Gii‏ مع المعوامل الثلاثة 
التى سبق تحديدهاء ألا وهو التدخل الأجنبى الذى ميز القرن السادس وأوائل السابع 
فى بلاد العرب. 

ذكرنا قيما سيق أن الفرس كاتنت لديهم مستعمرات فى كل مكان قى الجانب 
الشرقى لبلاد العرب وفى نجد وفى اليمنء كما كان هناك ظل لامتداد التفوذ الأجنبى 
من الصحراء السورية وحتى الحجاز. حقيقة أن البيزتطيين لم يكن لديهم مستعمرات 
جنوب تيوك ولكن كان هناك شعور بتقوذهم قى غرب بلاد العرب من الصحراء 
السورية؛ التى كان يوجد فيها ملوك متحالفون مع بيزنطة وصولاً إلى اليمن» التى كان 
يحكمها حلفاؤهم من الأحباشء والذين ظلوا فيها حتى قام القرس بطردهم CN gis‏ 
هكذا كانت بلاد محمد [SE]‏ العربية خاضعة للحكم الأجنبى إلى حد لم يكن له نظير 
حتى فى العصر الحديث : فقد كان يوجد للقرس مستعمراتهم ومعايد النار الخاصة Mags‏ 


)+( إن هذا القول جانبه الصواب إلى حد كبير . إن مكة هى وطن الرسول e (BR)‏ وهى لم تخضع قى يوم 
من الأيام لأى حكم أجتبى بل لقد رفض المكيون تمليك رجل من زعماء مكة هو عثمان بن الحويرث بن أسد 
ابن عبد العزى عليهم لمساتدة بيزتطة له ء وصاح قيهم الأسود بن أسد بن عبد العزى بقوله ٠:‏ ألا إن مكة 
حى لقاح لا تدين للك » السهيلى gels‏ القاسم عبد الرحمن بن أبى الحسن الحنعمى ت ۵۸١‏ ه . الروض 
الأنف قى تقسير السيرة النبوية لابن هشام , جا » بيروت ۱٤۰۹‏ ه - 1۹۸۹م i‏ ص٠٠۲‏ ؛ أبن سعيد 
(على بن موسى الأتدلسى ت Ve‏ ه) » تشوة الطرب فى تاريخ جاهلية العرب. تحقيق نصرت عبد الرحمن. 
الأردن 1547م Toes‏ . وذكرها الجاحظ بقوله « لم تزل مكة أمتا ولقاحا لا تؤدى إتاوة ولا تدين 
للملوك « Balali.‏ (أبى عثمان عمرو بن بحر. ت Yoo‏ ه) « رسائل الجاحظ ٠‏ تحقيق عبد السلام فارون 
Yaa‏ . القاهرة ۰ ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م .ص 51١‏ . (المترجمة) 
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مثلما كان للبريطانيين فيلبى Philby‏ فى الجزيرة العريية(") وفى الواقع لا يوجد شىء 
يمكن أن يقارن به ذلك الانفجار الذى حدث فى بلاد محمد [E]‏ العربية» وأقرب 
شىء يمكن أن يكون مناظر له هو جماعة الإخوان ن*). ويبدو أنه ليس بعيدًا عن الاحتمال» 
عدم وجود تشابه بين هاتين الظاهرتين. 

وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يحدث ؟ bil‏ يمكن أن نقوم باستبعاد أحد 
هذه التماذج قور . قمن المعروف Gas‏ أن الإمبراطوريات كانت تقوم بإنشاء دول للبرابرة 
من جيرانها كنوع من الاعتراف لهم بما قدموه لها من خدمات, ولكن نتيجة لنقص 
الموارد الاقتصادية. والاستياء الذى نجم عن سيطرة هذه الإمبراطوريات على الدول 
التى قاموا بتأسيسها؛ أصيحت هذه الإمبراطوريات هدفا لغزوات هذه الدول البريرية. 
وعرف هذا الطراز فى وسط آسيا وأوروياء ولكن لم يكن هو الطراز الذى يصلح فى بلاد 
OL, all‏ حيث لم يكن هناك وجود لنظام الدولة على حساب الروابط القبلية فى بلاد 
العرب أو حتى فى مكة. إن دولة محمد [E]‏ فى المدينة» تكونت على يد نيى وليس 
على يد رجل علمانى حيث استعان بقوة الدين وليس بالقوة الماديةء وقد تأثرت القتوحات 
بعملية الاتصهار القبلى وليس باتحلاله. وإذا كان قدر استمرار وجود القوى الإمبراطورية 
عند ظهور الإسلام» لقامت بقعل الشىء نفسه ولكن بطريقة مختلفة. 

وهتاك نظرية أخرى تقول بأن الإسلام نشا كحركة قوميةء أو بمعنى آخر كان رد 
فعل قطرى للسيطرة الأجنبية من التوع نفسه الذى ثار ضد العرب الفاتحين أنفسهم 
فى شمال أفريقيا وإيران نتيجة للسخط عليهم: وهو التوع نفسه من السخط الذى ثار 
ضد الأوروبيين فى العالم AYLI‏ وإذا قيلنا شهادة المصادر غير الإسلامية عن طبيعة 
تعاليم محمد [SR]‏ هذا التفسير ينطيق عليها انطباقًا -LG‏ 

إن الحركات القومية هى حركة فطريةء يمعنى أن هؤلاء الذين اشتركوا فيها هم 
شعب لم يكن اديه أى نوع من التنظيمات السياسية. . فمن حيث إنهم كانوا LAT‏ فى 
مجتمعات لم يكن لديها الكثير من التنظيمات فإن هذا القول يتطبق على بلاد محمد [E]‏ 


(a)‏ لعل الكاتبة تقصد SLAY!‏ ... وهم جماعة كانت الساعد الأيمن فى قوات اللك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
آل سعود فى المراحل الأخيرة التى قام يها (يرحمه (i‏ لتوحيد المملكة العربية السعودية. (المترجمة) 
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العربيةء أما كونهم ينحدرون من مجتمعات كانت تفتقر إلى مثل هذا التنظيم فإن ذلك 
يصدق على أولئك القرويين الذين كانوا يؤيدون أنبياء السنسكريتية فى إيران والذين 
غالبا ما كانوا يتخذون شكلاً Ls‏ وعادة كان قادتهم يدعون التبوة أو أتهم هم الله 
نفسه. وكانوا يصبغون رسالتهم يصبغة دينيةء ويستخدمون فيها لغة الدين نقسها 
عندما كانوا يوجهونها ضد الأجانبء ولكن بطردقة يثبتون فيها شخصيتهم القومية وميادئهم!"*) 
إن هذا النوع من الحركات كان يحدث Lah‏ كل ألفيةء aly‏ فى الألفية المسيحية 
وكاتت تؤدى لحدوث بعض التنظيمات السياسية والعملية غير المكتملةء وعادة كان العمل 
العسكرى هو أول ما تقوم به هذه الحركات» وأصبح هدف الحركة هو الانفجار ضد 
الأجانب الدخلاء المشار إليهم قى بلاد العرب. ويمكن أن يلحق الوصف الذى وصقت به 
حركة محمد [SL]‏ الإشارة إلى النبى ماؤرى Maori‏ الذى ظهر فى نيوزيلانده عام 
٠‏ والذى صاغ إسلامًا Cole‏ لنفسه» ورأى أنه بمثابة موسى جديد LS)‏ قعل 
محمد E]‏ ]). وأعلن أن كل من أهل تيوزيلانده واليهود يتحدرون من الأب نقفسه 
(مثل اليهود وإخوانهم أولاد إسماعيل)ء وأدعى أن جبريل ale‏ عقيدة جديدة ple US)‏ جيريل 
محمد [ يه ] ) جمع بين الإيمان بإله الآجاتب كقوة Lie‏ مع إضافة بعض العناصر 
القومية عليها (حيث حل الرقص فيها بدلاً من الحج)» وأعلن أو كان فى سبيله أن يعلن 
يوم أن يؤول الحكم له ويصيح بين يديه قال أو قال آتباعهء أنه قال سيتم طرد 
البريطانيين من نيوزيلنده LS)‏ تم طرد البيزتطيين من سوريا). وسوف يأتى جميع 
اليهود لنيوزيلاندهء ليعيشوا قيها فى سلام وأتسجام مع أهل نيوزيلنده US)‏ توقع أن 
يقعل كل من العرب واليهود فى سوريا). وعلى gi‏ حال فهذا هو ما نقله عنه محررو 
الأخبار من معاصريه من الذين لم يكونوة معاديين Al‏ وعلى الرغم من أنه كان فى 
حقيقة الأمرء يكره الحرب إلا إن أتباعه لم يكوتوا كذلك. وعلى أى Sha‏ فإنهم كانوا 
لا يشيهون أتباع محمد [E]‏ الذين كاتوا يحاريون لتحقيق أهداف مستحيلة. 

وظّف محمد فكرة التوحيد اليهودية ضد السيطرة المسيحية واستخدمها لتحقيق 
فكرة شعبه الأيديولوجى والعسكرىء مثله فى ذلك مثل نبى نيوزيلانده. ومن الأمور الغريبة 
أن ظهور آول رد فعل عسكرى للتدخل الأجنبى. والذى كان أكثرها نجاحًا أتى من 
منطقة كانت خاضعة للنفوذ البيزتطى وليس لننقوذ الفارسى» ويرجع ذلك لأن قارس 
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كانت تقع على مسافة أبعد. إن تعايش كل من اليهود والعرب فى شمال غرب بلاد 
العرب يجب أن يحسب لصالح هذه القضية : وطبقًا لما ذكره سيبوس Sebeos‏ فإن تضيحة 
البيزنطيين باليهود لعب دورًا QUE‏ فى ميلاد حركة محمد OM SE]‏ وعلى أى حال 
فإن محمدًا لم يكن هو النبى الوحيد الذى ظهر فى بلاد العرب فى القرن السابع وظهر 
اثنان من منافسيه وهما مسيلمة [الكذاب] وأسود Aswad‏ [الأسود الدؤلى] فى المناطق 
التى كانت خاضعة للنقوذ القارسىء وهما اليمامة واليمن على التوالى أما الثالث فهو 
سجاح Sajah‏ » وقامت القبائل التى عرف أتها اشتركت فى معركة الفرس الشهيرة ذى 
قار east (Dhu car‏ إن هؤلاء الذين قادوا المقاومة ضد الإسلام قى بلاد العرب 
كانوا منافسين لمحمد AST [EL]‏ من كونهم ممثلين للوثنية التقليديةء وهذا لا يعنى 
أن المعتقدات والقيم التقليدية فقدت قوتها فى يلاد OS al‏ بل على العكس من ذلك 
كان واضحًا أن محمدًا [eS]‏ كان يضرب قاعدة صلبة تدافع عن مثل هذه Call‏ 
ويطبيعة الحال فإن هذه القاعدة استخدمت ضد محمد [ÈE]‏ نفسه عندما بدأ فى 
إخضاع بلاد COL all‏ 

ويبرز هنا US‏ اعتراض قوى ضد هذا الرأى ويتمثل فى القول بأته كان من غير 
المتوقع أن يؤثر النفوذ الأجنبى بعمق فى غالبية العرب» على عكس الحال مع سكان 
نيوزيلنده الأصليين» الذين كانوا يفقدون أراضيهم لصالح البريطانيين والذين شعروا 
أن حياتهم بتكملها كانت مهددة» وعلى عكس الحال مع البربر فى شمال أفريقيا الذين 
لم يرقموا بالقوة لتغيير نمط حياتهم. إضافة إلى أن مشاعر الكراهية لم تكن شائعة 
فى المصادر العريية. كما ينبغى أن تسلم بوجود هذه المشاعر من الكراهية فى الشعر 
الذى تمخض عن معركة ذى OY UG‏ والتى وصفها النبى [BL]‏ بأتها هى المرة 
الأولى التى تمكن فيها العرب من الانتقام من الفرس « والتى ارتأى أن فتح بلاد قارس 
سيكون COG Gay‏ إن هذه المعركة لا تمثل من الناحية التاريخية أكثر من كونها حقبة 
من حقب المنازعات بين الفرس والعرب الخاضعين لهملا"). وكان البعض ما يزال يشعر 
بان العرب 'كانوا واقعين بين فكى الأسدء من الفرس والبيزنطيين” كما قال قتادة فى 


)+( راجع الحاشية المذكورة ص٠٠٠‏ عن ذى قار . (المترجمة) 
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أحد النصوص التى كان يقارن فيها بين وضع العرب المزرى قى الجاهلية ومع ما يمكن 
أن يحققوه مع قدوم الإسلام). لقد داسنا الجميع بأقدامهم بيتما لم نطآ sai‏ 
ثم أرسل الله لنا النبى من بين ظهرانينا... ومن بين وعوده أتنا سوف نقهر هذه CDLI‏ 
كما قال المغيرة بن شعبة فى شرحه لأحد القواد OY) al‏ ويصفة عامة كان من 
المعروف أن الفتوحات العربية» لم يكن يقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية . 


إلى أى مدى كان يمكن للنموذج القومى» أن يتحقق مع ظهور الإسلام؟ إن هذا 
ما سوق تظهره الأبحاث AUG‏ ومما لاشك فيه أنه يوجد طرق أخرى» يمكن أن بصور بها 
g bill‏ بين العرب والأجانبء ولكن يجب أن يكون فى مقدمتها جميعًا صورة ذلك الصدام 
بين البيزنطيين والقرس من ناحية وبين العرب من At Lal‏ وليس موضوع تجارة 
3a‏ عند البحث عن أسباب ظهور العقيدة الجديدة ريما قامت تجارة مكة بإلقاء بعض 
الضوء على آلية انتشار الديانة الجديدة ولكنها لا يمكن أن تشرح لماذا ظهرت ديانة جديدة 
فى بلاد العرب؟ ولماذا قدر أن يكون لها مثل هذا التأثير السياسى O CY graal)‏ 


(») تفسر كرون هنا نجاح انتشار العقيدة الإسلامية تفسيرً سياسياء بمعنى أنه لولا الأطماع الأجتبية من 
قبل دولتى قارس ويِيزتطة والحيشة لما قدر الظهور لعقيدة الإسلام . قهى هنا تنقى عن الإسلام أنه رسالة 
الله سبحانه وتعالى الخاتمة نهداية البشر aaa‏ سواء وجدت تلك g LEYI‏ آم لم يكن لها وجود, ثم ما هى 
المصادر غير الإسلامية التى تدعى أنها تشهد بأن تعاليم محمد (ER)‏ تدل على أن الإسلام نشا كحركة 
قومية؟! إنها لا تقدم عنها أى إشارة » ولكنها كما هو واضح تتلاعب BLYG‏ وتخلط بين العصور 
التاريخية. إن هناك فارقًا كبير؟ بين أدعياء التبوة فى إيران » وتلك الحركة التى ظهرت فى نيوزيانده 
عام 141٠‏ وبين الرسالات السما هذه الحركات السايقة واللاحقة سيقدر لها 
الفشل > CG‏ هب G GG‏ تفع الاس Ki‏ فى Aa WK aM‏ الأمثال 4 
(الرعد: (AV‏ . أما قولها إن القتوحات العربية لم يكن ليقدر لها الوجود لولا ظهور القومية العربية eds‏ 
قول يخلط بين Staal‏ القرنين السادس والعشرين ققى القرن السايع الميلادى لم يكن هناك وجود للقومية 
العربية لإنهاء قكرة سياسية ولدت حديئًا ٠‏ ولكن الوجود الرأسخ فى ذلك الوقت كان للإسلام يصرف النظر 
عن القوارق العنصرية. إن الإسلام عقيدة وشريعة سماوية وهى التى كان لها أبلغ الأثر فى التأثير على 
سلوك المسلمين ٠‏ ومن هنا جاء اتطلاقهم السياسى والحضارى فى مخف اليادين بعد أن تخطى الإسلام 
القبلية دون أن يحطمها ويعد أن تمكن الرسول E‏ من وضع أساس بناء واحد تعيش فى إطاره القبائل 
دون إحساس بالغين أو الضغط . وعن الرؤية الاستشراقية تجاه التبى يِه ودعوته راجع : عبد الله محمد 
الأمين النعيم : الاستشراق فى السيرة النبوية . فيرجينيا ۹۹۷ . وآخر دعوانا $ ple PUSS‏ 
لن إو ها عنقت نك ان العليم الحكيم 4 TY: Ta‏ . (المترجمة) 
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ا حواشى 


Muhammad at Mecca and Muhommad at SIGH هذه النظرية فى أبحاثه‎ Watt قدم وات‎ )١( 
Medina; also Muhammad Prophet and Stateman, Islam and the integration of So- 
ciety, The Cambridge History of Islam. 


Cf. Musil , Northem Nega, p.241. (~) 
Cf. Watt, Muhammad at Mecca, pp.19,72ff. (*) 
Ibid., pp. 72f., 75,78 . (£) 
Ct. Wansbrough, Quranic Studies, p.126; on "The Orphans lot". (°) 


)3( اين هشام. السيرةء ص۲۱۹ (عن مقابلة جعفر بن ایی طالب مع التجاشي. راجع: Wansbrough, Qu-‏ 
(ranic Studies , pp. 38 ff‏ . 

. ٤٠ راجع : الفصل التاسع أعلاه » حاشية رقم‎ Ulla راجع : ترجمة الإيلاف فى سورة قريش على أته ألقة‎ (Y) 

. ٤٠ حاشية رقم‎ pled راجع : المصادر التى ذكرت فى القصل التاسع‎ (A) 

Watt, Muhammad at Mecca, p.18. (4) 

)© قال gf‏ سقيان ذلك يمتاسية الشكوى التى جاء ذكرها فى الفصل السابع الحاشية رقم (YY)‏ حيث ذكر 
قيها المصدر. وقارن ذلك بما ذكره كيستر Kistes, "Mecca and Tamim", p.124.‏ ° . وقد لاحظ 
وات أن ردود أفعال محمد [ جه ] لم تكن Cats‏ تتبع العلاقات القبلية. حيث إنه لم يكن هناك استقرار فى 
وضع العلاقات القبلية قبل ظهور محمد ]25[ . (Muhammad at Mecca,p.19)‏ . 

)11( حظى اين جدعان بشهرة عظيمة نتيجة لإطعام Jai‏ مكة. الأغانى» Ag‏ ص۳۲۲ وما يليها؛ (ابن 28S‏ 
tall‏ ج۲ (Ter‏ كما حظى مكيون آخرون بشهرة كبيرة لإطعامهم الفقراء والمحتاجين من عشائرهم. 
Kister, Mecca and Tamim, pp. 123 ff)‏ ؛ يعد هذا العمل ترياقا جيدا لما قدمه وات) 9( 


thd (4)‏ مطبعى فى الأصل وصحته Kister‏ . (المترجمة) 

(عم) استخدعت كرون هنا الكلمة الإنجليزية Antidote‏ وتعنى ترياق ضد السموم» قهى بهذا تعني أن مقالة 
كستر Kister‏ بمثابة ترياق ضد رأى وات Watt‏ الذى يقدم تاريخ الإسلام بنظرة حيادية . وفى الواقع إن 
ما كتبه كستر فى مقالته المشار إليها وكرون التى أعجيت Ly‏ كتبه هما اللذان يحاولان بجهد أن ينقثا 
سمومهما ضد الإسلام ولكن الله بقدرته غالب عليهما. (المترجمة) 
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Watt, Muhammad at Mecca, pp. 23]. ay) 
من الفترض أن غارة نخلة وقعت قى شهر رجب.‎ . Cf. Watt, Muhammad at Madina, pp. 6r) 
قارن الأغانى الذى يقول : ” ذهب كيسبة بن كلثوم السكونى للحع. واعتاد العرب عند ذهابهم للحج فى‎ 
الجاهلية على عدم مضايقة بعضهم البعض . وعندما مر على بتى عمير بن عقيل هجموا عليه , وأخذوه‎ 
٠ سجينا. واستولوا على كل أملاكه وجميع ما كان معه ˆ والطبيعى أن يقوم بشرح ذلك ليوضح طبيعة العنف‎ 
. وليس من أجل أن يوحى أنه قد لوحظ توققه‎ 
+ تفسير وات لحروب القجار‎ Tasseron - Landau ويرفض لنداو - تاسيرون‎ (16) 
Watt, Muhammad at Mecca, p. 24. {1) 
Ibid., p. 23. 0y 
Aswad, Social and Ecological Aspects, pp. 420, 429. : أكد أسود على هذه القضية قى‎ (۷) 
. Serjeant, Harm and Hawtaîh به‎ Ulua واعتيرها سيرجنت أمرا‎ 
Watt, Muhammad at Mecca, p.19; also pp. 142f. DA) 
lbid., Pp. جوهريا للبقاء قى الظروف الصحراوية‎ (ai حيث يعد تماسك القبيلة‎ «Cf, Ibid., 2.16 (34) 
sand Ibid, كان المكيون يفقدون بداوتهم أكثر من ققدهم لأسلوب حياتهم القيلية؛ 142 .م‎ 19,74 f. 
الاستقرار.‎ Bla حيث تتناقض أسس الحياة اليدوية وعاداتها مع‎ 
Watt, Muhammad at Mecca, p. 143. (-) 
Cf, Daughty, Travels, |, 328f. 527 (Tayma and in general}: C. Huber, Voyage (TY 
dans L'Arabie cenetrale, p.16 (Jawî); W.G.Palgrave, Narrative of a years Journey 
through central and Eastern Arabia (1862-3), I, 62, 119 (Jawf, the Najd): J.L- 
Burckhardt, Travels in Arabia, p.373 (Medina); C.Snouck Hurgronje, Mekka in the 
latter Part of the 19 th Century, pp. 8f. (Mecca); cf. Philby, Heart of Arabia, II, 165 
{Sulayyil). 
G.H. Bousquet, “Observations Socioiogiques Sur les Ori- : قارن ذلك يما ورد لدى‎ (YY) 
gines de L'Islam“, pp.73,81. 


Wellhausen, Reste, pp. 213 f. (rt) 
٠١۷ راجع المصادر التى ذكرت فى الفصل الثامن أعلادء حاشية رقم‎ (YE) 

. ٣٣٣ص‎ ailal! . ابن قتيبة‎ (Yo) 

A.Jaussen, Coutumes des arabes au pays de Moab, pp.288f. إلهةا‎ 
. ص5‎ Beall ابن الكلبى. الأصنام: ص/؟؛ كما ذكر لدى بن هشامء‎ (TV) 

Sozomen, Kirchengeshichte, It, 38:14 ff. Ecclesiastical History, p.310. (vA) 
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1 

)14( يذكر ابن هشام أن رجل الدين الذى قام بتحويل آهل نجران إلى المسيحية كان يقوم بعلاج المرضى( ابن 
هشام. السيرة. ص١؟).‏ كما كان إقرايم القَّوَهُ Ephraim the Stylite‏ يقوم بعلاج النساك المرب 
(T.Noldeke, Sketches from Eastern History, p.221, cf.p.219)‏ إن مصادر الديانة المسيحية 
لا ضمير لها بخصوص الدور الذى لعبته المعجزات الطبية فى تشر عقيدتها ؛ ولكن كان الرهبان 
المسيحيون ما يزالون يمارسون قى بلاد العرب ومناطق أخرى مهمة علاج العرب حتى بعد الفتوحات 
العربية؛ وحيث إنه لم يكن باستطاعتهم الدعوة للتحول الديانة المسيحية فكاتوا يقومون (بديلاً لدفع 
الضرائب وحقوق أخرى) بهذا العمل نظير دقع مقابل مالى لهم فى حالة العلاج الناجح (Cl. Brock,”‏ 
John of Dalam", passim}‏ . 

G.W. Murray, Sons of Ismael, p.44. {Y-) 

Doughty, Travels, |, 556 (Y3)‏ . وقى هذه الحالة المشار إليهاء كان اللجوء إلى مبادئ الإسلام هو الحل 
الأخير للإنقاذ . وكان دوتى رجلاً عنيدًا ‏ لا يعنيه شىء من أمور الدنيا: Le”‏ هما هاتان الكلمتان 
البسيطتان؟ اتطقهما معنا Gly‏ يترتي عليهما إلحاق أى ضرر يك خليل (حدوتى) لثمن بأن الخلاص هو 
فى العقيدةء وحيث Gi‏ لا يعنيك شىء من أمور هذه الدنياء ف . (Doughty,‏ 
)556 ,ا Travels,‏ . كان المتحدثون هتا من القرويين . ولاحظ دوتى فى مجال آخر أته كان يمكن فققط 
يعد يذل قدر كبير من الجهد أن يتمكن رجال البدو من أن يتصوروا الحياة قى المستقبل. 

(TY)‏ وصف دوتى تعصب اليدو الديتى GL”‏ نوع من القيرة القومية أو الوطنية السامية" ووجد أن السبب قى 
حلط فكرة الدين ليخ مرجم إلى التفاق الولح غي pad EN‏ لم يكونوا متعينيئ alls‏ السقيقي 
بالكلمةء كما آنهم لم يكونوا حريصين كثيرا على مراعاة Gall‏ المطلق أ على إقامة الشعائر. وحيث إته 
أدرك أن العقيدة كاتت لدى Gia gall‏ نوع من الوطتية ٠‏ قكان ينيقي عليه أن يدرك آنه وضع تفسه فى 
موضع الخارج على القانون لرفضه الله الذى يقيله المجتمع. وهدده مراققه Gly‏ سوف يقوم بقتله على 
أساس” أنه مع التصراتى يتيغى المحافظة على القاتون؟ (أليس هو عدوا لله؟) ولكنه تنازل عن رأيه وسلم 
بالأمر الواقع عندما وصل إلى هذا الحد ورأى أنه سيصيح شهيدا . 

(TT)‏ ويلاحظ أن هذا الاعتقاد لم يكن مقصورا على gull‏ ققط . إن الحنفاء الذين أكلوا تمثالهم كانوا قروبين 
مستقرين ool)‏ حضر) ولم يكونو؛ بدو!. وذلك الرجل الذى قدم لدوتى أشجار التخيل مقابل أن يعتنق 
الإسلام » لم يكن هو الآخر بدويا. ويشكل عام فإن ما ذكره دوتى عن رنود القعل لدى الحضر أمام 
مسيحيته فى بلاد العري تكشف عن أنه لم يكن هناك ثمة خلاف فى وجهة التظر بين الحضر والبدو. 
قيما عدا أن تعصب Gall‏ الأخيرة كان أكثر حدة )1,95 (Cf. Travel,‏ . 

(TE)‏ لم يكن لدى البدو القاطنين فى المناطق الداخلية من الصحراء مزارات مقدسة, أو مجسمات مقدسة 
أو وسطاء بينهم وبين الله (Musi, Northern Neged, p.257)‏ كما أنهم لم يلقوا بالا إلى مقابر 
الشيوخ عندما LS‏ يقتربون من القرى» وكانوا يعتيرون هذه المقاير خاصة بالقرويين ورعاة الماعز 
والأغنام » وليست خاصة Li. (ibid., Rwala, pp.417f} path‏ رأى البدى قيما يتعلق بالخرافات (Sad‏ 
أن نشعر به من خلال ما قام مورى MUNAY‏ بتسجيله قى سيتاء  :‏ كان هناك قبر (فى مصر حيث).. 
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النساء الراغبات فى الإتجاب ويقمن بتحطيم الزجاجات وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن 
الخير. كما تذهب النساء الراغبات فى الزواج لرجل متقدم فى العمر ويقمن يدقع مبلغ من JUI‏ نظير قيامه 
بكتابة أسمائهن فى كتاب. وهن يعتقدن أن ذلك يجلب لهن Murray, Sons of Ismael, ." boll‏ 
0 . يكثر الجن فى مرتقعاتناء ولا يخشاهم إلا الفلاح Li Fellah‏ الآن فإن الذناب أكثر خطورة . 
(lbid, p. 156)‏ © , 

. Wellhausen, Reste, pp. 220 f. كما ناقشها فيللهوزن‎ (Fo) 

. اين هشام . السيرة. م177 وما يليها‎ (Y7) 

. المرجع السايق. ص۲۸۲‎ (FY) 

(YA)‏ ويتضح ذلك من دستور المدينة التى وضعه محمد [E]‏ منذ وصوله إلى هناك . ويعد أن تم فحص 
تاريخ هذه الوثيقة. فلا مقر من الافتراض بأن محمدا [È]‏ تحول إلى حاكم فى المدينة أكثر مما كان 
عند وصوله إليها. 5 

- Shaban, Islamic History, |, 6ff قدم شعبان هذا التفسير ليكون له تأثير خاص‎ (Y5) 

Cf. Crone, Slaves, pp. 241. {t+} 

bay (£4)‏ كازانوف gay - Khazanov‏ محق قى ملاحظته - أن دولة محمد [ ÈE‏ [ سوف تتقسم بعد فترة 
وجيزج )*& 275 (AM.khazanov, Nomads and The outside world, p.‏ . 

- Donner, Conquests, pp. 270 f : ناقشها دونر فى‎ LS (£Y) 

(EY)‏ راجع: ابن حبيب, المحبرء ص۷۹٤ء‏ حيث قال الحسين لمعاوية أته لولا الإسلام لكان ما يزال يكدح قى 
رحلتين . مما يعنى أن الجزية حلت محل تجارة المكيين . راجع المصادر التي سبق ذكرها أعلاه قى 
القصل الخامسء حاشية رقم (18). 

)££( كما تاقشها شعبان .14 .م ,| Shaban, Islamic History,‏ 


C.J. Lyall, ed. And tr., The Diwans of 'Abid Ibn المتكور لدی‎ Vigo. عبيد بن الأبرص» ج5»‎ (£0) 
. Abras 

Tufayl b. Awf, |, 62,761. in F. Frenkow, ed. And tr, the poems of Tufail Ibn Aw al- (EY 
إن التفاخر بهذا الشكل كان هو التوع السائد‎ . Ghanawi and at Tirimmab Ibn Hakim at Tayi 
لدى العرب قبل الإسلام.‎ 


)+( من الواضح هنا أن كرون تتصميد gila‏ لأفراد من السذج واليسطاء فى محاولتها المستميتة لإقتاع 
القارئ بادعائها . والمعروف أن مثل هذه النماذج توجد فى أى شعب من الشعوب بصرف التظر عن 

وعلى مر العصور وصولاً إلى lle‏ المعاصر . (المترجمة) 

(ae)‏ هذه الملاحظة فى غير محلها ؛ لأنها جاءت بعد وقوع الانقسام وليس قيله. (المترجمة) 
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(EV)‏ ابن هشام. السيرة. ص, ١٤٤(قام‏ جيلاوم Guillaume‏ بترجمتها). 

(£A)‏ عندما فسر القائد الفارسى لعركة القادسية القزو العربى بالإشارة إلى ظروف الحياة الاقتصادية 
القاسية لدى العرب ٠‏ صحح المغيرة بن شعبة ما قاله موضمًا أن العرب سبق وعانوا من أوضاع Wlas‏ 
وریما أسوة من قبل (الطيرى. تاريخ . مجلد (۱). (XV OY ge‏ . 

Crone and Cook, Hagarism, pp. 7f- (£3) 

)-0( الطيرى. التاريخ, المجلد رقم TYAN ga . )١(‏ راجع القرآن الكريم السورة رقم (YN)‏ الآية رقم ٠٠٠‏ 
والسورة رقم (T7)‏ الآية رقم (55). 

(01) وقد قمت بنقسى بمناقشة هذه القكرة من قبل (0.25 (Crone, Slaves,‏ ولكنى لا أعتقد بصحتها الآن. 

J.E. Dayton," A Roman, gal, Tabuk كانت لهم مستعمرات تقع إلى الشمال من تبوك‎ (07) 
. Byzantine Site in the Hejaz” 

.)٠٠١( راجع القصل الثاتى أعلاه « حاشية رقم‎ (0Y) 

Crone, Slaves, Ch.2. (o£) 

)20( راجع : “Social Organization of Mecca,"‏ . إن تحول المكيين إلى مجتمع تجارى أدى إلى زعزعة 
الوضع السياسى فيهاء وهو الوضع الذى استجاب له محمد [ER]‏ وقام بتحويله إلى نولة. هناك 
اعتراضات كثيرة على هذا التفسير مها فى ذلك مثل ما أثير ضد رأى وات الذى وصف فيه مكة بأنها 
مجتمع ناجح» وآن خلاقاتها السياسية كانت نادرة, وسرعان ما كان يتم القضاء عليها؛ بمعنى أنه لم يكن 
هناك وجود لشكلة سياسيةء وكأن ذلك الوضع نفسه قى المديتة التى أحستت استقبال محمد [E5]‏ 
فى حين ظل المكيون يقاومون دعوته حتى فتحها . 
(asward, Social and Ecological Aspects, p.420) sal Pll‏ )© . 

Cf. A. Bel, La religion musimane en Berberic, |, 17011 G.H. Sadighi, Les mouve- (07) 
ments religieux iraniens au Il, et ou IH, Siecles de L'hegire; ¥. Lanternari, The Re- 

ligions of the Oppressed. 

A.F.C. Wallace, “Revitalization Movements, and : وتم تحليل هذا العامل فى المرجم التالى‎ (0V) 
. R. Linton, Nativist Movement,” 

Lanterani, Religions, pp. 248ff.; (0A)‏ مع الإشارة لمزيد من المصادر الأدبية. وفى الدراسة الحديثة 
التالية P. Clark, “Haubau,” The Pai Marire Search for maori identity, is aplogetic‏ . 
ركز كلارك على أهداق التبى (+s)‏ السلمية (والتى ييقو أتها كانت سبيا فى الانتشار الواسع لدموته) 
ولكته رفض الاعتقاد بأن آتباعه كانوا يهدفون إلى طرد البريطائبين وقد واقق على أن هوية النبى كانت 
يهودية ولكنه لم يقم بتطويرها . أما خطبه الخاصة بعودة المسيح بعد آلف عام ققد رقضها جميعها تقريبًا. 


)+( صحة الاسم Aswad‏ . (المترجمة) 
(»») هو ليس بنبى ولكنه ادعى النبوة . (المترجمة) 
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وكان رأى كلارك صحيحا فيما يخص وجود عامل ثقافى فى هذه العقيدة » وكان لدى الماؤريين Maoris‏ 
حماس شديد لمعرفة أسرار العلوم الأوروبية (ولكن التفاوت التكنولوجى بين الأوروبيين والأجائب كان 
عنصرا مفقودا فى الحالة العربية ) ولكن رغبتهم فى الأخذ بعلوم الأوروبيين لم يكن يعنى أتهم يرغبون فى 
وجود الأوروييين . وقدم كلارك هذه المعلومات عن الماؤرى Maori‏ كما لو أن هذه الدعوة ما تزال قائمة, 
ويبدو أنه لم يعلم بالعمل الذى قام به المؤرخ الإبطالى قاجيولى Vaggioli‏ والذى كان موجودا قى نيوزيلندا 
فى الوقت نفسه وكان هو المصدر الرئیس لكل المعلومات التى قدمها لانتيرتارى Lantermari‏ . 

Crone and Cook, Hagarism, pp. 6 f. (24) 

Cf. F.M. Donner, “The Bakr b. Wail Tribes and Politics in Northeastern Arabia on (1.)‏ 
the Eve of Islam", p.30‏ ويلاحظ Cai‏ محاولة الإصلاح التى أجرتها الأسرة اللخمية خلال فترة 
حرب الردة في متطقة البحرين (0.31 (Ibid,‏ ؛ وقد قام الفرس بإلقاء إصلاحات الأسرة الوطنية ألتى كان 
واضحًا أنها لم تكن حركة مؤيدة للقرس . 

Cf. Wellhausen, Reste, p.221. yy) 

)99( قارن ذلك يكثرة عدد الأتبياء فى القترة المبكرة من وجود العباسيين فى إيران Abbasid Iran (Be-‏ 
hafarid, Sunbadh, Muqanna, Babak‏ وعلى هذا المتوال). كما يوجد العديد منهم لدی الماؤرى فى 
تيوزيلندا . 

D.F. Eickel- إيكمان‎ Lal لقد سبق تقسير حركة مسيامة على نها حركة قومية (أى حركة إحياء) ؛‎ (VY) 
فهو يرى أن حركة مسيلمة كانت نتيجة لضغط الإسلام » وليست نتيجة التدخل‎ Man," Musaylima” 
. الأجنيى أو للتدخل الأجنبى والإسلام‎ 


M.A. Muid Khan, ed . and tr. Acirtical Edition of Diwan of Laqit Ibn Yamur. n) 
. ۲٣٣ص‎ Ne e اليعقوبي, التاريخ‎ JEU راجع على سبيل‎ (Yo) 
Donner,” The Bakr b. Wail Tribes", pp. 281 m) 


. Cf. Kister, “Hira” , p. 143 : والمصادر المذكورة هناك‎ (WV) 

gil )14(‏ بوسف يعقوب بن إبراهيم. كتاب الخراج. ص۹٣۳‏ الذى ورد ذكره لدی رودتسون Rodinson, Mu-‏ 
hammad, p.295‏ . ولكن عبارات مختلفة من هذه الخطبة تنفى إقامة الدليل على السيطرة الأجنبية,. 
أو حتى الاعتراف يمزاية الحكومة القارسية (راجع: الطيرى. التاريخ: مجلد(١).‏ ص۰٤۲۲‏ وما يليها. 
ص٦۲۲۷‏ وما يليها (MV eta.‏ 

R. Bell. The Origin of Islam and its Christian Enviroment, .م‎ 184 . 0) 
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Gus‏ الأول 


القرفة فى المصادر القدمة 


القرفة فى العصر الحديث عبارة عن لحاء شجر عطرى يتم الحصول عليها من 
نوعين من فصيلة القرفة Cinnamomum‏ وهى: الفصيلة الغارية Lauraceae‏ أو شجر 
الغار Laurels‏ » وهی تلك التى تسمى Cinnamomum Zeylanicum Nees‏ والثانى هى 
قرفة الكاسيا C.Cassia Blume‏ ويصتف النوع الأول على أنه هو التوع الأصلى من القرفة » 
وموطنها جنوب الهند وسيلان. واشتهرت قرفة سيلان على أنها تمثل أفضل الأنواع من 
أى مكان» وهى تزرع الآن فى أتحاء مختلقة من العالمين القديم والحديث . أما التوع 
الثاني فموطته جنوب الصين, ويبدو أنه لم يزرع بكثرة خارجها . وهناك أتواع عديدة 
من القرفة يتم زراعتها قى المنطقة الممتدة من الهند حتى غينيا الجديدة «New Guinea‏ 
لها elal‏ عطرى ذو أنواع متعددة . واستخدم بعضها كبديل ألقرفة . أما النوع الذى 
يسمى ”القرفة البيضاء أو لحاء القرفة Canella bark‏ فهو يأتى من أنوا ع مختلقة تماما 
موطنها غرب الأنديس West Indies (Uphof, Dictionary, s.vv. Cinnamomum spp.‏ 
And Canella alba; G. Watt, the Commerciat Products of India, pp. 310 ff.; Il‏ 
Burkhill, A Dictionary of the Econonic Products of the Maiay Peninsula, I, 543ff.)‏ 
وتستخدم القرفة الآن كتوع من أتواع التوابل. gay‏ الاستخدام الحديث لها ef. C. Schumann,‏ 
Ueber die Zimtlaender, p. 24)‏ كه ومباطء بيد مم امن Lei . Kritische‏ قى العصور القديمة 
فكانت تستخدم كمادة أساسية فى صناعة المراهم والعطور والأدوية. 


)+( يلاحظ القارئ أته عند نقل أسماء المراجع الألاتية إلى الترجمة العربية تم إضافة حرف © بعد الحروف 
المتحركة التى توجد عليها نقطتين طبقا لقواعد اللغة الأمانية. (المترجمة). 
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cle‏ ذكر القرفة لأول مرة باسم Cinnamon‏ فى العهد القديم؛ حيث ورد ذكر القرفة 
quinn’ mon besem‏ كمادة أساسية فى الزيت المقدس فى سقر الخروج )30:23 (Exodus‏ 
كما ظهرت القرفة كعطر )4:14 .(proverbs 7:17; Song of Songs‏ كذلك cela‏ الإشارة 
إلى النوع المسمى بالكاسيا Cassia‏ وهو النوع الأقل جودة من القرفة فى المصادر 
القديمة» وريما ورد ذكرها لأول مرة بالاسم» ولكن فى حائة الجمع ( Psalms 45:8, gs, ot‏ 
ووجدت فى حالة المفرد كاسم لابنة يعقوب 42:1 Sg. *qsia ; Job‏ وعلى أى حال قهناك 
من يعتقد أنها وجدت aul: Last‏ كيضا 27:19 Exodus qidda 30:24; Ezekiel‏ ( . 

وجاء ذكر القرقة لأول مرة باسم كيناموموم Kinnamomum‏ (وفيما بعد ياسم 
كينامون (Kinnamon, kinamon‏ لدی هيرودوت الذى قال إن الإغريق عرفوا هذه الكلمة 
وتعلموها من الفينيقيين )1,111 Hist.‏ وذكر هيرودوت Cast‏ الكاسيا Kasia‏ (وياللهجة 
الأيوتية kasie‏ 1,110( ويبدى أنهم تعلموها أيضا من الفينيقيينء وثبت وجودها قبل 
هيرودوت عند الشاعرة ساقى Fragment 44 cited by Muller, Weihrauch, col.708‏ . 

U JEL مرتيطًا يمواد أخرى وعلى سبيل‎ Cinnamon القرقة‎ Si ما جاء‎ HS, 
Frankincense Sill واللبان‎ Myrrh فى تصوص التوراة. وورد ذكر الكاسيا مع ألمر‎ Myrrh 
(Fragment | cited by Liddell الذكر لدی مبلاتيبيديس‎ GLI لدى الشاعرة سافوء ومع‎ 
إلى جاتب قائمة المواد العطرية التى‎ and Melanipides Scott, Lexicon, S.V. Kasia) 
OG وهذا يرجح الاعتقاد‎ (Muller, Weihrauch, col. 732) كان الفينيقيون يستخدمونها‎ 
كانوا يحصلون على القرفة والكاسيا من الشعب نفسه الذى كانوا‎ » 
يحصلون منه على المر واللبان الذكر. وأصبح هذا الأمر واضمًا فى عصر هيرودوت؛‎ 
(History II, 86: حيث ذكر أن القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من يلاد العرب‎ 
واعتقد هيرودوت أنه كان يتم الحصول على هذه المنتتجات من يلاد‎ » I, 107,111) 
من أعشاش‎ Cinnamon العرب الجنوبية؛ أو على الأقل كان يتم الحصول على القرفة‎ 
الطيور الكبيرة فلم يعرف أحد على وجه التحديد أين كانت تنمو القرفةء على الرغم من‎ 
Ibid., M, أنه اقترح أنها كانت تأتى من البلاد التى نما وترعرع فيها الإله ديونيسيوس‎ 
(وريما كانت الإشارة هنا لبلاد الحبشة). يعد ذلك مباشرة اعتقد الكتاب‎ 111; Dionysius 
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الكلاسيكيون أن القرفة والكاسيا تنموان فى بلاد العرب نفسهاء فمثلاً قيما ذكره كل 
من ثيوفراستوس (Plants, tX,4:2) Theophrastus‏ وأرياتوس عن حياة الإسكندر الأكبر 
(Arrian, Anabasis, VII, 202)‏ وإسترايون فى جغرافيته (22,25: ا,/ا6) » وإيراتوسينيس 
5 الذى ورد ذكره لدی ! سترابون )4:4 (Strabo, Ibid XV,‏ وکل من أجاثار 
خيديس (AY)‏ 1065 وتيعه أرتيميدوروس Artemidoros‏ المذكور لدی إسترابون 
(Strabo, Geography, XVI,4:14)‏ وديودور الصقلى )49:3 Lai yay (Bibliotheca, Il,‏ 
auga shy‏ يديس )13/12 ,| Dioscorides, (Materia Medica,‏ هكذا تواصل الاعتقاد 
حوالى خمسمائة سنة على أن كلا من القرفة والكاسيا كانتا من بين منتجات بلاد 
العرب . بل لقد استمر هذا الاعتقاد سائدًا قى بعض الأحيان بين بعض الكتاب المتأخرين 
{cf. Jacob of Edessa, Hexameron, p.138=115; Schumann, Zimtlaender, p.121)‏ 
ويبدى أن التفسير الوحيد لذلك يتمثل فى أن العرب قاموا باستيراد القرفة والكاسيا من 
الهند أو ربما من مناطق تقع أيعد منها شرقًاء ولكنهم أخقوا الموطن الأصلى لها 
واحتفظوا به u‏ خاصًا بهم حتى يحاقظوا على احتكارهم لهذه التجارة above,‏ ) 
ch.2, nn 104f.)‏ « ويرجع السبب فى ذلك إلى أن ob‏ العرب لم يكن يتمو قيها أى نوع 
من أنواع القرفة!*). ولايد أنهم كانوا وسطاء فى هذه التجارة الشرقية متذ تاريخ ميكر 
جدا (cf. above, ch.2, n102)‏ إذن متى اكتشف الإغريق الموطن الحقيقى للقرفة ؟ طيقا 
لما ذكره مكرتدل 6 فقد [pape‏ عن شجرة القرقة انهندية منذ تاريخ مبكر 
يرجع إلى القرن الرايع قم . عتدما قام Ctesias wi wis‏ بوصقها على أتها هی 
شجرة الكاربيون J.W. Mecrindle, tr., Ancient India as Described by (Karpion)‏ 
ktesias the kindian, pp.29f and the note‏ . ولكن هذا القول لا يمكن أن يكن شا 
لسبب واحد وهو أن كتيسياس الذى قام بجمع هذه المعلومة قى يلاد فارسء لم يكن قى 
وضع يمكته من نسخ الكلمة التاميلية (وعلى قرض أن هذه الكلمة مشتقة من كلمة karuppu‏ 


)+( ذكر هيرودوت أن :" القرقة تنيت فى بحيرات قليلة العمق تعيش بالقرب منها حيوانات ذات أجتحة 
كالخفافيش؛ ينزعج العرب من صياحها وأصواتها Lee stl‏ ولكنهم لا يخشونها ويدفعوتها عنهم ويتقدمون لجنى 
القرفة Herodotus The Histories, trans . by Aubrey de Seli Court. P.220.‏ (المترجمة) . 
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أو ما يشبهها » فإنتى لم أتمكن من التأكد من وجود مثل هذه الكلمة)؛ وإذا كانت كلمة 
karpion‏ هى كلمة منسوخة من الكلمة السنسكريتية karpura‏ فإن هذه الشجرة كانت ` 
مصدرا للحصول على الكافور Comphor‏ وليس للحصول على القرفة. هذا إضافة إلى 
أن كتيسياس Ctesias‏ بقوله أنه إذا كان الاسم الهندى لهذه الشجرة هو الكارييون 
karpion‏ فهى تعادل فى اليونانية اسمم myroroda‏ ولیس القرفة kinamomon‏ . هذا فضلا 
عن أنه لا يوجد أى نوع من أنواع القرفة لشجرته أوراق تشبه أوراق النخيلء أو أنها 
كانت تنتج أى نوع من الراتنج آو الصمغ الذى كانت تنتجه الشجرة التى ذكرها 
كتيسياس؛ إذ كان يتم الحصول على الزيت الرئيسى الذى يستخرج من القرفة سواء 
من الأوراق أو اللحاءء. أو القرون أو الفصون الصغيرة › عن طريق التقطير ققط » وعلى 
ذلك فإن الشجرة التى يذكرها كتيسياس ليست هى شجرة القرفة أى شجرة الكافور. 
(ويستخرج الكافور camphor‏ من يعض أنواع من شجر القرفة Cinnamomum‏ 
(Čai‏ 

ويبدو أن الإغريق اكتشفو! القرفة الهندى من ذلك النوع الذى كان يسمى .© 
zeylanicum‏ أثناء حملة الإسكندر “ققد ذكر لتا إسترايونء أن أرستويولوس Aristobulus‏ 
اعتقد أن الأراضى التى تقع جنوب الهند كان يوجد فيها القرفة والناردين ومنتجات 
عطرية أخرى" )1:22 (Geography, XV.‏ ومع القرن الأول الميلادى كان هناك من يعتقد 
أن جميع آنواع قرفة الكاسيا التى كاتت تستخدم فى العالم اليونانى الرومانى كانت 
من أصل هندى )4:25 (Ibid XVI,‏ كما كان هناك من يعتقد أن أقضل أتواع اللبان 
الذكر كان مصدرها بلاد قارس؛ ويبدى أن معلوماتهم فى هذا المجال لم تكن جيدة. وفى 
القرن الثانى الميلادى تحدث أبوليوس Apuleis‏ عن القرقة الهتدى: وفعل فيلوستراتوس 
Philostratus‏ الشىء نفسه قى القرن الثالث (وكلاهما ورد Loa Si‏ فی Casson, Cin-‏ 
namon Cassia in the Ancient World, p.223‏ ). وأدين بالفضل فى هذا المجال 
للأستاذ بورسوك G- Bowersock‏ ولكن هذه الأقوال تعد استثتاء. إن ما كان يتم 
الحصول عليه من الهند هو “الورق الهندى” malabatbrum‏ والذى اتفق (ريما (Usd‏ 
على أنه يتم الحصول عليه من الشجرة المعروفة باسم C.tamala Nees‏ التى تصنف 
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على أنها شجرة هندية (Sly.‏ هذه الشجرة لا يتم الحصول منها على لحاء من النوع 
الجيد الذى له Lad‏ تجارية كبيرة cf. Watt, Commercial Products of India, pp.312f.;‏ 
Miller, Spice Trade, pp.5ff., 23ff. 201;.‏ ورقض لاوفر B.Laufer‏ هذا التصنيف التقليدى 
على أساس أنه تم تجاهل النوع أكثر من مخالقته. وعلى الرغم من أن كلا من الإغريق 
والرومان كانوا يقومون بزيارة الهند بأنفسهم » فإنهم عندما كانوا يعوبون لم يكن لديهم 
إحساس GL‏ الهند هى ذلك البلد التى تنتج ذلك النوع المعروف بالقرفة Cinnamon‏ 
واكتشفوا الموطن الأصلى للقرفة فى القرن الأول الميلادى» حيث قالوا: إنها تأتى من 
شرق أفريقياء وليس من بلاد العرب e‏ وقد سبق لأرستويوليس Aristobolus‏ أن لاحظ أنه 
يوجد فى جنوب الهند توع من القرقة Cinnamon‏ يشبه القرفة العربية والحبشية 
(Strabo, Geography, XV, 1:22)‏ كذلك کان أرتيميدوروس Artimidoros‏ يعرف أن كلا 
من القرفة ونوع من الكاسيا Pseudo Cassia‏ كاتا يأتيان من أفريقياء وريما اعتمد فى 
ذلك على أجاثارخيديس )4:14 ,۷1× (Ibid,‏ ولكن بلينى ga‏ الذى فجر أسطورة القرفة 
العربية حيث قال : إنها تنمو قى شرق أقريقيا على عكس ما يقال e‏ ثم يتم نقلها بعد 
ذلك إلى بلاد العرب بالطوافات (NLH.XIL, 85ff)‏ . وذكر فى كتاب الطواف Periplus‏ » 
الدليل لإرشاد التاجر لأفريقيا ويلاد العرب والموانئ الهندية ثم أرشد عن موانئ شرق 
أفريقيا التى كان يتم فيها تصدير الكاسيا (10,12f)‏ منها؛ والكلمة التى استخدمها 
خلال حديثه كانت الكاسيا kasia‏ على الرغم من أن شوف 56501 قام يترجمتها على 
أنها (cinnamon)‏ ؛ كما عرف ديوسكوريديس Dioscorodes‏ كل من القرقة والكاسياء 
وذكر أته يتم الحصول عليها من شرق أفريقيا وبالتحديد من موسيلوم Mosyllum‏ « 
وهو ميناء ذكره Galo‏ كتاب الطواف )11 (Materia Medica, 1,13f/ 121: cf. periplus‏ . 
كذلك ذكر بطلميوس الجفراقى أتها تعد من المحاصيل الأفريقية )7:34 ,1۷ (Geo.‏ 
ورأى قيلوستورجيوس Philostorgius‏ الرأى تقسه Kirchengeschicte, IN,6‏ - 
Laf‏ إزيدور الإشبيلى Isidore of Seville‏ الذى يعد مصدرًا أقدم منهما فكان يرى أن هذا 
المحصول يتم الحصول عليه من الهند والحبشة )25 (Schumann, Zimtlaender, pp.22, cf. p.‏ 
أما التاجر كوزماس Cosmas‏ الذى زار الهند فى القرن السادس الميلادى فقد استثني 
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الهند كمصدر لهاء وذكر أن الكاسيا تستورد من شرق أفريقياء ويتم إعدادها 
فى داخل البلاد ثم يقومون بحملها إلى الشاطئ للقيام بتصديرها من ميناء أدوليس 
Adutis‏ ),49 ,اا (Topographie,‏ . وقد ساد الاعتقاد بأن كلا من القرفة والكاسيا 
- أو الكاسيا من منتجات شرق أفريقيا طوال خمسة قرون, ولم يهتز هذا الرأى حتى 
القرن السايق للفتوحات الإسلامية . 


وعلى الرغم مما تقدم فإن التفسير التقليدى لموطن القرفة يبدو أقل إقتاعًا 
عما يبدو من الوهلة الأولى. وإذا كانت كل من القرفة والكاسيا يتم الحصول Legale‏ بالفعل 
من الهند أو الشرق الأقصىء ققد استطاعت نقابة التجار الغامضة التى كانت تعمل فى 
هذه التجارة فى كل من بلاد العرب وشرق أفريقيا أن تحتفظ بمصدر بضاعتها سر لأكثر 
من آلف عام دون أن تذكر موطنها الأصلى حيث تم التفاهم بين التجار العرب والهنود 
فترة طويلة على أن يحصل التجار الرومان على القرقة من جوأردفوى Guardafui‏ 
فقط ولهذا السيب تم pastes!‏ عن أسواق الهند (6.م (Schoff, Periptus,‏ ولكن هل من 
الممكن الاحتفاظ بهذا السر SOY!‏ كان التجار الإغريق والرومان فى القرن السادس 
الميلادى يعرفون جِيدًا كلا من الهند وسيلانء ولم يلاحظوا أن القرفة كانت تأتى منهما 
ball‏ ريما يرى المخالقون أن ذلك يرجع إلى المعلومات غير الصحيحة التى قدمت عن 
هذا الشعب قى القرن الأول. إضافة إلى أن التجار الإغريق GES‏ ما كانوا يوجدون 
فى كل من موانئ BL‏ العرب وشرق أفريقيا » كما توغلت البعثات فى الداخل » 
ولم يلاحظ أحد منهم أن أشجار القرفة المشهورة وأشجار الكاسيا لم يكن لهما وجود 
هناك. وتوقف بعض الكتاب عن الحديث عن القرفة ولكنهم تحدثوا عن الكاسيا فقط 
لأسباب غير واضحة (سيق وميز GUSH‏ السابقون بدقة بين القرفة والكاسياء وشرح 
بلينى أنهما تنموان فى شرق أقريقيا) » ولا كان صاحب كتاب الطواف قد ميز بين 
أنواع متعددة من الكاسيا ففى رأيى الشخصى فإن التغيير الذى تم إنما هو 
اصطلاحى صرف؛ ویخالف سيجسموند هذا الرأى « (Sigismund, Aromata, pp.27 ff)‏ 
ولكن LI‏ كانت العلامة التجارية التى كانوا يعرفون المنتج عن طريقهاء فقد خدعوا لفترة 
طويلة بسبب التفاهم الذى كان بين العرب والهنود .. فهل هذا أمر مقبول ؟ 
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لم يكن الأمر على هذا النحوء بل إن المتاقشة سوف تتقلص لتصل إلى لا شيء 
إذا علمنا أن المصريين القدماء عرقوا كلا من القرقة والكاسيا. حيث ذكر الكتاب 
الكلاسيكيون أن قدماء المصريين استخدموا كلا من القرفة والكاسيا فى عملية التحنيط 
وصناعة العطور 299 A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries, pp. 86f.,‏ 
وإننى لأدين بالشكر فى معلوماتى فى هذا الموضوع وكل المعلومات الخاصة بالمصريات 
للأستاذ باينز Baines‏ .ل وعرف المصريون القدماء Sale‏ تسمى 11585 وتم تصنيفها على 
أنها قرفة Cinnamon‏ بصفة dole‏ ولكننا نضع عليها فقط علامة استقهام (على سبيل 
المثال لدى H. Von Deines and H. Grapow, Woerterbuch der aegyptischen‏ 
5496 .مم Drogennamen,‏ . اما تصنيف المادة المسماة b jun'sjt‏ أو h sit‏ على LEÍ‏ 
کاسیا فهى تصنيف غير صحيح بالتتكيد cf. Ibid, pp. 3197, 4171, A. Erman and H..‏ 
Grapow, Woerterbuch der Aegyptischen Sprache, s.vv.; J.H. Breasted, Ancient‏ 
.(Record of Egypt. 11,109,265.‏ وقام ميالر يتصنيق المادة المسماة 987/906 على أنها 
الكاسيا على أساس ما قام به يرستيدء ولكن من المحتمل أن هذه المادة هى ربيب 
العنب « (راجع (cf. Erman & Grapow, Woerterbuch s.v‏ . إن جميع هذه التصنيقات 
غير مؤكدة لأنه من غير المقبول أن هذه المواد التى كان موطنها الهند والشرق الأقصى 
كان يمكن أن تصل pal‏ حوالى عام ٠٠‏ ٠ق.م‏ . كما أنه من الصعب أ ض أن العرب 
قاموا بنقلها من هناك فى ذلك التاريخ المبكر (cf. v. Loret, la lore pharaonique, p.151)‏ 
بينما تذكر المصادر المصرية أنه كان يتم الحصول عليها من يلاد بونت Punt‏ « 
أو بمعنى آخر من شرق أفريقياء ويمكن أن تكون بلاد العرب -Eai‏ 


فإذا كانت المصادر المصرية والتوراتية والأدلة المستوحاة من الكتاب الكلاسيكيين 
تقطع بتأكيد بأنه كان يتم الحصول على كل من القرفة cinnamon‏ والكاسيا من يلاد 
العرب وشرق أفريقياء فمن العبث أن نصر على القول إنها لم تكن كذلك . ولكن 
ما البدائل ؟ وعلى عكس مما كان يذكر LE‏ فإنه لا يمكن أن يكون قد تم الحصول 
عليها من الهند آو الصين أو جنوب شرق آسيا . 
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إن هذه المحاصيل لا يمكن أن تكون قد تم الحصول عليها من الهند. وذلك OY‏ 
النبات الذى كان يتم الحصول عليه منها كان عبارة عن شجيرات أى أشجار صغيرة 
ويلغ أقصى ارتفاع لها ثلاثة أقدام” كما ورد لدى بليني Pliny, (N.H., XH, 89: cf.‏ 
Theophrastus, Plants, IX,5:1ff; Gaten in casson, “cinnamon and cassia," p.232)‏ 
وشجرة القرفة التى تسمى ذيلانيكوم CZeylanicum‏ هى عبارة عن شجرة ضخمة تنمو 
فى الفابات, وما زالت هذه الشجرة موجودة حيث يتم زراعتها كشجيرات صغيرة 
وقد قدم ميللر Miller‏ هذه الحقيقة دليلا على الأصل الشرقى لهذه المحاصيل Spice‏ 
Trade, p.44;‏ »( على الرغم من أنه يعدها من محاصيل ذلك النوع من القرفة الذى 
Zeylanicum pasus‏ .© أو أن الهند هی موطنها). وقد شرح بلينى Pliny‏ قائلا إن 
الشجرة التى يعرقها هى شجيرة برية “فهى تنمو بين الشجيرات الكثيفة والأشجار 
alll AGLI‏ من الصعب بمكان القيام يجمعها؛ وقد لاحظ كاسون Casson,‏ 
gi: “Cinnamon and Cassia,” p.238‏ النوع المسمى Zeylonicum‏ .© لم يتم زراعته 
على نطاق تجارى فى سيلان حتى وصول المستعمرين البرتغاليين والهولنديين » 
ولم يكن قذ تمت زراعته فى جنوب الهند عندما كان وات يقوم بكتابة كتابه عن المتتجات 
التجارمة فى الهند (Commercial Products of India, pp.313f.)‏ . 


كذلك قإن هذا المحصول لم يتم الحصول عليه من الهند. أما الرأى القائل بأن 
لحاء القرفة كان يستخدم كنوع من التوايل » كما استخدم فى المواد العطرية والطبية 
فى الصين منذ فترة مبكرة ترجع للألف الثالثة ق.م. فهو رأى اعتباطى كما هو واضح 
(Pace A. Dietrich, Dar Sini)‏ . ووفقا ل “لاوفر" Laufer (sino- Irarica, p.543)‏ فإن هذه 
الشجرة ومنتجاتها قد دخلت فى المراجع عندما قام الصينيون باستعمار جنوب الصين 
خلال عصر أسرة هان Han‏ حوالى عام ٠٠؟ق.م‏ وورد ذكر القرقة كدواء لأول مرة فى 
فترة تؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادى . ومنذ ذلك التاريخ بدأ تصديرها للغرب» 
وأصبحت تعرف منذ ذلك الوقت باسم الخشب الصينى kar-icenik‏ فى اللغة البهلوية 
كتعريف لهاء وعاشت الكلمة التى تمت استعارتها فى كل من اللغة الأمريكية والعربية 
وأيضا فى الفارسية الحديثة 5418.م of tbid.,‏ ووجدت الكلمة نقسها فى التلمود 
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Low, Flora der Juden, il, 112‏ وعرف موسی القورينى Moses of Khoren‏ القرفة 
Cinnamon‏ على Leit Laie!‏ محصول cf. Schumann, Zimtlaender p.4 sia‏ 
وسيطرت القرفة الصينية وليست القرقة الهندية على السوق بعد الفتوحات العربية 
للشرق الأوسط راجع Schumann, Zimttaender, p.42, citing Ibn Khurdadhbih;‏ 
Dietrich, “Dar sini; Jahiz, Tijara, p.33=14‏ » ويدون أن نضطر لإرجاع الفضل لعرب 
الجنوب» وأنهم قد أبحروا فى قواربهم الجلدية على طول الطريق لجنوب الصين فى 
التاريخ البعيد فلا يمكن أن يكون الخشب الصينى هو الذى ذاع صيته فى العصور 
القديمة أو فى الشرق الأدتىء كذلك لا يوجد ما يدقع إلى الاعتقاد بأن الكاسيا اليونانية 
كانت تستخرج من EDS‏ القرفة Cinnamon‏ الصينية” Kwei- sbi‏ أو أنها تساوى 
الكلمة العبرية 9553 أو الاسم الفينيقى المساوى لهاء وهى كلمة سامية تعنى 'شيئًا 
مقطوعا من" Miller, Spice Trade, pp. 42f.; cf.‏ 


(Pace Schumann, Zimtlaender p.7; 


Lei Laufer, Sino Irani, p.542 n.)‏ التفسير الذى قدمه سيجسموند Sigismund‏ لكلمة 
“kinnamomon”‏ على LÍ‏ فى القرفة الصينى Chinese amomum‏ أى الخشب 
الصينى (Aromata, p.30)‏ فهو تفسير بعيد عن الاحتمال لعدة أسباب: قالصين كانت 
تادرًا ما تعرف بهذا الاسم قبل عصر أسرة شين Chin‏ , ولا يمكن أن يكون قد تم 
استبدال الحرق si ٩‏ حرف k‏ راجع (Sino- Iranica p.56q)‏ فالكلمة التى تم اقتراحها 
كلمة ihi‏ على اعتبار ما ذكر من أنه قد تمت استعارتها من الفينيقيين . إضافة إلى 
ذلك قإن شجرة الكاسيا ليست شجيرة» ولكنها شجرة تتمى ليصل ارتفاعها إلى أربعين 
Hill, Economic Botany, p.468 Lad‏ وتتميز عن الأنوا ع الأخرى ببراعمها العطرية » 
والتى لم يذكر شىء عنها فى الأدب الكلاسيكى id.; Burkhill, Economic prod-‏ 
ucts, p.549).‏ ولقد كانت ملاحظة بيركل Burkill‏ صحيحة عندما ذكر أنها لا يمكن أن 
تكون هى شجرة الكاسيا المعروقة فى العصر القديم . 
إن ما سبق يقودنا للجنوب الشرقى لآسيا حيث يذكر ميلار Miller‏ إن إتدونيسيا 
هى وطن القرفة فى العالم القديم, Li‏ الصين فكانت تنتج الكاسيا فقط. ويذكر أن 
القرفة كانت تنقل بواسطة زوارق التجديف من إندونيسيا إلى مدغشقر «Madagascar‏ 


(ef. 
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ومن الأخيرة لموانئ شرق أفريقيا ليتم من هناك بيعها لكل من التجار الإغريق والرومان 
15310.مم (Spice Trade,‏ . إن ما تصوره ميللر لا يعد حلاً مقبولاً. كذلك فهو يعتقد أن 
تاريخ احتلال الملاويين Malag‏ لشرق أفريقيا يمكن أن يعود القرن الأول الميلادى؛ ولكننا 
بحاجة إلى أن نرجع للوراء إلى تاريخ أبعد من ذلك » حتى يتفق مع حصول قدماء 
المصريين على القرفة من بلاد بوتت» ومن الواضح أن ما ذكره ميللر لا يتفق مع ذلك . 
(لقد حاول ميللر أن يستنبط الوجود القديم لموانئ شرق أفريقيا كعامل مساعد لإثبات وجودها 
فى عصر بلينى كتجارة شرقية بعيدة عن طريق شرق أقريقيا (154.م (Spice Trade,‏ 
إضافة إلى ذلك فإن حقيقة استطاعة الملاويين القيام بقطع هذه GLAU‏ الطويلة عن 
طريق زوارق التجديف؛ لا يعتى أنه كان فى إمكاتهم الإبقاء على تجارة منتظمة بين 
جنوب شرق آسيا وشرق آفريقيا عن طريق هذه الوسيلة فى التقل البحرى للقرفة VY‏ 
السنينء وهو paña pal‏ للدهشة. (ومثل ذلك عند (Groom, Frankincense, p.185‏ . 
وقد تمكن ميلئر Miller‏ من أن يجد لدى يلينى إشارة تدل على هذه التجارة 
(Natural History, XU, 86ff)‏ ولكن ah‏ يقول هنا إن القرقة تنم فى شرق أقريقياء 
ولم تكن تصدر إليها وكان الصوماليون Trogodytes‏ هم الذين يقومون بتقلها إلى 
ميناء أوكليس 0660115 ولم يكن الملاويين ؛ وكانت وسيلة نقلهم هى زأورق بدون دفة 
أو مجاديف أو أشرعة » آى أنها كانت طواقات: وليست زوارق يمجاديف (ومثل ذلك 
عند جراى (E.W.Gray, review of Miller, p.22‏ كما يبدو أن مدة السنوات الخمس التى 
تستغرقها الرطة لكى يصئوا فيها للمحيط تيدو مدة طويلة. وقد صدم ميللر طول مدة الرحلة, 
ولكن يبدو أن المعلومة التى حصل عليها بلينى لم تكن صحيحة . ويطبيعة الحال أورد 
ميللر الرأى القائل Sis‏ القرفة Cinnamon‏ هى كلمة من أصل مالاوى (Spice, Trade, p.45)‏ 
وثيد البعض هذا الرأى الذى قدمه لاسين منذ مدة طويلة (C.Lassen, Indische‏ 
Altertumskunde, 1,33 on)‏ . 


ويناء على ما تقدم فلا يمكن أن يكون مصدر القرفة والكاسيا هو الهتد والصين 
أو جنوب شرق آسياء وحتى إذا كان مصدرها تلك المناطق البعيدة كان فى استطاعة 
المصادر أن تقوم بوصف النبات الذى كان يتم الحصول منه على القرفة. وعرف قدماء 
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المصريين جذور شجرة القرفة {Von Deines and Grapow, Woerterbuch, tisps‏ 
(551.م ؛ كما قدم كل من ثيوفراستوس Theophrastus‏ ویلینی وصفًا لكل من أشجار 
القرفة والكاسيا (وقد لاحظ جروم ذلك (Groom, Frankincense, p.84‏ » وقدما معلومات 
عن طرق جنى المحصول وطقوسه (Plants, IX, 5: N.H. XI, 89 ff)‏ ؛ ولذلك يتبغى أن 
نقبل أن كلا من القرفة والكاسيا كان يتم الحصول عليهما من المناطق التى ذكرت 
المصادر أنها كانت تأتى منهاء أى من بلاد العرب أى من شرق أفريقيا وهو الرأى الذى 
انتهى إليه عقيو دن الياشقق من قبل Gills)‏ مؤي أن تصدرها هو تدرق Lisl‏ 
هم على النحو التالى : ilarty Sigismund,‏ 


Aromata, pp.26 ff.; laufer, Sino Iranica, p. 543; R. Henning, Kinnamomon und 


Schumann, Zimtlaender, pp. 25 ff.; Si 


kinnamopheros khora in der antiken Literature; Raschke, New studies, pp. 652 
ff. (Where the case is exceedingly welt made); Groom, Frankincense pp. 841.) 


أما الذين يؤيدون الرأى القائل بأن موطن القرفة هو بلاد العرب وأفريقيا فهم 
يعارضون الرأى القائل بوجود مشكلة تتمثل قى عدم وجود أنوا ع متعددة من القرفة 
Cinnamomum‏ كانت موطنها هذه البلاد. (A.C. Africanum Lukmanoff Was report-‏ 
ed in index kewensis, Supplementum Sextum, Oxford 1926, With reference to a‏ 
Publication of 1889; but this species is unknown to the literature on East Africa,‏ 
ef. F. Chiovenda, Flora Somalia; P.E. Glover, A Provisional check-list of British‏ 
and italian Somaliland, Trees, Shrubs and Herbs; F. Miine- Redhead and others,‏ 
Flora of Tropical East Africa; G Cudofontis, Enumeratio Plantarum Aethiopiae).‏ 
وفى الواقع فإن جميع الأشجار التى تنتمى إلى العائلة النياتية المعروقة Lauraceae pab‏ 
تعد ضعيفة النمو فى أفريقياء ويبدى أنها لم تكن تنمى مطلقًا فى بلاد العرب (A. Eng-‏ 
ler, Die Pflanzenwelt Afrikas, ill, 1:219; Blatter, Flora Arabica and Flor of Aden)‏ 
وقد ارتكز هذا الجانب على معلومات شومان الدقيقة عنها » وهو يرى أن شرق أفريقيا 
لا تتوفر فيها الظروف المناسبة لتمو القرقة على وجه الإطلاقء مما يلغى الافتراض 
بإدخال زراعتها هناك فى إحدى الفترات Zimlaender, pp. 28ff‏ . وعقب كاسون على 
ذلك Gly‏ الزمن لم يثبت صحة رأى شومان )235 (Casson "Cinamon and Cassia" p.‏ 


433 


لأن النوع المعروف باسم zeylanicum‏ .© قد تمت تجرية زراعته فى شرق أفريقيا 
(على الرغم من أنه أكثر انتشارًا فى غرب أفريقيا) فى بداية القرن العشرين 
(Engler, Pflanzenwelt, p.220)‏ كما أدخلت زراعتها فى الحيشة حوالی عام 156٠‏ » 
وفى كل من زنجبار Zanzibar‏ وتنجانيقا Tanganyika‏ وأماكن أخرى Cudofontis,‏ 
Enumeratio, p.118‏ ؛ ولم يتم baa‏ إدخال التوع المعروق باسم zeylanicum‏ .© + 
وتم أقلمت كل من التوع المعروف C. Cassia C. Camphora‏ فى تانجانيقا (Watt and‏ 
Breyer- brandwijk, Medicinal and poisonous plants, pp. 530 f)‏ وسوف تكون 
المناقشة غير مجدية إذ كان يتم الحصول على كل من القرفة والكاسيا من شرق أفريقيا 
فى العالم القديم من نوع أو أنواع متعددة من Cinnamomum‏ . ولم يعثر على أثر لهذه 
المانة Cinnamomum‏ فى الآثار المصرية القديمة (Lucas, Ancient Egyptian Materi-‏ 
als, pp. 301,308 1)‏ . ويمكن التنبؤ GL‏ لن يعثر على شىء منها مستقبلاً. 

إن الرأى الذى قدمه لاوفر Laufer (sino- Iranica p.543)‏ وجروم (Groom (Frank-‏ 
incense, p.85)‏ ويعضهم متخصص فى علم التباتات F.N. Hepper, “On the Trasfer-‏ 
ence of Ancient Names," p. 130‏ › وهو الرآى القائل بأن القرفة Cinnamon‏ والكاسيا 
التى كانت معروقة فى العالم القديم ليست هى الأنواع التى تعرفها اليوم . ويمكن أن 
نثيت هذا القول على الرغم من كل الشكوك التى تثار حوله وذلك على أساس الأوصاف 
التى أورد ذكرها تيوفرأستوس 5 Theophrastus, Plants IX,‏ ويليتى 8914 Pliny, N.H-XII,‏ 
حيث قالا إنه كان يتم الحصول على القرفة من الشجيرات التى تنمى فى الأودية بين 
الجبال (ثيوفراستوس) Theophrastus,‏ بين الشجيرات الكثيفة وبين الشجر الشائك» 
ولذلك كان من الصعب جمعها (Pliny)‏ . وكانت هذه الشجيرات صغيرة فى حجمها 
(ثيوفراستوس)» ويتراوح ارتفاعها من شبر إلى ثلاثة أقدام (Pliny)‏ . وعند الحصاد يتم 
قطع النبات بأكمله (ثيوفراستوس. ويخالقه بلينى). وشكلها جاف وورقها يشبه الزعتر 
البرى. ويفضل هذا النبات التربة الجافة؛ وتقل خصويته فى المناخ الرطب , وهو ينمو 
بجوار الكاسياء على الرغم من أن النبات الآخير هو نبات جبلى (بلينى) . كذلك فإن 
الكاسيا عبارة عن شجيرات ولكن من نوع سميك » وألوان لحائها أسود وأبيض 
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(ثيوفراستوس) فاتحة وداكنة » منقطة ؛ وييضاء ناصعة في القرفة Cinnamon‏ ؛ وييضاء 
وتميل إلى الاحمرار وسوداء فى الكاسيا cassia (Pliny, cf also Dioscorides, Materia‏ 
Medica, 1, 12f./ 13f.; cf. also Casson, "Cinnamon & Cassia," PP.228ff., 232)‏ . 

ويدون أن يجنح بنا الخيال, هل يمكن أن تكون هذه المعلومات تشير إلى ذلك 
النوع من القرفة الذى يعرف باسم سيناموموح Cinnomomum‏ ؟ وهى تلك الفصيلة 
التى تنمى فى gall‏ الرطب ٠‏ والتى تمثل أشجار ضخمة ذات أوراق سميكة . إن الأفراد 
الذين يستخدمون القرفة فى العصر الحديث سوف تصيبهم الدهشة عند الإشارة 
لآلوانها السوداء والبيضاء والمنقطة لهذه الأنواع» بالرغم من أن هذا الموضوع لم يكن 
حاسما عند كاسون (cf. Casson, op. cit, pp.229f)‏ . إن ما pla‏ بوصقه كل من 
شوفراستومن ويليش هو عا عن شجيرات بعلية من ذلك الفوع gill‏ اتر فى 
الغابات الشوكية قى الأقاليم التى تقع بمحاذاة اليحر الأحمر (cf. Polunin Plant‏ 
Geography, pp.442f)‏ ولا مجال للشك لدينا فى أن التبات موضوع حديثنا كان ينمو 
فى الأماكن التى ذكر الكتاب الكلاسيكيون آنها كانت تتمى قيها (ولا يوجد قى الوصف 
ما يدل على أنها كانت تنمو خارج يلاد العرب) . ولكن هذا لا يعنى أن تلك الأنواع 
التى كانت تنتجها هذه التباتات يمكن أن تقارنها بمثيلاتها فى العصر الحديث . 

Lily‏ كانت كل من القرفة Cinnamon‏ والكاسيا القديمة تختلفان عن "الخشب 
الصينى' فكنا نتوقع من المصادر أن تتحدث باستفاضة أكثر عن "الخشب الصينى" 
عندما بدأ تصديره . وقامت بعض المصادر بذلك بالفعل عندما تحدثت عنها بالتحديد . 
وفى تعليق جايونك Gaionic‏ على إحدى فقرات التلمود الخاصة بالدارسينى darsini‏ 
شرح بأنه (أى الدايستينى) هو نيات صينى يشبه القرفة qinnamon‏ أو ريما هو 
يطابقهاء كما یری لوى 112,!! Low Flora der Juden,‏ ؛ ولكن القرفة cinnamon‏ 
التلمودية التى كاتت تنمى فى فلسطين » والتى كانت الماعز تتغذى عليها كانت نباتا آخر 
GS.‏ (346.م (cf. Ibid, pp. 1086: id, Pflanzennamen,‏ وشرح أحد GUSH‏ السوريين 
فى تاريخ غير معروف أن القرقة ginnamon‏ ليست هى المادة التى كانوا يسمونها 
كيناما qinmama‏ أو الدارسينى darsini‏ » ولكنها نوع من الخشب له رائحة زكية 
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Budge, Syriac Medicine, p. 609=724‏ ؛ وهنا نجد أن النبات المغروف باسم كينامون 
9 هل اسم المحصول مختلف تمامًا. وذكر عدد كبير من GUSH‏ العرب أن 
القرفة 418 مادة عطرية تختلف عن مادة الدارسينى darsini‏ التى تشبهها أو تضاهيها . 
وقد صنف الدينورى القرفة على أنها Jio‏ أى celal‏ وهى تشمل قرفة الطيب qirfat altib‏ « 
ويبدى أنه كان لا یزال يجهل ارتباطها بالخشب الصينى (Dictionnaire, no,865)‏ ثم قال 
بعد ذلك مباشرة فى مكان آخر إن القرفة 918 هى نوع من أتواع الدارسينى edarsini‏ 
كما قال إنها نوع مختلف عن الأنوا ع التى تشابه معها 172 khwarizimi, Mafatih, p.‏ . 
والواقع أن الدارسيتى Darsini‏ لم يكن هو القرفة qirfa‏ ء وأقر ذلك OY‏ المصريين 
يسموتها قر الدأرسينى qitfa darsini (Maimonides in M. Levey, Early Arabic‏ 
Laj Pharmacology p.150)‏ القرطبى 342 .م In Schmucker, Materia Medica,‏ فقد 
رفض أن يقوم يتصنيف الاثتين » واستخدم هذا الرفض خطأ على أنه يعكس وجهة 
نظره الأولية . إن قرفة الدارسيتى هى نوع Jal‏ عطرية من الدارسيتى ؛ ويقال Úa‏ 
إنها نوع مختلق عن الدارسينى .. قبعضها أسود اللون والآخر أبيض اللون.. 
(Arrajani in Biruni, Pharmacy and Materia Medica, p.303=265)‏ › والقرفة عبارة عن 
لحاء يختلف لوته من الأحمر إلى الأسود .. وهى تشبه الدارسينى (Razi cited Ibid,‏ 
(266- 303.م إن القرفة أكثر ندرة من الدارسينىء ويقول البعض إنها جنس Jins‏ 
يختلف عن الدارسينى ونسب ذلك إلى ديوسكوريديس Dioscorides in Biruni Pharmacy‏ 
304=266 .م and Materia Medica,‏ ويمعتى آخر فإن القرفة هى توع من اللحاء يشبه 
إلى حد كبير الدارسينى» مما كان يتتج aie‏ الخلط بينهماء ولونه يميل إلى الاحمرار 
(وذكر عدد من GUSH‏ هذه الألوان . كما ذكرها البيروتىء ولا يبدو أنه استقاها من 
ديوسكوريديس (Dioscorides)‏ « وهی محصول عريى) ويدل على ذلك ما ذكره الدينورى 
حيث كان يتحدث عن محصول عربى وإلا كان قد قام بتحديده؛ وأصبح FST‏ ندرة من 
نظيره الصينى. وعلى الرغم من كل ما تقدم فما يزال هناك بعض الشك حول ما إذا 
كانت القرفة qirfa‏ تعنى كل من cinnamon‏ والكاسيا فى العصور القديمة. 
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ووجدت القرفة qirfa‏ أيضا فى شرق أفريقياء حيث أن محصول باباسبى babasbi‏ 
دارسينى هو نفسه (القرفة (qirfa‏ ينسب ذلك إلى بول الأيجينى Paul of Aegina in Bi-‏ 
runi, Pharmacy and Materia Medica, p. 190=156‏ كما وجد فى شرق أفريقيا نوع 
يسمى زانجی دأرسينى e Zanji darsini‏ له رائحة كريهةء وهو ذلك النوع الذى كان 
يلقح بنبات ذى راحة غير نافذةء كما توجد أنواع من النباتات ذات الرائحة تنفسها 
تشبه الدارسينى Ibid, pp.190=156‏ ومن الواضح عدم ارتباط هذه الأتواع بالأنواع 
المذكورة فى الرواية القديمة. 

وإذا كان يمكن وصف النبات موضوع Giaa‏ فذلك من اختصاص علماء النبات» 
ولم يقدر لهم النجاح فى ذلك حتى الآن (F.N. Hepper, Personat Communication)‏ 
وأدى صمتهم عن الحديث فى هذا الموهضوع إلى استمرار التقاش حول هذه القضية, 
وكذلك كان من الصعب على تجار القرفة cinnamon‏ والكاسيا قى موانئ الصومال أن 
يحافظوا على سر محصولهم عن مؤلف كتاب الطواقء كما أنه من الصعب أيضاء 
الاعتقاد أن كلا من الصومال والحبشة كان يمكنهما أن يفتخرا بوجود شجرة لديهما 
يعطى لحاؤها رائحة زكية » وكانت هذه الشجرة تكفى لتغطية احتياجات جميع أنحاء 
الإمبراطورية الرومانيةء ثم قدر لهذه الشجرة الاختفاء بعد ذلك e‏ دون أن تترك أثرا فى 
سجل “USGL‏ ذلك هى ما لاحظه كاسون. وكاتت ملاحظته صحيحة “cinnamon and‏ 
cassia" p.236‏ لذلك اختار الصين موطنًا لهذه الشجرة » ويتحديد أكثر جنوب شرق 
آسيا وعلى أى حال فإنه من السابق لأواته القول بأن هذه الشجرة الحبشية الصومالية 
اختفت تماما من سجل التباتات » لأنه يحق لتا أن تتساعل ما عدد المتخصصين فى 
التبات» الذين يعملون فى المتاطق المذكورة » وفى ذهنهم بحث مشكلة القرفة؟ 
وكم فرد من بين هؤلاء يقوم بالبحث عن شجيرة بدلاً من شجرة ضخمة؟! 


وأيا كانت التتائج التى سوف تقدمها أبحاث هذا alali‏ فمما لاشك فيه أن القرفة 
cinnamon‏ ھی كلمة ذات أصل سامىء تتساوى مع القرفة 18و وكسيا qsia‏ 
(وتترجم الأخيرة فى اللغة العربية بكلمة ساليكها salikha‏ راجع : (Low, Pianzenna-‏ 
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men; Lane, Lexicon, s.v)‏ ولا يمكن أن تكون الكلمة مشتقة من الجذر qnm‏ وهو الرأى 
الذى رفضه لوی وكان Gaa‏ فيه )107 ,ا1 (Low, Flora der Juden,‏ ويبدى أن الجزء الأول 
من الكلمة يعنى بوص (غاب) (وفى Ly pall‏ كناب ganab‏ والجمع كيناكينامون » 
كينامومون gina ginnamon, kin(njamomon‏ وقد تم مضاهاة الأخيرة خطأ بأمومان 
amoman‏ . وهذا يعنى البوصى sl)‏ بوص شىء ما) وهى الكلمة التى لم تعد ترتبط فى 
بنائها بالبوص الآن . 
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الملحق الثانى 


قصب الطيب Calamus‏ 


هو نوع من البوص وصف GL‏ من الطيب qaneb bosem, qaneb fob‏ « وقد ورد 
وصقه فى التوراة» ويذكر Gils‏ مع توع واحد على الأقل من المنتجات العربية, 
والتى ذكر أن الفينيقيين من أهل صور Tyre‏ كانوا يتاجرون فيه Exodus, 30:23f;‏ 
Jeremiah, 6:20; Ezekiel, 27:14; song of songs, 4:14)‏ « مما يدقع للاعتقاد Jia GL‏ 
أحد البضائع العرييةء ولقد ذكر كل من ثيوفراستوس. ويلينى أن البوص العطرى 
Kalamos euodes; calamus odoratus‏ يوجد قى بلاد العرب وعرقا أنه كان ينمو 
فى سوريا أيضناء وعلى وجه التحديد ينم فى المنطقة الجافة من مخرج البحيرة الواقعة 
قى وادى لبنان حيث sap‏ السمار Theophrastus, plants, IX,7: Pliny, N.H., glali‏ 
(Arabic Jdhkbir) XN, 1041]‏ ويذكر أجاثارخيديس Agatharchides‏ أنه ینمو فی يلاد 
العرب؛ وقد قام المعينيون بييع المرء والطيب فى مصر كما يدل على ذلك أحد 
النقوش Rhodokanakis, “Sarkophaginschrift von Gizeh," p.113‏ وثيت وجود الكلم 


. Ryckmans, “Inscriptions sud-arabes,” p.176 بين سلة طيوب جنوب العربية‎ Alm 
diass N.H. XI, 104: ويذكر بلينى أيضمًا أن قصب الطيب ينمو فى الهتد‎ 
(Materia medica, !, 18/17( "أرفيق كل مجلس"‎ CL Dioscorides ديوسكوريديس‎ 
« (Raschke, "New Studies,” pp.651.f) وجاء ذكر قصب الطيب الهندى فی أماكن أخرى‎ 
فى شرق أفريقياء حيث ذكر إسترايون وجوده هناك‎ Daai ویبدو أنه كان ينمى‎ 
(Cosmas, Topographie, 1,49) وكان يتم استيراده متها فى القرن السادس‎ Geg. (XVI, 4.9) 
(cf. Low, Panzennamen, p.342 وأطلقت عليه المصادر الإسلامية اسم قصب الطيب‎ 
وذكر أنه فارسی الأصلء ويذكر‎ . qasab al- dharira, Lane Lexicon, S.V. dharira) 


439 


الجاحظ أنه كان يتم استيراده من خوارزم (36.م (Tijara,‏ . وقد ترجم بيلات Petlat‏ 
قصب الطيب خطأ فى ص١١‏ على أنه قصب السكر. أما القزوينى فذكر أنه كان غالى 
الثمن فى نهاوند Cited in Mullmann, Die Natur und Geheim Wissenschaften Im‏ 
Islam, p.93‏ ويذكر البيروتى أن اليوص القارسى سمى ياسم كلاموس Calamus‏ 
فى اللغة اليوناتية. وكان يعرف من خلال المصادر الكلاسيكية والإسلامية أنه ينمو 
أيضا فى الهندء (الأدوية والمواد الطبية » ص5 . (VIST‏ 

وهناك رأى آخر يرى أن هذا التبات يصنف بصفة عامة على أنه عشب ينمو طوال 
العام e‏ ويتتشر وجوده من سيلان إلى شمال أورويا وما يليها ويسمى فى اللغة 
الإنجليزية باسم عرق أيكر Sweet flag‏ » واستخدم بكثرة لإضافة نكهة للطعام 
والشراب ومصدرا المسحوق glial‏ ومبيدًا للحشرات ودواءً مضا للإسهال الشديد 
ولعلاج Jle‏ أخرى e (Uphaf, Dictionary, s.v)‏ وهو لا يتمى قى سوريا أو بلاد pall‏ 
أو شرق أفريقيا (cf. G.E. Post, flora of Syria, Palestine and Sinai; Blatter, flora of‏ 
Aden and flora Arabica; Glover, Provinional check- list; chiovenda, check-tist,‏ 
Watt and Breyer -Brandwij Medicina! and Poisonous plants, and so forth)‏ . 
وإذا قبل هذا التصنيف chill‏ فستكون هنا أمام مشكلة تشبة مشكلة:القرقة Cinnamon‏ « 
ويكون التفسير Wall‏ مقدمًا لذلك وهى على النحو التالى : إن العرب قاموا باستيراد 
قصب الطيب من الهند أو من مناطق شرقية أيعد منها واحتفظوا بمصدر بضاعتهم 
سرا؛ حتى يحافظوا على احتكارف alg!‏ التجارة » وأنهم بدأوا هذه التجارة منذ العصر 
الفرعونى (cf Moldenke & Moldenke, Plants, p.41; Miller, Tpice trade; p.43)‏ « 
وكانوا يعملون Lead‏ فى كل من بلاد العرب وشرق ESAT‏ ومن هتا برزت فكرة المكان 
الذى ينمو فيه هذا النبات » ولكن ما السبب فى الذهاب بعيدًا للدفاع عن تصنيف بعيد 
عن الاحتمال؟ 

وإذا كانت المصادر قد وصفت نياتا بأته ينمو فى سوريا ويلاد العرب وشرق 
أفريقيا وفارس ويلاد الهتد ILA.‏ نريد أن تصنقه على أنه نبات ثبت وجوده فى 
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فارس والهند وليس فى شرق أفريقيا ويلاد العرب(“ وسوريا؟ وإذا تحدثت المصادر عن 
بوصء فمن نكون نحن حتى نقول إن هذه المصادر كانت تعنى عشب rhizomes‏ ؟ 
إن كل من ٹیوفراستوس theophrastus‏ ويلينى يذكران أن كلا من قصب الطيب 
Skboinos, Kalamos‏ والسمار الحلو يتنموأن قى libanus GES‏ > بين السلاسل الجبلية 
فى سلسلة صغيرة فى التجاويف بينها حيث توجد بركة كبيرة ينمو بجوارها فى 
المستنقعات الجافة ويغطيان منطقة تبلغ مساحتها أكثر من ٠١‏ فيرلونج (فيرلونج 
مقياس AR dsb‏ - ميل أو -”"ياردة ) وعندما يكون OLA‏ طازجا لا يكون له رائحة + 
ولكن تبداً رائحته فى الظهور عندما يصبح جافاء وهو يختلف فى الشكل عن البوص 
Lacul gl‏ العادى (Theophrastus, plants, IX, 7:1; cf. Pliny, NH., XII, 104 ff)‏ . وقهم 
هورتدولى Hortduly‏ مما تقدم أن هذا الوصف يمثل عرق أيكر si) sweetflag‏ عشب 
الجنزبيل). وكيف يمكن لهذا المسحوق rhizomes‏ المستورد من الهند أن يرقى Sil‏ هذا 
الوصف التفصيلى الواقعى الذى ورد به عند كل من بلينى وثيوفراستوس؟ كما أن 
السمار الحلى skoinos‏ لم يكن هى عشب الجنزبيل كما رأيناء ولو كان الأمر كذلك فإننا 
يمكن أن نقول أن الكلاموس Kalamus‏ ليس هو عرق sweet flag Si‏ , إن مادة 
أكورين Acorin‏ التى تستخرج من عرق أيكر Acorus Calamus‏ مذاقها pe‏ » وحيث 
إتها مضادة للحشرات والإسهال وتسوس الأسنان؛ فيبدو أتها لم تكن تستخدم فى العطور 
British Pharmacential Codex, p.241; Watt, Commercial Products of India, p.24‏ 
(ويرجع السبب Lad‏ ذكره هوق Uphof‏ من معلومات عن استخدامها فى العطور إلى 
المصادر الكلاسيكية). واستخدم البوص العطرى قى صناعة الروائح العطرية 
والكريمات فى منطقة تمتد من الهتد إلى شرق أفريقياء ويمكن أن نقيل ظاهريا تصنيفه 
على أنه ينتمى إلى العائة النباتية التى تسمى باسم Cymbopogon‏ (سابقًا (Andropogon‏ 
وهى توع من الأعشاب العطرية التى يتتمى إليها البوص Skbinos siall‏ وسيق أن 


Abdul Monem ورد ذكر لهذا النبات فى النقش العربى المعيني ألذى عثر عليه في الجزيرة . راجع:‎ (e) 
{A.H.Sayed) Reconsideration of Minean inscription of Zayd il bin Zyed, P5AS. 
11984, Vol. 14, pp. 93ff. 
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اقترح ذلك في (cf. Moldenke and Moldenke, plants of the Bible, p.40; Miller,‏ 
(348.م Spice Trade, p.43; Schmucker, Material Medica‏ أو بالقعل من ¿lsi‏ كثيرة 
من الغاب العطرى الذى ينضوى تحت الاسم التجارى لقصب الطيب Calamus‏ : 
وعلى ذلك فريما كانت المصادر تشير إلى عدة أنواع من العائلة النباتية المسماة : 
yi: Cymbogon‏ عدة أنوا ع بالفعل من البوص تحت الاسم التجارى Calamus‏ ؛ 
لذلك فمن المحتمل وجود أنواع عديدة منها : مثل ذلك النبات الذى يحمل اليوم اسم 
الكلاموس العطرى Acorus Calamu‏ » والذى عرقه GSI‏ المسلمون ياسمه الهندى 

. Schmucker, Material Medica, pp. 528f 


وعلى ذلك يمكننا أن نلخص تجارة قصب الطيب على التحو التالى: انتشر قصب 
الطيب فى قلسطين فى عصر التوراةء وريما انتشر كذلك فى مصر القديمة على يد 
الفيتيقيين مع بضائع عريية أخرى « مثل GU‏ واللبان الذكر والقرقة . وكان مصدرها 
جنوب يلاد العرب وسورياء حيث ثبت وجود قصب الطيب العربى والسورى فى فترة 
مبكرة ترجع للقرن الثالث ق.م . ومن الغريب أن عرب الجنوب اختاروا الاسم الإغريقى 
لليوص العطرى (qim)‏ فى سلة الطيوب السيئية » ووردت كلمة 1511© فى أحد النقوش 
المعينية؛ E.Boisaque, Dictionaire etymotogique de fa langue greque, p.397)‏ : 
وفى الوقت نفسه اختار الإغريق الكلمة السامية لليوص الخاص يهم )406 (Kanna, ct. Ibid p.‏ . 
وأيا كان المعنى الذى يمكن أن يخرج به من هذا التيادل للأسماء » قيبدى أن قصب 
الطيب العريى والسورى قد سيطر على السوق حتى القرن الأول ق.م. عندما بدأت 
تعرف الأصناف الهندية : ولم يتم فرض ضرائب على قصب الطيب لغياب وجوده من 
التعريفة الجمركية » وكان سعره منخفضًا (Mitler, Spice Trade, p.24) ys paly:‏ 
الذى يعتير أن هذا يمثل مشكلة. كما تم تداول الأنواع الأفريقية Ge‏ ومع القرن 
السادس الميلادى أصبح النوع الأقريقى هى المصدر الرئيسى للعالم اليونانى الروماني» 
وليس هناك ما يشير إلى أن قريشًا كانت لها علاقة به سواء بالنسبة للتصدير 
أو للاستهلاك المحلى . 
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aoa 
وأصوله اللغوية‎ Aloe مصطلح الصبار‎ 


يذكر ميللر Miller‏ أن الصيار الإغريقى Aloe‏ عبارة عن خشب عطرى (عود الطيب 
- أو خشب النسر) » وهو مشتق من الكلمة السنسكريتية agaru‏ عن طريق لغة وسيطة 
وهى لغة التاميل Tamil akil‏ والعبرية si) ballot‏ قرييتها اللقة الفينيقية). أما الصبار 
بمعنى دواء مر (aloes)‏ فقد اقترح أنه اشتق من الكلمة الفارسية alwa‏ » راجع : 
(Spice trade, pp-35t)‏ وهذا الرأى لا يمكن أن يكون صحيحًا . 

ويرجع ذلك لأن اشتقاق كلمة abal‏ العبرية من الكلمة السنسكريتية agoru‏ 
غير مؤكد, على الرغم من قبول كثير من الباحثين لها )295 .م (ct. Low Planzennamen,‏ « حقيقة 
أن كلمة balot‏ لها وقع أجنبى 4:14 Proverbs, 7:17, psalms, 45:8, and song of songs,‏ 
حيث ثم تعدادها مع المرء والقرفة وأنواع أخرى من الطيوب . ولكن فى المزمور رقم VEN‏ 
جاء ذكرها فى Ula‏ الجمع balim‏ على أتها أشجار كاتت معروفة للذين حضروا للاستماع 
للتبى Balam alab‏ » من أجل ذلك يبدى أن كلمة balim‏ تشير إلى شىء يختلف عن balot‏ ؛ 
وإذا كان الأمر كذلك فمن المحتمل أنها عبارة عن أشجار تنتج Legh‏ من الطيب مثل اهاط » 
أكثر من كونها هى الأشجار التى تحمل اسم الطيب الذى يستورد من الهند . 

وحتى فى حالة ما إذا Gig‏ أن كلمة a bal‏ تعنى خشب النسر فلا يمكن أن تكون 
مشتقة من كلمة Aloe‏ الإغريقية. إن هذه الكلمة الأخيرة Aloe‏ يجب أن يكون أصلها ساميا 
كما Lay‏ لوى 149 Low, Flora der Juden, Il,‏ وأتها أدخلت على اللغة اليونانية باعتبارها 
دواء مرًا. وقد كتب اسم هذا النبات الذى كان ينتج هذا الدواء بإضافة حروف ayn‏ من اللغة 
الآرا امية وا السورية )149 id., Flora der Juden. Il,‏ ;295 .م (ef. Low, Planzennamen,‏ £ 
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وثبت وجود كلمة alway‏ لدی بد ج (Budge, book of Medicines, passim)‏ ؛ والتی تعد 
نموذجًا أصيلاً كاملاً للحروف اليونانية لكلمة Aloe‏ . بمعنى أن الاسم اليونانى هو نسخ 
مباشر من الاسم السامى . ثم عادت الكلمة اليونانية للنبات لتنسخ مرة ثانية فى اللغة السريانية 
والآرامية (ct. Low, Planzennamen, p.295; In Jacob of Edessa, Hexaemeron, p.139)‏ « 
وكان اسم الدواء المر هى alwa‏ وصبر Sabra‏ « فالأول يونانى والثانى هو دين لكلمة 
عرييةء ثم انتقلت الكلمة من السريانية والآرامية إلى العربية والقارسية cf. Low, loc.‏ 
(Cit; Dinawari, plants, p.39, no. 40 Caluwwa, uluwwa)‏ إن الصبان alwa‏ القارسى 
وأنواع أخرى عديدة تم نقلها إلى الحروف اليوتاتية دون الإشارة إلى ذكر مصدرها 
(cf. Sino-Iranic, p.481)‏ . 

إذن فإن المعنى الأصلى للصيار الإغريقى Aloe‏ هو الدواء المر Aloes‏ أما المعتى 
الأصلى لكلمة خشب النسر agallokbon ge‏ » وهى كلمة التقطها الإغريق ll‏ كانوا فى 
الهند وورد ذكرها للمرة الأولى coll‏ نيوسكوريديس 22:21 ,| Dioscorides Materia Medica,‏ « 
ولم يخلط ديوسكوريديس أو الكتاب الآخرون فى القرنين الأول والثانى الميلاديين بين 
النوعين . وعندما ذكر صاحب كتاب الطواق (28 (Periplus‏ الصيار aloe‏ بين المواد 
التى تصدر من حضرموتء فمن الواضع أنه يشير هتا إلى الدواء المر السوقطرى 
(Space Huntingdon, Periplus, p. 132; cf. also Maccrindle, periplus, p. 15)‏ وعندما 
قدم نيقوديموس Nicodemus‏ المر والصبار لتحنيط المسيح3) كما ذكر فى إنجيل يوحنا 
(John, 19:39)‏ » فإنه قدم المادتين المرتين أى المر والصبار LS) aloes‏ هى مذكور فى 
النسخة المعترق بها). وعندما أوصى سيلسوس Celsus‏ بالصبار aloe‏ كمادة مطهرة 
للمعدةء فقد كان فى ذهنه الدواء المر (والتى ali‏ سينسر Spenser‏ بتصحيح ترجمتها 
(De Medicina, 1, 3:26‏ ثم ذكر سيلسوس Cetsus‏ الصيار aloe‏ فى نصوص أخرى » 
والتى اعتبر سبنسر Spenser‏ أنه يشير Gad‏ إلى خشب النسر. وقد تابع ميلئر المسالة 
فى )34 ef. above, ch. 3 n‏ ;35 .م (Spice trade,‏ ولكن إذا كان سيلوس فهم قجأة 


(») من شيه بالسيد المسيح وليس المسيح نفسه . (المترجمة) 
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الفارق الكامل بين المادتين » فكان المرء يتوقع منه أن يشير إلى ذلك ES‏ : فكيف كان 
يمكن لقارئه أن يعرف أن الدواء هى الذى جاء وصفه هذا ؟ إنه لم يكن يشبه ذلك الذى 
ذكر على أنه دواء وظهر فى الفقرة التالية ۲۱ : ١‏ » * » وكان سيلسوس يفكر قى 
الدواء المر alocs‏ خلال كتاياته, وهى الحقيقة التى يدل عليها ذكر كلمة aloe‏ دائمًا 
مرتبطة مع المر فى وصفاته. 

وهنا نتساعل عن التاريخ الذى أصبح فيه اصطلاح aloe‏ يعنى خشب التسر 
إضافة إلى الدواء المر؟ يبدى أننا يجب أن نرجع القضل فى ذلك إلى الترجمة السبعينية 
للتوراة Septuaginr‏ . فقد daly‏ الذين ترجموا التوراة إلى اللغة اليونانية مشكلة فى 
ترجمة كل من كلمتى balim‏ و ballot‏ فهم لم يعرفوا توع اأشجرة التى جاعت الإشارة 
إليها فى الفقرة 1:55 والتى شيهت فيها خيام إسرائيل بأشجار السدر Cedar‏ 
(أشجار الأرز) والباليم balim‏ التى زرعها الله ؛ ولذا قرأوا كلمة الباليم تله . 
على أنها خيام Tents‏ التى من الواضح أنها قراءة غير صحيحة. ومن الواضح أنهم 
لم يكونوا على دراية بطبيعة التوع الذى أشاروا إليه فى مكان آخر ls‏ يسمى balot‏ » 
ولذلك ترجموه بكلمة aloe‏ « على الرغم من أن هذه الكلمة كانت تعتى فقط الدواء OU‏ 
فى عصرهم» ويبدى أن السيب فى ذلك يرجع قى اختيارهم لهذه الكلمة على أساس 
جرس الكلمة فقط كما فعل ميلئر » قى حين أن نصوص التوراة توحى بأن ال balot‏ 
هى شىء له رائحة طيبة تشبه خشي النسر agatokbon‏ على سبيل المثال. وإذا ادعى 
الإغريق عند قراءتهم للإنجيل أن النوع المذكور فيه هى خشب النسرء فهم بذلك يشيرون 
إلى الترجمة السبعيتية) التى ذكرت خشب النسر على أنه gage aloe‏ الأمر Gill‏ 
سيترتب عليه الخلط بين النوعين اللذين انتشرا مع المسيحيين . وكلمة Aloe‏ كانت تعنى 
خشب النسر فى التعريفة الجمركية الخاصة بالإسكتدريةء التى استشهد بها جستنيان 
(Justinian reproduced in Miller, Spice Trade, p.279)‏ . كما كانت تعنى الشىء ài‏ 
عند التاجر كوزماس ( Cosmas‏ فى Topographie, XI, 15 GUS‏ ( . ثم انتقلت الكلمة 


. عن الترجمة السبعينية للتوراة - راجع تعليق المترجمة عليها المذكور فى ص۹۷ من الترجمة‎ (a) 
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بمعناها المزدوج أى الدواء المر. وخشب النسر مرة أخرى إلى اللغتين السريانية 
والعربية. وقد صنف النوع المسمى ballot‏ بكلمة aloe‏ بمعنى خشب النسرء وصنفت 
كلمة balim‏ التي عرفها أصحاب النبى بلعام بهذا الاسم أيضاء وعلى ذلك تكون ترجمة 
الفقرة على النحو التالى : "إن خيام إسرائيل كانت مثل شجرة عود الطيب التى زرعها 
“alll‏ كما هى مذكور فى الترجمة الموثوق بها. 
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Pears 


"نص الوثيقة البردية" 
Grohmann {A), Arabic Papyri Hirbet EL-Mird,‏ 


Louvain 1963 71, pp. 82-83 


keel [1] H LI 1-0‏ 
)5( ]5[ اقد بن عإببد ا ]لله و ]رسو [له 
(Y)‏ من stil]‏ ]ا و[ ]- شجر[ 
)£( من بنى عدى بن ک[عب ] - من بنی [ 
)0( لمقيرة وحكم بن ص[ ]- [1...19 MoM Jel‏ 
)1( أربعة عشر شهرا من [شهر] مح آرم ال[كريم خرج[وا] ن إلى بدر وح[ 
(۷) محمد إلى بدر فالتقوا بيدر دازداب على] YApL‏ [ع شر شهرا من 
محرم [الكريم 


(A)‏ محمد من Ke‏ وقريش توم[ ] [و] من مكة ألف رجل قنبا ومجيد بن 
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المراجع فى سطور 
محمد إبراهيم بكر 


عميد ومؤسس المعهد العالى لحضارات الشرق الأدتى القديم ۱۹۸۷ - 1994 
أول معهد من نوعه فى مصر » ويضم قسمًا خاصا بالجزيرة العربية (تاريخ وآثار ولغات) . 
عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق ۱۹۸۰ - ۱۹۸٩‏ . 
رئيس مجلس إدارة هيتة الآثار المصرية 1991 - 1۹۹۲۳ . 
عضو المجمع العلمى المصرى . 
عَم الخال القومية التخضصةة : 
مؤسس متحف آثار جامعة الزقازيق أول متحف نوعى للموقع . 
قام بتدريس مواد التاريخ القديم والآثار فى جامعات : مصر والسودان وليبيا 
وعمان وقطر والسعودية . 
قام بإلقاء محاضرات فى LUG‏ والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وفرنسا واليايان . 
قام بإجراء حفائر أثرية فى منطقتى آثار تل بسطة وكفور نجم بالشرقية . 
أشرف على إنشاء وتجديد عدد من المتاحف الأثرية والقصور والمبانى التاريخية فى 
القاهرة والإسكندرية وياقى أنحاء مصر » وأنشأ متحف الوادى الجديد وإمتداد متحف الأقصر . 
Lala‏ على بعض الأوسمة وشهادات التقدير من هيثات مصرية وعالمية . 
وله عدة مؤلفات وأبحاث منها : 
+ تاريخ السودان القديم - 1۹۷١‏ . 
× قراءات فى تاريخ الإغريق القديم - ٠٠٠١‏ . 
« صفحات مشرقة فى تاريخ مصر القديمة - 1۹۹٠‏ . 
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المترجمة فى سطور 
آمال محمد الرويى 

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ۹۷١‏ فى التاريخ القديم : 
اليوناتى الروماتى » وعلى منحة المجلس الثقاقى البريطانى للدراسة فى مرحلة 
الدكتوراه عام 19177 حيث درست فى هذه الفترة فى جامعة كمبردج البريطانية . 

حصلت على ماجستير التاريخ اليوناتى الروماتى جامعة القاهرة ۱۹۷١‏ » وعلى 
الليسانس من الجامعة نقسها عام NAW‏ . 

كانت أول معيدة تعين فى قسم التاريخ منذ إنشائه » وأول سيدة فى مجال 
تخصص التاريخ اليوتانى الروماتى . 

قامت بالتدريس قى جامعة القاهرة منذ تخرجها حتى حصولها على درجة أستاذ 
مساعد ۱۹۸٩‏ . 

تم اتتدابها للعمل فى جامعة الملك عبد العزيز » كلية الآداب فى جدة e‏ ورأست 
قسم التاريخ e‏ قسم الطاليات » قى القترة من 19417 إلى MAF‏ » ومازالت تعمل 
هناك حتى إعداد هذه الترجمة للتشر . 

لها أربعة كتب منشورة فى مجال التخصص . 

لها عدة أبحاث منشورة فى المؤتمرات العالمية والعربية التى شاركت فيها » متها : 

- مؤتمر البردى العالمى الثالث عشر » أكسقورد ۱۹۷١‏ . 

- مؤتمر سالونيك للدراسات اليونانية والعربية ١948٠‏ . 

- مؤتمر جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجى : مسقط عمان 
١‏ » والشارقة - الإمارات ۲٠٠۲‏ » والدوحة - قطر ۲٠٠٤‏ 
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المؤلفة فى سطور 

باتريشيا كرون 

- ولدت فى الدانمارك ؛ وحصلت فيها على تعليمها الأساسى . أكملت دراستها 
الجامعية والطيا فى جامعة لندن » وحصات منها على درجة الدكتوراه من كلية 
الدراسات الشرقية والأقريقية عام MVE‏ م . 

- عملت فى كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لخدن من عام 1515 إلى 1۹۷۷ . 

- عملت قى جامعة كميردج البريطانية من عام ۱۹۷۷ إلى ۱۹۹۷ . 


- تعمل منذ عام 1951 فى معهد الدراسات العليا المتقدمة فى جامعة برستون 
الأمريكية . 


- لها تسعة كتب منشورة فى التاريخ والحضارة الإسلامية » أحدها بالاشتراك مع 
الأستاذ بوك (م) . 

- اشتركت قى إصدار سلسلة دراسات عن : القانون الإسلامى والدراسات 
الاجتماعية . 

- تجيد اللغة العربية إجادة تامة إلى جانب العبريةء واللاتينيةء واليونانية» والفرتسية ٠‏ 
والألمانية . 


- يعد كتاب " تجارة مكة * الذى بين يدى القارئ الكتاب الرئيسى لدراسة تاريخ العرب 
قبل الإسلام فى الجامعات الأوروبية والأمريكية . 
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